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ُ
 قال

 
  ـــــــــــــــــــ

 مة د 

 

 لهمُ الرزق  في كل حين، وأرسل  
ً
ط   العالين، خلق الخلق  أجمعين، وبس 

  رب 
ه
الحمدُ لِلّ 

   الرسل مبشرين ومنذرين، بالحق قائلين، وبالعدل حاكمين،           

            "  لأنفال. ا 

ه لا هُ الؤمنين  بالفقه، وجعله    وأشهد أن لا إله إلا اُلله وحد   عباد 
 
ف شريك له، شره

ه، قال جل   ات 
نه ه والسبيلُ الصحيحُ إلى ج  من أشرف الأعمال، لأنه الوصل إلى مرضات 

          :شأنُه                                            

                        لتوبة.ا 

مُحمدًا   أنه  ه     وأشهد  هُ من خلق  يُّ ف 
ه وص 

ُ
ه،عبدُهُ ورسول

ُ
يل ل 

 
بالحق    وخ اُلله  بعثه 

 ونصح   
 
 وأدى الأمانة

 
غ  الرسالة

ه
بشيرا ونذيرا، وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، فبل

، وأبان لأمته الطريق القويم حتى جعلها على المحجة  
 
الأمة، وكشف اُلله به الغمة

كنهارها لا ليلها  عن  البيضاء  أتاه  يزيغ  في الله حق جهاده حتى  إلا هالك، وجاهد  ها 

نْ ح    اليقين، خيرُ م 
 
م،  ك ه  الأبرار وصحبه  الأخيار، ومن   م  وأفضلُ من قس  وعلى آل 

 .ءوالجزا  ،تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
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دٍ."أنه قال:    روي عنه     اب 
ف  ع 

ْ
ل
 
نْ أ ان  م 

 
يْط

ه
ى الش

 
ل دُّ ع 

 
ش

 
دٌ أ اح  يهٌ و  ق 

 
  1" ف

ين   ":    وقال    
ي الد  هْهُ ف   

ق 
 
يْرًا يُف

 
ه  خ  ب 

ُ نْ يُر دْ اللَّه
    2"م 

 

ب     هابن ماج( ،  308/ 3البخارى فى التاريخ  أخرجه    -  1
 
ل
 
ى ط

 
ل   ع 

 
ث ح 

ْ
ال اء  و  م 

 
عُل

ْ
ال ضْل  

 
اب ف في سننه ب 

م  ح
ْ
ل ع 

ْ
الفقه ح  ، والترمذي في222ال العلم باب ما جاء في فضل  ، والطبراني في العجم  2681كتاب 

والبيهقي في   6166ح  194ص6ج  العجم الأوسطو   ،1109  ح الشاميين  مسند    يوف  11099  ح  الكبير، 

  ح 132/  9العلل  في    لدارقطني وا  29ح 96فوائد ص:  في الابن ماس ي  و   .1715  ح،    2/267شعب الإيمان  

عبد البر    وابن   .4398  ح  3/148يوالديلم  .206ح  151ص  1مسند الشهاب ج  في  القضاعي  و ،  1676

وأخرجه ابن عساكر بلفظ أطول ونصه:  وغيرهم. 125- 121 (125/ 1جامع بيان العلم وفضله )في 

أصحاب ابن عباس عطاء وطاووس وعكرمة إذ جاء رجل وابن   عن مجاهد قال : بينا نحن جلوس

الذى   : فقلنا ،كلما بلت تبعه الاء الدافق يسل فقال إن : فقال هل من مفت فقلت يعباس قائم يصل

الولد منه  نعم  ؟يكون  الغسل  :فقلنا  ،قال      ،عليك 
يرج  وهو  الرجل  فى وعجه   ،عفولى  عباس  ابن  ل 

أرأيتم ما أفتيتم به هذا    : ثم أقبل علينا فقال  ،بالرجل فأتاه به  يه يا عكرمة عل  : قال  ، فلما سلم  ،صلاته

قلنا    ؟  فعن أصحاب رسول الله     ،لا   :قلنا؟    فعن سنة رسول الله     .لا  :قلنا  ؟الرجل عن كتاب الله

على الشيطان من ألف  واحد أشدُّ   فقيهٌ  لذلك يقول رسول الله     : فقال ، عن رأينا :قلنا ؟ فعمن ، لا

فهل تجد    :قال  ،قال لا  ؟أرأيت إذا كان منك هل تجد شهوة فى قلبك  :ثم أقبل على الرجل فقال  "عابد

/  36الأحاديث )جامع  السيوطي    "يجزئك منه الوضوء  ة دإنما هذا أبر    : قال  ، لا  : قال  ؟ خدرا فى جسدك

 . 27083كنز العمال و وسنده حسن(  ( .18/230أخرجه ))ابن عساكر وقال:  -38799 (77

 75أخرجه الإمام الحافظ الحجة الربيع بن حبيب الأزدي الفراهيدي البصري العماني ، ولد عام     -2

 فقهه في الدين"26هـ  في مسنده الصحيح بهذا اللفظ ح    170هـ ت  
ً
ح     وبلفظ :"من أراد الله به خيرا

القدر، ح25 العلم قبل  ، والبخاري  في "صحيحه:  1667، ومالك في "الوطأ" جامع ما جاء في أهل 

ه" ومسلم في   :القول والعمل، وفي: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وفي قول الله مُس 
ُ
  خ

ه
نه لِلّ 

 
" فأ

: "لاتزال عصابة" والطبراني في الكبير في عشرة مواضع، والصغير في   النهي عن السألة، وفي قوله 

اطس، وفي من يرد الله به خيرا، والدارمي في واحد، والأوسط في أربعة منه، والبيهقي فيما يقول الع

ب     الاقتداء
 
ل
 
ى ط

 
ل   ع 

 
ث ح 

ْ
ال اء  و  م 

 
عُل

ْ
ضْل  ال

 
اب ف بالعلماء، ومن يرد الله به خيرا، وابن ماجة في سننه ب 
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ها أيُّ أثرٍ يصلح    وبعد: فإنه   
ي  رُق 

ها و   
تْ لا يكون لسمُو 

 
ق تْ ور  م  مم مهما س 

ُ
ةٍ من الأ مه

ُ
أيه أ

نٌ تنهجه، وقد شاءت   
  الاعتدادُ به ما لم يكن لها نظامٌ تسير عليه وطريقٌ واضحٌ بي 

 حكم
ه

ألا الخبير  العليم  العباد   ة  يأخذ  محجةب  بغير  يلومهم  ولا  وهو    ،غير حجة، 

   ه:القائل في محكم كتاب             الإسراء . 

 لكل ش يء لأجل ذلك أرسل الله الرسل  ف
ً
مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتب تبيانا

هُم بالأدلة الظاهرة والعجزات القاهرة، وختم برسالة   د  وهدى ورحمة للعالين، وأيه

جميع الكتب،    -القرآن الكريم    - وبكتابه العزيز    ،جميع الرسل  سيدنا محمد  

وفي رواية    -أوتيتُ الكتاب   "  روي عنه    الطهرة لا  سنته    :ن أيآمثل القر   وآتاه  

ه معه  -القرآن   
 
   3" ومثل

 

م  ح  
ْ
ل ع 

ْ
. والترمذي في سننه باب إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه، وأحمد بداية مسند ابن  221و    220ال

ديث معاوية، والطبراني في الأوسط فيمن اسمه بكر، وعند البيهقي في شعب الإيمان  عباس، ومن ح

: "إذا أراد الله بعبد    فيما يقول العاطس من طريق محمد بن كعب القرظي، قال: قال رسول الله  

ه" وعند أبي يعل ره عيوب  هُ في الدنيا، وبصه د  هُ في الدين، وزهه ه  قه
 
ى الوصلي خيرا جعل فيه ثلاث خلال: ف

:" إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه    وفي معجمه، من طريق أبي هريرة قال: قال رسول الله    ،في مسنده

 في الدين" وقال: "إنما أنا قاسم والله يعطي" وغيرهم. 

والترمذي في العلم باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث    4604أخرجه أبو داؤد في لزوم السنة ح -  3

إخبار  الرسول   أبواب  النبوة: جماع  في دلائل  والبيهقي  الشاميين    النبي    ،  في مسند  ، وأحمد 

هُ م    :حديث القدام الطويل بلفظمن    16546ح
 
ل
ْ
ث م 

اب  و  ت  ك 
ْ
يتُ ال وت 

ُ
ي أ  

 
ن  إ 

 
لا
 
قُرْآن   "أ

ْ
يتُ ال وت 

ُ
ي أ  

 
ن  إ 

 
لا
 
هُ أ ع 

هُ ..." والنووي في السند الجامع، والخطيب البغدادي في الكفاية، والطبراني في الكبير: مسند   ع  هُ م 
 
ل
ْ
ث م 

و 

وتحفة   الذكور،  الحديث  داود شرح  أبي  العبود شرح سنن  عون  أيضا  ينظر  وغيرهم،  الشاميين؛ 

ح   الترمذي  سنن  شرح  وباب:   ،2588الأحوذي  السنة.  اتباع  باب  للسندي  ماجة  ابن  سنن  وشرح 

 الحلال ما أحل الله في كتابه.." 
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ه مصداقا لذلك
ُ
له شأن : قال ج                                 سورة  

   .7الحشر آية                             النجم 

      وقال:                                             

                                النور . 

 لا يدانيه أيُّ نظام، لأنه 
ً
 ونظاما

ً
 وبرهانا

ً
   :ه من عند اللهوكفى بذلك حجة    

      42سورة فصلت آية. 

و الوقد شاءت حكمة   الخبير  الأرض    ود  جعليم  على هذه  الانسان  البسيطة  هذا 

صلحة  وإنما له من غير حاجة به تعالى إليه  ليعمرها بامتثال أوامر خالقه ومنشئ

في وجود و   والطمأنينةبالخير  ليه  إتعود    هرءاها  الدنيا  في  ا     :الآخرةوالسعادة  م  و 

عْبُدُون  )
ي   ل 

ه
لا  إ 

س 
ْ
ن  
ْ

الإ نه و  ج 
ْ
قْتُ ال

 
ل
 
مُون  56خ ع 

ْ
نْ يُط

 
ر يدُ أ

ُ
ا أ م  زْقٍ و  نْ ر  نْهُمْ م  ر يدُ م 

ُ
ا أ ( م 

ينُ )  (57) ت 
 ْ
ة  ال قُوه

ْ
و ال

ُ
اقُ ذ زه   هُو  الره

ه
نه اللَّ  الذاريات.  (58إ 

وأمره فيما لم  في هذا الكون في جميع نواحي حياته  وما يذره  وقد بين له ما يأتيه  

 . وبينة من أمرهيتبين ذلك ولا يقحم نفسه في ش يء دون علم  يعلمه أن  

 
مُون 

 
عْل

 
 ت

 
نْتُمْ لا

ُ
نْ ك ر  إ 

ْ
ك  
 
هْل  الذ

 
وا أ

ُ
ل
 
اسْأ

 
مْ ف يْه 

 
ل ي إ  وح 

ُ
 ن

ً
الا  ر ج 

ه
لا  إ 

ك  بْل 
 
نْ ق ا م 

ن 
ْ
ل رْس 

 
ا أ م  و 

 النحل.  (43)

( 
مُون 

 
عْل

 
 ت

 
نْتُمْ لا

ُ
نْ ك ر  إ 

ْ
ك  
 
هْل  الذ

 
وا أ

ُ
ل
 
اسْأ

 
مْ ف يْه 

 
ل ي إ  وح 

 نُ
ً

الا  ر ج 
ه

لا  إ 
ك 
 
بْل
 
ا ق ن 

ْ
ل رْس 

 
ا أ م   (7و 

يرًا )وقال:    الأنبياء. ب 
 
ه  خ لْ ب 

 
اسْأ

 
 الفرقان.   (59ف



7 
 

   وقال:
 
نْهُمْ ل مْر  م 

 ْ
ي الأ ول 

ُ
ى أ

 
ل إ 
سُول  و  ى الره

 
ل وهُ إ 

دُّ وْ ر 
 
ل نْهُمْ و  هُ م 

 
ون

ُ
ط ب 

ْ
ن سْت  ين  ي  ذ 

ه
هُ ال م  ل 

 ع 

 النساء.

 أو   ، لتوقف فعل الواجب عليه سواء أكان هذا الواجب فعلا  والسؤال هنا واجبٌ 

 . وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب  ،أو اعتقادا  ،أو عملا  ،قولا  ،تركا

  " يتم الوجوب إلا بهما لا  "وبين    "ما لا يتم الواجب إلا به"بين    اهنالك فرقإلا أنه  

الستثناة من الوجوب    إلا في بعض الجزئيات  "فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

 على رأي. 

يجاب  الإ ؛ لأنه من باب  اتفاقاليس بواجب  طلبه  ف  (ما لا يتم الوجوب إلا به)ا  أمه   

 .عليها  ما لم يجبعلى النفس  

   :فمثلا
ُ
ب   الزكاة إلا  تجب  السلم  مال    وجودلا  معينا عند  قدرا  الال  ذلك  بلغ  إذا 

     الإخراج.وبقدر معروف في  ،  موال معروفةصناف من أوفي أ   ،بشروط معروفة

الال   يملك  الانسان لا  الزكاة  فإن كان  يكلف  الذي تجب فيه  بالكد والطلب  فلا 

  الزكاة.فيه  حتى تجب عليه    وجب النصابيحصل على م للمال ل

  
ولا يكونون   ،هو ومن يجب عليه عوله  ،والطلب ليعيش عيشا كريما  نعم يؤمر بالكد 

حتى ره  خ  ويده عالة على غيرهم، لا أن يطلب الال كي يحصل على ما تجب فيه الزكاة  

 يكون من ضمن الزكين.  

سواء في  ال  و م أ ما عنده من    فيماالتصرف  أن يمسك عن  ليس على الكلف  كذلك  

 وإعانة المحتاجين والانفاق في  أو عن إقراء الضيف  الانفاق على نفسه أو من يعول  
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  .يزكيجل أن  لأ حتى يتم الحول  ليس عليه أن يمسك عن ذلك  سبيل الله،  

تصرفا   ماله  في  يتصرف  الشارعوإنما  لإرادة  موافقا  واجب    ،صحيحا  انفاق  من 

من    هروبٍ نية  من غير  و   ،ولا تبذير  ،تقتيرمن غير إسراف ولا  و   ،ومستحبومسنون  

 الزكاة، فإذا  
ه
شروط  وتمت فيه  الوجب للزكاة  نصاب  الر عنده الال وبلغ فيه  توف

أخرج ما    ،والدراك في الثمار  ،فيما يجب فيه الحول الحول    نلا و حوجوب الزكاة ك 

 وإلا فلا.  عليه من زكاة،

الزاد البلغ إلى الحج حتى الصحة و   :وهي  في وجوب الحج،الاستطاعة شرط  لك  ذك 

وعدم    ،ن الطريقوأمْ   حتى يرجع إليهم،  من تجب عليه نفقتهيعود إلى أهله ونفقة  

في محله  ،جب عليه المحافظة عليهتالاضرار بمن   فإن توفر له ذلك    ،كما تقدم 

 وجب عليه الحج وإلا فلا.

على حسب اختلاف -الكثير  ع  مْ مام والج  لا تتم إلا بوجود الإ كذلك صلاة الجمعة  

ولا جمع من السلمين   فإن لم يكن إمامٌ   -ي تصح به الجمعةذالعلماء في العدد ال

فلا يكلف الفرد أن ينصب إماما أو يقوم بتجميع أعداد  ،الذين تصح بهم الجمعة

وإنما الواجب عليه إذا    ،هذا ليس من واجبه  من الناس حتى يصلي الجمعة؛ لأنه 

الامامُ  بأمرهموج  كان  للجمعة  ونودي  بهم    ،ودا  تصح  الذين  الكافي  الجمع  ووجد 

فيه  ،الجمعة للصلاة  يجمعهم  الذي  الجامع  يُ   ، ووجد  أن  عليه  النداء  فهنا  جيب 

إن توفرت فيه شروط   ؛ ليصلي الجمعة مع الناس   ،ويذهب إلى الصلاة في الجامع

 الايجاب.

 بأن تكون مقطوعة فلا يجبر كاليد مثلا  أعضاء وضوئه  كذلك إذا كان فاقدا لبعض  
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بخلاف   غسلها في الوضوء؛يحتى تدب فيها الحياة لأجل أن  أن يطلب يدا ويركبها    

 .فهو الصحيحالعكس  

كغسل اليد لكونها بها    ؛العمليمن أداء الفرض في الواجب    من كان به مانعٌ   :مثاله  

 
ٌ
  ثم زال الانعُ على الجبائر،    ح  س  فم    ،الاء  استعمال  منالضرر  يخش ى عليها    جراحة

ولا    ،وجب عليه غسلها للوضوءئت يده وعادت صحيحة  ر أي بقبل أداء الصلاة  

  وهكذا فقس في أمثالها.   ""إذا زال الانع عاد المنوع  :للقاعدة الشهورةيكفيه السح  

لا يجب على الانسان أن يطلب جميع العلوم التي تؤهله إلى  كذلك الاجتهاد الفقهي  

    ؛من جملة مجتهدي الأمةليكون مجتهدا  الفقهي  الاجتهاد  
 
ف الله نفسا إلا  إذ لا يكل

في    مفي الاعتقاد أأكان  عليه سواء    الواجبوإنما يجب عليه طلب العلم    ،وسعها

كما سيتضح    ،وجب عليه تركهاأو التركية إذا    ،الأمور العملية إذا وجب عليه فعلها

 في الكلام على أقسام العلم.  لك ذلك بإذن الله تعالى

على   والسلامُ   
ُ
من  والصلاة ها  ومنقذ  ة  مه

ُ
الأ هادي  السمحة،  بالحنيفية  بُعث  ن  م 

والحكمة،   بالبرهان  الايمان  عدل  إلى  ة  م 
 
الظل ور  ج  من  الناس  ومخرج   مة، 

ْ
ل
ُّ
الظ

ف بها  و الرؤ   ،ما يسرها، النذير عما يشينها ويضرها، الرحيم بالخلائقالبشير  لها في

إلى   الداعي  النير،  السراج  وسلامتها،  نجاتها  على  الحريص  الطرائق،  جميع  في 

سيدنا  والضياع،  والردى  الهوى  مهاوي  في  الوقوع  ن  م  ر   
 
حذ

ُ
الم الطباع.  حاسن  م 

ة أعيننا ونور   إلى  ورسولنا وشفيعنا وقره أبصارنا وبصائرنا وإمامنا وهادينا وقائدنا 

مرضاة ربنا؛ محمد  بن  عبد الله بن  عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قص ي 

ر بن كنانة  بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النض  

لعربي   بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، النبي  ا
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الأم  الزكي  القرش ي  الطاهر  النقي  التقي  الصون  الصادق  الأمون  الأمين  الؤمن    

ي 

، القائلُ في حقه خالقُه ومولاهُ  ه الذي اجتباه    الخالص الوفي الصافي الصفي 
ُ
ومرسل

فه بالرسالة وعلى من سواه اصطفاه:     وشره                

                      .التوبة 

وعلى آله       4  "السمحة. بعثت بالحنيفية"  وهو القائل فيما روي عنه أنه قال:   

 وصحبه وعلى أتباعه وحزبه إلى يوم الدين.

 

"بعثت بالحنيفية السمحة" أخرجه   اء بلفظ:جالحديث ورد بعدة ألفاظ مطولة ومختصرة فقد  - 4

، 24771، و23710و  21260وباقي مسند الأنصار ح  2107، ح2003أحمد في مسند بني هاشم ح  

ة"حوالبخاري في كت ح   السم 
ُ
 وفي رواية بزيادة"  7351اب الأديان بلفظ: "أحب الدين إلى الله الحنيفية

، والطبراني 238قيل: وما هي الحنيفية السمحة؟ قال: "الإسلام الواسع" عبد الرزاق في مصنفه ح

والكبير  7341ح229/  7العجم الأوسط   الأدب  11572،  في  والبخاري  في 287ح  1/108.  والبزار   ،

. وغيرهم. وفي لفظ عند ابن  569ح  199، وعبد بن حميد في مسنده ص  78، ح  1/58كشف الأستار  

الحنيفية السمحة    .356/ 22من طريق الحاكم  ر  عساك إلى الله  الديني بلفظ: "أحب الأديان  وابن 

ع  منهم" كما عند السيوطي في جمع الجوامع أو   
وُد 

ُ
فإذا رأيت أمتي لا يقولون للظالم أنت ظالم فقد ت

لاق  والخرائطي في مساوئ الأخ   44ح108، وأخرجه النسائي في الإغراب ص  953الجامع الكبير ص  

وتودع منهم: استوى وجودهم وعدمهم. والعنى في هذا: أنهم إذا خافوا على أنفسهم    617ح288ص:  

 
 
، وكانوا إلى أن يدعوا  من هذا القول فتركوه كانوا مما هو أشد منه وأعظم من القول والعمل أخوف

 
ُ
ت فقد  كذلك  صاروا  وإذا  أقرب،  وأموالهم  أنفسهم  على  خوفا  الشركين    وُ جهاد 

مند  واستوى  ع  هم 

أنت ظالم فقد تودع    :وفي لفظ لأحمد: "إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن تقول له  .وجودهم وعدمهم

}الباهلي   6784ح  190ص2منهم" ابن حنبل في مسنده ج  
 
ة ام  م 

ُ
أ الطبراني عن أبي  وهو بطوله عند 

  بن عجلان{  
ي  ة جميلة عطرة  امرأ  -}خولة بنت حكيم{-كانت امرأة عثمان بن مظعون    قال:  صُد 

 
ُ
 رض ي الله عنها وهي تفلة، قالت: ما حال

ُ
ك هذه؟ قالت: إنه  تحب اللباس والهيأة لزوجها، فزارتها عائشة

بن أبي طالب، وعبد الله بن رواحة، وعثمان بن مظعون،    منهم عليُّ   نفرا من أصحاب رسول الله  
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هُ من   ري 
ُ
قد تخلوا للعبادة، وامتنعوا من النساء  وأكل  اللحم، وصاموا النهار وقاموا الليل، فكرهتُ أن أ

نعله   أخبرته عائشة فأخذ رسول الله   حالي ما يدعوه إلى ما عندي لا يخلي له، فلما دخل النبي  

ة من إصبعه اليسرى ثم انطلق سريعا حتى دخل عليهم فسألهم عن حالهم قالوا:  فحملها بالسباب

 وإنه  أردنا الخير فقال رسول الله  
 

لا
 
ة السمحة، ولم أبعث بالرهبانية البدعة، أ : إنما بعثتُ بالحنيفيه

وائتوا   اللحم  فكلوا  ألا  رعايتها،  حق  رعوها  فما  عليهم،  بت  ت 
ُ
فك الرهبانية  ابتدعوا  النساء أقواما 

 هذه من أفاضل الصحابة ولها مواقف 
ُ
وصوموا وأفطروا وصلوا وناموا فإني بذلك أمرت." وخولة

 جمة وكانت السب    عدة معه  
 
يْ الؤمنين عائشة وسودة رض ي   في زواجه    ب  وروت عنه أحاديث بأمه

"لا توفيت خديجة رض ي الله عنها جاءت خ السنن؛  بنت  الله عنهن جميعا؛ فقد روى أصحاب  ولة 

حكيم امرأة عثمان بن مظعون فقالت: يا رسول الله ألا تتزوج قال: من؟ قالت: إن شئت بكرا وإن  

شئت ثيبا. قال فمن البكر قالت: بنت أحب خلق الله إليك؛ عائشة بنت أبي بكر. فقال: ومن الثيب؟ 

فاذكريه  قال:  عليه.  أنت  ما  على  واتبعتك  بك  آمنت  قيس  بن  زمعة  بنت  سودة  ..." قالت:  يه 
 
ل ع  ما 

ج راهويه  ابن  مسند  انظر:  للحاكم ج1164ح  590ص  2الحديث.  الستدرك   2704ح  181ص2. 

وهي: خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص    13526ح  130ص  7البيهقي السنن الكبرى ج

مع ما    نظرابن مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان بن ثعلبة بن بهثة بن سليم السلمية رض ي الله عنها،  

، ترجمة رقم  621/ 7. الإصابة في تمييز الصحابة 7715ح 170ص8سبق: الطبراني العجم الكبير ج 

ابن  585و  380ترجمة115/  3، وفي الأسْد في عدة مواضع. والثقات لابن حبان  11113 . وطبقات 

فمر    قال: خرج رسول الله    سعد ترجمتها وزوجها وبنيها.  وفي لفظ آخر: من حديث أبي أمامة  

؟  
ً
 مبتذلة

ُ
حيلة

 
ك  يا ك

 
]أي: ممتهنة؛ يقال:    -ببيت عثمان بن مظعون فقام على باب البيت فقال: مال

ق  من الثيابٍ[   ل 
 
س الخ ب 

 
أليس عثمانُ شاهدا؟    -ابتذل نفسه في كذا إذا امتهنها وترك  التزين والتجمل ول

فطر. فقال: "مُريه أن يأتيني"  يُ  قالت: بلى وما اضطجع على فراش ي منذ كذا وكذا، ويصوم الدهر فما

إليه فوجده في السجد فجلس إليه فأعرض عنه، فبكى ثم قال: لقد   فلما جاء قالت له؛ فانطلق 

علمتُ أنه بلغك عني أمر، قال: أنت  الذي تصوم الدهر وتقوم الليل لا تضع جنبك على فراش؟ قال  

فصم وأفطر ونم    ،حظ ولجسدك حظ  : لعينك  عثمان: قد فعلت ذلك ألتمس الخير، فقال النبي  

 
ْ
ت زوجك، فإني أنا

ْ
أصوم وأفطر وأنام وأقوم وآتي النساء، فمن أخذ بسنتي فقد اهتدى ومن    وقم وائ

 
ً
ة ره لٍ ش  م    ع 

ل 
ُ
ك  ل 

نه  فإذا كانت الفترة إلى الغفلة فهي الهلكة، وإذا كانت  تركها ضل، فإ 
ٌ
ة ر 

ْ
ت
 
ةٍ ف ره   ش 

ل 
ُ
ك ل 

، و 

الفريضة   إلى  ة  الغفلة  إنما بعثت بالحنيفيه طيق، وإني 
ُ
العمل بما ت ها ش يء، فخذ من  لا يضر صاحب 
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   جله الشارع الحكيم    فإنا بعد:  أمه 
ُ
 شأن

ُ
 م  ه وعظ

ُ
ما يأتون وما    ن لعباده كله بيه   هسلطان

  ، لا بعد تمام النعمة وكمال الدينإلى الرفيق الأعلى إ    اللهولم يرفع نبيه   ،يذرون

 
ه
   م الإسلامُ فقد نظ

ُ
   كله   الحنيف

ُ
في حياتها وتعاملها مع بني جنسها    ما تحتاجه البشرية

 أجمعين؛ محمد بن  بقيادة خير البشرية وسيد الأنبياء والرسلين وأفضل خلق الله

    النبيه   عبد الله الرسول  
الدين وتمام   كمال    ولم يلحق بربه إلا بعد    الأمين    الأمي 

وْم    ، يقول جله شأنُه في محكم التنزيل:  النعمة على العالين ي 
ْ
مْ    .. ال

ُ
ك ين  مْ د 

ُ
ك
 
تُ ل

ْ
ل م 

ْ
ك
 
 أ

يتُ   ض 
ر  ي و  ت 

عْم  مْ ن 
ُ
يْك

 
ل مْتُ ع  م 

ْ
ت
 
أ ينًا و  م  د 

 
 سْلا

ْ
مُ الإ

ُ
ك
 
 من سورة الائدة.   3الآية    ..ل

 

الكبير   العجم  ما طول عمرك."  تدري  لا  ربك،  عبادة  عليك  ثقل 
ُ
ت فلا  ة  ح  م 

. 7883ح  222/  8السه

     266ص    3وانظر: شرح مشكل الآثار ج  
ه

يانُ مُشكل  ما رُوي  عن رسول اللَّ اب ب  من    فما بعدها. ب 

وْل  
 
(. والنووي: السند الجامع ح  ق

ٌ
ة ره لٍ ش  م    ع 

ل 
ُ
ك . 2105ح  293ص  3. وصحيح ابن خزيمة: ج8429ه  )ل 

: الشدة والنشاط، والفترة الضعف والسكون، أي: لكل عمل نشاط وقوة، ولكل قوة ضعف 
ُ
ة ره  

 
والش

سُولُ الله    ال  ر 
 
: ق ال 

 
  وسكون. ومثله حديث عبد الله بن عمرو "ق

ُ
ك  ل 

نه  : إ 
ً
ة ره لٍ ش  م    ع 

   ل 
ٌ
ة ر 

ْ
ت
 
ةٍ ف ره   ش 

ل 
ُ
ك ل 

و 

أخرجه    ". ك 
 
ل ه  دْ  ق 

 
ف ك   ل 

 
ذ يْر  

 
غ ى 

 
ل إ  هُ 

ُ
ت ر 
ْ
ت
 
ف تْ 

 
ان
 
ك نْ  م  و  ح  

 
ل
ْ
ف
 
أ دْ  ق 

 
ف ي  ت 

سُنه ى 
 
ل إ  هُ 

ُ
ت ر 
ْ
ت
 
ف تْ 

 
ان
 
ك نْ  م 

 
ابن حبان  ف

للهيثمي ج11ح  1/187 الباحث  بغية  في  الزوائد كما  في  أسامة  أبي  بن  والحارث  . 236ح    1/342، 

 وأخرجه البزار من طريق ابن عباس رض ي الله عنهما. 

  
 
ة ام  م 

ُ
ي أ ب 

 
نْ أ      وع 

ه
سُول  اللَّ ع  ر  ا م  جْن  ر 

 
: خ ال 

 
يءٌ   ق

 
يه  ش  ارٍ ف 

 
غ جُلٌ ب  ره ر  م 

 
ال  ف

 
اهُ ق اي  ر  نْ س  ةٍ م 

ر يه
ي س  ف 

ا ح   يبُ م  يُص  اءٍ و  نْ م  يه  م   ف 
ان 
 
ا ك هُ م 

ُ
قُوت ي 

 
ار  ف

 
غ
ْ
ك  ال ل 

 
ي ذ  ف 

يم  نْ يُق 
 
أ هُ ب 

فْس 
 
 ن

 
ث ده ح 

 
ال  ف

 
اءٍ ق نْ م  ن   م  هُ م 

 
وْل

 
 
مه ق

ُ
ا ث ي 

ْ
ن ن  الدُّ ى م 

ه
ل
 
خ ت  ي  قْل  و  ب 

ْ
   ال

ه
يه اللَّ ب 

 
يْتُ ن

 
ت
 
ى أ  

 
ن
 
وْ أ

 
: ل مْ    ال 

 
 ل
ه
لا إ 

تُ و 
ْ
ل ع 

 
ي ف  ل 

ن  ذ 
 
نْ أ إ 

 
هُ، ف

 
ك  ل ل 

 
رْتُ ذ

 
ك
 
ذ
 
ف

ده  ح 
 
قْل  ف ب 

ْ
ال اء  و 

 ْ
ن  ال ي م  ن 

ُ
قُوت ا ي  يه  م  ارٍ ف 

 
غ رْتُ ب  ر  ي م   

 
ن   إ 

ه
بيه اللَّ

 
ا ن : ي  ال  ق 

 
اهُ ف

 
ت
 
أ
 
لْ، ف ع 

ْ
ف
 
 أ

 
أ ى ب  فْس  

 
ي ن تْن 

 
يم   ث ق 

ُ
نْ أ

ال    ق 
 
ف  : ال 

 
ق ا،  ي 

ْ
ن الدُّ ن   م  ى 

ه
ل
 
خ

 
ت
 
أ و  يه   تُ    النبيُّ ف 

ْ
ث بُع  ى   

ن  ك 
 
ل و   ، ة  يه ان  صْر 

النه ب   
 
لا و  ة   يه هُود  ي 

ْ
ال ب   

ْ
ث بْع 

ُ
أ مْ 

 
ل ي   

 
ن إ   :

 في س  
ٌ
ة وْح  وْ ر 

 
 أ
ٌ
ة دْو 

 
غ
 
ه  ل د  ي  دٍ ب 

مه فْسُ مُح 
 
ى ن ذ 

ه
ال ، و  ة 

مْح  ة  السه يه يف  ن 
ح 
ْ
ال ا،  ب  يه  ا ف 

م  ا و  ي 
ْ
ن ن  الدُّ يْرٌ م 

 
  خ

ه
يل اللَّ ب 

ج   مسنده  في  أحمد  أخرجه   ".
ً
ة ن  س  ين    

ت  س  ه   ت 
 
لا ص  نْ  م  يْرٌ 

 
خ   

 
ف الصه ي  ف  مْ 

ُ
ك د 

ح 
 
أ امُ  ق 

ُ  
ل ح  266ص  5و 

الكبير ج22647 العجم  والطبراني  العتلي 7868ح  216ص8.  السند  إطراف  العسقلاني  وانظر:   .

 . 7653ح 32ص6
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ٍ إمه   :  (5)   وذلك
  عن العصوم    ثابتةٍ   صحيحةٍ   قرآني في كتابه الخالد أو بسنةٍ   ا بنص 

 .قولا أو فعلا أو تقريرا

العزيز  من ينبوعها الصافي من الكتاب  وما الاجماعُ وسائرُ الاستدلالات إلا أخذا    

 .؛ الصحيحة الطاهرةوالسنة

   إنني لســـتُ   :غير هذا الكتابفي  ســـابقا وكما قلتُ  
ُ
عي  ولا أده   ،هذا اليدان  رســـان  من ف

 لف  ولكن:    ،العلم
ه
اجتهــــــادي ألجــــــأتني  رط  جهلي وقلــــــ ة  حفظي وركــــــاكــــــة  فهمي وعــــــدم  

 إلى  
ُ
طلبـــا للنجـــاة يوم على معرفـــة بعض الأحكـــام،    هـــا؛ لأســـــــــــــتعين بالكتـــابـــةالحـــاجـــة

وبقدر  فيكون ســببا لنجاتي،    ق بذهني ويســتوعبه قلبي،ولعل شــيئا منها يعل  القيام، 

نْ ي  
 
 مســــــــتطاع الإنســــــــان عليه أ

ُ
هبذ رى فيه صــــــــلاح  ه فيما ي  صــــــــارى جُهد 

ُ
وصــــــــلاح     ل ق

 
ه
ه؛ مقرونـا بـالتوســــــــــــــل إلى الله جلـ تـ  مه

ُ
 أ

ُ
مُنه عليـه بـالتوفيق والســــــــــــــداد لـا ت قـدرتـ ه أن ي 

 .يرضيه، وهذا قدر جُهدي

ٍ ف  
ٍ عليه   مـا كـان من حق 

ن  بـإذن الله ممن أتى    مقبولٌ  والحقُ ، فبفضــــــــــــــل منـه تعـالى وم 

 على من جاء    مردودٌ   فالباطلُ   -أسأل الله السلامة من الباطل-به، وما كان من باطل  

 ضــــــــــــــه، والرجوع إلى الحق  بــ  
ه
 الــ
ُ
    ة

   كــل 
ُ
   مؤمن، والنصـــــــــــــيحــة

ٌ
  والــدينُ   ،بــإذن الله  مقبولــة

 وهو حسبي ونعم الوكيل.  ،النصيحة، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

من    ق  أشـــــــــــف  ن  من اشـــــــــــتاق إلى الجنة ســـــــــــارع إلى الخيرات، وم  "قال: أنه    ه  روي عن

   ،عن الشـــــــــــــهوات االنـار لهـ
 
 ومن ت

ه
ومن زهـد في الـدنيـا   ،اللـذات هـانـت عليـه  الوت   ب  رقـ

 6"هانت عليه الصائب

 

 الإشارة هنا إلى مدلول هذه الآية من تمام التشريع وكمال الدين وتمام النعمة من رب العالين.   - 5

   10618  ح370/  7البيهقي    -شعب الإيمان    348ح  227ص1القضاعي في مسند الشهاب جأخرجه  -  6
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مه تسويدُ الجزء ال  وبعد  
 
( آن  الأوانُ إلى شروع  ات القواعد)تطبيق  :من كتاب  ثامنأنْ ت

ال في الجزء  الجليل، طالبا منه التوفيق    تاسعالعبد الذليل  معتصما بربه العزيز 

لهذا العمل النبيل، وفي سائر الأعمال الصالحة الوصلة إلى دار الحاجة    ،والسداد

نه اُلله عليه بالتوفيق؛    :العظمى؛ دار السعادة الأخروية إذ نْ م  لا يمكن أنْ ينالها إلا م 

ف، قال جل شأنه: لها الؤذ  إلى الطرق الوصلة 
 
  نة بوعده الذي لا يُخل   

                                               

                                                   

         .يونس 

ووعده   القبول،  أسباب   له   
 
أ هيه للعمل  بالتوفيق  العبد  على  اُلله  نه  م  إنْ  ه 

ُّ
ل
ُ
ك ذلك 

نٌ سمعت، ولا خطر على قلب    بالثواب الجزيل؛ في دار فيها ما لا
ُ
ذ
ُ
عينٌ رأت، ولا أ

 . بشر

 

لأفعال  كنز العمال في سنن الأقوال وا ...."  رسول الله    قال: قال  عن الشعبي عن الحارث عن علي  

  ح 111ص:  ؛هـ146مجاعة بن الزبير العتكي البصري التوفى: أبي عبيدة  حديث  43440 ح864/ 15

يْن     م2003  - هـ  1423المحقق: عامر حسن صبري الطبعة: الأولى،    101 بُو الحُس 
 
مشيخة الآبنوس ي أ

  
ي  نُوْس  

ٍ الصيرفي، ابْنُ الآب 
ي  ل 
د  بن  ع  مه د  بن  مُح  حْم 

 
دُ بنُ أ مه يُّ )التوفى:  مُح  اد 

د 
ْ
غ  198  ح102/  2هـ(  457 الب 

  - كلية التربية    - هـ الناشر: جامعة اللك سعود  1421المحقق: د/ خليل حسن حمادة الطبعة: الأولى  

الإسلامية الدراسات  الحفاظوانظر:    قسم  القدس ي    :ذخيرة  طاهر  بن  سنة  2205  ص4محمد   )

عبد الرحمن الفريوائي الناشر دار السلف سنة النشر    هـ تحقيق د.  507هـ/ سنة الوفاة    448الولادة  

قطب    اطفيش محمد بن يوسف الصعبي  شرح النيل للقطب  .  م مكان النشر الرياض1996-هـ    1416

 .312/ 16 الأئمة.
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إنه واسع الرحمة كثير الغفرة، من غير تزكية    ،الله ذلك لي ولجميع السلمين  أسألُ   

 ه عليهم أجمعين.  لي أو لأحد من خلقه إلا العصومين صلوات الله وسلامُ 

       :  الله  قال                                        

                                 .النجم 

من هذا الشروع الشريف بمشيئة الله تعالى:    تاسع هذا الجزء؛ وهو الكتاب ال  لُ وأوه 

 ال
ُ
 تاسالقاعدة

ُ
ما لا  " وهي:  التي لا يستغني عنها طالبُ العلم    ؛من قواعد الفقه  عة

   "يتم الواجب الا به فهو واجب

    الكلامُ   الرابعالأول و الجزء  في    وقد مره 
لا يحتاج إلى  ما  ب  ،ئع وفتحهاراالذ  على سد 

   .  ما فيه الكفاية من ذلك إن شاء اللهبالثامن  الوسيلة في    بيانُ مره  و   ،الإعادة هنا

الجزءُ  السائل  هذا    تاسعُ ال  وسيشمل  الله؛  سيت    بمشيئة    ههذمع  ها  بحثُ   مُّ التي 

   7.لها حكم القاصد  أنه و   ،إلى الش يءالوصلة  بالوسائل    القاعدة الفقهية العنية

 سيقتصر بمشيئة الله  
ُ
هنا على بيان ما لم يرد قبلُ في القواعد  والعبدُ الضعيف

ا ورد الكلامُ عليه في القواعد السابقة فسيكتفي إن شاء الله تعالى؛   ا م  السابقة، أمه

كرار، واعترافا بقلة   ه دون تفصيل، مع الإشارة الى سبق الكلام عليه؛ منعا للته بسرد 

ن  الله أستمدُّ العون والتوفيق والهداية إلى خ   الزاد، وم 
ي إلى رضاه  ير الطريق، الؤد 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه    ،يوم  الضيق، إنه القادرُ على كل ش يء

 .  إلى يوم الدين  تسليما كثيرا  وسلم

 . بمشيئة الله وتوفيقه  نُ الشروع في الوضوعاوهذا أو 

 

 .58/396بيان الشرع : في هذا العنى انظر  - 7
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 بالقاعدة التعريف 

   "لا به فهو واجبإ ما لا يتم الواجب  "

   ،ولا نافية  ،اسم موصول بمعنى الذي  ؛ام  
 
تحقق  بمعنى    ؛مه يتم فعل مضارع ماضيه ت

 .وثبت ووقع واستقامانتهى  و 

. "  :قال الخليل في العين  
ً
ة مه ت 

 
 وت

ً
تميما

 
ه اُلله ت م  مه

 
، ت

ً
ماما

 
مُّ ت مه الش يءُ يت 

 
 ت

 لغايته كقولك: هذه 
ً
 كل  ش يءٍ ما يكون تماما

ُ
ة مه ت 

 
مُ تمامُ وت    الدراه 

ُ
ة مه ت 

 
هذه الائة، وت

م    هذه الائة. لتُه ت 
ع  : الش يءُ التامُّ يقال: ج  مُّ  

ه.والت   " ا، أي بتمام 

 الواجب  و 
ُ
 ه الثواب  ما يستحق فاعل

ُ
 . ها متقاربة لكوله تعاريف أخرى    ه العقاب.وتارك

به فهو واجب؛ أن الذي لا يتحقق فعل الواجب إلا    :والعنى التقريبي لهذه القاعدة

لوجوبه.    :أنه و   تبعا 
ً
الواجب  (8)  ما كان وسيلة إلى معرفة  في  أدائه  إلى  أو    ،وموصلا 

التركيات  ،العمليات في  إلى تركه  إلى أداء    ؛ ذلك لأنفهو واجب  ،أو  ما كان وسيلة 

 . واجب فهو واجب لوجوبه

 

يْه  به.    -   8
 
ل ب إ 

ي: تقره
 
لى  فلان بكذا أ ل إ 

ن توسه الوسيلة: على زنة فعيلة: الطريق الوصل الى الش يء؛ م 

تعالى:   قوله  الوسيلةومنه  يْه  
 
ل إ  وابتغوا  قُوا الله  اته آمنوا  ين   الذ  ا  ه  يُّ

 
أ ا  بطاعته؛   ي  إليه  تقربوا  ي 

 
أ

لتُ إلى فلانٍ  لا أتقر ب به إليه. وتوس  م  ت ع 
ْ
ل م 

، أي: ع 
ً
يلة س 

ي و  لتُ إلى رب  بالإيمان والعمل الصالح. ووس 

  ٍ
ب 
ُ
ى كلُّ ذي ل

 
ل مر هم ... ب 

 
دْرُ أ

 
اس  لا يدرون  ما ق بت به إليه، قال لبيد: أرى الن  بكتابٍ أو قرابة، أي تقر 

 انظر: )العين( وسل.  إلى الله  واسلُ.
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ية إلى الواجب واجبة، وإلى المحرم محرمة،    :لكذجل  ولأ   كما أنه فإن الوسيلة الؤد  

 
 
    الكروه مكروهة، وكذا الحالُ وسيلة  الباح مباحة، و   وسيلة

                          الذرائع وفتحها.  في سد 

 خلاف.  ؟أم مختلفان  متحدان    والفرضُ   وهل الواجبُ 

 والفرضالكلام على الواجب البحث الأول: 

ش يء واحد، أم   :أيهل هما متحدان  الواجب والفرض  في حد  اختلف أهل العلم  

 خلاف.  والواجب غير الفرض  ،بمعنى الفرض غير الواجبمختلفان  

في العنى أم مختلفان أم متحدان  أالواجب والفرض  ":  عن    سئل النور السالي

 والإلزام؟ الغرض العمل بمقتض ى الحكم الواجب وهل فرق بين الإيجاب  

وقول    الجواب: قولنا  وذلك  تاركه  يأثم  ما  وهو  واحد  ش يء  والواجب  الفرض 

 الشافعية، وفره 
ُ
وهو الذي    ؛ ما وجب بدليل قاطع  الفرضُ   :بينهما فقالوا  قت الحنفية

 .فيه موضع  يليس للرأ

ي وهو الذي يقبل الخلاف بين العلماء وتفرقتهم     قالوا والواجب ما ثبت بدليل ظن 

لأنه    يصطلاح عندهم وبها قال بعض الأصحاب، والخلاف لفظاهذه إنما كانت عن  

 9. يرجع إلى التسمية، وأما الإيجاب والإلزام فلا فرق بينهما في عُرف الشرع والله أعلم

ف.." لا  أنه  يرون  العلماء  بين بعض  يفرقون  وبعضهم  والواجب؛  الفرض  بين  رق 

ظنيا كان أم قطعيا،    ،أن  الواجب ما ثبت بمطلق الدليل  :الفرض والواجب فيرون

 

 م 2010ط  .الفرق بين الواجب والفرض .319 /1جوابات الإمام السالي  - 9
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وأما الفرض فإنه ما ثبت بدليل قطعي، وذلك كآية من كتاب الله، أو حديث متواتر  

 .. "10عن رسول الله  

هلو  العلماء  اختلاف  حسب  الواجب  : على  هو  من    ؟الفرض  أعم  الواجب  أو 

 والواجب أعم منه بحيث    ،وذلك بأن يكون الفرض ما ثبت بدليل قطعي   ؟الفرض

 11.. يشمل ما ثبت بالدليل الظني

 اللازم والواجب والفرض أسماء  "و
ُ
ة، وهو ما ط ب ل  ــــمترادفة عندنا وعند الشافعيه

 
ُ
 . في فعله الثواب وفي تركه العقابما  هو    :لبًا جازمًا، وبمعناه ما قيلــه طفعل

ا كابن بركة وابن ز       الثميني  والإمام ابن محبوب وعبد العزيز  12، ادي  وذهب البعض منه

ة، إلى نه الفرض غير الواجب  :في شرح الرائيه
 
 . أ

 

الجنائز ص:    -  10 أحكام  في  الخليلي  الشيخ أحمد  ما هو حكم  15س  ج  بتصرف من  ،12فتاوى   :

 تغسيل اليت، هل هو سنة أم فريضة؟

  ، 2ص:    أدب السؤال  )حلقات مزيدة(فتاوى للشيخ أحمد بن حمد الخليلي  سؤال أهل الذكر    -  11

 م 18/8/2002هـ ، 1423من جمادى الثانية  9حلقة الأحد

العمانيون كثي ف  ؛ابن زيادمن القصود هنا بلا أدري    -  12  منهم:  رون ومن الغاربة الشهور العلماء 

عبد الجبار، قاضيه  و بن تليد  بعد موت الحارث  ف  هـ140  -  131الإمام إسماعيل بن زياد النفوس ي  

  : وقيل  ،قام الإباضية بمبايعة إمام آخر بيعة دفاع، وهو الإمام أبو الزاجر إسماعيل بن زياد النفوس ي

، رقم    2/56معجم أعلام الإباضية ،  انظر:    هـ ،140سنة  ولكن استشهد    ، بعد ذلككانت  مبايعته  إنه  

  الإباضية، ـ نشأة الحركة    3/414تاريخ الغرب الكبير،    .  3/414الغرب الكبير ،  ـ تاريخ  108الترجمة:  

جعفر و  من تلامذة أبي عبيدة مسلم.."  ه.2ق خلف بن زياد البحرانيفمنهم:  ا العمانيون مه أ؛ 142ص

  عمان.القرن الثالث الهجري. يعد من العلماء الذين أسهموا في نقل العلم والفقه إلى    بن زياد الأزكوي 

عالم فقيه ورع من علماء القرن الثالث الهجري من نزوى.   هـ(3)ق  الحسن بن زياد النزوي أبو علي و 

سعيد  و   كان له دور بارز في الرأي والفتوى ونشر العلم، ومن العلماء الذين عليهم العول في عصره.
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أحمد بن مفرج من علماء القرن  عالم فقيه، لعله حفيد العلامة    هـ(10)ق:    بن زياد بن أحمد بن مفرج 

  سعيد بن زياد بن أحمد البهلوي  العاشر. له جوابات في كتاب بيان الشرع لعله من إضافات النساخ.

وافق العمانيون على اختياره للحكم   عالم، فقيه، قاض، عاش في القرن العاشر الهجري. هـ(10)ق: 

يقبضه  ف  همنها، وما لا يعرف له صاحب  في أموال بني نبهان، فقض ى بأن يقبض الظلومون أموالهم

  جملة   من كان  من علماء القرن الثالث الهجري    مروان بن زيادو   الإمام، وينفقه في إعزاز دولة السلمين.

البا الثلاثاء، لثلاث ليال خلون من شهر صفر،  لإمام عزان بن تميم الخروص ي  ل  يعينالعلماء  يوم 

ومائتين، العلوم،  هـ.277  سنة سبع وسبعين  العلماء،  أورده صاحب فواكه  تعداد  في   في  والسيابي 

 في  البطاش ي و   ،باب إمامة عزان بن تميم الخروص ي  والنور السالي في التحفة،  ،أصدق الناهج كذلك

العمانيين، العلماء  عزان  البايعين  الإتحاف ضمن  العلماء  وهو:  ، للإمام  من  في   نالشهوري  معدود 

ومحمد بن موس ى    ،وعمر بن محمد القاض ي  ،موس ى بن موس ى بن علي :أن البايعينوالشهور    .زمانه

نور   قالكان سادسهم.  مروان بن زياد. ولعل وأزهر بن محمد بن سليمان ،بروعزان بن الهز  ،بن علي

)قال أبو الحواري( يقال لهم ما الذي    (206/  1تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان )    في  الدين السالي 

لا نعرف كيف كانت إمامته ولا يعرف ممن قبلها ولا أخذنا   :قالواتنقمون على عزان بن تميم فإن  

ولايته عن أحد قيل لهم قد اجتمع على إمامته عمر بن محمد القاض ي وموس ى بن موس ى ونبهان بن  

محمد بن سليمان البسياوي ومروان بن زياد   عثمان ونعمان بن عثمان وعنبسة بن كهلان والأزهر بن 

وأبو الؤثر الصلت بن خميس وفي هؤلاء من أهل العلم والبصائر من تقوم به الإمامة ومن هو عالم  

يستحقها ومن  وبطلانها  وثبوتها  وفسادها  الأرض   :قال  ،بصلاحها  من  طرف  كل  أهل  أن  الأثر  وفي 

والظاهر  قال الباحث:    179و151/  4الشرع لمحمد الكندي )بيان    وانظر:  ى. انته  "يؤتمنون على دينهم.

العلامة محمد بن محبوب    مروان بن زيادأن   العوتبي )ففي    هذا من تلامذة  /  8الضياء لسلمة 

قال: »ملعون من أحل ومن أحل له«    وعنه  )وزارة الأوقاف(  المحققة    244ص13وجث،  ط الترا179

  ، لطلقها فهما ملعونان، عن أبي علي أنه لا يجوز له حتى يتزوجها حر في الذي يتزوج الرأة يريد بحلها 

الشيخ  اه  كنو   .."ومنهم محمد بن محبوب رفع ذلك عنه مروان بن زياد  ،وأجاز ذلك غيره  ،ويدخل بها

 كتابه   في الله بن زياد الشقص ي  لعلامة الفقيه المجاهد خميس بن سعيد بن علي بن مسعود بن عبدا

الراغبينالطالبين  منهج   الجوزاء"  : وبلاغ  والأربعون  )انظر:    "أبو  السادس  العلماء القول  ذكر  في 

 (169/  8)  منه  وانظر  مكتبة مسقط.  494ص  . ط التراث.624ص1ج   (سمائهم وش يء من أخبارهموأ

وج التراث  مسقط.    238ص5ط  السادس مكتبة  والقاض ي   القول  والوالي  الإمام  بيع  والشاري    في 
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ٍ كـفالفرض عندهم    
   ... هو ما ثبت بدليل قطعي 

 
اة
 
ك وا الزه

ُ
آت  و 

 
ة

 
لا يمُوا الصه ق 

 
.(56  )أ

    النور.

ي ٍ   
   ؛والواجب ما ثبت بدليل ظن 

ً
وهو الراجح عندنا، قيل: وإليه    ،كوجوب الوتر مثلا

ة ، وهو مذهب الحنفيه  .ذهب الإمام الخليليُّ

   :وهو  ،ويقابل الفرض عندهم الحرامُ   
ُ
ه طلبًا جازمًا، وبمعناه ما قيل:  ما طلب ترك

لا   هو ما في فعله العقاب وفي تركه الثواب، وهو عند من ذهب إلى الترادف شاملٌ 

  
ي   
  والظن 

؛ وما ثبت    ،ثبت تحريمه بالقطعي   
ه خاصٌّ بما ثبت بالدليل القطعي  وعندنا أنه

. ى مكروها كراهة تحريم؛ والخلاف لفظيٌّ   فيسمُّ
 بالدليل الظني 

 ما في فعله الثواب    :جازم، وبمعناه ما قيل هووالندوب إليه: هو ما طلب طلبًا غير  

وليس في تركه العقاب، ويقابله الكروه كراهة تنزيه، وهو ما طلب تركه طلبًا غير  

 جازم، وبمعناه ما قيل: هو ما في تركه الثواب وليس في فعله عقاب.

ما يثاب على  ما لا ثواب ولا عقاب    : والباح هو ة  في فعله ولا في تركه، وإنه صلاح النيه

فسادها على  ويعاقب  سبعة    ،فيه،  التكليفي  الحكم  من  الفرض    :وهيفتحصل 

م والكروه كراهة التحريم والندوب والكروه كراهة تنزيه والباح،   والواجب والمحره

 

ذلك على  وشهادتهم  مسقط،    37ص8وجالتراث    447ص15وج    "وشرائهم  الثامن  )مكتبة  القول 

 ( والخمسون في حكم الصداق إذا افترقا قبل الجواز

الجزء الرابع من علماء القرن العاشر الهجري. وهو الذي ألف  فهو:  الله بن زياد الشقص ي    عبد أما  و 

في أحكام الحج،يوالعشر  ل  ن  الثالث  الجد  الشرع عوضا عن الفقود. وهو  الفقيه  من بيان  لعلامة 

مؤلف منهج   الرستاقي  الله بن زياد الشقص ي  المجاهد خميس بن سعيد بن علي بن مسعود بن عبد

 بعمان. وغيرهم كثيرون سالف الذكر، الطالبين. 
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التحريم   كراهة  والكروه  م  والمحره والواجب  الفرض  بين  الترادف  يرى  عند من   
ه
لا إ 

ها عنده خمسة فقط.  13  فإنه

 م والكروه: في بيان المحره   قال النور السالي  

ا أن يكون طلب تركه طلبًا جازمًا، وإما أن يكون غير جازم،    اعلم أنه  الطلوب تركه إم 

طلبًا   تركه  طلب  طلبا  فإن  تركه[  طلب  وإن  المحرم،  فهو  فهو  ]جازما  جازم؛  غير 

وقد  الكروه، وبمعناه ما قيل: إن الكروه ما في تركه الثواب، وليس في فعله عقاب،  

ا مر  أنه   علمت   لب فعله طلبًا جازمًا،  مم 
ُ
لب فعله    الواجب ما ط

ُ
وأن الندوب: ما ط

كل   ويُعطى  للندب،  مقابلة  والكراهية  للوجوب،  مقابل  فالحرام  غير جازم،  طلبًا 

ه، فحكم الوجوب عكس حكم الحرام،    واحد من الأنواع الأربعة عكس   حكم ضد 

 . ةالكراهيوحكم الندب عكس حكم 

أنه    الوجوب لازم،    مثاله:  في  فالفعل  م، والفعل  الحرام محر  الندب مندوب  وفي  ي 

الوجوب   ومع  لازم،  الحرام  مع  فإنه   ،
ُّ
الكف وكذلك  مكروه،  الكراهية  ومع  إليه، 

 . الأحكام  حرام، ومع الكراهية مندوب إليه، ومع الندب مكروه، وهكذا سائر

 

بن  قاض ي سعيد بن ناصر  ال  ةملا الفقيه العالشيخ  تأليف  إيضاح التوحيد بنور التوحيد    انظر:  -  13

د بن موس ى باباعمي    تحقيق وإعداد  ،104/  2  هـ(1361)ت:الغيثي  سعيد   د  و محمه مصطفى بن محمه

د بن علي  ؛وهو شرح للمختصر الوسوم بنور التوحيد ،شريفي مة علي بن محمه
ه
فه الشيخ العلا  

لصن 

تعالى رحمه الله  الزنجبارية  النذري  العاصمة  ذاك.  قاض ي  آن  الدين  و   العمانية  لنور  الآمال  معارج 

حُكم الشرعي إلى واجب وغيره)  م 2010ط    348  /3  السالي
ْ
ى: في تقسيم ال

 
ول
ُ
ة الأ

 
ل
 
سأ

 ْ
الركن الأول  و   (ال

 ص  2ج.  بيان انقسام الحكم باعتبار القصود الأخرويظر  ان  .من طلعة الشمس  يمن القسم الثان

الكلام على بل انظره من أول   م والحكم في الكل وجوب الفعل ...مع الشرح.2008فما بعدها ط 336

   . فما بعدها تحصل لك عظيم الفائدة بإذن الله  325من ص)الركن الأول في الحكم( 
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    ، ٍ
ة ومستحب  كذلك الكروه ينقسم إلى ما كانت  فوكما أن الندوب ينقسم إلى: سن 

وهو شديدة،  لحوم   :كراهته  أكل  عن  كالنهي  خاص،  دليل  عنه  النهي  في  ورد  ما 

باع وذوات المخلب من الطيور، وإلى ما كان مكروها كراهية خفيفة،   اه ابن  و الس  سم 

خر أنه  السبكي: خلاف الأوْلى، وهو ما لم يرد نص في النهي عنه، لكن عُ 
ُ
لم من أدلة أ

الندوب مكروه، ويطلق  مكروه في الشرع، قال بعضهم: كترك الندوبات؛ لأن ترك  

 .الكروه على الحرام أيضا

   
 
ا وق

 
ل  الحرام اسما  إلى حرام ومكروه كراهة تحريم، وجعلوا  الحرام  الحنفية  م  س 

ي،  حرم بالدليل القاطع، والكروه كراهة التحريم اسما لا ثبت تحريمه بدليل ظن 

جب على ما مر   فالحرام عندهم مقابل للفرض، والكروه كراهة تحريم مقابل للوا

 14من تفصيلهم بين الفرض والواجب، والله أعلم.

   15" الواجب هو الذي يتعلق بتركه عقاب"  وفي الايضاح

الطلوب فعله إما أن يكون طلب فعله    واعلم أنه ..."  :الطلعةوقال النور السالي في  

والراد  الندوب،  فهو  جازم،  غير  طلبًا  يكون  أن  وأما  الواجب،  فهو  جازمًا،  طلبًا 

 
 
على تركه، والراد بالطلب غير الجازم ما    ب  وق  عُ بالطلب الجازم ما لو تركه العبد ل

فعله   في  ما  الواجب  إن  قيل:  ما  وبمعناه  تركه،  على  يعاقب  لم  الكلف  تركه  لو 

 

م والكروه)م أقسام العزيمة 2008فما بعدها ط  342ص 2طلعة الشمس ج  - 14   (بيان المحر 

مْ  :شرح رُوهُ رُس 
ْ
ك هُو  م 

 
 ف

ه
لا إ 

يه  و   ... ف 
رْك  جُز م 

ه
بُ الت

 
ل
 
امُ ط ر  مه الح 

ُ
 " فما بعده.ث

  راث لسنةت ط ال .1/84  طبعة دار الفتح/ 1/81 كتاب الإيضاحعامر بن علي الشماخي  - 15

  )الوضوء  م.2018ه 1439
 ( لينجْ مسألة في الر 
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الثواب، وفي تركه العقاب، وأن الندوب ما في فعله الثواب، وليس في تركه عقاب،  

 16.."    الواجب والندوب أقسام،ولكل واحد من  

بيوضو  النور        للشيخ  تفسير سورة  بمقدمة  قال:  في  وتعالى  تبارك  بدأها الله 

فريدة في القرآن، فلا تجد سورة طويلة مثلها ولا قصيرة بدئت بما بدئت به هذه  

والآ  للأحكام  كمقدمة  هو  ما  أولها  في  أنزل الله  في  السورة:  الفصلة  والأخلاق  داب 

ن بين سائر سور القرآن سائرها وهذا النمط من التقديم تمتاز به هذه السورة م

يم  ولهذا بدئت هكذا:   ن  الرهح 
حْم  سْم الله  الره ا    ب  يه  ا ف 

ن 
ْ
ل نْز 

 
أ ا و  اه  ضْن  ر 

 
ف ا و  اه  ن 

ْ
ل نْز 

 
 أ
ٌ
ة سُور 

رُون  
ه
ك
 
ذ
 
مْ ت

ُ
ك
ه
ل ع 

 
اتٍ ل ن   

ي  اتٍ ب   النور.   (1  )آي 

من السور، وشاء أنزلنا غيرها    اهذه سورة من القرآن أنزلناها كم  ا هكذا:هوتوضيح 

وهذا يشعر بما لهذه    (نا)الله أن ينص على إنزالها تنصيصا خاصا وبضمير العظمة  

العناية   مزيد  من  العظيم  والاهتمامالسورة  منزلها  النز    ،من  كان  عظيموإذا   ال 

 ل كذلك بالنزلة العظمى.  فالنز  

يطلق ويستعمل في الإيجاب للأمر الذي ثم قال: وفرضناها الفرض كما هو معروف  

تنفي أو تركهذيجب  به  التهاون  في  الفرائض    ،ه ولا عذر  في سائر  كما هو معروف 

 . والواجبات

كلمة     إن  الفقهاء:  كلمة    (فرض)وقال  من  يفسرون نفيفالح  (واجب) أعظم  ة 

  ، الله تعالى أو بدليل يقيني من السنةبالأمر الواجب بنص قطعي من كتاب    الفرض  

 أما ما ثبت بدليل ظني فيطلقون عليه واجبا. 

 

نْ  "شرح البيت:  أقسام العزيمة؛م2008ط فما بعدها   333ص 2ج طلعة الشمس   - 16 بٌ إ  اج  و  و 

بُ  د  ت 
ْ
ا يُن هُو  م 

 
 ف

ه
لا إ 

زْمًا و  بُ ... ج 
 
ل
ه
يه  الط  ف 

ان 
 
 فما بعدها.  "ك



24 
 

وعند بعض الفقهاء يسوون بين الفرض والواجب في العنى ويطلقون أحدهما بدلا  

خر ومهما يكن فالفرض في الشريعة يطلق على الواجبات الفروضة القطيعة  من الآ 

تضييعها في  عذر لأحد  التي   ، لا  أحكامها  وفرضنا  أنزلناها  تقدم: سورة  ما  فمعنى 

 فاستمسكوا بأحكامها واعملوا بها ترشدوا.    ،ونواه  تشتمل على حدود وأوامر  

يجب بيانه    فيها ما  انه ثم قال وأنزلنا فيها آيات بينات: أنزلنا في هذه السورة آيات بيه 

 17" ولا اختلاف.  من الآداب والأحكام والحدود والعالم مما لا شبهة فيه

 الواجب تقسيم العلمالبحث الثاني: 

 توطئة 

لا وجب  أو الترك  يه  فبالش يء قبل العمل به أو الدخول  العلم    أنه سبقت الإشارة  

 .الخالواجب عليه  لتوقف    ؛واجبٌ من النهيات  تركه  

الاشتغال  ومنها ما يسمى بعلم النحو ف  ،العربية  علمُ العلوم    مفتاح    علم أنه اعليه: فو 

يُفهم  تال  العربية؛م  و بعل رسول الله    كلامُ   ابهي  وكلام  تعالى  الخلق  ،  الله  وكلام 

شريعة الله إلا  لا يمكن معرفة ذلك إلا بعلم العربية ولا يمكن حفظ    هلأنه   ؛واجبٌ 

الذي يجب على    كفاية فيما زاد على التعين  فرض  وإن كان  حفظ الشريعة  و بذلك  

 

فما بعدها ط   239 سورة النور )صتفسير رحاب القرآن للشيخ بيوض اختصار الرموري في  - 17

 وزارة التراث. الأولى 
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 بذلك، ف كل فرد معرفته
ه
وما لا يتمُّ الواجبُ   ؛18النحوُ وبخاصة لا يتأتى حفظها إلا

 به فهو واجب.
ه
 19" ..إلا

 وقديما قيل:   

حْ  ح   وُ ــالنه
 
 الآداب  هلْ أ

ُ
ة ر 

 
نْـــط

 
زُ   ... دٌ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق ـاو 

 ير  ـــــــــــــاط ــإلا بالقـــن  بحرال  يُج 

نْ   حْـو  م 
ـيرُ ما في النه

ه
مُ الط

 
عْل

 
   ...  شرفلو ت

 
أ تْ و  نه  ير  ـــــــــــــــ ـــــــــــــتْ إليه بالنـاقـنه ح 

 
ُ
ل حْوٍ يُماث 

 
نابير    ...   هُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنه الكلام  بلا ن

بْحُ الكلاب  وأصواتُ الزه
 
 ن

 على معرفة    ولا كان الخطابُ "
ً
 ومتوقفا

ً
الشرعي قد ورد بلغة العرب وكان فهمه واجبا

 على وجوب معرفة اللغة من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
ً
  اللغة كان ذلك دليلا

 20"واجب، وهو ما يسمى في أصول الفقه بمقدمة الواجب.

ة   يه ب 
ر  م اللغة الع 

ُّ
لتوقف    ؛واجب  أمرٌ الطاقة،    قدر    ،مختلف أساليبها وتراكيبهابفتعل

 معرفة كتاب الله تعالى  
ً
لعباده في  شرعه الله    ما  ومعرفة    ،وفهما وعملا  عليها قراءة

لا يتم الواجب إلا بذلك،    ولأنه؛  الصحيحة الثابت عنه    كتابه أو سنة رسوله  

 به فهو واجب.و 
ه
لا مُّ الواجب إ   ما لا يت 

 

  هذا أحسنها.   عاريف أخرى ت. له  علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابًا وبناءً   وعرف بأنه:-  18

الذي يرجع إليه،  وهما الأصل    الصحيحة عن العصوم  والسنة  العزيز  من الكتاب  ا استمدادها ف أمه 

 قبل اختلاطهم بالأعاجم، وتغير اللسان العربي. بكلام فصيح العر ثم 

 .131/ 5حاشية الترتيب لأبي ستة انظر في هذا العنى  - 19

 .72القواعد الفقهية بين التأصيل والتطبيق ص:  -20
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لإرشاد، أو اأو    ،لوجوبلوبمعرفة تلك الأساليب يمكن التمييز بين الأمر الذي هو  

أوندبال هل  الاباحة  ،  النهي  في صيغ  الحال  وكذلك  أم   ،للكراهةأم    ،للتحريم، 

 للتنزيه. 

سُول   الى  لا يُحتاج فيه إلى أقوال أهل اللغة.   وما ثبت عن الره ع 
 
   من بيانٍ لكلام الله ت

ت في إثبات مقصد  أن يُ على الباحث في مقاصد الشريعة و  ل ويجيد التثبُّ طيل التأمُّ

ٍ تتفرهع عنه    ،شرعي ٍ 
ٍ أو جزئي 

ي   
 
ٍ كل

نه تعيين مقصد شرعي 
 
؛ لأ ك  ل 

 
اه والتساهل في ذ وإيه

 
ٌ
ة
ه
ل د 

 
   وأحكامٌ   أ

ٌ
 فيه خطر عظيم.    أالخطفي  وفي الاستنباط،    كثيرة

يْه   
 
ل ع 

 
ن  يُ   ألاف  

فات الشريعة في النوع الذي مقص    عي   بعد استقراء تصرُّ
ه
لا ا إ 

دا شرعي 

ة الفقه ليستض يء بأفهامهم   مه ئ 
 
  منه، وبعد اقتفاء آثار أ

يريد انتزاع القصد الشرعي 

ة استنباط  وه
ُ
ك  اكتسب ق ل 

 
 وما حصل لهم من ممارسة قواعد الشرع، فإن هو فعل ذ

 21" ...يفهم بها مقصود الشارع

 
ُ
تهاوتتفاوت ق

ه
ل و ق 

 
ة والنصوص أ

ه
ل د 
 
ر الأ

ُّ
ة الجزم بالقاصد بقدر توف ، وبقدر ما عند  وه

  
ة اليقينالعقيدة  ة الادراك وصفاء  الباحث من قو  ، أنه  بما شرعه الله للعباد  وشده

   البشر أم لم يدركوها، ورد الأمور إلى أصولها.لم يشرع إلا لصلحة أدركها  

 

 

)التوفى:   ابن عاشور انظر:    -   21 التونس ي  بن عاشور  الطاهر  بن محمد  بن محمد  الطاهر  محمد 

المحقق: محمد الحبيب ابن الخوجة الناشر: وزارة الأوقاف    فما بعد. 138ص3ج : مقاصد، هـ(1393

 (.8/ 1الإبهاج، لابن السبكي، )وانظر:  م 2004 -هـ  1425والشؤون الإسلامية، قطر عام النشر: 
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 العلم الواجب تقسيم  ول الفرع الأ 

أنه  ا الواجبعلم     العلم 
ُ
علمُ أقسام  ثلاثة الناس    :  يسع  لا     ما 

ُ
عين جهل طرفة  ه 

والالية البدنية  كالفرائض  تركه  الناس  يسع  لا  ما  وفعل  وجبت    ؛كالتوحيد،  إذا 

الناس  عليه ما لا يسع  المحرمات،  ،  فعله كالعاص ي  ، وترك  ما سيأتي  وسائر  على 

 بيانه بإذن الله. 

والقدر   واليوم الآخرورسوله  يمان بالله  الإ   فهو:  ما لا يسع جهله طرفة عين  علمُ ا  فأمه 

الإيمان الذي لا يسع  و   ؛أول ما يجب على الكلففهذا  ،  من الله  أنه  خيره وشره  

 
ُ
 عبده ورسوله،  الناس جهل

ً
ه: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا

حق فهو  به  جاء  فهذا  ب  والايمان  ،وما  والنار،  والجنة  والحساب  والبعث  الوت 

   الإيمان الذي لا يسع الناسُ 
ُ
 على الكلف  واجب  وهو:    ،ه على حال من الأحوالجهل

 لا يتم الايمان بدونه. و 

فتح   بن  عمروس  العلامة  أقصد    قول    وذكرتُ ":  يقول  أن  وأردت   ،  
الحق  أهل 

   بكتابي إلى بعض أمورٍ 
ُ
ف الله به العباد  تكون فيها الحاجة

 
ا كل ل ما    ؛ممه وذلك أنه أوه

، وهذا ما لا يسع جهله طرفة    يلزمهم الإقرارُ  د نبيئا، وبما جاء به حقٌّ ا وبمحمه بالله رب 

 22عين.

   لا يسع الانسان  طلب العلم الذي    وأنه 
ُ
لأنه لا يستقيم    ؛، واجبٌ التوحيدعلم  ه ك جهل

   لا به.إالرء    إيمانُ 

  بالجهل.  د اللهُ عبُ إذ لا يُ   ؛ه واجبٌ إذا دخل وقتُ العلم بما افترضه الله عليه  و 

 

الدينونة الصافية لعمروس ص:  ببعض تصرف؛    -  22 الناشر    تحقيق كروم.ط الأولى    .79أصول 

 ه دون تحقيق. 1403نشر التراث لعام  فما بعدها    52صوشرح عقيدة التوحيد للقطب    وزارة التراث.
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لأن من جهل    ؛وما يؤدي إليه  الشركواجب؛ ك نابه  تعرفة ما يجب على الانسان اجمو 

 . البلوغالشرك لم يعلم التوحيد فوجبت معرفتهما مع أول  

عن    النهيمع    بالعروف  البلوغ، والأمرمع  مع ستة: التكليف    تجبولذلك قيل: ستة    

 ، الرجاءمع  البراءة، والخوف  مع  معرفة الرسول، والولاية  مع  ، ومعرفة الله  النكر

 23الدلائل. مع  والن  

 

بن جميع ص:    -  23 لعمرو  التوحيد  )و   ،66عقيدة  للثميني  الدين  الإنعام،  و   (111/  2معالم   : الن 

مٍ لا تحص ى. جميع ، والراد بهوالفضل ع  نه الله به على عباده في الدنيا والآخرة من ن     تعالى: قال ما م 

  
 
ك يُز  ه  و  ات 

مْ آي  يْه 
 
ل و ع 

ُ
تْل مْ ي  ه  فُس 

ْ
ن
 
نْ أ  م 

ً
سُولا مْ ر  يه   ف 

 
ث ع   ب 

ْ
ذ  إ 

ين  ن  ؤْم 
ُ ْ
ى ال

 
ل ُ ع 

ه
نه اللَّ دْ م  ق 

 
اب  ل ت  ك 

ْ
مُهُمُ ال  

 
ل يُع  مْ و  يه 

ينٍ   لٍ مُب 
 

لا ي ض  ف 
 
بْلُ ل

 
نْ ق وا م 

ُ
ان
 
نْ ك إ 

 و 
 
ة م 

ْ
ك ح 

ْ
ال .   نٌ ، وم  عامٌّ   نٌ ن: م  اوهو قسم  . آل عمران  (164  )و  ٍ

خاص 

نه الله به على عباده الؤمنين  
 
ة الأبدان، وسعة الأرزاق. والنُّ الخاصُّ هو ما امْت فالنُّ العامُّ هو صحه

ة« مة التوحيد، صانظر:   من دخول الجنه  
 . 57مقد 

الخلق و ذلك؛  و   تعالى خلق  أن الله  تعلم  لهمأن  م  أسباب    بسط  ا منه وفضلا، لا وجوبا، ن  الأرزاق، 

فخلق    لا لافتقاره إليهم، وحاجته،  إظهارا لقدرته، وتحقيقا لا سبق من إرادته،   فهو خلقهم وفرضا،  

، وخلق الجن والإنس للابتلاء والعبادة، وخلق سائر الخلق  لعبادته وتدبير أوامرهاللائكة القربين  

عْبُدُون  )    للدلالة والشهادة.
ي   ل 

ه
لا  إ 

س 
ْ
ن  
ْ

الإ نه و  ج 
ْ
قْتُ ال

 
ل
 
ا خ م  ر يدُ 56و 

ُ
ا أ نْ    ( م 

 
ر يدُ أ

ُ
ا أ م  زْقٍ و  نْ ر  نْهُمْ م  م 

مُون  ) ع 
ْ
ينُ )57يُط ت 

 ْ
ة  ال قُوه

ْ
و ال

ُ
اقُ ذ زه   هُو  الره

ه
نه اللَّ  الذاريات.  (58( إ 

 ،  الدليل مصدر مشتق من    ،ةلاعلى زنة فعلة  جمع دلاالدلائل:  و 
ه
ومفردها :دليل،  ة  وتجمع على أدل

تعالى  و  يدل  على وجود الله  ما  كل   الخلق  من    ،ووحدانيتهوربوبيته  هي  اختلاف  خلق  على  وتكوينهم 

الرسل  و   ،اتهم لهم وألوانهم وهيئاشكأ الكتب وبعث  بغير  وصدقهم  إنزال  وخلق السماوات وما فيها 

إلى  والأ عمد     بدليل   البينات الشافية، والدلائل الواضحة على معرفته«من    ؛ذلك  غير رض وما فيها 

م    تعالى:قوله   حْر  ب 
ب 
ْ
ي ال جْر ي ف 

 
ي ت ت 

ه
ك  ال

ْ
فُل

ْ
ال ار  و 

ه  النه يْل  و 
ه
ف  الل

 
لا ت 

ْ
اخ رْض  و 

 ْ
الأ ات  و  او  م  ق  السه

ْ
ل
 
ي خ  ف 

نه ا  إ 

ن     م 
ُ ز ل  اللَّه

ْ
ن
 
ا أ م  اس  و  عُ النه نْف  صْر يف  ي 

 
ت ةٍ و  ابه   د 

ل 
ُ
نْ ك ا م  يه   ف 

ه
ث ب  ا و  ه  وْت 

عْد  م  رْض  ب 
 ْ
ه  الأ ا ب 

حْي 
 
أ
 
اءٍ ف نْ م  اء  م  م  السه

 
ون 

ُ
ل عْق 

ي  وْمٍ  ق  ل  اتٍ  ي 
 

لآ رْض  
 ْ
الأ و  اء   م  السه يْن   ب  ر  

خه س 
ُ ْ
ال اب   ح  السه و  اح    ي 

ق     .البقرة  (164  )الر 
ْ
ل
 
خ ي  ف   

نه إ 

ات  و   او  م  اب  )السه ب 
ْ
ل
 ْ
ي الأ ول 

ُ
اتٍ لأ  ي 

 
ار  لآ

ه  النه يْل  و 
ه
ف  الل

 
لا ت 

ْ
اخ رْض  و 

 ْ
عُودًا  190الأ

ُ
ق امًا و  ي   ق 

رُون  اللَّه 
ُ
ك
ْ
ذ ين  ي  ذ 

ه
( ال
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ك  
 
ان  سُبْح 

ً
لا اط  ا ب 

 
ذ قْت  ه 

 
ل
 
ا خ ا م  ن  به رْض  ر 

 ْ
الأ ات  و  او  م  ق  السه

ْ
ل
 
ي خ  ف 

رُون 
ه
ك ف  ت  ي  مْ و  ه  ى جُنُوب 

 
ل ع  اب     و 

 
ذ ا ع  ن  ق 

 
ف

ار  
ين  )  .آل عمران    (191)النه ن  مُوق 

ْ
ل اتٌ ل  رْض  آي 

 ْ
ي الأ ف 

رُون  )20و  بْص 
ُ
 ت

 
لا

 
ف
 
مْ أ

ُ
ك فُس 

ْ
ن
 
ي أ ف 

 الذاريات.  (21( و 

:    -زنــة فعــالــة    على  ؛دلالــة  :دلالات ومفردهــاوتجمع على   ة 
ــ  صــــــــــــ

 
لا

ُ
خ
ْ
ي ال ال  ابن مــالــك ف 

 
بمعنى الــدليــل، قــ

ه. 
 
ال وْ مُز 

 
اءٍ أ

 
ا ت

 
هُ ذ بْه  ش 

اله .... و  ع 
 
عْن  ف ل  اجْم  ائ 

ع  ف  ب 
 و 

  
ً
ة
 
لال  ود 

ً
ة
 
لال هُ د 

ُّ
دُل هُ على الطريق ي 

ه
ل  وقد د 

ُ
،ودُل

ً
ة
 
رْق  ذو   ول

ُ
 بالط

ٌ
ي امرؤ  

 
ــد أبو عبيد: إن والفتح أعلى. وأنشــــ

لا ما يســـتدل    فاعل:الصـــحاح واللســـان وتاج العروس مادة: دلل. والدليل على زنة فعيل بمعنى    لاتْ.د 

ــــحيح إلى  ــــل به بالنظر الصـ ــــطلاح ما يمكن التوصـ ــــل إلى الطلوب. وفي الاصـ ــــ يء، وهو الوصـ به على الشـ

وشــــرح     النطقية.بعنوان الامر الثالث القدمات   1التقرير والتحبير لابن امير حاج ج  خبري.مطلوب 

ـــــلام القدمة.  والدليل.  حدود ابن عرفة باب في رعي الخلاف. وشــــــرح الكوكب النير، الدال   ـــــبل السـ وسـ

 وحاشية العطار تعريف الدليل.

فْظ    :والراد به هنا
ه
ة  الل

 
ل
 

لا ة  د  يه يْف 
 
ه  ك ز م 

 
وْ لا

 
ه  أ وْ جُزْئ 

 
هُ أ

 
وع  ل

ــُ وْضــــ
 ْ
ى ال

 
ل ي  ع  ه 

 
ى ف عْن 

 ْ
ى ال

 
ل ،  ع  ر   

 
خ
 
أ ت 
ُ ْ
 ف ال

ٌ
ة ار  ب  ع 

اءً، و   ضــ  ت 
ْ
يْه  اق

 
اج  إل حْت 

ُ ْ
ه  الم ز م 

 
ى لا

 
ل ع  هُ، و 

 
مُ ل

 
لا

 
ك
ْ
قْ ال مْ يُســ 

 
 إنْ ل

ٌ
ة ار 

 
شــ إ 

هُ، و 
 
مُ ل

 
لا

 
ك
ْ
يق  ال ي إنْ ســ  م  ف 

ْ
حُك

ْ
ى ال

 
ل ع 

 
 
وق  لأ 

ُ
نْط

 ْ
ي ال  ف 

م 
ْ
حُك

ْ
نه ال

 
  أ

ً
ة
 
غـ
ُ
مُ ل عْنًى يُفْه  يـه  م  دُ ف 

يْءٍ يُوجـ 
 

حْوُ شـــــــــــــ 
 
  ن
ص   النه

 
ة
 
لـ

 
لا ى د  مه ى يُســـــــــــــ  عْن 

 ْ
ك  ال لـ 

 
ل  ذ

جـْ

ٍ      :قوله تعالى
 
ف

ُ
ا أ هُم 

 
قُلْ ل

 
 ت

 
لا

 
ى    ف

 
ذ
 ْ
الأ ى، و 

 
ذ
 ْ
يه  الأ دُ ف 

يْءٌ يُوج 
 

ــ  رْبُ شــــ ــه الضــــ
 
رْب  ف ــه ة  الضــــ

ى حُرْم 
 
ل دُلُّ ع  ي 

م  
ْ
حُك

ْ
نه ال

 
 أ
 
ة
 
غـــ
ُّ
 الل

ُ
عْر ف

نْ ي  لُّ م 
ُ
مُ كـــ فْه  ى ي  عْن  ه     هُو  م  جْلـــ 

 
 لأ 
ُ
يف ف 

ْ
أ ــه هُو  التـ وق  و 

ُ
نْط

 ْ
ي ال ة  ف 

حُرْمـــ 
ْ
ال أي لأجـــل    -بـــ 

ر  -الأذى عْتُب 
ُ
ا ا مـ   إنه

ُ
ة يـه فْظ 

ه
 الل

ُ
ة
 
لـ
 

لا  الـده
ْ
 إذ

ُ
فْظ

ه
 الل

ُ
ث يـْ نْ ح   م 

 
ة
 
لـ
 

لا  د 
 

لا
 
مْ لغـة ف مْ يُفْه 

 
هُ إنْ ل نـه

 
ة   ...؛ لأ 

ب  ــْ ســـــــــــ  
 
الن تْ بـ 

و  
ْ
ال مٌ بــ  ال 

نْ هُو  عــ    م 
ل 
ُ
ى كــ

 
نْ  إل لُّ م 

ُ
هُ كــ مــُ فْه   ي 

 
اس  لا يــ  ق 

ْ
ي ال ى ف 

عْن 
 ْ
نه ال إ 

 
اسُ فــ يــ  ق 

ْ
ر ج  ال

 
د  خ يــْ ق 

ْ
ا ال

 
ذ هــ  ب 

ع  ، و 
ضـــــــــــــْ

ى : 
 
ال ع 

 
ه  ت وْل 

ق 
 
دُ .. وك ه 

جْت 
ُ ْ
 الم

ه
مُهُ إلا فْه   ي 

 
هُ لا نه إ 

 
 ف

 
ة
 
غ
ُّ
 الل

ُ
عْر ف

ر ين     ي  اج  ه 
ُ ْ
اء  ال ر 

فُق 
ْ
ل هْمٍ   ل  اق  سـ  حْق  ت 

سـْ يق  لا    سـ 

ا عـــ 
 
ه  ت وْلـــ 

ق 
 
ك رْب  ، و  ح 

ْ
ار  ال

ي د  فُوا ف 
ه
ل
 
ا خ مـــه مْ ع  ه  ك 

ْ
ل ال  م  و  ى ز 

 
 إل

ٌ
ة ار 

 
يـــه  إشـــــــــــــــ ف 

هُمْ ، و 
 
ة  ل يمـــ  ن 

 
غ
ْ
نْ ال ى :  م 

 
ى  ل

 
ل ع  و 

تُهُنه بالعروف  و  ــْ ســــــ ك 
هُنه و 

ُ
زْق هُ ر 

 
ود  ل

ُ
وْل
 ْ
   ال

ه
وْج  ال

ى الزه
 
ل ات  ع  وْج  ة  الزه

ق  ف 
 
اب  ن يج  يق  لإ   ــ  ، ســــــ ه  جْل 

 
 لأ 
دْن 

 
ل ي و  ذ 

 
 
ى أ

 
إل ، و  د 

 
ل و 

ْ
ى ال

 
ل اق  ع  ف 

ْ
ن  
ْ

ي الإ ر دٌ ف 
ب  مُنْف 

 ْ
نه الأ

 
ى أ

 
 إل

ً
ة ار 

 
يه  إشـــــــــــــ هُ، وف 

 
وعُ ل وْضـــــــــــــُ

 ْ
ى ال عْن 

 ْ
هُو  ال ى و 

 
ب  إل ســـــــــــــ 

ه
نه الن

هُ، نـْ رٌ ع   
 
خ
 
أ هُ مُتـ 

 
وع  لـ

وْضـــــــــــــُ م 
ْ
ل يٌّ ل  ار ج 

 
ز مٌ خـ

 
ى لا عْن 

 ْ
ا ال

 
ذ هـ  وا   الآبـاء، و 

ُ
ل ع  ى ج  عْن 

 ْ
ا ال

 
ذ ى هـ 

 
 إل

ً
ة ار 

 
وهُ إشــــــــــــــ

ُ
ل ع  ا ج 

ه  
لـ و 

 



31 
 

 

؛  ير  د 
قـْ نْ الته ي ع  ن 

ْ
غ ت  ــْ ســـــــــــ اع  ي 

ــ  ضـــــــــــ جْر  الره
 
نه أ

 
ى أ

 
ل إ 
، و  م 

ْ
ظ النه ا بـ 

تـً اب 
 
ر  ثـ  

 
خ
 
أ تـ 
ُ ْ
يه ال ار ج 

 
خـ

ْ
ز م  ال

ه
ب   اللا وْج 

 
ى أ

 
ال عـ 

 
هُ ت نـه

 
لأ 

د  
 

وْلا
 ْ
ات  الأ هـ  مه

ُ
زْق  أ ب  ر 

 ْ
ى الأ

 
ل ا ع  تـً اب 

 
ونُ ثـ

ُ
ك ا ي  هـ  د 

 
لـ اع  و 

رْضــــــــــــــ  ة  لإ  
د  الـ 

و 
ْ
ار  ال ئْجـ  ت 

ــْ اد  اســـــــــــ ر 
 
نْ أ إ 

 
يرٍ فـ د 

قـْ
 
يْر  ت

 
نْ غ  م 

م   
د  ع  ة  ل  ار 

 
 شـــــــــــــ

ْ
الإ  ب 

 
  لا

ص  ة  النه
 
ل
 

لا د  هُ ب 
ُ
بُوت

ُ
ث
 
ة  ف

د  ال 
و 
ْ
يْر  ال

 
ار  غ ئْج  ت 

ــْ اد  اســـــــــــ ر 
 
نْ أ إ 

، و  ة  ار 
 

 شـــــــــــــ
ْ

الإ .  ب  وق 
ُ
نْط

 ْ
ال ه  ب  بُوت 

ُ
ث

ي 1التلويح على التوضــيح ج نظري لســعود بن عمر التفتازاني الشــافعي تحت عنوان التقســيم الرابع ف 

ة   
يق  ق 

ح 
ْ
ال
 
غ  فـــــــــــــــــــــــــ ك

ي   
ت الصـــــــــــ 

 
لا

 
لا ى. أما د  عْن 

 ْ
ى ال

 
ل فْظ  ع 

ه
ة  الل

 
ل
 

لا ة  د  يه يْف 
 
،ك از 

ج 
 ْ
الم عُمُوم     و 

ْ
ال ،و  وص  صـــــــــــُ

ُ
خ
ْ
ال   و 

  ، هْي 
النه مْر  و 

 ْ
ام  الأ

 
حْكـ

 
أ . البحر المحيط الزركشـــــــــــــ ي جو  ه  فْهُومـ 

م  اب  و 
 
طـ خ 

ْ
يـل  ال ل 

د     2و 
ُ
ث احـ  بـ  تحـت عنوان م 

. ة 
 
غ
ُّ
 الل

ف،  الواجبة    مور من الأ   والر جاء:الخوف  و 
 
أن يعتدلا في قلبه اعتدالا لا يميل  ب  ؤمركما يفعلى الكل

صحيح  وهو:    ،ما دام على قيد الحياةيجب عليه ألا يفارقاه،  كذلك  ، فقدر طاقته  أحدهما عن الآخر 

ة ورادع عنها، والرجاء داع إلى الطاعة وباعث عليهافالعقل،   . الخوف زاجر عن العصي 

    قال تعالى:
ه

ت  اللَّ ر حْم   
رْجُون  ي  ك   ئ 

 
ول
ُ
أ   

ه
يل  اللَّ ب 

ي س  ف  دُوا 
اه  ج  رُوا و  اج  ين  ه  ذ 

ه
ال نُوا و  ين  آم  ذ 

ه
ال نه  ُ  إ 

ه
اللَّ  و 

يمٌ ) فُورٌ ر ح 
 
هُ    البقرة.  (218غ ت  حْم   ر 

رْجُون  ي  بُ و  ر 
ْ
ق
 
هُمْ أ يُّ

 
 أ
 
ة
 
يل س 

و 
ْ
مُ ال ه   

ب  ى ر 
 
ل  إ 

ون 
ُ
غ بْت   ي 

دْعُون  ين  ي  ذ 
ه
ك  ال ئ 

 
ول
ُ
أ

ورًا
ُ
حْذ ان  م 

 
ك  ك  

ب  اب  ر 
 
ذ نه ع  هُ إ 

اب 
 
ذ  ع 

ون 
ُ
اف

 
خ ي  هْل     :  حكيما  . وقال عز من قائلالإسراء  (57  )و 

 
نه أ

 
وْ أ

 
ل و 

اهُمْ  
 
ن
ْ
ذ
 
خ
 
أ
 
بُوا ف

ه
ذ
 
نْ ك ك 

 
ل رْض  و 

 ْ
الأ اء  و  م  ن  السه اتٍ م 

 
ك ر  مْ ب  يْه 

 
ل ا ع  حْن  ت  ف 

 
وْا ل ق  اته نُوا و  قُر ى آم 

ْ
  ال

بُون  س 
ْ
ك وا ي 

ُ
ان
 
ا ك م  ب 

هُمْ 96) اتًا و  ي  ب  ا  سُن 
ْ
أ ب  هُمْ  ي  ت 

ْ
أ ي  نْ 

 
أ قُر ى 

ْ
ال هْلُ 

 
أ ن   م 

 
أ
 
ف
 
أ  )  (  

مُون  ائ 
 
ا  97ن سُن 

ْ
أ ب  هُمْ  ي  ت 

ْ
أ ي  نْ 

 
أ قُر ى 

ْ
ال هْلُ 

 
أ ن   م 

 
أ و 
 
أ  )

( 
بُون  ع 

ْ
ل هُمْ ي  رُون  )98ضُحًى و  اس 

 
خ
ْ
وْمُ ال ق 

ْ
 ال

ه
لا   إ 

ه
ر  اللَّ

ْ
ك نُ م  م 

ْ
أ  ي 

 
لا

 
  ف

ه
ر  اللَّ

ْ
ك نُوا م  م 

 
أ
 
ف
 
ين   99( أ ذ 

ه
ل هْد  ل 

مْ ي 
 
ل و 
 
( أ

 
 
أ عْد  

ب  نْ  م   
رْض 

 ْ
الأ  

ون 
ُ
ر ث
 ي 

عُون  سْم  ي   
 

لا هُمْ 
 
ف مْ  ه  وب 

ُ
ل
ُ
ق ى 

 
ل ع  عُ  ب 

ْ
ط

 
ن و  مْ  ه  وب 

ُ
ن
ُ
ذ ب  اهُمْ 

بْن  ص 
 
أ اءُ 

 
ش

 
ن وْ 

 
ل نْ 

 
أ ا  ه    هْل 

    وقال  .  الأعراف  (100)
دُو 

ُ
غ
ْ
ال ب  وْل  

ق 
ْ
ال ن   م  هْر  

ج 
ْ
ال  

دُون  و   
ً
ة يف  خ 

و  عًا  رُّ ض 
 
ت ك   فْس 

 
ن ي  ف   

ك  به ر  رْ 
ُ
ك
ْ
اذ و 

  
 

لا ال  و  ص 
ْ

الآ ين  )و  ل  اف 
 
غ
ْ
ن  ال نْ م 

ُ
ك
 
    الأعراف.    (205ت

 
ة ر  خ 

ْ
رُ الآ

 
حْذ مًا ي  ائ 

 
ق دًا و  اج  يْل  س 

ه
اء  الل

 
تٌ آن ان 

 
نْ هُو  ق مه

 
أ

ه     
ب   ر 

 
ة حْم  رْجُو ر  ي  فما جاوز حد الخوف    والرجاء،والآية تدل على وجوب الكون بين الخوف  الزمر.    و 

رُون  ا، وقد قال الله تعالى:  كان أمنً  اس 
 
خ
ْ
وْمُ ال ق 

ْ
 ال

ه
لا   إ 

ه
ر  اللَّ

ْ
ك نُ م  م 

ْ
أ  ي 

 
لا

 
  ف

ه
ر  اللَّ

ْ
ك نُوا م  م 

 
أ
 
ف
 
الأعراف.   أ

إياسا  (99) كان  الرجاء  حد  جاوز  تعالى:    ،وما  قال الله  وْمُ   وقد  ق 
ْ
ال  

ه
لا إ    

ه
اللَّ وْح  

ر  نْ  م  سُ 
 
يْأ ي   

 
لا هُ  نه إ 

رُون   اف 
 
ك
ْ
  (141/ 9اطفيش   بن يوسف امحمدالأئمة  قطب مام التفسير للإ تيسير  ( 87)يوسف.   ال
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وقيل: يجب عليه أن    عقابه،يجب على الكلف أن يكون راجيا لثواب الله تعالى وخائفا من  ـ"وعليه: ف

لأنه إن زاد الخوف خيف عليه الإياس، وإن رجح الرجاء خيف عليه    ؛يساوي بين الخوف والرجاء

أو الأمن    ،الأمن، والكل حرام، والظاهر أنه لا يجب تساويهما فما لم يفض به الحال إلى الإياس المحرم

 (7تلقين الصبيان لنور الدين السالي )ص:  المحجور فلا بأس عليه، والله أعلم.

ه قال: »مرحبًا بزائر جاء على فاقة، لا فر  ح  روي عن حذيفة بن اليمان  و 
 
من ندم،   ح  ين احتضر أن

بين الخوف والر جاء أمرتنا أن نعدل  الر جاءُ   ،اللهم   أمثل«  فالآن  للجيطالي ت   فيك  قواعد الإسلام 

ؤالات،  . وتحقيق بكلي.  بحاشية العلامة أبي ستة    (125/  1الحاج موس ى ) وفي: الس  تفسير  ؛  93الس 

     (227  -226/  7القرطبي  
ه

ت  اللَّ نه ر حْم  عًا إ 
م 
 
ط ا و 

ً
وْف

 
ادْعُوهُ خ ا و  ه  ح 

 
صْلا إ   

عْد  ب  رْض  
 ْ
ي الأ دُوا ف  فْس 

ُ
 ت

 
لا و 

ين  ) ن  حْس 
ُ ْ
ن  الم ر يبٌ م 

 
لية الأولياء"، الأعراف.  (56ق عيم في "ح 

ُ
 .عن معاذ بن جبل . 239/ 1ورواه أبو ن

الولذا   وُ "  :سلفقال بعض     ن  ز  لو 
ُ
بميزان تريص  خوف أحدُ   ما  ،الؤمن ورجاؤه   " الآخر  هما علىزاد 

مُ مستوٍ ومعنى تريص:  
 
كما    ر"ما كان بينهما نبط شع  وفي لفظ: "  خلل،ولا  فيه  لا خطأ    حكاملإ في ا   مُحْك

خوف الؤمن ورجاؤه، ما زاد  " لو وزن  :وفي لفظ له 996 - 994ح (327/ 2بيهقي: للشعب الإيمان في 

خوفه" على  رجاؤه  ولا  رجائه  على  الأثر    خوفه  هذا    روي 
مطر  الكوفي  فعن  طريف  من صغار    بن 

 . موقوفا عليهموعن مطر الوراق.   ،بن الحجاج عن شعبةو  ،التابعين

ا  العصوم  أ ولا    ،حديثااب  والكته لؤلفين  وقد ذكره كثير من  لثبوته عن  في قال    .صل  العجلوني 

قال في اللآلئ هذا مأثور عن بعض السلف وهو    لاعتدلا. لو وزن خوف الؤمن ورجاؤه  "  :كشف الخفاء

 السلف:بعض  عن  وإنما يؤثر    ،وقال في القاصد وتبعه في الدرر لا أصل له في الرفوع  صحيح.كلام  

  
 "لو وزن خوف الؤمن ورجاؤه بميزان ما كان بينهما خيط شعرة : ف قالفرواه البيهقي عن مطر 

 " خوفهلو وزن خوف الؤمن ورجاؤه ما زاد خوفه على رجائه ولا رجاؤه على  "  : ورواه عن شعبة قال 

   .ومعناه صحيح

إذا استويا    ،كجناحي الطائروالرجاء  الخوف    :الروذباري محمد بن أحمد بن القاسم  أبو علي    وقد قال

وإذا ذهبا جميعا صار الطائر   ،وإذا انتقص واحد منهما وقع فيه النقص ،استوى الطائر وتم طيرانه

  :وفي التنزيل  أيضا.أخرجه البيهقي    . لاعتدلالو وزن خوف الؤمن ورجاؤه    : ولذلك قيل  ،الوت  في حد

 ُه ت  حْم   ر 
رْجُون  ي  هُ و  اب 

 
ذ  ع 

ون 
ُ
اف

 
خ ي  قال السيوطي أخرجه عبد  و  له. وقال الزركش ي لا أصل  ،الاسراء  و 

قوله من  البناني  ثابت  عن  الزهد  زوائد  في  أحمد  بن  الخفاء انظر:    .انتهى  سواء،كانا    :الله  كشف 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء و   909(  555الحسنة للسخاوي )ص:    والقاصد  (166/  2)للعجلوني  
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ا الذي يسعهم جهله حتى يأتيهم وقتُ " الصلاة  ك  ،عليهم الله   يرض ما يُ فهو:  فعله  وأمه

كاة قبل وجوبها، وصيام شهر رمضان قبل مجيئه ومحضره في أهله،   قبل وقتها، والزه

  الجوار، وما ملكت اليمين،  
  بالوالدين، وصلة الرحم، وحق 

  والعمرة، والبر 
والحج 

   وشأن القبلة والو  
لاية لأهل طاعة الله، والعداوة لن وقع عليه اسم الكفر، وغض 

الفروج وحفظ  من  البصر،  والا غتسال  بيل،  السه ابن    
وحق  الحديث،  وصدق   ،

هي عن النكر، والإخلاص في   الجنابة، والاستئذان في البيوت، والأمر بالعروف، والنه

ة، والعمل والقول، وأداء الأمانة، والوفاء بالعهد، وذكر اسم الله على الذبيحة،   النيه

  الإيمان
ا أمر الله به، وحق  ، والجهاد في سبيل الله، والتوبة من  وما أشبه ذلك ممه

اس  الذنوب، فهذه ونحوُ  ا أمر الله بفعله يسع النه    ها ممه
ُ
 فعله،    ه ما لم يأت وقتُ جهل

 به.  والعملُ   فإذا جاء وقت فعله لزمهم العلمُ 

  : ما عليهم العمل وليس عليهم العلم، وهذا أوهن الأقاويل  وقال من خالف الحقه إنه

م على  وأضعفها،   ه لو وسعه الجهل مع العمل لوسعه أن يرى أنه تارك ذلك مسل  لأنه

تركه، ويسعه أن يرى أنه تارك جميع ما أمر الله به مسلم. ووسعه جهل إسلام من  

 24 .يعمل بجميع ما فرض الله

 

اق الكنانيلا   تنزيه الشريعةو   (208/  2)لأبي نعيم   يبعو   402ص:   2ج:  بن عر  عبد الرحمن بن    ابن الد 

تمييز    م(  1537  -  1461هـ =    944وتوفي   866ولد  ،ي اليمن  الشافعي  علي بن محمد الشيباني  الزبيدي  

ب من الخبيث  الغزالي: إحياء و   رف: لو، ح،  138  ص  ، من الحديثفيما يدور على ألسنة الناس    الطي 

ين،   الد  ترص؛  و ؛  156/  4علوم  ة:  ماد  العرب،  لسان  منظور:  غريب و ابن  في  الفائق  الز مخشري: 

 وبالله التوفيق.  ،192/ 11لابن ابي الحديد شرح نهج البلاغة  .150/ 1الحديث، 

 . 80ص:   بن فتح النفوس ي  الدينونة الصافية لعمروس - 24
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ينه، مما قد لزمته  د  معرفة  في طلب    الخروج    ى الانسانعل   أنه   :الأثر الصحيحفي  و

م العبرين الذين يعبرون له ذلك،  د  ع    إنْ وذلك  معرفته، مما لا يسعه دون علمه،  

   ل  م  وعليه حُ   ،في بلده
ُ
  25" طلب العلم فريضة على كل مسلم "  ه  قول

   26اطلبوا العلم ولو بالصين.   وقال النبي  

 . آنذاكأقص ى بلاد كانت العرب تسمع بها    :والصينُ 

   :الحديث  فيو  
ُّ
 لأنه    ؛ه الصعاب والشقاتولو تجشم صاحبُ ،  على طلب العلم  الحث

 

  2462ح 3وج 9ح 1ج والأوسط 10439ح 195ص10الطبراني في معجمه الكبير جأخرجه  - 25

ومسند  من عدة طرق. ، 61و22والصغير   8833و8567و 8381ح8جو  5908ح6وج 4096ح4وج

إتحاف  صيري في والبو  1667-1663 ح 2/254فى شعب الإيمان  يالبيهقو  3375و2084حالشاميين  

وأخرجه ابن ماجة وغيرهم. 175و174والشهاب القضاعي في مسنده ح -260ح197/ 1الخيرة الهرة 

طلب العلم فريضة على كل مسلم وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر  بلفظ: 

   إن شاء الله. وسيأتي بعد .220ح " واللؤلؤ والذهب

ونصه   .(18)  حرواه الربيع باللفظ نفسه من طريق أنس بن مالك، باب العلم وطلبه وفضله،    -  26

ن   عنده "  
كٍ ع  ال 

س  بْن  م 
 
ن
 
نْ أ يْدٍ ع  ر  بْن  ز  اب 

نْ ج   ع 
 
ة يْد  بُو عُب 

 
يعُ بن حبيب: أ ب 

ال  الره
 
بُوا      النبي  ق

ُ
ل
ْ
ط
ُ
: »ا ال 

 
ق

» ين   
الص  وْ ب 

 
ل م  و 

ْ
ل ع 

ْ
اطلبوا العلم ولو بالصين فإن  بلفظ: "وأخرجه  وهو صحيح ثابت من هذا الطريق    ال

 ،963، ترجمة  4/118  ي ، وابن عد777، ترجمة  2/230  ي لعقيلا  "   طلب العلم فريضة على كل مسلم

بن سلمان ترجمة طريف  فى  الإيمان    كلاهما  فى شعب  والبيهقى  عاتكة.  وفي   ،1663  ح   2/253أبو 

الكبرى   الدخل السنن  ف  325ح  241ص1ج  إلى  البر  عبد  وفضله)  يوابن  العلم  بيان   (جامع 

/ 7أخبار أصبهان )   أبو نعيم فيو ،  284ص77/  1الأمالي الشجرية    في  ابن الشجري و 29و22و20ح/1

الأربعون حديثا والآجري    ،3و  2و1ح1ج  الرحلة في طلب الحديث  البغدادي  الخطيبو   40672  ح376

في صحته من    مبعض   وطعن(  428 ح 1/347فى الوضوعات    ي وأورده ابن الجوز 2ح75للآجري )ص:  

اطلبوا العلم    وأخرجه بلفظ: "  كما مر.  من طريق الربيع    وهو صحيح ثابت  الطرق التي عندهم.

 
ُ
ت لن  ولينوا  والحلم  السكينة  العلم  مع    واطلبوا 

 
منهعل تعلمتم  ولن  جبابرة    ، مونه  من  تكونوا  ولا 

   ،العلماء
ُ
عباد بن    1165ترجمة    4/335ابن عدى  و .  238  ح  1/79  يالديلم"  كمكم علم  فيغلب جهل

 ي.  كثير الثقف
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 خيري الدنيا والآخرة.لينال بذلك    الطريق الوصل إلى رضاء الله  

على القدرة، على حد ما وصفنا في وجه ما    لزمه الخروجُ   ، م العبرين له ذلكد  فإذا ع  

ذكرنا، مما لا يسعه جهله، إلا بالدينونة بالسؤال عند عدم العبرين له على كل  

  
 عا لفريضة، أو مرتكبا لكبيرة، على الجهل منه بلزومها  حال، مما يكون فيه مضي 

 .ذلك، ولا نعلم فيه اختلافا  وتحريمها، وقد مض ى تفسيرُ 
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 ما يسع جهله وما لا يسع ني الفرع الثا

فعلا  فيه    الدخولُ ما لم يجب عليه  في الأمور العملية،  الش يء  ب  جهلُ ال  يسع الانسان  

   .ووجب عليه العلم  ، فإذا وجب عليه ذلك ضاق عليه الجهلُ أو تركا

يسع الناس جهل ما    قال:، أنه  الأثر الصحيح عن أبي الشعثاء جابر بن زيد  في  و

يتولوا راكبه، أو يبرؤوا من العلماء إذا برئوا من    دانوا بتحريمه، ما لم يركبوه أو

 27  يقفوا عن العلماء إذا برئوا من راكبه.  وأراكبه،  

من غير    ةدينونة عامه   بتحريمهما دانوا    جهلُ جميعا    يسع الناس  والعنى والله أعلم:  

  تفصيل كأن يعتقد أنه  
م دينا كالزنى  ا هو محره لوذلك    م لا حرمه الله تعالى،محر 

الخنزير لحم  وأكل  الخمر  وشرب  الحجة    وذلك  ،والسرقة  قيام  عدم  عليهم  مع 

 فهم في سلامة من أمرهم،  ذا لم تقم الحجة عليهم بمعرفته  فإبتحريم ذلك تفصيلا،  

   .حكمه فلا يسعهم الجهل  ةبمعرفالحجة  ا اذا قامت عليهم  أمه 

فعله، فإذا أرادوا الفعل وجب  أي يريدوا  بأنفسهم  لم يرتكبوه    ماأي:    "ما لم يركبوه"

فمثلا   الجهل عذرا،  يكون  الجهل، ولا  العلم وضاق  يُ عليهم  لم  فما  رد الزنا حرام 

 : مثلا؛أي  ،فيهفلو أراد الوقوع    ،الجاهل بالحكم الوقوع فيه فهو سالم  لانسانُ ا

فهنا ضاق عليه الجهل ووجب    ،ها من غير أن يتزوجهاوجد امرأة أجنبية وأراد جماع  

   ولا يكون الجهل عذرا له على هذا العنى. فلو فعل فإنه يحد  عليه العلم بالتحريم  

وأنه حرام ويجب على مرتكبه الحد فلا  لك  فلو قال أنا ما كنت أعرف أنه لا يجوز ذ

  ه عنفيسقط    ،بالجهلعن الحد  يعذر  وقيل  ،  ولا يكون جهله عذرايسمع منه ذلك  

 وقد مر الكلام عليه في غير هذا الجزء.  لشبهةباالحد  

  يُ   :أو
  ص  يُ   :يأ  ،هبوا راكب  صو 

  ص  ويُ   ،وا الذي ارتكبهبُ و 
  :أي   ،الولاية  يعني تصويب    وا:بُ و 

 

)انظر:    -  27 الثاني  الجزء  الكدمي  سعيد  لأبي   240و239و127و115و107و  ( 80/  2الاستقامة 

 ( ما قامت به الحجة بمعرفته بالسماع) (266تنوير العقول لابن أبي نبهان تحقيق ص:  و245و
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    ،أو غير عالم  أو يبرأوا من عالمٍ   ،الذي ارتكبه هو مصيب  يعتقدون بأنه 
ٍ ح  مُ   من أي 

  ق 

   ،تبرأ ممن ارتكبه
ُ
 ه في مثل  فاذا تبرأوا ممن تبرأ ممن ارتكبه كذلك لم يسعهم جهل

 28. آثما مرتكبا لكبيرة  ذلك  فاعلُ   ويكون   هذه الحالة

فيما لا   رحمه الله: وذلك خاصٌ الكندي بن إبراهيم قال الشيخ أبو عبد الله محمد 

 
ُ
السؤال ينقسم على أربعة أقسام، سؤال دين، وسؤال رأي، وسؤال    ه، لأنه يسع جهل

 ووسيلة.  ،وسؤال فضيلةضلال،  

 ، ودين  ا سؤال الدين الواجب اللازم في دين الله عز وجل، ودين نبيه محمد  فأمه 

   ،أهل الاستقامة من أمته
ُ
ه في دين الله فيما تقوم به  هو السؤال عما لا يسع جهل

يحل التعبد فيما لا يسع جهله في دين الله    الحجة من السمع دون العقل، وذلك أنْ 

 و  كان  
ً
 أو براءة، أو    ،لاية

ً
 .أو تأدية، أو انتهاءً   ،اوقوف

فإذا دخل التعبد في ش يء من ذلك، وكان هالكا في حاله ذلك، ولم تكن له سلامة    

تل  بمفارقة  إلا  دين الله  السؤال    كفي  دين الله  في  عليه  فإن  قد حلها،  التي  النزلة 

في    اللازم له في دين الله، وكان كل العبرين له الحقه الخروج في طلب  ، وعليه  بالدين

 
ً
 عليه في أشهر قول السلمين.  ذلك حجة

 في ذلك كان حجة عليه فيه من عالم أو جاهل، أو ذكر أو   ر له الحقه كل من عبه   وأنه 

 أو أمة، وكل من قام بالحق في ذلك كان حجة لله    ،مشركأو عبد، أو    ،رحُ أنثى، أو  

 

الخليلي ص:  بن حمد أحمد لعلامة المحقق المجتهد الطلق شرح غاية الراد لانظر في هذا العنى   - 28

هُ الف    وما سواه من الكفران يلزمنا.."  :شرح  49 م 
ْ
مْنا حُك مُهُ إن عل 

ْ
ل مالم نكن راكبيه  أو  ..    لاص  أي ع 

ن بُ م   
صو 

ُ
 و..  ن

ً
لا    يأتيه  عمدا ق 

ُ
 هكذا ن

ً
ين  الدأنوار العقول بشرحيها البهجة والشارق لنور  و   . الخ.  جهلا

 ..  السالي )وواسع جهلك بالمحرم
 
التاج النظوم و   لبيت فما بعده مع الشرح.م. اقدُ جميعه ما لم عليه ت

فيما يسع جهله    الباب التاسع عشر  فما بعدها؛  64/  1من درر النهاج العلوم لعبد العزيز الثميني  

الكدمي  و   . وما لا يسع بعدها.133ص    2جالعتبر لأبي سعيد  الشرع لمحمد و   فما  إبراهيم   بيان    بن 

 فما بعدها.328/ 3الكندي 
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 .في ذلك، لأن الحجة هاهنا هو الحق

الذي قد شهر فضله، وظهر علمه وعدله، لو أفتى   العدل    م المحقه العال    كما أنه   

بش يء من الباطل ما كان في فتياه تلك حجة، ولكان بفتياه تلك في دين الله كاذبا 

ئكته وكتبه ورسله والعلماء بدينه يشهدون عليه بالباطل،  لأن الله وملا   ؛منافقا ظالا 

 والله أعلم.   ،أو الضلال  ،ولو جهل باطله ذلك من جهله من أهل العلم

وأما سؤال الرأي فهو مثل أن يكون لك ولي تتولاه بالدين، ثم قد رأيته ارتكب حدثا 

في دين السلمين، فقال بعض السلمين: إنه يجب عليك فيه    خفي عليك حكمه 

السؤال بالرأي حتى تنقله من ولاية الدين إلى براءة الدين، ولا يجوز الوقوف عنه  

للفرض الذي يجب عليك فيه، وقال بعض: إنه يجوز فيه وقوف الرأي مع اعتقاد 

 براءة الشريطة فيه.

  مه الله عز وجل في كتابه حيث قال:  وأما سؤال الضلال فهو السؤال الذي حره 
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  (101)الائدة:    ت

 ":    وقال النبي  
 
   من كشف عورة

 
   مسلم كشف

 
ومن ستر  ه يوم القيامة،  الله عورت

 29."عورة مسلم ستر الله عورته يوم القيامة

 

خير منه  عدا الجزء الأ   ، ولم أجد الحديث بهذا النصهكذا في بيان الشرع النقول منه النص    -  29

  : منها  ، بعدة ألفاظ مختصرة ومطولةقد جاء  و   ومن ستر عورة مسلم ستر الله عورته يوم القيامة" "
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ُ اللَّه والترمذي في 2699أخرجه مسلم في الذكر ح  "و 
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 وقال العلماء: ولا تجسس العورة، ولا تغتنم العثرة، ولا ترد العذرة. 

الحلال   تعليم  من  جهله  يسع  ما  تعليم  فمثل  والوسيلة،  الفضيلة  سؤال  وأما 

 30والحرام، وعلم الفرائض وما أشبه ذلك والله أعلم. 

 

 

  

 

 4946باب الستر على السلم وأبو داؤد في الأدب ح  1425وفي الحدود ح2946و1931البر والصلة ح  

مطولا "باب من أحيا سنة قد أميتت" وفي الأحكام: باب إنظار العسر    225وابن ماجة في القدمة ح  

 والنص هنا للترمذي.  رى، وغيرهم،مختصرا على العسر، والنسائي في الكب 2417"ح

 (75/ 4بيان الشرع لمحمد الكندي ) - 30
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 لله  الإخلاصوجوب  ثالثالفرع ال

كان من قبيل الاعتقاد أو أ  أتي وما يذره سواءً يما  كل  في  العبد  اعلم أن الواجب على  

 :  العزيز  ؟، للثابت من الكتابالصحيح الخالص لله    القصدُ أو الترك  الفعل  

                            سورة البينة.  ومن السنة " إنما الأعمال

  "بالنيات

    :عند فعل الطاعات لقوله تعالىات  نيوعلى العبد حضور ال            

                  والإخلاص لا يكون إلا بالنية الصحيحة والإرادة الصريحة

النبي بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"    وقول  مع أدلة كثيرة سبق    31:"الأعمال 

 إيرادها في الأجزاء السابقة من هذا الكتاب لا سيما الأول. 

  32كان عبثا ولعبا.   لله  الصحيحة الخالصة  من النية    فإذا عرى العملُ 

 
ُ
 ، تعليماتعلما أم  سواء أكان    ؛على صاحبه  فهو وبالٌ   الله    د به غيرُ ص  وما ق

 

والبخاري في    2الجامع الصحيح ح   أخرجه الإمام الربيع بسنده العالي من طريق ابن عباس   -  31

 5070ح  ، وفي النكاح  3898وفي مناقب الأنصار ح    2529وفي العتق ح  54وفي النية    1بدء الوحي ح

ح والنذور  الأيمان  ح  6689وفي  الحيل  ح6953وفي  الإمارة  في  الطلاق    4904ومسلم  في  داؤد  وأبو 

ح  2201ح الجهاد  في فضائل  الطهارة ح  1647والترمذي  في  ح  75والنسائي  الطلاق  وفي   3437وفي 

 .110612وتحفة الأشراف  4227وابن ماجة في سننه ح باب النية ح 3803الأيمان والنذور ح

جانظر:    -   32 التراث  210ص3الضياء  العوتبي  1ط  إبراهيم  بن  مسلم  بن  سلمة  النذر  لأبي   ،

الصحاري من العلماء الشهورين في القرن الخامس الهجري له عدة مؤلفات منها الأنساب والإبانة  

ومقدمة مؤلفات العوتبي    2ط  350ص1وغيرها ينظر البطاش ي سيف بن حمود إتحاف الأعيان ج

بيان اشتراط النية في صحة أعمال    250ص1ومعارج الآمال ج  1الأنساب ج    1ج  ة لإبان، وا4الضياء ج  

 م.  2008هـ/1/1429العباد، ن مكتبة نور لدين السالي بدية ط
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الشديد    الزجرُ     وثبت عنه   ،بقسميه العملي والتركي  ؛ أم فعلا  ،قولاأم    ،اعتقادا

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن  "في مسنده:    أخرج الامام الربيع    دفي ذلك فق

به    من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو ليماري  "  قال:  أنس بن مالك عن النبي  

 33  "لقي الله يوم القيامة وهو خائب من الحسنات  ،السفهاء

بلغني أن رسول الله   :    أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال:  العلم  "قال  من تعلم 

القيامة وجعله الله   يوم  الذل والصغار  تعالى موقف  للعظمة والرفعة أوقفه الله 

 34"عليه حسرة وندامة حتى يكون العلم لأهله زينا

الخدري قال: سمعت رسول الله   أبي سعيد  زيد عن  بن  عبيدة عن جابر    أبو 

صيامهم  "يقول:   مع  وصيامكم  صلاتهم  مع  صلاتكم  تحقرون  قوم  فيكم  يخرج 

وأعمالكم مع أعمالهم يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما 

في القدح فلا ترى   يمرق السهم من الرمية تنظر في النصل فلا ترى شيئا ثم تنظر

  "شيئا ثم تنظر في الريش فلا ترى شيئا وتتمارى في الفوق  

النه  الربيع:     لُ صْ قال 
ُ
السهمُ والقد    ،السهم  حديدة الحديدة  ح  فيه  الفوق  و   ،الذي 

   رأس 
 
   35ر السهم الذي يوضع فيه الوت

 36والقديدة رأس السهم.   "نظر إلى القديدة فلا ترى شيئاتو "  :ويروى أيضا

 

من تعلم العلم ليباهي  "قال:    جابر بن زيد عن النبي    -964وفي رواية    .33مسند الامام الربيع ح  -  33

 .القاطيع.  964" الحديث  السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه فهو في جهنمبه    به العلماء أو يماري 

 .34الامام الربيع السند ح - 34

 الو   -35
 
يوضع في   :أيالوتر" وريش السهم الذي يوضع فيه " فقوله: ،القوس ر بفتحتين حبلُ ت

 . السهم ليقوي سيره عند الرمي

 .36الامام الربيع السند ح - 36
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النبي  "  : وفي لفظ   يجيء أقوام يوم القيامة ومعهم من  "قال:    جابر بن زيد عن 

قال سالم    "ويصيرهم إلى النارمنثورا  فجعلها الله هباء  الحسنات أمثال جبال تهامة  

 حذيفة: حُ   مولى أبي
ه
فقال رسول الله   37  أكون منهم  أنْ   تُ فْ لنا يا رسول الله خ    همل

  :" ٌولكن إذا رأوا    ،الليلا من  نً يصلون ويصومون ويحجون ويأخذون وهْ   هؤلاء قوم

إذ لم تكن لهم سرائر    ؛من الحرام في السر وثبوا عليه فأبطل الله أعمالهم  شيئا 

 38"هم إلى الناروصيره 

لُ الناس يدخل    قال: سمعت رسول الله   من طريق أبي هريرة  وجاء   يقول: أوه

فيقول: رب علمتني   -أو قال بأحدهم-  ،النار يوم القيامة ثلاثة نفر، يؤتى بالرجل

 
ُ
ما كنت تصلي ليقال    ،ه آناء الليل والنهار رجاء ثوابك، فيقال: كذبتالكتاب فقرأت إنه

 ٍ
  وقد قيل، إذهبوا به إلى النار، ثم يؤتى بآخر فيقول: رب رزقتني مالا  ،قارئ مصل 

فوصلت به الرحم، وتصدقت به على الساكين، وحملت ابن السبيل، رجاء  ثوابك  
 

 حُ  :قوله - 37
ه
  ب   : هم أيل

 وفي لفظ" فإني أخاف" مكان "خفت"  بالصفة الخاصة بهم. ،م لناهُ نْ ي 

أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق  أخرجه أبو نعيم  و  .القاطيع -963الامام الربيع حمسند  -38

قال:  عن مالك بن دينار،  "..  :نصهو   ،178/  1    الحلية  يف    هـ430  /بن موس ى بن مهران الأصبهاني التوفى

 قال: قال رسول الله    ،حدثني شيخ، من الأنصار يحدث، عن سالم، مولى أبي حذيفة 
 
ن جاء  ي  : »ل

بأقوام يوم القيامة معهم من الحسنات مثل جبال تهامة، حتى إذا جيء بهم جعل الله أعمالهم هباء، 

حُ  وأمي  أنت  بأبي  يا رسول الله  النار«، فقال سالم:  في  ا  له ثم قذفهم  نعرفهم،  لنا هؤلاء  لقوم حتى 

فوالذي بعثك بالحق إني أتخوف أن أكون منهم، فقال: »يا سالم أما إنهم كانوا يصومون ويصلون،  

تعالى وثبوا عليه، فأدحض الله  الحرام  من  ش يء  لهم  إذا عرض  بن    ولكنهم  فقال مالك  أعمالهم«، 

  - الكبائر  وانظر:    والله أبا يحيى" دينار: هذا والله النفاق، فأخذ العلى بن زياد بلحيته فقال: صدقت  

جمع الجوامع أو الجامع الكبير للسيوطي و   271  ح224ص  الأهوال  ابن ابي الدنيا    و118لذهبي ص:  ل

مجموع    ،450/  1  بن حجر الهيثميلا   عن اقتراف الكبائر   الزواجر   ( 18134/  1087  ح211ص:  7ج

تخريج أحاديث إحياء و   3600  ح224/  3لابن كثير  جامع السانيد والسنن  و   ،439/  4رسائل ابن رجب  

   للذهبي وآخرين. 2400ص6وج1862/ 4علوم الدين )
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ك سمح جواد، وقد قيل،   ما كنت تتصدق وتصل ليقال إنه وجنتك فيقال: كذبت  إنه

اذهبوا به إلى النار، ثم يجاء بالثالث فيقول: رب خرجت في سبيلك فقاتلت فيك  

وجنتك ثوابك  رجاء  مدبر  غير  مقبلا  قتلت  لُ    حتى  تقات   
كنت  ما  إنه كذبت  فيقال: 

   39".ليقال  إنك جريء شجاع وقد قيل، اذهبوا به إلى النار

ناتل  عن سليمان بن يسار قال تفرق الناس عن أبي هريرة فقال له  "..  :وفي لفظ آخر

  . نعم  فقال:؟    الله  من رسول أيها الشيخ حدثنا حديثا سمعته    40  أخو أهل الشام

 

ولم يخرجاه  وقال: صحيح الإسناد  ،  2528أخرجه الترمذي في الرياء، والحاكم في الستدرك ح    -  39

الإخلاص، وابن خزيمة في أبواب الصدقة، والتقي العلامة    في  وابن حبان في صحيحهالسياق    ابهذ

الهندي   الدين  بن حسام  علي  الدين  ح  في  علاء  العمال  الخامس 7516كنز  الشعب:  في  والبيهقي   ،

الزهد والرقاق، وأبو  البارك في  العمل لله، وابن  والأربعون من شعب الإيمان وهو باب في إخلاص 

بن محمد بن عبيد الله بن سعد بن إبراهيم، ينتهي نسبه إلى عبد    الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن

هـ، حديث أبي الفضل الزهري. وانظر الزواجر عن اقتراف الكبائر   290-  381الرحمن بن عوف  

حجر  بن  علي  بن  محمد  بن  لأحمد  الأصغر،  الشرك  الثانية  والذهبي    الكبيرة  الشافعي،  الهيتمي 

 تفقة العنى. الكبائر، كلهم بألفاظ متقاربة م 

  القيس   ئ ناتل بن قيس بن زيد بن حياء بن امر   هو: و   عجمة من فوقها بنقطتين،الناتل: بالتاء    -   40

بن أنمار بن مازن بن سعد بن مالك بن أفص ى بن حرام بن    بن ثعلبة بن حبيب بن ذبيان بن عوف

أدد بن زيد بن يشجب بن   ريب بن زيد بن كهلان بن سبأ  عجذام بن عدي بن الحارث بن مرة بن 

سمع أبا هريرة روى    .أحد الأمراء لعاوية وولده  يالهمدان  : وقيلمن أهل فلسطين    يالشامالجذامي  

   قيسٌ بوه  أوكان    ،ن بن يسارحديثه الذي سمعه من أبي هريرة سليما
ً
،    وفد إلى رسول الله  و   ؛سيدا

 بالشام.  سيد جذامبن قيس  ناتل  كان  على بني سعد بن مالك بن أفص ى، و   فأسلم، وعقد له النبي  

تاريخ دمشق    .وكان من سادات أهل الشام  وشهد ناتل صفين مع معاوية، وكان يومئذ على لخم وجذام

هـ كان ناتل في فلسطين، فوثب على   64ولا مات يزيد بن معاوية )سنة  زاد بن عساكر:   لابن عساكر.

أميرها )روح بن زنباع( وأخرجه، ودعا إلى عبد الله بن الزبير، فجاءه تقليد ابن الزبير بولايتها. واستمر  

وقيل: قتل  م(    685  =هـ    66  سنة إلى أن ولي عبد اللك بن مروان، فبعث إليه )عمرو بن سعيد( فقتله.  
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فه  أول الناس يقض ى فيه رجل استشهد فأتي به فعره   :يقول   سمعت رسول الله  

فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت    فما عملت    :قال  ،فهاه فعر  عم  ن  

النار  في  ولكنك قاتلت ليقال فلان جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب حتى ألقي 

ورجل تعلم القرآن وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت  

فيها قال تعلمت فيك وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكن تعلمت ليقال  

فقد قيل ثم أمر به فسحب على    قارئ عالم فقد قيل وقرأت القرآن ليقال هو  هو  

وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من الال أنواعا فأتي به فعرفه  

فيها إلا    قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق   ؟ما عملت فيها  :نعمه فعرفها قال

فقد قيل ثم أمر به فسحب   ،و جواد قال كذبت ولكن فعلت ليقال ه ،أنفقت فيها

 41"على وجهه حتى يلقى في النار

 يوم القيامة عالمٌ   أشده   إنه "  قال:   ذكروا عن أبي هريرة عن النبي  
ً
لم   الناس عذابا

 42" ه علمهينفعْ 

 

الحكم بن  مروان  أيام  وانظر:في  الرجال  .  أسماء  في  الكمال  تهذيب  و ،  252  ص29  للمزي   تهذيب 

 395وجمهرة الأنساب    234ووقعة صفين    266والتنبيه والإشراف    406  ص8  للعسقلاني  التهذيب

ت أبيه:  في ترجمة  الغابة    7175  رجمةوالإصابة،  وفي اسمي جده وأبي جده   214،  210  ص4وأسد 

 اختلاف. 

 823ح333ص1والآداب    6805  ح325/  5الإيمان  البيهقي شعب و م    5032  وح  3527مسلم ح  -  41

مسند  و 11559ح477ص6وج  8083ح  30ص5وج  4345  ح  17ص  3في سننه الكبرى ج  النسائي  و 

 وغيرهم. 309ح324/ 1مسند إسحاق بن راهويه  .8260 ح321/ 2أحمد بن حنبل 

   ح .ورواه البيهقيُّ في الشعب باب نشر العلم 705ح 305ص  1رواه الطبرانيُّ في الصغير، ج - 42
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  ذكروا عن أنس بن مالك أنه 
ُ
 ت
ً
 صار  م   رُّ ج  رجلا

ُ
  ، يتأذى أهل النار من نتنه ،ه في النارن

 قيل له: من هو؟ قال: من ع  
ه
 43ه ولم يعمل به.م علم  ل

يجب   لكن  والآخرة،  الدنيا  في  لصاحبه  عظيم  شرف  يُ فالعلم   د  ألا 
ه
بالني ن   ات س 

     .خبيثة، والأطماع ال، والقصود السيئة العاطلةلةالباط

 

الخطبة، ج1778 أحاديث  في  "الإحياء"  في  والعراقيُّ  أبي هريرة.  العمال  و   .8، ص1، من حديث  كنز 

عثمان    1319ترجمة    ،5/158  في الكامل  وأخرجه ابن عدى   من طريق أبي هريرة.  29099  ح  10/208

  قسم أبو سلمة البُ بن مُ 
محمد بن سلامة    يوالقضاع  .1778  ح  2/284فى شعب الإيمان    يوالبيهق  ،ي ر 

الكفاية في علم الرواية  في  لخطيب البغدادي  وا  .1122  ح  2/171  بن جعفر أبو عبد الله القضاعي 

القرئ  و   ،6ص:     والآجُ   77  ح54عجم ص:  الفي  ابن 
في أخلاق  ر  في و   73ص1ج  العلماء.ي   الدينوري 

 وغيرهم.  90 ح392/ 1المجالسة وجواهر العلم 

أبو الشيخ  و   40222  ح97/  6أخبار أصبهان )في    أبو نعيم عن أنس  أخرجه لم أجده بهذا اللفظ، و   -  43

من قرأ القرآن وعرف تأويله ومعانيه ولم يعمل به تبوأ  ": ونصه .574 ح  4/121فى طبقات المحدثين )

كنز  الجامع الكبير. و   6140وح23404" كما عند السيوطي في جامع الأحاديث ح ومضجعه من النار

 .419ح109ص1وابن الشجري في أماليه ج2443 ح545/ 1العمال في سنن الأقوال والأفعال 

قالا : خطبنا    عن أبي هريرة، وابن عباس    جاء فيه: "  -1543  رقم  حديث طويل  : فيالبوصيري   ذكرهو 

  خطبة قبل وفاته، وهي آخر خطبة خطبها بالدينة حتى لحق بالله، فوعظنا فيها موعظة   رسول الله  

ومن قرأ    ....قشعرت منها الجلود ، وتقلقلت منها الأحشاءاذرفت منها العيون ، ووجلت منها القلوب ، و 

ودع القرآن في قفاه حتى    ، وسمعة أو يريد به الدنيا لقي الله ووجهه عظم ليس عليه لحم  القرآن رياءً 

فيقول:    أعمى،ومن قرأه ولم يعمل به حشره الله يوم القيامة    هوى،يقذفه في النار، فيهوي فيها مع من  

ثم    ى،تنس كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم    فيقول:رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟!  

بغية الباحث عن زوائد  الهيثمي  و   (297/  2)للبوصيري  إتحاف الخيرة الهرة  .." كما في  يؤمر به إلى النار

  ( باب في خطبة قد كذبها داود بن المحبر على رسول الله  )بعنوان:    205(  309/  1مسند الحارث  

تعلم القرآن ثم نسيه أو باب عقاب من  3593  ح 169/  10ابن حجر العسقلاني الطالب العالية )و 

 . ولم يعلق عليه. والنهي عن الجدال فيه ،لم يعمل به أو راءى به
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 والاناث الذكور   مُّ عُ عامٌّ ي  طلب العلم  رابعالفرع ال

على كل مسلم  عامٌّ  بل هو    ،فحسب  الرجالمقصورا على  ليس  طلب العلم    اعلم أنه 

وقد    ،من أمر دينه ودنياه  ؛له في حياته   نُّ ع  وأن يسأل عما ي    ،هيتعلم أمور دين    أنْ 

فقد    ،في الدينحياؤهن من التفقه  كانت الصحابيات رضوان الله عليهن لا يمنعهن  

 
ُ
   .دينهافتسأل عن أمور    الله    رسول    كانت تأتي الرأة

لم هو الأساس الذي يجب على السلم أن يمش ي عليه ما عاش، فإنه لا حياة  عالف  

   عزه   ، ولهذا أوجب اللهُ نواحي الحياة  بغير علم لكل
ه
 .ف العباد بهوجل طلبه، وكل

الصلاة والسلام  مرفوعا عنهوروي        طلبُ ":  ه قالأنه   عليه 
ٌ
على كل    العلم فريضة

   يعم الذكور والاناث.  عامٌّ   ولفظ مسلمٍ   44" مسلم

الكدمي    قال الأثرُ ":  الامام      وقد جاء 
النبي  العلم  "  أنه     الصحيح عن  تعليم 

لا    وذلك صحيحٌ   "طلب العلم فريضة على كل مسلم "  وفي موضع آخر أنه   "فريضة

 ما يلزم العلم له، ولا يلزم العلم له إلا في موضع    ذلك في موضع    أنه   شك فيه، غير  

 

تخريجه،    -   44 تقريبا،    خمس قبل  تقدم  "على كل صفحات  مكان:  "على كل محتلم"  بلفظ:  وروي 

ومن طريق   ،أنسمن طريق  ومسلمة"    على كل مسلم مسلم" وفي آخر بزيادة: "ومسلمة" أي بلفظ: "

ة )  ابن مسعود ومن طريق علي،   م   
د  ق 

ُ
ى طلب  17رواه ابن ماجه في ال

 
ل   ع 

 
( باب فضل العلماء والحث

في "الإحياء" في   ، والعراقيُّ 1665  حو   ،1664  ح  . والبيهقيُّ في الشعب باب طلب العلم،224حالعلم،  

 1/7الأوسط    يفو  10439ح  195ص10الطبراني في معجمه الكبير جو   .8، ص1أحاديث الخطبة، ج

وطعن   ، وغيرهم ،2837 ح 5/223أبو يعلى  و   ،52/341وابن عساكر،  22 ح  1/36الصغير  ي، وف9 ح

   وهو موافق لكتاب الله وسنة نبيه  فالظاهر صحته  ،  وشواهده كثيرة  "بعضهم في صحته
ه
  لم يشذ

 والله أعلم.  ،عنهما طرفة عين
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 45 "...أو اعتقاد  ،أو نية  ،أو عمل  قول،من    ؛ما يلزم التعبد به

   وقد قال تعالى:
ٌ
ة
 
ف ائ 

 
نْهُمْ ط ةٍ م 

 
رْق   ف 

ل 
ُ
نْ ك ر  م 

 
ف
 
 ن

 
وْلا

 
ل
 
 ف

ً
ة
ه
اف

 
رُوا ك نْف 

ي   ل 
نُون  م 

ْ
ؤ
ُ ْ
ان  ال

 
ا ك م  و 

رُون  )
 
حْذ هُمْ ي 

ه
ل ع 

 
مْ ل يْه 

 
ل عُوا إ 

ج  ا ر 
 
ذ هُمْ إ 

وْم 
 
رُوا ق يُنْذ  ل 

ين  و   
ي الد  هُوا ف 

قه
 
ف ت  ي   التوبة.   (122ل 

الصحابيات  إحدهذه  و  رسول  ى  وضوح ل    الله  تأتي  بكل  دينها  أمور  عن  تسأل 

تقبلها ويجيبها  ي  الله    ورسولُ   "يا رسول الله  ح الخفاءُ ر  ب  "وتقول:  وصراحة تعبير  

 ووضوح التعبير.بصريح اللفظ  

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس   ؛أخرج الامام الربيع بسنده العاليفقد  

   ،يا رسول الله  فقالت: برح الخفاءُ   قال: جاءت امرأة إلى رسول الله  
ُ
ترى في    الرأة

  46" أنزلتعليها الغسل إذا  ":  النوم ما يرى الرجل. فقال رسول الله  

قالو  ثابت  بن  زيد  عن  زيد  بن  جابر     47سليم   أمه   أنه   : بلغني  : عن 
 
أبي طلحة    امرأة

  ،ي من الحق يفقالت يا رسول الله إن الله لا يستح  الانصاري جاءت إلى رسول الله  

 

  (83/ 2الاستقامة لأبي سعيد الكدمي )  -45

 وانظر ما بعده.فيه. وقبلهما  135 .137-136الجامع الصحيح ح - 46

يْم"  47
 
النجار  : بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حزام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن  "أم  سُل

ارية أم  أنس بن مالك، اختلف في اسمها، فقيل: سهلة، وقيل: رميلة، وقيل:   الأنصارية الخزرجية النج 

والرميصاء، والغميصاء  مليكة  وقيل:  تحت    رميثة،  النكانت  بن  في ر  ض مالك  مالك  بن  أنس  والد 

إلى الإسلام، وبايعت رسول الله  ف]الجاهلة،   السابقين  ب منها    أسلمت مع  ض 
 
زوجها مالك بن  فغ

؟ قالت: ما صبوتُ، ولكن النض     ر، أبو أنس بن مالك غضبًا شديدًا من إسلامها، وقال لها: أصبوت 

ن أنسًا، وتشير إليه بقولها: "قل لا إله إلا الله، قل: أشهد أنه   
محمدًا    آمنتُ بهذا الرجل، ثم جعلت تلق 

ده، ثم خرج مالك يريد   فس 
ُ
أ رسول الله"؛ فكان مالك يقول لها: لا تفسدي عليه ابني، فتقول له: لا 

دْي   الشام، فلقيه عدوٌ 
ه
ع الث د  م أنسًا، حتى ي  فط 

 
ه، قالت: لا أ

 
له، فلما بلغها قتْل   فخطبها أبو طلحة  [فقت 

 



48 
 

قال جابر وقد    48" نعم إذا رأت الاء  :قال  ؟هل على الرأة من غسل إذا هي احتلمت 

 
ُ
 " .الغسل عنها إلا الوضوء  جاء في رواية أخرى عن كثير من الصحابة إزالة

 

ي فوهي مسلمة وهو يومئذ مشرك  الأنصاري 
 
ك كافر  ،وما مثلك يرد   ،لراغبة يك  ، فقالت: أما إن  ، ولكن 

جها وحسن إسلامُ  ،فإن تسلم فلك مهري  ، وأنا امرأة مسلمة  . هفلا أسألك غيره، فأسلم وتزو 

 ب  ق  وأبو طلحة هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الخزرجي من بني مالك بن النجار. ع  ]-
ولا    ،بدري  يٌّ

  بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح، وشهد  لى الدينة آخى رسول الله  إوالسلمون    الله   هاجر رسولُ 

د  وله يوم أحُ   ،من الصحابةشهورين  الالشجعان  و ، وكان من الرماة  الشاهد كلها مع رسول الله  

يْم«   »أمُّ فولدت    -[ بنفسه    الله   كان يقي رسول  فقد    ،مشهود  مقامٌ 
 
ثم     سُل  ،

ً
له غلاما مات صغيرا

في إسحاق وإخوته،   عبد الله بن أبي طلحة وهو والد إسحاق، قال ابن الأثير: فبارك اللهُ ولدت له  

وكانوا عشرة، كلهم حمل عنه العلم، وفي حديث حماد بن سلمة عن ثابت وإسماعيل بن عبد الله بن  

يْم فقالت: يا أبا طلحة ألست تعلم أن  إلهك الذ  أبي طلحة عن أنس أن  أبا طلحة خطب أمه 
 
ي تعبد  سُل

ها حبش ي بني فلان؟ قال: بلى، قالت: أفلا تستحي تعبد خشبة، إن أنت أسلمت  ر نبت من الأرض ينج

ى أنظر في أمري، فذهب ثم  جاء فقال: أشهد أن لا إله إلا   ي لا أريد منك الصداق غيره، قال حت 
 
فإن

 رسول اللهوأنه  الله  
ً
جها، وكا  . محمدا ج أبا طلحة، فتزو  ،    نت تغزو مع رسول الله  فقالت: يا أنس زو 

شهدت رض ي الله  ]  وروت عنه أحاديث، وروى عنها ابنها أنس، وكانت من عقلاء النساء، والله أعلم.

 
ً
 بعبد الله بن أبي طلحة  ،عنها يوم حنين وأبلت فيه بلاءً حسنا

ً
 في وسطها وكانت حاملا

ً
  ، فحزمت خنجرا

: "ما هذا الخنجر"؟ فقال لها رسول الله  هذه أم سليم معها خنجر.    ،فقال أبو طلحة: يا رسول الله

رتُ بطنه  تتخذا  ،فقالت: يا رسول الله ق  نور الدين  انظر:  [  ...هذا الخنجر إن دنا مني أحد الشركين ب 

سير  الذهبي  و ، أم سليم بنت ملحان  سد الغابة ترجمةأوابن كثير   .191ص1السالي شرح الجامع ج

لابن    ؛425/  8الطبقات الكبرى  إضافة من  وما بين القوسين    ،ترجمة أبي طلحة   ؛29/  2أعلام النبلاء  

 ترجمة    ؛304/  2للذهبي  سير أعلام النبلاء  و   سعد
ُ
  أ
كتاب   5/196صحيح مسلم    .سليم الغميصاء  م 

 .229/ 8الإصابة في تمييز الصحابة  .4/469شرح النووي على صحيح مسلم و  الجهاد والسير. 

السابق  -  48 الكبرى  النسائي  و ،    764  ح168/  1الكبرى    هسننفي  البيهقي  أخرجه  و   ،الجامع  السنن 

/ 1صحيح الإمام مسلم  السند الستخرج على أبو نعيم و  204-201 ح109/ 1بعدة ألفاظ للنسائي 

ومنها    844  -829  ح243/  1مسند أبي عوانة  و   764-763  ح214/  1سنن الدارمي و   706-710(  364
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امرأة    ؛ سليم  هذه الرأة هي أمُّ   يحتمل أنه   "جاءت امرأة"  :قوله:    قال النور السالي  

 عند الصنف،  الصره   ،أبي طلحة الأنصاري 
ً
ح بها في حديث زيد بن ثابت الآتي قريبا

كما وقع عند أحمد والنسائي، ويحتمل أنها سهلة    ،أنها خولة بنت حكيمويحتمل  

أبي شيبة،  ابن  عند  كما  كما وقع عند الطبراني، وبسرة بنت صفوان    ،بنت سهل

   .والأول أظهر

   إخفاءُ   نُ مك  ذهب السر  وزال، فلا يُ   :: أي: وضح الأمر، والعنى"برح الخفاء"قوله:  

ه، قالت عائشة رض ي الله عنها: رحم الله  إخفاء    الحياءُ ش يء عن الحق  وإن اقتض ى  

ه في الدين.   الأنصار لم يمنعهن  الحياءُ   نساء    عن التفق 

ا يراه النائم من أمر الجماع،    "الرأة ترى في النوم ما يرى الرجل"قوله:    كناية عم 

ر عنه بالاحتلام كما وقع في الرواية الثانية    إذا هي احتلمت. "ويعب 

 هل على الرأة من غسل إذا هي  "وفي الرواية الثانية:    "عليها الغسل إذا أنزلت"قوله:  

 

 بلفظ: "  عن أنس بن مالك  
ُ
    مُّ قال دخلت أ

     سليم على النبي 
ُ
سلمة فقالت يا رسول الله    مُّ وعنده أ

   :الرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقالت أم سلمة
ُ
فقال    ،سليم فضحت النساء  مه تربت يداك يا أ

الحديث    "إذا رأت الرأة فلتغتسل  ،خيركن التي تسأل عما يعنيها  تربت يداك إنه   بل أنت  "    رسول الله  

الكبير ج  والطبراني  .832 الشاميين  و   309ح  127ص25في معجمه    وغيرهم.1749  ح 32/  3مسند 

 ح 377 / 6مسند أحمد و  باب السؤال  ،282/ 1غاية القصد فى زوائد السند الهيثمي في وهو عند  

، عن جدته أم سليم، قالت: كانت  ي طلحة الأنصار ي  إسحاق بن عبد الله بن أبمن طريق:    25869

ليم: يا رسول الله،  سُ   فقالت أمُّ   فكانت تدخل عليها، فدخل النبى    مجاورة أم سلمة زوج النبى  

ليم،  سُ   ]النام[، أتغتسل؟ فقالت أم سلمة: تربت يداك يا أمه   يأرأيت إذا رأت الرأة أن زوجها يجامعها ف

    ي يفقالت أم سليم: إن الله لا يستح  عند رسول الله    النساء    فضحت  
 
  يه ا إن نسأل النب من الحق، وإن

   ٌمن أن نكون منه على عمياء، فقال النبى    عما أشكل علينا خير    ،لأم سلمة: "بل أنت تربت يداك

أة ماء، فقال  ليم، عليها الغسل إذا وجدت الاء، فقالت أم سلمة: يا رسول الله، وهل للمر سُ   نعم يا أمه 

 " : "فأنى يشبهها ولدها هن شقائق الرجال.النبى 
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 "احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الاء

جابر    قال 
ُ
إزالة الصحابة  من  كثير  عن  ذلك  في  جاء  وقد   :    

 
إلا عنها  الغسل 

 49.الوضوء

    يكون النيُّ   :وعلى هذا
 فلا يوجب غسلا، وبه جزم بعض    ،من الرجل  منها كالذي 

وأبو جابر في    ،منهم: الربيع وأبو عبيدة الصغير، وهو عبد الله بن القاسم  ؛ أصحابنا

 . جامعه

ري الأصحاب فيما يظهر    وجزم بمقتض ى الروايتين وهو وجوب الغسل أكثرُ     
 
متأخ

 . من فتاويهم، ومنهم أبو معاوية وأبو محمد بن بركة

رسلان من الشافعية: أجمع السلمون على وجوب الغسل على الرجل    فقول ابن  

   كيف وقد روى جابرٌ   دعوى لم يقم عليها دليل،  ،والرأة بخروج الني  
 
الغسل    إزالة

عنها عن كثير من الصحابة؟ وبه قال إبراهيم النخعي، فلا سبيل إلى دفع الخلاف 

هم أعلم بالحال  .مع أن 

ا نقول: إنه      غير أن 
ُ
 بصريح  الراجح الأخذ

ُ
كانت عن   بخلافهما ولو الروايتين، والرواية

 عندهمكثير من الصحابة لم يكن عليها عمل من غالب الناس، فيشبه أن تكون  

 50.منسوخة أو مرجوحة، والعلم عند الله تعالى.  

 

 

عن جابر بن زيد عن زيد بن ثابت قال: بلغني أن أم سليم  سبق إيراد هذا النص في الحديث ذاته  -  49

فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق،   امرأة أبي طلحة الأنصاري جاءت إلى رسول الله  

الاء«. الرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: »نعم، إذا رأت  قال جابر: وقد جاء في رواية   هل على 

 " مع تخريجه. بة إزالة الغسل عنها إلا الوضوء.أخرى عن كثير من الصحا

 190-189/ 1نور الدين السالي شرح الجامع الصحيح  - 50
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 حديث الاء من الاء منسوخ خامسالفرع ال

  الغسل  وجوب  ورد في عدم  
ٌ
مروي من الجماع إن لم ينزل المجامع الاء الدافق حديث

أبو عبيدة عن جابر  نصه:      الربيعالامام    عندوهو:    من طريق أبي بن كعب  

  بن زيد قال بلغني عن  
يعني لا   "من الاء  الاءُ ":  قال رسول الله    :بن كعب قال  أبي 

  .نزل ولو التقى الختانان يكون الغسل على الرجل حتى يُ 

 و 
ُ
 كثير  وردت أحاديث

ٌ
بالتقاء على الرجل والرأة  في وجوب الغسل    عن العصوم    ة

   .الاء الدافق  ل نز  الختانين ولو لم يُ 

:    : بسنده العالي  ما أخرجه الإمام الربيع    منهاو  ال 
 
يْدٍ ق ر  بْن  ز  اب 

نْ ج   ع 
 
ة يْد  بُو عُب 

 
أ

   
ه

سُولُ اللَّ لُ ر  س 
 
ت
ْ
غ ان  ي 

 
لْ ك : ه 

 
ة

 
ش ائ 

تُ ع 
ْ
ل
 
أ سُولُ    س   ر 

ان 
 
تْ: ك

 
ال
 
لْ؟ ق ز 

ْ
مْ يُن

 
ل اعٍ و  م  نْ ج  م 

   
ه

قُولُ:    اللَّ ي  ، و  سْل 
ُ
غ
ْ
ال ا ب 

 
مُرُن

ْ
أ ي  لُ و  س 

 
ت
ْ
غ ي  ك  و  ل 

 
ا ذ ن  عُ ب 

صْن  ى  "ي  ق  ت 
ْ
ا ال

 
ذ بٌ إ  اج  سْلُ و 

ُ
غ
ْ
ال

ان  
 
ان ت  خ 

ْ
 . 133ح   ."ال

قُولُ  ا: ي  نْه  ُ ع 
ه

ي  اللَّ ض    ر 
ُ
ة

 
ش ائ 

تْ ع 
 
ال
 
رٌ: ق اب 

ال  ج 
 
يُّ ق ب 

ة   ":     النه
 
رْأ
 ْ
ن  ال جُلُ م  د  الره ع 

 
ا ق

 
ذ  إ 

سْلُ 
ُ
غ
ْ
ب  ال ج  ا و  ه  ب 

ع 
ُ
يْن  ش    51"ب 

 

الربيع    -  51 الامام  الجنابة  34  1ح  الجامع الصحيح مسند  منه غسل  يكون  فيما  :  " وأخرجهباب 

الأوسط    في  رانيبالط وعن  965(  293/  1العجم  يقول سئلت    ونصه:  الحسن  قال سمعت  سالم 

إذا قعد الرجل من الرأة بين شعبها الأربع ومس   الله:عائشة عما يوجب الغسل فقالت قال رسول  

"إذا جاوز الختانُ الختان     :منهاو   وورد بألفاظ أخرى كلها متقاربة  "فقد وجب الغسل  ،الختان    الختانُ 

زاد مسلم وأحمد    "الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل"إذا جلس بين شعبها    ومنها:  "وجب الغسل

عن أبي بردة   (155/  4الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم )عند الحميدي في  هو:  و   "وإن لم ينزل".

من    
ٌ
رهط ذلك  في  فاختلف  الغسل  يوجب  ما  فذكروا   

ً
جلوسا كانوا  أنهم  الأشعري  موس ى  أبي  عن 

بل    الهاجرون:الهاجرين والأنصار فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الاء وقال  
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يفعل ذلك ويغتسل ويأمر    الله    كان رسولُ :    النبي  سلمة زوجا    قالت عائشة وأمُّ 

  " أنزل الرجل أو لم ينزل   فالغسل واجبٌ   إذا التقى الختانان  "  :ه بالغسل ويقول نساء  

  
 52  .بن كعب وهو من علماء الصحابة وفضلائها  والله أعلم بما يروى عن أبي 

لفظ الربيع  الحديث  وفي  غير  وجب    :عند  الحشفة  وغابت  الختانان  التقى  "إذا 

 وقد ورد بألفاظ عدة متفقة العنى فتأمل ذلك.  53  الغسل، أنزل أو لم ينزل"

وهو الحديث الذكور    ،الاءالرجل  نزل  لم يُ إن  من عدم إيجاب الغسل    ا ما رويأمه 

  فقد  ؛  آنفا من طريق أبي  
من الصحابة  غيره  عن  و نفسه  بن كعب    روي عن أبي 

  للرجل   الأمر بالغسلعلى  و   ،ما يدل على نسخ عدم الغسل   مرفوعا إلى العصوم  

 

أذنت على قال فقمت فاست  ،فأنا أشفيكم من ذلك  :قال أبو موس ى  ،إذا خالط فقد وجب الغسل

 .إني أريد أن أسألك عن ش يء وإني أستحييك   ، الؤمنين  أو يا أمه   ،اهعائشة فأذنت لي فقلت لها يا أمه 

 عنه أمه   لا تستحي أن تسألني عما كنت    :فقالت
ً
فما يوجب الغسل قالت    :قلت  ،ك التي ولدتكسائلا

فقد وجب    الختان    ومس الختانُ إذا جلس بين شعبها الأربع      قال رسول الله  ،على الخبير سقطت

 من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري عن أم كلثوم بنت أبي بكر عن أختها    "الغسل
ً
ولسلم أيضا

 سأل رسول الله    عائشة أم الؤمنين
ً
  - وعائشة جالسة   -عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل    أن رجلا

 -9126  ح352/  5نن الكبرى للنسائي  السو   "إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل  رسول الله    فقال

قال  (  شعبها الأربع  وقوله: )غيرهم.  و   350وصحيح مسلم    828  ح243/  1مسند أبي عوانة )و   9128

د  الرجلُ من الرأة    :وفيه  (شعبمادة )؛  1167/  2  الحديث والأثرالنهاية في غريب  ابن الأثير في:   ]إذا قع 

سْل[  
ُ
ب عليه الغ ع وج   الأرْب 

 
ها ب 

ع 
ُ
. وقيل  :  بين ش  جلان 

ان  :هي اليدان والر  فْر   جْلان والشُّ
ى بذلك    ، الر  ن 

 
فك

يلاجاعن   الترتيب لأبي ستة  وانظر:    .لإ  الدين  انظر:  و   ،149/  1حاشية  لنور  الصحيح  الجامع  شرح 

 .186/ 1السالي 
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والأخذ بما جاء به    ،ترك النسوخ، وإذا ورد ما يدل على نسخ الحكم وجب  والرأة

 الناسخ من حكم كما هو معلوم عند أهل العلم. 

ن أبي بن كعبف      من الاء    الاءُ ":  قال  ع 
ً
رواه أبو    "في أول الإسلام  إنما جعل رخصة

هْر ي  عن سهل  وأبو داودحازم الدني  
   .عن سهل بن سعد. ورواه جماعة عن الزُّ

أحمد بن منيع حدثنا عبد الله    حدثنا :الاءالاء من  باب: ما جاء أنه  ورواه الترمذي: 

أبي بن كعب   عن  سهل بن سعد عن  الزهري  عن بن البارك أخبرنا يونس بن يزيد 

   الاءُ  كان إنما " :قال
ً
 في أول الإسلام، ث  من الاء رخصة

ُ
 54" نا بالاغتسالرْ م  م أ

   إنما كان الاءُ وفي لفظ: "
ً
 ه  في أول الإسلام، ثم نُ   من الاء رخصة

   "عنه  ي 

ٍ  :  لفظوفي  
ي  أب  رسول الله  "  عن     أن 

ً
رخصة ذلك  جعل  أول    إنما  في  للناس 

 الاءُ "بالغسل، ونهى عن ذلك« قال أبو داود : يعني :    ر  الإسلام لقلة الثياب، ثم أم  

 " من الاء  

 "الاء من الاء"وفي أخرى له قال: إن الفتيا التي كانوا يفتون:  
ً
صها رخه   ، كانت رخصة

 " في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد  الله    رسولُ 

:  في لفظ آخر:  و    ال 
 
عْبٍ ق

 
ي   بْن  ك

ب 
ُ
نْ أ  من الاء  الاءُ   :الفتيا التي كانوا يقولون   نه إ"ع 

   
ٌ
   ،رخص بها في أول الإسلام  الله    كان رسولُ   رخصة

 
 55" هابالاغتسال بعد  نامر  ثم أ

 

داود وابن    أخرجه أحمد والدارمي والترمذي وأبوورد هذا الحديث بألفاظ عدة هذا أحدها؛    -  54

 انظر: ما بعده.ابن خزيمة، وابن حبان،  و ي والدارقطني والبيهقماجه 

 - 110ح في الطهارة: باب ما جاء أن الاء من الاء، الترمذيو  21105 – 21100 ح  أحمدأخرجه  - 55
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  أنه   ، بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفانروى مالك عن يحيى  و 

   محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد  
 
ل ولا  كسُ ه، ثم ي  بن ثابت عن الرجل يصيب أهل

   فقال له محمود: إنه   .ل، فقال زيد: يغتسلنز  يُ 
ُ
   .بن كعب كان لا يرى الغسل  يه ب  أ

 
ُ
 56. بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت  يه ب  فقال له زيد: إن أ

 قال الشافعي: لا أحسبُ 
 
   :قال بعدُ   النبي    ه ثبت له أنه ه، إلا أنه ه ترك

 
 57  "هما نسخ

   وقال البيهقي: قولُ 
ُ
  ب  أ

 ذلك يدل على   ه عنه بعد  ثم نزوعُ   "من الاء  الاءُ "بن كعب:    ي 

   :قال بعده  رسول الله    ه ثبت عنده أنه أنه   
 
  بن عفان وعليُّ   وكذلك عثمانُ   ،هما نسخ

   .هماوغيرُ   ،بن أبي طالب

 

قال أبو عيس ى هذا حديث حسن صحيح وإنما كان الاء من الاء في أول الإسلام ثم نسخ  وقال:  ،  111

منهم أبي بن كعب ورافع بن خديج والعمل على   بعد ذلك وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي  

  "ينزلا هذا عند أكثر أهل العلم على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم 

في   البيهقيو   ،214  حأبو داود  أخرجه  : إسناده صالح لأن يحتج به.  و 1/397وقال الحافظ في "الفتح"  

بعدها  165/  1الكبرى    هسنن بعده  7750  حفما  الآثار  والطحاوي    754-  فما  معاني   ص 1شرح 

  وابن ماجة فما بعده،    225وابن خزيمة في صحيحه    ،1173ح  447  ص3صحيح ابن حبان    316ح57

عبد  و 1173  ح447/  3  هصحيحفي  حبان    ابن و  759ح213/  1سنن الدارمي    91، وابن الجارود  609  ح

، بتعليق  447/  3صحيح ابن حبان   وغيرهم، من عدة طرق. وانظر:951(  248/  1  همصنففي  الرزاق  

( لجامع الترمذي  إنما كان الاء من الاء رخصة في أول الإسلام: )شرح حديثشعيب الأرناؤوط. وانظر:  

. وانظر: الجزء الثامن  الؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحيوصحيح ابن حبان.  

 من التطبيقات للباحث. 

  براني ح طوال  . تحقيق الأعظمي  ط مؤسسة زايد   146و105-ح  47/  1رواية يحيى الليثي    -الوطأ    -   56

 . 318ح57/ 1الطحاوي شرح معاني الآثار  و116

 . 22للحازمي ص  -الاعتبار  - 57
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أيضا   مالك  أنه وروى  السيب  بن  سعيد  عن  شهاب  ابن  الخطاب  عن  بن    ، عمر 

فقد    الختان    الختانُ   كانوا يقولون: إذا مسه   وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي  

 قريبا. في الحاشية    لفظ قريب منهوقد تقدم ب  58 وجب الغسل والله أعلم، انتهى.

بن خديج   رافع  أحمد عن  ناداني رسولُ وروى  امرأتي    الله    قال:  بطن  على  وأنا 

   ،فقمت ولم أنزل 
ُ
قال    "من الاء  لا عيك الاءُ "ه فقال:  فاغتسلت وخرجت فأخبرت

 
 
أ    أنه   :فهذا يدل على  59ذلك بالغسل.   بعد    الله    نا رسولُ ر  م  رافع: ثم 

 
في    الرخصة

 ذلك منسوخة.  

 

؛  84  -80ص  1نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألعي في تخريج الزيلعي  انظر:    -   58

وذكر في الجديد ما أخبرنا أبو ونصه عنده: "  انظر: و   1364  ح461/  1معرفة السنن والآثار للبيهقي  و 

عبد الله، وأبو زكريا، وأبو بكر، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال:  

بن ثابت، عن خارجة بن زيد  أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد بن يحيى بن زيد 

ثم نزع عن ذلك     ، بن ثابت، عن أبيه، عن أبي بن كعب: أنه كان يقول: » ليس على من لم ينزل غسل

 
ُ
قبل أن يموت« زاد أبو عبد الله في روايته: قال الشافعي: وإنما بدأت بحديث أبي بن كعب في قوله:   بي  أ

، ولم يسمع خلافه، من النبي    "الاء من الاء " فيه دلالة على أنه سمع:    ونزوعه، إنه   "من الاء  الاءُ "

  اديث حالأ وانظر منه    "ه ما نسخهقال بعد  رسول الله    فقال به. ثم لا أحسبه تركه إلا أنه ثبت له أنه 

  .1401الأحاديث التي بعده حتى حديث ، و الذكور الحديث تي قبل لواال؛ 1363- 1360

(  530/  1غاية القصد فى زوائد السند  في    الهيثميو 17327  ح143/  4  همسندأحمد في  أخرجه    -  59

إطراف السند العتلي بأطراف  وانظر:    التوالي.( على  باب نسخ ذلكثم )  (باب الاء من الاءفما بعدها )

محمد عبد    بشرح جامع الترمذي  تحفة الأحوذي  351(  335/  2لابن حجر العسقلاني  السند الحنبلي  

) باب ما جاء إذا التقى الختانان      فما بعدها  305/  1الرحمن بن عبد الرحيم الباركفوري أبو العلا  

 ص1للشوكانينيل الأوطار    فما بعدها.  128/  2الفاتيح شرح مشكاة الصابيح  مرعاة    وجب الغسل (

 516/  2لابن اللقنالبدر النير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير  و   ، فما بعدها  279

 فما بعدها. 
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فقال: ما   النبي    بن الخطاب أصحاب    عمرُ   ع  م  ج  رارة بن أبي جعفر قال:  وعن زُ 

 من الاء.   بامرأة فيخالطها ولا ينزل؟ فقالت الأنصار: الاءُ تقولون في رجل يأتي  

 : ما تقول يا أبا  ي  ل  ع  وقال الهاجرون: إذا التقى الختانان وجب الغسل. وقال عمر ل  

 من الاء  ،فقال: أتوجبون عليه الرجم والجلد  الحسن؟
ً
  ؟ ولا توجبون عليه صاعا

 ما قاله الهاجرون، ودعوا    إذا التقى الختانان وجب عليه الغسل. فقال عمر: القولُ 

  60.ما قالت الأنصار

بعدما ذكر حجج الطرفين أعني القائلين بوجوب الغسل  في الاعتبار:  الحازمي  قال  

وقد صحت الأخبار في طرفي الإيجاب والرخصة، وتعذر الجمع، فنظرنا  " وبعدمه:  

نجد   التهل  جهة  من  التعارض  غوائل  عن  معرفتُ أمناصا  تعذر  حيث  من  ريخ؛  ه 

تعين   ها يصرح بالنسخ، فحينئذصريح اللفظ؟ فوجدنا آثارا تدل على ذلك، وبعض  

 ثم ذكر الروايات الدالة على النسخ    "الصير إلى الإيجاب لتحقق النسخ في ذلك 

 61.عليهاوأضاف    هاالسالف ذكرُ 

إلى    عفا الله عنه وهداه  إلى عفو ربه القدير  الحقير الفقيرقال الباحث الضعيف  

الغسل من  الحق والصراط الستقيم آنفا نسخُ عدم  التي مرت بك  بالأدلة  ثبت   :

بالسنة الصحيحة الثابتة    ؛ولو لم ينزل الختانين بدون إنزال، والأمر بالغسل    ءالتقا

 والعلم عند الله تعالى. ل ذلك جيدا،  فاستمسك به، وتأمه   عن العصوم  

 : كنت أستحاض حيضة كبيرة رض ي الله عنها قالت  62عن حمنة بنت جحشو 

 

 .187/ 1شرح الجامع الصحيح لنور الدين السالي  - 60

)  الحازمي:انظر:    -  61 الدين  زين  الهمداني،  الحازمي  بن عثمان  موس ى  بن  بكر محمد   التوفى: أبو 

 باب الغسل.كتاب الطهارة فما بعدها؛  32الاعتبار في الناسخ والنسوخ من الآثار ص:  هـ(584

 و»ابنة جحش«  »أم حببة بنت جحش« و "أبي حبيشفاطمة بنت " :وورد في بعض الطرق  - 62
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أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش   شديدة، فأتيت النبيه 

ستحاض حيضة كبيرة شديدة فما تأمرني فيها قد منعتني 
ُ
فقلت: يا رسول الله إني أ

أنعت لك الكرسف، فإنه يُذهب الدم. قالت: هو أكثر من  الصيام والصلاة؟ قال:  

. قالت
ً
هو أكثر من    :ذلك. قال: فتلجمي. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبا

. فقال النبي    ؛ذلك
ً
هما صنعت أجزأ عنك، فإن بأمرين أيه   سآمرك    ":  إنما أثج ثجا

فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيض ي ستة أيام   ،قويت عليهما فأنت أعلم

قد طهرت واستنقأت فصلي    أنك    أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي، فإذا رأيت  

ليلة وعشرين   
ً
ليلة  ،أربعا وعشرين   

ً
ثلاثا وصليوأيام    ،أو  وصومي  ذلك    ،ها  فإن 

هرهن،  يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن ليقات حيضهن وط

فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين 

، ثم تؤخرين الغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين 
ً
الظهر والعصر جميعا

بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين، وكذلك فافعلي وصومي إن 

قال أبو عيس ى: هذا    "جب الأمرين إليه : وهو أع  قويت على ذلك، فقال رسول الله  

 63 حديث حسن صحيح.

 

الجمع بين الصحيحين  والحميدي  اعتكاف الستحاضة.    309ح  هصحيحفي  البخاري  أخرجه    -  63

 ص1  هسنن في  الدارمي  و   1457  ح328/  1سنن الكبرى  الالبيهقي  و   3363  (153/  4البخاري ومسلم  

حْشٍ    ه سننفي  الترمذي:  . و 877  ح236 ت  ج 
ْ
ن ب   

 
ة مْن  أبي شيبة  و من طريق: ح   8157ح  ه مسندفي  ابن 

.    -731طبعة دار القبلة. باب   يْن 
 
ت
 
لا يْن  الص  ع  ب  جْم 

 
نْ ت

 
ة  أ

اض  ح  مُسْت 
ْ
ل ص  ل 

نْ رخه فتوضئي،    وفي لفظ "م 

، منها ما يصرح بالغسل ومنها ما يصرح بغسل  والفاظ كثيرة أخرى  "فاغتسلي "مكان   فإنما هو عرق«.

آثار الإمام جابر  وانظر:  والوضوء،  الدم    1. الشماخي الإيضاح ج 499و  411/  1  السابقموسوعة 

فما بعدها    258. وانظر: الجزء الثالث من هذا الكتاب قاعدة: "الشقة تجلب التيسير" ص262ص
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لم يمنعها حياؤها من السؤال عن أمر دينها  فهذه حمنة بنت جحش  قال الباحث:  

كلما منصتٌ لها و   والعصوم    ،بما يحدث لها   مع تصريحها الدقيق لرسول الله

وضوحٍ   هسألت بكل  أجابها  فيه  وناقشت  ش يء   ود    عن 
ه
ولسائر    ،ةق لها  تشريعا 

   .ذلك ما وصلت إلينا تلك الأحكام ولبقي الناس في عمى من أمرهمالسلمين، ولولا  

هُ   نه
 
ما تطاول ذلك بها أمرها أن تجمع الصلاتين   وروي أ

ه
  صلاة، فل

أمرها بالغسل عند كل 

يها بالتمامبغسل واحد، وأمرها أن   
 
 وتصل

ً
 . تغتسل لصلاة الفجر غسلا

من طريق أم الؤمنين عائشة رض ي الله عنها أنه سهلة بنت سهيل وغيره  أخرج أبو داود  و

، فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها    استحيضت فأتت النبي  

 64للصبح"  أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، والغرب والعشاء بغسل، وتغتسل 

الغسل  أمه  للبدن  ا وجوب  كونها مستحاضة  عليها  الكامل  الده مع  ثجا،  تثجُّ  فقد  م 

على عدم ما يدل  في مسنده    اختلف أهل العلم فيه فقد أخرج الامام الربيع  

 

وبعدة ألفاظ مختصرة حديث من عدة طرق  وتقدم ال  فقد تقدم الكلام هنالك على بعض أحكامها.

على    ومطولة. معلقا  داود  أبو  أدبرت   "الحديثقال  وإذا  الصلاة  فدعي  الحيضة  أقبلت  إذا  قال 

قال أبو داود ولم يذكر هذا الكلام أحد من أصحاب الزهري غير الأوزاعي ورواه عن    "   فاغتسلي وصلي

الزهري عمرو بن الحارث والليث ويونس وابن أبي ذئب ومعمر وإبراهيم بن سعد وسليمان بن كثير  

وابن إسحق وسفيان بن عيينة ولم يذكروا هذا الكلام قال أبو داود وإنما هذا لفظ حديث هشام بن  

ن أبيه عن عائشة قال أبو داود وزاد ابن عيينة فيه أيضا أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها  عروة ع

وهو وهم من ابن عيينة وحديث محمد بن عمرو عن الزهري فيه ش يء يقرب من الذي زاد الأوزاعي 

 .في حديثه

 وأبو   785و  779-775ح    220/ص1والدارمي سنن الدارمي ج  24923ح  6/119أخرجه أحمد    -  64

 1544ح1/353والبيهقي في الكبرى   ،210، وفي الكبرى ح184و 122/ 1والنسائي  295و 294داود ح 

ج الرزاق  عبد  ح1175ح  307/ص1ومصنف  العمال  كنز  الآثار    27759.  معاني  شرح  الطحاوي 

 ،56ح163ص1بن النذر النيسابوري الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف ج 606ح103ص1ج
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أبو عبيدة عن جابر عن عائشة رض ي الله عنها قالت: قالت  الوجوب عليها ونصه:  

: إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لها: »إنما فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله  

ذلك دم عرق نجس ليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي لها الصلاة، وإذا  

قدْ  وذهب  وصلي«. أدبرت  عنك  الدم  فاغسلي  ال   65رها  أصحاب  سنن  وأخرجه 

 والسانيد من عدة طرق. 

أبو عبيدة عن جابر قال: بلغني أن امرأة تسمى أسماء الحارثية كانت مستحاضة،  

الله   رسول  إلى  التي    فجاءت  أيامك  »اقعدي  لها:  فقال  أمرها  عن  فسألته 

 554ح  فاستظهري بثلاثة أيام، ثم اغتسلي وصلي«  تحيضين، فيها فإذا دام بك الدم

الستحاضة تتوضأ   قال:  أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله 

 . 555ح  لكل صلاة«.

ه  في الإيضاح لن  قال النور السالي في    ب 
ي«: استدله  

 
 قوله: »فاغسلي الدم عنك وصل

ا يلزمها غسل   م  نه ما أمرها قال في الستحاضة إ  واحدٌ، قال: ولم يأمرها بالغسل وإنه

 بغسل الدم فقط.

 

في شرح موطأ    القبسلإشبيلي في  وا   (149/  2  552الربيع بن حبيب: باب في الستحاضة،  أخرجه    -  65

  ح الوضوء،    فيالبخاري:  أخرجه  ؛ و .  337/  1الاستذكار )في    ابن عبد البر و   (184مالك بن أنس )ص:  

ومسلم:  221 الطهارة،  501الحيض،    في؛  كتاب  والترمذي:  الحيض  116  ح؛  كتاب  والنسائي:  ؛ 

الطهارة،  361  حوالاستحاضة،   كتاب  داود:  وأبو  الطهارة وسننها،  244  ح؛  كتاب  ماجة:  وابن    ح ؛ 

الأنصار613 مسند  باقي  وأحمد:  الطهارة،  24443  ح  ؛  كتاب  ومالك:  كتاب 122  ح ؛  والدارمي:  ؛ 

رق وليس بالحيضة فإذا أقبلت إنما ذلك عأدبرت" أعني بلفظ: ""  :بلفظه دون قوله  .773  حالطهارة،  

الشافي في شرح  وانظر:  وغيرهم،    "الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي

 فما بعدها. 61ص 5وجفما بعدها 313/ 1) لابن الأثير مسند الشافعي
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ستة:   أبو  العلامة  الثاني  قولهو قال  الحديث  » في  اختلف  وصلي   اغتسليثم  :   ،»

لكل   بعضهم:  وقال  صلاة؛  لكل  تغتسل  بعضهم:  قال  الستحاضة:  في  أصحابنا 

ضهم: لا يجب  صلاتين وتجمع بينهما إلا صلاة الفجر فإنها تفردها بالغسل؛ وقال بع

عليه   اقتصر  الذي  وهو  الحيض،  من  بالخروج  لها  الحكم  عند  إلا  الغسل  عليها 

ال الستحاضة حكمها حكم  "ثم  قال:  في  طالشيخ إسماعيل رحمه الله حيث  اهر 

جميع معانيها، لأن الاستحاضة كسلس البول لا تمنع من الصلاة، لكن يستحب لها 

لكل صلاة، فلا بأس عليها بعد أن    أن تغتسل لكل صلاة، فإن لم تفعل فتوضأت

بالاستحاضة؛   لها  الحكم  عند  اغتسلت  تغتسل  إذا  يطأها  لا  أن  زوجها  ويؤمر 

 66للصلاة، وإن وطئ في غير ذلك فلا بأس عليه إن شاء الله" انتهى. 

بعد أن ذكر هذا القول ما نصه: "ويدل على هذا القول ما روي   وقال في الإيضاح

في الستحاضة: "إنها تتوضأ لكل صلاة"؛    عن جابر بن زيد قال: قال رسول الله  

 
 
  النبي    فاطمة بنت حبيش، ولم تذكر أنه   قال جابر: وقد ذكرت عائشة مسألة

 تتوضأ لكل صلاة" والله أعلم الخ.  أوجب عليها إلا أنْ 

 

" استحبابا  للصلاةويؤمر زوجها أن لا يطأها إذا اغتسلت  "  :قول العلامة أبي ستة  الظاهر أنه   -  66

في الوقت  وهذا إذا كان    ، فيتركها تؤدي صلاتهاوقد استعدت للصلاة  منه لرفع الحرج عنها كونها مبتلاه  

لا يسع ذلك فحق الله مقدم على حق  أما إن كان الوقت    ،متسع كثير يسع الوطء والاغتسال والصلاة

ندبا   لا  وجوبا  امتناعه  فيكون  جيدا.الزوج  ذلك  الق  فتأمل  "وفي  إذا  واعد:  يطأها  أن  زوجها  ويؤمر 

إن شاء الله. في غير ذلك فلا بأس عليه  أنه يطؤها بعد    "اغتسلت للصلاة، وإن وطئها  ولعل مراده 

ان تؤدي فرضها كما مر بيانه أما بعد أداء الكافي إن أراد قبل  من وجود الوقت  لكن لابد  الاغتسال  

إشكال،   فلا  أعلم.فرضها  ج  والله  القواعد  الحاج  277ص2انظر:  بن  تحقيق  الحاج    موس ىبشير 

  تحقيق بكلي. 219ص 1وجموس ى، 
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نْ  و الناسب، لا تقاس الشريعة لقوله تعالى: وهذا ه ين  م   
مْ في  الد 

ُ
يْك

 
ل ل  ع  ع  ا ج  م  و 

ر جٍ   [، ولقوله عليه الصلاة السلام: "بعثت بالسمحة السهلة".78]الحج:    ح 

أمرها بغسل الدم فقط، بعد الاغتسال الذي لا  والراد أنه عليه الصلاة والسلام  

 67  معلوم والله أعلم.بد منه فتتوضأ كما هو  

)فاغسلي عنك الدم وصلي( أي بعد الاغتسال كما :  في شرحه للموطأ  الزرقاني    قال

صرح به في رواية أبي أسامة عن هشام عند البخاري بلفظ: ثم اغتسلي وصلي، ولم  

يذكر غسل الدم وهذا الاختلاف واقع بين أصحاب هشام منهم من ذكر غسل الدم  

الاغتسال دون غسل الدم وكلهم ثقات وأحاديثهم في الصحيحين، ومنهم من ذكر  

فيحمل على أن كل فريق اختصر أحد الأمرين لوضوحه عنده، وفيه اختلاف آخر  

وهو أن أبا معاوية زاد في آخره: ثم توضئي لكل صلاة ولم ينفرد بذلك، فقد رواه  

  ، بهذه الزيادة  حمادا انفرد  النسائي من طريق حماد بن زيد عن هشام وادعى أنه 

من طريق حماد بن سلمة،    ؛فقد رواها الدارمي   ،وليس كذلك  ،ى مسلموإليه أوم  

 . والسراج من طريق يحيى بن سليم كلاهما عن هشام

وفي الحديث دلالة على أن الرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم   

الحيض وتعمل على إقباله وإدباره، فإذا انقض ى قدره اغتسلت منه ثم صار حكم  

دم الاستحاضة حكم الحدث فتتوضأ لكل صلاة لكنها لا تصلي بذلك الوضوء أكثر  

 

حاشية الترتيب لأبي    ،149  /3شرح الجامع الصحيح لنور الدين السالي  ببعض تصرف انظر:    -  67

  ص   4وج    (الواحد والثلاثون في الستحاضة  الباب)إبراهيم محمد طلايتحقيق    (148  -3/147ستة )

   ط وزارة التراث، واعلم أن بين الطبعتين فرقا عظيما فتنبه لذلك.  الباب الرابع في الستحاضة؛؛  232

 م التراث. 2018ط266-265صو 262ص 1الايضاح للشماخي ج .2/231 لابن بركة  كتاب الجامع 
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"،  أو مقضية لظاهر قوله  ، من فريضة واحدة مؤداة " »ثم توضئي لكل صلاة«   :

 وبهذا قال الجمهور. 

الوضوء   أن  الحنفية  الفريضة  وعند  به  تصلي  أن  فلها  الصلاة  بوقت  متعلق 

وعلى قولهم الراد   ،الحاضرة وما شاءت من الفوائت ما لم يخرج وقت الحاضرة

لكل صلاة "توضئي  إلى    :أي  "بقوله:  ويحتاج  الحذف  مجاز  ففيه  لوقت كل صلاة 

 عند الالكية: يستحب لها الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا بحدث آخر.دليل، و 

 68..." وقال أحمد وإسحاق: إن اغتسلت لكل صلاة فهو أحوط ذكره في الفتح

ليس في حديث مالك ذكر الوضوء لكل صلاة على الستحاضة    وقال بن عبد البر

كما   يوجبه  ولا  لها  يستحبه  مالك  كان  فلذا  غيره  في حديث  على  وذكر  يوجبه  لا 

   .صاحب السلس

قال الحافظ في الفتح فإن قلت قال في الهداية لنا قوله عليه السلام الستحاضة  

   .تتوضأ لوقت كل صلاة

قلت قال الحافظ الزيلعي في تخريج الهداية غريب جدا وقال الحافظ في الدراية    

 لم أجده هكذا وإنما في حديث أم سلمة تتوضأ لكل صلاة  

ل بن الهمام في فتح القدير نقلا عن شرح مختصر الطحاوي روى أبو  فإن قلت قا  

قال لفاطمة بنت أبي    حنيفة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي  

 حبيش توضئي لوقت كل صلاة فهذه الرواية بلفظ توضئي لوقت كل صلاة تدل على 

 

فتح  ، و 239/ 1على الوطأ   محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني الصري شرح الزرقاني  - 68

 (222/ 4ذخيرة العقبى في شرح المجتبى )الولوي  (410/ 1بن حجر )لا الباري 
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   .لوقت كل صلاة  :الراد بقوله توضئي لكل صلاة أي  أنه   

نعم لو كان هذا اللفظ في هذا الطريق محفوظا لكان دليلا على الطلوب لكن    :قلت  

   فإنه   ؛في كونه محفوظا كلاما
   الطرق 

 
ها قد وردت بلفظ توضئي لكل  الصحيحة كل

يقع في واحد منها وقد تفرد به الإمام أبو حنيفة وهو س يء   صلاة وأما هذا اللفظ فلم

 69. الحفظ كما صرح به الحافظ بن عبد البر والله تعالى أعلم

إلا الوضوء كسائر الأحداث هو مذهب الجمهور،  وكون الستحاضة لا يجب عليها  

م حبيبة، تعني ابنة جحش رض ي الله    وما ورد في حديث عائشة عند البخاري من أنه 
ُ
أ

تعالى عنها، كانت مستحاضة فأمرها أن تغتسل، وقال: "هذا عرق"، فكانت تغتسل  

لكل صلاة، فهذا الأمر الوارد منه عليه الصلاة والسلام بالاغتسال مطلق لا يدل  

 على التكرار، فلعلها فهمت طلب ذلك منها بقرينة، فلهذا كانت تغتسل لكل صلاة. 

تغتسل وتصلي، وإنما كانت  وقا أن  الصلاة والسلام  أمرها عليه  إنما  الشافعي:  ل 

ابن   يذكر  لم  مسلم:  عند  روايته  في  الليث  قال  وكذا  تطوعًا،  لكل صلاة  تغتسل 

 .يْ أمرها أن تغتسل لكل صلاة، ولكنه ش يء فعلته ه    شهاب أنه  

م حبيبة استُحيضت، فأمرها  " ويؤيده ما رواه أبو داود عن عكرمة  
ُ
أن تنتظر   أن أ

 " أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلي، فإذا رأت شيئًا من ذلك توضأت وصلت

ثير وابن إسحاق، عن
 
الزهري في    وأما ما وقع عند أبي داود من رواية سليمان بن ك

ن الحفاظ في هذه الزيادة؛ لأن  هذا الحديث: فأمرها بالغسل لكل صلاة. فقد طع 

الأثبات من أصحاب الزهري لم يذكروها، وقد مره تصريح الليث بنفي ذكره لها. لكن  

 

 ( 332/ 1) محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم الباركفوري أبو العلاتحفة الأحوذي  - 69
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ل عند كل صلاة، فيُحمل   روى أبو داود عن زينب بنت أبي سلمة أنه أمرها أن تغتس 

 70"الأمر على الندب جمعا بين الروايتين

والطهارات كلها تجزي قبل الوقت إلا في ثمان قال أبو إسحاق رحمه الله تعالى:  

خصال أحدها التيمم، الثاني: الاستحاضة، الثالثة: من به سلس البول، الرابعة:  

الخامسة: من به باسور، السادسة: من به رعاف، السابعة:   من به سلس النجو،

 71من به جرح بليغ، الثامنة: من به سلس الريح.

فإذا انقطع عنها الدم فقد قال ابن القاسم لا غسل عليها   : النتقى  في  قال الباجي

 وقال ابن حبيب عليها الغسل وإن أشكل أمرها تركت الصلاة كالحائض.

القاسم ابن  قول  الصلاة  أنه   :وجه  يمنع  لا  دم  الغسل  ،هذا  يوجب  كدم    ،فلم 

 72الاستحاضة. 

الباحث عفا الله عنه أنه   حاصلُ :  قال  الكامل    القام  الغسل  بعدم وجوب  القول 

وقت إرادتها للصلاة ثم الوضوء مباشرة ثم الصلاة  ها بغسل الدم  ئاكتفابو   ،عليها

الأرفق  ،كذلك إليه  هو  تدعو  الذي  السمحة  الشريعة    والأرأف  لقوله  المحمدية 

ر جٍ تعالى:   نْ ح  م  ين    
الد  في   مْ 

ُ
يْك

 
ل ع  ل   ع  ا ج  م  الصلاة  78]الحج:    و  [، ولقوله عليه 

  الدين    الدين يسر، ولن يشاده   هذا  »إن  قوله:و   السمحة "الحنيفية  السلام: "بعثت ب

 

ر بن سيد عبد    كوثر العاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري الشنقيطي    -  70 ض 
 
د الخ محمه

 (427/  1ابن حجر )  -فتح الباري    انظر:  (216/  5)  هـ(1354الله بن أحمد الجكني الشنقيطي )التوفى:  

بذل المجهود في حل سنن    (239/  4ذخيرة العقبى في شرح المجتبى )   (427/  1ابن حجر ) -فتح الباري  

 (386/ 2) هـ( 1346)التوفى: خليل أحمد السهارنفوري للشيخ أبي داود 

 الحاشية.   وزارة التراث. 2018ط 266ص1جالايضاح للشماخي   - 71

أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي    ؛النتقى شرح الوطإالباجي:  72

 ( 125/ 1)هـ( 474القرطبي الباجي الأندلس ي )التوفى: 
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روا ولا تنفروا: "وقوله    إلا غلبه..«  أحدٌ 
 
روا، وبش روا ولا تعس  والشقة تجلب    "يس 

في  هذه الأحاديث  وقد مرت بك  وغيرها من الأدلة  والأمر إذا ضاق اتسع،    ،التيسير

  
 رفع الحرج.قواعد  في  وبعدها في عدة مواضع ومة  القد 

تتوضأ  ثم  ،  عند إرادة الصلاة  ،ها بغسل الدممرُ أ  :بالاغتساللها    بأمره  الراد    أنه و 

معلوم هو  والا  كما  إيجاب  ،  للبدن  ففي  الكامل  عليهاالغسل  عظيم  وهي    ،حرج 

ال بفوران  واسترساله،  مبتلاة  كيف  دم  والشقة،  الحرج  يكرهان  ورسوله  والله 

فلينظر فيه ولا    ،مسترسل معهالأن الدم    ؛وإلزامها بالغسل الكامل لا يفيدها شيئا 

 73  والله أعلم.  ،يؤخذ منه إلا الحق

اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة    النبي    عن عائشة رض ي الله عنها أنه و 

 ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم.  

  ، الحكم التعلق به إظهارُ كسابقه هنا من ذكر هذا الحديث  الغرضُ قال الباحث: 

   حسنُ ذلك لا يمنعه    وأنه 
ُ
 للعباد.ه من باب نشر دين الله  لق؛ لأنه الخ

به  والعنى   الأنه   :الراد  إليها    رأة  بحائضالشار  مستحاضة   ،ليست  هي    ، وإنما 

 
ُ
فهي   ،العبادةما وجب عليها من  لا تترك  و لا تمنع من دخول السجد    والستحاضة

 خم
ٌ
كما  ،وتستثفر إذا أرادت الصلاةتغتسل ن مر أؤ تلكنها  بجميع العبادات،  اطبة

 السابق آنفا.  ةأوضحه حديث حمن

 يأتي  هو الذي  دم الاستحاضة  و   
 
 أحمرٌ وهو:    ، في غير أيام حيضهاطهرها    أيام    الرأة

 

حاشية الترتيب لأبي   ؛149  /3شرح الجامع الصحيح لنور الدين السالي  ببعض تصرف انظر:    -  73

 السابق، القواعد السابق.الايضاح للشماخي   .2/231 لابن بركة كتاب الجامع (148 -3/147ستة 
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الصفرة  رقيقٌ    إلى  الحييميل  بخلاف  أسودٌ   ،ض،  عند    ،نتن  ثخينٌ   فهو  معروف 

 وهو الذي تترك  ،النساء
ُ
وطواف ودخول  من صلاة وصيام  ؛العبادةمن أجله  الرأة

في    محله   ت فيعدة مراتفصيل ذلك    وقد مره   لخ،ا  ..وقراءة قرآن  مسجد ووطء زوج

   .غير هذا الجزء

 -   :أحكام وفوائد منها  ةعدالتي مرت بك    الأحاديث  تلكيؤخذ من  و 

، ولو  لا سيما فيما يطرأ عليه من أحوال خاصةوجوب تفقه السلم في شؤون دينه  

 في وجوب معرفة ما لا بد منه. مخاطبة كخطاب الرجل    الرأةف  ؛ةأامر كانت  

وبيان نشر العلم  كما لا يمنع من  من طلب العلم اللازم،  لا يمنع    المحمود    الحياء  أنه  و 

ما منع فهو  الذموم    الحياءُ ا  أمه ،  تحتاجه الأمة من أمور دينها ودنياهافيما  الله    حكم

 من ذلك أو من قول الحق. 

ومن    ،هل العلمأللعموم، وأمام    بالإنسانه لا مانع من ذكر الأشياء الخاصة  وأن

 . أو لنشر دينه للناس حكم الله في الواقعة،  لاستظهار    باب أولى أمام العصوم  

في  ب أمامه  التأدُّ   وأنه    من أمور دينهم    ه؛يجب على الناس معرفتُ ما  كتم    ليس 

 ما  للناس    وما أرسل الرسل إلا مبينين   ،من واجبات الدين  همعرفت    لأن  ؛وآخرتهم
ُ
  ن
ل  ز 

      ،إليهم
 

نْتُمْ لا
ُ
نْ ك ر  إ 

ْ
ك  
 
هْل  الذ

 
وا أ

ُ
ل
 
اسْأ

 
مْ ف يْه 

 
ل ي إ   نُوح 

ً
الا  ر ج 

ه
لا  إ 

ك  بْل 
 
نْ ق ا م 

ن 
ْ
ل رْس 

 
ا أ م  و 

( 
مُون 

 
عْل

 
هُمْ  43ت

ه
ل ع 

 
ل مْ و  يْه 

 
ل  إ 

 ل 
ز 
ُ
ا ن اس  م  لنه  ل 

ن   
ي  تُب  ر  ل 

ْ
ك  
 
يْك  الذ

 
ل ا إ 

ن 
ْ
ل ز 
ْ
ن
 
أ بُر  و 

الزُّ ات  و  ن   
ي  ب 
ْ
ال  ( ب 

ت   رُون  )ي 
ه
ك  النحل.   (44ف 

نُ  م 
وْمٍ يُؤْ ق   ل 

ً
ة حْم  ر  هُدًى و  يه  و  فُوا ف 

 
ل ت 

ْ
ي اخ ذ 

ه
هُمُ ال

 
ن  ل  

ي  تُب   ل 
ه

لا  إ 
اب  ت  ك 

ْ
يْك  ال

 
ل ا ع  ن 

ْ
ل ز  نْ

 
ا أ م   و 

ون 

 النحل.  (64)
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هْل   
 
وا أ

ُ
ل
 
اسْأ

 
مْ ف يْه 

 
ل ي إ  وح 

ُ
 ن

ً
الا  ر ج 

ه
لا  إ 

ك 
 
بْل
 
ا ق ن 

ْ
ل رْس 

 
ا أ م   ) و 

مُون 
 
عْل

 
 ت

 
نْتُمْ لا

ُ
نْ ك ر  إ 

ْ
ك  
 
  ( 7الذ

 الأنبياء.

 ذلك  إظهار  كان في    إنْ ف  
ٌ
حكم الله في الواقعة،  ل  ااستظهار كأن يكون    ؛للدين  مصلحة

للناس  دينه  لنشر  الرأة    ،أو  يعتري  مما  كان  يخصها،  ولو  الرأة  فيما  بين  ما  أو 

تشريع    الزمان زمانُ   وذلك لأنه   ؛الأحاديثكما في هذه  ذلك  ذكر  فلا حرج في    ،وزوجها

 لا يعرفون ما يأتون ولا ما يذرون. فلو لم ينقل لنا ذلك لبقي الناس على عماهم  

بالإنسان وحده أو تلك  الخاصة من ذلك التفكه وذكر الأسرار  ا إن كان الغرضأمه 

 نشر للدين فهو محجور. من غير إرادة لاستخراج حكم أو  بين الزوجين  التي تدور  

    إنه "قال:    النبي    عن أبي سعيد أنه "  :ففي الحديث الشريف
الناس عند    من أشر 

 
ً
 يُ   القيامة الرجلُ   يوم    الله منزلة

ُ
 74  "هانشر سره فض ي إليه ثم ي  فض ي إلى امرأته وت

 يستتر بستر الله  ما منكم من رجل    "..  عنه  وروي  
 
ه  ه أغلق عليه باب  إذا أتى أهل

 بصاحبتي  ه". قالوا: إنا لنفعل ذلك. قال: "ثم يجلس فيقول: فعلتُ ستر   وألقى عليه

ذلك؟"  كذا، تفعل  من  منكن  "هل  فقال:  فسكتوا،  كذا"  فسكتن،   وفعلت    قال: 

 
ٌ
فتاة فتطاولت  -   فجثت  ركبتيها،  إحدى  على  كعاب  قال:    لرسول الله    أحسبه 

هن ليتحدثن. فقال: "هل  وإنه  يا رسول الله، إنهم ليتحدثون، والله   يْ ليراها، فقالت: إ

   ي ه فهما صاحب  أحدُ   يلق  تدرون ما مثل من فعل ذلك؟ مثل الشيطان والشيطانة

 

المحقق:    رتبط بشرح النووي والسيوطيال  .1060/  2صحيح مسلم  و   .1437  ح أخرجه مسلم    -  74

  ح 391/  4  همصنف في  ابن أبي شيبة    و11673  ح   د حموأ  ،4870حوأبو داود  .  محمد فؤاد عبد الباقي

في  نعيم    وأبو   .17849-17850 مسلم  السند  الأصبهاني  على صحيح   3363  ح 112/  4الستخرج 

 ( ) باب تحريم إفشاء الرأة (8/ 10شرح النووي على مسلم )وانظر:  وغيرهم.
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ه
 75". ..ه والناس ينظرونة فقض ى منها حاجت  سك

 

ص  2داود في سننه ج    وأب:  أخرجهمطولا ومختصرا وهذا جزء منه لمحل الشاهد.  ورد الحديث    -  75

ص 7ج    السنن الكبرى كما في  لبيهقي  ا  7661  ح  161ص  2عبد الرزاق في مصنفه ج    2174  ح  254

ابن حنبل في مسنده و   ،351/  14تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي  بو   13876  ح  194

 الترمذي  10990  ح  541ص  2ج  
ً
 2995و    2994ح  في سننه   وأخرجه مختصرا

ه
نه، والن سائي في وحسه

بعض أهل الحديث من حيث  وقد ضعفه    ،2989في مسندهالبزار  و   9349حو    9348حالكبرى  السنن  

انظر: و   ه،، ومنهم من حسنبشواهده  وصححه آخرون ،  ي فيه رجل مجهول، وهو الطفاو لأن  السند  

وقال  " باب نهي الزوجين عن التحدث بما يجري حال الوقاع 2795ح 237/ 6نيل الأوطار )الشوكاني 

وذلك لأن    ؛والحديثان يدلان على تحريم إفشاء أحد الزوجين لا يقع بينهما من أمور الجماع"..    :معقبا

  
أشر  من  الفاعل     ،الناس  كون 

 
حاجت  وكون فقض ى  شيطانة  لقي  شيطان  بمنزلة  والناس ه  منها  ه 

الراجعة إلى   ،من أعظم الأدلة الدالة على تحريم نشر أحد الزوجين للأسرار الواقعة بينهما  ،ينظرون

 الوطء ومقدماته، فإن مجرد فعل الكروه لا يصير به فاعله من الأشرار فضلا عن كونه من شرهم. 

، في حديث أبي سعيد الرجل   وكذلك الجماع بمرأى من الناس لا شك في تحريمه، وإنما خص النبي  

فجعل الزجر الذكور خاصا به ولم يتعرض للمرأة؛ لأن وقوع ذلك الأمر في الغالب من الرجال. قيل:  

ما   إلى الجماع وإفشاء  الراجعة  التفاصيل  في نشر أمور الاستمتاع ووصف  إنما هو  التحريم  وهذا 

فيه فائدة  وأما مجرد ذكر نفس الجماع، فإن لم يكن  ، يجري من الرأة من قول أو فعل حالة الوقاع

حسن إسلام الرء تركه    و "ممنلأنه خلاف الروءة ومن التكلم بما لا يعني،    ؛ولا إليه حاجة فمكروه

 "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت"  وقد ثبت في الصحيح عنه   " ما لا يعنيه

فإن كان إليه حاجة أو ترتبت عليه فائدة فلا كراهة في ذكره وذلك نحو أن تنكر الرأة نكاح الزوج لها  

ذلك كما روي أن الرجل الذي ادعت عليه امرأته العنة قال:   وتدعي عليه العجز عن الجماع أو نحو  

قال: »إني لأفعله أنا   أنه  "يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم " ولم ينكر عليه، وما روي عنه  

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى  وانظر:   "وهذه« وقال لأبي طلحة: »أعرستم الليلة« ؟ ونحو ذلك كثير.

 
ه
معناه من حديث أسماء بنت يزيد  ب ذكره    بعدماوقال    .63الزفاف ص  والألباني    ،161/  38  ي و للول

( والبيهقي وابن  1/339شيبة وأبي داود  أخرجه أحمد وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن أبي  

ولعل الصواب   ،295،  4/294( وشاهد آخر رواه البزار عن سعيد كذا في المجمع  609السني رقم )
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 بأحوال  م الذي يفتي الناس  على العال  أنه  و 
ً
 على ما يتعلق    الناس   أن يكون ملما

ً
مطلعا

أمور   الحياة ومتطلباتها  الدنيا  الدين و بالفتيا من  نواحي  الطب  لا سيما  في جميع 

 .من سائر العلوم   ،وغيرهاوالصناعة  والتجارة والزراعة  

فيدخل في الوعيد    ،علم عنده فيهلا  ه فيما  م نفس  قح  يُ   نليس له أف  مع هذا كلهو   

إن  ؛ ذلكعليه سؤال أهل الخبرة وجب إلى إن احتاج و  ،الفتيا بغير علمالشديد في 

وحفظه كذلك  وعقله محدود    ،محدود  -مهما كان-علم الانسان    لأنه   ؛ أراد الفتيا

تفرد بها الخالق العظيم  وقد    ،لا طاقة له بها  اتعلوموالاحاطة بجميع ال  ،محدود

 )    :وقال مبينا لذلك  رب الوجود
ً

يلا ل 
 
 ق

ه
لا م  إ 

ْ
ل ع 

ْ
ن  ال يتُمْ م  وت 

ُ
ا أ م   الاسراء.    (85و 

 .ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبو 

 ، أنه قال: يسع الناس جهل ما  جابر بن زيد  الأثر الصحيح عن أبي الشعثاء  في  و

دانوا بتحريمه، ما لم يركبوه أو يتولوا راكبه، أو يبرؤوا من العلماء إذا برئوا من  

 . يقفوا عن العلماء إذا برئوا من راكبه  وأراكبه،  

 كل ما عدا التوحيد والوعد والوعيد،    أنه والأثر المجمع عليه من قول أهل العلم،  

 الحجة لا تقوم فيه إلا    وما يتولد في ذلك من تفسيره، وما هو لاحق به، فإنه 

عذر الجاهل فيه وله إلا   بالسماع، ولا يدرك العلم فيه إلا بالسماع، ولا يقطع الله

 76   .بعد قيام الحجة عليه بالسماع ولهذا تفسير يطول 

 

( فالحديث بهذه الشواهد صحيح أو حسن على 1/186سعد ، وشاهد ثالث عن سليمان في الحلية )

 .7037 حانظر  ؛في صحيح الجامع حهصح و  الأقل.

 صفة من يكون   فما بعدها113/  2الاستقامة الجزء الثاني الصحح لأبي سعيد الكدمي انظر:   - 76
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 و 
ُ
  عليه من الأعمال، ولم يرد م  الفروض الع    إنه من جملة الواجب على العبد تأدية

لي 

م، والفرق في ذلك ظاهر، وذلك أنه الفروض  فيها من الأثر ما   ورد من فعل المحره

ى تأديتُ 
ه
ف  العمليه لا يتأت

ه
ته وفي نفسه، فإذا لم يجد الكل ر في كيفيه  

 بتعبير معب 
ه
لا ه إ 

را يُ   
اه ولم يتأته له من ق  معب  ر له إيه  

ل بصيرته بإلهام ونحوه، فهو معذور إذا اعتقد  ب  عب 

 . عن جميع ما يلزمه من دين الله  في جملته السؤال  

لأنه الإقدام إلى الفعل أشدُّ من ترك ش يء لم يعلمه، وكان   ؛حجور المولا كذلك فعلُ  

  ما يلزمه السؤال عنه، ولا خطر بباله السؤال عن الواجب  لمعتقدا  
لسؤال عن كل 

  فهو به معذور. 
 77العملي 

كي لا    ، هش يء لا يعرف حكم    إذا أراد ارتكاب  واجبٌ عليه؛ وذلك  مات  العلم بالمحره و 

يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه ما "  وفي الأثر المجمع عليه:  ،يفعل الحرام فيأثم

وا راكبه أو يبرأوا من العلماء إذا بر 
ه
 .آنفا  وقد مره   "ا من راكبهو ئلم يركبوه أو يتول

 

: الإمامة  بعدها، بابفما    ،179والفرق بين الرفيعة والفتيا  فما بعدها    141و  عالا بالولاية والبراءة 

 نفس الكتاب.وفي أماكن كثيرة من  وما لا يسع، ع جهله  سباب ما يفما بعدها،    193وص  والقول فيها 

الرأي  146ص  1جو  وقوف  ومعرفة  الشريطة  وبراءة  الرأي  وولاية  المحدثين  أحداث  معرفة  باب: 

فما    40ص  3وج.  والسؤال في جميع المحدثين ومعرفة أحداث المحدثين وما يلزم في ذلك من الأحكام

باب ما لا  )فما بعدها،  ،  21/  2الدليل والبرهان للوارجلاني    وانظر:بعدها الفرق بين الرفيعة والفتيا،  

  فما بعدها.  26الرد على جميع المخالفين لأبي خزر ص:  و   .مما يجب على كل بالغ  ،يسع الناس جهله

منهج  و فما بعدها،    137وصفما بعدها.  133ص:  1لأبي سعيد الكدمي    2العتبر ج  .فما بعدها  62و

  /ط فما بعدها.    431ص  فما بعدها لا سيما    424  ، وصالأولى  ط التراثالسابق   ،550/  1الطالبين  

 . في بيان ما يسع جهله، وما لا يسع جهله القول الحادي والأربعون مكتبة مسقط.  

 .277/ 1إيضاح التوحيد بنور التوحيد لسعيد الغيثي  - 77
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وفتحها، فهي مرتبطة  لا تنفك أيضا عن قاعدة سد الذرائع،  اعدة  واعلم أن هذه الق

  كما تقدم شرحها في الجزء الرابع من هذا الكتاب.  ،سدا أو فتحاارتباطا وثيقا  بها  

واعلم القرافي:  ويندب،    أنه   يقول  ويكره،  فتحها،  يجب  يجب سدها  كما  الذريعة 

 فكما أن وسيلة المحرم محرمة، فوسيلة الواجب    ،ويباح، فإن الذريعة هي الوسيلة

  
 78ية إلى خير وبر. واجبة فيقال فتح الذرائع، ومعناه: إجازة الوسائل الؤد 

  جعلتْ   ففتحتها بأنْ إنه الشريعة قد عمدت إلى ذرائع الصالح  "ويقول ابن عاشور:  

 النع  أو الإباحة.  
ً
م  الوجوب، وإن كانت صورتُها مقتضية

ْ
 لها حُك

بة    به فهو واجب"  :في أصول الفقه بأنه وهذه السألة هي اللقه
ه

   " ما لا يتم الواجب إلا

الفقه   في  بة  اللق  مفس    " الاحتياط"ـ  بوهي  في صورته  الجهاد  أنه  ترى  إتلاف ألا   
ُ
دة

  ، ة وبقائها في أمن سلامة الأمه  ة وحفظ  يض  الب   إلى حماية   النفوس والأموال، وهو آيلٌ 

 
ُ
 أعظم  فكان من أعظم الواجبات، إذ لو تركوه لأعقبهم ترك

ً
فُهم    ه تلفا  بكثير مما يُتْل 

   ،الجهاد
ٌ
 79  "الأعمال إلى وسائل ومقاصد.قاعدة تقسيم    من جزئيات  وهذه جزئية

    تحريمُ بينهما أنه سده الذرائع هو:    والفرقُ 
ا   ،ية إلى فعل محظور الوسائل الؤد   أمه

 أو مندوب أو    واجبٍ   هو: إيجاد الوسائل التي يتوقف عليها فعلُ ففتح الذرائع  

 شريطة ملاءمته للشريعة الإسلامية غير خارج عنها.  ؛مباح

 

 فتح الذرائع. .1457/  9. وانظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي 33/ 2الفروق للقرافي    - 78

الإسلامية ص    -  79 الشريعة  مقاصد  الخوجة. قتح  125ابن عاشور  بن  الحبيب  قلت:    يق محمد 

ال  والأولى أن يقول:  به فهو   قاعدة:ب  عندالأصوليين  عروفةوهذه السألة هي 
ه

إلا الواجب  "ما لا يتم 

 " واجب
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د  الذريعة:    ،النع  والسدُّ  م، والراد بس  ره ح 
ُ
لى الم ل بها إ 

صه و  قطع الاسباب الباحة التي يُت 

أو  ،أو تمويه الباطل ،أو إبطال الحقوق   ،المحرماتوتدخل فيها الحيل الوصلة إلى 

 إظهار الشبه فيه.... الخ. 

  س  من    الرادو   
فمتى كان   ،لأسبابهوقطعا  دفعًا له،  و ة وسائل الفساد  ماده   ها منعُ د 

 
ً
 ن  إلى الفسدة مُ   الفعل وسيلة

 ؛من الفسدة  سالمٌ ه  ، ولو كان في ظاهر ذلك الفعل  ع 

 "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"   :نه لأ 

مسائل إنقاذ النفس ك وذلك  فيما هو واجب لا محاله،    :ومعنى قوله يجب فتحها أي

وكالكذب على الظالم    ،النفس  لإحياءمن الهلكة كأكل لحم اليتة في حال السغبة  

تضليله عن  ك و   ،ولو لإفساد مال  ،لفرد أو جماعة  كإزهاق نفسٍ   ؛إن توجه لفساد

   ؛الطريق
 ؛وللطبيب  ،وكـ كشف العورة للختانببريء ظلما وعدوانا،    إن أراد اللحوق 

   ،النفس  إن خيف فواتُ 
ُ
وكتغذية    ،وفي حال الاكراه اللجئ  ،الرض الخطير  أو زيادة

عند    ةا العروفة العتبر بشروطه  ،وأمثالها  ،بشروطهاونقل الأعضاء    ،الريض بالدم

 .  فقهاء الأمة

الأصل في  ممنوعة  بذريعة  إلا  الواجب  يتم  لا  واجبٌ   ، وقد  عليها  توقف  لا    لكن 

"ما لا يتم الواجب إلا به فهو  :و،  هذكرُ من الهلكة على ما مر    نفسٍ كإنقاذ    ؛محالة

 .  فليتأمل واجب"

كما في القدمة،  الأول    في جهد القل وفي الجزءمفصلا  في محله  بفضل الله    كما مره و 

  فارجع إليه إن شئت.  والرابع من هذا الكتاب،  وفي الجزء الثالث
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 الأعمال وجوب استحضار النية في  الفرع السادس  

إلى الاطالة هنا بما لا يحتاج  قاعدة )الأمور بمقاصده(  الأول  سبق الكلام في الجزء  

كل عبادة يشترط فيها النية   ، وأنه في الكلام على وجوب استحضار النية للعبادات

 "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" و    .لا تتم دون استحضارها بالقلب

 وقوله جل شأنه:   البينة.                 قوله تعالى:ل

(  ين  
هُ الد 

 
صًا ل ل 

ْ
  مُخ

ه
اعْبُد  اللَّ

 
  ف

ق  ح 
ْ
ال  ب 

اب  ت  ك 
ْ
يْك  ال

 
ل ا إ 

ن 
ْ
ل ز 
ْ
ن
 
ا أ نه صُ 2إ  ال 

 
خ
ْ
ينُ ال  

  الد 
ه
 لِلّ 
 

لا
 
 ...( أ

ي    الزمر.  
 
ن لْ إ 

ُ
ين  )ق  

هُ الد 
 
صًا ل ل 

ْ
  مُخ

ه
عْبُد  اللَّ

 
نْ أ

 
رْتُ أ م 

ُ
   الزمر. (11أ

ي ) وقوله: ين  هُ د 
 
صًا ل ل 

ْ
عْبُدُ مُخ

 
  أ

ه
ل  اللَّ

ُ
 الزمر.  (14ق

  :    وقوله"  سورة الإنسان                              :وقوله

                                                             

               سورة البقرة.     

نْ    وقوله   م  ر  و  خ 
ْ

وْم  الآ
ي 
ْ
ال  ب 

 
لا   و 

ه
الِلّ  ب 

نُون  م 
ْ
 يُؤ

 
لا اس  و  اء  النه

 
ئ هُمْ ر 

 
ال مْو 

 
 أ
قُون   يُنْف 

ين  ذ 
ه
ال و 

ينًا   ر 
 
اء  ق س 

 
ينًا ف ر 

 
هُ ق

 
انُ ل

 
يْط ن  الشه

ُ
ك    النساء.    سورة   (38)ي 

الأولى أوجبت الإخلاص لله عز وجل دللن على    ، فالآية  والثالثة والرابعة  والثانية 

دُ الطعمين والنفقين أموالهم في الآيتين   ،مؤاخذة العباد بمقاصدهم فكان مقص 

د النفقين في الرابعة   له ولأجله امتدحهم، ومقص  ج  زه و  الثانية والثالثة رضاء  الله ع 

 الرياء فذمهم.  
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ا  وما ثبت عن صاحب الرسالة المحمدية   م    امْر ئٍ   :" إنه
ل 
ُ
ك ا ل  م 

نه إ 
، و  ات  يه  

الن  الُ ب  عْم 
 
الأ

ى " و 
 
ا ن ةمع أ،   80م 

ه
   .من هذا الكتاب  سبق ذكرها في الجزء الأول   كثيرة  دل

  وأنه  
    81. يشترط لتحقق النية الجزم بالنوي 

ورُده بأن هذا لا مجال للرأي فيه بل    ،ها القلب، وقيل: الدماغالنية ومركز    محله   وأنه 

أنه  ة على 
ه
السمعية دال السمع، والأدلة  تعالى  يتوقف على  القلب قال        :محلها 

                                                آية     225البقرة   

                                    آية     5الأحزاب      

              (14  )الجرات                                22المجادلة         

                       106النحل آية                              التحريم

   4أية                          73البقرة . 

 ولكن إنما ينظر إلى أعمالكم   ،وأموالكموركم  الله لا ينظر إلى صُ   : "إنه وقال  

 

والبخاري في    2الجامع الصحيح ح   أخرجه الإمام الربيع بسنده العالي من طريق ابن عباس   -  80

 5070ح  ، وفي النكاح  3898وفي مناقب الأنصار ح    2529وفي العتق ح  54وفي النية    1بدء الوحي ح

ح والنذور  الأيمان  ح  6689وفي  الحيل  ح6953وفي  الإمارة  في  الطلاق    4904ومسلم  في  داؤد  وأبو 

ح  2201ح الجهاد  في فضائل  الطهارة  1647والترمذي  في  ح  75ح  والنسائي  الطلاق  وفي   3437وفي 

 .110612وتحفة الأشراف  4227وابن ماجة في سننه ح باب النية ح 3803الأيمان والنذور ح

  1الأشباه والنظائر جالإيضاح الرجع السابق والجامع لابن بركة الرجع السابق والسبكي  :  انظر  -  81

 فما بعدها.62ص
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 . وأشار بيده إلى صدره  83 :"الإيمان هاهنا"  وقال    82"   وقلوبكم.

   ولأنه   
ُّ
قه  " الإيمانُ ما وقر في القلب وصده   قال    ،القلب  هُ الإخلاص اللازم لها محل

   84العمل "

 

وابن ماجة في سننه في الزهد   6489ح  . وخذله  أخرجه مسلم في الأدب باب تحريم ظلم السلم   -   82

وابن حبان في  (10477ح ؛والبيهقي في شعب الإيمان فيما يقول العاطس 14823والتحفة  4143ح 

الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا    إنه وفي لفظ"  وغيرهم.    .(394  ح  ؛صحيحه في الإخلاص وأعمال السر

 .."إلى صوركم

باب الحجة على 774ح3أخرجه الإمام الربيع الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب ج  -83

 بردائه فطرح    من قال: إن الإيمان قول بلا عمل ونصه " وسئل النبي  
ً
 عن الإيمان، وكان متقنعا

ً
يوما

ه ، وقال: ) الإيمان هاهنا ، الإيمان في القلب (.وفي أخرى "  رداءه عن رأسه ، ثم ضرب بيده على صدر 

" 180: "ما آمن من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه " وأخرج مسلم في كتاب الإيمان ح  وقال  

" قولوا سمعنا    فقال الرسول    وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله   لا نزلت  

أوله " إن الأمانة... وما في قلبه مثقال حبة من إيمان .."  206لإيمان في قلوبهم "ح وأطعنا فألقى الله ا

" وح  237وح   في صدري  "...فأفرغها  الصدر  إيمانا    238حادثة شق  "ثم حش ي  الفتن    وحكمة..  وح 

وأخرجه بلفظ " التقوى هاهنا وأشار  إيمان.. "يبقى أحد في قلبه مثقال حبة من    وفيه ...فلا5233

 7402، وأحمد في مسند الكثرين ح/  4650بيده إلى صدره ". مسلم في البر والصلة ح    ل  الرسو 

وأوله "الإسلام علانية    11933وأوله "لا تناجشوا" وح    8365وأوله "لا تحاسدوا.." وأخرجه أحمد ح

الشاميين ح   ... " وفي مسند  القلب   وأوله "البر حسن الخلق والإثم ما حاك في16973والإيمان في 

اطمأن إليه القلب"  وأوله "البـر ما 17315وأوله "البر ما انشرح به صدرك." وح  17313الصدر." وح 

 . 19768و 19405ووأوله" السلم أخو السلم."  19397وفي أول مسند البصريين ح  17320و

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في الإيمان، وابن حنبل في الزهد، وأبو بكر محمد بن الحسين   - 84

 يُّ البغدادي/
هـ في كتابه الشريعة، عن الحسن موقوفا، والديلمي في مسند    360بن عبد الله الآجُر 

ما وقر ولكن    ،بالتحليبلفظ:" ليس الإيمان بالتخلي ولا    5232الفردوس من طريق أنس بن مالك ح  

قه العمل" وغيرهم.   في القلب وصده
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  85محل هذه النية القلب .  وأنه ففي هذه الأحاديث دليل على مؤاخذة العبد بنيته  

كصلاة  على اشتراط نية التعيين فيما يحتاج إلى التعيين،  هنالك    الكلامُ   مره وكذلك  

      وهكذا.  ة،ضيوالفرض في حال إرادة أداء الفر   ،والعصر للعصر  ،الظهر للظهر

 
 
بل بها مع التلبية    ،بالنية وحدها  فلا يتم الاحرامُ   ،الاحرام بحج أو عمرة  عدا إرادة

 والجهر بها ابتداء ولو بقدر ما يسمع من كان بجنبه في بدء الاحرام.

   "اعلم أنه قال في القواعد:  
ُ
العمل وصفوه، وعماد الدين وأسه، ولذلك    بابُ النية ل

الأعمال إلا بها؛ لأنها في العمل بمنزلة البذر في الزراعة،    -عليه السلام    -نفى الرسول  

فمن زرع بالبذر فحقيق له أن يحصد غبطة، ومن تمنى بلا بذر فثمرته الندامة،  

نية بغير  يعمل، والعمل  لم  بمنزلة من  أهمل عمله بسهو وغفلة كان  عناء،   ومن 

  والنية بغير إخلاص رياء، وهو والنفاق سواء، والإخلاص من غير صدق وتحقيق

 هباء. 

النية، أو كيف يصح له عمل  وليت شعري كيف تصح نية   من لا يعرف حقيقة 

صحيح إذا لم يعرف حقيقة الإخلاص، أو كيف يطالب المخلص نفسه بالصدق  

أراد طاع لم يعرف معناه، فالواجب على كل عبد  النية  إذا  يتعلم  تعالى أن  ة الله 

 86. "لتخلص له العرفة

 الواجب على وجهه الطلوب شرعا إلا    أنه إذا لم يمكنه أداءُ   :والعنى في ذلك كله

 

 . 3ط286و108ص1بعدها وفتاوى الإمام السالي ج  فما  223ص  17شرح النيل ج - 85

القواعد    -  86 فما بعدها    317ص  و   )النية وتوابعها..( تحقيق بكلي.فما بعدها    123ص1جانظر: 

 . بشير بن موس ى الحاج موس ىتحقيق: بحاشية أبي ستة و 
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ما  " و  بتعلم كيفية النية، فإنه يجب عليه أن يتعلمها لتوقف الواجب على تعلمها،

 كما قدمنا ذكره.   "لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

الواجب على وجهه بلا تعلم نية فقد وقف على الخير، وهدي إلى    ا إذا أمكنه أداءُ أمه 

الصواب، ولا يجب عليه أن يتعلم النية عند ذلك؛ لأن تعلم النية لم يكن مشروعا 

في نفسه، وإنما الشروع النية، وإذا لم تمكن النية إلا بالتعلم وجب تعلمها، والله  

 أعلم. 

القواعد:  و  في  أنه "قال  العاص ي   اعلم  دون  والباحات  الطاعات  في  تؤثر  النية 

 والسيئات. 

يمتثلهأمه  أن  منها  في كل عمل  ينوي  أن  العبد  فإنه يجب على  الطاعات  أعمال    ،ا 

 
ً
لله تعالى، وتقربا إليه، فحقيقة النية في الطاعة انبعاث القلب، والتحري إلى    عبادة

 87  "  مرضاة الرب،

مثل من  وأمه  تعالى قربة وطاعة،  بها لله  تنقلب  النية، ولا  فيها  تؤثر  العاص ي فلا  ا 

يغتاب إنسانا تطييبا لقلب مسلم، أو يطعم فقيرا من مال غيره طلبا للأجر، فهذا  

  "إنما الأعمال بالنيات":    -عليه السلام    -غترار لقول الرسول  كله جهالة وا

ة لا تؤثر في إخراج الفعل عن كونه ظلما ومعصية، بل قصده الخير بالشر  فالنيه 

آخر، فإن عرفه فهو معاند للشرع، وإن جهله كان   شرعٌ   على خلاف مقتض ى الشرع  

   طلبُ "  :عاصيا بالجهل وارتكاب الفعل، إذ
ٌ
 على كل مسلم"، وبالله    العلم فريضة

 

 . 124القواعد السابق ص الجيطالي - 87
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 88التوفيق.  

  النيه   واعلم أنه 
 
 والإرادة

 
 عباراتٌ تتوارد على معنى واحد وهوة

   :والقصد 
ٌ
   حالة

ٌ
  وصفة

والعمل يتبعه    ،العلم يتقدمه لأنه أصله وشرطهفوعمل،    علمٌ   للقلب يكتنفها أمران  

لأن كل حركة أو سكون اختياري فإنه لا يتم إلا بثلاثة أمور: و   ؛لأنه ثمرته وفرعه

ولا يعمل ما لم يرد، فلا بد من    ،لأنه لا يريد الإنسان ما لا يعلمه  ؛وقدرة  وإرادةٍ   علمٍ 

 الإرادة.

 
ُ
إما في الحال أو الآل، فقد   ؛القلب إلى ما يراه موافقا للغرض ومعنى الإرادة انبعاث

 
ُ
 ،بحيث يوافقه بعض الأمور ويلائم غرضه، ويخالفه بعض الأمور   لق الإنسانُ خ

 .فاحتاج إلى جلب الوافق اللائم لنفسه، ودفع الضار النافي لنفسه

على أحد فلا غرض له إلا    ثم إنه إما أن ينفرد الباعث الواحد كما إذا هجم السبعُ   

الهرب والرغبة فيه، لأنه عرفه ضارا فهذه نية خالصة، والعمل مخلص بالإضافة  

 . عن مشاركة غيره وممازجته  :إلى الباعث، أي

اثنان وإما أن يجتمع باعثان كل واحد مستقل بالإنهاض لو انفرد، كما إذا حمل    

الفقير قريبه  يسأله  أن  مثال  وذلك  وحده،  منهما  واحد  كل  يطيقه  حاجة    شيئا 

لم  العكس، وع  بفيقضيها لفقره وقرابته، وعنده لو لم يكن فقيرا لقضاها لقرابته و 

 . لأنه يسأله قريبه الغني فيقض ي له والفقير الأجنب فيقض ي له  ؛ذلك من نفسه

 

ام   القدمات.  فما بعدها.  224/  1معارج الآمال لنور الدين السالي    -  88
 
حك

 
عض أ لة الثالثة: ]ب 

 
سأ

 ْ
ال

ها[  ب  ق 
ه
يتعل وما  ة  السابق.  النيه الرجع  ستة    317ص  .126-123صوالقواعد  أبي  العلامة  بحاشية 

 . بشير بن موس ى الحاج موس ى وتحقيق:
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وقد علم  يرغب في صومه شرعا    وجاء يوم]ومثل من يأمره الطبيب بترك الطعام    

ولولا الطب لتركه صوما، وذلك يسمى موافقة    ،للطب  [يجيء لترك الطعاملم  لو  أنه  

 . البواعث

كحمل اثنين مالا ينفرد بحمله أحدهما،   ،لا يستقل أحدهماوإما أن يجتمع باعثان    

الفقير  وذلك مثل أن يسأله قريبه الغني فلا يعطيه، والأجنبي الفقير فلا يعطيه و 

 . فيعطيه  بالقري

الثناء لم يتصدق، ولو جاءته ناشزة أو    ومثل أن يتصدق للثواب والثناء فلو لا 

 يعيبون عليه  نحوها ممن لا تجوز له الصدقة لم يعطها، ولو كان الحاضرون لا 

 89  .، وذلك يسمى مشاركةاإعطاءه

وأحدهما    عليه  يتعاونان  اثنين شيئا  الآخر كحمل  أحدهما دون  يستقل  أن  وإما 

يطيقه وحده، والآخر لا يطيقه، وذلك مثل أن يكون لك ورد في الصلاة فيحضر  

 يمعك من يقوم بالورد معك، ولو انفردت لقمت بلا ر 
ه
عليك بالحضور   اء لكن خف

 90وذلك يسمى معاونة. 

 في ش يء غير    أنه على  لأول  ا  الجزء  وقد سبق الكلام في  
ً
الألفاظ إذا كانت نصوصا

مدلولها؛  على  دلالتها  بوضوح  لاتصافها  ها؛ 
 
مدلول نُ   

عي 
ُ
ت نية  إلى  تحتج  لم  متردد 

 

ملاحظة ما بين العقوفين ســــاقط من الطبوع التداول وأضــــفته من المخطوط القطعة الرابعة   - 89

وفي الفقرات الثلاث تقديم  فقه،  ب 206والخاص   1518ه الرقم العام 1343الرقمة برقم   177ص

 فاستدركتها من نفس الصدر وبالله التوفيق. الاملائية وتأخير مع بعض النواقص 

 ط جدة. 226 -225ص17شرح النيل  - 90
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والزارعة   والإجارة  والشراء  البيع  كلفظ  وذلك  العاملات  في  الصريحة  كالألفاظ 

 
 
والعطية وأمثالها، فإن هذه  م والتزويج والطلاق والعتاق والهبة  والغارسة والسل

 
ً
حيث تعينت هذه الألفاظ   ،بالطابقة والتعيين  الألفاظ تدل على مدلولاتها صراحة

 لهذه العقود فلزم مدلولها.

ا إذا اقترن بها ما يخرجها عن إفادة ما وضعت له فهل يسلبها حكم   ها الأصلي؟ وهو  أمه

 خلاف.  لا؟الصحيح أم  

: بعتُك ابنتي   ،وذلك كإرادة النكاح في لفظ البيع: كأن يقول الوليُّ
 
ة
 
ويقول طالب   فلان

باع    الزواج: قبلت. وهما يريدان النكاح فإنه يتم نكاحا على رأيْ، ذلك لأنه 
ُ
الحرة لا ت

هر  كذا؛ فهو أولى بالصحة لأن لفظة  
وإنما تنكح إذا أتاها الكفؤ، فإن قال: على م 

 في محله. وقد مر    ي النكاح.صريحة ف   مهر()
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 التوحيدالبحث الثالث: 
 

الإشارة   التوحيدسبقت  معرفة  ما   :وهو  إلى وجوب  ومعرفة  بالعبودية  إفراد الله 

تعالى   هما يحرم وصف  :أيعليه،  ل  يوما يستحفي حقه  وما يجوز  تعالى  يجب وصفه به  

النقص  ،به المخلوقي  من صفات  الخومشابهة  تعالى الله عن    ،ن والحلول والزوال 

 ذلك علوا كبيرا. 

ولا يكون العبد مؤمنا إلا بمعرفة التوحيد    ويجب العمل بهتجب معرفته  فالتوحيد  

يجب   العبد  وما  ذلكعلى  يجوز    ،في  يستحيلله  وما  كان    عليه،  وما  يبلغ  ولا  لا 

  لا بمعرفتهإ   وما يستحيل  يد وما يجب عليه وما يجوز ححقيقة معرفة التو   الانسانُ 

 "  "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب  و  ،فطلب ذلك واجب عليه

التوحيد تجب معرفته    أهل زوارة أنه وأقر إخواننا علماء  .."  :يقول الامام القطب  

يجب    :وقالوا  . وكذا سائر الفرائض يجب علمها والعمل بها  :ويجب العمل به قلنا

 لهم حظ  وهذا من إخواننا سهو مع أنه   ، عملها لا العلم بها
ً
فإن للوسائل    ،من العلم  ا

 . ولا قائل بغير الوجوب"ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مثله"    حكم القاصد و

الصحيح   ؟الأمر   به  نزل ما  بلفظ    ،يتم الواجب إلا به واجبلا  وإنما اختلفوا هل ما    

الإيجاب به  نزل  الذي  باللفظ  لا  اللزوم  بطريق  وجب  تعالى  ،أنه  قوله    : مثل 

 ْم
ُ
ك ي  يْد 

 
أ مْ و 

ُ
ك وا وُجُوه 

ُ
ل س 

ْ
اغ

 
     الآية.  إلخ،   ف

   91  ؟الصحيح دخوله التزاما  ؟التزاما  و أحبل لفظا  لوا  هل دخل فيه إيجاب الدلو 

 

   (11جواب الشيخ اطفيش لأهل زوارة )ص:  - 91
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النهي   ذلك  المحقق  ومثل  قال  الأنداد  اتخاذ  جواهر  في:  العام  الفتي  الخليلي  عن 

     التفسير
الحق  قول  تفسيره؛  مْ      :في 

ُ
ك
 
ق
 
ل
 
خ ي  ذ 

ه
ال مُ 

ُ
ك به ر  اعْبُدُوا  اسُ  النه ا  ه  يُّ

 
اأ ي 

( 
قُون  ته

 
مْ ت

ُ
ك
ه
ل ع 

 
مْ ل

ُ
ك بْل 

 
نْ ق  م 

ين  ذ 
ه
ال ا21و 

ً
اش ر  رْض  ف 

 ْ
مُ الأ

ُ
ك
 
ل  ل ع  ي ج  ذ 

ه
اءً   ( ال ن   ب 

اء  م  السه و 

 
 
ا ل

ً
زْق ات  ر  ر  م 

ه
ن  الث ه  م   ب 

ر ج 
ْ
خ
 
أ
 
اءً ف اء  م  م  ن  السه  م 

ل  نْز 
 
أ نْتُمْ  و 

 
أ ادًا و  نْد 

 
  أ

ه
وا لِلّ 

ُ
ل جْع 

 
 ت

 
لا

 
مْ ف

ُ
ك

( 
مُون 

 
عْل

 
 من سورة البقرة.  (22ت

ادًا     :واختلف فيما عطف عليه قوله".. نْد 
 
  أ

ه
وا لِلّ 

ُ
ل جْع 

 
 ت

 
لا

 
، فذهب فريق إلى أنه   ف

مُ   معطوف على  
ُ
ك به ، لأن العبادة الطلوبة هي العبادة المحضة التي لا  اعْبُدُوا ر 

يشوبها شرك وجعل الأنداد لله مناف لها، فلا غرو إذا كان الأمر بها يتضمن النهي  

على   تربوا  ممن  الكثير  على  يخفى  قد  أنه  غير  اللزوم،  بطريق  الأنداد  اتخاذ  عن 

اللازم معطوفا على  الجاهلية واعتادوا اتخاذ الأنداد له سبحانه، فمن ثم طرح بهذا  

 "ملزومه بالفاء الرابطة بين معطوفيها، وذهب آخرون إلى أنه معطوف على  
قُون  ته

 
،  "ت

روه بـ
ه
 "  ونظ

ه
ا  من قوله سبحانه:    "عل  أط وْنُ ي  رْع  ال  ف 

 
ق غُ    و 

ُ
بْل
 
ي أ  

 
ل ع 

 
رْحًا ل ي ص  انُ ابْن  ل  ام  ه 

اب  ) سْب 
 ْ
اب   36الأ سْب 

 
ى( أ ه  مُوس  

 
ل ى إ 

 
ل  إ 

ع  ل 
ه
ط
 
أ
 
ات  ف او  م   ...... "92السه

   :هجواباتفي:    الساليوقال النور  

 ما الذي تراه في التولى للمشرك لشركه لجحده وشكه هل هو مشرك أو  السؤال:

على كفره    فإني وجدت عن أبي سعيد الكدمي رحمه الله الإجماع    ،كافر نعمة ونفاق

اطلاعي على هذا الإجماع ولعلي قد اطلعت عليه    نعمة ونفاقا، وكنت قدما قبل

 ومساواة لقوله    - ولكن رشحه الاناء    -قدما  
ً
أقول بشركه وإنه بمنزلة التولي جحدا

 

 (349/ 2جواهر التفسير أنوار من بيان التنزيل لأحمد الخليلي  - 92
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جله من قائل } لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاده الله ورسوله  

نه ( الآية وقوله  2{ ) إ 
 
مْ ف

ُ
نْك هُمْ م 

ه
ل و  ت  نْ ي  م  نْهُمْ و  من أحب قوما فهو  "  :( وقوله  3)هُ م 

ر معهم "وفي حديث آخر    "منهم فهذه الآيات والأحاديث تدل على ما كنت    93" حُش 

 
ُ
ولأنه أقول    ه، 

ُ
رادٌّ ال لشركه  للمشرك  يقر    صوب  كان  وإن  اللزوم  بطريق  للتوحيد 

ولوازمها صوه   لأنه   ؛بالجملة     ش يءٍ   فاعل    ب  من 
 
أ
 
    فاعل    خط

 ه،  ضد 
ه
خط  ومن 
 
ذا    أ

 .التوحيد لتوحيده فهو مشرك

 

العجم  باب الرواية بالعنى فقد ورد بمعناه عدة ألفاظ منها ما أخرجه الطبراني في  هذا اللفظ من    -93

سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن من طريق:    874  ح   114/  2العجم الصغير  و (  293/  6الأوسط )

لا يجعل الله من له    ؛ثلاث هن حق  أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن علي قال قال رسول الله  

  " ولا يحب رجل قوما إلا حشر معهم  ،فيوليه غيره  عبدٌ   يتولى الله    ولا  ، سهم في الإسلام كمن لا سهم له

بن عيينة إلا محمد بن ميمون ولم يروه عن إسماعيل بن أبي خالد  ا : لم يرو هذا الحديث عن وقال  

فأتيته فقلت: يا رسول الله    النبي    من طريق صفوان بن قدامة قال: هاجرت إلى" و بن عيينةاإلا  

أخرجه   "الرء مع من أحب"  :لني يده فقلت: يا رسول الله إني أحبك فقالناولني يدك أبايعك، فناو  

ص 4أحمد مسند حديث أبي جحيفةجوأخرجه    .1011ح  598ص1السخاوي القاصد الحسنة، ج 

الصحيحين  18789ح  309 بين  الجمع  والحميدي  وأحم509،ح  1/199،  أبي 18018د  ،  مسند   ،

د  2ط58ص31جحيفة،ج السن  بأطراف  ي  ل 
العت  د  سْن 

ُ
ال إطراف  والعسقلاني  الرسالة.  مؤسسة   ،

الناقب في صفة صلاة    البخاري في  وأخرجه  22/115، والطبراني في العجم الكبير120ص6ج  الحنبلي

، من طريق غندر وابن مهدي  196ص  1عن الحسن بن منصور به ، ومسلم ج  502ص  1ج   النبي  

كلهم عن شعبة به، ولم يذكر آدم ولا سليمان زيادة عون عن أبيه، ومحمد بن إسحاق بن إبراهيم  

باب   - 96كتاب الآداب ،    -78البخاري في )و   .373ح142ص1السراج الثقفي النيسابوري في مسنده ج

كتاب البر والصلة والآداب في  مسلم    وأخرجه ،  6169،    6168  ح  1150عز وجل ( صعلامة حب الله  

  ح471  /6، وابن أبي شيبة  )3/19جفي الستدرك    والحاكم  2639ح    670باب الرء مع من أحب( ص)

33016 . 
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الغربي     والأثر  الإجماع  معنى  عبارتهم  وما  كانت  وإن  التولى،  هذا  بشرك  ناطق 

بالشرك عن ارتكاب خصلة منه، لكن ظاهر عباراتهم في هذا القام تقتض ي تشريك  

  التولى والله أعلم أرجو منك كشف الغطاء عن هذه النازلة .

 نزل    الجواب:
ُ
تعالى  قول اء  ه  ي  وْل 

 
أ ى  ار  ص  النه و  هُود   ي 

ْ
ال وا 

ُ
ذ خ 

ته
 
ت  

 
لا نُوا  آم  ين   ذ 

ه
ال ا  ه  يُّ

 
اأ ي 

ال   
ه
وْم  الظ ق 

ْ
ي ال هْد   ي 

 
  لا

ه
نه اللَّ نْهُمْ إ  هُ م 

نه إ 
 
مْ ف

ُ
نْك هُمْ م 

ه
ل و  ت  نْ ي  م  عْضٍ و  اءُ ب  ي  وْل 

 
عْضُهُمْ أ  ين  ب 

بدليل قوله في آخر  "  ي  في النافقين الذين كانوا في زمان النب  ،الآية  الائدة.  (51)

    :يةالآ 
ٌ
ة ر  ائ 

ا د  ن  يب  ص 
ُ
نْ ت

 
ى أ

 
ش 

ْ
خ

 
 ن
ون 

ُ
قُول مْ ي  يه   ف 

ار عُون 
ضٌ يُس  ر  مْ م  ه  وب 

ُ
ل
ُ
ي ق  ف 

ين  ذ 
ه
ى ال ر 

 
ت
 
ف

ه    نْد  ع  نْ  م  مْرٍ 
 
أ وْ 

 
أ تْح  

ف 
ْ
ال ب   

ي  ت 
ْ
أ ي  نْ 

 
أ  ُ

ه
ى اللَّ س   ع 

 
مْ  ف ه  نْفُس 

 
أ ي  ف  وا  رُّ

س 
 
أ ا  م  ى 

 
ل ع  حُوا  يُصْب 

 
ف

ين  ) م  اد 
 
 الائدة.    (52ن

   :هم ومعاونتهمفي موالات  نادمين    :أي  
ٌ
ة ر  ائ 

ا د  ن  يب  ص 
ُ
نْ ت

 
ى أ

 
ش 

ْ
خ

 
 ن
ون 

ُ
قُول   94ي 

 

ه. يقال دار عليه الدهر بكلاكله    ،العظيمة  ةوالشق   ة والمحنةالدائرة الشده   -  94 ن 
ح    أي: بشدته وم 

   :ومنه قول الشاعر
 
 إذا ما الدهر جر على أناس ... ك
 

 ك  لا
 
والدائرة: الدولة، يقال: الدوائر    .أناخ بآخرينا  هُ ل

في هذه الحق سبحانه وتعالى  ذكر    ؛ دواري   بالإنسانوالدهر    وقول الشاعر:  تدور، والدوائل تدول.

  تهم عن موالا والؤمنين    للنبي  الآية الكريمة أن الذين في قلوبهم مرض، وهم النافقون، يعتذرون  

يخشون أن تدور عليهم    ،أي: النافقون بأنهم    ،وغيرهم من أعداء الله ورسوله ودينهلكفار من اليهود  ل

، وإما  هم، ولا يتفضلوا عليمه الدوائر، أي دول الدهر الدائرة من قوم إلى قوم، إما بقحط فلا يميرو 

 منهم أنهم عند تقلب الدهر بنحو بظفر الكفار بالسلمين، فلا يدوم الأمر للنبي  
ً
، وأصحابه، زعما

  منهم ما يؤمل الصديق من صديقه   اينالو لن على صداقتهم،  و محافظ  فهم ما ذكر. يكون لهم أصدقاء  

العونة والنصرة إقسامهم بالله جهد  ، وأنه من  في  يتعجبون من كذبهم  إنهم لع   السلمين  أيمانهم، 

اليهود، أنها لا تدور   السلمين: وبين في هذه الآية: أن تلك الدوائر التي حافظوا من أجلها على صداقة
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ي   إلا على اليهود، والكفار، ولا تدور على السلمين، بقوله:   ت 
ْ
أ نْ ي 

 
ُ أ

ه
ى اللَّ س   ع 

 
ه  ف نْد  نْ ع  مْرٍ م 

 
وْ أ

 
تْح  أ

ف 
ْ
ال   ب 

 . الآية

 . لا يخلف ميعاده، لأنه الكريم العظيم الذي لعباده    منه  نافذوعد وعس ى من الله 

ن تعالى في موضع آخر أن سبب حلفهم بالكذب للمسلمين، أنهم منهم، إنما هو الفرق أي الخوف،  وبيه 

 يستترون فيه عن السلمين لسارعوا إليه، لشدة بغضهم للمسلمين، وهو قوله: 
ً
وأنهم لو وجدوا محلا

 
 
هُمْ ق نه ك 

 
ل مْ و 

ُ
نْك ا هُمْ م 

م  مْ و 
ُ
نْك  

 
هُمْ ل نه إ    

ه
الِلّ  ب 

فُون  حْل 
ي   و 

ون 
ُ
ق فْر  ي  وْ  (  56)   وْمٌ 

 
أ اتٍ  ار 

 
غ وْ م 

 
أ  
ً
أ ج 

ْ
ل  م 

دُون  ج 
وْ ي 

 
ل

 
حُون  جْم  هُمْ ي  يْه  و 

 
ل وْا إ 

ه
ل و 

 
 ل
ً
لا

 
خ ، ففي هذه الآية بيان سبب أيمان النافقين، ونظيرها  التوبة  (57  )مُده

  قوله: 
 
ل
 
  ف

ه
يل  اللَّ ب 

نْ س  وا ع  دُّ ص 
 
 ف

ً
ة هُمْ جُنه ان  يْم 

 
وا أ

ُ
ذ
 
خ ينٌ اته ابٌ مُه 

 
ذ  المجادلة.  (16)هُمْ ع 

ن تعالى في موضع آخر، أنهم يحلفون تلك الأيمان ليرض ى عنهم الؤمنون، وأنهم إن رضوا عنهم،  وبيه 

ى  فإن الله لا يرض ى عنهم، وهو قوله:   رْض     لا ي 
ه

نه اللَّ إ 
 
نْهُمْ ف وْا ع  رْض 

 
نْ ت إ 

 
نْهُمْ ف وْا ع  رْض 

 
ت مْ ل 

ُ
ك
 
 ل
فُون  حْل 

ي 

ين   ق  اس  ف 
ْ
وْم  ال

ق 
ْ
ن  ال

 التوبة.  (96)ع 

بالإرضاء، وهو قوله:   وبين في موضع آخر: أنهم يريدون بأيمانهم إرضاء الؤمنين، وإن الله ورسوله أحقُّ 

  ين ن  وا مُؤْم 
ُ
ان
 
نْ ك نْ يُرْضُوهُ إ 

 
قُّ أ ح 

 
هُ أ

ُ
سُول ر  ُ و 

ه
اللَّ مْ و 

ُ
يُرْضُوك مْ ل 

ُ
ك
 
  ل

ه
الِلّ  ب 

فُون  حْل 
 . التوبة  (62)ي 

، وأن الله أمرهم  وبين في موضع آخر أنهم يحلفون ل
ً
 صحيحا

ً
هم ليرضوا عنهم، بسبب أن لهم عذرا

، بل مع الإعلام بأنهم رجس، ومأواهم النار بسبب ما كسبوا  
ً
 صحيحا

ً
بالإعراض عنهم، لا لأن لهم عذرا

نْهُمْ  من النفاق، وهو قوله:   تُعْر ضُوا ع  مْ ل  يْه 
 
ل بْتُمْ إ 

 
ل ق 

ْ
ا ان

 
ذ مْ إ 

ُ
ك
 
  ل

ه
الِلّ  ب 

فُون  حْل 
ي  هُمْ  س  نه نْهُمْ إ 

عْر ضُوا ع 
 
أ
 
ف

 
بُون  س 

ْ
ك وا ي 

ُ
ان
 
ا ك م  اءً ب 

ز  مُ ج  نه ه  اهُمْ ج  و 
ْ
أ م   (95)التوبة  ر جْسٌ و 

و    وبين في موضع آخر: أن أيمانهم الكاذبة سبب لإهلاكهم أنفسهم وهو قوله:
 
ل   

ه
الِلّ ب   

فُون  حْل 
ي  س  و 

مْ  
ُ
ك ع  ا م  جْن  ر 

 
خ
 
ا ل عْن 

 
ط هُمْ اسْت  فُس 

ْ
ن
 
 أ
ون 

ُ
ك أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  انظر:    (42)  التوبة   يُهْل 

 (413/ 1)للشنقيطي 

 أن    قال: أمرني عمر    وعن أبي موس ى الأشعري 
 
 أ

 
وكان    -في أديم واحد    وما أعطيتُ   إليه ما أخذتُ   ع  رف

ابا في السجد  هذا لحافظ، وقال: إن لنا كت    وقال: إنه   فأعجب عمر    -لي كاتب نصراني يرفع إلي ذلك  

هو؟،    بٌ نُ : أجُ فقال عمر    ،فادعه فليقرأ، فقلت: إنه لا يستطيع أن يدخل السجد  ، جاء من الشام

هُود    فانتهرني وضرب فخذي وقال: أخرجه، وقرأ:    ،قلت: لا بل نصراني ي 
ْ
وا ال

ُ
ذ خ 

ته
 
 ت

 
نُوا لا ين  آم  ذ 

ه
ا ال ه  يُّ

 
اأ ي 

 ي  
 

  لا
ه

نه اللَّ إ  نْهُمْ  هُ م 
نه إ 
 
مْ ف

ُ
نْك هُمْ م 

ه
ل و  ت  ي  نْ  م  عْضٍ و  اءُ ب  ي  وْل 

 
أ عْضُهُمْ  ب  اء   ي  وْل 

 
أ ى  ار  ص  النه ين   و  ال  

ه
وْم  الظ ق 

ْ
ي ال هْد 

(51)   في أهل الإسلام من يكتب    ه، إنما كان يكتب، قال: أما وجدت  فقلت: والله ما توليتُ   .الائدة
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أنه  ذلك  الصامت    وسبب  بن  لرسول الله  عبادة   ل    إنه "قال 
كثر    مواليْ   ي  اليهود  من 

 :أبي    لايتهم، أو إلى الله ورسوله، فقال ابنُ أبرأ إلى الله وإلى رسوله من و    يوإن  ،عددهم

.رجل أخاف الدوائر لا أبرأ من ولاية موال  يإن ورسول الله لم يحكم    ،فنزلت الآية  ي 

ال أولئك  اليهود  نعلى  بحكم  عام  والنصارى افقين  بل  التوحيد  ،  أهل  بمعاملة  لهم 

 
 
 هم إلى الله.ل سرائر  ووك

فذلك أصل الإجماع الذي ذكره أبو سعيد رحمه الله تعالى فإطلاق الآية غير مراد 

غير أنهم محسوبون منهم في الوالاة والناصرة ويحشرون معهم يوم   ، في كل ش يء

   من حاده   يالإيمان عمن يوال  يونف  ،القيامة
 
ه في سورة المجادلة لا يستلزم الله ورسول

 الشرك لثبوت النزلة بين الشرك والإيمان وهي النفاق وكفر النعمة.

بين الشرك والإيمان   النزلة  نثبت   فنحن 
 
النزلة للخوارج، وننفى  الكفر    خلافا  بين 

الناقص، ولا شك    سموها الإيمان  ،خلافا للأشاعرة في اثباتهم منزلة بينهما  ،والإيمان

غير    ؛أيضا  الشك في التوحيد شركٌ   كما أنه   ،في الباطن  تصويب الشرك شركٌ   أنه 

قال:  "    كما في الحديث عن رسول الله  ،إظهار الإسلام هو العتبر في العاملة  أنه 

 

ز    نهم اللهولا تأتمنوهم إذ خوه   ،ولا تدنوهم إذ أقصاهم الله  ، لك؟، لا تكرموهم إذ أهانهم الله ع 
ُ
هُم  و ولا ت

أذلهم الله إذ  البيهقي  " ه جْ فأخر    ،بعد  )  20196الحديث    ؛الكبرى السنن  في  أخرجه  أدب من  كتاب 

تخريج الأحاديث    زيلعي؛وانظر: ال  8939  ح17/  12  وج  9384  ح43/  7ج لهشعب الإيمان  و   (القضاء

 .417ح403/ 1والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري 
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ُ
 رسول الله ويقيموا    رتُ م  أ

ً
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا

الزكاة ويؤتوا  دماء    فإذا  ،الصلاة  مني  ذلك عصموا  وأموالهمفعلوا  بحق    ،هم  إلا 

 95  "هم على الله تعالىوحسابُ   الإسلام،

 

رت أنْ ورد بعدة ألفاظ هذا أحدها وفي لفظ:    -  95 م 
ُ
فإذا    له إلا اللهُ إلا    :أقاتل الناس حتى يقولوا  "أ

وفي الصلاة   25في الايمان حالبخاري  " أخرجه  قالوها حقنوا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله

  ومسلم في الإيمان،  6855و  6526ح  ، وفي استتابة الرتدين، 1335  حفي الزكاة    392استقبال القبلةح

 3095  -3092الجهاد  في  و   2445، والنسائي في الزكاة  2610و2609والترمذي في الإيمان ح   22-20ح

الفتن    5006الإيمان  في  و  3983المحاربةفي  و في   3928و  3927وفي كتاب تحريم الدم، وابن ماجة 

مع معالم    2641و  2640وفي الجهاد  1556وأبو داؤد في الزكاة    12506و  12367و  2292والتحفة  

أبو عبيدة عن جابر    "  ونص الربيع في مسنده:    22175ح  246ص5ج ابن حنبل في مسنده  و السنن.  

ا  " :  بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله  
 
ذ إ 

 
، ف ُ

ه
 اللَّ

ه
لا  إ 

ه 
 
ل  إ 

 
وا لا

ُ
قُول ى ي  ته اس  ح  ل  النه ات 

 
ق
ُ
نْ أ

 
رْتُ أ م 

ُ
أ

ا«. ه   
ق  ح   ب 

ه
لا هُمْ إ 

 
ال مْو 

 
أ هُمْ و  اء  م  ي د   

ن  مُوا م 
ص  ا ع  وه 

ُ
ال
 
بيع، كتاب الجهاد، باب جامع الغزو في   ق مسند الر 

نبي  يا  قالوا:    وجاء في بعض الروايات أنه الصحابة سألوا رسول الله     .2/122،  464سبيل الله، رقم

 ، التارك لدينه بعد إيمانه،  ها؟ قال: النفس بالنفس والزاني المحصن والرتد عن الإسلامالله فما حقُّ 

مْ  انظر: تفسير قوله تعالى:  ن"  الفارق لجماعة السلمي
ُ
ك
ُ
ان و 

ْ
خ إ 

 
 ف
 
اة
 
ك وُا الزه

 
آت  و 

 
ة

 
لا امُوا الصه

 
ق
 
أ ابُوا و 

 
نْ ت إ 

 
ف

( 
مُون 

 
عْل وْمٍ ي  ق  ات  ل  ي 

ْ
لُ الآ  

ص  ف 
ُ
ن ين  و   

ي الد   90ص2وج    515ص1براءة. هود بن محكم الهواري؛ ج  (11ف 

كفاية في تفسير خمسمائة آية لأبي الحواري  الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الو 116وص  

ها يا رسول الله ؟ قال: » زن  . وفي لفظ: "96ص:  
بعد إحصان وكفر بعد إيمان وقتل    اقيل: " وما حق 

فس التي حر م الله« صلاة ال.  28،  17وقتل النفس ظلما وعدوانا" انظر البخاري: إيمان    وفي لفظ: "  الن 

رمذي: تفسير سورة  95. أبو داود: جهاد:  36ح32  مسلمو   .28،  2عتصام  الا ،  1زكاة  ال.  28
 
الت  ،88 .

سائي: زكاة  
 
ارمي: سير  3-1. ابن ماجه: فتن  3الن  الطبراني في الأوسط  .8-  4. أحمد بن حنبل:  10. الد 

معرفة  و   796  حمسند الشافعي    ( " القصد الرابع"95/  2، معالم الدين للثميني  3221.ح300  /3

الستدرك على الصحيحين مع تعليقات والحاكم في    5272وح  5014،  93/  13)  السنن والآثار للبيهقي

عن عثمان  وغيرهم    .488  ح  1/185نعيم بن حماد فى الفتن    8028  ح 390/  4الذهبي في التلخيص  
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   "هم على اللهوحسابُ "  :فتراه قال
ً
إلى ما أظهروه من الكفر في بواطنهم، وأولئك    إشارة

 
ْ
 هم النافقون الذين أخ
 
ولهم في الآخرة الدرك الأسفل    ،وا الشرك وأظهروا الإسلامف

 من النار بسبب ما أخفوا من الشرك.  

 ....صار الجزا موافقا للعمل
 
 أ

ْ
 ف  خ

ُ
 وا فأ

ْ
 وا في الضيق الأسفل.فُ خ

ه  وأصحابُ   "    بشركهم في الباطن ومع ذلك فالنبي  وقد ذكر الله النافقين بما يصرح  

الإسلام أهل  معاملة  ودخول    ،يعاملونهم  واليراث  والذباح  والنكاح  الطهارة  من 

   الساجد والعاملة والمخالطة، واقرأ قوله تعالى:  
ه

الِلّ ا ب 
نه قُولُ آم  نْ ي  اس  م  ن  النه م 

و 

ين    ن  مُؤْم  ا هُمْ ب 
م  ر  و  خ 

ْ
وْم  الآ

ي 
ْ
ال ب 

وا    إلى قوله:  البقرة.    (8  )و 
ُ
ال
 
نُوا ق ين  آم  ذ 

ه
قُوا ال

 
ا ل

 
ذ إ 

و 

 
ون 

ُ
هْز ئ

مُسْت  حْنُ 
 
ن ا  م  نه إ  مْ 

ُ
ك ع  م  ا  نه إ  وا 

ُ
ال
 
ق مْ  ه  ين  اط  ي 

 
ش ى 

 
ل إ  وْا 

 
ل
 
خ ا 

 
ذ إ 

و  ا  نه وقوله    (14  )آم 

   تعالى:  
 
غ
ْ
ال ن   ل  م  ام 

 
ن
 ْ
الأ مُ 

ُ
يْك

 
ل وا ع  ضُّ وْا ع 

 
ل
 
ا خ

 
ذ إ 

ا و  نه آم  وا 
ُ
ال
 
مْ ق

ُ
قُوك

 
ل ا 

 
ذ إ 

آل    يْظ   و 

انًاوقوله تعالى:    عمران. يم  ه  إ  ذ 
هُ ه 

ْ
ت اد  مْ ز 

ُ
ك يُّ

 
قُولُ أ نْ ي  نْهُمْ م  م 

 
 ف
ٌ
ة تْ سُور 

 
نْز ل

ُ
ا أ ا م 

 
ذ إ 

   ..و 

 سورة التوبة.  (124)

تجد الشرك فإنك    ،وأمثالها من الآيات  ،إلى آخر ما ذكر الله عنهم في سورة التوبة

   افيما أضمروا وفيما أظهرو 
ً
غير أنهم أخفوه عن السلمين، فلم    ،عند بعضهم بعضا

وا من ذلك، فهذه الأحوال مستند الاجماع الذي ذكره أبو سعيد  لوا بما دسُّ يعام  

 .رحمه الله تعالى

 في مثل هؤلاء  
ً
 وفيما عند   ،هم في الآخرةما الراد به حكمُ بالتشريك فإنه فإن رأيت قولا

 

يمان أو  إلا يحل دم امرئ مسلم إلا من إحدى ثلاث كفر بعد  "قال:    رسول الله    أنه   بن عفان  

   "وزنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس
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كما بينته لك    ،فإنهم في الباطن مشركون   ،اهرةظدون الأحكام ال  ،الله في السريرة  

أعاذنا الله والسلمين، راجع    ،الأسفل من النار  ك  ر  وبذلك استحقوا الده   ،غير مرة

والعلم    ،فيه الكتب للمطالعة  يدت عنفالجواب في موضع بعُ   ،الأثر وطالع التفسير

 96 .عند الله والسلام والله أعلم 

الطاعة لله خالصة  " تكون  نبيهإولا  كتابه وسنة  إلى  بالاحتكام  وهو علامة     لا 

( وذلك لا يتصور  5) يمان وبرهانه الساطع )إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر(الإ 

وما لا يتم الواجب الا به  الا بمعرفة الدلائل وسبر اغوارها وهي حقيقة الاجتهاد،  

اقة له عليه لفقدان أهليته فالله تعالى يقول:  ويعفى من ذلك من لا طفهو واجب، 

ا ه   وُسْع 
ه

لا فْسًا إ 
 
ُ ن

ه
 اللَّ

ُ
ف  

 
ل
 
 يُك

 
  (286)  البقرة.  ...  لا

 
 
 للأزمنة فزماننا آك

ً
 وشاملا

ً
 وذلك لا يلي:  ،وأهمُّ   دُ ولئن كان هذا الفرض عاما

بخلد سلف الأمة، بل لو ذكرت لهم لاعتبروها  ـ تدفق طوفان السائل التي لم تدر  1

الساحة   على  تطرأ  التي  القضايا  وهذه  الستحيل،  من   
ً
ونوعا الخيال  من   

ً
ضربا

فلابد   مذهلة  بصورة  تزداد  التجديدية  أالعالية  الفقهاء  مهارة  ازدياد  يوازيها  ن 

  
 لين على الدليل ومراعين للواقع. معو 

 وح  
ُّ
 ]وهو كتاب الله الخالد، والسنة  -ستقى من العين الذي لا ينضب،  ها يُ ل

 

(  متولى الشرك هل يشرك)  س   :قسم أصول الدين بعنوان  189-188ص1  جوابات ال  السالينور    -   96

 م الناشر وزارة الأوقاف..2010ط 

 



90 
 

ولله در العلامة أبي مسلم    -والاجماع الصحيح[  الصحيحة الثابتة عن العصوم  

النوازل مستمرة    لا أنه "وقد توسعت شجرة علم الشريعة بالقياس؛  عندما قال:  

   ،الحدوث
 
 يه ولا تخلو أ

ُ
من حكم، وما كل حكم منصوص عليه، ولكن لاتزال    نازلةٍ   ة

الأ  أغصان  الأ تمتد  من  نظائرها  على   
ً
حملا الحادثة  أو   حكامحكام  النصوصة 

القيسة الصحيحة، وهكذا إلى يوم القيامة لا تحدث بحمد الله حادثة الا ويوجد  

 97".. لها دليل منها على حكمها.

  

 

نثار    ،3الخليلي ص:    بن حمد  حمدالمجتهد الطلق ألعلامة  الاجتهاد وأثره في التجديد لبتصرف:    -  97

ط الأولى الناشر مكتبة    166-165للعلامة الناضل أبي مسلم ناصر بن سالم الرواحي ص  الجوهر 

 الكلام على القياس.   لمخطوط(.من ا صورة ال) 81ص1 م وج2001ه 1421مسقط 
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   ةالصلا  البحث الرابع:

 الطهارة الفرع الأول 

ه  ا ، على زنة فعالة:  الطهارة زُّ
 
للتن نس  ن الأدناس، حسيا كان  والتطهر مسم  أو الده

هذا  موجمعنويا.   من  الخامس  الجزء  في  مفصلا  تعريفها  سبق  وقد  طهارات  عها 

 ارجع إليه إن شئت.الكتاب ف

 شرط  و 
ُ
لا تتم الصلاة بدونها وهي سابقة على الوضوء،    من شروط الصلاةالطهارة

ولا يصلي إلا وهو طاهر البدن من  الطهارة،  تتقدمها  الصلاة أن  صحة  فمن شروط  

 ثوب من النجس. لاطاهر  الحدث الأصغر والأكبر، و 

ما لا يتم الواجب إلا به فهو  "للقاعدة الشهورة:  بالصلاة هو أمر بالطهارة؛    والأمر

عند  و ،  "واجب منها  لابد  التي  الأمور  يتطهر  إرادة  من  أن  من  الصلاة  الانسان 

والأدناس،   بالاءالأنجاس  عن    ،إما  العجز  عند  أو  الاء  عدم  عند  بالتيمم  أو 

الاء العتبرة شرعا  استعمال  الأعذار  من  والسنة    .لعذر  الكتاب  نص  وقد  كيف 

   والاجماع على وجوبها.
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 يقبل الله  لا  "وفي الحديث:    
 
 98" هور صلاة بغير ط

   99  "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ"وفي لفظ:  

يحيى: حيث تصله يده أو رجله فأراقه فتضييع، وقال الشيخ ومن نام وجعل الاء "

 ع  لا ينام الحضري ليلا أو نهارا حتى يُ 
الاء، فإن أصابته آفة وقام من نومه وعليه    ده

جنابة وطلب ولم يفرغ من الغسل حتى أصبح فليعد يومه، وإن لم يعده أولا انهدم،  

ن بينه وبين الاء قدر ما يجفف، وإن كان في داره  ولا استعداد على مسافر ولا م  

 

وسنتها،  كتاب الطهارة  ؛ابن ماجهو   ،139 ح باب فرض الوضوء  ؛كتاب الطهارة فيرواه النسائي  -  98

، 29  1/14، وابن أبى شيبة1319  187ص    يالطيالس  و   .273  حلا يقبل الله صلاة بغير طهور    باب

، 638  ح  1/199، وأبو عوانة  59  1/16، وأبو داود  686  ح  1/185 ي، والدارم20727  5/74وأحمد  

، 505  ح   1/191  ي، والطبران961ح ،  1/151الجعديات    يف  ي ، والبغو 1705  ح  4/604وابن حبان  

  ح  255ص  يأخرجه الطيالس و   من طريق ابي الليح. .1402 ح 187/ 4مختارته القدس ي في  والضياء

، وابن خزيمة  65  ح  28ابن الجارود ص  و .  224  ح  1/204، ومسلم  4700  ح   2/19، وأحمد  1874

عوانة  8  ح  8ص1 وأبو  والبيهق635  ح  1/198،  داود    .3196  ح  2/255  ي،  ، 638  ح  1/172أبو 

 من طريق ابن عمر.  ،3121 ح  2/241 يوالبيهق

  ح مسلم عن محمد بن رافع عن  و   ،6554  باب في الصلاة  2أخرجه البخاري في كتاب الحيل:    -  99

الرزاق و ،  225 ح  عبد  مصنفه  و 530  في  ح،  مسنده  في  حنبل  داود    8206ابن  ، 60  ح  1/16وأبو 

 . 11 ح 1/9، وابن خزيمة 66 ح ، وقال: غريب حسن صحيح، وابن الجارود 76 ح ي والترمذ
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ع  ما يستقي به كالدلو والحبل، وإن ضيه   استعدادُ   فما عليه إلا  ،أو نهر أو بئر  بٌّ جُ 

 100" ه وأصبح قبل الغسل انهدم،استعداد  

دخول وقت الصوم عليه وهو جنب أو فوات  وبناء على ما تقدم إذا خاف الانسان  

يتيمم ويصلي    :وقيل  ،يطلبه ويغتسل  :فقيل  ،وقت الصلاة أن لو طلب الاء واغتسل

يغتسل ثم  الوقت،  فوت  لخوف  كان  يسع    ،إن  لا  الباقي  الوقت  كان  إن  وذلك 

 
ً
واحدة، وهنا اختلفوا هل يعيد بعد التطهر أم لا؟    للاغتسال والصلاة ولو ركعة

 خلاف.

 بعد الاغتسال أن يُ كان يسعه    ا إنْ أمه   
ً
فليس له التيمم،  بل  واحدة    صلي ولو ركعة

؛ لتكملة  بأس في الاستمرار  ويستمر ولا عليه  وع في الصلاةعليه الاغتسال ثم الشر 

قاعدة "يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في  في  ؛  مر في محله  الفريضة كماما عليه من  

   الابتداء"

من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس :  قالأنه    بدليل ما ثبت عنه  

درك أقبل أن تغيب الشمس فقد  ركعة  ومن أدرك من العصر    ،فقد أدرك الصبح

 101العصر" 

 

   .417/ 3شرح النيل للقطب اطفيش  - 100

الربيع    -101 الإمام  أخرجه  مسنده:    الحديث  الصحيح  في  الذهبي  218ح  الجامع  بسنده  أبو  . 

أبي هريرة  زيد عن  بن  قال  رسول الله    عبيدة عن جابر  و   .."قال:    هصحيح في  البخاري  الحديث. 

  ح 91/  3الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم  والحميدي    607صحيح:  في    ومسلم  555و  554ح

  - الوطأ  ومالك في    1355  ،205/  2مسلم    السند الستخرج على صحيح الإمام  وأبو نعيم في  2330

والترمذي    700و699حوابن ماجة    ،2227  ح  مسنده  في  عبد الرزاق  و186  حرواية محمد بن الحسن  
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وإن كان لخوف دخول وقت الصوم تيمم لأجل إحراز صومه عن الفساد ثم يغتسل  

 102وهكذا. 

إن    ؛طهر موضعهايُ   من غير الصبغ؟ فإنه يلزم أنْ وأما الثوب إذا أصابته النجاسة  

يُ ل  عُ  لم  وإن   م، 
ُ
غ الثوبُ س  علم     ل 

ُّ
إلا  كل الوضع  ذلك  طهارة  إلى  يتوصل  لا  لأنه  ه؛ 

 وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.بطهارة الثوب كله،  

الثوب   في  إذا كان   وكذلك 
ُ
البول غسلتا   رطوبةماء و   رطوبة أيهما  بول، ولم يعرف 

 جميعا باتفاق. 

 .  النجاسة فيخفى مكانها على مذاهبوقد اختلف قومنا في الثوب تصيبه  

أحدها: أنه يغسل الثوب كله، كما هو مذهبنا، وهو قول الشافعي، وروي ذلك عن  

 النخعي، وبه جزم ابن النذر في إشرافه. 

 
 
اد. قال أبو سعيد: إن صح في  م وحمه الثاني: ينضح الثوب، وهو قول عطاء والحك

ه  النظر أن ذلك النضح مزيل لتلك النجاسة فلا يبعد ذلك عندي، وإلا فلا أعلم أنه 

 يخرج في معاني قول أصحابنا. 

 الثالث: قول ابن شبرمة: يتحرى ذلك الكان فيغسله من البول، وسوغه أبو سعيد؛  

 

وغيرهم.  1222  حسنن الدارمي    و1649والكبرى ح  269  حسنن البيهقي الصغرى  ، والبيهقي  186ح

 (الفرع الثالث: إذا أحرم على ظن سعة الوقتوانظر: الجزء السابع من هذا الكتاب )

السالي  انظر:    -   102 الدين  لنور  الآمال  ط  646  / 1معارج  المحققة  النسخة  بعدها    ( م2010فما 

 في السألة.  ( فقد أطال  السألة الثانية: في تيمم الصحيح في الحضرالتيمم )
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من ذلك الثوب موضع ش يء من الطهارات لم يغسل    إذ في بعض قولهم: إنه لو مسه 

 ما مس حتى يعلم أنه مس موضع النجاسة. 

النج منه  تزال  أن  النهر  في  كان  إذا  في  وصفة غسله:  يعرك  مرار،  ثلاث  بالاء  اسة 

 جميعها، فإن زالت بالثلاثة وإلا فلا يطهر حتى تزول عين النجاسة. 

 .  هوإن كان في إناء صب عليه الاء في الإناء ثلاث مرات ويعرك مع كل صب

ثم يراق، ثم يصب    ،فيعركوبيان ذلك: أن يجعل الثوب في الإناء ثم يصب عليه الاء  

ماءٌ  تمت    ،ويعركجديد    عليه  وقد  ويعرك  جديد  ماء  عليه  يصب  ثم  يراق،  ثم 

 الثلاث، ولا يجزئ في غسله أقل من ثلاث عركات مع زوال عين النجاسة.

ولو كانت النجاسة تزول بالعركة الواحدة؟ قيل لأبي محمد: قد قيل: إن صب الاء 

الا إذا زالت العين؟! قال: يصب  الروي يجزئ  بالخبر  الروي، وأراد  بالخبر  ء ثلاثا 

رسول الله   قال  قال:  عباس  ابن  فلا  ":  حديث  نومه  من  أحدكم  استيقظ  إذا 

 "يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا

 حدد الثلاث في غسل يد الستيقظ من نومه، ولولا أنه  ووجه الاستدلال به: أنه  

 الثلاث مشروطة في طهارة الأنجاس ما كان لهذا التحديد معنى.  

معتبر في ذلك، وإنما العتبر اطمئنانة النفس بزوال النجس،   وقيل: إن العدد غيرُ 

 103"...وقد تقدم الكلام على ذلك في باب طهارة الآدمي.

 

 . فما بعدها 362 /3السالي معارج الآمال لنور الدين  - 103
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 الوضوء الفرع الثاني 

الرفقين  يجب   اليدين  إدخال  الشارع    في الوضوءفي غسل  في  لأمر  اليدين  بغسل 

وا    قال تعالى:    الوضوء إلى الرافق،
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ك   والغاية داخلة في الغيا.  إلى لانتهاء الغايةو   (6)  الائدة  وُجُوه 

 أم خارجة عنه؟ ولذا اختلف الفقهاء هل الغاية داخلة في الغيا  

 .في السألة اطلاقان وتفصيلو

 .أن الغاية داخلة في الغيا  :الاطلاق الأول 

 غير داخلة فيه.  :الثاني

   :فهو  ا التفصيلُ أمه 
ُ
 ا  الغيه   من جنس    إن كانت الغاية

ٌ
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اليدي من جنس   :أي  ؛اليدين  في اليدين من جنس    فالرافقُ   ،ن والرجلين في غسل 

كعبان من جنس الرجلين  وال  ،في الغسول للوضوء فهما داخلان    ،الغسول العضو  

 . فهما داخلان في الوضوء أيضا

 ا إن  أمه   
ُ
  :كما في قوله تعالىفليست داخلة فيه،  الغيا  جنس  من غير    كانت الغاية
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لدخوله   علامة  وهو  النهار  بداية  من  الأبيض  على  فالخيط  الباحات  وحرمان 

الصائم  الصائم،   مباح مفطر على  يحرم كل  فلذا  الليل  بظهور وليس من جنس 

 سيتضح لك بإذن الله.  لا ذكرناه، كماولعله هو الأصح  الخيط الأبيض،  

 .لا بذلكإغسل اليد إلى الرفق  لأنه لا يمكن استيعاب  و 

في الوضوء،  والكعبين    ينفوجب لذلك إدخال الرفق  ،لعضو مغسول   ولأنه حدٌ 

 الواجب إلا به فهو واجب.وما لا يتم  

  كان إذا توضأ أدار الاء على"أنه عليه السلام  ما روي:  يوضح ذلك ويبينه  و   

 .إن شاء الله  يبا  ر الحديث الآتي ق  "مرفقيه

الوضوءواليد   في  بغسلها  من    الأمور  كلها؛  عضو،  الجزء  اليد  بداية  وليس  فلها 

النهاية،   هي  بغاية  الرافق،  وغييت  إلى  الأصابع  أطراف  من  النصوص  وذلك  بدءا 
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 ،  (6)الائدة  ف

الحد   في  الغاية  الرافق  فهل  المحدود  وهي  في  أم خارجة    للوضوءالغسول  داخلة 

الغسل ولا تغسل؟ فهذا معنى: هل الغاية تدخل في  ينتهي إليه    احدوتكون  عنه؟  

 الغيا أم تخرج عنه؟  
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الشرعية    إلى الناحية  نظرناك قاعدة، وإذا  لإلى حكم اللغة وجدنا أن هنا  نظرنافإذا  

  توضأكان إذا    النبي    أنه ":  حديثالفي  ليبين لنا، وقد جاء    لجأنا إلى فعل الرسول  

 ففيه تصريح بدخول الرفق في الوضوء.    104" على مرفقيه  أدار الاء  

 به  هذا وضوء لا يقبل الله"في حديث آخر:    وقال
ه
   105" الصلاة إلا

 

. عن جابر بن عبد  259ح1/56الكبرى    ه سننفي  البيهقي  و   15ح1/83  هسنن في  قطني،  رواه الدار    -  104

(: 1/293بن حجر )لا الباري  فتح    " وانظر:توضأ أدار الاء على مرفقيه  إذا     رسول الله ن  كا   :الله بلفظ

ى   :تفسير  ، تحقيق طلايفما بعدها،    422  /3  للقطب تفسير  وتيسير ال
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  بن .  6/239،  6288العجم الأوسط، باب من اسمه محمد، رقمطبراني  وال  419  رقمماجة  
ي  ب 
ُ
عن أ

   
ه

سُول  اللَّ ر  نه 
 
أ عْبٍ 

 
وُضُوء  أو قال وُضُوءٌ من لم    ك

ْ
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ُ
ة يف  ظ 

 فقال هذا و 
ً
ة ره م   

ً
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بي     وعند أحمد "   .420ح  ابن ماجها،  جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاث ن  الن 
ر  ع  ن  ابن عُم 

قال من    ع 

 
 
نْ ت م  ن  و 

 
فْلا هُ ك 

 
ل
 
يْن  ف ت 

 
ن
ْ
 اث

 
أ ضه و 

 
نْ ت م   بُده منها و 

 
وُضُوء  التي لا

ْ
 ال

ُ
ة يف  ظ 

ك  و 
ْ
ل ت 
 
 ف
ً
ة د  اح   و 

 
أ ضه و 

 
ك   ت ل 

 
ذ
 
 ف
ً
ثا
 
لا
 
 ث
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وُضُوءُ الأ عن ابن عمر قال توضأ رسول    وعند ابي يعلى "،  5735حوضوئي و 
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وعثمان بن عفان وعلي بن أبي  جابر بن عبد الله    طريقمن    وقد ثبت ذلك مرفوعا

  ،نجاري ال  الأنصاري   عبد الله بن زيد بن عاصمو   ،وعبد الله بن أبي أوفىطالب  

كما .  كيف كان وضوء رسول الله  لا سئلوا  :    ابة رسول الله  حوغيرهم من ص

 .وما سيأتي لاحقا بإذن الله  بك آنفا    مره 

  .  وهو قول عدد من الصحابة

   مأنه   أم لا؟ والجواب:  ء الرسول  لوضو  مفي وصفههما في الغسول  و فهل أدخل

 بصريح اللفظ.،  في الوضوءهما  و أدخل

الوجه   من  وكذا غسل  الذقن  نهاية  إلى  أعلى  من  الجبهة  أعلى  الشعر  منابت  من 

من منابت    وهو  ،نسانوالوجه ما واجه الإأسفل طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا،  

الوجه، ومن   الذقن طولا، والذقن من  إلى أسفل  الوجه  أعلى  الذي  الرأس  شعر 

 

لاة إلا به ثم توضأ مرتين مرتين فقال هذا      الله مرة مرة فقال هذا الوضوء الذي لا يقبل الله الص 

القصد من الوضوء يضاعف لصاحبه أجره مرتين ثم توضأ ثلاثا ثلاثا فقال هذا وضوئي ووضوء 

  خليل الله إبراهيم ووضوء الأنبياء قبلي وهو وظيفة الوضوء فمن توضأ وضوئي هذا ثم قال أشهد 

أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. 

مرة    عن ابن عمر قال توضأ رسول الله  وعند الدار قطني "  .9/448،  5598مسند أبي يعلى، رقم

لاة إلا به ثم توضأ مرتين مرتين وقال هذا وضوء من   مرة وقال هذا وضوء من لا يقبل الله منه الص 

يضاعف الله له الأجر مرتين مرتين ثم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء الرسلين من قبلي. 

دة( قال دعا رسول  )عن بري  "عند الطبراني  و   .1/80  ج4ح،  سنن الدارقطني، باب وضوء رسول الله  

لاة إلا به ثم توضأ    الله   بوضوء فتوضأ واحدة واحدة فقال هذا الوضوء الذي لا يقبل الله الص 

ثنتين ثنتين فقال هذا وضوء الأمم قبلكم ثم توضأ ثلاثا ثلاثا فقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من  

 (1/268وانظر: ابن بركة الجامع  .3661حقبلي. الطبراني: العجم الأوسط، باب من اسمه سيف،  
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يخصه، وليس من الوجه، والأذنان لهما   الرأس فله حكمٌ ا  الأذن إلى الأذن عرضا، أمه 

 بهما أيضا.   حكم خاصٌ 

بستان فيه صف نخيل، فإن قلت  عندما يكون عندك    ا لذلك:توضيحي  هاك مثالاو 

في عقد  ولم تذكرا    ،إلى النخلة العاشرةمن هذه النخلة  النخيل    ههذلإنسان: بعتك  

فيه عشرون البيع منه  والصف  البيع عدد النخيل البيعة هل هي تسع أم عشر؟  

في  -أي: النخلة العاشرة-نخلة، فهل الغاية في هذا البيع   لكونها من    البيع  داخله 

 والعاشرة خارجة عنه،  و أم خارجة عنه؟  ،  جنس البيع
ً
أم  هل اشترى منك تسعا

في البيع   أنها داخلةو اشترى العاشرة كذلك؟  أنه  الجواب  ف  ؟اشترى عشر نخلات 

 ؛إن كان عدد النخلات مذكور في العقد فلا إشكال هنا ا  ، أمه البيع  لأنها من جنس

 فتأمل ذلك.لأنه يصار إلى النص التفق عليه وهو رافع للخلاف  

ا  و  إذا كان عندك صف نخيل فيه عشر نخلات، وبعده صف ليمون فيه عشر  أمه

فهل الليمونة الأولى    ،ت لإنسان: أبيعك هذا النخل إلى الليمونة الأولىشجرات، فقل

عن البيع إلا إذا  خارجة  هي  الجواب:  غير داخلة؟ فأم  داخلة في البيع بكلمة )إلى(  

 
ُ
 .الذي أخرجها هو مغايرة الجنسها بالذكر و خصص دخول

داخلة، وإذا كانت الغاية  يقولون: إذا كانت الغاية من جنس الغيا فهي  أهل العلم  ف  

 . خارجة عن جنس الغيا فهي خارجة عنه

هذا   ورفعت  السنة  وجاءت  الخلاف،  هناك  نجد  أنه وضعت حدود  دام  ما  لكن 

 الخلاف. 
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لأنها من  ،  في الغيا  الغاية هنا داخلة  "ثم غسل يده اليمنى إلى الرفق":  الراوي   فقول 

وضه ،  وجنسهيا  غالجملة   مرفقيه ":  النصُ   حوقد  على  الاء  تقدم    "وأدار  وقد 

 تخريجه. 

هريرة  وأخرج   أبي  حديث  من  عنه:  مسلم  تعالى  عبد الله  رض ي الله  بن  نعيم  عن 

يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى   المجمر قال رأيت أبا هريرة

في   اليسرى حتى أشرع  يده  ثم  العضد  في  ثم    ،مسح رأسهثم    ،العضدحتى أشرع 

الساق في  أشرع  حتى  اليمنى  رجله  في    ،غسل  أشرع  حتى  اليسرى  رجله  غسل  ثم 

   .يتوضأ  الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله  

   وقال قال رسول الله  
ُ
فمن    ،من إسباغ الوضوء  المحجلون يوم القيامة    رُّ أنتم الغ

 106" استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله 

 

   ح104/ 3الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم ميدي حال 246ح216 /1صحيح مسلم  - 106

 وهو عن الامام الربيع  هم. غير و   367ح77ص1الكبرى  و 101ح87سنن البيهقي الصغرى ص:  و   2359
خرج إلى القبرة فقال: »السلام     النبيه   أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة أنه   ونصه:  43ح

قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أني رأيت إخواني« قالوا: يا رسول الله    عليكم دار  

قال: بإخوانك؟  على   ألسنا  فرطهم  وأنا  بعدي  من  يأتون  الذين  إخواني  وإنما  أصحابي،  أنتم  »بل 

خيلٌ  لرجل  كان  لو  »أرأيتم  قال:  بعدك؟  يأتي  من  تعرف  رسول الله، كيف  يا  قالوا:    غرٌّ   الحوض« 

 مح
ٌ
هم، ألا يعرف خيله؟« قالوا: بلى يا رسول الله. قال: »فإنهم يأتون يوم القيامة  بُ   مٍ هْ دُ   في خيلٍ   جلة

البعير   ذادُ عن حوض ي كما يُ  رجالٌ  ذادنه ا محجلين من أثر الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، وليُ غر  

 
ُ
«  و   حقا فسحقا«.لوا بعدك، فأقول: فس، فيقال: إنهم قد بده مه الضال فأناديهم: ألا هل نه اد 

 
يُذ

 
قوله: »ول

  
 
  بذال معجمة فدال مهملة من الذ

 
 الطرد تقول: ذ    يادُ ياد وهو الطرد، قال في الصحاح: والذ

ُ
ه عن  دت
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أنه غسل وجهه ويديه حتى مس أطراف   ؛وفي رواية الدارقطني من حديث عثمان

   107  العضدين.

وهو عند البزار، والطبراني، من حديث " وائل بن حجر " في صفة الوضوء: »وغسل  

 الرافق«ذراعيه حتى جاوز  

من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعا: ثم غسل ذراعيه  وأخرج البزار والطبراني  

الغاية داخلة فيما   الاء على مرفقيه؛ وهذا بيان لا في القرآن فأفاد أنه   سالحتى  

الآية    قبلها. في  إلى  راهويه  بن  إسحاق  قال  بعضا.  بعضها  يقوي  الأحاديث  فهذه 

 .ية وأن تكون بمعنى مع فبينت السنة أنها بمعنى معاغيحتمل أن تكون بمعنى ال

ال الشافعي: لا يعلم خلافا في إيجاب دخول الرفقين في الوضوء، وبهذا عرفت  ق  

لفظ  أنه  الزمخشري،  قال  الرافق؛  على دخول  قام  قد  معنى   :الدليل  يفيد  "إلى" 

الغاية مطلقا، فأما دخولها في الحكم وخروجها فأمر يدور مع الدليل، ثم ذكر أمثلة  

   108. لذلك، وقد عرفت أنه قد قام هاهنا الدليل على دخولها

 

ط  67ص    1جلأبي ستة   ب حاشية الترتي  وانظر:  ها وطردتها والتذويد مثله، إلخ.سقتُ   الابل    كذا وذدتُ 

 01/73 السالي. جوشرح الجامع لنور الدين التراث، 

 .بل أربع صفحاتتقدم تخريجه ق - 107

)  انظر:  -  108 مْ    ..تفسير  /  2الكشاف 
ُ
ك وُجُوه  وا 

ُ
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ْ
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ُ
ك ي  يْد 

 
أ شمس الأصول    فما بعدها،  59/  1سبل السلام    صنعانيالو   من الائدة.  6الآية    ..و 

ى    م:2008طفما بعدها؛    486ص  1مع شرحها طلعة الشمس لنور الدين السالي ج ته ح  ى و 
 
ل إ  ةٍ 

اي 
 
غ ل 

تْ و  ب 
 
ا ث اه  عْن  م  ى و  ته  ح 
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ة ف  اط  تْ...ع 
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ُ
ن ي الدُّ ة ف 

اي 
 
ا الغ

 
ذ
 
ك ه  ...و   

و 
ُ
ي العُل ة ف 

اي 
 
 الغ

ُ
ف

 
تعْط

 
  ف

 
...وتدخل الغاية

نْ ع    في الغيا... حْي  إ  ى ي  ته اس  ح  النه
 
تْ ك شرح منتهى  لبهوتي.  ا  ،132/  1الشرح الكبير لابن قدامة  ى...(  طف 

شروق أنوار  "شرح سنن النسائي    ،186كتاب الطهارة ص    ؛شرح العمدة لابن تيمية  ،94/  1الإرادات  

 
ه
محمد المختار بن  للشنقيطي  ،474/ 2سائية النن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى الن
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يْن  لقوله تعالى:    ،غسل الرجلين مع الكعبينو  عْب 
 
ك
ْ
ى ال

 
ل مْ إ 

ُ
ك
 
رْجُل

 
أ في  والكلام هنا   و 

   كالكلام السابق في الرفقين.الكعبين،  

في قوله  وذلك لاختلاف القراءتين    ؛أم السح  إلا أنهم اختلفوا هل الواجب الغسلُ 

يْن  تعالى   عْب 
 
ك
ْ
ال ى 

 
ل إ  مْ 

ُ
ك
 
رْجُل

 
أ رْجُل      و 

 
أ يْن  و  عْب 

 
ك
ْ
ال ى 

 
ل إ  مْ 

ُ
النصب    ك قراءة  فعلى 

فعلى  على المسوح وهو الرأس  عطفا على الغسول وهو اليدان، وقراءة الجر عطفا  

   :يكون الغسل متعينا والتقديرقراءة النصب  
 
  وعلى قراءة الجر   ،كمواغسلوا أرجل

 . يكون السح متعينا 

بينت الغسل    والسنةالجمهور،  والصحيح الغسل على قراءة النصب وهو مذهب    

ولو كان السح جائزا لبينه  بغسل القدمين  وذلك في الأحاديث الصحيحة الصريحة  

    كما فعل  واحدة  ولو مرة    كثير السائل.في 

  ب  الرُّ  ذكروا أنه فقد 
  ع  ع بنت مُ ي 

فدعا   دخل علي  رسول الله قالت:  109  ذ بن عفراءو 

ضوء، فأتيته بإناء فيه ماء قدر مد  وثلث، أو مد     ]قبو 
ً
ل أن بوربع، فغسل يديه ثلاثا

 

وغ الرام للشيخ عطية محمد  شرح بلو   هـ(  1405محمد بن أحمد مزيد الجكني )التوفى في الدينة:  

 . 10/ 14سالم 

  حديث   -  109
ر الصحابيات الجليلات ا، من صغع بنت معوذ بن عفراء الأنصارية رض ي الله عنها الربي 

ومن    ؛  ، وهي صغيرة السنوكانت تخدمه  ،في بيتهم  يزورهم    وكان    العظيمات قدرا عند رسول الله  

قال كنا بالدينة يوم   خالد الدني   من طريق1897ح  612ص1جابن ماجه في سننه  حديثها ما أخرجه  

لها فقالت   الربيع بنت معوذ فذكرنا ذلك  بالدف ويتغنين فدخلنا على  عاشوراء والجواري يضربن 

 
 
صبيحة عرس ي وعندي جاريتان يتغنيان وتندبان آبائي الذين قتلوا يوم بدر    رسول الله   يه دخل عل

" لفظ فقال أما هذا فلا تقولوه ما يعلم ما في غد إلا الله  .وفينا نبي يعلم ما في غدوتقولان فيما تقولان  

 " أما هذا فلا وقولا لا يعلم ما في غد إلا الله عز و جل"  695ح273  ص24الطبراني في العجم الكبير ج

ح لنا بالأدلة  وضقال الحافظ: والذي    4922  وأبو داود  1090  ح  والترمذي  4852و  3779  ح  والبخاري 
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ناء الإ  في  ،  110  يدخلهما 
ً
ثلاثا وجهه  وغسل   ،

ً
ثلاثا واستنشق   ،

ً
ثلاثا مضمض  ثم   ،]

، ثم مسح برأسه ما أقبل منه وما أدبر، ومسح أذنيه ظاهرهما 
ً
وغسل ذراعيه ثلاثا

ابن عباس،    وباطنهما، وغسل رجليه. قالت فأتاني غلام من بني عبد الطلب، تعني

 

وهو الجواب الصحيح عن    ،والنظر إليها  بالأجنبية،جواز الخلوة      بين ال  القوية أن من خصائص

قصة أم حرام بنت ملحان في دخوله عليها ونومه عندها وتفليتها رأسه ولم يكن بينهما محرمية ولا  

 . 203ص9 فتح الباري  .زوجيه

  ب  عن الرُّ و 
  ع  ع بنت مُ ي 

نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى  كنا نغزو مع رسول الله   :ذ قالتو 

 عنها قالت دخل علي النبيو   .إلى الدينة
ً
غداة بني علي فجلس على    من حديث خالد بن ذكوان أيضا

قالت   حتى  بدر  يوم  آبائهن  من  قتل  من  يندبن  بالدف  يضربن  وجويرياتٌ  مني  كمجلسك  فراش ي 

لا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين وفي رواية علي   فقال النبي    .إحداهن وفينا نبيٌّ يعلم ما في غدٍ 

الجمع بين الصحيحين البخاري   ."دعي هذه وقولي الذي كنت تقولين  بن الديني عن بشر بن الفضل 

التفق عليه من مسند الربيع بنت معوذ بن عفراء الأنصارية رض ي الله    ، 221/  4للحميدي  ومسلم  

بن عم لي فشقى بي وشقيت به وعني بي وعنيت به وإني استأديت  ا قالت تزوجت    ومن حديثها  .عنها

أنا أفتدي    :عليه عثمان رض ي الله عنه فظلمني وظلمته وكثر علي وكثرت عليه وإنها انفلتت مني كلمة

فانطلقت فدفعت إليه متاعي   :قالت  .فقال عثمان رض ي الله عنه خذ منها  ، قد قبلت  : قال  ،بمالي كله

كله إلا ثيابي وفراش ي وأنه قال لي لا أرض ى وإنه استأداني على عثمان رض ي الله عنه فلما دنونا منه  

فانطلقت فدفعت    :قال أجل فخذ منها متاعها حتى عقاصها قالت  .قال يا أمير الؤمنين الشرط أملك

 .14633ح 315ص7البيهقي في سننه الكبرى ج  "بيني وبينه الباب تُ فْ ليه كل ش يء حتى أج  إ

اء    "-  110
 
ن ى الإ  ا ف 

هُم 
 
ل نْ يُدْخ 

 
بْل  أ

 
من عدة طرق غير هذه ولذا    في صفة وضوءه  وردت هذه الزيادة    "ق

 للتنبيه عليها. وضعتها بين معقوفين 
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إلا الغسل، ولا أجد في كتاب    فسألني عن هذا الحديث فأخبرته، فقال: أبى الناسُ 

 111الله إلا السح.

قالت: وقد  ،  بن أبي طالب  عبد الله بن محمد بن عقيلمن طريق  "  :وفي لفظ البيهقي

ٍ   أتاني ابنُ 
   عم 

ُ
 غسلتينه، فقال: ما أجد في الكتاب إلا  لك تعني ابن عباس فأخبرت

 ومسحتين.

ابن عباس كان يرى القراءة بالخفض وأنها   أنه فهذا إن صح فيحتمل  البيهقي:  قال  

منهما   ش يءتوعد على ترك غسلهما أو ترك    النبى    ثم لا بلغه أنه   ، تقتض ى السح

 112وقد روينا عنه أنه قرأها نصبا.   ،ذهب إلى وجوب غسلهما وقرأها نصبا

ان    بن    مران  حُ   أنه عن عطاء بن يزيد الليثي،  و  عثمان دعا   مولى عثمان أخبره أنه أبه

بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنثر ثلاث مرات ثم غسل  

 

  أتيت رسول الله    وفي لفظ "هذا أحدها  مختصرة ومطولة  ورد هذا الحديث بعدة ألفاظ    -  111

ة تسع مدا أو مدا وثلثا فقال اسكبي قالت فسكبت عليه فغسل وجهه وذراعيه إلى مرفقيه  أبميض 

  كان رسول الله  وفي لفظ: "    "وأخذ ماء جديدا فمسح رأسه مقدمه ومؤخره وغسل قدميه ثلاثا

البيهقي في سننه الكبرى  أخرجه    "فيكثر فأتانا فوضعنا له اليضأة فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ...يأتينا  

جو   1060ح  237ص1ج الكبير  معجمه  في  العجم    689ح  272صو   679  ح  269ص24الطبراني 

، 13حالدار قطني  و   ،في أماكن كثيرةو2389و2388  ح35/  3العجم الأوسط    939  ح 288/  1الأوسط  

لستدرك على الصحيحين مع تعليقات الذهبي  الحاكم  وا  1624ح  226ص  1الطيالس ي في مسنده جو 

  ح 417/  8إطراف السند العتلي بأطراف السند الحنبلي  العسقلاني  و   540  ح 253/  1في التلخيص  

 وانظر ما بعده. .11364

 باب وجوب غسل القدمين   الدارقطني وأخرجه  340 ح117/ 1السنن الكبرى للبيهقي  - 112

م و  .127ح وأبو داود  ،27015حوأخرجه أحمد  320ح168/ 1 والعقبين( 
 
 أبو عُبيد القاسم بن سلا

 389ح 389الطهور ص:  هـ(224بن عبد الله الهروي البغدادي )التوفى: 
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وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى الرفق ثلاث مرات ، ثم غسل يده اليسرى 

ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل    ،ذلكمثل  

يوما توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال    ثم قال : رأيت رسول الله    ،اليسرى مثل ذلك

  م قام يركع ركعتين لا يُ من توضأ نحو وضوئي هذا ث ":    رسول الله  
ث فيهما حد 

 113" نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه

واتفق الجماهير على وجوب غسل الكعبين والرفقين   :قال النووي في شرح مسلم  

 . وانفرد زفر وداود الظاهري بقولهما لا يجب والله أعلم

وفي    ،بين الساق والقدم  الناتئان    العظمان  بالكعبين    الراد    واتفق العلماء على أنه   

في كل رجل كعب وهو العظم الذي في ظهر    : كل رجل كعبان وشذت الرافضة فقالت

الحسن ولا يصح وحجة العلماء في ذلك نقل أهل    نهذا عن محمد ب  يالقدم وحك

 

،    72ح75/  1)  ى السنن الصغر   لبيهقي وا  332و331صفة الوضوء وكماله ح  أخرجه مسلم    -   113

ابن خزيمة  و  1058  ح340/  3  هصحيحفي  ابن حبان  و   13ح  الدار قطني  323و221و  218حوالكبرى  

 ( 99( )84/  1السنن الكبرى للنسائي  النسائي  و   489  ح524/  1  همسندفي  أحمد  و   3  ح 4/  1  هصحيحفي  

 2905  ح194/  3العجم الأوسط  في  وأخرجه الطبراني    ، بشرح السيوطي وحاشية السندي  116وح  

بوضوء   دعاني أبي عليٌّ   الحسين بن علي قالمن طريق  النسائي  وأخرجه    من طريق أنس بن مالك  

ثم مضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا   ضوئهقبل أن يدخلهما في و  فقربته له فبدأ فغسل كفيه ثلاث مرات  

ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى الرفق ثلاثا ثم اليسرى كذلك ثم مسح برأسه  

مسحة واحدة ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثا ثم اليسرى كذلك ثم قام قائما فقال ناولني  

فيه فضل وضوئه فشرب من فضل وضوئه قا الذي  الإناء  قالفناولته  رآني  فلما  لا    :ئما فعجبت 

يقول لوضوئه هذا وشرب فضل وضوئه   ، يصنع مثل ما رأيتني صنعت  تعجب فإني رأيت أباك النبي  

 1079(  360/  3)  ه صحيحفي  ابن حبان  و   بشرح السيوطي وحاشية السندي  95وح    .100ح  "قائما

 .147 ح76/ 1 هصحيحفي  ابن خزيمة و
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 "وهو قوله    ؛الصحيح الذي نحن فيهوهذا الحديث    ،والاشتقاقاللغة  
 
ه  فغسل رجل

   "ورجله اليسرى كذلكاليمنى إلى الكعبين  

فأثبت في كل رجل كعبين والادلة في السألة كثيرة وقد أوضحتها بشواهدها وأصولها 

في المجموع في شرح الهذب وكذلك بسطت فيه أدلة هذه السائل واختلاف الذاهب  

وحجج الجميع من الطوائف وأجوبتها والجمع بين النصوص المختلفة فيها وأطنبت  

 إب وليس مرادي هنا  فيها غاية الاطنا
 
 114. إلى ما يتعلق بالحديث والله أعلم  لا الاشارة

الرأس  و  مسح  في  لا؟  اختلف  أم  استيعابه  يجب  الرأس فقيل  هل  من  الفرض 

تعالى:ستا لقوله  مْ  يعابه، 
ُ
ك رُءُوس  ب  حُوا 

امْس  قال:    و  فكأنه  للإلصاق  فيه  والباء 

 كم.وس  ؤ امسحوا ر 

  والحكم إذا عُ 
 
: كل رغيفا وأعط درهما، كناوله كقولتاستيفاء ما يوجب  ق باسم  ل

الصيغة   فيه،  للولأن  الاستثناء  تقدير  حسن  بدليل  التخصيص عموم    ودخول 

عليه، وتأكيده بألفاظ العموم، ولأنه عضو ورد الظاهر به مطلقا من غير تحديد  

فأشبه الوجه، ولأنه عضو من أعضاء الوضوء، فلم يتعلق فرضه بأقل ما يقع عليه  

 115وهو مذهب مالك، وابن حنبل.   لاسما

 

  25كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ص:  انظر:  و ،  108-107/  3شرح النووي على مسلم    -  114

بكر بن محمد بن عبد الؤمن بن حريز بن معلى الحسيني الحصني، تقي الدين الشافعي التوفى:   يبلأ

 .  المحقق: علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان هـ(829

محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر    يلقاض ي أبل  الإشراف على نكت مسائل الخلافانظر:    -  115

 هـ 1420  /الطبعة: الأولى  الناشر: دار ابن حزم  ق: الحبيب بن طاهري حقت  هـ(422البغدادي الالكي )

 ، له.123العونة على مذهب عالم الدينة ص: و  م1999 -
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ثلثه   ولو  فيه  يكفي  و وقيل:  والشافعي  حنيفة  أبي  مذهب  وهو  ربعه  جمهور أو 

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن   باضية.... أخرج الامام الربيع الإ 

بي    وُضُوء    الن 
ْ
ي ال ه  ف  س 

ْ
أ عْض  ر  ب   ب 

ح  س  هُ م  نه
 
 116  "أ

ة لهم  والحُ إن مسح بعض الرأس من مقدمه يجزي للماسح،    :أصحابنا  وقال أكثرُ  ج 

بي    اصية بعض الر أس وهو    على ذلك ما روي عن الن  ه مسح بعض ناصيته. والن  أن 

مُ  بي   مقد  ه مسح بعض رأسه.   ه، وروي عن الن    117أن 

  في مسح الرأس، فقال قوم: يمسح جميعه، وقال آخرون: الربع، وقال   وتنازع الناسُ 

أقلُّ   آخرون: آخرون:  وقال  بالناصية،  آخرون:  وقال  اسم    الثلث،  عليه  يقع  ما 

 118...ماسح

 

بيع، كتاب الطهارة، باب في آداب الوضوء وفرضه،   -   116 خفين،  باب في السح على ال. و 96ح  مسند الر 

بلفظ:.  127ح طويل  حديث  في  رأسه"  وأخرجه  م  مقد  الكبرى،    "ومسح  في  البيهقي  من   58/  1كل  

الكبير،  271  -270ح في  والطبراني  السنن،    887  ح   380/  20؛  في  والدارقطني  أخرجه  و   .192/  1؛ 

الطهارة،    في  مسلم بناصيته"  بلفظ:  410  حكتاب  الطهارة،  "  مسح  ؛ 108-107  حوالنسائي: كتاب 

 1346  ح176/  4في حديث طويل؛ وابن حبان في صحيحه،    17432  ح مسند الكوفيين،  في  وأحمد  

؛  369 ح 229/ 1؛ والطبراني في الصغير1645 ح 72/ 3بترتيب ابن بلبان؛ وابن خزيمة في صحيحه، 

 ص 1؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار،  192/  1  ه ؛ والدارقطني في سنن1035  ح   428/  20وفي الكبير،

 . وطلعة151/  1لنور الدين السالي    شرح الجامع الصحيحوانظر:    وغيرهم.  ؛ والشافعي في مسنده.30

الجر  478/  1الشمس   بعدها؛ حروف  ي    ؛ فما  الذ  ب   
ُ
يط ح 

ُ
ت  
 
لا

 
ف  ... له  ح 

 
الم لُ 

ُ
دْخ

 
ت اق   ص 

ْ
ل لإ  ل  اءُ 

فيه  الب 

لْ 
 
خ  ، بحاشية أبي ستة. 126/ 2الحاج موس ى   حقيقت ؛قواعد الإسلام للجيطالي ..( د 

 تحقيق الباروني.ب .1/246 الجامع لابن بركة  - 117

 السابق.  .268 ص:   1جامع ابن بركة ج - 118
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 119" مسح رأسه حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق  رسول الله    أنه "  :وروي 

 مسح رأسه بيديه     ثم  النجاري،الأنصاري    عبد الله بن زيد بن عاصموفي حديث  

فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى الكان  

 120" ثم غسل رجليه  منه،الذي بدأ  

  ؛ بأن يبل يديه ويمسح من مقدم رأسه  ؛: ثم يستوعب رأسه بالسحقال في القناطر

حيث بدأ، ثم يصل  ثم يردهما إلى    ،حتى يبلغ القفا  ،رؤوس أصابع يديه  قرن وقد  

إلى فوق؛  إلى عظم أعالي اللحية، ثم يردهما  إلى صدغيه،  العلماء   ذلك لأنه   كفيه 

  يفعل ذلك، وإن مسحوهما حد حلق المحرم رأسه،    نزلوا الرأس منزلة العظمين،أ

 121  .بعض رأسه أجزأه

 

البيهقي في سننه الكبرى  والحديث أخرجه    ،مما يلي الرأس أعلى العنق    القذال هو أول القفاء  -  119

 15993  ح   481ص  3ج  سند  في الأحمد  و م  2003  -هـ    1424الطبعة: الثالثة،    278  ح  99ص1ج

 وأبو داود   124  ح30  /1الآثار  شرح معاني  في    والطحاوي   407  ح180/  19العجم الكبير  في  الطبراني  و 

 . 139و132 ح في سننه 

/  2البحر الزخار ـ )البزار  بشرح السيوطي و   98و97وح    103  ح85/  1السنن الكبرى للنسائي    -  120

الليثي    718  ح474 الرزاق    32ح18/  1الوطأ رواية يحيى    ح  1/80  والبخاري ،  138  ح  1/44وعبد 

  ح 203/  1عوانة  مسند أبي  و 173ح 88/  1خزيمة    ابن  صحيح و   103  ح154/  1سنن أبى داود    .183

 وغيرهم.  .434حجة وابن ما 47  ح14مسند الشافعي ص: و  286  ح 246/ 1مسند أبي يعلى و  658

 قناطر الخيرات للإمام القدوة العلامة المجتهد أبي طاهر إسماعيل بن موس ى الجيطالي - 121

ج  الثانية    342ص1النفوس ي  وانظر: 2008الطبعة  وكيفيته،  الوضوء  فضل  النهضة،  دار  ط  م 

مْتُمْ  ، تفسير:  235/  4ميان الزاد إلى دار العاد للقطب امحمد اطفيش  يه
ُ
ا ق

 
ذ نُوا إ 

ين  آم  ذ 
ه
ا ال ه  يُّ

 
ا أ ي 

مْ 
ُ
ك ي  يْد 

 
أ مْ و 

ُ
ك وا وُجُوه 

ُ
ل س 

ْ
اغ

 
ة  ف

 
لا ى الصه

 
ل  .112/ 1حاشية الترتيب لأبي ستة  وانظر:  إ 
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عمود الدين  الصلاة ثالثالفرع ال  

 
ُ
 خشوع له.صلاة لن لا    ولاعمود الدين ولا دين لن لا صلاة له    الصلاة

  هم هم ي  على كل أمر  هاب  والاستعانةالصلاة    إلى  بالبادرةعبادة الؤمنين      مر الحقوأ

أم يخص  و من  ولم  وآخرتهم  ديناهم  ش يء   الاستعانةر  دون  شيئا  قال    فقد  بها 

   بْر
الصه ب  ينُوا  ع 

اسْت  )و  ين   ع  اش 
 
خ
ْ
ال ى 

 
ل ع   

ه
لا إ   

ٌ
ة ير  ب 

 
ك
 
ل ا  ه  نه إ 

و  ة  
 

لا الصه  45و 
ون  نُّ

ُ
ظ ي  ين   ذ 

ه
ال  )

( 
عُون  اج  يْه  ر 

 
ل هُمْ إ 

نه
 
أ مْ و  ه   

ب  و ر 
ُ
ق

 
هُمْ مُلا نه

 
  . ) البقرة  (46أ

قبلها  أمر  وإنما   الأ   :بالصبر  وجميع  الإيمان  من  وامر  لأن  فرائض  والنواهي 

كما   ،، والتجلدونوافل من الصلاة وغيرها لا تتم إلا بالصبرومستحبات  ومسنونات  

 إلا بذلك. عن الناهي من محرمات ومكروهات  لا يتم البعد  

ين  بـ    والراد ع  اش 
 
خ
ْ
أليم عقابه    رهبة منخشية و هم النكسرة قلوبهم إجلالا الله    ال

 أقامها على الوجه الصحيحلن  طانه  جل حلاله وعظم سلفشهد    في ثوابه،وطمعا  

كن  والر   الصلاة وهي عماد دينهم  علىالؤمنون    حافظكيف لا يو   ،نه من الخاشعينأ

 الثاني من أركان الإسلام؟!

" بلفظ:  في مسنده  الربيع  الامام  ابن  فقد أخرج  زيد عن  بن  أبو عبيدة عن جابر 

  
بي    "قال:      عباس عن الن 

 
لا هُ، و 

 
 وُضُوء  ل

 
نْ لا

 
 ل 
 
ة
 
لا  ص 

 
لا هُ، و 

 
 ل
 
ة
 
لا  ص 

 
نْ لا

 
 ل 
ان  يم   إ 

 
 لا

  
ه

ار م  اللَّ
ح  نْ م    ع 

 
ف

 
ك
ْ
ال  ب 

ه
لا  إ 

وْم     122"ص 

 

 4/828فى اعتقاد أهل السنة    ياللالكائو   .91الامام الربيع السند الجامع الصحيح ح  أخرجه    -  122

"لا إيمان لن لا صلاة له، ولا  من طريق أبي الدرداء بلفظ:    .21647كنز العمال والتقي في    ،1536  ح
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 123"لكل ش يء عمود وعمود الدين الصلاة وعمود الصلاة الخشوع"      وعنه

برأس الأمر وعموده؟  قال له: »ألا أخبرك    أن رسول الله      معاذ بن جبلعن  و 

 124"أما رأس الأمر فالإسلام، وأما عموده فالصلاة

 

الإبانة  في  ابن بطة  و   مثله،1384  ح146/  4مثله  السنة  في  بكر بن الخلال    و أبو   صلاة لن لا وضوء له" 

تعظيم قدر الصلاة  في  حمد بن نصر الروزي  م ي  ز وأخرجه الرو   وغيرهم.مثله،    887ح679/  2الكبرى  

قال له: »ألا أخبرك برأس الأمر   عن معاذ بن جبل، أن رسول الله  "..بلفظ:  196و 195ح 219/ 1

»لا إيمان لن  تارك الصلاة بلفظ:    وفي إكفار  وعموده؟ أما رأس الأمر فالإسلام، وأما عموده فالصلاة« 

له« صلاة  الباقي  لا  ج  دون  في  الخلال    وأبو   945ح903ص2كما  بن    ح 75/  4مثله  السنة  في  بكر 

الفردوس بمأثور  الديلمي في ورواه  . وغيرهم.مثله 1079ح798/ 2الإبانة الكبرى )في ابن بطة و 1195

"  أنس بن مالكمن طريق    6447  ح145/  4الخطاب   الايمان  بلفظ:  مثل هذا الدين كمثل شجرة 

أصلها والزكاة فرعها والصيام عروقها والصلاة ماؤها والتآخي في الله نباتها وحسن الخلق ورقها والكف 

محارم الله ثمرها فكما لا تكمل هذه الشجرة إلا بالثمرة فكذلك لا يكمل الإيمان إلا بالكف عن  عن 

وتكلم فيه. والحاصل أن رواية الربيع 233 ص  2 تنزيه الشريعة ج ن عراق في بوا "محارم الله عز وجل

 .  بفضل اللهصحيحة لا غبار عليها 

الباب السابع والأربعين: في   285في الجامع الصحيح ح  اخرجه الامام الربيع بن حبيب   - 123

 - رض ي الله عنها  -أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم الؤمنينوخشوعها ونصه: فضل الصلاة 

لكل ش يء عمود وعمود الدين الصلاة وعمود الصلاة الخشوع وخيركم  ": قالت: قال رسول الله  

 " وقد سبق آنفا بداية مبحث الصلاة. الله أتقاكمعند 

  كنت مع النبي  قال :  عن معاذ بن جبل  " وغيرهما:  النسائيالترمذي و بتمامه كما في  وهو  -  124

قلت يا رسول الله أخبرني عن عمل يدخلني الجنة  ف  ،في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير

عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله    سألتلقد    : عن النار؟ قال  ويباعدني

 و 
ً
وتحج البيت، ثم قال : ألا أدلك   ،وتصوم رمضان  ،وتؤتي الزكاة  ،وتقيم الصلاة  ،لا تشرك به شيئا

الخير؟ الصوم جُنة وال أبواب  النار ، وصلاة الرجل في على  الاء  صدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ 
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 على الكلف  هنا واجب  فما نص عليه الحديث الشريف  
ُ
وما  .  والمحافظة عليهه  إتيان

   لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

 .   كما سيأتي بإذن اللهاسم الله عليه"  لن لم يذكر    وضوءلا  : "  قوله  و 

  ، يعتد به للصلاة  لا وضوء صحيحٌ   :أيالصحة  على نفي    يحمل  "وء  ضُ لا وُ "فقوله:  

 ل  م  حت  ويُ 
ُ
فعلى  ،  : لا وضوء كاملأي  ؛لا على نفي الصحة  ،الكمالعلى نفي  ه  حمل

بدون إعادة الوضوء فصلاته  يجب إعادة الوضوء للصلاة فلو صلى  التأويل الأول  

 غير صحيحة. 

فلو صلى به  ولكن ينقصه الكمال    ،للصلاةكاف  ا على التأويل الثاني فالوضوء  أمه 

 مجزية له ولا إعادة عليه.الصلاة  ف
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ا ك م  [... ثم  17-16[السجدة -  ءً ب 

"رأس الأمر الإسلام،  : قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟  قلت: بلى، يا رسول الله قال

وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد" ثم قال : ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ " فقلت ك بلى يا رسول  

ثكلتك    :؟ فقالبهفقلت: يا نبي الله، وإنا لؤاخذون بما نتكلم    " كف عليك هذا  : وقال  هالله، فأخذ بلسان

السنن    "ألسنتهم  على مناخرهم إلا حصائدُ   :أو قال  ،أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم

حسن  وقال:    2616  والترمذي ،    22069، وأحمد  560  ي الطيالس و   11394(  428/  6الكبرى للنسائي )

والبيهقى فى شعب    .وقال: صحيح على شرط الشيخين  ،3548، والحاكم    3973  بن ماجهوا  .صحيح

الرزاق  و   4225  الإيمان  جامع    20303  ح194/  11  همصنففي  عبد  الأزدي  ومعه  راشد  بن  معمر 

اليمن )التوفى:   البصري، نزيل  ، 292  يمعاذ. زاد الطبران  من طريق كلهم  وغيرهم،    هـ(153مولاهم، 

أو عليك  ،إنك لن تزال سالا ما سكته " والبيهقى فى شعب الإيمان   " وأخرجه  فإذا تكلمت كتب لك 

ز ي )التوفى:  الروزي  
رْو 
 
. 195  ح219/  1جتعظيم قدر الصلاة  في  هـ(  294محمد بن نصر بن الحجاج ال

/ 9أحاديث الرسول ) جامع الأصول في  وابن الأثير؛  18526  ح431/  17جامع الأحاديث  والسيوطي  

 وعزاه للترمذي.  7274( 534
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  تأويل على ال  سواء  ،الوضوءفي    عند البدء  ذكر اللهفالواجب  وعلى كلا الاحتمالين  

الحق  اك   وماكمال،  لل  مأ  ةصحلل والؤمن  النقصان،  فمرده  كامل  غير    يجانبن 

 " ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"  و   ه.  د عنالنقصان ويبتع

 عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن    "أبووالحديث أخرجه الامام الربيع:  

عبيدة:    أبوقال الربيع: قال    "لا وضوء لن لم يذكر اسم الله عليه"أنه قال:    النبي  

 125 في نيل الثواب الجزيل في ذكر الله.  ذلك ترغيب من النبي  

   لا إيمان  ":  وكذا قوله  
 
  126  "له  لن لا أمانة

بالأمانة  هنا العمومُ،  مع أحاديث كثيرة،   لفظ عام، والراد بها  "الأمانة"    إذوالراد 

آخرته،    أو  لدنياه  تصرفاته، سواء  في جميع  لخالقة  العبد  وليس خاصا  مراقبة 

 بأمانة الال،  
ُ
وجميع ما   ،على الأمانة في جميع أمور الدين والدنيا واجبة  فالمحافظة

   ، قولا أو عملا أو اعتقادا  ،أو تركا  ،فعلاالعبد  يؤمر به  
ٌ
على    بٌ في عنقه محاس    أمانة

 " ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"  و  .تضييعها

 

  ص 1الجوهر  ب  الذيل السنن الكبرى  . والبيهقي في  88الجامع الصحيح الامام الربيع بن حبيب ح    -   125

  ج  لحاكم الستدرك على الصحيحين مع تعليقات الذهبي في التلخيصوا  93والصغرى ح  187  ح41

سنن    ،397  ح   1/139وابن ماجه    ،11388  ح   3/41أحمد    6899ح4و 992و520و  519و  518  ح   1

 وغيرهم. من عدة طرق.1221وح  1060 ح/ 2مسند أبي يعلى و  691 ح 187/ 1الدارمي 

  ح   97  ص4السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي  أخرجه البيهقي بلفظ أطول منه؛  -  126

 2292 ح383 ص2العجم الأوسط ، والطبراني في 19324 ح231 ص9و  13065 ح288/ 6، 7531

 10553ح    227ص10و ج7798ح  195ص8والكبير ج  5923ح  100ص6وج  2606ح    98ص    3وج

وغيرهم. وأخرجه   ،2335  ح ،  4/51ابن خزيمة  و   162(  113/  1الصغير  و   11532ح213ص    11وج

بي     الامام الربيع في مسنده بلفظ: "   "قال:      -أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن الن 
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ال     تعالى في محكم التنزيل:  قال   ب  ج 
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وليس الخروج من   ،يمانبمعنى نقصان الإ  على الأمانةالمحافظة في  التساهلُ  لُ أوه يو 

، وذلك مادام بسبب خيانتهيمانه ناقص  إ  :كامل؛ أيلا إيمان    :الدين بالكلية أي

ا إن جحد  ، أمه من الدين بالضرورة  مقرا بالتوحيد غير جاحد لش يء مما وجب عليه

لقلقة لسانه    هفهو مشرك ولا ينفع  ،عليه الثابت وجوبه قطعاالواجب  شيئا من  

 127  فافهم ذلك.مع جحوده شيئا من ذلك،  بالتوحيد  

  

 

 ذلك هنالك. انظر: بيان التأويل؛ من الجزء السادس من هذا الكتاب. فقد سبق بحث  - 127
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 تكبيرة الاحرام رابعالفرع ال

مفتاح   هي  الإحرام  لقول رسول الله  و الصلاة  تكبيرة  بدونها  تصح  "تحريم    لا   :

الاحرام فصلاته باطلة تكبيرة  ومن لم يكبر    128الصلاة التكبير وتحليلها التسليم" 

 وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" باتفاق الأمة،  

ا  كلكنة في لسانه    أمه
ً
 أو عجمة وما أشبههما،    -مثلا- العاجز عن الإتيان بها صحيحة

     جل شأنه:  لقوله،  فوق طاقته  ه الحق سبحانه وتعالىيكلفلم  ف        

     وقوله (285)  .البقرة  :                     7الطلاق.   

 

، وتحريمها التكبير، وتحليلها  بلفظ: "مفتاح الصلاة الطهور وأخرجه    ،223حرواه الإمام الربيع    -   128

الشافعي، وابن أبى شيبة، وأحمد، وعبد الرزاق، وأبو داود، والترمذي وابن ماجة، وابن    التسليم" 

والبيهقي عن علي   أبى جرير وصححه،  والحاكم، والبيهقي عن  والدار قطني،  أبى شيبة،  وابن   .

عبد الله بن زيد. والطبراني في الأوسط عن ابن عباس. ابن أبى شيبة    سعيد. والطبراني في الأوسط عن 

ا. فحديث على: أخرجه الشافعي  
ً
، 2378، ح  1/208، وابن أبى شيبة  1/34عن ابن عباس موقوف

، وقال: هذا الحديث أصح  3، ح1/8، والترمذي 618ح  1/167، وأبو داود 1006، ح1/123وأحمد 

، 1/360، والدار قطني  616، ح1/456. وأبو يعلى  275ح    1/101ش يء في هذا الباب. وابن ماجة  

، 1/208وقال: إسناده حسن. وحديث أبى سعيد: أخرجه ابن أبى شيبة    718، ح  2/341والضياء  

والحاكم  2380ح ح1/223،  والبيهقي    457،  مسلم.  شرط  على  الإسناد  صحيح  ح  2/85وقال:   ،

. حديث عبد الله بن زيد: أخرجه الطبراني 390ح  ،  3/36. أخرجه أيضًا: الطبراني في الأوسط  2386

. حديث عبد الله بن عباس: أخرجه الطبراني في 1/361. والدار قطني  7175، رقم  7/167في الأوسط  

. وانظر: 2381،  1/208. حديث ابن عباس الوقوف: أخرجه ابن أبى شيبة  9267،  9/108الأوسط  

أو جمع الجوامع أو الجامع الكبير، والهيثمي علي جلال الدين السيوطي جامع الأحاديث حرف اليم  

الفوائد، ج الزوائد ومنبع  أبي بكر، مجمع  لبنان س  2بن  بيروت،  العلمية،  الكتب  هـ /  1408، دار 

. وجامع الأصول في أحاديث الرسول  104م، كتاب الصلاة، باب تحريم الصلاة وتحليلها، ص1988

 هـ.606ن محمد الجزري ابن الأثير )التوفى ؛ مجد الدين أبو السعادات البارك ب429/ 5
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 ش يء ما استطعتم وإذا نهيتكم عن    فاتوا منه  ش يءإذا أمرتكم ب"..ف   ل العصوم  و وق

مكان    129" فانتهوا  "فاجتنبوه"  غيره  وفي  "فاتركوه"  آخر:  وفي  "فدعوه"  لفظ:  وفي 

 "فانتهوا" و "بأمر" مكان "بش يء"

الحديث:   يشاده   هذا  »إنه وفي  :  وقوله    إلا غلبه..«  أحدٌ   الدين    الدين يسر، ولن 

روا ولا تنفروا"
 
روا، وبش روا ولا تعس   والشقة تجلب التيسير.    130"يس 

من شك في تكبيرة الإحرام وجبت عليه الإعادة لعدم تحقق الدخول في الصلاة  وأما  

تحريم الصلاة التكبير    "  إذ هي الركن الأول للصلاة ومفتاح الدخول فيها لقوله  

التسليم لا   وتحليلها  واليقين  ن  التيقه هو  إذ  بها  الإتيان  الحديث، والأصل عدم   "  

 

اخرجه الامام الربيع في كتاب  ورد هذا الحديث بعدة ألفاظ مطولة ومختصرة هذا أحدها؛    -  129
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بسنن رسول الله   الاقتداء  باب  الاعتصام:  الزناد    البخاري كتاب  أبي  مالك عن  ح  ،  من حديث 

 2470ح  162/  3الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم  والحميدي في  ،  1337، ومسلم ح  6858

، والنسائي 7492، وأحمد ح 272/ 1 . والشافعي2508. وابن خزيمة ح 3704أخرجه ابن حبان، ح و 

 من حديث ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة عن    .2، وابن ماجه ح  2619ح  
ً
وأخرجه مسلم مختصرا

قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على   أبي هريرة عن رسول الله   من  الذين  أهلك  فإنما  وتمامه" 

ثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم  أنبيائهم" وفي رواية "ذروني ما تركتكم فإنما هلك من قبلكم بك

 وقد مر شرح ذلك في الثالث. فإذا أمرتكم بش يءٍ فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن ش يء فدعوه"  

من هذا الكتاب، وانظر :   1وقد تقدم تخريجهما انظر: ج ومسلم وغيرهما البخاري  هما أخرج  - 130

 "لا ضرر ولا ضرار"  4الشقة تجلب التيسير و 3الكلام على الرخصة والعزيمة منه. وج
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الشك، فمن لم يكبر الإحرام لم يدخل في الصلاة ولا صلاة له، إلا أنه أهل  يزول ب

 
 
فْس وقوة كاك  من    العلم دائما يراعون ثبات  النه

ُّ
رُون الش  

ف  عزيمتها؛ ولذا تجدهم يُن 

 اللعين الذي يعمل كل ما يستطيعه في إبعاد  وساوس الشك؛ إذ مردها الشيطانُ 

 .بني البشر عن اتصالهم بخالقهم بل يفسد عليهم دينهم ودنياهم وآخرتهم

                              .سورة ص 

   :ولذا فقد قيل
 
إذ لعلها    ؛مع الشيطان في وساوسه  الانجراف  بعدم الإعادة خشية

 
ُ
وقد يؤدي به إلى جره إلى الشك    ،تابعه طغى عليه واستولى  فإنه   ،شيطان  وسوسة

، وقد مر شرح ومنها العقيدة الصحيحة حفظها الله من كل مكروه  ،في أمور كثيرة

 تكبيرة الاحرام(في الجزء الثاني )الشك في    بفضل الله    مستوفىذلك  
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 حكم الاستعاذة الفرع الخامس 

أقوال  الاستعاذةحكم    في  العلماء  اختلف على  الصلاة  إنها   :في  قال:  من  فمنهم 

 فريضة. ومنهم من قال: إنها سنة. قال أبو سعيد: معي إنها واجبة.

وقال قوم: إنها نفل لا تفسد صلاة من تركها متعمدا؛ لأنها غير مذكورة في فرائض  

النبي   الذي يعلمه  الرجل  في حديث  أبو سعيد: ولا أعلم    الصلاة  الصلاة. قال 

 ترخيصا في تركها على الجملة. 

 وقال مالك من قومنا: لا يتعوذ في الكتوبة ويتعوذ في قيام شهر رمضان. 

 تعاذة واجبة لكل قراءة، سواء كانت في الصلاة أو في غيرها.وقال عطاء: الاس

 وقال ابن سيرين: إذا تعوذ الرجل مرة واحدة في عمره فقد كفى في إسقاط الوجوب. 

تعالى:   بقوله  فرض:  بأنها  القائلون  ن   احتج  م    
ه

الِلّ ب   
ْ
ذ ع 

اسْت 
 
ف قُرْآن  

ْ
ال ت  

ْ
أ ر 

 
ق ا 

 
ذ إ 

 
ف

ان   
 
يْط يم  الشه  {؛ لأن حقيقة الأمر للوجوب. (  98)النحل    الرهج 

شر   ودفع  الرجيم،  الشيطان  من  الشر  لدفع  بالاستعاذة  أمر  تعالى  فإنه  وأيضا: 

واجب،   واجب"  و الشيطان  فهو  به  إلا  الواجب  يتم  لا  تكون   "ما  أن  فوجب 

 الاستعاذة واجبة.

وبهذه الحجة احتج عطاء لقوله: الاستعاذة واجبة لكل قراءة سواء كانت في الصلاة  

 أو في غيرها؛ لأن قوله تعالى:  
ْ
ذ ع 

اسْت 
 
 أمر وهو للوجوب.   ف

ه تعالى قال:   نه
 
ل  القراءات؛ لأ

ُ
جب القول بوجوبه عند ك هُ ي  نه  إ 

مه
ُ
قُرْآن  ث

ْ
ت  ال

ْ
أ ر 
 
ا ق

 
ذ إ 

 
ف

  
 

الِلّ  ب 
ْ
ذ ع 

اسْت 
 
ر ،  ف حكم يتكره

ْ
ى التعليل، وال

 
ل دُلُّ ع  حكم عقيب الوصف ي 

ْ
كر ال  وذ 
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ة.
ه
ل ر الع   لأجل تكرُّ

م أجده  ميانه أنه ي وظاهر كلام القطب في ه
 
ل في    131  هذا القول لأصحابنا أيضا، و 

شرق. 
ْ
غر ب دون أهل ال

 ْ
ه عند أهل ال

ه
ل ع 

 
ل  آثارهم، و 

ك  أنه  ل 
 
 ندبيتها، وذ

ه
لا ة إ 

 
لا شارقة فلا تقتض ي في غير الصه

ْ
ا قواعد ال مه

 
أ
 
القراءة في غير    ف

تكن   مْ 
 
ل وإذا  إجماعا،  عين  بفرض  وليست  فيها،  ب 

ه
ومرغ ا،  يْه 

 
ل إ  مندوب  ة 

 
لا الصه

لل معنى  فلا  فرضا  فالقراءة  القراءة  ة 
 
لا الصه في  ا  مه

 
أ فيها،  الاستعاذة  بوجوب  قول 

ا عند إرادة   ه  ا مأمور ب 
ه  نه
 
ها فرضا أيضا؛ لأ

 
فرض إجماعا فناسب أن تكون الاستعاذة ل

 القراءة. 

ا، وفرض   يْه 
 
ل كون القراءة مندوبا إ 

 
ا حيث ت يْه 

 
ل ندوب إ  ام: أن الاستعاذة م  ق 

 ْ
حاصل ال

كون ال
 
ى قول حيث ت

 
ل  قراءة فرضا.ع 

ى غيره، فلا  
 
ل ف ع   

 
ك  متوق ل 

 
يْه  وهو مع ذ

 
ل  الش يء قد يكون مندوبا إ 

ويبحث فيه: بأنه

 بالإحرام، وصلاة  
ه
لا   النافلة لا يكون إ 

ف عليه كحج 
ه
 إذا فعل ما توق

ه
لا ى فعله إ 

ه
يتأت

 بالطهارة، وصوم النفل  
ه
لا ة؛ ب  لا يكو النافلة لا تكون إ 

 بالنيه
ه
لا ى أنه هذه الأشياء ن إ  عن  م 

ها، فكذا الاستعاذة مع القراءة. ة هذه العبادات لا تتمُّ بدون  حه  شروط لص 

م أنه   
 
ل س 

ُ
ابُ: لا ن و  ج 

ْ
ال    و 

ٌ
ة القراءة كما أنه   الاستعاذة شرط حه ة شرط للصوم؛   لص  النيه

لطلب    القراءة تصحُّ بدون الاستعاذة، وله ثوابها، والاستعاذة شرعت  بل نقول: إنه 

ة القراءة حه حفظ من الشيطان لا لص 
ْ
، والطهارة للصلاة،    ،ال  

ف الإحرام للحج 
 
لا خ   ب 

 

 الضمير في )لم أجده( لنور الدين السالي النقول عنه هذا النص. - 131



120 
 

م. 
 
عل

 
اُلله أ ة للصوم، و   والنيه

هُ   نه
 
أ ة واجبة: ب  ا سنه ه  نه

 
جه القائلون بأ ة والسلام    - احت 

 
لا اظب عليها؛ فيجب    - عليه الصه و 

باعه لقوله تعالى:    
 
ان   ات

 
دْ ك

 
ق
 
 ل

ٌ
ة ن  س   ح 

ٌ
ة سْو 

ُ
  أ

ه
سُول  اللَّ ي ر  مْ ف 

ُ
ك
 
 الأحزاب.   ل

يضًا: فإن طريقة الاحتياط توجب الاستعاذة إذ في تركها مُخاطرة.
 
أ  و 

ا نفل مستحب: أنه و  ه  نه
 
جه القائلون بأ ي     احت  ب 

م الأعرابي الاستعاذة في    النه  
 
مْ يعل

 
ل

ة. 
 
لا ة أعمال الصه

 
 جُمل

ة، فلا يلزم من  وأجيب: بأن  
 
لا ة واجبات الصه

 
ى بيان جُمل

 
ل ر غير مشتمل ع  ب 

 
خ
ْ
ك  ال ل 

 
ذ

م.
 
عل

 
اُلله أ ها، و   132"   عدم ذكر الاستعاذة فيه عدم وجوب 

  

 

 ( حكم الاستعاذة) (66 /4السالي )معارج الآمال لنور الدين انظر:   - 132
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 التخلف عن صلاة الجماعةس داسالفرع ال

ختلف أهل العلم هل صلاة الجماعة فريضة على الأعيان أم على الكفاية؟ والذي ا

ال السنة   إلا من عذر؛  أنها فريضة على الأعيان  ثابتة عن العصوم  تدل عليه 

   "وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"  .لأدلة كثيرة ليس هذا محلها

مع أدلتها قدر  السقطة لفرض الجماعة بالساجد  الأعذار  سوق لك بعض  أوأنا  

 الاستطاعة
 
  ، ثم أث
يتلو ذلك بإذن   ،في الجماعةالصلين  ي لك بأدلة وجوب تراص  ن 

بنتعالى  الله   الولي كهلان  العلامة  الشيخ  بن  بحث  الرح  نبهان  الخروص ي من  عبد 

 . في الوضوع  مساعد الفتي العام للسلطنة
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 (الأعذار السقطة لفرضية الجماعة بعض)الفرع السادس 

 -الأعذار السقطة لفرضية الجماعة كثيرة جدا منها:  

من سمع  "قال:     رسول الله    لحديث ابن عباس رض ي الله عنهما أنه   ؛الرض  -1

يا رسول    لا من عذر. قيل: وما العذرُ إفليجب، ومن لم يجب فلا صلاة له    النداء  

 
ٌ
خوف قال:  مرض.  الله؟  أنس    133أو  خروجه    وحديث  عدم  مرض    في  في 

 134موته.

 

النادي فلم  5431  ح  185ص  3البيهقي في سننه الكبرى ج  أخرجه    -  133 ، ونصه معه: من سمع 

  1الحاكم في مستدركه ج  و وما العذر قال خوف أو مرض.    :قالوا  ،يمنعه من اتباعه عذر فلا صلاة له

 551  ح   151ص    1أبو داود في سننه ج    6ح  421ص    1الدار قطني في سننه ج  و   896ح  373ص  

الطبراني في معجمه الكبير  و   "من عذر  من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا "  5432والبيهقي ح  

وابن    12266  وح، من سمع النداء ثم لم يأته فلا صلاة له إلا من عذر.  12265  ح   446ص    11ج  

والحاكم في   2064  ح   418ص    5ابن حبان في صحيحه ج  و ،  793  ح  260ص    1ماجه في سننه ج  

بها صحيحا من غير عذر فلم يأتها    ى من سمع الصلاة يناد"بلفظ:    897  ح  373ص    1مستدركه ج  

عن أبي بردة   899  ح  374  صو وما العذر قال الرض أو الخوف.    :قيل  ،في غيرهالم يقبل الله له صلاة  

: من سمع النداء فارغا صحيحا فلم يجب فلا  بن أبي موس ى عن أبيه بلفظ" قال: قال  رسول الله  

 صلاة له. 

. ومسلم وابن عوانه والنسائي والترمذي في  646ح  92ص3ج  هصحيح في  رواه الامام البخاري    -  134

ج وابن خزيمة  والحميدي  ماجه وأحمد  وابن  في 867ح  40ص2الشمائل  وابن سعد  حبان  وابن   ،

، 1/495الطبقات والبيهقي والبغوي في شرح السنة. وانظر الإيضاح للشيخ العلامة عامر الشماخي ج

   ونصه كما  ف
هْر ي 

يْبٌ عن الزُّ ع 
ُ
ال  أخبرنا ش

 
ان  ق م  ي 

ْ
بُو ال

 
ي البخاري وغيره واللفظ هنا للبخاري: حدثنا أ

ار يُّ 
ص 

ْ
ن
 ْ
كٍ الأ ال 

س بْنُ م 
 
ي أن ن  ر 

ب 
ْ
خ
 
ال  أ

 
يه    ،ق ب 

ع  النه ب 
 
ان  ت

 
ك ي   و  هُمْ ف 

 
ي ل  

 
ل ان  يُص 

 
رٍ ك

ْ
ك ا ب  ب 

 
نه أ

 
هُ أ ب  ح 

ص  هُ و  م  د 
 
خ و 

النه  ع  
ج     و 

ي  يُّ    ب  ب 
النه  

 
ف

 
ش

 
ك
 
ف ة  

 
لا الصه ي  ف   

ٌ
صُفُوف هُمْ  و  يْن   ن 

ْ
ث الا  وْمُ  ي  ان  

 
ك ا 

 
ذ إ  ى 

ته ح  يه   ف  ي    
 
وُف

ُ
ت ي  ذ 

ه
  ال
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ا   مْن  م  ه 
 
كُ ف ضْح  م  ي  سه ب 

 
مه ت

ُ
فٍ ث  مُصْح 

ُ
ة
 
ق ر  هُ و  جْه  نه و 

 
أ
 
مٌ ك ائ 

 
هُو  ق ا و  يْن 

 
ل رُ إ 

ُ
نْظ ة  ي  حُجْر 

ْ
ر  ال

ْ
ت  س 

 
نْ ن

 
نْ  أ  م 

ن  ت 
فْت 

   
ي  ب 
ة  النه

ي 
ْ
رُؤ ح  ب 

ر  ف 
ْ
يه    ال ب 

نه النه
 
نه أ

 
ظ  و 

ه
ف ل  الصه ص 

ي  يْه  ل 
ب  ق 

ى ع 
 
ل رٍ ع 

ْ
ك بُو ب 

 
ص  أ

 
ك ن 

 
ة    ف

 
لا ى الصه

 
ل ار جٌ إ 

 
خ

ار  
 
ش

 
أ
 
يُّ    ف ب 

ا النه يْن 
 
ل نْ    إ  ي  م   

 
تُوُف

 
ر  ف

ْ
ت  
ى الس 

 
رْخ

 
أ مْ و 

ُ
ك
 
ت

 
لا وا ص  مُّ ت 

 
نْ أ

 
. البخاري  أ ه  وْم 

ابو عوانة مسند  و   648ي 

وهذا أتمها: حدثنا   ؛وللحديث معهم ألفاظ أخرى  12666أحمد و  1653 -1647، 445/ 1أبي عوانة 

أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن موس ى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال:  

فقال:       ل النبيُّ ؟ قالت: بلى، ثقُ     دخلت على عائشة فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله

 
 
 ص  أ

ه
؟ قلنا: لا هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماءً في المخضب. قالت: ففعلنا فاغتسل فذهب  ى الناسُ ل

ى الناسُ؟ قلنا: لا هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا    فقال    ،ثم أفاق  ،فأغمي عليه  لينوء  
ه
ل ص 

 
: أ

  ،فأغمي عليه في المخضب. قالت: فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء   لي ماءً 
ه
؟ ى الناسُ ثم أفاق فقال: أصل

في المخضب. فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء   قلنا: لا هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماءً 

ه ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله، والناس عكوف في فأغمي علي

صلي إلى أبي بكر بأنْ يُ     عليه السلام لصلاة العشاء الآخرة، فأرسل النبيُّ   السجد ينتظرون النبيه 

الرسول فقال: إن رسول الله   ر   بالناس، فأتاه  أبو بكر وكان  جلا يأمرك أن تصلي بالناس. فقال 

  بالناس. فقال له عمر: أنت أحق بذلك، فصلى أبو بكر تلك الأيام ثم إنه النبي  
  رقيقا: يا عمرُ صل 

لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما    -أحدهما العباس- فخرج بين رجلين    ، وجد من نفسه خفة

إلى جنبه فأجلساه إلى جنب  بأن لا يتأخر قال: أجلساني      رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه النبيُّ 

قاعد.   والناس بصلاة أبي بكر والنبي     أبي بكر قال: فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتمُّ بصلاة النبي  

الله: فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له: ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن    قال عبيدُ 

  
تْ لك الرجل   منه شيئا؛ غير أنه ها فما أنكر عليه حديث   فعرضتُ . قال: هات   مرض النبي  مه ه قال: أس 

أخرجه البخاري باب إنما جعل الإمام   "الذي كان مع العباس؟ قلت: لا. قال: هو علي بن أبي طالب  

 و  .655ح  243ص1صحيح البخاري ج ؛ليؤتم به
ُ
، 712، 683، 679، 665، 664، 198 فيه: هأطراف

السنن    ،7303،  5714،  4445،  4442،  3384،  3099،  2588،  716،  713 في  البيهقي  وأخرجه 

  4وج ،908ح 293 ص1السنن الكبرى جفي لنسائي وا 16358 /151ص8وج ، 599ح133 / 1الكبرى 

  ه مسندفي  عوانة    وأبو.  963ح  20ص2ج  (باب الإمام إذا عرض له عذر)، ومسلم  7084ح  254ص
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 من عذر،    وقد روي عن النبي  
 
ه قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا أنه

 135قيل: يا رسول الله وما عذره؟ قال: خوف أو مرض. 

إن لم يكن    ،ماله  منفس الغير، أأم    ،أم الال  ،النفسالخوف سواءً أكان على    -2

صلي في الجماعة ويرجع إليه، ولو كان عنه حتى ي  عليهالمحافظة  عنده من يقوم ب

 
ً
 لحديث ابن عباس رض ي الله عنهما التقدم.  فقط،  ذلك خوف وحشة

 
ُ
من باب أولى؛ بوين والزوجة والولد   من يلزمه عوله ورعايته كالأ ويدخل فيه خوف

النهجإن كان يخش ى عليه   ي  "  : من ذلك ففي  أن  في أوقات    ر  حضُ وإن طلبت  معها 

إذا خافت الوحشة في منزلها، ويكون له ذلك عذرا في التخلف    ؛الصلاة فلها ذلك

 136. عن صلاة الجماعة

3-   
:   قال: قال رجل من الانصار للنبي  ط لحديث أنس بن مالك الفر   نُ مْ الس 

  -وكان رجلا ضخما  -إني لا أستطيع الصلاة معك  
طعاما فدعاه الى     ، فصنع للنبي 

   ونضح    ،منزله، فبسط له حصيرا
 
  فصلى عليه رسول الله    ،بماء   الحصير  طرف

 137 ركعتين ..." الخ. 

 

الدارمي  .  5141ح  53  ص2ج  همسندفي  أحمد  و  1632ح  440  ص1ج  1257  ح320  ص1سنن 

     وفي أخرى من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: لم يخرج إلينا رسول الله.  غيرهمو 

..."  واخرجه الامام الربيع في السند ح
ً
 وانظر إمامة القاعد. .211ثلاثا

 . والحديث تقدم تخريجه12ص13. وبيان الشرع ج361ص:   1ابن بركة ججامع  انظر:  - 135

فيما   القول الثانيمكتبة مسقط؛  131ص 8وج (16/ 16  منهج الطالبين وبلاغ الراغبين - 136

 . ط التراث. ويجب للزوجة على الزوج يجب للزوج على الزوجة 

   670ح  الجمعة في الطر؟باب: هل يصلي الإمام بمن حضر؟ وهل يخطب يوم رواه البخاري  - 137
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وجود مانع بين السجد والبيت يمنع من وصول السجد: لحديث عتبان بن مالك    -4

  وإذا ، فقال: يا رسول الله إني قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي،    أنه أتى النبي  

كانت الامطار سال الوادي الذى بيني وبينهم ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي  

ي في بيتي حتى أتخذه مصلى، قال: سأفعل،  بهم ووددت أنك يا رسول الله تأتي فتصل

فلم    وأبو بكر الصديق حين ارتفع النهار فأستأذن رسول الله    فغدا رسول الله  

يجلس، فقال أين تحب أن أصلي في بيتك؟ قال: فأشرت الى ناحية في البيت فقام 

   138فكبر فقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم ... الخ.   رسول الله  

   -رض ي الله عنهما    -يد: لحديث ابن عمر  البرد الشد  -5
ه
 ذات   ةن بالصلاة في ليلأنه أذ

 

 

والحميدي    .  6080ح  فطعم عندهم.من زار قوما  ب  في كتاب الأدب باو1179  ح  في صلاة الضحىو

 2070ح  426ص    5حبان. في صحيحه    وابن  2033  ح466/  2الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم  

 57، ح 292/  2وانظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال    3496،  308/    2السنن الكبرى  في  البيهقي  و 

 670ح 100/   4فتح الباري لابن رجب و  ،لعينيل 670، 313/ 8عمدة القاري شرح صحيح البخاري و 

؛ كما في الحديث الآتي، هو عتبان بن مالك :والرجلُ قيل .5730 ح500/ 10بن حجر لا الباري  وفتح

 . وقيل غيره

  5401و   4010و   4009و1186و   840و 686و   667و425حت  في الساجد في البيو رواه البخاري    -138

وأبو عوانة ومالك والنسائي في   1530-1528  ح  التخلف عن الجماعةفي    ومسلم  6938و   6423و

/  5صحيح ابن حبان )وأحمد والطيالس ي وابن حبان    755  ح   وابن ماجه   844  والكبرى   788الصغرى  

العجم الكبير  والطبراني    20179ح  124ص10في سننه الكبرى جالرزاق والبيهقي    وعبد2075  ح431

 وابن مندة. ، وابن سعد 50ح29/ 18
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ذا  إ   كان يأمر الؤذن    برد وريح ثم قال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: إن رسول الله    

   139كانت ليلة ذات برد ومطر يقول: ألا صلوا في الرحال.

قال: كنا مع    الطر: لحديث ابن عمر رض ي الله عنهما السابق، وحديث جابر    -6

  140في سفر فمطرنا فقال: ليصل من شاء منكم في رحله.  رسول الله  

:   وحديث أبي الليح عن أبيه قال: أصابنا مطر بحنين، فنادى منادي رسول الله  

   141صلوا في الرحال.   أنْ 

صلاة الغرب إن كانت النفس تشتغل به كمن كان صائما حضور الطعام عند    -7

      أو جائعا جوعا يشغله عن الصلاة؛ لحديث أنس
ه

سُول  اللَّ نه ر 
 
ال    أ

 
 ب     :ق

ر 
ُ
ا ق

 
ذ إ 

 

رواه البخاري الصلاة في الرحال في: كتاب الأذان: باب الرخصة في الطر والعلة ومسلم وأبو    -   139

عوانه ومالك والنسائي وأبو داود وابن ماجة وأحمد والحميدي وابن خزيمة وابن حبان صحيح ابن  

الأ   2078ح  434/ص5حبان: ج وفي  في مسنده  والشافعي    والدارمي، 
أبي شيبة  م  وابن  وابن سعد   ،

   و 
ه

سُول  اللَّ نه ر 
 
أ مُرُ   البيهقي والطبراني، والبغوي في شرح السنة. ورواية نافع عن ابن عمر 

ْ
أ ي  ان  

 
ك

ير   ط 
 ْ
و  ال

 
، أ ة 

ار د 
ب 
ْ
ة  ال

 
يْل
ه
ي الل ، ف  ال   ح 

ي الر  وا ف 
ُّ
ل  ص 

 
لا
 
ر ه  أ

ْ
ث ى إ 

 
ل قُولُ ع  مه ي 

ُ
نُ، ث  

 
ذ
 
نًا يُؤ  

 
ذ
 
. مُؤ ر 

ف  ي السه ،  ف   ة 

حوأبو    ،698ح  مسلم   رواه  -140   14543و14386ح  وأحمد  ،409ح  والترمذي  ،1065  داود 

 . 5297و4801ح والبيهقي ،2082ح  5/437 وابن حبان ، 1659  وابن خزيمة  ،1736 والطيالس ي

  الوطأ رواية و 1618  ح504/  1السنن الكبرى للنسائي  والنسائي  1061و  1060  ح   رواه أبو داود  -   141

وأحمد وابن   5302  و937ح  وابن ماجةبرواية يحيى الليثي،    157وح187  ح284/  1محمد بن الحسن  

/  2الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم  والحميدي    606ح  227ص1ج  حبان والبخاري في التاريخ 

السنن الصغير  وابن ابي شيبة وابن خزيمة، والبيهقي    1923  حو 1901ح    وعبد الرزاق1312  ح153

الكبرى    510  ح للبيهقي   الكبير  والطبراني    4798و  4797و  4796وح    1733  حسنن البيهقي  العجم 

 وغيرهم.  وابن سعد في الطبقات. 11349 ح156/ 11
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ابْد  
 
ف  

ُ
ة

 
لا الصه تْ  ر  ض  ح  و  اءُ 

 
ش ع 

ْ
 ال

ُ
وا عن  ؤ

ُ
ل عْج 

 
ت  

 
لا و  ر ب  

ْ
غ
 ْ
ال  

 
ة

 
لا وا ص 

ُّ
ل ص 

ُ
ت نْ 

 
أ بْل  

 
ق ه   ب  ا 

 
ُ
ك ائ 

 
ش      142مْ.ع 

   
ي  ب 
كٍ عن النه ال 

سٍ بْن  م 
 
ن
 
    أبو قلابة عن أ

ُ
ة

 
لا ت الصه ر  ض  ح  اءُ و 

 
ش ع 

ْ
ع  ال ا وُض 

 
ذ : إ 

ال 
 
ق

ابْد  
 
.  ؤ ف اء 

 
ش ع 

ْ
ال ا ب 

143 

   
ه

سُول  اللَّ نه ر 
 
كٍ أ ال 

سٍ بْن  م 
 
ن
 
ابْد    عن أ

 
 ف

ُ
ة

 
لا تْ الصه يم  ق 

ُ
أ اءُ و 

 
ش ع 

ْ
ر  ال ض  ا ح 

 
ذ  إ 

ال 
 
ا  ؤ ق

 . اء 
 
ش ع 

ْ
ال ب 

144 

 

رواه البخاري  كما تراه مع ما بعده؛  وهو:  ورد هذا الحديث بعدة ألفاظ متقاربة متفقة العنى    -142

النووي  و   558حو 557حومسلم    5465ح بعده،    557ح  45ص5جبشرح   926  حوالنسائي  فما 

والدارمي الجارود 1417  -1416ح  والترمذي  وابن  حبان  وابن  خزيمة  وابن  وأحمد  ماجه  وابن 

وابن أبي شيبة والطحاوي في مشكل  1295  -1286ح  والشافعي وعبد الرزاق وأبو عوانةوالحميدي  

والبيهقي   السنة.  5234ح  الأثار  في شرح  والبغوي  بغداد  تاريخ  في  العجم  في  والطبراني    والخطيب 

 انظر: ما بعده. و  2911 ح 197/ 3الأوسط 

.  1328  ح  السننفي  والدارمي    1697الشكل حفي  والطحاوي  13625ح    همسندفي  أحمد  خرجه  أ  -  143

الكبرى ح  و   513  حالصغرى    هسننفي  البيهقي  و   .2911ح  197ص    3العجم الأوسط: ج في  والطبراني  

 .هوانظر: ما بعد 4812و

، 1/331، والدارمي  12097، ح  3/110أحمد    و2193حفي الصلاة  السابق،  البخاري    أخرجه   -   144

، 853، ح  2/11والنسائي    935  وابن ماجة ح،  353، ح  2/184، والترمذي  557، ومسلم ح  1281ح  

في الأوسط ح    ،6993و 2796، ح  5/183، وأبو يعلى  934، ح  2/66وابن خزيمة   .  596والطبراني 

 وغيرهم.   .159  ح   ته والحارث فى بغي،  1445  ح   والطيالس ي   90ح    الصغير  و12142  حو   6250ح  والكبير
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وجود حاجة الانسان للخلاء؛ لحديث عبد الله بن الأرقم أنه قال: سمعت رسول    -8

لى  إ كم أن يذهب إلى الخلاء وأقيمت الصلاة فليذهب  ذا أراد أحدُ إ"يقول:    الله  

  145الخلاء.

 كم الى الصلاةم أحدُ قُ قال: لا ي    رسول الله    أنه   -رض ي الله عنها    -عائشة    عنو 

 

إذا أراد أحدكم أن    متقاربة متفقة العنى هذا أحدها، وبلفظ"ورد هذا الحديث بألفاظ عدة    -  145

 
ُ
إذا وجد أحدكم الغائط وأقيمت الصلاة   "  " وبلفظ:  فليبدأ بالخلاء  يذهب إلى الخلاء و قامت الصلاة

الصلاة قبل  بالغائط  "  " فليبدأ  الصلاةوبلفظ:  في  الأخبثين  تدافعوا  "  "لا  أحدكم  وبلفظ:  أراد  إذا 

  ح  رواه أحمد"إذا وجد أحد الغائط فليبدأ به قبل الصلاة"    وبلفظ:  "الغائط فليبدأ به قبل الصلاة

وابن   88وأبو داود    852والنسائي    24493و  24315و  24212و،16447و  16001  و10096و9695

وابن أبي شيبة وابن    7940  الرزاق  والحميدي والشافعي وعبد2071ح وابن حبان    619و  616  ماجة

والحاكم  2073  و2072ح  حبان الأثار  مشكل  في  على شرط  و   599و  597والطحاوي  قال: صحيح 

وابن  والبغوي في شرح السنة.    4810و  4806و  4805الكبرى  في    والبيهقي  الشيخين ووافقه الذهبي. 

 "النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته " 1/159ومالك في الوطأ  439 ح  والطبراني 932 يمة حخز 

الشافعي   أخرجه  مالك  طريق  الجعد  و   ،127،  1/126ومن  مسنده و   3086  ح ابن  في  راهويه   ابن 

 وغيرهم، وانظر ما بعده.   7940  ح  عبد الرزاق في مصنفهو   4804يعلى في مسنده    وأبو   1169  و467ح



129 
 

                                                                        146"وهو بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان  

  : لا يُ قال: قال رسول الله    أبي هريرةوعن  
  يدافعهكم وهو  أحدُ   صل 

  147الاخبثان. 

أكلُ ماله رائحة كريهة؛ لحديث جابر بن عبد الله رض ي الله عنهما أن رسول الله    -9

   قال: من أكل من هذه الشجرة النتنة فلا يقربن مسجدنا، فإن اللائكة تتأذى

   148منه. 

قال في الثوم: من أكله منكم فلا يقرب هذا السجد    أنه      وحديث أبي سعيد

 149حتى تذهب ريحه.

 

وابن   "1652و "  ،932  رواه مسلم وأبو عوانه وأبو داود وأحمد وابن خزيمة  ؛تقدم فيما قبله  -  146

والأفعال  و   والبغوي.  ،والبيهقي  ،والحاكم  ،حبان الأقوال  سنن  في  العمال   20066  ح522/  7كنز 

  .614الفتح الكبير وفي  410 ح30/ 1الجامع الصغير والسيوطي في 

أبو داودهذا أحدها،  ورد بعدة الفاظ متفقة العنى    -147 وأحمد  619و  618وابن ماجه    91  رواه 

وابن حبان وابن أبي شيبة والطحاوي في مشكل الأثار والحاكم والبيهقي وروى معناه الامام الربيع من  

 وانظر: ما قبله. طريق ابن عباس.

الفاظ متفقة العنى هذا أحدها،    -  148 البخاري ورد بعدة  صحيح  مسلم  و   (855  -853ح  أخرجه 

مسند    وأحمد  السابق   وابن ماجه  (707(، والنسائي )1909والترمذي )  565-  561ح294  /1مسلم  

 و 7708و7707  (378/  2)  همسندفي  البزار  و  15334  و15111و15056(  374/  3أحمد بن حنبل )

والطحاوي وأبو يعلى والطبراني 2088-2085ح  صحيح ابن حبان  والحميدي وابن خزيمة وابن حبان  

 وانظر ما قبله وما بعده. في الصغير.

رواه مسلم وأبو داود وأحمد والدولابي وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي والبغوي وروى معناه   - 149

ماجة   وابن  داود  والطحاوي  البخاري ومسلم وأبو  أبي شيبة  وابن  وابن خزيمة وابن حبان وأحمد 
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أمتي   -10 عن  "رفع" الله  أخرى  وفي  "تجاوز"  رواية  وفي  "وضع"  لحديث  النسيان: 

وهو حديث حسن بمجموع طرقه على أقل تقدير، وقد صححه   "الخطأ والنسيان

   ابن حبان والحاكم وآخرون وحسنه النووي في الروضة والأربعين.

  150وغالب هذه الأعذار داخل تحت الرض والخوف كما ترى. والله أعلم.   

وهو من باب الأخذ بأسباب السلامة والحفاظ يخش ى منه العدوى  وجود وباء    -11

لا يغير من القدر، بل  الوقاية و الأخذ بأسباب  و الإيمان  وهو من صلب    على البشرية

   القدر.الايمان بهو من  

فقيل: يا رسول  بجدار مائلٍ أسرع  الش ي  عنه ولا سئل "  ولذا لا مره رسولُ الله  

سرعت  
 
ات"،  الش ي؟  الله أ و  خاف موت الف 

 
   فقال: "أ

 
ة.  يأ الحديث الآتي    موت الفُجاء 

ر أنفه حتى جاوزه"  "ولا مره .    إن شاء الله     بمجذوم خمه

يه  ب 
نه النه

 
، أ بْد  الله 

يد بْن ع  ل 
و 
ْ
،  "...ال سُول  الله  ا ر  هُ: ي 

 
يل  ل ق 

 
هُ ف ف 

ْ
ن
 
ر  أ مه

 
خ

 
ومٍ ف

ُ
جْذ ى م 

 
ل ره ع   م 

 

والبيهقي الا انه لا يخفى على ذي لب صحيح أنه لا يجوز تعمد أكل ذلك لن يظن أنه تبقى به رائحته  

 الى وقت الصلاة لوجوب صلاة الجماعة على الاعيان، كما تقدم والله تعالى أعلم. 

أحمد الخليلي مع تخريج الأحاديث للعلامة القنوبي. حفظهما  نظر الفتاوى للعلامة المجتهد  ا  -   150

ل   ونصه " 794في التقية ح  من طريق ابن عباس   وهو عند الامام الربيع  الله. رٌ: سُئ  اب 
ال  ج 

 
... ق

ال   
 
: ق ال  ق 

 
، ف ة  يه ق 

ن  الته
اسٍ ع  به اابْنُ ع  سْي   

 
الن  و 
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ْ
ي ال ت 

مه
ُ
نْ أ ُ ع 

ه
ع  اللَّ

 
ف ا  : »ر  م  يعُوا، و  ط 

سْت  مْ ي 
 
ا ل م  ، و  ن 

.» يْه 
 
ل ع  ر هُوا 

ْ
ك
ُ
السنن    أ أصحاب  مع  ورد  وقد  عليه،  غبار  لا  الوجه  هذا  من  صحيح  حديث  وهو 

العنى.   ألفاظ متفقة  الرابعوالسانيد بعدة  الجزء  في  الكتاب:  وقد سبق  انظر على سبيل    من هذا 

 . 564و 540و 501الثال الحواش ي رقم 
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ى
 
ل : ب  ال 

 
؟ ق

 
ة ر  ي   ط 

 
لا ى، و  دْو   ع 

 
: لا ت 

ْ
ل
ُ
يْس  ق

 
ل
 
      151" .أ

 - وفي الحديث فوائد جمة:

أم   بإتلافها  أكان  سواءً  النفس  عن  الضرر  توقي  وجوب  منها  منها:  ش يء  أم  إتلاف 

  الإ 
 .عضو منهاأو إتلاف  تلافها،  إإلى    ضرار بها كجلب الرض والوهن ولو لم يؤد 

النفس  و  الضرر عن  عليهتوقي  المحافظة  الانسان  على  يجب  ديني  سواء    ،واجب 

لنفسه أو غيره، وقد مر الحديث في ذلك في الأجزاء السابقة لا سيما الجزء الرابع  

 قاعدة "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام"

ما لا  توقي الضرر مرتبط ارتباطا ذاتيا بهذه القاعدة "  وهنا تجب علينا الإشارة أنه   

واجب فهو  به   
 
إلا الواجب  ي  فمثلا:      "يتم   الذي  من  الانسان    معهخاف  الرض 

أو منفعة أو إتلاف   نفست  ا فو أم الغسل من  لوضوء  استعمال الاء سواء أكان ل

يجب عليه العدول عن استعمال  عضو أو تأخير برء أو زيادة مرض أو حدوثه، فإنه  

م في جميع ما ذكرنا،  الاء إلى ال وذلك لوجوب المحافظة على النفس، ولا يحل  تيم 

مْ  بدليل قوله عز وجل:  ما يضر بها،  للإنسان أن يفعل في نفسه  
ُ
ك فُس 

ْ
ن
 
وا أ

ُ
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 ت

 
لا و 

يمًا ) ح  مْ ر 
ُ
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ْ
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لا  البقرة.  (195 ) و 

 ، وحديث الر جل الشجوج في 152لحديث عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل و 

 

 بزيادة" ولكني أقذرهم"  (الأدبكتاب )في عنده و  26409ابن ابي شيبة الصنف حأخرجه  - 151

 ص 27  ج  لابن اللقن التوضيح لشرح الجامع الصحيح  وانظر:    .180ح  221الأدب لابن أبي شيبة ص:   

 . وقد مر في الجزء الرابع.423

(؛ وأبو داود: كتاب الطهارة،  46/  1)  172الربيع بن حبيب، باب الزجر عن غسل الريض، رقم:    -  152

؛ والبيهقي في 629  ح285/  1؛ والحاكم في الستدرك،  17144  ح ؛ وأحمد: مسند الشاميين،  283  ح

 .12 ح  178/ 1 والدارقطني في السنن ،1011 ح225/ 1الكبرى، 
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 153.رأسه  

والله أعلم،    أنه كان يقول: نزلت هذه الآية فيمن به جرح أو قرح،  وعن ابن عباس  

ىولعله يريد قول الله تعالى:   رْض   نتُم مه
ُ
ن ك إ 

   154.النساء(  43)الآية    و 

إذا أمرتكم بش يء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن ش يء "  ولذلك قال  

 .  مرارا  التقدم فاجتنبوه. الحديث  

ومن ثم سامح الشارع في ترك بعض الواجبات بأدنى مشقة؛ وذلك كترك القيام في    

والعدول عن الطهارة بالاء إلى التيمم، وإنقاص بعض    ،والفطر في الصوم   ،الصلاة

ولو في    ؛والجمع بين الصلاتين مع الضرورة  ،والقصر في السفر  ،واجبات الصلاة

الكثير  ،الحضر الكثير  يسامح    ،وغيرها  الحكيم،  ولم  على  الشارع  الإقدام  في 

 

ا بلغ ذلك رسول الله   لا نجد لك رخصة وأنحديث: "...  -  153 ت تقدر على الاء، فاغتسل فمات، فلم 

   :قتلوه قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي  السؤال، لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه "  قال

داود    ه أخرج  "الجراح الطهارة،  في  أبو  الطهارة وسننها،  285،  284  ح كتاب  ماجة: كتاب  وابن    ح ؛ 

؛ والحاكم في الستدرك، 745  ح؛ والدارمي: كتاب الطهارة،  2898  ح؛ وأحمد: مسند بني هاشم،  565

 2420  ح  309/  4؛ وأبو يعلى في مسنده،    1016  ح  227/  1(؛ والبيهقي في الكبرى،  285/  1)  630  ح

 . 3027 حفي التاريخ الكبير،  ؛ والبخاري 189/ 1في السنن،  والدارقطني

مر بالغسل فكر  عليه الجدري  فمات، فقال النبي   وحديث:
ُ
قتلوه قتلهم الله، ماذا عليهم  ":   الذي أ

م ؛ والطبراني في 174الربيع بن حبيب باب الزجر على غسل الريض، رقم:    هأخرج  "لو أمروه بالتيم 

 (. 194/ 11) 11472 ح الكبير، 

؛ والبيهقي    270  ح ؛ وابن خزيمة في صحيحه،    586  ح  (270/  1الحاكم في الستدرك، ) أخرجه    -  154

. وقد عزاه 129  ح(؛ وابن الجارود في النتقى،  177/  1والدارقطني في السنن، )  ؛  1006  ح   في الكبرى،

السيوطي لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن النذر وابن أبي حاتم في رواية، وللبيهقي في "العرفة" في 

 . 2/33الفروق للقرافي، وانظر:  من سورة النساء(. 43رواية أخرى. )الدر النثور، تفسير الآية: 
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إلا في حال المحافظة على النفس في السغبة، كما تقدم   .، مهما كان الأمرالنهيات

  في محله والله أعلم.  

 ولزم من يأكل عنده الناس الكفار  
 
إذا لم يمكنهم الأكل إلا به، لقول    عطيهم الاء  أن يُ   ة

 مثله.ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب  ره:  الشيخ وغي

   وكذا إن غصه 
ُ
أو لا يستوفي طعامه إلا به، وإلا    ،يأكل إلا مع الاء  ألاه  أو كانت عادت

لم يلزمه؛ لأن الله جل وعلا ذكر الطعام دون الاء، ويدل لذلك أنه لا يحنث بالشرب  

 155. حالف عن أكل ولا عكسه على ما مر

  . لوجوب التحرز من العدوى وسائر الهالكمن لم يجد الا ماء أهل العلل تيمم؛  و 

 .وتقطع الطريق على كل من به ضرر وهكذا فقس عليه

يمًا ) بدليل قوله عز وجل:     ح  مْ ر 
ُ
ك  ب 

ان 
 
  ك

ه
نه اللَّ مْ إ 

ُ
ك نْفُس 

 
وا أ

ُ
قْتُل

 
 ت

 
لا  النساء.(  29و 

  ة
 
ك
ُ
هْل ى الته

 
ل مْ إ 

ُ
يك يْد 

 
أ قُوا ب 

ْ
ل
ُ
 ت

 
لا  سورة البقرة.     195  و 

   156"  الأسد فرارك من  جذوم  من الم  ره "ف      هل و قو 

 

 .373/ 4شرح النيل للقطب اطفيش  - 155

أخرجه أحمد بن حنبل  و .  4/37لقا بصيغة الجزم في الطب باب الجذام  أخرجه: البخاري مع  -  156

ح  135ص  7والكبرى ج1970  ح،387/  5ىالسنن الصغر  في  لبيهقي  وا   9722  ح443ص2ح  في مسنده

أبي شيبةو 14634ح217وص  14146 ال  ابن  من  26408ح  311وص  24543  ح142/  5صنف  في 

علي بن زيد بن    من طريق  131  ح،  97ابن جرير في تهذيب الآثار ص  هو عند  و   طريق أبي هريرة  

الطاعون(    جدعان )حديث  الشام  من  الرجوع  في  عمر  الباري شرح  من ضمن قصت  فتح  وانظر 

الآداب  و   .10/158  لا هامة.الجذام ح  صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني، كتاب الطب، باب  

/ 14شرح النووي على مسلم   ،425/ 9لابن بطال    ـ  ي شرح صحيح البخار و   350  ح145للبيهقي ص:  

و 4138ح228 المجذوم  مسلم  اجتناب  بفوائد  العلم  الوط  .163/  7إكمال  شرح  / 7  أالنتقى 

 عيادة الريض والطيرة. وانظر الأحاديث الآتية بعده إن شاء الله.265
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   وقوله  
 
  "ك
 
  157".وبينكما واد  م المجذوم  ل

 ا  : "وقوله  
 فانزل غيره " قى السبُ ته ذام كما يُ الجُ   صاحب    ق  ته

ً
   158ع، إذا نزل واديا

  159ه" فقد بايعتُ   تهإئ: "وقوله  

لا يرد صاحب الإبل الريضة بإبله    : والعنى  160: "لا يرد هائم على مصح" وقوله  

 الاء حال ورود صاحب الإبل الصحيحة لئلا تختلط الإبلان فيضر الريضُ  

 

عن عبد الله بن أبي أوفى. بلفظ:" كلم المجذوم وبينك    -ابن السني وأبو نعيم في الطب  أخرجه    -   157

وقد  ...  وقال:   ،28/  5القطب في شرح النيل في حق الوالدين    الإمام وذكره  وبينه قيد رمح أو رمحين"  

ي سميته: وذكرته مع الأمراض التي تعدو في كتابي الذ  ،به  عليه   اللهُ   نه ذكرت ذلك في مسندي الذي م  

في الطواري على العمل قال: وذكر    185/  10تحفة الحب في أصل الطب وهو نعمة من الله علي. وفي ج  

الأطباء أن البرص مما ينتقل كما بينته في "تحفة الحب في أصل الطب" وكذا ذكر الأطباء الجرب 

لالخونيا، والنجر  والجدري والحمى الدقيقة والقروح العفنة والنقرس والسل والقوباء والحصبة وا

 والرمد والصرع كما ذكرتها في ذلك الكتاب. 

شرح حديث "لا هامة". كذا النور السالي في شرح السند    91ص  1حاشية الترتيب   لأبي ستة ج  -  158

 حديث " لا هامة" وسياتي إن شاء الله بعد قليل.  1ج

  389ص    4وابن حنبل في مسنده ج    7247ح  318/ص7الطبراني في معجمه الكبير جأخرجه    -  159

ليبايعه فأتيته فذكرت له    ونصه: "عن عمرو بن الشريد عن أبيه أن مجذوما أتى النبي    19486ح

السنة ص:   شرح  في  والبغوي  فليرجع.  بايعته  قد  أني  فأعلمه  إئته      765فقال: 
ٌ
يث د 

ح  ا 
 
ذ ه  وقال: 

ر  
ْ
خ
 
يحٌ، أ ح 

و بْن   ص  مْر 
نْ ع  . وفي أخرى ع  بْد  الله 

ر يك  بْن  ع 
 
نْ ش ، ع 

 
ة يْب 

 
ي ش ب 

 
ر  بْن  أ

ْ
ك ي ب  ب 

 
نْ أ مٌ، ع  هُ مُسْل  ج 

يُّ   ب 
النه يْه  

 
ل إ   

ل  رْس 
 
أ
 
ومٌ، ف

ُ
جْذ جُلٌ م  يفٍ ر  ق 

 
د  ث

ْ
ف ي و   ف 

ان 
 
: ك ال 

 
يه  ق ب 

 
أ نْ  ، ع  ر يد 

"   الشه عْتُك  اي  ب  دْ  ق 
 
عْ ف "ارْج 

 .19474ح احمد  

ر  -  160 اس. وابن أبي  74ح  رواه الربيع في مسنده، باب في القدر والحذر والتطيُّ به ، من حديث ابن ع 

  بلفظ "لا يورد ممرض على مصح" من طريق أبي هريرة    14621  ح216/  7والبيهقي    2503شيبة ح

 باب منافع الحيوانات ومضارها.  2وانظر: جوهر النظام ج
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  161.  ]بمشيئة الله وقدره[  .الصحيح

 فانزل غيره " وقوله  
ً
   162: "اتق صاحب الجذام كما يتقى السبع، إذا نزل واديا

  163: "إئته فقد بايعته" وقوله  

  والعنى لا يرد صاحب الإبل الريضة بإبله الاء    164هائم على مصح." : "لا يرد  وقوله  

 فيضر الريضُ الصحيح.   لئلا تختلط الإبلان   ؛الإبل الصحيحة صاحب   ورود   حال  

  . ين  وم 
ُ
جْذ

 ْ
ى الم

 
ل  إ 

ر 
 
ظ يمُوا النه د 

ُ
 ت
 
   165وقوله: "لا

الرسول  قلتُ  وتخمير   :    يرة   يسلأنفه
ه
الط باب  بُ إنما  و   ،من  عن مصدر    عدٌ فيه 

بللأمه   تعليمٌ و داء.  ال للأخذ      الأسباب ة 
 
فإنه والتوق الأضرار  من  خيرٌ الو    ي  من    قاية 

 

م الفرار  2016فما بعدها ن وزارة التراث لسنة    98ص  1ام القطب  انظر: كشف الكرب للإم-  161

 من الطاعون ففيه عدة مسائل مهمة.

النور السالي في شرح السند  و   شرح حديث "لا هامة"  91ص  1حاشية الترتيب   لأبي ستة ج   -   162

 حديث " لا هامة" وسياتي إن شاء الله بعد قليل.  1ج

  389ص    4وابن حنبل في مسنده ج    7247ح  318ص7الكبير جالطبراني في معجمه  أخرجه    -  163

 ه فذكرتُ فأتيتُ   ،ليبايعه    مجذوما أتى النبيه   ونصه: "عن عمرو بن الشريد عن أبيه أنه   19486ح

    765والبغوي في شرح السنة ص:    "إئته فأعلمه أني قد بايعته فليرجع"فقال:    ،له
ٌ
يث د 

ا ح 
 
ذ وقال: ه 

هُ مُسْ  ر ج 
ْ
خ
 
يحٌ، أ ح 

و بْن   ص  مْر 
نْ ع  . وفي أخرى ع  بْد  الله 

ر يك  بْن  ع 
 
نْ ش ، ع 

 
ة يْب 

 
ي ش ب 

 
ر  بْن  أ

ْ
ك ي ب  ب 

 
نْ أ مٌ، ع  ل 

يُّ   ب 
النه يْه  

 
ل إ   

ل  رْس 
 
أ
 
ومٌ، ف

ُ
جْذ جُلٌ م  يفٍ ر  ق 

 
د  ث

ْ
ف ي و   ف 

ان 
 
: ك ال 

 
يه  ق ب 

 
أ نْ  ، ع  ر يد 

"   الشه عْتُك  اي  ب  دْ  ق 
 
عْ ف "ارْج 

 .19474حمد ح أخرجه: أ

ر  -  164 اس. وابن أبي  74ح  رواه الربيع في مسنده، باب في القدر والحذر والتطيُّ به ، من حديث ابن ع 

  بلفظ "لا يورد ممرض على مصح" من طريق أبي هريرة    14621  ح216/  7والبيهقي    2503شيبة ح

   2وانظر: جوهر النظام ج
 ها. باب منافع الحيوانات ومضار 

  ي والبيهق  ،3543  ح، وابن ماجه  2075، رقم  1/233أحمد  و   24544حابن ابي شيبة  أخرجه    -   165

 و  وغيرهم. .222، رقم 20/112ج  يالطبرانو  ،14025 ح
ُ
 98ص  1ب للإمام القطب ر  انظر: كشف الك

 م الفرار من الطاعون ففيه عدة مسائل مهمة.2016فما بعدها ن وزارة التراث لسنة  
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الهلكة في  له  الوقوع  ويدل  الائل  الش ي    الرسول    سراعُ إ،  الجدار  ففي    ،تحت 

أبى هريرة قال":  الحديث النبى    :عن  الش   بحائطٍ   مر   سرع 
 
فأ يا يمائل  ، فقيل: 

سرعت  رسول  
 
 يالش   الله أ

 
ات"، أ و 

 
خاف موت الف

 
ة.    ي، فقال: "أ  166موت الفُجاء 

 
 
   167"أفر من قضاء الله إلى قدره  "الله؟ " قال:    يا رسول    الله    قضاء  من    رُّ ف  وروي "أت

 

،  109ح  56، ترجمة    1/60  ي في الضعفاء، والعقيل8651  ح   2/356  في مسنده  أخرجه أحمد -  166

بلفظ" كأنك  1297ورقم    .1298  ح  2/492شعب الإيمان    يف  ي، والبيهق1/231  ي في الكامل وابن عد

 ي غاية القصد فوالهيثمي في    6612ح  11/491أبو يعلى  و   خفت هذا الحائط" مكان "أسرعت الش ي" 

قال في المجمع   711برقم    القصد العلي في زوائد أبي يعلى الوصلي، وهو: في  1477/  1زوائد السند  

والطبراني  711ح 314/ 2)..القصد العليفي يعلى الوصلي  و أب. و إسناده ضعيف 3886ح  57ص 3ج

وأورده كلهم من طريق أبي هريرة.    .130ح277جزء فيه ما انتقى ابن مردويه على الطبراني ص:  كما في:  

وقالا: فيه إبراهيم    56، ترجمة  32/ 1اللسان    يووافقه الحافظ ف  34، ترجمة  1/134اليزان    يف  يبالذه

ح  251/  7إطراف السند العتلي بأطراف السند الحنبلي    ، وانظر: ابن حجر العسقلاني:بن إسحاق

  / 3الفائق في غريب الحديث والأثر  والزمخشري    9243ح126/  10جامع الأحاديثوالسيوطي    9430

بصائر 14965  ح207/  45السند الجامع  ، والنووي  700/  1غريب الحديث للخطابي  و   146-147

  ي آباد   بن يعقوب الفيروز اجد الدين أبو طاهر محمد  لمالؤلف:    ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز

الساري لشرح شرح القسطلاني إرشاد  و   528/  4شرح الزرقاني على الوطأ  و   .217  4ح  هـ817التوفى:  

 . 412/ 8صحيح البخاري 

وردت هذه الرواية في كثير من كتب الفقه والتفسير وغيرها بهذا النص الذكور؛ وبعد البحث   - 167

وهي جزء من حديث الطاعون   والتقص ي قدر الإمكان لم أجد سندا صحيحا يرفعها إلى العصوم 

    وسائر الصحابة  والنقاش الذي دار بين أمير الؤمنين عمر بن الخطاب وأبي عبيدة بن الجراح

عن ابن عباس   ؛ ونصها كما عند الامام الربيع في مسنده"..آنف الذكر فالظاهر أنها موقوفة عليهم

لقيه أمراء الأجناد أبو   -ضع بالشام  وهو مو   - خرج إلى الشام حتى كان بسرغ    عمر بن الخطاب    أنه 

وأخبروه أن الوباء وقع في أرض الشام، فاختلفوا، فقال    أصحابه،عبيدة بن الجراح رض ي الله عنه مع  

  ترجع عنه؛ وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله    بعضهم: خرجت لأمر ولا نرى أن 
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   :ه، قيلنفس    له ذ  لا ينبغي لسلمٍ أن يُ "  :قال  عن حذيفة بن اليمان عن النبي  و 

 168."يتعرض من البلاء لا لا يطيقذل نفسه؟ قال  وكيف يُ 

 

لي  ادع  ابن عباس: فقال عمر:  ارتفعوا عني. قال  الوباء، فقال عمر:  أن تقدمهم على هذا  ولا نرى 

وأصحاب  الناس  بقية  معك  بعضهم:  فقال  فاختلفوا،  فاستشارهم  فدعوتهم  الأولين.  الهاجرين 

،  ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، وقال بعضهم: خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه رسول الله 

سبيل   فسلكوا  فاستشارهم،  فدعوتهم،  الأنصار،  لي  ادع  قال:  ثم  فارتفعوا،  عني،  ارتفعوا  فقال 

من   هاهنا  كان  من  لي  ادع  قال:  ثم  فارتفعوا  عني.  ارتفعوا  فقال:  كاختلافهم،  واختلفوا  الهاجرين 

جع مشيخة قريش ومن مهاجرة الفتح. فدعوتهم، فلم يختلف عليه منهم رجلان فقالوا: نرى أن تر 

بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء، فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. فقال  

 من قدر الله يا عمر؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة
ً
نعم نفر من قدر الله    ، أبو عبيدة: أفرارا

 ف  إلى قدر الله. قال ابن عباس: فجاء عبد 
ً
ي بعض حاجته، فقال: إن  الرحمن بن عوف، وكان متغيبا

، سمعت رسول الله عندي من هذا ع  
ً
يقول: " إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع  لما

 منه " قال: فحمد الله  
ً
لحديث  " ولوأثنى عليه، ثم انصرف.  عمر،بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا

؛ ( في الطاعون 42الربيع بن حبيب باب )الجامع الصحيح مسند  ألفاظ أخرى كلها متفقة العنى انظر:  

وكان عمر يكره خلافه ...:"فقالبلفظه وزيادة "  2219ح  1741ص  4مسلم في صحيحه ج  و  641ح

أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة    ،نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله 

مالك في   .والأخرى جدبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله

 218ص  7البيهقي في سننه الكبرى ج  و   2953  ح   220ص    7ابن حبان في صحيحه ج  و   1587  حالوطأ  

 توفاة في الجزء السابع من هذا الكتاب.مسوقد مرت   كذلك. 14020 ح

سرع    مر  النبى  عن أبى هريرة  ":  كما في الرواية السابقة،  لكن وردت بلفظ قريب منها
 
بحائط مائل فأ

سرعت الش يالش  
 
ات"،ي، فقيل: يا رسول الله أ و  خاف موت الف 

 
   ، فقال: "أ

 
ة.    ي أ الرواية  موت الفُجاء 

 ينظر فيه ولا يؤخذ منه إلا الحق.ف ، التنبيهفوجب  التي سبقتها آنفا.

ماجه   وقال: حسن غريب. وابن 2254 ح 4/522 ي، والترمذ23491 ح 5/405أخرجه أحمد  - 168

 يابن أبى حاتم فو  .1411خرجه أبو يعلى من طريق أبي سعيد حأو  2790 ح 7/218البزار و . 4016 ح

 يف  يالطبرانومن طريق ابن عمر أخرجه    منكر.: هذا حديث  يوقال قال أب  ، 1907  ح  2/138العلل  
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  169في الجزئين الثالث والرابع من هذا الكتاب كثيرة في هذا الباب  دلة  وقد مرت أ

، ورد الباطل على أهله، ولا  فخذ ما بان لك صوابههنا    الإطالة  بما يغني عن  

 تشغل نفسك به. 

ولم تسلم  في هذا الزمان    جميع أنحاء العالمفي  وقد وقع طاعون شديد الخطورة    

مرات  فرض الحجر الصحي على الناس  إلى  ى بالحكومات  حتى أده منه دولة من الدول  

النع الحال إلى  هم  ى بحتى أده   ،فتارة الحجر الكلي وأحيانا الحجر الجزئي  ،عديدة

البيوت وفي  إلا في    ،مع والجماعاتالساجد ومن إقامة الصلاة فيها للجُ   دخول   من

   ،البيت فقطب  الأسرة الوجودينحدود  
ُ
 ت  ثم ف

تدريجيا مع شرط التباعد الجسدي   ح 

،  حتياطية وحتى الآن وقد قارب انتهاء سنتين والحال كذلك والأخذ بشتى الوسائل الا 

 والعلم عند الله متى ينتهي أمده ويزول عن الخلق بلاؤه وأثره.

ع     أذهان    كثيرٌ   ر  ص  ولذا  الفقهاء  امن  في  ترك  هم  على  في  لحكم  الساجد  الصلاة 

البيوت،   في  في ذلك، كما بحثوا جواز  والصلاة  التباعد  وبحثوا الأدلة  الصلاة مع 

 .الجسدي وترك وجوب التراص

الصلاة ومنهم من توسع في  التراص في  جماعة مع ترك    فالجمهور على عدم الصحة  

 (لا يترك كله يدرك كله  ما لا  ) مع التباعد أخذا بقاعدة    ة جماعذلك فأجاز الصلاة  

 

 يوالطبران  رواه البزار   ، 7/274  ي. قال الهيثم5357  ح   5/294الأوسط  و .  13507  ح   12/408الكبير  

الكبير جيد ورجاله رجال الصحيح غير زكريا بن يحيى بن أيوب   يف  يالأوسط والكبير وإسناد الطبران  يف

وانظر: السيوطي   الضرير ذكره الخطيب روى عن جماعة وروى عنه جماعة ولم يتكلم فيه أحد. 

 . 2221ح19800ص1جمع الجوامع ج

فما بعدها. الكلام على:    79ص4فما بعدها وج    209التخلف عن صلاة الجماعة.    3ج  انظر:-  169

مع  ف التعارض   السابع  صلحةالسدة  والجزء  الطاعون )،  من  الجمي  ( الفرار  تحصل  وضم  معا  ع 

 .ىبإذن الله تعال الفائدة
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  ، وعلى فقه الضرورةمختلف فيها ولها استثناءات كثيرة، وهي قاعدة فقهية فرعية 

دليل من كتاب    علىلهم مستند  لا يوجد  و ،  أيضا  مع عدم مطابقة الواقعة على ذلك

سوى تخريجهم الرخصة على هذه القاعدة  صحيح يعتد به،  ولا سنة ولا إجماع  

رها ي، مع عدم مطابقتها للقياس الذي يعتمدون عليه في مناظرتها بغالمختلف فيها

 . واهما، ويتأولون به فتمن مسائل رفع الحرج

  
لم يقولوا بذلك  ، فهم  حة فلا يمكن تعنيفهمولكن مع احتمال قولهم لش يء من الص 

  هماعتباطا وإنما بعد اجتهاد منهم، وعصر لفكر 
   .مجتهد نصيب  ، ولكل 

  كلٌ ؛  الدينية  الأمر في السألة من الواجبات  وتو ضيحُ شجون    ا ذوإن كان الحديث  

عة في السجد  بعد ما مر عليك آنفا ذكر الأعذار البيحة لترك الجماف  بقدر وسعه،

 مع أدلتها  
ه
ا الأدلة البيحة  أمه   ،صلاة الجماعةفي  ة الوجبة للتراص  أسوق لك أولا الأدل

فقد مر عليك كثير منها عذر عن الحضور في الساجد  الوجود  للصلاة في البيوت مع  

 فعليك بمضان ذلك. وإن أردت الزيد  فاكتف به  

 
ُ
أ  ثم 
 
  ث
لك  ن   بي 

 
ق   بحث 
الولي    مٍ ي  الشيخ  الرحمن  للعلامة  عبد  بن  نبهان  بن  كهلان 

 .  فخذ ما بان لك صوابه  ،إتماما للفائدة  الخروص ي مساعد الفتي العام للسلطنة
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 الصلين في الجماعة الكلام على وجوب تراصالفرع السابع 

وعمود الصلاة    الدين  دُ و الصلاة عم  أنه   ،التقوى   لحقيقة    اعلم أخي في الله النشد  

 و الصلاة  هو روح  الخشوع  ف  ،وكل صلاة بغير خشوع باطلةالخشوع  
ُ
ها ساسُ ها وأسُّ أ

عليه تقوم  والفساد  ،التي  الهدم  فمرده  أساس  دون  بناء  بدون و   ،وكل    الصلاة 

له    ة لا حرك ميت  روح، والجسم إن كان خاليا من الروح فإنه    بلا الجسم  ك   الخشوع

ولا أثر له، ولذلك كانت صلاة كل أحد بحاجة إلى أن ولا فائدة فيه  ولا إحساس  

ح     نيط الفلاح بالخشوع، كما في قوله تبارك وتعالى:    وقديكون فيها خاشعا،  
 
ل
ْ
ف
 
دْ أ

 
ق

( 
نُون  ؤْم 

ُ ْ
 )1ال

عُون  اش 
 
مْ خ ه  ت 

 
لا ي ص   هُمْ ف 

ين  ذ 
ه
 .سورة الؤمنون     (2( ال

بخومن     مشغولة  ونفسه  يصلي  العدوى  كان  ولا  وف  السجد  في  أو  بجنبه  ممن 

وبعدم إتيان الصلاة على    ،الراقبين خشية عدم الالتزام بالأوامرأو مراقبة  يعلمه  

 .بل هي وبال عليه   ،لهفلا صلاة    الثابتة عن العصوم  هيئتها الشرعية الصحيحة  

الحديث   العصوم    الصحيح:  وفي  و "   الثابت عن  ش يء عمود  اللكل  دين  عمود 

 170وعمود الصلاة الخشوع"    الصلاة

 عن أبي هريرة قال: قال رسول  ف  ،في ترك الخشوع في الصلاة    العصومُ   دوقد شده 

وإني   ،كمولا ركوعُ  ،كمخشوعُ  يه ما يخفى عل فوالله   ،هل ترون قبلتي هاهنا": الله 

 171. "لأراكم من وراء ظهري 

 

الباب السابع والأربعين: في   285 في الجامع الصحيح ح الامام الربيع بن حبيب  اخرجه  - 170

 - رض ي الله عنها  -أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم الؤمنينونصه:  وخشوعهافضل الصلاة 

لكل ش يء عمود وعمود الدين الصلاة وعمود الصلاة الخشوع وخيركم  ": قالت: قال رسول الله  

 . بداية مبحث الصلاة وقد سبق آنفا  "عند الله أتقاكم

 عن أبي هريرة قال: قال رسول  أبو عبيدة عن جابر بن زيد  في مسنده الصحيح   رواه الربيع   -  171
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قال :   أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي    يع بسندهوأخرج الرب

لا إيمان لن لا صلاة له ولا صلاة لن لا وضوء له ولا صوم إلا بالكف عن محارم "

    172"  الله

 173"  من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والنكر لم يزدد من الله إلا بعدا"  وقال  

أنه  يعني  الصلي    وهذا  فيها خشوع  يحضر  لا  التي  الوجه  الصلاة  على  يقيمها  ولا 

 .الصحيح فهي باطلة غير صحيحة، بل هي وبال عليه 

 

باب عظة   40البخاري في: كتاب الصلاة:  و   399ح  167ص1مالك في الوطأ جو   286  - ح    ..":  الله  

القبلة إتمام الصلاة وذكر  في  بالناس  وأبو نعيم الأصبهاني   ،424  ح   1/319ومسلم    408ح  .الإمام 

تقريب  و .  باب كراهية الالتفات في الصلاة  951  ح49/  2الإمام مسلم  السند الستخرج على صحيح  

وع     (39ص:  زين الدين عبد الرحيم بن الحسين  للحافظ العراقي  الأسانيد وترتيب السانيد  
ُ
ش

ُ
خ
ْ
ابُ ال ب 

ة  
 
لا نْ الصه ي ع  ه 

ْ
ا يُل رْك  م 

 
ت ب  و 

د 
 
الأ في ، وأحمد  961  ح  2/427  ي في الجمع بين الصحيحينالحميدو   .و 

 وغيرهم.  .6337 ح 14/250( وابن حبان 6335 ح 11/220( ، وأبو يعلى 8011 ح  2/303مسنده 

السنة    945(  903/  2تعظيم قدر الصلاة  محمد بن نصر  والروزي    -91السند ح  الامام الربيع    -  172

 صو   887ح679/  2الإبانة الكبرى لابن بطة    و1384ح146وص1195ح75/  4لأبي بكر بن الخلال )

السنة والجماعة  في  اللالكائي  و 1079ح798   كنز العمال و 1536ح909/  4شرح أصول اعتقاد أهل 

وقال ابن  تعليقا " ،139/ 1صحيح الترغيب والترهيب في  وقال الألباني  وغيرهم.21647ح  11ص 8ج

وقال محمد بن نصر الروزي سمعت إسحاق    " من ترك الصلاة فقد كفر":  قال النبي    : أبي شيبة

   ،أن تارك الصلاة كافر يقول صح عن النبي 
أن تارك     وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي 

 ( 374/  4موسوعة الألباني في العقيدة )وانظر:    .الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر

 " واستكبارًاباب حكم من ترك الصلاة عنادًا  

: من  قال: قال رسول الله  بنصه هذا من طريق الحسن    هالقضاعي في مسندالشهاب  أخرجه    -  173

الفحشاء والنكر لم يزدد من الله إلا بعدا   تنهه صلاته عن  ابن   508ح  305ص1جلم  ومن طريق 

  الربيع في السندوأخرجه الامام    ،بنصه11025  ح54/  11العجم الكبير  في والطبراني  عباس بنصه، 

من لم تنهه صلاته  " كان يقول هو وأصحابه:    جابر بن زيد عن النبي  ، ونصه"  954  في الراسيل ح 

 " عن الفحشاء والنكر لم يزدد بها من الله الا بعدا
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الصغير    فيالناوي    قال الجامع  بشرح  عن  "  857/  2التيسير  تنهه صلاته  لم  من 

أي لم يفهم في أثناء صلاته أمورا تلك الامور تنهى عنها ) لم يزدد  "الفحشاء والنكر

 "غالب الناس   ن صلاته وبال عليه وهذه الآفة غالبة علىلا بعدا ( لأ إ من الله  

العلامة   )التوفى:  قال  العثيمين  شرح رياض    هـ(1421محمد بن صالح بن محمد 

التي تراد منك والتي تريدها لكن بشرط أن تكون الصلاة  "...:1196الصالحين ص:  

أنت لله عز وجل صلاة أكمل ما يكون ولهذا يجب علينا ونسأل الله أن يعيننا يجب  

علينا أن نعتني بصلاتنا نكملها بقدر الستطاع بجميع أركانها وشروطها وواجباتها  

ومكملاتها فإنها تنهى عن الفحشاء والنكر قال بعض السلف من لم تنهه صلاته  

 . اء والنكر لم يزدد بها من الله إلا بعداعن الفحش

الصلاة الطلوبة منا أن تكون  ،الصلاة الطلوبة منانسأل الله العافية لأنها ليست    

صلاة بمعنى الكلمة كان بعض السلف إذا دخل في صلاته لا يحس بش يء يغيب عن  

إنه  إلا عن الله عز وجل حتى  الزبير رحمه الله وهو من فقهاء   كل ش يء  بن  عروة 

تتقرح حتى تقض ي على الجسم كله فقرر   ؛ أعضائه أكلة جروح  التابعين أصابت أحد  

وكان في ذلك الوقت لا   ،طع رجله حتى لا تسري الأكلة إلى بقية البدنالأطباء أن تق

يوجد ) بنج ( فقال أمهلوني حتى أدخل في صلاتي فلما دخل في صلاته قطعوا رجله  

بها بما يصيب    ؛ فلم يحس  انشغل لا يحس  إذا  لأن قلبه منشغل مع الله والقلب 

 .البدن

يفرغونها فيصاب أحدهم بجرح في يده    السيارة أوالين مثلا يحملون  انظر إلى الحمه   

مشغول  لأنه  به  يحس  ولا  التحميل  مع  قدمه  أحس   ،أو  العمل  من  انتهى  فإذا 

فالإنسان في صلاته لابد أن يكون مع الله عز وجل لا يذهب قلبه يمينا   ، بالجرح

ولا تتسلط الهواجس ولا الوساوس إلا إذا    ،وشمالا كما هي العادة عند كثير منا
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افعل كذا    ،اذكر كذا،  اذكر كذا  :ن في الصلاة جاء الشيطان يقول لهدخل الإنسا

 .لا تفعل كذا

الإنسان     ينصرف  ربما  بالصلاة  يخل  ش يءو وهذا  صلاته  من  تبرأ    ،ما  كانت  وإن 

منها  ،الذمة شيئا  أدرك  ما  عمر    ،لكن  الصلاة  وكان  في  جيشه  فأخذ    ،يجهز 

وما إلى ذلك لكن    ،الإنسان وهو في صلاته يوسوس   من هذا أنه لا بأس أنه   الون الطبه 

تجهيز الجيش جهاد في سبيل الله والجهاد في سبيل الله يجوز أن يدخل على الصلاة  

يجهز جيشه في صلاته    ولهذا نجد أن الله شرع للمسلمين صلاة الخوف فعمر  

لأنه يعبد الله عز وجل وإن كان   ؛وهو حاضر القلب لم يذهب قلبه يمينا ولا شمالا

فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن تنهاه صلاته عن    ،يجهز الجيش وهو يصلي

   "الفحشاء والنكر وأن يتقبل منا ومنكم إنه على كل ش يء قدير

  فأميرُ نظر:      "يجهز جيشه في الصلاة  وكان عمر    قوله"قال الباحث الفقير في    

 بشاغل خارجي حتى يكون  الؤمنين لم يثبت عنه أنه انشغل في صلاته  
ً
يقتدى   قدوة

 . أيضا  كيف وهو غير معصوم   ،به

كان في خطبة الجمعة وليس أنه    ؛أصحاب السنن والسانيدجماعة من  والذي رواه    

بل في بعض الروايات   ،ما حدث عند عمر قبل أن يدخل في الصلاة :أي ،في الصلاة

بالخطبة،   يبدأ  أن  قبل  النبر  على  جالس  مختصرة  ر وقد  وهو  ألفاظ  بعدة  وي 

العنىومطولة   اتفاق  وقد  مع  شرح،  في  بذلك  نفسه  الشيخ  هذا  رياض    صرح 

ومن ذلك مما حصل لكثير من الصحابة والتابعين رض ي ..باب التقوى: "الصالحين  

الله عنهم فكان عمر بن الخطاب رض ي الله عنه ذات يوم يخطب على النبر في الدينة  

من   فتعجبوا  الجبل  سارية  يا  الجبل  سارية  يا  الخطبة:  أثناء  في  يقول  فسمعوه 

عالى قد كشف  يخاطب وكيف يقول هذا الكلام في أثناء الخطبة فإذا الله سبحانه وت

له عن سرية في العراق كان قائدها سارية بن زنيم وكان العدو قد حصرهم فكشف  
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الله لعمر عن هذه السرية كأنما يشاهدها رأى عين فقال لقائدها يا سارية الجبل  

 ".. أي تحصن بالجبل فسمعه سارية وهو القائد وهو في العراق ثم اعتصم بالجبل

قال: بينما عمر  عن عمرو بن الحارث  ففرويت من عدة طرق؛    ا قصة عمر  أمه   

مرتين أو ثلاثا، ثم أقبل    -يخطب يوم الجمعة إذ ترك الخطبة فقال: يا سارية الجبل  

جُ  لقد  الحاضرين:  بعض  فقال  خطبته،  عبد  نه على  عليه  فدخل  لمجنون  إنه   ،

ا ن  يْ الا، ب  الرحمن بن عوف وكان يطمئن إليه فقال: إنك لتجعل لهم على نفسك مق

 
 
ما ملكت   يقال: والله إن  ؟هذا  ءٍ يش   يُّ الجبل، أ  أنت تخطب إذ أنت تصيح: يا سارية

 رأيتُ   ،ذلك
 
من بين أيديهم ومن خلفهم فلم أملك أن   ، تون و لون عند جبل يهم يقات

 
 
 سارية بكتابه أنه   الجبل ليلحقوا بالجبل. فلبثوا إلى أن جاء رسولُ   قلت: يا سارية

الجمعة فقاتلناهم حتى إذا حضرت الجمعة سمعنا مناديا ينادى:   القوم لقونا يوم  

يا سارية الجبل مرتين، فلحقنا بالجبل، فلم نزل قاهرين لعدونا إلى أن هزمهم الله  

 174وقتلهم. 

قاو  عبد الله  بن  على  بلج  أبى  يوم عن  النبر  على  قاعد  الخطاب  بن  عمر  بينا  ل: 

 
 
سارية يا  بأعلى صوته:  قال  يخطب  الجبل  الجمعة  سارية  يا  فى    ،الجبل  أخذ  ثم 

خطبته، فأنكر الناس ذلك منه، فلما نزل وصلى قيل: يا أمير الؤمنين قد صنعت  

به،  كذا وكذا وذكروا ما نادى    اليوم شيئا ما كنا نعرفه، قال: وما ذاك قيل: قلت  

قال: فأثبتوا من هذا    . من هذا، قالوا: بلى والله لقد كان ذلك  ش يء فقال: ما كان  

 

للملا علي  مرقاة الفاتيح شرح مشكاة الصابيح    وانظر:  ،29673  ح49/  27جامع الأحاديث    -  174

شرح    ؛أعلام الحديثو   ،639/  19 لابن اللقن.التوضيح لشرح الجامع الصحيح    ،373/  17القاري؛  

البخاري  "الاستيعاب"    ،1572/  3  للخطابي   صحيح  البر  عبد  "كشف 1605/  4ابن  والعجلوني   ،

 .300/ 5"لسان اليزان" ، و 5/ 3، وابن حجر "الإصابة" 514/ 2الخفاء" 
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ً
   اليوم من هذا الشهر ثم أبصروا، وكان بعث سارية

ه
العدو   فى بعث العراق فطف

فحيز إلى الجبل، وقال سارية لا انصرف: بينا نحن نقاتل العدو إذ سمعنا صوتا لا  

ندرى ما هو: يا سارية الجبل ثلاثا، فدفع الله عنا به، فنظروا فى ذلك اليوم فإذا هو  

 175"اليوم الذى قال عمر فيه ما قال

 عن ابن عمر قال: كان عمر يخطب يوم الجمعة فعرض فى خطبته أن قال
 
  : يا سارية

:  يٌّ فالتفت الناس بعضهم إلى بعض فقال لهم عل   ،الجبل من استرعى الذئب ظلم

الشركين هزموا إخواننا   أنه   يفلما فرغ سألوه، فقال: وقع فى خلد  .مما قال  نه ليخرج  

وأنهم يمرون بجبل، فإن عدلوا إليه قاتلوا من وجه واحد، وإن جازوا هلكوا فخرج 

سمعتموه، فجاء البشير بعد شهر فذكر أنهم سمعوا صوت  ما تزعمون أنكم    يمن

 176 "عمر فى ذلك اليوم، قال: فعدلنا إلى الجبل ففتح الله علينا

بلفظ البيهقي  نافع...":  وهو عند  ابن عمر، أن عمر بن الخطاب، بعث    ،عن  عن 

قال: فبينا عمر يخطب قال: فجعل يصيح   177  ر عليهم رجلا يدعى ساريةوأمه   ،جيشا

 
 
سارية يا  النبر  على  الجيشالجبل    وهو  رسول  فقدم  قال:  الجبل،  سارية  يا   ،، 

فقال: يا أمير الؤمنين، لقينا عدونا فهزمونا وإن الصائح ليصيح، يا سارية:    ،فسأله

إنك  فهزمهم الله، فقيل لعمر:    ،الجبل، يا سارية: الجبل، فشددنا ظهورنا بالجبل

 178" كنت تصيح بذلك.

 

 وانظر ما بعده.   .29684 ح62/ 27جامع الأحاديث  - 175

  . الأربعين، وابن مردويه  يف  يالسلمو   35789كنز العمال  و .  30832  ح136/  28جامع الأحاديث    -  176

بن زنيم بن عمرو بن عبد الله بن جابر بن محمية بن عبد بن عدي بن الديلي بن عبد    سارية  -   177

 . كنانةمناة بن  

 والنيسابوري ، 2/   215/ 1أبو بكر بن خلاد في الفوائد و  314 ص: الاعتقادفي لبيهقي أخرجه ا  - 178
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 تدعو عليه    الصلي  وروي أن
ُ
   "ضيعك الله كما ضيعتني"   :هاخشوع  التي ضيع  ه  صلات

من صلى الصلاة لوقتها    قال رسول الله    :أنس بن مالك قالأبي عبيدة عن  عن  ف

وهي   خرجت  وسجودها  وركوعها  وخشوعها  قيامها  لها  وأتم  وضوءها  لها  وأسبغ 

حفظك الله كما حفظتني ومن صلى الصلاة لغير وقتها فلم  بيضاء مسفرة تقول  

يسبغ لها وضوءها ولم يتم لها خشوعها ولا ركوعها ولا سجودها خرجت وهي سوداء  

 
ُ
لف  ت كما يُ فه مظلمة تقول ضيعك الله كما ضيعتني حتى إذا كانت حيث شاء الله ل

 179  "الثوب الخلق ثم ضرب بها وجهه

 

الإصابة في معرفة في  ابن حجر  و ،  20/24  في تأريخه  ابن عساكرو   5  ح5الأربعين في التصوف ص  في   

وحسنه الألباني في كتاب   ،162تأويل مختلف الحديث ص:  في    ةقتيبوابن    (410/ ص    1الصحابة ج  

/  2إسماعيل بن محمد الجراحي    لعجلوني،لكشف الخفاء  و ، والصحيحة:  112الآيات البينات ص

  سنة   عطية بن محمد سالم )التوفىلشرح الأربعين النووية  وانظر:    31721110  ح  فما بعدها  380

 5/ 118الدرس  ؛هشرح بلوغ الرام لو  10 ص80الدرس رقم هـ(1420

لم يروه عن حميد عن  وقال:    3095(  263/  3العجم الأوسط  الطبراني في  أخرجه بهذا اللفظ:    -  179

إذا توضأ أحدُكم   بلفظ: أخرجه و  .أنس إلا عباد تفرد به عبد الرحمن وأبو عبيدة هو حميد الطويل

كما   اُلله  قالتْ حفظك  فيها   
 
والقراءة ها  وسجود  ها  ركوع  فأتم  الصلاة   إلى  قام  ثم  الوضوء   فأحسن 

تْ لها أبوابُ السماء  وإذا لم يحسن العبدُ    حفظتني ح  ت 
ُ
إلى السماء ولها ضوءٌ ونورٌ وف د  بها  صْع 

ُ
ثم أ

 قالتْ 
 
ثم أصعد بها إلى السماء    ضيعتنيضيعك اُلله كما    الوضوء  ولم يتمه الركوع  والسجود  والقراءة

ها بُ بها وجهُ صاحب  ق ثم يُضْر  ل 
 
 الثوبُ الخ

ُّ
ف

 
 كما يُل

ُّ
ف

 
ل
ُ
تْ دونها أبوابُ السماء  ثم ت ق   

 
ل
ُ
 وغ

ٌ
" وعليها ظلمة

الأستار   كشف  فى  كما  والعقيلى  350  ح  177/ 1البزار  حكيم  1/120(  بن  أحوص   ،145  ترجمة  

فى شعب الإيمان    ي ، والبيهق585  ح  80ص    الطيالس يو .  427  ح  239/ 1فى مسند الشاميين    يالطبرانو 

فى الكبير، والبزار، وفيه الأحوص بن حكيم،    الطبراني: رواه  2/122قال الهيثمى  و (  3140ح  3/143

 
ه
   والعجلى، وضعفه جماعة، وبقية رجاله موثقون. الدينيقة ابن وث

، قال: قال رسول  بن الصامت    خالد بن معدان عن عبادةما رواه  شواهد كثيرة منها:    لحديث ول

: إذا أحسن الرجل الصلاة فأتم ركوعها وسجودها، قالت الصلاة: حفظك الله كما حفظتني  الله  
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م  التعالى:  وقد قال   ق 
 
أ  و 

 
ة
 
لا ر    صه

 
نْك

ُ ْ
ال اء  و 

 
حْش

 
ف
ْ
ن  ال

ى ع  نْه 
 
 ت
 
ة

 
لا نه الصه   ]العنكبوت   إ 

ن    (45)  أنه ذلك في صلاة الؤمنين.    فبيه

   ،ح من الأعمال، والنكر ما لا يُعرف في الشرعالفحشاءُ ما قبُ :  هقال البغوي في تفسير 

ر عن معاص ي الله، فمن لم    :قال ابن مسعود وابن عباس  ج  في الصلاة منتهى ومُزد 

 بُعدًا.  
ه
هُ عن النكر لم يزدد بصلاته من الله إلا ه بالعروف ولم تنه 

ُ
 تأمُرهُ صلات

الٌ   ب  ه و 
ُ
 وقال الحسن وقتادة: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والنكر فصلات

 مع أحاديث كثيرة ليس هذا محلها. 180عليه. 

 واجبة إن توفرت شروط وجوبها.فصلاة الجماعة  ا  أمه   

 ولصحتها    
ً
   جماعة

ٌ
    ومن جملتها وجوبُ   ،تفسد بفسادها  شروط

 الصلين    تراص 

بينهم،   الفُر ج  وعدم  الصفوف  س  وتسوية  على  يكونوا  واحد،  وأن  يكون مْت  أي: 

 
ُّ
 من الصلين.  مستقيما ليس فيه تقدم أو تأخر من أحد  الصف

ر جٌ بين الصلين فالصلاة على الصحيح العمول به   بأنْ   فإن انتفى التراصُّ     
ُ
 صارت ف

 

عك الله كما ضيعتني، فترفع، وإذا أساء الصلاة ولم يتم ركوعها، ولا سجودها، قالت الصلاة: ضيه 

 ، 231/  2الأحكام الشرعية الكبرى    قال الاشبيلي في  "لف الثوب الخلق، فيضرب بها وجههكما يُ فتلف  

 ..."، ويقال: لم يلق عبادة بن الصامت  خالد بن معدان أدرك سبعين من أصحاب النبي  

الذهبى  الحافظ  ذكره  و   بلفظ قريب منه.2352و2340ح/  7البحر الزخار  في مسنده  البزار  وأخرجه  

 . أيضا ( بنحوه1/20الكبائر فى 

محمد الحسين   يأب  السنة،حيي  لم  معالم التنزيلو  (163/ 5حاشية الترتيب لأبي ستة انظر:  - 180

عثمان   -المحقق: حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر  هـ(510بن مسعود البغوي )التوفى: 

هـ   1417الطبعة: الرابعة،   الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع  سليمان مسلم الحرشو جمعة ضميرية 

 . وقد تقدم تخريج هذين الأثرين م 1997 -
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ٌ
   ،باطلة

ُ
   وقد وردت أحاديث

ٌ
  لمبينة    كثيرة

حة هيئة الصلاة، ومشددة في  ذلك وموض 

 ما تشديد. ترك التراص أيه 

كهلان بن نبهان الخروص ي مساعد الفتي العام   جتهدالعلامة المالشيخ  وقد أجاد    

فقد كتب وتحدث في الوضوع ووضع القصل على الفصل والنقاط على    ،للسلطنة

 ، ومن الكاره وقاه.الحروف حفظه الله ورعاه

الوسائل     بجميع  نشر  وهذه  وبحثه  والرئية،  والقروءة  السموعة  بعض  التاحة 

  ، في صلاة الجماعة   ؛الواردة في وجوب تسوية الصفوف وتراص الصلينالأحاديث  

   أنه دلالتها  و 
ٌ
وذلك لريد الاستفادة وطالب    تفسد الصلاة بدونه.و   ،واجب  ذلك شرط

 السلامة لدينه ودنياه. 

يأتي الصف الأول من أوله إلى آخره يسوي    عن البراء بن عازب قال كان النبي  ف

  الله    لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إنه   :هم ويقول ومناكب    بين الصفوف القوم  

   181« ه يصلون على الصفوف الأول وملائكت  

يأتي الصف الأول من أوله إلى آخره يسوي بين الصفوف    كان النبي    :قالوفي لفظ  

هم ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، إنه  الله وملائكته يصلون على    القوم  ومناكب 

الصفوف الأول، وكان يقول من منح منيحة لبن أو منيحة ورق أو هدي زقاقا كان 

   ،ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له  ،كعتاق نسمة
 
 وله الحمد وهو    اللكُ   هُ ل

    :وكان يقول   ،كان كعتاق نسمة  ،على كل ش يء قدير
   182نوا القرآن بأصواتكم" زي 

 

   7206الطبراني العجم الوسيط  - 181

  ح   765  ص  1الحاكم في مستدركه ج    7206ح  177ص7جالطبراني: العجم الأوسط  أخرجه    -  182

 1551 ح  24ص  3ابن خزيمة في صحيحه ج و  2112



149 
 

يتخلل الصفوف من ناحية إلى ناحية    كان رسول الله   "  :البراء بن عازب قالعن  

إن الله  "  :نا وصدورنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وكان يقول يمسح مناكب  

   183وملائكته يصلون على الصفوف التقدمة" 

ها   لفظ: ".. ب  في غريب الحديث  عند ابن الجوزيو  ع  د  ى ي  ته فُوف  ح  يْن  الصُّ  ي ب 
و  ان  يُس 

 
ك

يم   ق   الره
ل 
ْ
ث ابُ   "م  ت     ،وهو الك 

ً
جا و  عُ فيها ع 

د  هُ لا ي  نه
 
 184 .والعنى أ

دْح  ":  الجزريابن الأثير  عند    وفي لفظ ل الق 
ْ
ث ها م 

ع  د  فوف حتى ي   ي بين الصُّ
و  كان يُس 

يم ق     "أو الره

يم الكتابو  ق  يل بمعنى    ؛الره ع 
 
م الكاتبُ   : أي  مفعول:ف  

و   كما يُق 
ً
جا و  ر ى فيها ع    حتى لا ي 

ه  185.سُطور 

يْدٌ: ال  حُم 
 
هُ؛ ق

 
ط
ه
ط

 
مهُ: خ

ه
ق  ور 

ً
ما

ْ
ق مُه ر 

ُ
رْق وْب  ي 

ه
م  الث

 
ق  ور 

ما
ه
ق ر 

ُ
ديل  ال  السه

رن 
 
، وباش هُنه

 
ةٍ ... ل يع  ن 

له ص 
ُ
لن  ك دْ زاي 

 
ق ، و  رُحْن 

 
 ف

مْتُ  
 
ق الُ: ر  رٌ؛ يُق  صْد  صل م 

 
ي الأ  ف 

هُو  ابُهُ، و  ت  : ك  وْب 
ه
مُ الث

ْ
ق ته. ور  م  هُ بس  وْب 

 
مُ ث

ُ
رْق رُ ي  اج  الته  و 

: يث  د 
ح 
ْ
ي ال ف 

هُ. و 
ُ
ل
ْ
ث  م 

ً
يما رْق 

 
مْتُه ت

ه
ق وْب  ور 

ه
م  "  الث

ْ
ق ي الره ز يدُ ف 

ان  ي 
 
ى   186" ك

 
ل بُ ع  ت 

ْ
ا يُك ي م 

 
أ

ثمانه
 
نْ أ اب  م  ي   

 
 الث

ون 
ُ
ث  
د  ح 

ُ ْ
هُ الم

 
ل عْم  مه اسْت 

ُ
ر ي، ث

 
ت
ْ
ش
ُ ْ
ه  ال  ب 

ره
 
ت
ْ
غ و ي 

 
يْه  أ

 
ل  ع 

ُ
ة ح  اب  ر 

ُ ْ
ع  ال

 
ق ت  ا ل 

 

وأبو   812و 811ح  425ص  2ج  بشرح السيوطي وحاشية السندي أخرجه النسائي في سننه   - 183

 وصححه الألباني. .997 ح ابن ماجة و  .18539 ح  وأحمد 664 داود ح

 ، باب الراء مع القاف. )رق(410/ 1غريب الحديث لابن الجوزي  - 184

تاج العروس  ( وانظر:  رقم. مادة )618/  2النهاية في غريب الحديث والأثر  ابن الأثير الجزري:    -   185

  (رقم) مادة:من جواهر القاموس 

    .17ص    القدمة  صحيح مسلمانظر:    -  186
( 298/  1مشارق الأنوار على صحاح الآثار  مة؛  القد 

الفضل  للقاض ي   الالكيعياض  أبي  السبتي  اليحصبي  بن عياض  و 6-5ق  بن موس ى  منتصف ه  لد 
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ةٍ   حُمْر  ب  م 
ه
ق مُر  يْن   ت  يه ح 

ْ
ال يْن   ب   

ٌ
ة يه ح  مُ 

 
رْق
 
الأ يْلٍ:  م 

ُ
ش ابْنُ   . ه  يث  د 

ح  ي  ف  ز يدُ 
ي  و  بُ  ذ 

ْ
ك ي  نْ  يم  ف 

ةٍ.
 
ث
ْ
ةٍ وبُغ دْر 

ُ
ادٍ وك و  س   187" و 

  188رقما في ثوب" ما كان  لا  إ"الصحيح:    وفي الحديث

 

م(  )ر مادة    م(  1149  -  1083=  ه  544توفي  ه  476شعبان   الآثار و   ق  على صحاح  الأنوار    مطالع 

 3ج  هـ(569إسحاق ابن قرقول )التوفى: الؤلف: إبراهيم بن يوسف بن أدهم الوهراني الحمزي، أبو 

التراث؛  184ص وتحقيق  العلمي  للبحث  الفلاح  دار  والشؤون    تحقيق:  الأوقاف  وزارة  الناشر: 

النهاية في غريب الحديث  ابن الأثير الجزري:    م  2012  -هـ    1433الطبعة: الأولى،    دولة قطر   -الإسلامية  

)618/  2والأثر   مادة  السابق.رقم.   )   ٍ
كل  فهو  وعلى  لي-  ظهر  ما  بحديث  -حسب  وليس  فقد أثر    ؛ 

روي في كثير من رواة  و   .يزيد في الرقمقلان    فقالوا: المحدثون فيمن يزيد في حديثه ويكذب    ه استعمل

الأنساب للسمعاني كما في    بن عبد الله بن أحمد الؤدب القري   الحسن بن منصور منهم:  الحديث  

الادريس ي: كان الحسن بن منصور هذا راغبا في طلب الحديث كتب الكثير  قال أبو سعد    (147/  1)

الرقم ويسرق الاحاديث ويحدث عمن لم يرهم علي بن  ومنهم    .."وأخبرني أصحابنا أنه كان يزيد في 

الثنى بندار بن محمد بن  الحسن  التميمي  الحسن بن  أبو  الطبري  في    ،العنبري الصوفي  تاريخ  كما 

 فما بعدها.248/ 12العرب )  ولسان  وانظر: تاج العروس مادة )رقم(   أعلم.والله (314/ 41دمشق )

في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار  مجمع بحار الأنوار    السابق.وانظر:    (249/  12لسان العرب    -  187

ي الكجراتي )التوفى:  ن 
ته  .365/ 2)هـ( 986جمال الدين، محمد طاهر بن علي الصديقي الهندي الف 

في الثياب والصلاة فيها    والأربعين:الباب الخامس    في مسنده الصحيح  أخرجه الامام الربيع    -  188

أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني أنه اشتكى أبو طلحة الأنصاري،    ،276ح    وما يستحب من ذلك

تحته،   [ (نمطا)]وفي لفظ: يعودونه، فأمر رجلا أن ينزع قميصا  [(ناس)وفي لفظ: ]فدخل عليه أناس  

ما قد علمتم، فقال    فقيل له: لم نزعته يا أبا طلحة؟ فقال: لأن فيه تصاوير، وقد قال رسول الله 

  "منهم: ألم يقل: »إلا ما كان رقما في ثوب؟«. فقال: بلى، ولكنه أطيب لنفس ي وأحوط من الإثمرجل  

  ؟ هل على الرأة من غسل إذا هي احتلمت في طلب العلم حديث أم سليم"  وسبقت ترجمة أبي طلحة 

في   والبخاري طبعة عالم الكتب.    16456و  طبعة مؤسسة الرسالة  16345حأحمد    الحديث  وأخرج  "

الصور   ،)اللباس القعود على  باب تحريم تصوير صورة   ومسلم   ،5613ح  . باب من كره  اللباس  في 
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 عنهما  وروي عن  
 

قيم؟  "  :في الرقيم قوله   ابن عباس رض ي اللَّ   كتابٌ أما أدْري ما الره

يان
ْ
 189 "أمْ بُن

 

الكبير    الطبراني فيو   9766-  9763ح  والنسائي  2695  ح  ،وأبو داود  2106  ،حالحيوان   / 5العجم 

 .6933 ح285/ 4للطحاوي شرح معاني الآثار و بلفظ: "الا رقما في ثوب"  4732 ح104

 في  و،  السابق آنفا ابن الأثير الجزريانظر:   -  189
ه

قال:  ما نصه:    ،401/  4م  غريب الحديث لابن سلا

 : وحدثني حجاج عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى

  يْم ق  والره هْف  
 
ك
ْ
ال أكتابٌ   أصْحب   الرقيم  ما  أدري  ما  بنيان  قال:  الحديث  .."أم  عُبيد    ؛غريب  أبو 

م بن عبد الله الهروي البغدادي )التوفى: 
 
  ، المحقق: د. محمد عبد العيد خان هـ(224القاسم بن سلا

العربي   الكتاب  دار  الطبعة    -الناشر:  خان  ه1396  الأولى،بيروت  العيد  عبد  محمد  د.  .  تحقيق: 

الغريبين في القرآن  في  -هـ( 401أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي )التوفى -  الهروي وعند 402ص4ج

يم  : وقوله تعالى:    770ص3ج  والحديث  ق  الره
هْف  و 

 
ك
ْ
اب  ال صْح 

 
 عباس كعبا عن الرقيم،   سأل ابنُ   أ

ف، والكهف الغار في الجبل. وقال الفراء: الرقيم: لوح  فقال: هو القرية التي خرج منها أصحاب الكه

 كانت أسماؤهم مكتوبة فيه. 

يم  هم    والتحقيقُ: أنه   .."فما بعدها:    (414/  4فيض الباري على صحيح البخاري  وفي   ق   الره
أصحاب 

م كتابًا، ووضعه هناك. ؛أصحاب الكهف، وإنما قيل لهم: أصحاب الرقيم
ه
ا كان رق

ً
ك ل 

 "  لأن م 

لياقوت البلدان  معجم  ثانيه  :  وفي  وكسر  أوله،  بفتح  القرآن،   - "الرقيم"  في  ذكره  جاء  الذي  وهو 

وكتاب   حروفه،  وتبيين  ونقطه،  الكتاب،  تفخيم  والرقيم  بمعنى  والرقم،  فعيل  مرقوم،  أي  رقيم، 

 . سأرقم في الاء القراح إليكم ... على بعدكم، إن كان للماء راقم مفعول، قال الشاعر:

الشام:   أطراف  من  البلقاء  بعضهموبقرب  يزعم  الرقيم،  له:  يقال  الكهف،   أنه   :موضع  أهل  به 

يم   ق  رُهُ، وهذا الره
ُ
ذك

 
وم، كما ن    والصحيح أنهم ببلاد الرُّ

ُ
 أراد ك
 
  ث
 رٌ بقوله: ي 

زُرْن  على تنائيه يزي ـــي  ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ــ ، والرقيـ ر 
ه
ـــدًا ... بأكناف  الوق ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ  م ـ

هْف   
 
ك
ْ
اب  ال صْح 

 
نه أ

 
بْت  أ س 

مْ ح 
 
اء في قوله تعالى: }أ بًا )قال الفره ج  ا ع  ن  ات 

نْ آي  وا م 
ُ
ان
 
يم  ك ق  الره

({ ]الكهف: 9و 

بُوا. وقيل: الرقيمُ: اسم  9 ر  ا ه  مه تْ فيه أنسابُهم، وأسماؤهم، ودينُهم، وم  ب  ت 
ُ
[ قال: هو لوحُ رصاصٍ، ك

 القرية التي كانوا فيها. وقيل: إنه اسمُ الجبل  الذي فيه الكهف. 
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اس رض ي الله كر مة، عن ابن عبه  عنه، قال: "ما أدري ما الرقيم، أكتابٌ، أم بنيانٌ". وروى غيره وروى ع 

مرطونس،  مشلينا،  مكسلمينا،  يمليخا،  وأسماؤهم:   ،
ٌ
سبعة قيم  الره أصحابُ  اس:  عبه ابن  عن 

دبريوس، سرابيون، افستطيوس. واسم كلبهم: قمطير. واسم ملكهم: دقيانوس. واسم مدينتهم التي  

سُوس، ورُ 
ْ
ف
ُ
ر جُوا منها: أ

 
بْطي، دون الكردي، خ . واسم الكهف: الرقيم. وكان فوقهم الق  ها الرهسُّ

ُ
اق ست 

 وقد قيل غير ذلك في أسمائهم. 

سُوس  ر 
 
ط وبين  وبينه  ة،  ي  ونيق  ورية  مُّ ع  بين   } يم  ق  الره

و  هْف  
 
ك
ْ
ال اب   صْح 

 
}أ فيه:  الذي  الذكورُ   

ُ
والكهف

 أيامٍ، أو أحد  عشر  يومًا. 
ُ
 عشرة

يم. قال:  وكان الواثقُ قد  ق  وم للنظر إلى أصحاب الكهف والره م إلى بلاد الرُّ  
ه محمد بن موس ى النج  وجه

ب إلى  ا  ن 
ْ
ل ص  و 

 
وجه  لف من  بٌ  ر  س  وله  ذراعٍ،  ألف  من  أقلُّ  أسفله  دْرُ 

 
ق هو جبلٌ صغيرٌ،  فإذا  وم،  الرُّ د 

سْف  من الأرض مقدار ثلاث مائة
 
تمُرُّ في خ

 
، ف ب  ر  لُ السه

ُ
دْخ ت 

 
ر جُك  إلى رواقٍ في   الأرض، ف

ْ
، فيُخ

ٌ
خطوة

ة  مقدار قامة، عليه بابُ حجارةٍ 
ب  ت   أبياتٍ، منها بيتٌ مرتفعٌ الع 

ُ
ة الجبل على أساطين منقورةٍ، وفيه عده

ان.  ي  ص 
 
هُمْ معه خ

ُ
حْفظ ى، ورجلٌ موكلٌ بهم ي 

 
وْت
 
 فيه ال

يزعُمُ أنه لا   اهُمْ ونفتشهم، و  ر 
 
يدُنا عن أن ن  في بدنه، وإذا هو يُح 

ٌ
س  ذلك آفة م  يب  من الت  نُ أن يُص  م 

ْ
أ ي 

ةٍ عظيمةٍ غليظةٍ   دْتُ بمشقه ع  ص 
 
عْني أنظرُ إليهم، وأنت بريءٌ. ف سبُهُ. فقلتُ: د 

 
يريد التمويه، ليدوم  ك

  
ٌ
ة تُ في اليد، وإذا أجسادُهم مطليه ته ف  ت 

 
رْتُ إليهم، وإذا هم في مسوح شعرٍ ت

 
ظ ن 

 
مع غلام من غلماني، ف

رْتُ يدي على صدر  ب مْر 
 
أ ي   

 
 بعظامهم. غير أن

ٌ
ا، وإذا جلودُهم لاصقة ه 

 
ظ حْف  ي  ل  ور  

ُ
اف

 
، والك ره

ُ
، وال ر  ب 

الصه

 ثيابه ثم أحضرنا التوكل بهم طعامًا، وسألنا أن نأكل منه، 
 
 شعره، وقوة

 
دْتُ خشونة ج  و 

 
أحدهم، ف

أن الحبيب أراد قتلنا، أو قتل بعضنا، ليصح  فلما أخذناه منه ذقناه، وقد أنكرته أنفسنا، وتهوعنا، وك 

له ما كان يموه به عند اللك، أنه فعل بنا هذا الفعل أصحاب الرقيم، فقلنا له: إنا ظننا أنهم أحياء 

 . يشبهون الوتى، وليس هؤلاء كذلك، فتركناه وانصرفنا

الكهف والرقيم، قرب نواحي دمشق موضعًا يزعمون أنه  قال غيرهم: إن بالبلقاء بأرض العرب من   

من بلاد الروم، قرب أبلستين،   أفسوسان هي مدينة دقيانوس، وقيل: هي في  ان، وذكروا أن عمه عمه 

 .قيل: هي مدينة دقيانوس

وفي بر الأندلس موضع يقال له: جنان الورد، به الكهف والرقيم، وبه قوم موتى، لا يبلون، كما ذكر  

يانوس، وذكر علي بن يحيى أنه لا قفل من غزاته، دخل ذلك  أهلها، وقيل: إن طليطلة هي مدينة دق

الوضع فرآهم في مغارة يصعد إليها من الأرض، بسلم مقدار ثلاثمائة ذراع، قال: فرأيتهم ثلاثة عشر  
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، وفيهم غلام أمرد، عليهم جباب صوف، وأكسية صوف، وعليهم خفاف ونعال، فتناولت شعرات 
ً

رجلا

 . ما منعني منها ش يءمن جبهة أحدهم، فمددتها، ف

وعالجوا    دينهم،  أهل  عظماء  من  الباقي  زادوا  الروم  وإنما  سبعة،  الكهف  أصحاب  أن  والصحيح 

 أجسادهم بالصبر، وغيره على ما عرفوه.

سنة استخلف إلى ملك الروم، أدعوه   وروي عن عبادة بن الصامت، قال: بعثني أبو بكر الصديق  

رت حتى دخلت بلد الروم، فلما دنوت إلى قسطنطينية لاح لنا  إلى الإسلام أو آذنه بحرب، قال: فس

الكهف والرقيم، ودفعنا فيه إلى دير، وسألنا أهل الدير عنهم،   فيه أصحاب    أحمر، وقيل: إنه   جبلٌ 

فأوقفونا على سرب في الجبل، فقلنا لهم: إنا نريد أن ننظر إليهم، فقالوا: أعطونا شيئًا، فوهبنا لهم  

دينارًا، فدخلوا، ودخلنا معهم في ذلك السرب، وكان عليه باب حديد، ففتحوه فانتهينا إلى بيت عظيم  

، مضطجعين على ظهورهم، كأنهم رقود، وعلى كل واحد منهم  محفور في ا
ً

لجبل، فيه ثلاثة عشر رجلا

جبة غبراء، وكساء أغبر، قد غطوا بها رؤوسهم إلى أرجلهم، فلم ندر ما ثيابهم، أمن صوف، أو وبر،  

الديباج، وإذا هي تقعقع من الصفاقة والجودة، ورأينا على  أنها كانت أصلب من  أم غير ذلك، إلا 

ا إلى أنصاف سوقهم، وبعضهم منتعلين بنعال مخصوفة، ولخفافهم ونعالهم من جودة أ
ً
كثرهم خفاف

 بعد رجل، فإذا بهم من ظهور الدم، 
ً

الخرز، ولين الجلود ما لم ير مثله، فكشفنا عن وجوههم رجلا

سود  شبان  وبعضهم  بعضهم،  وخط  قد  الشيب  وإذا  للأحياء،  يكون  ما  كأفضل  الألوان،  وصفاء 

ور، وبعضهم موفورة شعورهم، وبعضهم مطمومة، وهم على زي السلمين، فانتهينا إلى آخرهم،  الشع

فإذا هو مضروب الوجه بالسيف، وكأنه في ذلك اليوم ضرب، فسألنا أولئك الذين أدخلونا إليهم عن  

ن، حالهم، فأخبرونا أنهم يدخلون إليهم في كل يوم عيد لهم، يجتمع أهل تلك البلاد من سائر الد

والقرى إلى باب هذا الكهف، فنقيمهم أيامًا من غير أن يمسهم أحد، فننفض جبابهم وأكسيتهم من  

التراب، ونقلم أظافيرهم، ونقص شواربهم، ثم نضجعهم بعد ذلك على هيئتهم التي ترونها، فسألناهم  

انهم ذلك من  من هم، وما أمرهم، ومنذ كم هم بذلك الكان؟ فذكروا أنهم يجدون في كتبهم أنهم بمك

قبل مبعث السيح عليه السلام، بأربعمائة سنة، وأنهم كانوا أنبياء بعثوا في عصر واحد، وأنهم لا  

 يعرفون من أمرهم شيئًا غير هذا.

  ،معجم البلدان ؛انتهى  .قال عبد الله الفقير إليه: هذا ما نقلته من كتب الثقات، والله أعلم بصحته

الناشر:  .274/ 4 جهـ( 626ت بن عبد الله الرومي الحموي )التوفى: شهاب الدين أبو عبد الله ياقو ل

قيمُ )قاف باب الراء وال 7عدد الأجزاء:  م1995الطبعة: الثانية،  دار صادر، بيروت  والله أعلم. .  (الره
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ا      :يعني في قوله تعالى   ن  ات 
نْ آي  وا م 

ُ
ان
 
يم  ك ق  الره

هْف  و 
 
ك
ْ
اب  ال صْح 

 
نه أ

 
بْت  أ س 

مْ ح 
 
بًا أ ج  ع 

 الكهف.  (9)

علي   حديث  السماء    ومنه  مائر"في صفة  يمٌ  ق  ور  سائر   
ٌ
قْف ي    "س 

ْ
ش  و  به  يريد 

  190"...السماء بالنجوم

ال  و 
 
ق يرٍ  ش 

ب  بْن   ان   عْم  النُّ ن  
ع  رْبٍ  ح  بْن   اك   م  نْ س       :ع 

ه
سُولُ اللَّ ر   

ان 
 
يْن    ك ب   ي 

و  يُس 

ى   وه س 
ُ
ا ت م 

 
فُوف  ك احُ. الصُّ  م 

وْ الر 
 
احُ أ د  ق 

ْ
   191ال

   192يقيم الصفوف كما تقام الرماح أو القداح"  كان رسول الله "وفي لفظ:  

يقول:    سالم بن أبي الجعد قال سمعت النعمان بن بشير عن رسول الله  وعن  

 صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم"
   193لتسوُنه

 

تفسير  و ،  330/  5تيسير التفسير للقطب امحمد اطفيش  وذكر الامام القطب أقوالا كثيرة؛ انظر:  

مختصر تفسير الشيخ  كما في    قال الامام بيوض    ،604/  17تفسير الطبري  و   ،139/  5كثير  ابن  

ا من مادة   "..  .28سورة مريم الكهف طه الأنبياء للناصر الرموري ص:  مجلد/  بيوض  
ً
والذي نراه أخذ

اللوح على الرقم وهو الكتابة والنقش، أنه اسم لوح كتبت فيه قصتهم وأسماؤهم، قيل ووُضع ذلك 

مُونها فيها رقمًا، وهذه الرواية   
 
دُون أخبارهم في النقوش والألواح يُرق  

 
باب البلد على عادة القدامى يُخل

   "هي الأنسب بالاسم.

  شرح انظر: و . السابق (رقم)مادة  .618/ 2الأثر الحديث و النهاية في غريب  :الجزريابن الأثير  - 190

 : "كان يزيد في الرقم" فما بعدها.  وانظر: التعليق على رواية .84بي الحديد ص: أبن  لا نهج البلاغة 

 .18400ح 4أحمد جأخرجه  - 191

 18409حمد ح أخرجه أ - 192

 18413احمد ح  193-
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يسوينا في الصفوف حتى كأنما يحاذي   عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله  و 

 صفوفكم أو 
بنا القداح، فلما أراد أن يكبر رأى رجلا شاخصا صدرُه فقال لتسوُنه

   194ليخالفن الله بين وجوهكم"

م القداح   عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله  و  قوه
ُ
يسوينا في الصفوف كما ت

حتى إذا ظن أنا قد أخذنا ذلك عنه وفهمناه أقبل ذات يوم بوجهه فإذا رجل منتبذ  

  بصدره فقال:  
نه   195صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم" لتسوُّ

بنا رسول الله  و  النعمان بن بشير قال صلى  فرأى رجلا خارجا صدره من    عن 

  196لا تختلفوا فتختلف قلوبكم" الصف فقال استووا و 

 يقول: لتسوُّ   سمعت رسول الله    :النعمان بن بشير قال وعن  
 
 كم في ن صفوف

   197صلاتكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم"  

يسوي   عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول كان رسول الله  

الصف حتى يجعله مثل الرمح أو القدح قال فرأى صدر رجل ناتئا فقال رسول الله  

  "ن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم    198: يا عباد الله لتسوُّ

يقوم الصفوف كما تقوم القداح   عن النعمان بن بشير قال: " كان رسول الله   

 يقول: لتُ   ي  فأبصر رجلا خارجا صدره من الصف فلقد رأيت النب
 
 كم  قيمُن صفوف

 

 18424احمد ح  - 194

 18450احمد ح  - 195

 18458احمد ح  - 196

 18463احمد ح  - 197

 18464احمد ح - 198
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   199الله بين وجوهكم"  نه أو ليخالف

الله   سُول  ر   
ان 
 
ك  : ال 

 
ق از ب 

ع  بن  راء  ب 
ْ
ال ن  مناكبنا   ع  يمسح  ة 

 
لا الصه ت  يم  ق 

ُ
أ ذا  إ 

على    
يصلون  ته 

 
ك ئ 

 
لا م  و  الله  ن  إ  مْ 

ُ
وبك

ُ
ل
ُ
ق فتختلف  تختلفوا   

 
لا قُول:  ي  و  وصدورنا 

ل،   الأو  فُوف  نه الصُّ إ 
 
ف بالأقدام،  والأقدام  بالناكب  الناكب  ي    وصلوا  ف  يحب  الله 

ال   ت  ق 
ْ
ي ال ا يُحب ف  ة م 

 
لا هُمْ بُنيان مرصوصالصه نه

 
أ
 
   200الصف.   (4  )صفا ك

"   وعنه   ل 
 
ل
 
وا الخ ، وسُدُّ طوا الإمام   

س    201"و 

بوجهه على الناس  أقبل رسول الله )قال(:    من طريق النعمان وغيره ولأحمد 

   والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم  -ثلاثا-فقال أقيموا صفوفكم  

  202"فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه، وركبته بركبته، ومنكبه بمنكبه

 

 810ح   89ص  2النسائي في سننه ج  - 199

 ( 147/ 8 لسيوطيلالدر النثور في التفسير بالأثور  - 200

)  681أخرجه أبو داود ح    -  201 (.  وأخرجه  666وله شاهد صحيح من حديث ابن عمر عنده ح 

( إبراهيم بن النذر الحزامي، عن يحيى بن بشير، به بلفظ: 4457الطبراني في الأوسط  ( من طريق 

وا   وسدُّ  ، الإمام  طوا   
أقدامكم""وس  بين  نعالكم  وضعوا  الشيطان،  يتخللها  لا  م 

 
ل
ُّ
في الث الرزاق  عبد 

يقول إذا قمتم إلى   عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي  ..بلفظ: "  3819  ح  333ص  1مصنفه ج  

 وغيرهم.  "الصلاة فأعدلوا صفوفكم وسدوا الفرج فإني أراكم من وراء ظهري 

ابن حبان    و4964و  362ح76/  1سنن البيهقي الكبرى    18453ح   ،276:  4مسند  أحمد  أخرجه    -202

ص 1عبد الرزاق في مصنفه ج  160  ح 82/  1  هصحيحفي  ابن خزيمة  و 2176  ح549/  5  هصحيحفي  

وتأخير  662حداود  أبو  أخرجه  و   3524  ح  308 ال  بتقديم  مختصرا  فظ.  لفي  في البخاري  وأخرجه 

صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري وكان أحدنا يلزق  أقيموا  "  :بلفظ  692  ح  255ص  1صحيحه ج  

في   ومسلم  686وبأخصر منه ح    687بلفظ قريب منه ح  و "  منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه

 والنسائي والترمذي  "  أتموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري "  بلفظ:  434  ح  324ص  1صحيحه ج  

فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه، وركبته  "  :دون قوله  وابن ماجه  814  ح  92ص  2في سننه ج  

   .بألفاظ مختلفة متفقة العنى. مرات  وقد تقدم "بركبته، ومنكبه بمنكبه
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اعتدلوا في صفوفكم فإني أراكم من  "  نس قال قال رسول الله  أ عن    عن حميد،و 

   ، وقدمه بقدمه  ،ه بمنكب صاحبهلزق منكب  نا يُ أحد    قال أنس لقد رأيتُ   "ظهري وراء  

  203.هم كأنه بغل شموس عل ذلك لترى أحد  فت  ولو ذهبت  

رواه سعيد    "قوله عن أنس":  725ح  211/  2فتح الباري  في ابن حجر  قال الحافظ  

بن منصور عن هشيم فصرح فيه بتحديث أنس لحميد وفيه الزيادة التي في آخره  

قوله أحدُ   :وهي  إلخ وكان  أنس  .نا  من قول  بأنها  الإسماعيلي من    ،وصرح  وأخرجه 

  وأفاد هذا التصريحُ  .نا إلخأحد   فلقد رأيتُ  :قال أنس :رواية معمر عن حميد بلفظ

وبهذا يتم الاحتجاج به على بيان الراد بإقامة    النبي    الفعل الذكور كان في زمن  أنه 

 . الصف وتسويته

 204. كأنه بغل شموس  ذلك بأحدهم اليوم لنفر    وزاد معمر في روايته ولو فعلت    

الباركفوري العلامة  قوله  :  205قال  صفوفكم،  قلت:  رصوا  وقوله:  تراصوا،   :

للشيطان، وقول النعمان بن بشير: فرأيت  وقوله: سدوا الخلل، ولا تذروا فرجات  

الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه الخ، وقول أنس: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب 

 الخ،   صاحبه
ً
   كل ذلك يدل دلالة

ً
   ؛الراد بإقامة الصف وتسويته  على أنه   واضحة

    ،واحد  تٍ إنما هو اعتدال القائمين على سمْ 
 بمحاذاة    ؛ج في الصفر  الخلل والفُ   وسد 

 

مصنف ابن   3720(  381/  6مسند أبي يعلى    3524  ح  308ص  1مصنف عبد الرزاق ج  انظر:    -  203

" مكان "ولقد رأيت  أحدناوكان  "  :بلفظ  725البخاري و   .طبعة دار القبلة  3544  ح351/  1أبي شيبة  

 .235/ 2للسفاريني اللثام شرح عمدة الأحكام  وكشف  أحدنا"

  داود؛ حاشية شرح سنن أبي  مع  عون العبود    وانظر: .  725ح  211/  2فتح الباري  ابن حجر    -   204

 .256/ 2عليه ابن القيم 

الدين    -   205 أبو الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام بن خان محمد بن أمان الله بن حسام 

 .بالهندعظمكره، أعمال أمن إلى مدينة )مباركفور(  نسبة هـ(1414 التوفى:الرحماني الباركفوري )



158 
 

كانوا يفعلون ذلك،   الصحابة في زمنه  النكب بالنكب والقدم بالقدم، وعلى أنه 

في   كان  الخلل  وسد   بالنكب،  والنكب  بالقدم  القدم  الصلين  بتراص  العمل  وأنه 

 الصدر الأول من الصحابة وتابعيهم من بعدهم، ثم تهاون الناس به. 

   206" إبكار النن"في    شيخنا  قال
 
إلزاق النكب    النعمان وأنس: فظهر أنه ي  بعد ذكر قول

، وهو  في الصف سنة، قد عمل بها الصحابة خلف النبي  بالنكب والقدم بالقدم  

 الراد بإقامة الصف وتسويته.  

لزاق النكب بالنكب عند الفقهاء إ: الراد ب236ص  :2جقال صاحب فيض الباري  

 الأربعة  
ه

   ألا
ُ
 يترك في البين ف

ً
   ؛رجة

ً
  .تسع فيها ثالثا

الصفوف  وعنه   الناكب  ،"أقيموا  بين  الخلل  ، وحاذوا  ينوا  ،وسدوا  بأيدي   ول 

 ومن قطع صفا   ،وصل صفا وصله الله  ومن  ،ولا تذروا فرجات للشيطان  ،إخوانكم

   "207  قطعه الله

 

الباركفوري الذكور    الحسن عبيد الله بن محمد   يأبيعود للعلامة  قوله شيخنا الضمير فيه    -   206

    أعلاه، و 
بن عبد الرحيم  ث محمد بن عبد الرحمن  "إبكار النن في تنقيد آثار السنن" للعلامة المحد 

وهو   ؛بشرح سنن الترمذي  ؤلف تحفة الأحوذيم  م(1934=    هـ1353)التوفى:  الباركفوري.  ء  العلا  يأب

   شيخ الباركفوري الترجم له أعلاه،
ه
قال فيه: هذه فوائد علقتها  صفحة؛  264في    النيموي فه ردا على  أل

كلها  )تعليق التعليق(  تعليق تعليقه السمى  وعلى    وعلى تعليقه )التعليق الحسن(على )آثار السنن(  

أو  للمولوي   ومناقشات  عليه  اعتراضات  أكثرها  النيموي  أحسن  وانظر:   ،اهـ    .مباحثات معهظهير 

الصابيح   مشكاة  الفاتيح شرح  الصف  ،5/  4مرعاة  تسوية  العلمية    الناشر:  ،باب  البحوث  إدارة 

 .م 1984هـ ،  1404 -الثالثة   الطبعة: بنارس الهند -الجامعة السلفية  - والدعوة والإفتاء 

  666وأبو داود ح 5186و 4967 ح101/ 3الكبرى سنن ال والبيهقي في ،5724حأحمد أخرجه  - 207

النذري،  ب  636و النسائي    ،1549حابن خزيمة  و مختصر  فتح    وانظر:   .مختصرًا  ،819حوأخرجه 

  عند و   )باب إلزاق النكب بالنكب والقدم بالقدم في الصف(  فما بعدها  211/  2بن حجر  لا الباري  
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الأوه   "إنه  الصف  على  يصلون  وملائكته  صفوفكمسوُّ   ،ل الله  بين   ،وا  وحاذوا 

إخوانكمنُ يْ ول    ،مناكبكم أيدي  في  الخللوسُ   ،وا  فيما   فإنه   ، دوا  يدخل  الشيطان 

 208بينكم مثل الحذف. 

سدوا خلل الصفوف؛ فإن الشيطان "أبي أمامة مرفوعا:    من طريقوغيره  ولأحمد  

  209    "يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف

 

السياق  السيوطي   هذا  بصفوف  ]  :قولهبزيادة  في  تصفون  "[  اللائكةفإنما  قوله:  أقيموا  بعد 

السيوطي    "الصفوف الكبيرعليه  نص  الفتح  غيره.  ،في  اطلعت-  دون   308ص1جانظر:    -حسبما 

الأولى،  2263ح النبهاني  الطبعة:  يوسف  الألباني،    .تحقيق:  في:وصححه  ولينوا  ":  جملة  واختلفوا 

بيان الوهم والإيهام في   انظر:  .امن صرح بإرساله  همومن  ،اقض ى بوصلهفمنهم من    "بأيدي إخوانكم

يُنوا بأيدقوله  ومعنى  (544/  2لابن القطان  كتاب الأحكام   يدخل  إذا جاء رجل    :أي  إخوانكم"  ي: "ول 

حتى يدخل في   ه جانب  أن يلين له    من أراد أن يدخل بجانبهعلى  فيريد الصلاة مع الجماعة  إلى الصف  

ُ    ، ويؤيده قوله الصف
ه

ح  اللَّ
فْس  حُوا ي  س 

ْ
اف

 
س  ف ال 

ج 
 ْ
ي الم حُوا ف 

سه ف 
 
مْ ت

ُ
ك
 
يل  ل ا ق 

 
ذ نُوا إ 

ين  آم  ذ 
ه
ا ال ه  يُّ

 
اأ ي 

مْ 
ُ
ك
 
 1875 -هـ  1292محمد أنور شاه الكشميري ) 236ص :2الباري ج وفيض من سورة المجادلة. ل

 م( 1934 -هـ  1353م = 

أبي أمامة.    من طريق  7727ح  في العجم الكبير   ،والطبراني  22317  مسنده حفي  أحمد  أخرجه    -  208

   .في صحيح الجامع 1840ح   :)صحيح( انظر الألباني:قال 

رواه أحمد    ؛2509  ح91:  2، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد  22619ح262ص5مسند أحمد    -  209

والطبراني في الكبير، ورجال أحمد موثقون. لفظ أحمد في السند "سدوا الخلل فإن الشيطان يدخل  

الحذف"  بمنزلة  بينكم  الحذف"  وقوله:  فيما  واحدُ الحذف  "كأنها  الحجازية،  الصغار  الغنم  ها: : 

)اليمن( سيمت حذفا لأنها  جاء بها من جرش  يوقيل: هي غنم صغار، ليس لها أذناب ولا آذان،    ،حذفة

 . بإذن الله   وسيأتي بأتم منه محذوفة عن مقدار الكبار. 
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  أتموا الصف الأول، ثم الذي يليه، فإن كان نقص فليكن في"وعن أنس مرفوعا:  

 210" الصف الؤخر

أي لا يصف الثاني حتى يتم الأول والثالث حتى ل(  الأو  )والأمر بإتمام الصفوف  

يتم الثاني وهكذا )وتسويتها( أي عدم تقدم بعض من بالصف على بعض  

 211)والتراص فيها( بحيث لا يكون فيها فرجة تسع مصليا.

   لُ ب  قْ يُ   قال: كان رسول الله    عن أنس  و 
 
 أن يكبر فيقول:   ل  بْ علينا بوجهه، ق

 212»تراصوا واعتدلوا، فإني أراكم من وراء ظهري«  

 قال: "رصُّ   نبي الله    أنه     أنسعن  
 
كم وقاربوا بينها، وحاذوا بالأعناق، وا صفوف

نفسُ  بيده  فوالذي  الشياطين    ،محمد  لأرى     إني 
 
خ من  الصفتدخل   كأنها  ،لل 

     213  الحذف"

 

 : من منه  وانظر 671ح  هسننفي وأبو داود ( 233و 215و 132  ص3 همسندفي أحمد  أخرجه  - 210

وسنن  دار ابن حزم.  م  1997ه  1418ط0672  -  فما بعده  661الصفوف( حالباب )تسوية    بداية 

  ح   عند أحمد  "  الصف الأول   مكان ""الصف القدم"  لفظ  ه وبببلفظه، وقد ورد    ،819حالنسائي  

"أتموا الصف الأول والثاني، له:  وفي لفظ  1546  ح  يمةز وابن خ  675ح   داود  وأبي  13247  حو   13439

 . قال الأعظمي: إسناده صحيح 1547 ابن خزيمة حفإن كان خلل فليكن في الثالث"  

الفالحين لطرق رياض الصالحين  -  211 الؤلف: محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم    دليل 

 .415/ 6 هـ(1057 سنةالبكري الصديقي الشافعي التوفى 

ح  -  212 أحمد  ح  2092  ح   6/104والضياء    13396  أخرجه  قطني  مسلم ..  والدار    في   وأخرجه 

 "أراكم خلف ظهري أتموا الصفوف فإني  بلفظ: " 434 ح  324 ص 1صحيحه ج 

قال الأعظمي: إسناده    1545  وابن خزيمة ح  .]قال الألباني[: صحيح  815  ائي حسأخرجه الن  -  213

ح   وأحمد .  صحيح " 12572ح  و 14017و13735  بلفظه  الشيطان  بلفظ:  فإن  الصفوف،  »راصوا 

وقال: إسناده   ،2432  القدس ي حوالضياء  ،  1545  ح  وابن خزيمة  .667  حوأبو داود  يقوم في الخلل«  

 وسيأتي بلفظ قريب منه.  وبلفظ: راصوا، وبلفظ: رصوا. صحيح. 
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صوا صفوفكم وقاربوا  قال: "رُ   عن أنس بن مالك، عن رسول الله  لفظ أبي داؤد  و 

خلل   من  يدخل  الشيطان  لأرى  إني  بيده  نفس ي  فوالذي  بالأعناق،  وحاذوا  بينها 

    214الصف كأنها الحذف"

إنه الله عزه وجله وملائكته عليهم    قال رسول الله    :عن عائشة رض ى الله عنها قالتو 

ون على  
ُّ
لام يصل ذين ي  السه

ه
 ص  ال

ُ
فوف، ومن سده ف  رفعلون الصُّ

ً
   هرجة

ً
"  الله بها درجة

215 

 في صلاة  ،في وجوب تسوية الصفوف وتراص الصلينهذه بعض الأحاديث الواردة  

 

 . ]قال الألباني[: صحيح 6339و 2166  ان ح حبوابن  667 أبو داود ح - 214

بلفظه    -  215 الحديث  "ورد هذا   وبدون 
ُ
ف  ومن سده 

ً
بها درجة  رفعة الله 

ً
أحمد  "رجة ص    6  أخرجه 

الرزاق  ( وعبد  316/  5لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني  الفتح الرباني  في  و      24631ح89

وعبد   ،1511 حوابن حبان  ،1550  حخزيمة  وابن ،995 حابن ماجه  و "  (2470 ح 2/56في مصنفه

وقال:    مع تعليقات الذهبي في التلخيص، 775ح    334/    1  ج في الستدرك    والحاكم  ،394  ح بن حميد  

مسلم   شرط  على  الذهبي    "يخرجاه    ولم"صحيح  التلخيصووافقه  النذري  في  وأقره   ،1    /174 ، 

بن حميد  و   .4968  ح  3/101والبيهقى   وابن خزيمة  1513  ح  1/438عبد  و 1550  ح3/23،  قال  ، 

"..   6/31السلسلة الصحيحة وقال في ) حسن (  :1843 الصغير ح الشيخ الألباني في صحيح الجامع 

إلى أن قال بعد ذكر جملة من شواهده "   ..فصح الحديث والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

العجم الأوسط وأخرجه الطبراني في    فالحديث بمجموع طرقه ثابت صحيح. وبالله التوفيق.  وبالجملة

/ 5  و "  ن البرل عبد صفا الا رفعه الله به درجة وذرت عليه اللائكة م ص  ولا ي  بزيادة: "    3771ح123/  4

إطراف السند  وانظر:  "    وقال ما بين الفذ والجماعة خمس وعشرون درجةبزيادة "    5067  ح197

إتحاف الخيرة و   فما بعده11707  فما بعدها ح 111/  9  لابن حجر  العتلي بأطراف السند الحنبلي

، والديلمي في مسند  5797  ح  الطبراني في العجم الأوسطوأخرجه  1214  ح142/  2)للبوصيري.  الهرة  

"  بلفظ:  .5661ح  الفردوس ها بيتًا في الجنة  نى له ب 
، وب 

ً
هُ اُلله بها درجة ، رفع 

ً
ة رْج 

ُ
ده ف نْ س  وقال الألباني   "م 

الترغيب والترهيب  في   (    ،122/  1صحيح  اللثام شرح عمدة الأحكام وانظر:  ) صحيح لغيره  كشف 

 (  240/ 2هـ( ) 1188اريني الحنبلي )التوفى: شمس الدين، محمد بن أحمد بن سالم السفل
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   أنه يفهم منها  الجماعة و   
ٌ
 تفسد الصلاة بدونه.  واجبٌ   ذلك شرط

   والؤمن الحقُّ 
ُ
عليه أن يحتاط   ،الحساب يوم الوقف  ة  من عقاب ربه وشده   الخائف

 لنفسه ولا يُ 
ه
التي لا دليل عليها سوى تعليلات    ؛ةفسد صلاته باتباع الأقوال الشاذ

 
ُ
 .والدليل  تنقصها الحجة

  والؤمنين،  الله ورسوله  عليه أن يتأدب بأدب  كله  ومع هذا    
ه مادام ف غير  فلا يعن 

بحق صحيح  ،متمسكا  دليل  إلى  أنه   ،مستندا  أنْ   كما  الآخر  الطرف  يحترم    على 

بقول    ،الآخرين يعملون  كانوا  الصحة،  حتملتما  عذر    فيه  يقطع  إن   ؛همولا  إلا 

جماع  الإ أو    ،و السنة الصحيحةأ  العزيز،  من الكتاب  ؛خالفوا نصا قاطعا في الدلالة

عن   الثابت  العصوم    ؛الأمة الصحيح  فإن  أمة  ولم  ،  القطعي  النص  خالفوا 

 
ُ
  ع  فهنالك يُ   هم الصواب  يحتمل فعل

 وذلك بعدما يُ   ،همفُ ن 
 
بالدليل    ؛عليهم  قيم الحجة

دلالته في  الخلاف  يحتمل  لا  الذي  يُ القاطع  ولا  العلماءُ در  ،  إلا  هذا  الكبار   ك 

 النصفون الورعون الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم. المجتهدون  

كهلان بن نبهان الخروص ي مساعد الفتي العام   الولي  جتهدالمالعلامة  الشيخ  در    ولله

فقد كتب وتحدث في الوضوع ووضع القصل على الفصل والنقاط على    ،للسلطنة

 الحروف حفظه الله ورعاه ومن كيد الأعداء حماه ووقاه. 

و  مقروء  منشور  الذكر  رئيم والبحث  أهل  وفي سؤال  بكل وسائله  نشر    ومسموع 

الحقيقة، والحمد لله  الوصول إلى  وسمعه بفضل الله كل من أراد الفائدة وطلب  

 216رب العالين. 

 

ال  216 هذا  كتبت  سلفا  الخروج  كنت  عدم  على  العترضين  ين،  ف   
العن  الأخوة  لأحد  توضيحا  بحث 

على المتنعين العاملين    - بعدما فتحت بشروط الوقاية وعدم تراص الصلين-للصلاة في الساجد؛  
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 في الوضوعكهلان  بحث الشيخ ثامنالفرع ال

دون  ونصه  بفصه  إياه  لك  أسوق  وأنا  الخروص ي  كهلان  العلامة  الشيخ  بحث 

  عن مدارك أهل العلم ، واعترافا مني بالعجز  إتماما للفائدة  رف في ش يء منهصالت

   -:قال

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: الحمد لله رب العالين  

فقهية     فتح  فهذه خلاصة  إعادة  فيها  الساجد  في مسألة  الصلوات  جماعة  لأداء 

بالقدر الذي يحدده أهل الاختصاص وهي  ن فيها متباعدين  و بصفوف يكون الصل

 .19كورونا كوفيد  يروس  افي ظل جائحة تفش ي وباء ففي الغالب متر ونصف  

الذين أفتوا بجواز ذلك هم أوسع نظرا وأرسخ قدما ولا ريب عندي أن أهل العلم  

هم التي أسسوا عليها هم وأدلتُ ظهر لي حججُ لكن لم ت  ؛صول والفروع منيوأعلم بالأ 

 
 
 خص الشرعية عند الشقة. والرُّ سوى الاعتماد على فقه الضرورة    ،همقول

هنا إنما هو من باب الذكرة والتعلم مع الضراعة  من أجل ذلك فإن الذي أعرضه 

 إنه سميع مجيب. ويكشف السوء    ،الغمة  يرفعو   ،يزيل البلاءتعالى أن  لله  دوما  

جد لأداء الصلوات فيها التريث في فتح السا  الناظر في الأدلة الشرعية يجد أنه   إنه 

فتحها،  جماعة   في  التعجل  من  أولى  الوصوف  النحو  بتغير  على  يأذن الله  أن  إلى 

 

 م صحة  بوجوب التراص الذين يرون عد  
ً
مع ترك واجب التراص. إلا أني وضعت عليه    الصلاة جماعة

حال   في  البيوت  في  للصلاة  البيحة  الأعذار  بحث  تقدم  وقد  منها،  بد  لا  التي  الزيادات  بعض  هنا 

الضرورة في هذه السألة في الجزئين الثالث والرابع قاعدتي "الشقة تجلب التيسير" و "لا ضرر ولا  

سائر الأجزاء لا تخلو منها وذلك حسب مناسبة الوضوع    كما أنه لكتاب  ضرار في الإسلام" من هذا ا

 . بما لا داعي للإطالة هنا. فارجع إليها وضم الجميع معا تحصل الفائدة بإذن الله ومحله، 
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  ،هأثرُ والأحوال بزوال هذا الوباء أو انحساره إلى الحد الذي يضعف فيه  الظروف  

 .من شرهالناس    أو يأمن أكثرُ   ،ه جداأو يتضاءل تأثيرُ 

الآتي   في  تتلخص  هذا  على  العلم  والأدلة  أهل  جعلت  التي  الأسباب  أن  أولا:   :

ما زالت    ،البيوتفي  إلى إقامتها    وتحولهمالساجد  يرخصون في ترك الجماعات في  

استدلوا  قائمة وقد  والضرار،  الضرر  ومنع  النفس،  حفظ  بأدلة  واتخاذ حينها   ،

أحوال وظروف    دالوارد في أداء الصلوات في البيوت عن   أسباب الوقاية، والترخيص

أنه مخصوصة،   يجد  يتغير  والتأمل  لم  وإصابته    شيئا  الوباء  هذا  تفش ي  في  بعد 

و  مرضية  صده  حللناس  آثار  من  به  يصيبهم  وفيما  منه،  لأرواحهم  تعافيهم  بعد 

 . لحكم الشرعي يدور مع علته وجودا وعدماا  نه أومعلوم  

عند  -بترك أداء الصلوات في الساجد  الرخصة    لم أجد في الأدلة الشرعية أنه   : ثانيا

  ل  لنبي  د من توجيه ار فما و بأمد لا يصح أن تتجاوزه،    ةمؤقت  -قيام علتها
 
 ن لمؤذ

 . 217  كم" ألا صلوا في رحالألا صلوا في بيوتكم" ""بأن ينادي  

لم يقيد   218فلا صلاة له إلا من عذر" فلم يجبه    النداء  سمعمن    وكذلك قوله  

د في  فكيف إذا كان أصل الاستنا لا يتجاوزها،بعدد من الصلوات أو بأيام معدودة 

قائما على أصل حفظ النفس، ومنع  ترك الجماعة في الساجد في ظل هذه الجائحة  

رسولُ الضرر  فيها  رخص  التي  والأحوال  الظروف  وكانت  إقامة    الله    ؟!  لترك 

نحو   من  الساجد  في  أيسر    رطال الجماعة  أثرا  والريح  الجائحة  هذه  وأخف    من 

     .!ضررا؟

 

 . ماسبق تخريجه - 217

 .سبق تخريج بداية هذا البحث  - 218
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ً
في إقامة الجماعة دون انتظام الصلين رخص فيها الشرع    ،واحدة  ثالثا: لا أجد حالة

بل حتى في القتال لم  خلل وتراص مناكبهم وتسوية أقدامهم خلف إمامهم،  بسد ال

  يرخص الله تعالى  
 
مع ترخيصه في أن تصلي    ،العهودةه الشرعية  صفت    في ترك الصف

سهم الطائفة الأخرى التي تظل  وأن تحر   ،مع الؤمنين أثناء القتال مع إمامهمطائفة  

 .  الطائفة الثانية، ثم تخرج الأولى وتصلي  مواجهة للعدو

تعالى[ ك       :]قال  ع  م  نْهُمْ  م   
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    النساء.  (103)

ذن بأدائها  وفي الإ من ترك شهود الجماعة في الساجد  تقدم  هو ما    لكن الذي نجده

   أنه من الفقهاء يرون    والتأصيلذوي النظر    على أنه حال والبيوت،  ر في ال
 
  ص  الرخ

 
ً
تحقق هذا   لصلحة عامة معتبرة شرعا، ولا يظهر لي العامة لا بد أن تكون محققة

   ؛الوصف
ُ
ولو قيل به لكان في مواجهة منع    ،ذ بالقول الداعي لفتح الساجدخ  إن أ

 مقدم على جلب الصلحة كما هو معلوم. الضرة    الضرر، ودفعُ 

 امح  الساجد    رابعا: جعل اللهُ 
 

النفلا رواح، ولذلك أمر  وسكينة الأ ،  س و  لطمأنينة 

ص، فقد  عي الترخيازوال الوانع وانتفاء دو   بإقامة الصلاة فيها، فور  ه الؤمنين  عباد  

     :  النساء التقدمة  قال سبحانه وتعالى في آيات
ه

رُوا اللَّ
ُ
ك
ْ
اذ

 
 ف

 
ة

 
لا يْتُمُ الصه ض 

 
ا ق

 
ذ إ 
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ْ
أ م 

ْ
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ذ إ 

 
مْ ف

ُ
ك ى جُنُوب 

 
ل ع  عُودًا و 

ُ
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لا نه الصه  إ 

 
ة

 
لا يمُوا الصه ق 
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ْ
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وتًا )
ُ
وْق ابًا م  ت   ك 

ين  ن  م 
ْ
ؤ
ُ ْ
 النساء.    (103ال

بشروطها وأركانها إنما يلزمهم  الصلاة على الهيئة التامة  عودتهم لأداء    أنه   :موالفهو 

وحال هذا الوباء وسريانه  طمأنينة يمكن أن تحقق    الطمأنينة لهم، وأيُّ حين تحقق  

به أمر  ن الصابين  لا يخفى على أحد؟ وتفاوت أعراضه بي  الخفي والظاهر في الناس 

 ر الأطباء والعالم بأسره.!!حيه 

  نجد أنه في الجماعة،  في حكم انتظام الصلين  مع التسليم بوجود خلاف    :خامسا

قولا أقرب إلى  تجعل من القول بعدم اشتراط الانتظام والتسوية  الأدلة الشرعية  

إلى الاعتبار،   في أمر التسوية والمحاذاة والانتظام أوامرالشذوذ منه    فقد اجتمع 

  " الصلاةتمام  سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من  "  قوله    اه، فمن ذلكونو 
 متفق عليه.219

مسل أبي مسعود  وعند  الصلاة،    كان رسول الله    قال:م عن  في  مناكبنا  يمسح 

 ،والنهىني منكم أولو الاحلام  ليليفتختلف قلوبكم،    اتختلفو "استووا، ولا    ويقول:

 ، ثم الذين يلونهم"  ثم الذين يلونهم

 

ورد هذا الحديث بألفاظ عدة  ه هو الصحيح، وقد تما أثب لعل  و "من إقامة الصلاة"  في الأصل    -  219

مسلم  و   723  .باب إقامة الصف من تمام الصلاة  74  ؛الأذان  في كتابأخرجه البخاري  هذا أحدها،  

وإقامتها   الصفوف  تسوية  باب  الصلاة  في    433  حفي  البخاري والحميدي  الصحيحين  بين  الجمع 

ال   البيهقيو   668  هسننوأبو داود في    1920  ح429/  2ومسلم     وابن  4957  ح99/  3سنن الكبرى  في 

  ح 5يعلى في مسنده ج    وأب، و 808  ح  والبغوي في شرح السنة  ،2174  ح 548/  5  ه صحيحفي  حبان  

 وقد تقدم بألفاظ عدة غير هذا اللفظ فارجع إليه. ،3213 وح 3137
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الله    ، قال: كان رسولُ أصحاب السنن عن النعمان بن بشيرالترمذي وغيره من    دوعن

   ُي  
   :يوما فرأى رجلا خارجا صدره عن القوم، فقال، فخرج  ي صفوفناسو 

ُ
 وُّ س  "لت

 نه

 
 
 كم أو ليخالفن الله بين وجوهكم"صفوف

 من تمام الصلاة إقامة الصف"  ":  أنه قال   وقد روي عن النبي  

عمر: عن  يُ "  وروي  كان    و  أنه 
 
يُ ك حتى  يكبر  ولا  الصفوف،  بإقامة  رجلا    أنه   ر  خب  ل 

 .  الصفوف قد استوت

علي، وعثمان،   ويقولانأنهما  وروي عن  ذلك  يتعاهدان  عل "استووا"    :كانا    يٌ وكان 

  ا "أتمو   :قال   أنه "تقدم يا فلان، تأخر يا فلان" وعند الإمام أحمد وغيره    يقول:

" وعند الإمام البخاري: عن أنس وتراصوا استووا، استووا،  ":  رواية  وفي،  "الصفوف

 ؟  رسول الله  بن مالك، أنه قدم الدينة فقيل له: ما أنكرت منا منذ يوم عهدت  

 220قال:" ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف" 

 
ه
 وقد دل

ٌ
السلام  وأزكىالصحيحة على صاحبها أفضل الصلاة الأحاديث من  ت جملة

 .بينهم  ترك فرجٍ   ج وعدمُ ر  الفُ   بين الصلين سدُّ أن القصود بالتراص  

  : وأبو داود عن ابن عمرما رواه أحمد  :  والتراص  والخللعلى سد الفرج  الأدلة  ومن    

ينوا"أقيموا الصفوف وحاذوا بين الناكب وسدوا الخلل    بأيدي إخوانكم ولا    ول 

 

   691و686ح1البخاري    أخرجه   -   220
 
مه الصفوف ن لم يُت 

 12130ح  112ص  3ج  أحمد و   باب إثم  م 

شرح صحيح البخارى   (.18-17ص )  2جـ  لابن حجر  فتح الباري   انظر:و   3226  الطبراني في الأوسط حو 

بطال   رجب    100  ح347/  2لابن  لابن  الباري  مشكاة   724  ح260/  4فتح  شرح  الفاتيح  مرعاة 

، باب تسوية الصف،  5/  4مشكاة الصابيح مع شرحه مرعاة الفاتيح    .2/  4الباركفوري  الصابيح  

ة   للحافظ العراقي طرح التثريب في شرح التقريب  الباركفوري نفسه.
ام  م   

ْ
ابُ الإ  .325/ 2ب 
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 221وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله"    ومن  ،تذروا فرجات للشيطان

   وما رواه أبو داود والنسائي  
ه

 وا صفوفكم  صُّ رُ "قال:    عن أنس، عن رسول اللَّ

 وصححه الألباني في صحيح أبي داود.222"وقاربوا بينها، وحاذوا بالأعناق

وانتظامهم  التي تحفظ للمصلين تسوية صفوفهم  وعلى هذا فإن الأخذ بالرخصة  

وتجنبهم الوعيد الوارد في هذه  وتراصهم بإقامة الصلاة جماعة في بيوتهم ورحالهم  

مع نهيهم  الشرعية أولى بالأخذ من دعوتهم إلى الساجد  الأحاديث لن ضيع الهيئة  

 .عن إقامة الجماعة على النحو الذي شرعت عليه

إنه     سادسا: 
 
الأوبئة  الشرعية    الأدلة من  الوقاية  في  توجه الواردة  الصاب  لم  إلى  ه 

 
 
   ره "ف    كما في قوله  بالأخذ بأسباب الوقاية    مأمور ى الصحيح  فقط، بل إن العاف

 223ن الأسد"  مكما تفر  جذوم  من الم

 

 تقدم تخريجه.  221-

، وابن  815  ح   2/92  ي، والنسائ667ح  1/179، وأبو داود  13761  ح   3/260أخرجه أحمد    -   222

وقال:    ،2432  ح  7/40القدس ي  والضياء  ،  6339  ح  14/251وابن حبان    ،1545  ح  3/22خزيمة  

 ينفس ى بيده إن   يفوالذ  :"..بزيادةجميعا  عندهم  و ،  2166  في ح  ابن حبان  وصححه   إسناده صحيح.

جامع الأصول في أحاديث الرسول    وانظر:   "لأرى الشياطين تدخل من خلل الصفوف كأنها الحذف

  .3864 ح 607/ 5لابن الأثير 

أخرجه أحمد بن حنبل  و .  4/37أخرجه: البخاري معلقا بصيغة الجزم في الطب باب الجذام    -  223

ح  135ص  7والكبرى ج1970  ح،387/  5ىالسنن الصغر  في  لبيهقي  وا   9722  ح443ص2ح  في مسنده

أبي شيبةو 14634ح217وص  14146 ال  ابن  من  26408ح  311وص  24543  ح142/  5صنف  في 

علي بن زيد بن    من طريق  131  ح،  97ابن جرير في تهذيب الآثار ص  هو عند  و   طريق أبي هريرة  
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ويحفظها كما يحفظ  وما ذلك إلا من روائع التشريع الإسلامي الذي يصون الأنفس  

 عن العباد.الدين ويصونه في منهج يتسم باليسر ورفع الحرج  

أن إقامة    :بترك الجماعة في السجد فإن الذي يظهرمع قيام العذر الشرعي    : سابعا

ناقصة  من إقامتها في الساجد    وأركانها جماعة في البيوت أفضلُ الصلاة بشروطها  

الصلين   بتباعد  بعضهمالشروط  و   ؛عن  متر  تقل عن  لا  التر،  نلسافة  إن صف 

العبادة نفسها   لأن مراعاة فضل  ؛  صدق على هذه الصلاة حينئذ وصف الجماعة

 
ً
 . مكان العبادة  ة  أولى من مراعا  ،ةتامه   جماعة

قاعدة مهمة صرح بها   في  :197ص3في المجموع شرح الهذب جنووي  لقال الامام ا  

 
ٌ
فضيلة    ىالمحافظة عل  نه أ  :يمفهومة من كلام الباقين وه  يوه  من اصحابنا  جماعة

 . فضيلة تتعلق بمكان العبادة  ىمن المحافظة عل  ىولأتتعلق بنفس العبادة  

ذكرها   يهذه السألة الت  :مشهورة في الذهب منها  وتتخرج على هذه القاعدة مسائلُ   

   ،الصنف
ُ
  وقد ذكرها الشافعي في الأ
تحصيل    ىالمحافظة عل  أنه   :يوه   ؛والاصحابُ   م 

الجماعة    نه لأ   ؛ من المحافظة على الصلاة في الكعبة  الجماعة خارج الكعبة أفضلُ 

   ،فضيلة تتعلق بنفس الصلاة
 
   والكعبة

ٌ
 .تتعلق بالوضع  فضيلة

 

قص   جدعان الشام  ةمن ضمن  من  الرجوع  في  الطاعون(    ؛عمر  الباري شرح  )حديث  فتح  وانظر 

لا عدوى ولا طيرة ولا هامة    "الجذام ح  صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني، كتاب الطب، باب  

بعدها.  10/158  "ولا صفر بعدها    215وص  فما  بعدها،    241وص  فما  للبيهقي ص و فما  الآداب 

 4138ح228/  14شرح النووي على مسلم    ،425/  9ـ لابن بطال    ي شرح صحيح البخار و   350  ح145

عيادة الريض    265/  7  أالنتقى شرح الوط   .163/  7إكمال العلم بفوائد مسلم  اجتناب المجذوم و 

  في لفظ آخر:ووالطيرة. 
 
  "ك
 
   .  " وقد تقدم مع تخريجه بفضل اللهوبينكما واد م المجذوم  ل
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في كل الساجد أفضل من غير السجد  نه أ  :ومنها   الفرض  فلو كان هناك   ،صلاة 

   مسجدٌ 
ٌ
   ،ليس فيه جماعة

ٌ
فصلاته مع الجماعة في    ،في غير مسجد  وهناك جماعة

 . غير السجد أفضل من صلاته منفردا في السجد

  ؛صلاة النفل في بيت الانسان أفضل منها في السجد مع شرف السجد  أنه   :ومنها  

  نه لأ 
ٌ
وأبعد   والإخلاص،نه سبب لتمام الخشوع إف ،تتعلق بها  فعلها في البيت فضيلة

منها في مسجد    فضلُ أصلاته النفل في بيته    حتى أنه   ،وشبههما  ،من الرياء والاعجاب

 . لا ذكرناه   رسول الله  

   
ُ
الصحيح  ودليل الحديث  للصحابة    النبي    نه أه  في مسجده    قال  حين صلوا 

 224. فضل الصلاة صلاة الرء في بيته الا الكتوبة" رواه البخاري ومسلمأ"  :النافلة
 

. بلفظ: 731  ح( كتاب الأذان  2/214فتح الباري    كما فيرواه البخاري في صحيحه  الحديث     -  224

كتاب   ،540و  1/539ورواه مسلم في صحيحه    "فإن أفضل الصلاة صلاة الرء في بيته إلا الكتوبة"

في بيته إلا    فإن خير صلاة الرءفعليكم بالصلاة في بيوتكم    .."  جاء فيه:(.  781)  ح صلاة السافرين.  

 ( 197/  3ج  في الفقه الشافعي  باب استقبال القبلةللنووي  المجموع شرح الهذب  و "  الصلاة الكتوبة

القرب   وفى رواية أبي داود " أفضل من صلاته في مسجدي هذا" ومنها أنه النووي بعد الكلام أعلاه:    قال

من الكعبة في الطواف مستحب والرمل مستحب فيه فلو منعته الزحمة من الجمع بينهما لم يمكنه  

من المحافظة على القرب بلا   ىالرمل مع البعد أول  ىمكنه مع البعد فالمحافظة علأ الرمل مع القرب و 

مشهورة  ؛رمل السائل  هذه  ونظائر  ذكرناه  مواضعها    ،لا  في  تعالإوسنوضحها  شاء الله  وبالله    ىن 

لأن فضيلة الرمل هيئة للعبادة في نفسها، والقرب "  .9/7على صحيح مسلم    هشرحل في  وقا  .التوفيق

وقال    العبادة لا في نفسها، فكان تقديم ما تعلق بنفسها أولى. والله أعلم"من الكعبة هيئة في موضع  

الحاوي   في  من  4/141الاوردي  أوكد  والسنة  فضيلة،  والدنو  سنة  لأنه  أوكد،  الرمل  كان  "وإنما   :

 الفضيلة، ولأن الرمل من هيئات الطواف القصودة، وليس الدنو من البيت من هيئته" 

القاعدة الثانية والعشرون الفضيلة التعلقة بنفس   (147ص:  للسيوطي  الأشباه والنظائر  وانظر:  

أولى من التعلقة بمكانها  الطالبين  و   .175،  2/174  للشافعي  الأمو   "العبادة  أبو بكر  .  2/300إعانة 
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 انتظام الصلين وتراصهم في صفوفهم حرصا  في أدائها في الساجد دون  والكلام هنا  

 من انتقال العدوى. على سبيل الوقاية  

بإقامفالأمر   الجماعة  الشرعي  عليها  ة  متحقق  والمحافظة  الشرعية  هيئتها  وعلى 

التقدمة،   للعلة  البيوت  في  ذلك  بأدائها  ما هو دون  إلى  الانتقال  في  فكيف يسوغ 

 .الفضل لانخرام شروط الجماعة؟!

س في عنت  ح الساجد مع استمرار تفش ي الوباء سيدخل الناتإن التعجل في فثامنا:  

مرات   خمس  يتكرر  الصلين  لقاء  فإن  عاطفة  ومشقة،  ورغم  والليلة،  اليوم  في 

بالعودة   الخوف  الاستبشار  يكدرها  مشاعر  لكنها  تعالى  بيوت الله  عدوى إلى  من 

  
أو عدم أو إشارة بإصابة في النفس أو في الغير،  أعراض    الرض والتوجس من أي 

الوقاية، فتبقى   بأسباب   التزام 
ً
في صلاتهاو لا خشمضطربة    النفوس قلقة ولا    ،ع 

السجد إلا بمجاهدة كبيرة، ليتكرر ذلك  من روحانية    ؛لها استشعار ما ترجوه  ىيتأت

قد رفع عنا هذا    مرات يوما بعد يوم، ولا أعرف الداعي لذلك إذا كان الشرع  خمس  

يرٍ    :  الحرج، وأرشدنا إلى ما هو أيسر ث 
 
ي ك مْ ف 

ُ
يعُك وْ يُط 

 
  ل

ه
سُول  اللَّ مْ ر 

ُ
يك  ف 

نه
 
مُوا أ
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ل  إ 

ب  به   ح 
ه

نه اللَّ ك 
 
ل مْ و  تُّ ن 
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مْر  ل

 ْ
ن  الأ فْر   م 

ُ
ك
ْ
ال

ا الره هُمُ  ك   ئ 
 
ول
ُ
أ ان   صْي  ع 

ْ
ال و   

فُسُوق 
ْ
ال )و   

دُون  يمٌ  7ش  ل 
ع   ُ

ه
اللَّ و   

ً
ة عْم  ن 

و    
ه

ن  اللَّ م   
ً

ضْلا
 
ف  )

يمٌ ) ك 
 الحجرات.  (8ح 

، وإنما لابد من بيان أن يقال بفتح الساجد في ظل هذه الظروفتاسعا: لا يكفي  

بعضهم عن  الصلين  بتباعد  فيها  الجماعة  الوجوب:  حكم  الندب    ،أهو   و أ أو 

وهل الجماعة بهذا الوصف أفضل من  باحة؟  أو أنه يقتصر على الإ   ،الاستحباب
 

)التوفى:   الشافعي  الدمياطي  شطا  محمد  بن  عثمان  بالبكري(    القناع كشاف  و   هـ(1310)الشهور 

 . 2/559 للبهوتي الحنبلي
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   ؛ نوة؟ وهل يسوغ منع السنين والصبيان عُ أدائها جماعة في البيوت
ُ
  إن ق
ذن د الإ ي 

 وكذلك من لم يلتزم بإجراءات الوقاية؟رية محددة؟  مْ بالصلاة في الساجد لفئات عُ 

  على أننا نرى ج
الذي   ، فلا شك أنه إلى العبادات وهو التعليمة الأمر في أقرب أمر  يه د 

بتأجيل الدراسة وجعلها عن بعد أو في فتح الؤسسات التعليمية  ألجأ إلى الاحتراز  

إلى التريث  واحتياطات كثيرة، هو أقرب ما يمكن أن نتصور به الحاجة باشتراطات 

إلى أن يأذن الله تعالى  وسماحة  والأخذ بما في شريعتنا من سعة  في فتح الساجد  

 بالأخذ بالعزيمة والحزم والله أعلم. 

تعالى،  ، فإن أكن قد أصبت فإنما هو من فضل الله  هذا ما ظهر لي في هذه السألة

 والشيطان وأستغفر الله العظيم.  قد أخطأت فمن نفس ي    أكُ إن  و 

 لى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالين. وصلى الله على نبينا محمد وع

بن  كتبة   نبهان  بن  الرحمكهلان  سبتمبر    9ه  1442محرم    20  /الخروص ي  نعبد 

 م.2020
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 الزكاة الخامس: بحثال

 زكاة الأموال. الفرع الأول 

ما يجب عليه أداؤه في    دفعُ   ، يجب على كل مؤمن مالك للنصاب في الأموال الزكاة

ها ع لأنه مخاطب بدف  ؛بذلك  ولو لم يطالبه أحدٌ حضر وقت إخراجها  إذا    ،الزكاة

وما لا يتم الواجب  ركن الثالث من أركان الإسلام،  خطابا جازما لا هوادة فيه وهي ال

 إلا به فهو واجب. 

سله، وعماله، وإلى  وإلى رُ   تدفع إلى رسول الله    كانت الزكاة    أنه أجمع أهل العلم  و 

 .  في حياته  من أمر بدفعها إليه،  

أنه  على  أيضا  أجمعوا  العامه   ثم  الأحكام  في  العادل  الطاعة  للإمام  وجوب  من  ة 

، ثم أجمعت الصحابة على وجوب تسليمها للخليفة الأول  ونحوها ما لرسول الله  

لاجتماعهم على قتال مانعيها، ثم أجمعوا على ثبوت دفعها إلى    أبي بكر الصديق  

إماما عادلا، فوجب ثبوت هذا    عمر بن الخطاب   أبي بكر، والعلة كونه  بعد 

 الحكم في غيرهم إذا ساواهم في العلة. 

فقال جمهور   من غير إذنه:العدل  في زمان الإمام  دفعها بنفسه    فيمنثم اختلفوا  

أصحابنا، وأبو ثور من قومنا: لا يسعه ولا يجزئه، ومقتضاه أنه يلزمه أن يستأنف  

 الأداء إلى الإمام. 

وقال الحسن البصري، ومكحول، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، وميمون بن  

 قول شاذ في الذهب أيضا.  مهران: يجزئه إذا وضعها موضعها، وهو

 .هزكاة ماله غير    يوقال الشافعي: لا أحب أن يول
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الذهب والفضة:     في زكاة  أبو عبيد  إلى الإمام وفره وقال  لم يدفعها  ه،  يقها تجز إن 

وقال في الواش ي والحب والثمار: لا يليها إلا الأئمة، وإن فرقها ربها لم يجزه وعليه  

 الإعادة.

جه أبو سعيد وهو: إن سألوه عن ذلك لم يجزه إلا أن يسلمها وفيها قول آخر خره 

 إليهم، وإن لم يسألوه إياها لم يضمن، والصواب الأول.

تعالى:    والحجة عليه: قوله 
ً
ة
 
ق د  مْ ص  ه  ال 

مْو 
 
أ نْ  م   

ْ
ذ
ُ
أمره    ...خ فإنه  أخذها من  ب، 

 . وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبأموالهم، ولا يمكن الأخذ إلا بالتسليم،  

إنه    تعالى:    ثم  اء    قوله  ر 
فُق 

ْ
ل ل  اتُ 

 
ق د  الصه ا  م  نه لقسمها   ... إ  التولي  أن  على  دليل  الآية، 

 .دون غيره  الإمامُ 

الله تعالى جعل للعاملين سهما فيها، وللمؤلفة سهما، وذلك يدل    أنه   :ووجه ذلك  

ه لابد في أدائها من عامل، والعامل هو الذي نصبه الإمام لأخذ الزكاة، وكذلك  على أنه 

 
 
 الؤلفة؛ فإنهم إنما يؤ
ه
 225" ذلك الإمام.  ر  أمْ   فون لإعزاز الإسلام، وإنه ل

  

 

مة لكتاب الز كاة) .646 /7السالي معارج الآمال لنور الدين  - 225 إلى  وجوب تسليم الزكاة  في   خات 

 م  2010/ط الزكاة(
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 زكاة الفطر الفرع الثاني 

أم مستحبة وقد مض ى الفطر هل هي واجبة أم سنة مؤكدة  في زكاة    الفقهاءُ   اختلف

 . بحث ذلك في محله

 و   
ه
ا كان كل ما يأتيه العبد وما يذره وما يعتقده بقلبه أو يتلفظ به بلسانه أو يعمله  ل

بش يء من جوارحه داخلا في هذه العبادة الأمور بها كان ولا بد من أن يسير على  

"ما لا يتم    و   ،رايةٍ من قوله وفعله، وذلك أساس الواجب عليهأمره ود  بصيرة من  

 الواجب الا به فهو واجب" 

  وعمن يجب عليه أن يخرج عن نفسه  الاخراج  على    القادر  الانسان    م أنه وقد تقد

 الزوجة:   واختلفوا فييجب عليه عوله شرعا،  

 مكانت غنية أ أسواء  مطلقا  أن يخرج عن زوجته    زوجمنهم من قال: يجب على الف

 فقيرة.

 بل يجب عليها هي نفسها أن تخرج الزكاة عن نفسها.  ،مطلقاوقيل: لا يجب عليه  

 وقيل: إذا كانت فقيرة فيجب عليه وإلا فلا.

العلماء أن تخرج هي عن نفسها وأن يخرج عنها زوجها خروجا من    واستحب بعضُ 

الإيجاب باب  من  وليس  الاستحباب،  باب  من  وهذا  الخلاف،  تقدم عهدة  وقد   ،

 والله أعلم.   الكلام على ذلك في محله
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 الصيام  السادس: بحثال

 دخول شهر الصوم  الفرع الأول  

  ،غير متلبس بعذر يبح له الفطرعلى الكلف القادر  فريضة عينية  صيام رمضان  

الدين   شعائر  من  وشعيرة  الإسلام  أركان  من  ركن  السلم  وهو  على  يجب  ومما 

أو بصحة ذلك بشهادة  إن وجب عليه صومه سواء برويته للهلال  معرفته بالضرورة  

 ثين يوما. أو بتمام شعبان ثلا  العدول وقيل ولو بعدل واحد في الدخول 

نْ    قال الله تعالى :      م 
ين  ذ 

ه
ى ال

 
ل ب  ع  ت 

ُ
ا ك م 

 
امُ ك ي   

مُ الص 
ُ
يْك

 
ل ب  ع  ت 

ُ
نُوا ك ين  آم  ذ 

ه
ا ال ه  يُّ

 
اأ ي 

(  
قُون  ته

 
ت مْ 

ُ
ك
ه
ل ع 

 
ل مْ 

ُ
ك بْل 

 
رٍ  183ق ف  ى س 

 
ل وْ ع 

 
أ ر يضًا 

م  مْ 
ُ
نْك م   

ان 
 
نْ ك م 

 
اتٍ ف عْدُود  م  امًا  يه

 
أ  )

ر  و  
 
خ
ُ
امٍ أ يه

 
نْ أ  م 

ٌ
ة ده ع 

 
هُو   ف

 
يْرًا ف

 
ع  خ وه

 
ط

 
نْ ت م 

 
ينٍ ف سْك  امُ م 

ع 
 
 ط

ٌ
ة دْي  هُ ف 

 
يقُون ين  يُط  ذ 

ه
ى ال

 
ل ع 

( 
مُون 

 
عْل

 
نْتُمْ ت

ُ
نْ ك مْ إ 

ُ
ك
 
يْرٌ ل

 
صُومُوا خ

 
نْ ت

 
أ هُ و 

 
يْرٌ ل

 
يه   184خ  ف 

نْز ل 
ُ
ي أ ذ 

ه
ان  ال ض  م  هْرُ ر 

 
( ش

هُد  
ْ
ن  ال اتٍ م  ن   

ي  ب  اس  و  لنه قُرْآنُ هُدًى ل 
ْ
صُمْهُ  ال ي 

ْ
ل
 
هْر  ف مُ الشه

ُ
نْك  م 

د  ه 
 
نْ ش م 

 
ان  ف

 
فُرْق

ْ
ال ى و 

مُ  
ُ
ك  يُر يدُ ب 

 
لا يُسْر  و 

ْ
مُ ال

ُ
ك  ب 

ُ  يُر يدُ اللَّه
ر 
 
خ
ُ
امٍ أ يه

 
نْ أ  م 

ٌ
ة ده ع 

 
رٍ ف ف  ى س 

 
ل وْ ع 

 
ر يضًا أ

ان  م 
 
نْ ك م  و 

ى م  
 
ل   ع 

ه
رُوا اللَّ  

ب 
 
تُك ل 

 و 
 
ة ده ع 

ْ
وا ال

ُ
ل م 

ْ
تُك ل 

عُسْر  و 
ْ
رُون  )ال

ُ
ك

ْ
ش

 
مْ ت

ُ
ك
ه
ل ع 

 
ل مْ و 

ُ
اك د  ا  185ا ه 

 
ذ إ 

( و 

نُوا   م 
ْ
يُؤ

ْ
ل ي و  يبُوا ل  ج 

سْت  ي 
ْ
ل
 
ان  ف ع  ا د 

 
ذ اع  إ 

 الده
 
ة عْو  يبُ د  ج 

ُ
ر يبٌ أ

 
ي ق  

 
ن إ 
 
ي ف  

ن  ي ع  اد  ب   ع 
ك 
 
ل
 
أ س 

( 
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ُ
رْش هُمْ ي 

ه
ل ع 

 
ي ل  .البقرة  (186ب 

    شأنه:وقال جل                         189آية  ةالبقر . 

يتأتى ضبط دخول رمضان  و  بإحصاء هلال شعبانلا  بعد  إلا  الهلال  برؤية  إما  ؛ 

غروب شمس اليوم التاسع والعشرين من شعبان أو بإكمال ثلاثين يوما لشعبان 

 والعشرين.بغروب شمس اليوم التاسع    إن لم ير  
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ال ذي  شهر  دخول  أحكام  تختلف  البارك حولا  رمضان  أحكام  عن  وخروجه  جة 

فيها   به واجبات وأحكام يجب  تتعلق  أركان الإسلام  منهما ركن من  وخروجه فكل 

والأصل عدم الدخول مالم يُر  الهلالُ أو يكمل شهر    عدمه،تحقق دخول الشهر من  

 :   ذي القعدة ثلاثين يوما، لقوله                       

         189آية    ة البقر 

يتأت بذلك    ىولا  ليتمه  السلمين؛  من  طائفة  من  الهلال  ترائي  في  بالاجتهاد  إلا  ذلك 

  م ممن له من السلمين  فيجب على طائفة  دخول الشهر وخروجه، وعليه:  معرفة  

  وتقوم بهم الحجة  قدرة على الترائي  ال
 
 الواجب.   بهذا  منفسه أ  وافأن يكل

وهذا دور   ،يتراءون الهلالتقوم بهم الحجة  ممن  أناس    ويجب على الحكام نصبُ   

   ،ودور عامة الناس من جهة  القضاء  
ْ
عموم الخطاب    نه الأصل  إ  من جهة أخرى؛ إذ

الحج   شهر  ودخول  وخروجه،  الصوم  شهر  دخول  لتحقق  الهلال؛  ترائي  في 

بذمة   الحقوق  لتعلق  منها؛  أهمية  بأقل  ليست  الشهور  بقية  أنه  كما  وخروجه، 

دد وبيوع   الكلفين بمعرفة الحساب الشهري من حقوق مالية وزكوات ونفقات وع 

م ومضاربة، إلى غير ذل
 
ل ك مما يتعلق بذمم الناس الرتبطة  وإجارات واستصناع وس 

  )ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب(و  بالتأريخ، ولا يتحقق ذلك إلا بترائي الهلال،  

الكفاية فروض  من  الترائي  هذا  أنه  الفرضُ ف  ،إلا  البعض سقط  به  قام  عن    إذا 

 التوفيق.، ولذلك أدلة ليس هذا محلها وبالله  وإن تركوه كلهم هلكوا  ،الباقين
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 ؤه وانتها   بدء الصيامالفرع الثاني 

الحق   في فرض    جعل  الفجر الصادق  الصيام  للبدء  حدا محدودا وهو طلوع 

وقت الفطر كالأكل والشرب والجماع ما لم  الستطير في الأفق، وأباح ما هو مباح  

الصوميدخل   الصيام:   .وقت  في  تعالى  ى  قال 
 
ل إ   

ُ
ث
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خ
ْ
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ُ
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ْ
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ل إ   
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الص  وا  مُّ ت 

 
أ مه 

ُ
ث

يْل  
ه
 [  187]البقرة:  الل

  ؛الجماعك   ؛حتى طلوع الفجر  ا الانسانُ هولكن بعض الباحات لا يمكن أن يستمر ب

الصوم   أن يدخل عليه وقتُ من  فلا بد للصائم    ،الصوم لا يتم مع الحدث الأكبر  لأنه 

من  لا صوم لن لم يبيت الصيام  "   لقوله    البدن من الحدث الأكبر،  وهو طاهرُ 

 226  "الليل

 

  والترمذي في الصـيام ما جاء لا2454أخرجه أبو داؤد في كتاب الصـوم باب النية في الصـيام ح  - 226

والنسائي في الصيام باب اختلاف الناقلين لخبر حفصة  730صيام لن لم يعزم الصيام من الليل ح  

ـــث  2333-  2330ح ـــة والأحـــــاديــ ـــــيـــــدة    2340-2335مرفوعــ ـــ الســـــ ـــة على  ـــــــة،موقوفــ ـــ ـــ -2341" وحفصـــــ

ــــيام ح  على ابن عمر2342 ــــننه في الصـــــ والبيهقي في الكبرى   15802والتحفة ح1700وابن ماجة في ســـــ

ــيام من الليل فلا ــة بلفظ : من لم يبيت الصـ ــيام له " وعنده والدارمي من   من طريق الســـدة حفصـ صـ

ــــيام قبل الفجر فلا ــــة بلفظ " من لم يبيت الصـــــ ــــيدة عائشـــــ ــــيام له.  طريقها والســـــ ــــية  وانظر:   صـــــ حاشـــــ

 الصوم. 137ص 5النية وج (5/ 1الترتيب لأبي ستة )

 



179 
 

 227  "من أصبح جنبا أصبح مفطرا "  :  وقوله

 

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي  ونصه:   .315  ح   ه مسندفي  الربيع بن حبيب  أخرجه الامام    -   227

قال الربيع عن أبي عبيدة عن عروة بن    " من أصبح جنبا أصبح مفطرا  "  قال رسول الله    :هريرة قال

من أصبح جنبا  "  :يقولون   الزبير والحسن البصري وإبراهيم النخعي وجملة من أصحاب رسول الله  

الباب الرابع   ؛فما بعدها17  /3حاشية الترتيب لأبي ستة  وانظر:    "  ويدرؤون عنه الكفارةأصبح مفطرا  

السند    وشرح  .26،  2/25ابن بركة الجامع  و ط التراث.  (  فيما يفطر الصائم ووقت الإفطار والسحور 

وهو عند أصحاب السنن بما    مكتبة نور الدين السالي.  فما بعدها.  20  ص2جلنور الدين السالي  

لا ورب   :أبا هريرة يقول جعدة قال سمعت عبد الله بن عمرو القارئ قال سمعت   عن يحيى بننصه: 

النسائي السنن    "ورب الكعبة قالهمن أدركه الصبح وهو جنب فلا يصوم محمد    هذا البيت ما أنا قلت

 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. .2936وح 2924 الكبرى ح

لا ورب الكعبة ما أنا قلت من أصبح وهو     :سمعت أبا هريرة يقول   :عن عبد الله بن عمرو القاري قال"

ه جنب فليفطر محمد 
 
ال
 
سنن ابن ماجة، باب ما جاء في الرجل يصبح جنبا وهو يريد الصيام،  "ق

 فلا "  :فظ الصحيح لهذه الروايةلوال  قال الباحث عفا الله عنه  .1/543،  1702رقم
ً
من أصبح جنبا

له منتصوم    نه إ  : أي"  صوم  "فلا يصوم"  أمه قض،  ه  لفظ:  على  ا  تحريف واضح  رواها  عفهو  نق من 

ا  عن عبد الله بن عمرو القاري    "...   :ولفظ أحمد  . لى العصوم  إونسبها إلى أبي هريرة ثم   ب 
 
سمعت أ

 يقول 
 
ة يْر  ما أنا   ،من أصبح جنبا فلا يصوم محمد ورب البيت قاله  :لا ورب هذا البيت ما أنا قلت  :هُر 

في الحميدي  و   8130و  7382  مسند أحمد"  يوم الجمعة محمد نهى عنه ورب البيتصيام    نهيت عن

  بن الغيرة المخزومي   بن الحارث بن هشامعن أبي بكر بن عبد الرحمن  و     .2/443،  1018ح   ،  ه مسند

كنت أقول في ذلك    :إنه من أصبح جنبا فلا يصوم فقالت  :أتيت عائشة فقلت إن أبا هريرة يقول "قال  

يظل   ثم  الفجر  ثم يصلي  كتفيه  بين  الاء  فأرى حدر  لجنب  وإنه  بالصلاة  ينادي  النادي  كان  شيئا 

عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن   .2982ح  187ص2النسائي في سننه الكبرى ج  "صائما

ن أدركه الصبح جنبا،  : "مقال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله  هشام بن الغيرة المخزومي

، فسألناهما، فأخبرتا  ، فدخلنا على أم سلمة وعائشة زوجي النبي  يفلا صوم له" فانطلقت أنا وأب

كان يصبح جنبا من غير حلم، ثم يصوم، فدخلنا على مروان بن الحكم، فأخبرناه  أن رسول الله  

، فلقينا أبا عليكما إلا ذهبتما إلى أبي هريرة فأخبرتماهبقولهما وبقول أبي هريرة، فقال مروان: عزمت  
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حدثه الأمير عزم علينا في أمر نذكره لك، قال: وما هو؟ ف هريرة وهو عند باب السجد، فقلنا له: إنه 

: فجعل الزهري أبي، فتلون وجه أبي هريرة، وقال: هكذا حدثني الفضل بن العباس وهو أعلم. قال  

غيره إلى  )  "الحديث  ابن حبان  له  3499(  270/  8صحيح  عبد    3486  ح   وانظر:  "مصنف  في  وهو 

قال إني   ،المخزوميبن الغيرة    ماعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هش"..  .7396حالرزاق"  

بي    من أصبح جنبا فلا صيام "  : قال  لأعلم الناس بهذا الحديث بلغ مروان أن أبا هريرة يحدث عن الن 

يصبح جنبا    كان رسول الله  : "ئت عائشة فسلها فأتيت عائشة فسألتها فقالتإفقال    فبعث إليه   "له

  إنه   :فقال  ،ئت أبا هريرة فأخبرهإ  :فرجع إلى مروان فأخبره فقال  "من غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم

 عزمت عليك لا أتيت    : فقال  ، استقبله بش يء يكرهه  أبا هريرة لي جار وأكره أنْ 
 
ه فقلت  فأتيتُ   ،هه فأخبرت

فقال أبو هريرة    ،فذكر له الذي كان  مروان عزم عليه   إنه   ، إنك جاري وأكره أن استقبلك بش يء تكرهه

مسند إسحاق بن راهويه، باب ما يروى عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام   " حدثني به الفضل

بي    الطبراني: العجم الكبير، )باب أبو هريرة عن الفضل    ؛1088ح  وأبي بكر ابنه عن عائشة عن الن 

عباس عائشة،  و ،   751ح  ( بن  السيدة  حديث  أحمد،  عبد  عن  ..    "  .25853ح مسند  بن  بكر  أبي 

من أدركه الصبح جنبا  "  سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله    الرحمن بن الحارث بن هشام قال

  أنه "قال فانطلقت أنا وأبي فدخلنا على أم سلمة وعائشة فسألناهما عن ذلك فأخبرتانا    "فلا صوم له

فلقينا أبا هريرة فحدثه أبي فتلون وجه أبي   "كان يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم  رسول الله  

، 26672حمسند أحمد، حديث أم سلمة،  "  هريرة ثم قال هكذا حدثني الفضل بن عباس وهن أعلم

    أنا ورجلافأرسلني مروان بن الحكم  وفي لفظ:    .6/308
ا عن الجنب  مسلمة نسأله   آخر إلى عائشة وأم 

يصبح جنبا ثم يغتسل    يصبح في رمضان قبل أن يغتسل قال: فقالت إحداهما: قد كان رسول الله  

قال فرجعا فأخبرا    "كان يصبح جنبا من غير أن يحتلم ثم يتم صومه  :وقالت الأخرى   .فيتم صيام يومه

مروان بذلك فقال لعبد الرحمن أخبرا أبا هريرة بما قالتا، فقال أبو هريرة كذا كنت أحسب وكذا  

إطراف السند العتلي بأطراف  كما في      "؟!كنت أظن قال فقال له مروان بالظن وبأحسب تفتي الناس

الحنبلي   آخر:    ،11652  ح93/  9سقلاني؛  للعالسند  أنبأ  " وفي لفظ  بن  اأنبأ محمد بن سلمة قال 

كنت أنا وأبي عند مروان  :  القاسم عن مالك قال حدثني سمي أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يقول  

قال مروان    ، بن الحكم وهو أمير الدينة فذكر أن أبا هريرة يقول من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم

فذهب    .ي الؤمنين عائشة وأم سلمة فلتسألنهما عن ذلكأقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أمه 

الؤمنين إنا   يا أمه   :عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة فسلم عليها عبد الرحمن فقال
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ُ
قالت عائشة أشهد على   ،يوممن أصبح جنبا أفطر ذلك ال  :كر له أن أبا هريرة قالكنا عند مروان فذ

ثم خرجنا فدخلنا    "إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم  رسول الله  

  
فخرجنا حتى جئنا مروان فذكر له عبد الرحمن ما    ،سلمة فسألها فقالت كما قالت عائشة  على أم 

عليك يا أبا محمد لتركبن دابتي فإنها بالباب فلتذهبن إلى أبي هريرة فإنه   أقسمتُ   :قال مروانفقالتا  

فلتخبرنه ذلك بالعقيق  أبا هريرة    .بأرضه  أتينا  معه حتى  الرحمن وركبت  بكر فركب عبد  أبو  قال 

   "لا علم لي إنما أخبرنيه مخبر :ثم ذكر له فقال أبو هريرة ،الرحمن معه ساعة  فتحدث عبدُ 

رواه أبو قلابة عن عبد الرحمن بن الحارث أنه أخبر أبا هريرة بقول عائشة    ،حمنقال أبو عبد الر 

فقال أحد  : وأم سلمة  على  يحمله  ولم  أحسب  كنت  ج"  هكذا  الكبرى  سننه  في   181ص2النسائي 

/  2رواية محمد بن الحسن    - الوطأ  مالك   .7785  ح214/  4السنن الكبرى للبيهقي  والبيهقي   2937ح

السنن  و   شرح الشكل.  535ح  13ص2وج  3200  ح102/  2الطحاوي    -معاني الآثار  شرح    .350  ح164

   وغيرهم. 302( 303الأثورة للشافعي )ص: 

عن الزهري، قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن أباه :  للبخاري   وفي لفظ

كان »يدركه الفجر وهو   رسول الله    عائشة، وأم سلمة أخبرتاه: أنه   عبد الرحمن، أخبر مروان، أنه 

 
ُ
  قسم بالله لتقرعنه جنب من أهله، ثم يغتسل، ويصوم«، وقال مروان، لعبد الرحمن بن الحارث، أ

أبا هريرة، ومروانُ  الدينة  بها     ،يومئذ على 
ُ
ق ثم  الرحمن،  أبو بكر: فكره ذلك عبد    فقال 
أن  د  لنا  ر 

لحليفة، وكانت لأبي هريرة هنالك أرض، فقال عبد الرحمن: لأبي هريرة إني ذاكر لك نجتمع بذي ا

   أمرا ولولا مروانُ 
 
فيه لم أذكره لك، فذكر قول عائشة، وأم سلمة: فقال: كذلك حدثني    يه أقسم عل

يأمر    ام، وابن عبد الله بن عمر، عن أبي هريرة: كان النبي  وقال همه   ، أعلم  الفضل بن عباس وهنه 

 .1926باب الصائم يصبح جنبا حالبخاري  "والأول أسند"بالفطر 

عبيد الله بن عبد الله بن عمر أنه جامع في رمضان فاستيقظ قبل أن يطلع الفجر    الزهري أخبرني.."

في ذلك فقال   أبا هريرة حين أصبحت فاستفتيته  فلقيت  قال  يغتسل حتى أصبح  أن  قبل  نام  ثم 

قال عبيد الله بن عبد الله    ،قد كان يأمرنا بالفطر إذا أصبح الرجل جنبا  فإن رسول الله    ،أفطر

 فجئت عبد الله
ُ
لأوجعن    ه بالذي أفتاني به أبو هريرة فقال أقسم بالله لئن أفطرت   بن عمر فأخبرت

صم فإن بدا لك أن تصوم يوما آخر فافعل. الطبراني: مسند الشاميين، )باب( شعيب عن   ،جنبيك

  .3185ح 4/239 ج الزهري عن عبيد الله بن عمر، 
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صومه في رمضان بالأكل والشرب وغيره من  يأمر من فسد عليه  وهل كان أبو هريرة  قال الباحث:                   

كيف وأبو ولا يقول بذلك عاقل،    ،عن ذلك  ؟!! حاشاهوينتهك حرمة الصوم  في نهار رمضانالفطرات  

    هريرة  
 وليس في وقد اختلط الايمان بلحمه ودمه،    رسول الله  وأتقى وأورع صحابة    من أجل 

مع ما يكتنفها من  ؛  في رمضان  دليل على الاصباح جنبا    ايات التي تنسب إلى العصومجميع الرو 

 
ُ
 .ظيمة لا شبهة واحدة كما سيتبين لك ذلك بإذن الله تعالىع هٍ ب  ضعف ووهن وش

  - إن صح-في الحديث سالف الذكر  "  النادي ينادي بالصلاةكان  "  :عائشة  ةالسيد  والظاهر أنه قول                   

    أذان بلال    ، الأذان الأول 
 
فأرى حدر الاء بين  ن بليل، وبدليل ما بعده وهو قولها: "فإنه كان يؤذ

هذا أمر لا بد    بالناس؟، ومتى خرج ليصلي  ومتى استعد للصلاة  ،" وإلا فمتى اغتسلكتفيه ثم يصلي

   ، وعن الاشتغال بملذات الدنيا.منزه عن التهاون  ، ورسول الله ويحتاج إلى وقت ،منه

وهو في أعالي الأمور وأنزهها وأقربها  وما كان إلا    ،عن ذلك  حاشاه   ؟! يتهاون في عبادة ربه  وهل كان                   

ربه ومراقبة  إلى  وطاعة  خشية  وصْ ،  وخوفا  بالتهاون  فُ بل  جنبا    ه  صائموإصباحه  واشتغاله    ،وهو 

  قدحٌ  ،من الحدث الأكبر ؛وعن البادرة للصلاة والطهارة ،في رمضانوواجباته بالعاشرة عن الصيام 

 ووقاه   من كل كدر  رهطهه و هه وحماه  ونزه   ،وقد عصمه اللهعن ذلك  حاشاه    ،وفي نبوته وشريعته  فيه  

 . اصطفاه  اختاره و وعلى سائر خلقه   ،من كل مكروه

محمول على  ،  -وهو بعيد كل البعد  إن صح- الأمر بالإفطار  فيه    الذكورُ   الحديثومن جهة أخرى ف                  

  أخرج الترمذي فقد    ؛كما ورد في الحديث  "نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر  التنفل أميرُ "لأن    ؛النفل

  من    ،732  ح100/    3  في سننه
الصائم التطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن  "  :هانئ بلفظ  حديث أم 

 ، هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهقال:  و   1600و  1599في الستدرك حوالحاكم    "شاء أفطر

، وأحمد  1618  ح  يأخرجه الطيالس  و   ووافقه الذهبي.  .وتلك الأخبار العارضة لهذا لم يصح منها ش يء

وللحديث ألفاظ أخرى    .3829  ح  والديلمي  14و9ح2/175  يالدارقطن و .  8131حوالبيهقى    ،26937ح

    3203ح249/  2السنن الكبرى  قريبة من هذا متفقة في العنى، منها ما أخرجه النسائي في  
هانئ   عن أم 

   رسول الله    أنه 
ُ
فقال رسول    ، إني صائمة  :بإناء فشرب ثم ناولني فقلت  تي  دخل عليها يوم الفتح فأ

ه  وفي لفظ "  "فأفطري   فصومي وإن شئت    نفسه فإن شئت    التطوع أميرُ   الله   فْس 
 
وفي رواية    "أمينُ ن

  
   -لا كان يومُ الفتح  "قالت: هانئ  عن أم 

 
، فجلستْ على يسار  رسول  الله   -فتح  مكة

ُ
، جاءت فاطمة

ه أمه هانئ 
 
تْه، فشرب منه، ثم ناول

 
ناء فيه شراب، فناول  بإ 

ُ
وأمُّ هانئ عن يمينه، قال: فجاءت الوليدة

شيئا؟ قالت:   فشربتْ منه، فقالتْ: يا رسول الله، لقد أفطرتُ وكنت صائمة، فقال لها: أكنت  تقضين  
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عا«. ن كان تطوُّ ، إ  ضُرُّك  سنن البيهقي الكبرى البيهقي  و 1035  ح425/  24العجم الكبير    لا، قال: لا ي 

 وغيرهم. 2456 ح  في سننه دداو وأبو  8134 ح277/ 4

 "في رمضان"، مع ما في رواية  ، لا في صوم الفرضيترخص فيه ما لا يترخص في الفرضوصوم النفل  

 . كثيرة  من علل

ه    :"في رمضان"معلقا على لفظة    قال أبو داود يث  د 
ي ح  يُّ ف  م  ر 

ْ
ذ
 ْ
  الأ

ه
بْدُ اللَّ ال  ع 

 
اعٍ  "  :ق م  نْ ج   م 

ان  ض  م  ي ر  ف 

صُومُ " مه ي 
ُ
مٍ، ث

 
لا يْر  احْت 

 
له من يقول هذه الكلمة، يعني:  و   غ

 
ق
 
وإنما الحديث:    "يصبحُ جُنُبا في رمضان"ما أ

 . 2388ح543-542/ 2سنن أبي داود  انتهى. "كان يصبح وهو صائم أن النبيه  "

رجلا قال لرسول    عن عائشة أنه فيها:    جاءوالتي  ،    بإذن اللهتية  رواية مسلم الآ أيضا  ويدل عليه  

سمع يا رسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصوم فأغتسل وأصوم أوهو واقف على الباب وأنا    الله  

فقال له    ، صبح جنبا وأنا أريد الصوم فأغتسل وأصوم ذلك اليومأفقال رسول الله وأنا    .ذلك اليوم

   :الرجل
 
فغضب رسول الله وقال والله    ،نا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرإنك لست مثل

الرواية هذه دلالة أن ذلك الصوم    "إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي الراد ففي 

 لا فرض.   نفلٍ  صومُ 

في نهار رمضان وهو في وطنه    والشربُ   الأكلُ   لصائمة أنه لا يصح لا صوم رمضان فباتفاق الأم  أم  

، التي  الضرورة  ل إلا في حا-  ، هبما يفسد صوم    ه ولو فسدت عليه يومُ وصحته وعقله،  وبكامل قواه  

ثم يبدل  يومه    وإنما يواصل صوم    -رفعا للمشقة  من الهلكة  على نفسه  يخاف فيها الصائم الضرر  

ا على القول بعدم البطلان فلا ش يء على القول ببطلانها، أمه كذا الحال في هذه السألة و  ،يوما مكانها

عن قدرتها غير    وإلا كالرأة التي تلبست بحيض أو نفاس، فإنه ذلك خارجٌ ،  الا مواصلة الصوم  عليه

اك  لها بعضُهم مواصلة الإمس  فلها بسبب العذر السماوي الإفطار، واستحبه   ، متسببة له بنفسها

 ، جنبا وهو صائم   في إصباحه  التي جاءت  كيف وكل الروايات  حتى انتهاء يومها بغروب الشمس،  

 ان السالفة الذكر  و قصة مر   هفيو 
ُّ
  من طريق الزهري  ها  كل

 
أول هو:  و   ،مشهور بالتدليس  سوهو مدل

   من فتح باب الدخول على اللوك وقد أرسل
ٌ
ؤمنيهم  وعشرون عالا من كبار علماء الأمة وم  له مائة

البصري وغيرهمال منهم جابر بن زيد وا  ،ينصحونه عن ذلك بالتدليس   ي وصف الزهر وقد  ،  حسن 

وقد صنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني في   ، كثير من العلماء منهم الشافعي والدارقطني وغير هما

النكت   في  كما  الدلسين  طبقات  من  الثالثة  سينوطبقات  الطبقة   
 
بذلك    ،.45ص  الدل وصفه  بل 

 ي( جابر الجعفي ثم الزهر ...خذ الدلسين ياذا الفكر)  الذهبي حيث قال في منظومته في الدلسين.
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قال  و  ،218ص5ج  في طبقات الشافعية الكبرى   ،أبو نصر عبد الوهاب بن تقي الدينالسبكي  التاج  و 

قال الإمام أبو يعقوب الوارجلاني   (.148/  1)السنن الكبرى  يحيى بن معين: مرسل الز هري ليس بش يء  

فعل، منهم    في كتابه الدليل والبرهان "فكتب إليه عشرون ومائة من الفقهاء يؤنبونه ويعيرونه بما 

وقد وقفت على كتب هؤلاء   ، جابر بن زيد ووهب بن منبه وأبو حازم الفقيه، فقيه الدينة وأمثالهم

إليه  ارتكاب   الثلاثة  إلى  وحشتهم  وأزالوا  آنسوهم  حتى  وملابساتهم  اللوك  مخالطة  للفقهاء  فسن 

  .20/ 1الدليل والبرهان للوارجلاني  العاص ي،"

 لقربون منه،  واالدينة،    أميرُ مروان بن الحكم،  وفي الحلبة  
ُ
  ثير  كالهم  ير يبتغوهم معرفون  ه،  وهم روات

   ، هم على الله ورسوله  ل  وتقوُّ   رمات الحُ هم  وانتهاك    ، من السنن
ُ
رض ي  هم من السيدة عائشة  لا سيما نيل

ت للرد حتى اضطره  رسول الله  على منبر  فقد نال منها مروانُ     صديقلا  بي بكرأ وأسرة   ، الله عنها

 عليه من بيتها،  
ُ
  ،طبهفي إحدى خ

ه
ال   قول الله تعالى:    اتاليم بعبد الرحمن بن أبي بكر  لا تهك

 
ي ق ذ 

ه
ال و 

ا  م 
ُ
ك
 
ٍ ل
 
ف

ُ
يْه  أ

د  ال 
و  ا  ألست    :عبد الرحمن بن أبى بكرلقال مروان:  فقد      ل  م 

ُ
ك
 
ٍ ل
 
ف

ُ
يْه  أ

د  ال 
و  ال  ل 

 
ي ق ذ 

ه
   ال

 أباك وأنت فى    الله    الذى لعن رسولُ   ، فأجابه عبد الرحمن: ألست  الآية  الخ 
ُ
، يه ف   صلبه، وليست الآية

 السيدة  قالت  ف
ُ
الحجابلروان    عائشة وراء  وكذا؟ :  من  كذا  الرحمن  لعبد  القائل  أنت  مروان،  يا 

 أنه   :في روايةو  " من نزلت فيه  لسميتُ   ما نزلت فيه، ولو شئت    ، والله  كذبت  
ُ
  لى مروان  إ  ه كتب معاوية

فخطب    الناس    ليأمر   ليزيد،  بها    مروانُ بالبيعة  جئتم  لقد  الرحمن:  عبد  فقال  بالبيعة،  له  فأمر 

يْه  قال الله فيه:    يبنائكم؟ فقال مروان: يا أيها الناس، هذا الذ لأ هرقلية، أتبايعون  
د  ال 

و  ال  ل 
 
ي ق ذ 

ه
ال و 

ا  م 
ُ
ك
 
ل  ٍ

 
ف

ُ
 م  وس     أ

  ْتْ ع 
ُ
التجأ  رض ي الله عنها   عائشة    ليها عبدُ إ، وقد 

 
ف :  مروان  وقد قال  ،جان  الرحمن، 

الله تعالى لعن    ه، ولكنه لسميتُ   غضبت وقالت: من وراء الحجاب: والله ما هو به، ولو شئت  ف  .خذوه

لا ما أنزل  إ   ،من لعنة الله، ما أنزل الله تعالى: فينا شيئا من القرآن  ه، فأنت فضضٌ بصل  يف  أباك وأنت  

براءت  يف  اللهُ  من  النور  هذا  ي"سورة  بنصه  هذا  الحديث  ورد  القصة   وبأطول    ،وقد  كامل  مع  منه 

ٍ    تفسير:  (  10  /88تيسير التفسير للقطب  انظر:    .ومختصرا أيضا
 
ف

ُ
يْه  أ

د  ال 
و  ال  ل 

 
ي ق ذ 

ه
ال ا و  م 

ُ
ك
 
  ل

الرحم ونص كلام    المجادلة. ابن كثير جعبد  في تفسير  أبي حاتم  ابن  رواية   .173ص4ن لروان من 

يْه  تفسير:  الدر النثور  و   ،32/  26لابن عاشور  التحرير والتنوير  و ،  283ص  7وج
د  ال 

و  ال  ل 
 
ي ق ذ 

ه
ال و 

ا م 
ُ
ك
 
ٍ ل

 
ف

ُ
؛ "..  : البخاري نص  و   كذلك.   25ص5ج  فتح القدير للشوكانيو   ية. الآ   أ ك  اه   بْن  م 

 
نْ يُوسُف ع 

 
 
ك  ل 

 
ة ي  او 

ز يد  بْن  مُع 
رُ ي 

ُ
ك
ْ
ذ ل  ي  ع  ج 

 
، ف ب 

 
ط

 
خ

 
، ف

ُ
ة ي  او 

هُ مُع 
 
ل عْم  ، اسْت  از 

ج  ح 
ْ
ى ال

 
ل انُ ع  رْو  ان  م 

 
: ك ال 

 
هُ  ق

 
ع  ل اي 

ىْ يُب 

رٍ  
ْ
ك ب  ى  ب 

 
أ بْنُ  ن  

حْم  بْدُ الره هُ ع 
 
ل ال   ق 

 
، ف يه  ب 

 
أ عْد   رُوا  ب  قْد 

ي  مْ 
 
ل
 
ف  ،

 
ة

 
ش ائ 

يْت  ع  ب  ل  
 
خ د 

 
وهُ. ف

ُ
ذ
ُ
: خ ال  ق 

 
يْئًا، ف

 
ش
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يه    ،عليه    ف 
ُ ز ل  اللَّه

ْ
ن
 
ى أ ذ 

ه
ا ال

 
ذ نه ه  انُ: إ  رْو  ال  م  ق 

 
ا    :ف م 

ُ
ك
 
ٍ ل
 
ف

ُ
يْه  أ

د  ال 
و  ال  ل 

 
ى ق ذ 

ه
ال نْ  ..و   م 

ُ
ة

 
ش ائ 

تْ ع 
 
ال ق 

 
. ف

 ُ
ه

ز ل  اللَّ
ْ
ن
 
أ ا  م   : اب  ج  ح 

ْ
ال اء   ر 

ر ى و 
ْ
ز ل  عُذ

ْ
ن
 
أ   

ه
نه اللَّ

 
أ  
ه
لا إ  ؛  قُرْآن 

ْ
ال ن   م  يْئًا 

 
ا ش ين  البخاري   "  ف  ، 4827  ح  انظر 

أميرا على الدينة. )استعمله( جعله عاملا ي:  أ)على الحجاز(    قوله:و   ،577/  8  الباري لابن حجر:  فتحو 

آل    أي:  ) فينا (  وقولها  .له  اختيار معاويةه. )يذكر يزيد . . ( يثني عليه ويبين حسن  ل  ب  أميرا من ق    :له أي

يات في الآ وتعني ما نزل بشأنها من    ،الإفك  براءتي مما اتهمني به أهلُ   :)عذري( أي  أبي بكر وبنيه  

مْ    :سورة النور من قوله تعالى
ُ
نْك  م 

ٌ
ة ك  عُصْب 

ْ
ف  

ْ
الإ اءُوا ب 

ين  ج  ذ 
ه
نه ال ا    إلى قوله:   إ  مه  م 

ءُون  ره ك  مُب  ئ 
 
ول
ُ
أ

ر يمٌ 
 
زْقٌ ك ر 

 و 
ٌ
ة ر  ف 

ْ
غ هُمْ م 

 
 ل
ون 

ُ
قُول هم لروان  وقد اعتذر بعضُ الكثير الكثير،  وغيرها    (  26  -  11)النور    ي 

 تي  حداث الحدثوا الأ وقبل أن يُ   ،مارةوا قبل الإ و ر   أنهم رووا ما  ؛شاكلتهمن في  و 
ُ
كما في   رت عليهم،نك  أ

 من الذنب؛  ذر أقبح  ولكن مع كون هذا العُ فما بعدها،    250ص  3جلابن الوزير    العواصم والقواصم

ل  التقوُّ في  فهذه الروايات التي نحن بصددها    ، ثم الاعتذار لهم  هؤلاءبالأحداث القبيحة من  لاعترافهم  

 ، حرمة الصوم إلى آخر ما وصفوه بهوإهماله  وصفه بالإصباح جنبا وهو صائم  و   ى رسول الله  عل

 
ٌ
 . من أصله  لهم فسقط الاعتذارُ  ،آنذاكالدينة  مير  أ كان  مروان   بأنه  صريحة

أقول    لا  أنني  أقول على  وإنما  إطلاقه  على  الكلام  بحال    :هذا  يمكن  الأحوال  لا   من 
 
يؤخذ    أن

هو   ما  خالفت  إن  هؤلاء  وحجةأبروايات  دلالة  منها    ؛  قوى 
تجر  ثبت  وسوله  بعدما  الله  على  يهم 

عن العصوم السنة الصحيحة    وأتخالف الثابت بالكتاب    لمذلك، كما  ا إن لم تخالف  أمه والؤمنين،  

،    أخذا    وذلك،  فالأخذ بها واسعٌ الصحيحة  ولها ما يسندها من الأدلة    ،القطعي الصحيح أو الاجماع

ورد الباطل على من جاءك به بعيدا كان أو    ، "إقبل الحق ممن جاءك به بغيضا كان أو حبيبابمبدأ  

 قريبا.

فيه اختلاف كثير جدا على وطرقه  بجميع رواياته  جنبا"    إصباح الرسول  "  حديث:  أعنيوالحديث  

وغيره الرحمن  عبد  بن  بكر  الزهري   ،أبي  على  فيه  اختلف  أنه أيضا  وقد  حتى  العيني    ،  الدين  بدر 

 و   ( ذكر الاختلاف فيه)   :بعنوانخاصا  مبحثا    العمدة   فيله    أفرد  ، الحنفي
ُ
مع بعضها    ةمتناقض   ه ألفاظ

   :أنه قالالراوي    يقول فتارة    ها لك آنفا، كما سقتُ   ،بعضا
 
    فانطلقت

 سلمة   أنا وأبي فدخلنا على أم 

فأخبرتاناوعائشة   ذلك  عن  يقول   "فسألناهما  الرحمن    :وتارة  عبد  يا  عليك  أقسمت  مروان  قال 

فذهب عبد الرحمن وذهبت معه    .ي الؤمنين عائشة وأم سلمة فلتسألنهما عن ذلكلتذهبن إلى أمه 

الرحمن أم الؤمنين  شافه  أنه    :يقول   وتارة  الخ.   ..حتى دخلنا على عائشة فسلم عليها عبد  السيدة 

إليها غلام    ،عائشة   و   ها ذكوان فجاءه بالجواب،وتارة يقول أرسل 
رض ي الله    سلمة  كذا في ذهابه لأم 
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، أم يترك من  الصومدخول وقت  إلى  ويشرب ويجامع  يأكل  للصائم أن  فهل  وعليه  

 يتأكد به أنه لم يتعد إلى النهار؟ وكذلك عند غروب الشمس، فهل عند  
ً
الليل جزءا

 -، أم يتأخر  مباشرة  غروبها يأكل
ً
 استغرق النهار بكامله؟    هُ حتى يتأكد أنه   -ولو قليلا

 قبل   ،من الجنابةبقدر الاغتسال  الليل  آخر  ترك جزء من  ه لا بد من  أنه   :الجوابف

 

 ، السجد عند باب  لقيناه    فتارة يقول:في وصف ذهابه لأبي هريرة  وكذا    حذو النعل بالنعل،  ،عنهما

، من غير تسمية الكان   ،وتارة يقول لقيناه،  مروانبوه على دابة  أو ركبا له هو    ،وتارة بمزرعته بالعقيق

 "  وهي:  كما في رواية البخاري السالفةدون أن يرسلهما أحد إليه؛    ؛وتارة بأرضه بذي الحليفة
ُ
  ثم ق
ر  د 

من التناقضات في إلى غير ذلك    وهكذا  "لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكانت لأبي هريرة هنالك أرض

لو صح ما روي عن  و   .داذلك جيه فتأمل    ،والواقعة واحدة فقط  ،ت بكالتي مره   تالفاظ هذه الروايأ

   وهو بعيد كل البعد،ذلك    العصوم في فعله
 
إرادة صوم من غير    كثيرة  تٌ احتمالا   ل الرسول  فعْ ل  ف

أقوى منه    ض بحديثكيف وهو معار    ،والدليل إذا طرقه الاحتمال بطل به الاستدلال  ،أيضاالنفل  

فيه زيادة حكم، وهو شاغل للذمة، وما كان شاغلا للذمة فهو مقدم على ما كان عائدا إلى البراءة و 

 
ُ
ها وجب الأخذ بذلك. فتأمل ذلك  الأصلية؛ لأن الأصل براءة النفس حتى يصح شغلها، فإذا صح شغل

البخاري  وانظر:  بإمعان.   القاري شرح صحيح  بعدها  1ص    11جعمدة  الصائم يصبح  ،  فما  )باب 

حاشية الترتيب لأبي و 11ح 39 ص22لابن عبد البرالتمهيد لا في الوطأ من العاني والأسانيد و  جنبا(

وابن بركة الجامع ط التراث،  (  الباب الرابع فيما يفطر الصائم ووقت الإفطار والسحور   ،17  /3ستة  

وبالله    مكتبة نور الدين السالي.   بعدها.فما    20  ص2لنور الدين السالي جالسند    وشرح  .26،  2/25

، والكفاية في 37/  1: التمهيد لا في الوطأ من العاني والأسانيد لابن عبد البر،  للمزيد  انظرو   التوفيق.

 ص  الرسالة للشافعيو   .211الكتبة العلمية، الدينة النورة، ص    ؛علم الرواية للخطيب البغدادي

معرفة السنن والآثار  و للزركش ي.    513/  1النكت على مقدمة ابن الصلاح  و   ط. مصطفى الحلبي  202

، وشرح  159وترجمة الزهري من تاريخ ابن عساكر/    3الراسيل لابن أبي حاتم/  و   .433/  1للبيهقي  

مركز    ؛تاريخ ابن معين )رواية الدوري(، تحقيق: د. أحمد محمد نور سيفو .  284/  1العلل لابن رجب  

الذهبي، سير أعلام و .  221/  3هـ،    1399،  1البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، مكة الكرمة، ط  

وخذ الحق منه واترك ما تراه مجانبا  )عدة الميتة(والجزء الثامن من هذا الكتاب  .339/ 5النبلاء، 

 ش يء.، إنه القادر على كل  الزللالخطأ و من وإياكم للحق والله يعصمنا 
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 -تأخر  الفجر، ومن ال
ً
  غروبها من غير حقق  حتى يت  ،بعد غروب الشمس   -ولو قليلا

عليهالوهو    ،لبس بدون   لأنه   ؛ واجب  يتم  لا  على    ،ذلك  الصيام  عبادته  له  لتتم 

 . ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب:  و  ،لا على الشك والمخاطرة  ،اليقين

نهايته    :من أوله وهو  واجب  لنهارل استغراق الصوم  و  إلى  الفجر الصادق،  ظهور 

من آخر الليل جزء    إدخالهذا الواجب إلا ب  حققولا يت تحقق غروب الشمس،  وهو  

،  من سائر الفطرات   ترك الطعام والشراب وأمثالهمالزمنا يسيرا  ولو    الصوم  أول   في

 . وبقدر الاغتسال من الحدث الأكبر للمحدث

من الحيض والنفاس ليلا ليس لها تعمد ترك الغسل حتى   وكذا الحال لمن طهرت  

قبل الفجر والدخول في الصوم على طهاة من الحدث  بل عليها الاغتسال    ،الاصباح

 .الحديث التقدم  ""لا صوم لن لم يبيت الصيام من الليل  وقد صح عنه    الأكبر.

الصائم  كذا  و  آخرعلى  من  أنيل؛  النهار  إضافة جزء   
ً
يقينا النهار   م اقد ص  هتأكد 

، فلكي  
ً
 -زيد  يتأكد يجب أن  يكاملا

ً
 يسيرا

ً
 . الحد العروف  لى ع  -ولو شيئا

وهكذا قس   في الوضوء واستكمال غسل الوجه فيه  كذلك غسل اليد إلى الرفقو   

 . سائرها

 ف
ُ
في  الم فيحرم رمضان،  ليل  جامع  للاغتسال،  الوقت  يضيق  حتى  ذلك  له  يجوز 

فكان النزع    "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"على قاعدة    الوطء حينئذ، بناءً 

 بمدة كافية للاغتسال قبل الفجر واجبا، حتى يتم به أداء الصيام الواجب بطهارة،  
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  228وعدم الدخول في الصيام بحدث الجنابة. 

إلا في وقت يمكنه الفراغ والاغتسال قبل الفجر،  ولا ينبغي للرجل أن يطأ امرأته  "

فإن جامع في الليل في وقت لا يمكنه الغسل فيه إلا بعد الصبح ثم أدركه الصبح 

ولم   رأسه  وقد غسل  الفجر  أدركه  وإن  من صومه،  مض ى  ما  فسد  الغسل  قبل 

فالذي   جسده  سائر  فرجه  نيغسل  غسل  إذا  أنه  الفقهاء  عن  ذلك  وبلغنا  قوله 

 229"ذر منه وغسل رأسه لم يكن عليه فساد في صومه إن شاء الله.وموضع الق

 ":  قوله  : قال الباحث عفا الله عنه
 
  " هذا القول بناء على ما مض ى من صومه  د  س  ف

ه من أوله إلى آخره  رمضان    أنه ب  :القول 
ُّ
 كل

ٌ
فإذا فسد جزؤها فسدت    ،واحدة  فريضة

قبلها وما بعدها   عما لأنها يفصلها    ؛بذاتهافريضة مستقلة  منه  يوم    كلُّ   : وقيل  ،كلها

، وهذا  وفعل سائر الباحات إلى طلوع الفجر بالأكل والشرب  الليل والإفطار    دخولُ 

، وعليه فعلى القول بالفساد ليس القول هو الصحيح الذي عليه العمل والفتوى 

  فتأمل ذلك بإمعان.  يومه"  إلا بدلُ عليه  

تبيهنوقوله: في الهيميان:  قال القطب  ى ي  بُوا  غاية لقوله: حته ر 
ْ
اش وا و 

ُ
ل
ُ
لا   ك

رُوهنه مع قوله:    ،لهما ب   لأنه لا يتبادر هذا مع الفصل بقوله:    باش  ت 
 
وا ما ك

ُ
غ وابت 

مْ 
ُ
ك
 
 ":  ، ولقوله  الله ل

ً
 ر الجماع حتى فمن أخه   "من أصبح جنبا أصبح مفطرا

 

 . 212، ص 3الكدمي، العتبر، جبتصرف انظر:   - 228

فما   508وانظر: من بداية الباب ص  513ص  10والتراث.    ،417/  6الضياء لسلمة العوتبي    -  229

الباب الثاني والأربعون: في أحكام الصيام وفساده   المحققةبعدها تحصل الفائدة بإذن الله تعالى،  

 التراث.  (73/ 6 -منهج الطالبين ، و  ومالا يثبت وش يء من البدل وصحته، وما يثبت منه للصائم 
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بينهما ما لزمه من اغتسال الجنابة أو من تيمم لها أصبح يتصل بالفجر ولا يكون  

، فعلمنا أنه يُ 
ً
   يقدم الجماع بقدر ما يأتمفطرا

ُ
أو   اغتسالوطب به من  فيه بما خ

ن قوله:    تيمم، وما يتم به، والسنة تبين الكتاب، فبطل قول قومنا بأنه  تبيه  حتى ي 

وقوله:   رُوهُن{  }باش  قوله:  إلى  ربُواراجع 
ْ
واش وا 

ُ
ل
ُ
ترك   ك على  دال  ذلك  وإن 

 230الاغتسال لا يفطر به، وأنه يجوز تأخير الاغتسال إليه.

ومقدماته إن   ،ولزم كف عن وطء قبل الفجر بقدر الغسلوقال في شرح النيل:  

سل لإمكان أن كان مغتسلا ، وبقدر التيمم كذلك إن كان متيمما، وقيل: قدر الغ

يقدر عليه أو يجد الاء، وإن كان أحدهما يغتسل والآخر يتيمم اعتبر من يغتسل،  

من  "وأما حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، فغاية للأكل لا للجماع بدليل حديث :  

فظهر بالحديث أنه يجب الإمساك عن الجماع بقدر ما    "أصبح جنبا أصبح مفطرا

ية لن استدل بها على أن الجنابة لا تفسد الصوم، لا يصبح جنبا فلا دليل في الآ 

فلعله بنسيان، أو قد    "يصبح جنبا من جماع غير احتلام  أنه  "وأما ما رووه من  

 . تيمم لعذر ولم يعلموا

أي قدر الغسل أو التيمم على    ،زوج منه إن لم يبق من الليل قدره  وجاز لامرأة منعُ   

 ما مر، ومراده بالجواز نفي النع فيصدق بصورة الوجوب، وهي ما إذا كانت لا تدرك

  .غسلا إن كانت تغتسل وتيمما إن كانت تتيمم

 

مْ   ..فما بعدها. ط التراث،  48ص 3هميان الزاد  " - 230
ُ
ك
 
ُ ل

ه
ب  اللَّ ت 

 
ا ك وا م 

ُ
غ ابْت  رُوهُنه و  اش  ن  ب 

ْ
الآ

 
ف

جْر  
ف 
ْ
ن  ال د  م 

سْو 
 ْ
يْط  الأ

 
خ
ْ
ن  ال ضُ م 

بْي 
 ْ
 الأ

ُ
يْط

 
خ
ْ
مُ ال

ُ
ك
 
ن  ل يه ب 

 
ت ى ي  ته بُوا ح  ر 

ْ
اش وا و 

ُ
ل
ُ
ك  (187) . البقرة   .. و 

 فما بعدها بتحقيق طلاي.  358ص1التيسير له جانظر: و 
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ُ
ا هي فتدرك لخفتها أو لعدم وهي ما إذا كان لا يدرك هو، وأمه عدم الوجوب    وصورة

حتى إنها لو استقلت بتنظيف نفسها مثلا  ]وجوب الاستبراء عليها في غسل الجنابة،  

أو لكونها تتيمم وهو يغتسل ويبطأ، أو نفد    231  [حتى لا تدرك الغسل كانت مضيعة،

 .ماؤه أو بعد استبرائه واستجماره

لأن نفس الجماع لم يحرم بذاته في ذلك    ؛إذا كان لا يدركه  وإنما لم يجب عليها منعُ   

ه يمكن أن يكون ممن يتيمم بعد، ولو كان ه جنبا، ولأنه الوقت، بل الحرام إصباحُ 

إصباحه جنبا  وهو: ،ه على معصيةه لئلا تعين  حال الجماع ممن يغتسل، ولها منعُ 

 232. ولو كانت هي تدرك الغسل أو التيمم إن كانت تتيمم

. من الحدث الأكبر  للصيام بقدر الغسل  للإصباح  الاحتياطجب أخذ  عليه فيو   

 لو أراد الزوج من زوجته ف
 
رمضان البارك أو ليل صيام الفرض الذي   ليل   العاشرة

   ،عليها
ُ
الوقت عندها، بحيث يسعها التطهر قبل طلوع الفجر،    وجب عليه مراعاة

 

بين العقوفين    -   231 التداول والما  الطبوع  في  التي قبلها  هكذا  الأولى  للفقرة  تابع  أنه  لي  ذي ظهر 

 ، زوج منه إن لم يبق من الليل قدره   وجاز لامرأة منعُ )التابعة لوجوب الامتناع فتكون العبارة كالتالي  

ة الوجوب، وهي ما إذا  أي قدر الغسل أو التيمم على ما مر، ومراده بالجواز نفي النع فيصدق بصور 

حتى إنها لو استقلت بتنظيف نفسها  ،  غسلا إن كانت تغتسل وتيمما إن كانت تتيمم  كانت لا تدرك

 ،  مثلا حتى لا تدرك الغسل كانت مضيعة
ُ
ا هي عدم الوجوب وهي ما إذا كان لا يدرك هو، وأمه   وصورة

أو لكونها تتيمم وهو يغتسل ويبطأ،  الجنابة،فتدرك لخفتها أو لعدم وجوب الاستبراء عليها في غسل 

، فلينظر فيه  ولم أتمكن من المخطوط حتى أصحح عليه  .(أو نفد ماؤه أو بعد استبرائه واستجماره

   بإمعان.

أوضح في الحقوق بأكثر  وانظر: ما بعده فقد  فما بعدها. 335 / 3شرح النيل وشفاء العليل  - 232

 من هنا. 
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الليل لتلبية  أمه  ثم التطهر من    ،طلب الزوجا إن كان لا يسعها الوقت التبقي من 

بالاء ذلك    ،الحدث  يجب  بل  العاشرة،  عن  الامتناع  لها  يتم    ا"وم  عليهافهنا  لا 

واجب  فهو  به  إلا  امتناعها  ؛"الواجب  بعدم  العاشرة    لأنها  في  عن  ساعية  تكون 

جنبا بإصباحها  الصوم  فريضة  لذلكو   ،إبطال  من    وهي:  ؛معصية  التعمد  كبيرة 

  ، إلا بالإصباح على طهارة من الحدث الأكبرلا يتم  الصيام  ولا كان  كبائر الذنوب،  

الصائم  وجب   الانسان  باعلى  الجماع  عن  كافٍ لامتناع  يمكنه    ر  قد    زمن  فيه  ما 

صيامُ   ؛الغسل للصائم  الله    ووجوبُ ،  هليسلم  طاعة  في  الزوج  في    طاعة  ا  أمه

 معصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.  

 لها منعه بهروب واضطراب من وطئها نهارا برمضان أو صوم  و   ففي النيل وشرحه:

 كفارة أو نذر إن أذن لها في نذر، أراد بقوله: لها منعه، عدم تحريم النع، وعدم  

 .بمراد  تحريم النع يصدق بوجوب النع وهو الراد، وبجوازه وليس

الليل فيه  ،وتصيح عليه   تقاتله وفي آخر  الغسل إن كانت    ،ولا  بقدر ما لا تدرك 

أي: قضاء رمضان   ؛ وفي قضائه  ،تغتسل أو التيمم إن كانت تتيم مع ما يتقدمهما

ولأنها قد لا تصدق في ادعائها أنها    ،نهارا بلا صياح؛ لأن القضاء ليس له زمان معين

 صائمة قضاء.

الليل فلأن     آخر  الطهارة قبل وأما  إدراك  لعدم  بل  لذاته،  يحرم  لم  الجماع فيه 

الفجر، ويشكل عليهما أنه الانقياد لإبطال الصوم معصية، والقاهر على ما يبطله  

القضاء، ولا في آخر الليل،  فلا يجوز له إتيانها في    "وللوسائل حكم القاصد"عاص،  

عليها   وصياحه  أرادته،  إذا  إياها  الزوج  ومنع  عليه،  الصياح  جواز  من  مانع  فلا 

 كمنعها إياه وصياحها عليه.
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إلا إن كان لا ينتهي إلا به، ولا    ،وفي نهار رمضان لا الصياحوالواجب النع في ذلك،    

بإذنه ولو صامت  النفل  في صوم  وج  ،صياح  ما  في سائر  عليهاولا  من صوم   ؛ب 

 233"لكفارة أو نذر أو قتل، إذ لا وقت للكفارة والنذر وصوم القتل.

أنها تمتنع في صوم الفريضة مطلقا سواء أكان قال الباحث عفا الله عنه: الصحيح  

  القتل من جملة الكفارات كفارة    ، أم كفارة، أم نذرا، وصومُ له  رمضان، أم قضاءً في  

ها على  وجب عليها، وكلما دخلت فيه لأداء فرض عليها فليس له جبرُ   الواجبة، إنْ 

طاعتُ  لها  ولا  الابطالإبطاله،  على  الصلاة    ، ه  من  الخروج  على  الكلام  في  مر  كما 

للخالق معصية  الأعمال  إبطال  أن  من  الضحك،  نُوا      :خشية  آم  ين   ذ 
ه
ال ا  ه  يُّ

 
اأ ي 

سُول  و   يعُوا الره ط 
 
أ   و 

ه
يعُوا اللَّ ط 

 
مْ )أ

ُ
ك
 
ال عْم 

 
وا أ

ُ
ل بْط 

ُ
 ت

 
 ( محمد. 33لا

ه معصية  على حق المخلوق،  في هذا الحال    مقدمٌ ه  إتيانُ   الواجبُ الله    وحقُّ   
ُ
وابطال

  - تبارك وتعالى -لأن الله    ؛ه في الصلاة، وكذا إن دخلت في الاعتكاف بإذنهكما مر، بيانُ 

صه على حرمة  الوقاع، عندما قال:  
 
د     ن اج  س 

 ْ
ي ال  ف 

فُون  اك 
نتُمْ ع 

 
أ رُوهُنه و  اش  ب 

ُ
 ت
 
لا ... و 

  ...  (سورة البقرة )    (.187الآية )من   

   اعلم أنه و 
ٌ
ره من مخصص أو ناسخ  استصحاب الأصل حجة  

و أ   ما لم يجيء ما يُغي 

فالأصل البراءة حتى يدل دليل على الخروج عن تلك البراءة    ،مثبت لحكم مغاير له

فإذا ورد الدليل بالعدول عن البراءة الأصلية إلى الوجوب صير إلى الدليل    ،الأصلية

  ة مواصلة الجماع تعمدا حتى يصبح على جناب   لزوجل  :بأنه فلا يقال  وعليه:  ،  الوجب

 لا بيناه آنفا. 

 

لثميني  ل ؛وانظر: التاج النظومالحقوق )حق الزوجين(  . 474/ 6شرح النيل للقطب اطفيش  - 233

 الباب الخامس والثلاثون فيما يجوز للمرأة فيه قتل زوجها أو من يريد وطأها.  ،252/ 5
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  كما في حديث    ورد عنه  ما  ا  أمه   
كان   النبي    أنه   رض ي الله عنهماوعائشة  سلمة    أم 

 234. يصبح جنبا ويصوم

رجلا جاء   أنه   رض ي الله عنها  وفي رواية أخرى أخرجها مسلم وغيره من طريق عائشة  

وإني أصبح  "وقال له: "يا رسول الله، إني أصبح جنبا وأصوم" فقال له:     إلى النبي  

 "جنبا وأصوم

أبي هريرة  بحديث    ضٌ هو معار  فبجميع طرقه عليل والاحتجاج به كليل  مع كونه  ف

   النبي    أنه  :فلا صوم له  "  "من أصبح جنبا أصبح مفطرا"  قال 
ً
  " من أصبح جنبا

235 

، وخذ ما بان لك  يحتاج إلى مزيد هنا فارجع إليه  آنفا بما لا  هوقد سبق الكلام علي

 . صوابه

 - في تحقيق هذه السألة:العام للسلطنة  يقول سماحة الفتي  

   الأمر الثاني:  "..
ُ
 مُؤثرة على الصوم أو غير مُؤثرة عليه؟   هل الجنابة

ن علماء التابعين وغيرهم إلى أنه الجنابة مُؤثرة على الصوم.  نا وعددٌ ذهب أصحابُ   م 

ؤثر على الصوم.
ُ
 وذهب جمهور أهل العلم بأنه الجنابة لا ت

ما رواه الإمام الربيع هم ب 
 
ن قال قول ن طريق أبي    واستدل أصحابنا وم  في مسنده م 

 -  وأخرجه  هريرة  
ً
ن طريق أبي هريرة نفسه وأشار إليه  -أيضا البخاري   مسلم م 

صبح مُفطرا"  قال:  أن  النبي  :  وهو
 
 أ
ً
صبح جُنبا

 
ن أ - كما ذكرنا-  ، وهذا القول "م 

ن علماء التابعين.ق  اله جماعة م 

 

 في حديث "من أصبح جنبا أصبح مفطرا"  .ماتقدم تخريجه  - 234

 بعدها.فما  137انظر: تقدم قبل قليل  - 235
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ن طريق أم سلمة وطريق عائشة ما روي م  أنه   -رض ي الله عنهما-واستدل الآخرون ب 

 ويصوم"  النبي  
ً
ن    "كان يُصبح جنبا وجاء في رواية أخرى أخرجها مُسلم وغيره م 

 جاء إلى النبي   -رض ي الله عنها-  طريق عائشة
ً
 وقال له: "يا رسول الله، إني    أنه رجلا

 وأصوم " فقال له:  
ً
 وأصوم"أصبح جنبا

ً
 236."وإني أصبح جنبا

 ولكن كيف يُجمع بين الروايتين؟

    :ا الذين قالواأمه 
 
ؤث

ُ
هم:بأنه الجنابة لا ت رواية أبي    منهم من قال بأنه   ر على الصوم فإن 

 ومنهم من قال غير ذلك.  هريرة منسوخة.

ما وحقيقة الأمر لا يُصار إلى النسخ   سخ، وإنه
ه
قتض ي الن إلا مع وجود الدليل الذي ي 

على   هريرة  أبي  بحديث  الاستدلال  هما  ب  يُرجح  أمران  بحديث  هناك  الاستدلال 

  عائشة وأم سلمة رض ي الله عنهما:

ل: أنه الجنابة    :الأمر الأوه
ٌ
دث  والصوم عبادة بدنية خالصة، والعبادات    ،أكبر  ح 

الح   ن  م  الطهارة  له  يشترط  ما  فمنها  الطهارة،  لها  يُشترط   د  البدنية 
ً
جميعا ثين 

ن الحدث   نها ما يشترط له الطهارة م  لأجل أنه الحدث الأكبر    ؛الأكبركالصلاة، وم 

 

الحديث  هذا  ورد  وقد  "من أصبح حنبا أصبح مفطرا"    حديث:  في  اتسبق الكلام على هذه الرواي  -  236

رجلا  عن عائشة أنه  : "...جاء فيه هاعن  عائشةأم الؤمنين أبي يونس مولى  طريق من  وغيره  عند مسلم 

الصوم  أريد  وأنا  جنبا  أصبح  إني  رسول الله  يا  اسمع  وأنا  الباب  على  واقف  وهو  لرسول الله  قال 

فأغتسل وأصوم ذلك اليوم فقال رسول الله وأنا اصبح جنبا وأنا أريد الصوم فأغتسل وأصوم ذلك  

ب رسول  اليوم فقال له الرجل إنك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فغض 

كتاب الصيام  في  .    أخرجه مسلم"  الله وقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي

باب كتاب الصيام )  فيوأبو داود    1110ح  ،2/781صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب(    اب)ب

 - 1179ح  44  -  43/  2  "السنة"لخلال  وا  245ح    6/67  دحموا،  374/ 1أصبح جنبا في رمضان(    فيمن

مسند  و   7779ح  214ص  4البيهقي في سننه الكبرى جو   ،كلهم من حديث عائشة رض ي الله عنها(  1180

 865  و474(  104مسند الشافعي ص:  و   26125  و25267ح6  ج   أحمدو 2848(  201/  2أبي عوانة )

 . 564موطأ مالك:  و2389سنن أبي داود: و 
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يُ  أن  يُمكن  ما  م  أكثر  يُتفادى  أن  الأصغريُمكن  الحدث  في    ،تفادى  رُخص  فلذلك 

 . مع كونه في هذه العبادة وهي عبادة الصيام  ،تلبس الإنسان بالحدث الأصغر

حدث أصغر،   ن أن يتلبس ب   فيه  فإن  الإنسان لابد له م 
ً
نه لكان ذلك أمرا ولو مُنع م 

  يُحب التيسير لعباده:    -تبارك وتعالى-   عسر شديد، والله
 
لا يُسْر  و 

ْ
مُ ال

ُ
ك  ب 

ُ .. يُر يدُ اللَّ 

عُسْر ..  
ْ
مُ ال

ُ
ك كان الواجب أن يُتفادى   فلذلك(  185،سورة البقرة، من الآية)  يُر يدُ ب 

م يصح صيام الحائض لأنه الحيض حدث أكبر، والجنابة  
 
الحدث الأكبر، ولذلك ل

 فالقياس يُعزز رواية أبي هريرة.  .حدث أكبر كالحيض فتقاس الجنابة على الحيض

لحكم، والحديثان لأبي هريرة حديث موجب  حديث  أنه هذا الحديث  الأمر الثاني:  

إنما   الأصل،  الآخران  براءة  مع  يتفق  هو  إنما  والإسقاط  للحكم،  مسقطان  هما 

 . ووجوب الحكم أمر طارئ على البراءة الأصلية

آخر يقتض ي عدم وجود ذلك الحكم   يثبت حكما ودليلٌ  دليلٌ وعلى هذا فإذا وجد   

أي ما يتفق مع البراءة الأصلية فإنه يؤخذ بالدليل الثبت للحكم لأنه ثبت بالدليل  

ا ما دل على ما يتفق مع البراءة الأصلية  ورفعه يحتاج إلى دليل آخر، أمه   ذلك الحكم

 237فإنه مجرد استصحاب للأصل الأول الذي هو قبل أن يطرأ ذلك الحكم.

 ولا كان الأصل براءة الذمة  "...
ُ
   ها فإنه وثبت بعد ذلك شغل

ُ
غل الذمة في هذه الحالة  ش

 ح  يجب أن يُ 
ه
بأنه    ،أو دليل متيقن  ،بحيث يكون هنالك حديث متيقن  ، عنها بيقين  ط

بعدما شغلت الذمة بهذا الحكم الشرعي أسقط عنها مرة أخرى، فما شغل الذمة  

 

الذكر" من  انظر:    -  237 هـ،  1423رمضان    23تلفزيون سلطنة عمان، حلقة  برنامج "سؤال أهل 

الفتاوى المجلد  و   الفتي العام للسلطنة.  م الفتي: الشيخ أحمد بن حمد الخليلي29/11/2002يوافقه  

 م 2013ط390-389ص (فتاوى الصوم)الأول؛ 
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لأنه طارئ على البراءة الأصلية، وما أسقط الواجب عن الذمة    ؛أولى به أن يؤخذ

 ة بدليل  وعندما يثبت أنها اشتغلت هذه الذم  ،فإنما هو مستصحب للبراءة الأصلية

 إسقاط هذا الشغل يتوقف على دليل يثبت أنه طرأ بعدما كانت الذمة    شرعي فإنه 

 238.." مشغولة بهذا الحكم فرفع عنها ما كانت مشغولة به

 و 
 
 ،فلم يأذن لها وعاندت فهي العاندة العاصية هنافي الاعتكاف    زوجها   تْ إن استأذن

بحقوق الزوجية، وعليها في هذه الصفة ترك الاعتكاف؛ لأنه ليس من    وعليها القيامُ 

وإن كانت قد  -عن ذلك قبل الدخول فيه،  زوجها  الواجبات الفرضية، وقد نهاها  

لأنها دخلت فيه عاصية لزوجها مخالفة لنعه إياها عن الاعتكاف، ولا    ؛-دخلت فيه

ا ي    مع معصية: والله تعالى يقول:    ةتصح طاع م  نه ين  )إ  ق 
ته
ُ ْ
ن  ال  م 

ُ لُ اللَّه به ق   ( الائدة.  27ت 

، فلا ينعقد اعتكافها مع  على هذه الصفة  فهي هنا عاصية غير متقية لأوامر الله

لازم عليها عند عدم الانع، والفرض مقدم على ما   عصيانها، وطاعة الزوج فرضٌ 

 .  بإذن الله    يٌّ جل  دونه، فتأمل الفرق في ذلك، فإنه واضح  

عن  كأن يكون وفاء لنذر عليها، ف عليها  ما لم يكن واجبا    ،لها   ن  وقيل: له منعها ولو أذ  

عنها   رض ي الله   
 
عائشة عن  الرحمن،  عبد  بنت  نه "عمرة 

 
أن   رسول الله    أ ذكر 

ذ  
 
 فأ

ُ
 العشر الأواخر  من رمضان، فاستأذنته عائشة

 
  يعتكف

ُ
ن لها، وسألت حفصة

 أن تستأذن  لها ففعلت
 
مرت ببناء فبُني    فلما رأت ذلك زينبُ   ،عائشة

 
بنت جحشٍ أ

 

الطلق  للشيخ    الصلاة   فتاوى   -  238 المجتهد  الخليليالعلامة  حمد  بن  أهل    أحمد  "سؤال  برنامج 

حلقة   عمان،  سلطنة  تلفزيون  من  يوافقه  1427  صفر  5  مزيدةالذكر"  الفتي:  5/4/2006هـ،  م 

ن الجنابة بعد صلاة  8سالفتي العام للسلطنة.    الشيخ أحمد بن حمد الخليلي ال م  س  ت 
ْ
رُ الاغ

 
ث
 
ا أ : م 

جر في رمضان على الصيام؟
 . الف 
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، فقال: ما    لها قالت: وكان رسول الله  
 
بصر الأبنية

 
لى بنائه فأ ذا صلى انصرف إ  إ 

 وحفصة وزينب، فقال رسول الله  هذا؟ قالوا: بناء عائ
 
نا لب  آ:  شة

 
ردن  بهذا؟ ما أ

 
ره أ

 من شوال
ً
فطر اعتكف عشرا

 
 239  "بمعتكفٍ، فرجع، فلما أ

هذ ف النساء،    ادل  اعتكاف  الرجال،  على جواز  عن  السجد  في  منعزلٍ  مكانٍ  وفي 

  كونه  بشرط  و 
الرأة لا تعتكف حتى تستأذن زوجها،    على أنه و   ،ق على الصلينلا يضي 

وأنها إن اعتكفت بغير إذنه كان له أن يُخرجها، وإن هي اعتكفت بإذنه فإن للزوج 

مه مصلحة في النع ما لم يكن واجبا عليها كالنذر،  أن يرجع عن إذنه فيمنعها  
 
إن كان ث

 وإليه ذهب الجمهور وهو الصحيح.  

 على الزوجة لا جاز للزوج منعُها منه،  ولو  ،  ان الاعتكاف مندوبإذا كاذلك  
ً
كان واجبا

خلاف   ،أم لا  أثم بذلكفهل يثم منعها  في الندوب  إذا أذن لها الزوج بالاعتكاف  و 

 ولعل الصحيح عدم الإ
 
فيما يشير    كما فعل النبي    ،مصلحة في ذلك  مه ثم إن كان ث

 
ُ
 .نيهنالك مصلحت  فلا شك أنه   ،الذكر  إليه الحديث آنف

 .ب لم تكن ممن استأذننذن من الزوج، وزيوجوب الإ   بيانُ   :همااحدإ  

 للمصلين    مشغلٌ   -ولو كان لفترة محددة-هما تزاحم الأبنية في السجد  توثاني  

 

. سنن البيهقي    ،1172ومسلم ح  ،2045  ح رواه البخاري    239
 
زيمة

ُ
ان وابن خ به ومالك وأحمد وابن ح 

مسند  و   ،3345حاعتكاف النساء    ؛259/  2السنن الكبرى للنسائي  والنسائي    8383  ح322/  4الكبرى  

باب بيان الإباحة للنساء أن يعتكفن في السجد والدليل على )  3074  ح261/  2الستخرج  أبي عوانة  

حظر اعتكافهن إلا بإذن أزواجهن وأنه ليس عليهن قضاء إذا نقضن اعتكافهن إذا اعتكفن بغير إذن  

مسند أحمد بن  .  كان إذا فرغ من صلاته لم يثبت في مصلاه ورجع إلى خبائه  أزواجهن وأن النبي  

 24588ح84/ 6حنبل 
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ُ
ق للمسجد وكل ذلك ممنوع عمل  

ا بوجوب  بيانا عام  بذلك    فأراد الرسول    ه،ومضي 

  ض  شغال السجد بما يُ إذن من الزوج، من جهة، ومنع  الإ 
ق على الصلين الواجب  ي 

 . عليهم صلاة الجماعة وهم الرجال

 ،  الشرعي    بُ و من حيث الوج  الجماعة  حضورُ   الا يجب عليه  رأةال  لأنه و   
ه
ت  فإن صل

في الخروج طة بالأجانب ولا متلبسة بمنهي عنه وهي في مكان غير مختلمع الجماعة 

 صحت صلاتُ من البيت كالزينة والطيب  
ٌ
مخالفة    ها ونالت الفضل، وإلا فهي عاصية

وصلاتُ  الله  صحيحةلشرع  غير  عنها ها  محيص  لا  ضرورة  مضطرة  تكن  لم  ما   ،

  بساتر الصلاة في الزدلفة إن لم تتمكن من الانفراد  ، وذلك ك والضرورة تقدر بقدرها

   .تفلة لا ذات زينة ولا طيبوهي هنا بلا شك    وخشيت على نفسها الضياع

شاهرا ظاهرا للعيان لأنه زمن تشريع، ولو أذن   الهدى  من رسول  وليكون ذلك  

مكانٌ  بقي  لا  السجد  في  ساترا  لنفسها  تبني  أن  امرأة  أداء    لكل  عليه  يجب  لن 

 240. وهم الرجال كما مره   الفريضة فيه

  ؟كيف وأين يكون اعتكاف الرأة  سئل سماحة الفتي العلامة المحقق أحمد الخليلي:

قسم  فأجاب:   السجد  في  كان  فإن  السجد،  في  يكون  أن  الاعتكاف  في  الأصل 

مخصص للنساء فليكن اعتكافها في ذلك القسم المخصص للنساء الذي لا يشارك 

 

منهج  . اعتكاف الرأة  ؛168-165  /3الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي  : في أحكام ذلك ينظر  -  240

الراغبين   وبلاغ  عشر التراث.    ،217/  6الطالبين  الثامن  وأحكامه  القول  الاعتكاف  النيل  .  في  شرح 

من التطبيقات من هذا  وقد مر في الثامن    والعارج للنور السالي الاعتكاف.  ،440/  3للقطب اطفيش  

الانظر:  الكتاب   العاشرةحادي عشرالفرع  الزوجة عن  امتناع  إمكانية  النكاح  لعذر  :  ( من مبحث 

 .  ن اللهتحصل الفائدة بإذ ضم الجميع معاو 
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   الرأة فيه الرجل، وإن لم يتيسر لها ذلك فلا حرج أنْ 
 
عتكف في مكان تخصصه في  ت

بذكر الله  قيامها  أجل  من  تكون خاصة  كغرفة  و -  بيتها  وقيامها   -تعالىتبارك  فيها 

 241أعلم -تعالى- بالصلوات وغيرها؛ والله  -تعالى-  بتلاوة كتابه وقيامها بالتقرب إلى الله

 

 

  

 

رمضان    20  (1سؤال أهل الذكر فتاوى للشيخ أحمد بن حمد الخليلي )حلقات مزيدة( )ص:    -  241

 م.2001ديسمبر 4ه 1422رمضان 18م وانظر فتاوى 2000ديسمبر 16ه 1421
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 الحج  السابع: بحثال

 من اليقات  مالإحرا الفرع الأول  

   ،الإسلام  من أركان    ركنٌ   الحج
ٌ
من شعائر الدين، ومما يجب العلم به من    وشعيرة

أدائه على الكلف؛ وهو وجود    به حتى وجوب   يجوز الجهلُ  :وقيل ،الدين بالضرورة

    الاستطاعة
ً
  : اعتقاد فرضيتهأيلأدائه، ولعل الصحيح أنه يجب العلم به جملة

أركان الإسلامكونُ  الكلف، وهو    فحتى وجوب    ، ا تفصيلاأمه   ،ه ركنا من  أدائه على 

حتى الاستطاعةوجود   يعول  لن  والنفقة  والأمان  والصحة  والراحلة  الزاد  وهي  ؛ 

الإتيان  على   
ً
قادرا البدن  صحيح  وكان  والراحلة  الزاد  وجد  فإذا  إليهم،  رجوعه 

بالناسك وعنده من النفقة ما يتركه لن تلزمه نفقته الى رجوعه آمنا على نفسه  

يعبد    العلم به تفصيلا إذ لاعليه  إيابه وجب عليه الأداء، ووجب  وماله في ذهابه و 

  الله بالجهل.

، وهو بين الجمرتين عن رجل طاف    سئل رسول الله    قال:  سعيد الخدري  فعن أبي  

بالبيت قبل أن يرمي ، وحلق قبل أن يذبح، قال: »لا حرج« ، ثم قال: »أيها الناس، إن الله 

 242  والحرج، ولكن تعلموا مناسككم ، فإنها من دينكم «قد رفع عنكم الضيق  

الحرج   دل ذلك أنه و لا يحسنونها    وابتعلم مناسكهم لأنهم كان  رسول الله  أمرهم  فقد  

 243.الذي رفعه الله عنهم هو لجهلهم بأمر مناسكهم لا لغير ذلك

 

ومسند ابن عباس بروايات    2270  -   2268،  412/  5تهذيب الآثار للطبري  في  أخرجه الطبري    -  242

/  2  - شرح معاني الآثار  الطحاوي  و   .26/211وابن عساكر    ،2246  ح   2/43)  يأخرجه الديلمو   عدة.

 و  3778 ح237

 والطحاوي السابق. ، 110/ 3)  لبدر الدين العيني عمدة القاري شرح صحيح البخاري انظر:  - 243
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وفي رواية لسلم: أتاه رجل فقال : حلقت قبل أن أرمي . قال: "ارم ولا حرج" وأتاه 

 آخر، فقال: أفضت إلى البيت قبل أن أرمي. قال: "ارم ولا حرج"  

يسأل يوم النحر بمنى، فيقول: "لا حرج"  فسأله    وعن ابن عباس، قال: كان النبي  

    244"رجل فقال: رميت بعد ما أمسيت. فقال : " لا حرج  

لى الداعي  (إرشاد السالك إلى أفعال الناسك) :لكتابه في مقدمتهأشار ابن فرحون وقد  إ 

لى تأليف   أداهالذي   على تعلمها    ض الرسول  وهو كون الناسك من الدين، وقد حره ه  إ 

 
ُّ
تعل وحكم  مْ" 

ُ
ك ين  د  منْ  ا  ه  نه فإ   ، ك  الناس  مُوا 

ه
ل ع 

 
"ت الوجوب  م  بقوله:  هو  الحج  لقاصد  ها 

وهذه )أنه لا يجوز لأحد أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه(  لإ جماع العلماء على  

يقدُ  فلا  ومعاملة،  عبادة  من  الكلف  يفعله  ما  بكل  تتعلق  عامة   قاعدة 
ً

جاهلا عليها  م 

لى الخروج عن منهج الصواب شرعًا فلا تبرأ ذمته بأداء    ؛بالحكم لأن ذلك قد يؤدي به إ 

      245الواجب، ويقع في الحرام.

 

قال أخرجه البخاري في العلم  و   2680ح  284/  9العيني: مرعاة الفاتيح شرح مشكاة الصابيح )  -  244

:   2ومسلم في الحج بألفاظ مختلفة الذكور ها هنا أحدها، وأخرجه أيضًا أحمد )ج  والحج والنذور  

وابن  210،    202،    192،    160ص   والطحاوي  وابن ماجه  داود والنسائي  وأبو  والترمذي  ومالك   )

( ) وفي رواية لسلم ( رواها من  142،    141: ص    5( والدارمي والبيهقي )ج  175،    174الجارود )ص  

( وابن أبي 210: ص    2بن أبي حفصة عن الزهري وكذا أخرجه من طريقه أحمد )ج    طريق محمد

حفصة هذا من رجال الصحيحين ومن أصحاب الزهري الشهورين ، وثقه ابن معين وأبو داود وقال  

علي بن الديني : ليس به بأس ، وذكره ابن حبان في الثقات وقال : يخطئ . وقال النسائي : ضعيف ، 

 .بهم على أن النسائي متعنت فلا يلتفت إلى تضعيفهوهذا جرح م

الؤلف: برهان الدين إبراهيم بن فرحون الدني الالكي    إرشاد السالك إلى أفعال الناسكانظر:    -245

 القدمة.  55ص م( 1397هـ /  799)التوفى: 
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أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلغني   يث أخرجه الامام الربيع في مسنده "والحد

عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال في حجة الوداع في نسخة القطب: قال: وقف  

  في حجة الوداع بمنى والناس يسألونه، فجاء رجل إلى رسول الله       رسول الله

فقال: يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن    إن رجلا جاء إلى رسول الله  "فقال:  

يا رسول الله   له:  اذبح ولا حرج، فجاءه آخر فقال  له:  ، فقال  لم أشعر    أذبح 

فنحرت قبل أن أرمي، فقال: ارم ولا حرج. فما سئل في ذلك اليوم عن ش يء إلا قال:  

 ولا حرج «  

 246وم.في ذلك الي  قال أبو عبيدة : هذه رخصة من النبي    الربيع:قال  

فنحن ندعو من يتولى شؤون الحجاج إلى أن   أحمد الخليلي "المجتهد  يقول العلامة  

ييسروا ما كان التيسير سائغا أما عندما يكون الأمر يتجاوز حدود التيسير إلى أن 

يختاروا جميع    يصبح من باب التضييع فأنهم عليهم أن يقفوا وقفة حازمة وأن لا

ي هذا  أمور الدين ولا ريب أن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام كأن مثلا أعلى ف

يتعمد المخالفة فعندما    الأمر فالرسول ييسر في كثير من فتاواه بالنسبة للذي لا

 

،  362، ص03، ج  ه مصنففي  ابن أبي شيبة  أما في الفدية فقد أخرج    .  435  ح الجامع الصحيح،    -  246

التمهيد،    في  ابن عبد البرو   .183، ص07، ج  .194، ص05المحلى بالآثار، ج  فيابن حزم  و   14957  ح

حدثنا أبو بكر قال حدثنا فضيل بن عياض عن    .231، ص03ابن قدامة : الغني، جو   278، ص07ج

 " ل : عليه الفديةليث عن صدقة عن جابر بن زيد في رجل حلق قبل أن ينحر، قا

حدثنا يحيى بن طلحة اليربوعي قال حدثنا فضيل بن عياض عن ليث ] بن أبي سليم [ عن صدقة ]  

تهذيب    الطبري:  "بن يسار [ قال : سألتُ جابر بن زيد عن رجل حلق قبل أن ينحر، قال : عليه فدية

الراية، ج وانظر:    .  383  ح ،  231، ص01الآثار، مسند عبد الله بن عباس، ج : نصب  ، 03الزيلعي 

، 59، ص 10/ جف . العيني : عمدة القاري، باب الذبح قبل الحلق، ج247، ص03/ م أ ، ج129ص

 ليس محله هنا فليتأمل. وبسط الكلام  03رقم 
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أن أنحر .فقال له الرسول: أنحر ولا    رسول الله: حلقت قبل  آته رجل وقال له يا 

 "ارم ولا حرج......  رسول الله حلقت قبل أن ارمي فقال له رسول الله:  حرج وقال له: يا 

ن حريصا على أن يبين للناس مناسكهم ويحرص مع  اك     الرسول   معنى هذا أنه 

الترخيص والتيسير  على    -في بعض الروايات- ذلك بالنسبة للذين لم يتبينوا الأمر  

"خذوا   أما الذي يتعمد المخالفة فقد قال الرسول    ،في التكاليف الشرعية   مله

في الحج بحيث تكون   أعماله    خذ الناسك عنه تعني تجسيد  أو   عني مناسككم"

 
ُ
ي الرسول ويتبع أوامره ولا ينجر  الحاج يمش ي على هدْ   عين    ه في الحج نصب  أعمال

 .تاه الرسول  أ  ويأتي من الناسك ما  ،إلى نواهيه

الهدي قبل الوقوف بعرفة    في الوقت الحاضر يرون أنه من الناس    افعندما نجد كثير 

في فترة التمتع بالعمرة إلى الحج يرون بذلك ويأخذون   بل قبل الإحرام بالحج أي 

 .بهذا ويعولون على ذلك

أفعال    إذ أنه   ،الأفعال  هنجد في الشرع الشريف ما يدل على الترخيص بهذ   نحن لا  

   الرسول  
ُ
حرص كل الحرص على    فالرسول    ،ع من مناسك الحجر  ترجمة لا ش

ن حكمه أوسع من علمه  اك   ودعا إلى هذا وكل ما  ،تقديم الصورة الطلوبة للحاج

 . في ضيق من أمره  لئلا يكون الناسُ   ،نهبيه 

"وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف" وعندما   قال:في عرفة  عندما وقف حيثما وقف    

وقف حيثما وقف في جمع قال:"" وقفت هاهنا والجمع كلها مواقف" وعندما نحر  

 حيثما نحر قال:" نحرت هاهنا  
ُّ
مكة كلها   "فجاجُ   ها منحر" وفي رواية أخرى ومنى كل

 في    ،السعة فيه فيجب الاقتصار عليه  مالم يبين الرسول    عنى هذا أنه ممنحر" و 
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 . أداء الناسك

ه  هدي    ر  ثم بعد ذلك نح    ،رمي جمرة العقبةب  يومٍ   ب الأعمال في يوم النحر بدأ أول  رته   

نما هو محصور في دائرة من  إصه  والترخيص الذي رخه   ، ثم بعد ذلك طاف بالبيت

ونحن ندعو الحجاج   ،فلا يتعدى المخالفة  ف الحكم  ا من عر  أمه   ،لم يعرف الحكم

ا  مه أفي تيسير مناسكهم    ن فقه الحجاج في دينهم سببٌ إين فد إلى أن يتفقهوا في ال

في الدين فلا    يهمفي التعسير عل  ا عندما يكونوا غير متفقهين فإنما يكون ذلك سبب

 247  "يعرفوا حكم الله تعالى فيه  من غير أنْ   يئايقدموا ش  ينبغي أنْ 

ما لم يحضر  عن العلم بتفاصيل الواجب عليه    معذورٌ   الانسان    نخلص من هذا أنه 

فأداء   ،ووجب عليه العلمُ   ،عذرالأداء ضاق عليه ال  فإذا حضر وقتُ   ،الأداء  وقتُ 

إن أراد   ؛هايجب على الحاج معرفتُ بالتفصيل  ها  ها وترتيبها وأحكامُ وكيفيتُ الناسك  

ذلك إذ لا  لعمل بجهل أحكام  اولا يصح له    ،إن أراد الحجه   :أي  ،في الأداء  الدخول  

 .  ، ومن عبد الله بجهله فقد أوقع نفسه في الهلاكعبد الله بالجهليُ 

 أنه    ؛مريد الحج  ما يقال في حق  وأقلُّ 
ُ
بالأداء    ةالعالالصالحة  الرفقة    يلزمه مصاحبة

وترتيبه الشروع،وكيفيته  الوجه  على  العملُ   ،  له  يصح  علمٍ   ولا  يريد    دون  بما 

يعبد الله على بصيرة من دينه  ل  ؛أو اعتقادا  ،فيه فعلا أو تركا قولا أو عملا  خول  دال

فيما يأتيه وما يذره،من    وهكذا  ،شكل عليه سأل عنه من يعلمهأ، وما  وبينة من أمره

  .أحكام شرع الله  

 

فتاوى للشيخ أحمد بن حمد    .فريضة الحج العظيمة  3ص:    سؤال أهل الذكر )حلقات مزيدة(    -   247

 م 12/2006/ 10 ه427ذو القعدة 18 الخليلي
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ين  ).. في محكم كتابه: والله تعالى يقول  ق 
ته
ُ ْ
ن  ال  م 

ُ لُ اللَّه به
 
ق ت  ا ي  م  نه الائدة. والذي   (27إ 

 .لله  عاص  هو  بل    يعبد الله بالجهل غير متقٍ 

      ي وح 
ُ
 ن

ً
الا  ر ج 

ه
لا  إ 

ك  بْل 
 
نْ ق ا م 

ن 
ْ
ل رْس 

 
ا أ م   و 

مُون 
 
عْل

 
 ت

 
نْتُمْ لا

ُ
نْ ك ر  إ 

ْ
ك  
 
هْل  الذ

 
وا أ

ُ
ل
 
اسْأ

 
مْ ف يْه 

 
ل إ 

هُمْ  43)
ه
ل ع 

 
ل و  مْ  يْه 

 
ل إ   

 ل 
نُز  ا  م  اس   لنه ل   

ن   
ي  تُب  ل  ر  

ْ
ك  
 
الذ يْك  

 
ل إ  ا 

ن 
ْ
ل نْز 

 
أ و  بُر  

الزُّ و  ات   ن   
ي  ب 
ْ
ال ب   )

رُون  
ه
ك ف  ت   النحل.  (44)ي 

  
 

لا
 
ف
 
يرًا )أ ث 

 
ا ك

ً
ف

 
لا ت 

ْ
يه  اخ دُوا ف 

ج  و 
 
ل   

ه
يْر  اللَّ

 
نْد  غ نْ ع   م 

ان 
 
وْ ك

 
ل قُرْآن  و 

ْ
ال رُون   به د  ت  ( 82ي 

مْ 
 ْ
ي الأ ول 

ُ
ى أ

 
ل إ 
سُول  و  ى الره

 
ل وهُ إ 

دُّ وْ ر 
 
ل ه  و  اعُوا ب 

 
ذ
 
وْف  أ

 
خ
ْ
و  ال

 
مْن  أ

 ْ
ن  الأ مْرٌ م 

 
هُمْ أ اء  ا ج 

 
ذ إ 

ر   و 

هُ  م  ل 
ع 
 
ل نْهُمْ  عْتُمُ    م  ب  ته

 
لا تُهُ  حْم  ر  و  مْ 

ُ
يْك

 
ل ع    

ه
اللَّ ضْلُ 

 
ف  

 
وْلا

 
ل و  نْهُمْ  م  هُ 

 
ون

ُ
ط ب 

ْ
ن سْت  ي  ين   ذ 

ه
ال

( 
ً

يلا ل 
 
 ق

ه
لا  إ 

ان 
 
يْط   النساء.  (83الشه

وما لا يتم الواجب إلا به  ولا تتم هذه الواجبات إلا بمعرفتها والعلم بكيفية أدائها: "

 " فهو واجب

أركانُ أمه  فا  رمي  له  ه  بعد  بالبيت  والطواف  بعرفة،  والوقوف  الإحرام،  أركان:  ثلاثة 

 جمرة العقبة من يوم النحر الأكبر.

بالتلبية   إلا  الاحرام  ينعقد  اليقات  ولا  من  بدءا  بها  خارج والجهر  من  للقادمين 

 بل بها مع التلبية والجهر بها ابتداء ولو    ،فلا يتم الاحرامُ بالنية وحدها  ،248الواقيت 

 

  . اج والعتمرون الواقيت: جمعُ "ميقات" والقصود بها الواقيت الكانية التي يحرم منها الحج  -  248

هل الدينة، ويسمى الآن أبيار على تبعد عن مكة ) -1وهي: 
 
 (  2كم430ذو الحليفة : ميقات أ
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 وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ،  بقدر ما يسمع من كان بجنبه في بدء الاحرام

  أخرج الامام الربيع بسنده  فقد  
دْر ي 

ُ
خ
ْ
يدٍ ال ع 

ي س  ب 
 
نْ أ يْدٍ ع  ر  بْن  ز  اب 

نْ ج   ع 
 
ة يْد  بُو عُب 

 
أ

   
ه

اللَّ سُولُ  ر   
ت 
ه
ق و   : ال 

 
ام    ق

ه
الش هْل  

 
لأ و   ، ة 

 
يْف

 
حُل

ْ
ال ي  ذ  نْ  م  وا 

ُّ
ل يُه  نْ 

 
أ ة  

ين  د 
 ْ
ال هْل  

 
لأ

، م 
 
مْل

 
ل ن  ي 

م  ي 
ْ
هْل  ال

 
لأ رْنًا، و 

 
جْدٍ ق

 
هْل  ن

 
لأ ، و 

 
ة جُحْف 

ْ
رْقٍ.   ال  ع 

ات 
 
اق  ذ ر  ع 

ْ
هْل  ال

 
لأ    249و 

اسٍ رض ي الله عنهما:  و  به   بْن  ع 
ه

بْد  اللَّ
نْ ع  سُول  الله   "ع  نه ر 

 
ا    أ

 
: ذ ة 

ين  د 
 ْ
هْل  ال

 
ت  لأ

ه
ق و 

هْل   
 
لأ . و  ل  از 

ن 
 ْ
 ال

رْن 
 
جْدٍ: ق

 
هْل  ن

 
لأ . و 

 
ة جُحْف 

ْ
: ال ام 

هْل  الشه
 
لأ . و  ة 

يْف 
 
حُل

ْ
. هُنه  ال م 

 
مْل

 
ل : ي  ن 

م  ي 
ْ
ال

نه  ه  هْل 
 
يْر  أ

 
نْ غ  م 

نه يْه 
 
ل ى ع 

 
ت
 
نْ أ

 
ل 
هُمْ و 

 
ك  :  ،ل ل 

 
 ذ

ان  دُون 
 
نْ ك م  . و 

 
ة عُمْر 

ْ
وْ ال

 
جه أ ح 

ْ
اد  ال ر 

 
نْ أ مه م 

 
 
أ
 
ش

ْ
ن
 
 أ
ُ
يْث نْ ح  م 

 
   ،ف

 
ة
ه
ك نْ م   م 

 
ة
ه
ك هْلُ م 

 
ى أ ته  250" ح 

 

مكة    -2 عن  وتبعد  رابغ  من  بجوارها  الناس  ويحرم  والغرب،  والشام  مصر  هل 
 
أ ميقات  الجحفة 

 .2كم201)

هل الهند والصين، وتبعد عن مكة ) -3
 
هل جاوة، وأ

 
هل اليمن وأ

 
 ( 2كم80يلملم ميقات أ

هل الطائف ونجد ، ونجد اليمن، ونجد الحجاز، وتبعد عن مكة )قرن ال  -4
 
( 2كم80نازل: ميقات أ

 ويسمى الآن السيل الكبير. 

يران ومن جاء من جهة الشرق ويبعد    -5 هل العراق وإ 
 
رْق ( ويسمى الآن الضريبة يحرم منه أ ) ذات ع 

 ( . 2كم80عن مكة )

 .396حالجامع الصحيح مسند الربيع   - 249

250   -  ( للبيهقي  الكبرى  للنسائي  و   8700-  8696ح29/  5السنن  الكبرى  أبواب  328/  2السنن   )

السند الستخرج على صحيح    والأصبهاني،  .3638  -،فما بعده  3631حالواقيت ميقات أهل الدينة  

النتقى من السنن السندة لابن    و12006  ح357/  11العجم الكبير    2698  ح268/  3الإمام مسلم  

 وغيرهم.  .9-5حفما بعدها 236/ 2الدارقطني ) سننو  412( 110الجارود ص: 
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ر  رض و    بْن  عُم 
ه

بْد  اللَّ
نْ ع     ع 

ه
سُول  اللَّ نه ر 

 
ال  :  ي الله عنهما أ

 
نْ  "ق ة  م 

ين  د 
 ْ
هْلُ ال

 
لُّ أ يُه 

ة  
 
يْف

 
حُل

ْ
ي ال ة    ،ذ 

 
جُحْف

ْ
نْ ال ام  م 

ه
هْلُ الش

 
أ رْنٍ   ،و 

 
نْ ق جْدٍ م 

 
هْلُ ن

 
أ ال    "و 

 
سُول   ق نه ر 

 
ي أ ن 

 
غ
 
ل ب  : و 

   
ه

ال  :    اللَّ
 
نْ  "ق ن  م 

م  ي 
ْ
هْلُ ال

 
لُّ أ يُه 

م  و 
 
مْل

 
ل  251  "ي 

 وقد تقدم بحثه في غير هذا الوضع. 

   ، عن أبيه قال:252  س طاوو عن  و 
ه
   وق

ه
 رسولُ اللَّ

ة  ولأهْل    ت 
يْف 
 
ا الحُل

 
لأهْل  الدينة ذ

   
ه

رسولُ اللَّ قال  ثمه  م 
 
ل
ْ  
أل ن  م  الي  ولأهْل  رْنٌ 

 
ق جْدٍ 

 
ن ولأهْل  ة  الجُحْف  "هذه  الشام   :

 

برواية محمد بن الحسن    459ح    1/330ج    في الحج: باب مواقيت الحج   ؛الوطأأخرجه مالك في    -  251

الشافعي    عنه.   والدارمي  1/279وأخرجه  والبيهقي  2/30،  الإسناد.   5/26،  بهذا  مالك،   من طريق 

باب   1522، والبخاري  151و  140و  130و  11و  2/9، وأحمد  1/288الشافعي  وأخرجه   الحج:  في 

والعمرة   الحج  مواقيت  ومسلم    1528و  1527و فرض  نجد،  أهل  مهل   باب   1182باب  الحج:  في 

، والطحاوي 2589خزيمة    في الحج: باب ميقات أهل نجد، وابن.   5/125مواقيت الحج، والنسائي  

 من طرق عن سالم بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن عمر بنحوه.   5/26، والبيهقي 119و2/117

ر     بلفظ: "..   3759  ح74/  9محققا   -صحيح ابن حبان  وابن حبان:   عن عبد الله بن دينار عن بن عُم 

   
ه

سُولُ اللَّ ر  ر  م 
 
: أ ال 

 
هُ ق نه

 
وا من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل    أ

ُّ
ل يُه  نْ 

 
أ ة  

ين  د 
 ْ
هْل  ال

 
أ

  انجد من قرن. قال  
ه

سُول  اللَّ نْ ر   م 
عْتُهُنه م 

س 
 
، ف ء 

 
ؤُلا ا ه  مه

 
: أ ر  نه بن عُم 

 
رْتُ أ ب 

ْ
خ
ُ
أ    ، و 

ه
سُول  اللَّ :    ر  ال 

 
ق

لُّ أهل اليمن من يلملم"  يُه 
 "و 

بن كيسان الخولاني الهمداني اليماني، من أبناء الفرس؛ أحد الأعلام التابعين، سمع   سطاوو   - 252

 جليل القدر  
ً
ابن عباس وأبا هريرة رض ي الله عنهما، وروى عنه مجاهد وعمرو بن دينار، وكان فقيها

 نبيه الذكر. قال ابن عيينة: قلت لعبيد الله بن يزيد: مع من تدخل على ابن عباس قال: مع عطاء

قال: أيهات، كان ذلك يدخل مع الخواص. وقال عمرو بن دينار: ما رأيت    سوطاوو وأصحابه. قلت:  

 قط مثل  
ً
الذكور: إن أردت أن   طاووسولا ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة كتب إليه  .طاووسأحدا

 كله فاستعمل أهل الخير، فقال عمر: كفى بها موعظة.
ً
 يكون عملك خيرا

 



208 
 

ان  
 
نْ ك  وم 

 
ة اد  الحجه أو العُمْر  نْ أر  مه يْر  أهْلها م 

 
ليها منْ غ الواقيتُ لأهْلها ولكل آتٍ أتى ع 

 أهْلهُ من دُون  ذلك ا
 
ئُ حتى يأتي ذلك  على أهْل مكة ش  

ْ
 يُن

ُ
يث نْ ح  له م  يُه 

ْ
ل
 
 253" ليقات  ف

بميقات أهل الدينة   ره الشامي إذا م   أتى عليهن من غير أهلهن معناه أنه  )قوله ولن  

له تأخيره إلى ميقات الشام   ولا يجوز   ،في ذهابه لزمه أن يحرم من ميقات الدينة

وكذا   الجحفة  هو  وقولهالذي  الواقيت  من  فيه    :الباقي  والعمرة  الحج  أراد  ممن 

يلزمه   لا  أنه  عمرة  ولا  يريد حجا  لا  باليقات  مر  فيمن  الصحيح  للمذهب  دلالة 

التراخي لا على    ،الإحرام لدخول مكة وهو دليل أيضا لن قال بوجوب الحج على 

 .الفور 

أي من حيث يبدأ    وقوله من كان أهله من دون ذلك اليقات فليهل من حيث ينش ئ   

كما في الرواية الآتية فمن كان مسكنه بين مكة والدينة فميقاته مسكنه ولا يلزمه  

مذهب جميع  وهو  إحرام  بغير  مسكنه  مفارقة  له  يجوز  ولا  اليقات  إلى  الذهاب 

 فإنه قال ميقاته مكة نفسها وقوله حتى يأتي ذلك على أهل  
ً
العلماء ماعدا مجاهدا

ان من أهل مكة أو واردا إليها فميقاته مكة نفسها ولا يجوز  مكة أي يشملهم فمن ك 

الشافعية   عند  الصحيح  هو  هذا  الحل  أو  الحرم  من  خارجها  والإحرام  تركها  له 

 

 ، وتوفي حاجا بمكة قبل يوم التروية بيوم، وصلى عليه هشام بن عبد اللك وذلك في سنة ست ومائة

  أعلم.  توفي، وقيل ومائة، والله  أربع  الأعيانانظر:    سنة  الهداية    (509/  2)  لابن خلكان  وفيات 

والسداد الثقة  أهل  معرفة  في  البخاري   والإرشاد  بن  لأ   رجال صحيح  الحسين  بن  محمد  بن  حمد 

: 7طبقات ابن سعد    -  536(  376/  1)  هـ(398  سنة الحسن، أبو نصر البخاري الكلاباذي )التوفى  

وعبر    8:  5وتهذيب التهذيب    3:  4وحلية الأولياء    160:  2وصفة الصفوة    90وتذكرة الحفاظ:    537

 . 19وطبقات الشيرازي، الورقة:   59: 5والعقد الثمين  130: 1الذهبي 

 131 ح42السنة للمروزي ص: و مسند الشافعي الآتي  - 253
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وأجاز بعضهم الإحرام من الحرم لأن حكمه حكم مكة وهو مخير في أن يحرم من  

من    :يلأي مكان بمكة بشرط ألا يخرج عن سورها والأفضل أن يحرم من داره وق

 254السجد الحرام تحت اليزاب(  

  

 

الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ؛ وتقديم الكوثري  بترتيب السندي  مسند الإمام الشافعي  -  254

 . 761ح 293ص1ج م 1951 - هـ  1370لبنان  -



210 
 

 الإفاضة من عرفاتالفرع الثاني 

من أركان الحج    أساس يٌ   ركنٌ في اليوم التاسع من ذي الحجة  بعرفات للحاج  الوقوف  

  255  "الحج عرفة"  لقوله    ؛لا يتم الحج إلا به

    عنو 
جئتك من  وهو بجمع فقلت يا رسول الله    أتيت النبي    س قالعروة بن مضر 

  ، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه  ،جبلي طيء أتعبت نفس ي وأنصبت راحلتي

لي من حج الفجر بجمع    ؛من شهد معنا هذه الصلاة  فقال    ؟فهل  يعني صلاة 

وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا فقد تم    ،ووقف معنا حتى نفيض منه

 256"حجه وقض ى تفثه

 
ُ
الكث يصح  لا  وذلك    الطويلُ   كما  الشمس،  غروب  بعد  عرفات  في  ضرورة  لغير 

   وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.  ؛فاضةلتوقف إكمال الناسك على الإ 

 

أخرجه الترمذي فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك، والنسائي في فرض الوقوف بعرفة، وابن    -  255

، وابن أبي ماجه فيمن أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، وأحمد في حديث عبد الرحمن بن يعمر  

شيبة في مصنفه، والبيهقي في السنن الكبرى والنسائي في السنن الكبرى، وابن أبي عاصم في الآحاد 

والثاني باب الحج عرفه، والحاكم في الستدرك باب الحج عرفه، والدار قطني في سننه باب الواقيت،  

وابن خزيمة باب ذكر الدليل على أن الحاج إذا لم يدرك عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر فهو 

الجزء الأول    وقد تقدم فيفائت الحج غير مدركه، والطيالس ي في السند باب الحج عرفة، وغيرهم.  

 وانظر الكلام على البلوغ وكيفيته والأحكام التعلقة به من الجزء الثاني آخر الحدود.  من هذا الكتاب. 

أخرجه أبو داود فيمن لم يدرك عرفة، والنسائي فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بجمع،    -  256

عروة   حديث  وأحمد  جمع،  ليلة  الفجر  قبل  عرفة  أتى  فيمن  ماجة  ح  وابن  أوس  بن  مضرس  بن 

، في عدة مواضع، والبيهقي السنن الكبرى )باب وقت الوقوف لإدراك الحج(، في عدة مواضع، 15619

في  والطبراني  الصلاة،  هذه  معنا  من صلى  باب  الستدرك  في  والحاكم  الكبرى،  السنن  في  والنسائي 

 وغيرهم. في الوقوف بعرفة  حبان،العجم الكبير وابن 



211 
 

من ذي الحجة    قبل طلوع الشمس من صباح يوم العاشروكذا الإفاضة من مزدلفة  

رع؛  والتوقيف من الشاوهكذا لترتب أداء الناسك على الترتيب والتوقيت    للحاج،

 وقد مر في محله.  ؛  257 "مناسككم  خذوا عني"  :وكما قال     ذلك  كما فعل 

     في تيسير التفسير:    يقول الامام القطب  
ه

رُوا اللَّ
ُ
ك
ْ
اذ

 
اتٍ ف

 
ف ر  نْ ع  ضْتُمْ م 

 
ف
 
ا أ

 
ذ إ 

 
ف

ين  )  
 
ال ن  الضه  

 
ه  ل بْل 

 
نْ ق نْتُمْ م 

ُ
نْ ك إ 

مْ و 
ُ
اك د  ا ه  م 

 
رُوهُ ك

ُ
ك
ْ
اذ ام  و 

ر  ح 
ْ
ر  ال

ع 
ْ
ش
 ْ
نْد  ال مه    (198ع 

ُ
ث

فُ 
 
  غ

ه
نه اللَّ  إ 

رُوا اللَّه  ف 
ْ
غ اسْت  اسُ و  اض  النه

 
ف
 
 أ
ُ
يْث نْ ح  يضُوا م  ف 

 
يمٌ )أ ح  من سورة    (199ورٌ ر 

الأمر المجرد للوجوب، وهو لا يتم إلا  واجبة لأن    الإفاضة من عرفاتٍ "..و :  البقرة.  

هو بلا تكلف عند   إلا أنه   يبالكون فى عرفات وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، و 

يث، بل يدل  دالكون فيها لا يستلزم اللبث فيتقوى وجوب الوقف بالإجماع والح

 258" .ا بعد لبث الاء فى شأن الاء فكذا فى شأن اللبثمى ذلك لفظ الإفاضة لأنهعل

 

 

  ي لا أدرى لعلى لا أحج بعد عام   يفإن  الحديث بعدة الفاظ هذا أحدها. وبزيادة بلفظ:"ورد هذا    -  257

  " وبلفظ: "هذا
 
ل ع 

 
تي هذهلا أدري ل جه حُجُّ بعد ح 

 
  " وبلفظ: "ي لا أ

 
إن
 
امي  ف لي لا أعيشُ بعد  ع  ع 

 
ي لا أدري ل

السنن الكبرى  و   .3062  ح  5/270يالنسائ  " انظر: سنن  هذا  يلعلى لا أراكم بعد عام" وبلفظ: "هذا

 3/332مسند الإمام أحمد  و   904ح    الشافعي. والجامع للسيوطي. ومسند  9307(  125/  5للبيهقي  

و   367و، غيرها،  مواضع  الوداع وفي  وفضله  وا  ، بن حزملا   حجة  العلم  بيان  جامع  البر  عبد  / 1بن 

. 3/269الزوائد )  فى الكبير كما فى مجمع  يالطبران. و 69ص1. والتمهيد لابن عبد البر ج721  ح461

: فيه سليمان بن داود الصنعان3/269. قال الهيثمى  1929  ح   2/262الأوسط )و  ولم أجد من    ي( 

وقد مر    . )كتاب العلل(  ،  28/  1تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته  وابن القيم الجوزية    ذكره .

 في الجزء السادس. 

 . 400/ 1تيسير التفسير للقطب امحمد اطفيش  - 258
ً

ضْلا
 
وا ف

ُ
غ بْت 

 
نْ ت

 
احٌ أ مْ جُن 

ُ
يْك

 
ل يْس  ع 

 
  ل

 البقرة. 198
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 النكاح البحث السابع: 

مباح،   لكن    :وقيلالنكاح   مندوب، 
 
بلغ  الانسانُ    إذا 

 
في  الذي    مبلغ الوقوع  يخاف 

الزناء، وهي  عل  الفاحشة؛  قادرا  الزواجوكان  عليه  ى  واجب   ع  لي  ،  فهو 
ه
نفسه    ف

  ، والمجتمعيسلم هو  ل، و بغضب الله ونقمتهفيبوء    ،في الرذيلةبعدها عن الوقوع  ويُ 

"وما لا يتم الواجب إلا    ،والأخروية  دنيويةن من خطر العقوبة ال و أجمع  خلقبل وال

 فهو واجب"   به

، "في الحديث: و تْل  الق   ب 
ُ هُم اللَّه

 
لا  ابْت 

ه
لا  إ 

هْد  ومٌ الع 
 
قض  ق

 
ا ن ا  م 

 
ن  
 الز 

ُ
ة

 
ش اح 

 
ت ف ر  ه 

 
 ظ

 
لا و 

 ،
اعُون 

ه
الط م  يه 

 
ل ع   ُ

ه
 اللَّ

 
ط

ه
ل س   

ه
لا إ  وْمٍ 

 
ق مُ    259في  يه 

 
ل ع   ُ

ه
ع  اللَّ ن  م   

ه
لا إ   

 
اة
 
ك الزه وْمٌ 

 
ق ع   ن  م   

 
لا و 

ر 
 
ط
 ْ
   وفي لفظ:"  260."ال
عن عبد الله بن بريدة عن ابن عباس قال: ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم  و 

عدوهم، ولا فشت الفاحشة في قوم إلا أخذهم الله بالوت، وما طفف قوم اليزان  

 

تْل   " مكان "إلا كان القتل بينهم: "ألفاظروايات  في جملة  جاء  - 259 الق   ب 
ُ هُم اللَّه

 
لا  ابْت 

ه
لا "الوت"  " وإ 

 مكان الطاعون. 

ألفاظ مختصرة ومطوله    -   260 بعدة  الحديث  العنى  متفورد  أحدها؛  قة  في البيهقي،  أخرجه  هذا 

وفي مواضع أخرى    .6398  ح   ( باب الخروج من الظالم والتقر ب إلى الله تعالى بالصدقة6الاستسقاء: )

الدكتور عبد  تحقيق    3041  -3039ح  22ص5جو   3312و  3311  ح196/  3شعب الإيمان  منه، وفي  

 4463  (144/  2مسند البزار  البزار  و   م2003  -هـ    1423الطبعة: الأولى،    ،العلي عبد الحميد حامد

القلوب  في    والخرائطي جو   436  ح223/  1اعتلال  الكبير  معجمه  في   10992ح  45ص11الطبراني 

( التلخيص  في  الذهبي  تعليقات  مع  للحاكم  الصحيحين  على    ي الديلم  و2577(  136/  2الستدرك 

نيل  ظر:  وان  (191/  21التمهيد لا في الوطأ من العاني والأسانيد )وابن عبد البر؛    .2978  ح  2/197)

البدر النير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح  و   (كتاب الاستسقاء)؛  5/  4للشوكاني  الأوطار  

اللقن،  الكبير    .12150ح  530ص7وج  ،4346  ح203/  3  للهيثمي؛  الزوائد  ومجمع،  155/  5لابن 

 . كتاب الزكاة ،5/ 3 "إتحاف الخيرة الهرة والبوصيري" 
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إلا أخذهم الله بالسنين، وما منع قوم الزكاة إلا منعهم الله القطر من السماء، وما  

 261. ينهمجار قوم في حكم إلا كان الداء ب

إذا رأيت الطر قد قحط  "عن عكرمة عن ابن عباس عن كعب قال:  : "وفي لفظ

    فاعلم أنه 
حكم الله تعالى    يت فاعلم أنه الزكاة قد منعت، وإذا رأيت السيوف قد عر 

  قد ضُ 
 لزنا قد  ا  الربا قد ظهر فاعلم أنه   بعضهم ببعض، وإذا رأيت أنه   من  ع فانتقم  ي 

   262فشا. 

: أبو  قال: كنت عاشر عشرة رهط في مسجد رسول الله  عن ابن عمر،  وفي رواية  

اليمان وعبد   بن  بن جبل وحذيفة  بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ 

عمر وابن  وأبو سعيد  عوف  بن  رسول الله    ،الرحمن  علينا  »يا   فأقبل  فقال: 

الهاجرين بهن  ،معشر  ابتليتم  إن  تدركوهن  ،خصالا  أن  بالله  تظهر    ،وأعوذ  لم 

الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشا بينهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في  

مضوا الذين  بالسنين  ،أسلافهم  أخذوا  إلا  واليزان  الكيال  ينقصوا  وشدة    ،ولم 

السماء  ،ةن ؤو ال من  الطر  منعوا  إلا  أموالهم  زكاة  يمنعوا  لم    ،ولم  البهائم  ولولا 

وما لم    ،ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم  ،يمطروا

يحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل ويتخيروا فيما أنزل الله عز وجل إلا جعل الله  

 263" العظيم بأسهم بينهم«

 

 ، الحميد حامدالدكتور عبد العلي عبد تحقيق  3041 ح196ص3شعب الايمان جالبيهقي  - 261

 .وما بعده قبله انظر ماو  3313ح3/196)انظر: البيهقي  - 262

البيهق  -   263 )  يأخرجه  الإيمان  شعب  سننه  و   ،3315  حو   3314ح  97  -3/196فى  في  ماجه  ابن 

  ح 2/390والطبراني في مسند الشاميين    8623  ح   4/583الحاكم في الستدرك  و   ،4019  ح2/1332

عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر    داني، وأبو عمر ال4671  ح  5/61، وفي العجم الأوسط  1558
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فقال: "كيف أنتم إذا وقعت    قال: كنا عند رسول الله  ر،  عن ابن عموفي لفظ:  

فيكم خمس، وأعوذ بالله أن تكون فيكم أو تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم 

في   تكن  لم  التي  والأوجاع  الطاعون  فيهم  ظهر  إلا  علانية،  فيهم  بها  يعمل  قط 

ولولا البهائم لم يمطروا،  أسلافهم، وما منع قوم الزكاة إلا منعوا القطر من السماء،  

نة، وجور السلطان ؤو وما بخس قوم الكيال واليزان إلا أخذوا بالسنين، وشدة ال

عدوهم   عليهم  سلط  إلا  وجل  عز  الله  أنزل  ما  بغير  أمراؤهم  حكم  ولا  عليهم، 

في أيديهم، وما عطلوا كتاب الله وسنة رسوله إلا جعل الله  واستفقدوا بعض ما 

قال لعبد الرحمن بن عوف: " يتجهز "، فغدا عليهم وقد اعتم،    بأسهم بينهم " ثم

وأرسل عمامته نحوا من ذراع، فأجلسه بين يديه ونقض عمامته بيده فعممه إياه، 

 264"  فاعتمهكذا يا ابن عوف  وأرسل منها نحوا من أربع أصابع ثم قال: "  

 م، ويدفع قوه المحره ويحذر من الوقوع في  فليعتصم بالله،    قادرٍ   ن كان غير  إو 
 
الشهوة    ة

 فإنه    يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج  .."بالصوم، وفي الحديث:  

 

مجمع الزوائد   والهيثمي  327 ح ، 3/691في السنن الواردة في الفتن  هـ(444أبو عمرو الداني )التوفى: 

الزجاجة    وانظر:  9615  (572/  5 العمالو .  4/186لبوصيري  لمصباح   44014ح  81ص16ج  كنز 

بإذن    الآتيإلى ديار بني كلب بدومة الجندل عبد الرحمن بن عوف    الرسول رسال  إ وانظر: حديث  

 فما بعدها من هذا الجزء. 338ص )إنشاء الوارد الاقتصادية( فيالله مع تخريجه 

 327(  691/  3السنن الواردة في الفتن للداني )و   3043(  23/  5شعب الإيمان  أخرجه البيهقي في    -  264

إلى ديار بني  ابن عوف    الرسول  رسال  إ وحديث  قبله،    ما  إلىوارجع    94/  5  لابن عبد البرالاستذكار  و 

انظر: فما بعدها من هذا الجزء.    338صانظر:  بإذن الله مع تخريجه  يأتي  سكلب بدومة الجندل  

 (الاقتصاديةإنشاء الوارد )
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  265"   ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.  ،للفرج  أغض  للبصر وأحصنُ 

الخصاء؛    وهو:  والوجاء 
ٌ
الشهوة  كناية من  النع  ملذات    ،عن  عن  الامتناع  بسب 

 الطعام والشراب والنظر. 

 الو    
    مانعٌ   جاء  كما أنه

ع الاء  الدافق الؤد   
ي إلى استفحال  منها بسبب استئصال مُصن 

 .  وبالله التوفيق  الشهوة

 

  

 

 ح مسلم  و  ،5066كتاب النكاح، باب من لم يستطع الباءة فليصم، ح  فيالبخاري، أخرجه  - 265

جميعهم في   1835بن ماجه ،  وا،    1750ح، أبو داود    3156  ح النسائي  و   ،1001  ح الترمذي  و ،  2485 

من  قال:    أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي    »:  وهو عند الربيع بلفظ،  النكاح

قال الربيع: يعني خصاء، مثل ما روي أن النبي    خاف من شدة اليعة فليصم فإن الصوم له وجاء«

  الأبلقان والأملحان  أملحين موجوءين،  بكبشين  الامام  .  ضحى  السبايا   27باب    الربيعمسند  في 

قال في الصحاح: واليعة )بعين وبفتح اليم(    (الرغبة الجنسيةشدة    ؛يعةالشدة  و )  (.528)  والعُزلة

النشاط، وأول جري الفرس وأول الشباب وأول النهار الخ، وذلك لأن أول الشباب له شدة عظيمة  

فإذا لم يتزوج لم يكسرها إلا الصوم؛ لأنه به تضعف القوى التي هي وسائل الشيطان في قود الإنسان  

   ط التراث.  175 / 4حاشية الترتيب لأبي ستة وانظر:   أعلم. إلى الشر؛ والله 



216 
 

 بعض أحكام الأسرة الثامن البحث 

 الفرع الأول 

 وصية الوالد لولده؛ لأجل العدالة

الأولاد واجبة في التعامل معهم والعطاء لهم الا ما استثني كأصحاب  العدالة بين  

في   مر  كما  عنها  مستغن  والآخر  للمساعدة  مضطرا  أحدهم  كان  إن  الضرورات، 

 وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" "  محله في الجزء الثامن.

الاستغناء فليس للوالد أن يفضل  في الحاجة أو  وعليه إن كان الجميع متساوين  

الوالد  فعلى    ،اضطرار إليها  غير   وإن أعطى بعضهم عطية من  ،أحدهم على الآخر

لولدهال بقدر   وصية  يعطه  لم  واجبة    ،العدالةلأجل    هاالذي  القائلين -وهي  عند 

لأجل العدالة بينه وإخوته الذين أعطاهم هبة  ؛  -بالوجوب ومحاسبته على عدمها

لأن العدالة بينهم    ؛له بقدر ما أعطى إخوته لأجل العدالة بينهم  فيوص ي  ،من ماله

فإن لم يتمكن من العدالة في حياته فعليه الإيصاء عند هذا القائل،    ،واجبة عليه

 .لن لم يعطه بقدر ما أعطى سائر ولده

ة استدلوا خلاف، فالقائلون  أم مثله؟،  نصف ما للذكر  للأنثى  اختلفوا هل  و      بالثليه

فيما رواه أبو عبيدة عن جابر بن      بن سعد الأنصاري   حديث النعمان بن بشيرب

 أتى بابنه النعمان إلى رسول الله  
ً
 يسمى بشيرا

ً
فقال: يا   زيد قال: بلغني أن رجلا

 كان لي. فقال رسول الله  
ً
أكله ولدك نحلته    ":  رسول الله إني نحلت ابني هذا غلاما

  266" لا تشهدنا إلا على الحق  ":    فقال: لا. فقال رسول الله  "مثل هذا؟  

 

 للسلطنة أيضا الفتي العام    ينظر  595رقم   الجامع الصيح مسند الإمام الربيع بن حبيب   -  266

 .ط الجيل الواعد.57أبقاه الله فتاوى الوصية بعنوان الوصية للوارث 
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"  اعدلوا بين أولادكم في النحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر":  بلفظ  وروي 
267 

لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم فلا تشهدني على جور أيسرك إن  ":  وبلفظ  

لهم عليك من الحق    "وروي: "إنه ا  أن يكونوا إليك في البر سواء قال: بلى، قال فلا إذ

 أن تعدل بينهم كما إن لك من الحق أن يبروك"  

  "س    بلفظو 
تلك    و  "فرد  وروي  عطيته  فرد  فرجع  وروي"  "فأرجعه"  وروي:  بينهم" 

 " ةالصدق 

"بلفظو  مثل هذا؟ قال: لا:  نحلته  أشهد    .أكل ولدك  تلجئة هذا جور،  قال: هذه 

 268"غيري« وقال: اعدلوا بين أبنائكم

ا  :وبلفظ  "فأرجعه"فاردده "وبلفظ "  بلفظ  وروي 
ً
ذ ي إ  دْن  ه 

ْ
ش

ُ
 ت

 
لا

 
ى    ،"ف

 
ل دُ ع  ه 

ْ
ش

 
 أ

 
ي لا  

 
ن إ 
 
ف

وْرٍ. و  مْ."  بج 
ُ
ك ائ 

بْن 
 
أ يْن   ب  وا 

ُ
ل مْ اعْد 

ُ
ك ائ 

بْن 
 
أ يْن   ب  وا 

ُ
ل  : "فلا إذا" وبلفظ   :بلفظو لفظ "اعْد 

من  مرت معظم هذه الأحاديث في الجزء الرابع    " وقدأشهد غيري وبلفظ: "  "فاردده"

 هذا الكتاب مع تخريجها فارجع إليها من حقوق الأولاد.

التهديد لأن الزجر و وإنما ذلك من باب    هلتصرف  اأشهد غيري إقرار   :  قولهوليس  

ولا يمكن لعاقل    ليس من شأنه أن يقبل الجور فلا يمكن أن يشهد عليه،    النبي  

   .أنه جور   أمر قض ى فيه  صحة  ن يشهد على  مسلم أ

 

وفيه قصة  .11783 ح 6/178في الكبرى  ي، والبيهق5104  ح 11/503أخرجه ابن حبان  - 267

لطبراني العجم الكبير  وا. 323 ح  1/99 يالديلمو مختصرا،   .5686 ح  3/459أبو عوانة و عندهما. 

 : إسناده حسن.1/557 ي قال الناو  70ح72/ 21

ابن عبد  و  845 ح338/ 24العجم الكبير للطبراني )و  5679 ح457/ 3مسند أبي عوانة ) - 268

 845ح 338/ص24ج العجم الكبير  (232/ 7التمهيد لا في الوطأ من العاني والأسانيد )البر:  
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بأنه جور وأنه   ه من السلمين أن يشهد على ما حكم النبي ن الذي يطيب قلبُ وم  

وهذا الحديث من تفاصيل   ،لا يصلح وأنه على خلاف تقوى الله وأنه خلاف العدل

عليه   وأسست  والأرض  السماوات  به  وقامت  كتابه  في  به  الله  أمر  الذي  العدل 

محك وهو  الأرض  وجه  على  قياس  كل  من  للقرآن  موافقة  أشد  فهو  م  الشريعة 

الدلالة غاية الإحكام فرد بالتشابه من قوله كل أحد أحق بماله من ولده ووالده  

يقتض  به  أحق  فكونه  أجمعين  وبقياس   يوالناس  يشاء  كما  فيه  تصرفه  جواز 

العموم  التشابه من  أن هذا  بالضرورة  العلوم  متشابه على إعطاء الأجانب ومن 

 269. يانوالقياس لا يقاوم هذا المحكم البين غاية الب

ولا   ولو كان يجب للأنى نصف الذكر لبينه  والولد بلا شك يشمل الذكر والأنثى  

أكله    : "فالعطية أو النحة من الوالد للولد تكون متساوية بدليل قولهلم يرد البيان  

 "  ولدك نحلته مثل هذا؟

لُ    :أما القائلون بالنصف فيقسون ذلك على اليراث
ْ
ث ر  م 

 
ك
ه
لذ يْن  ل  ي 

 
نْث
ُ ْ
  الأ

 
ظ  ح 

كحكم   الوسائل  واجبة  وحكم  الواجب  فوسيلة  القاصد،  من  إليه  أفضت  ما 

مع    
ً
ة م  متصاد  تكون  ألا  جب  ي  حة 

 
صْل

 
ال اعاة  ومُر  الخ.  محرمة  المحرم  ووسيلة 

 النصوص الشرعية.  

لا كانت القاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفض ي يقول ابن القيم الجوزية:  

في    إليها، بها، فوسائل المحرمات والعاص ي  لها مقيدة  تابعة  كانت طرقها وأسبابها 

 

الثال    (الكتاب العربيدار    م1996ه  1416ط  297/  2إعلام الوقعين عن رب العالين    انظر:  -  269

من   عشر  عليه. أ التاسع  والرد  بالتشابه  المحكم  رد  الأولاد(  مثلة  بين  الأول   )العدل  الجزء  وانظر: 

 من هذا الكتاب. والرابع 
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وارتباطاتها غاياتها  إلى  إفضائها  بحسب  منها  والنع  الطاعات    ،كراهيتها  ووسائل 

ها، فوسيلة القصود تابعة  والإذن بها بحسب إفضائها إلى غايات  ،والقربات في محبتها

قصد   مقصودة  وهي  الغايات  قصد  مقصود  لكنه  مقصود،  وكلاها  للمقصود، 

 270  "الوسائل...

من أصول الشريعة الإسلامية، وحقيقته: منع الباحات التي "سده الذرائع أصلٌ    و

الاشتباه  مواضع  على  ذلك  يقتصر  ولا  محظورات.  أو  مفاسد  إلى  بها  يُتوصل 

 271 "ما يشمل كل ما من شأنه التوصل به إلى الحرام ...والاحتياط، وإن

يتمثل في إزالة كل ما يؤدي إلى مشقة زائدة في البدن أو رفع الحرج في الاصطلاح  و 

. وهو أصل من أصول الشريعة ثبت  النفس أو الال في البدء والختام، والحال والآل

 272.بأدلة قطعية لا تقبل الشك

رخيص لغة 
 
يْرُ    :والت يس  رخيصُ في الاصطلاح أن الت 

 
، والت

ُ
سهيلُ. والاسمُ الرُّخصة

 
والت

 ويسرا.
ً
جعل في الأمر سهولة  ي 

عُسْر    كما قال عز شأنه:  :فهو  سروأما اليُ 
ْ
مُ ال

ُ
ك  يُر يدُ ب 

 
لا يُسْر  و 

ْ
مُ ال

ُ
ك  ب 

ُ  يُر يدُ اللَّه

وقال: 185)البقرة    )    ْن
 
أ  ُ

ه
يفًايُر يدُ اللَّ ع 

انُ ض  س 
ْ
ن  
ْ

الإ ق   ل 
ُ
خ و  مْ 

ُ
نْك ع   

 
ف  

ف 
 
   (28  )يُخ

 

القيم  انظر:    -  270 فما بعدها، 274ص  3الفروق للقرافي ج  .147/  3  الجوزيةاعلام الوقعين ابن 

وشرح    .89ص8والبحر المحيط للزكش ي سد الذرائع ج  يسد.  بالذرائع وما لا الفرق بين قاعدة ما يسد  

الالكي ج  مختصر خليل للخرش ي محمد بن عبد بلغة 93ص5الله  الفكر. وحاشية الصاوي  ن دار 

 ن دار العارف. 117ص3السالك لأقرب السالك ج

وفتحها من هذا  سد الذرائع    4ج . انظر أيضا  307قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي ص  -  271

   .الشروع البارك بإذن الله  

 .168/ 1 للشاطبي  الوافقات - 272
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مْ  فقوله:  .النساء
ُ
نْك ع   

 
ف  

ف 
 
يُخ نْ 

 
أ  ُ

ه
اللَّ الله  يُر يدُ  أراد  التيسير   أي  ذلك    من 

م في  أحكام شر والتسهيل، ل
ُ
يْك

 
ل ل ع   

رخص لكم في تزوج الإماء لن لم  فقد    تكمعييسه 

خلاف   التخفيف:و ،  أحله نكاحهن لن كان قبلكمولم يكن  ،  يجد سعة أن يتزوج حرة

   .الشدة والشقة

يفًا ع 
انُ ض  س 

ْ
ن  
ْ

ق  الإ ل 
ُ
خ : يضعف عن  أيالنكاح،  ك   الشهوات  نيعني: لا يصبر ع  و 

فتقعوا في سخطه وتستحقوا    زنواتتزوج الولائد لئلا    كمتركه، فلذلك أحل الله ل

 .عقابه

   :في سورة النور   فليصبر، كما قال الله    ولو أمةتزوج  المن لا يقدر على  ا  أمه 

  احًا
 
ك  ن 

دُون  ج 
 ي 

 
ين  لا ذ 

ه
ف  ال عْف 

سْت  ي 
ْ
ل هُمُ  لا يقدرون على الزواج  أي:    و  ي  ن 

ْ
ى يُغ ته ح 

 ُ
ه

ه  ( بالحلال   اللَّ ضْل 
 
نْ ف    273م 

 
ه
كل غير  خلقه    ف الله  فلو  لكان  يستطيعون  لا  وغير    مريدٍ   ما  اليسر  مريد    بهم 

، تعالى الله  ه لا يكون اليسر ولا التخفيف في تكليف ما لا يطاقلأنه   ؛للتخفيف عنهم

 عن ذلك علوا كبيرا.

  ما استطعتم وإذا   فاتوا منه  ش يءإذا أمرتكم ب..ف"  :أنه قال  وقد روي عن النبي  

   274" فانتهوا  ش يء نهيتكم عن  

 

انظر:    -  273 الحواري ص:  بتصرف  لأبي  آية  تفسير خمسمائة  في  كتاب الله    .182الدراية  تفسير 

 .ةمراجع سابق (85/ 2تيسير التفسير للقطب )  (227/ 1العزيز لهود بن محكم الهواري 

 اخرجه الامام الربيع في كتاب   ؛بعدة ألفاظ مطولة ومختصرة هذا أحدهاورد هذا الحديث  - 274

    :عنده ، وهو بتمامه 394الحج ح
ه

سُول  اللَّ نه ر  : إ 
ال 

 
كٍ ق ال 

س  بْن  م 
 
ن
 
نْ أ يْدٍ ع  ر  بْن  ز  اب 

نْ ج   ع 
 
ة يْد  بُو عُب 

 
 "أ
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لفظ آخر:  "  :وفي  وفي  "فاجتنبوه"  "فاتركوه"فدعوه"  غيره  و   وفي  "فانتهوا"  مكان 

 ان "بش يء""بأمر" مك

الحديث:   يشاده   هذا  »إنوفي  :  وقوله    إلا غلبه..«  أحدٌ   الدين    الدين يسر، ولن 

روا ولا تنفروا"
 
روا، وبش روا ولا تعس   275"يس 

عند  خص  والرُّ    المحرم  فعل  كاستباحة  خاصة؛  أحوال  في  الأحكام  من  شرع  ما  ة: 

بقيودها الشقة    الضرورة  عند  الواجب  ترك  واستباحة  العلم،  أهل  مع  العتبرة 

والحرج، وكالأخذ بالرجوح من الأقوال وترك الراجح منها؛ وذلك في حالة الضرورة  

 عند إرادة التخلص من الإشكال الواقع؛ بحيث يأخذ البت
 
ى بأرخص  الأقوال، لكن  ل

ليس لن لم يقع في الإشكال أن يأخذ بالقول الضعيف ويترك الأقوى، وقد يكون 
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ُ
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ْ
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ُ
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ُ
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ش  ب  مْ 

ُ
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ُ
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ذ إ 

و  هُوا،  ت 
ْ
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ف يْءٍ 

 
ش  نْ  ع  مْ 

ُ
يْتُك ه  ن  ا 

 
ذ إ  نْ  ك 

 
ل و  مْ، 

ُ
رْت ف 

 
ك
 
عْتُمْ«. وأخرجه  ل

 
ط اسْت  ا  م  نْهُ  م  وا 

ُ
ت
ْ
أ

بسنن رسول الله   الاقتداء  باب  الاعتصام:  الزناد    البخاري كتاب  أبي  مالك عن  ح  ،  من حديث 

 2470ح  162/  3الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم  والحميدي في  ،  1337، ومسلم ح  6858

، والنسائي 7492، وأحمد ح 272/ 1 . والشافعي2508. وابن خزيمة ح 3704أخرجه ابن حبان، ح و 

 من حديث ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة عن    .2، وابن ماجه ح  2619ح  
ً
وأخرجه مسلم مختصرا

قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على   أبي هريرة عن رسول الله   من  الذين  أهلك  فإنما  وتمامه" 

أنبيائهم" وفي رواية "ذروني ما تركتكم فإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم  

 فإذا أمرتكم بش يءٍ فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن ش يء فدعوه" 

من هذا الكتاب،   1انظر: جقبل، و وقد تقدم تخريجهما  ماوغيرهومسلم  البخاري  هما أخرج  - 275

 "لا ضرر ولا ضرار"  4الشقة تجلب التيسير و  3الكلام على الرخصة والعزيمة منه. وج:  وانظر 
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لإحياء النفس البشرية،    ؛الأخذ بالرخصة واجبا وذلك كأكل اليتة عند الاضطرار

نه "  بدليل قوله تعالى:  إ 
ْ
ا نُو  حْس 

 
أ ة  و 

 
ك
ُ
هْل ى الته

 
ل مْ إ 

ُ
يك يْد 

 
أ  ب 

ْ
قُوا

ْ
ل
ُ
 ت
 
لا ين  و  ن  حْس 

ُ ْ
بُّ الم   يُح 

 
  " اللَّ

 وقوله:   (195)البقرة  
ً
يما مْ ر ح 

ُ
ك  ب 

ان 
 
  ك

 
نه اللَّ مْ إ 

ُ
ك نفُس 

 
 أ
ْ
وا

ُ
قْتُل

 
 ت
 
لا    .النساء(29  )و 

إلى الاطالة هنا  وقد تقدم شرح ذلك بما فيه الكفاية   فراجعه إن  من غير حاجة 

 (276)  السابقة.شئت من الأجزاء  

  

 

  3من هذا الكتاب: الكلام على الرخصة والعزيمة منه. وج 1انظر: جو  الراجع السابقة.انظر:   -276

 "لا ضرر ولا ضرار"  4 وج الشقة تجلب التيسير 
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 القسمة بين الشركاءالفرع الثاني 

 القسمة هي: تمييز بعض الأنصباء من بعض. 

لكل واحد أن يطلب    أنه فيها    القسمة بين الشركاء في الأموال وسائر الحقوق الأصلُ و 

 الشترك  الال  ه مننصيب  
 
مواريث أم من سائر أنواع الشركات    ، سواء أكانت شركة

ضرر على سائر الشركاء كأن يكون ذلك الال لا تمكن    ذلكفي   إذا كان إلا  بين الناس،

التي لا تنقسم   الأملاك لا تجوز قسمةو   ، فالضرر مرفوع عن الكله إلا بضرر قسمتُ 

وتراضوا بكامل    ة،إن كانوا كاملي الأهلي  رد   عوض إلا برضا الشركاء  أو بضرر،  إلا

بينهم  رغ فيما  التسامح  على  ورضاهم  حياء بتهم  دون  بعضا  لبعضهم  والتغاض ي 

 مفرط أو جبر أو إكراه. 

فيه  نفذ  تبرد عوض فإنه لا   أو فأكثر لا ينقسم إلا بضرر شخصين   بين فكل مشترك 

لأنهالقسمة   كلهم؛  الشركاء  برضا  كان إلا  مرفوعان  فيه إذا  فهما  غرر  أو  ، ضرر 

إلا إن كانوا كلهم كاملي الأهلية ورضوا بأنفسهم من غير جبر ولا    ،والضرر منهي عنه

إن فلهم قسمته بينهم  ه،  كما سبق بيانُ إكراه ولا حياء مفرط أو مداراة مذمومة،  

ولا عناء كان نصيب كل واحد منهم يمكن أن يستفيد منه من غير مشقة تلحقه،  

به،ضُ ي   كبيرة    ر  مجموعة  يكونوا  مع  أو  بعضهم  ينضم  بأن  ورضوا  مثلا  كالورثة 

 ، فلهم ذلك.  مجتمعين فيه  في السهم الذي تمكن الاستفادة منهويشتركون  ،  بعض

  ، أو يؤجر إن كان فيه عائد  ،على حسب كتاب الله بينهموالا فيباع وتقسم قيمته    

 مسواء أكان بالشراء أ  ، ومن أراده من الشركاء بقيمته العادلة فهو أولى من الأجنبي

  ، فىووبين الأقربين أولى وأالشمل والاجتماع على كلمة الخير واجب    ولمُّ   ،الاستئجار

 والتفرق مذموم ممقوت محارب، والساعي إلى الخير مأجور وضده مذموم مأثوم.  
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    277  وبالله التوفيق.وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب  

فقوا  "
 
م بالقيمة إن ات م كل  متاع وإناء ويقسه ه يقوه

 
فإذا لم يكن في الشركاء يتيم فإن

 فلا يحكم عليهم به.  
 
 على ذلك، وإلا

وقيل: إذا لم يصطلحوا على ش يء باعوه في البلد فيأخذه من أراده وإن من غيرهم  

ته.لو   كل  منهم حص 

ائب أو يتيم بيع وقسم ثمنه،  أبو الؤثر: إن اختلفوا في قسم ذلك أو كان فيهم غ

 وفي الإجبار على بيعه قولان إن طلبه أحدهم.    -كما مره -  والعبد يستخدم

 وتباع الدواب إن طلب بيعها ولو كانوا في قرية معا. 

تها. 
 
 وتباع السفن ــ قيل ــ ويقسم ثمنها، وقيل: تؤاجر وتقسم غل

، وقيل: يباع كل  مالا يقسم  والجفنة وشبههما  ويجبرون على بيع ما كان كالقصعة

بكيل أو وزن من التاع؛ وإن كان يعدل بالقيمة في نظر العدول قسم بها كما حكي  

ه قسم بها كتبا بين قوم، وقيل: كان فيهم يتامى.   عن ابن علي: أنه

بأكثر، واختلفا،  مها الآخر  مها أحدهما قيمة وقو  في مشتركين دابة قو  أبو سعيد: 

ل: اختُلف في ذلك، فقيل: يأخذها الزائد بالزيادة، وقيل: إذا بيعت فيمن يزيد  قا

ه   ،فلا يأخذها أحدهما؛ وإن زاد فيمن يزيد ه شريك فيها وأنه وعلم الزائدون عليها أنه

ه يزيد على ماله.   يريد الشراء فله أخذها؛ وإن لم يعلموا ذلك لم يجز له، لأنه

 

فما بعدها القول الأول في   264ص 6وج 42-41و .15-12/13منهج الطالبين  بتصرف انظر:  - 277

وبداية   والحيوان في قسم العروض  عس اتالقول الفما بعدها  292صو  وطرح السهم ...صفة القسم 

فما بعدها،   10/479شرح النيل للقطب و  .4/149الإيضاح و  .مكتبة مسقطالعاشر على التوالي. 

 .فما بعدها 542 لا سيما ص 570- فما بعدها521صحيفة و  باب القسمة 
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في   القسم  يجوز  حاضرة  ولا   
 
إلا والأسلحة  والأمتعة،  والآنية،  والدواب،  العبيد، 

   كالبيع.
ى   ة ما عليه حت  ت حقوق ووصايا لم يجز قسم ماله بعد صح   

 ى ؤد تفإن كان على مي 

ه أولى من الوارث وإن وقف منه بقدر ما عليه فقد أجاز بعض قسم الباقي   منه لأنه

 278إن لم يصح ما يمنعه في الحكم. 

)ولا إجبار على قسمة ما لا تمكن    :شروط القسمة  علىفي الكلام    وفي النيل وشرحه

،  " ضرار ولا ضرر ولا  " القسمة )إلا بفساده( لأن ذلك ضرر وفساد وتضييع مال  فيه(  

اد  ) س  ف 
ْ
بُّ ال  يُح 

 
ُ لا

ه
اللَّ  . البقرة  (205و 

عن تضييع الال، )ولا على بيعه( لأن شرط البيع رض ى التبايعين، ولا يجب في    يونه

الحكم على أحد أن يبيع ماله، قال جل وعلا: }إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم{  

 )وجوز( هو أي البيع على الجبر إذا لم تمكن القسمة. 

فإن  قسمتها  تمكن  لا  دار  أو  قسمته  تمكن  لا  جب  ماء  كثمن  النافع(  )وقسمة 

كراءها يقسم، ومن ذلك أن يشرب كل واحد مدة معلومة أو يسكن كل واحد مدة  

 . معلومة وهو معطوف على الضمير في جوز 

ت   لم  إذا  بالجبر  النافع  بالجبر وقسمة  البيع  كن القسمة وليس مأي وقيل: يجوز 

بل قولان، كأنه قال: أجاز بعضهم البيع حينئذ بالجبر، وأجاز   ،واحدا  التجويز قولا
 

النهاج    -  278 النظوم من درر  التاسع  ،470  /3التاج  العروض والحيوان  الباب  وبداية    في قسمة 

فما بعدها منه بدءا من الباب الأول في صفة القسمة ففيه    449وانظر: ص  "القول العاشر بالتوالي

و  كثيرة،  الراغبين  فوائد  وبلاغ  الطالبين  التراث    ،41/  12منهج  بعدها    292ص6جط  مكتبة  فما 

شرح النيل  و   التوالي،، وبداية القول العاشر على  في قسم العروض والحيوان  تاسعالقول المسقط:  

 السابق.فما بعدها،  542وفما بعدها  10/479للقطب 
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بعضهم قسمة النافع بالجبر، أي لم يمنع ذلك أصحاب القولين، ويصدق عدم  

على قسمة   وبعض  البيع  على  الجبر  يوجب  فبعضهم  الراد،  وهو  بالوجوب  النع 

 .النافع

وقيل: يجبر صاحب الأقل على البيع،  مالك،    والقول بالإجبار على البيع حينئذ قولُ   

قولا ولم يذكر أنه لالك إذ قال:    -رحمهم الله    -وذكر الشيخ أحمد بن محمد بن بكر  

إن لم تمكن القسمة في ش يء فالقول قول من قال من الشركاء بتعطيله، ويؤخذون 

كن فيه لا  بمنافعه كرعاية الدابة ونفقة العبد لا قول من قال ننتفع، وكذا فيما تم 

 .يكون فيه قول من قال ننتفع به لكن لا يعطل، بل القول لن قال نقسمه

  ، ولا يجبر أحدهما فيما لا تمكن فيه أن يبيع لشريكه أو غيره أو يشتري من شريكه  

أو  يبيع  أن  العلماء من يقول: يجبر  لغير شريكه، ومن  باع سهمه  منهما  أراد  ومن 

 .يشتري إذا دعاه شريكه لذلك

أراد شراءه تزايدا حتى ينتهي عند أحدهما، وإن أرادا بيعه تناقصا من ثمنه    فإن   

له نصيب    م العدولُ حتى ينتهي عند أحدهما، وقيل: إن كان فيهم من له الأكثر قوه 

 .همن له الأقل فيعطيه قيمت  

    
ه العدول فيقترعان عليه ولو كان فيهم من له الأكثر فيأخذه من وقعت  مُ وقيل: يقو 

لا   فيه  تمكن  فيما  وقيل:  ثمنه،  وقسموا  باعوه  لغيرهم  بيعه  أرادوا  وإن  قرعته، 

أو الشهور    ،الأيامأو    ،بالساعاتبل يقسمون منافعه على قدر حصصهم    ،يعطلونه

 279أو السنين.

 

 فما بعدها. 542و فما بعدها 425ص10شرح النيل للقطب اطفيش ) - 279
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)وهل جاز( في العروض )بيع تسمية  في الكلام على بيع التسمية:    وفي النيل وشرحه

أو ثوبين أو أكثر وإناء وإناءين وأكثر،    بكثو   أمكنتمطلقا( لم تمكن القسمة أو  

وسيف وسيفين وأكثر، وحيوان وحيوانين وأكثر، ومكيل وموزون اجتزاء بالتحزير  

 .الواقع بالعين والفكر، )أو فيما لا تمكن قسمته( وفي الأصول فقط )وهو المختار(

م من  ه فلدفع التعطيل والإضرار الواقعين بمنع بيع السها ما لا تمكن قسمتُ أمه   

إذ يحصلان بإلزام بيع الكل أو إمساك   ؛ولدفعهما أيضا في غير الشترك  ،الشترك

 .الكل

أيما رجل له شريك في دار أو ربع فأراد أن يبيعها فلا  "فلحديث:  ل  و ا في الأصوأمه   

 280"يبعها حتى يعرض على شريكه، فإن أراد فهو أولى

لأنه    البيع؛  بجهل  للغرر  يجوز  تمكن قسمته فلا  ما  الناس وعامت    وأما  هم لا  أكثر 

 يصلون إلى معرفة التسمية بالتحزير إذا كثرت السهام، وإن قلت: كنصف وثلث  

 

والله أعلم بيان عدم الاضرار  والغرض من ذكره هنا    ،هذه رواية بالعنىهنا    أورد القطب    -  280

وإعلامه  يجب رفع الضرر عنه  سواء أكان مقاسما أم لا فإن كان غير مقاسم فمن باب أولى  بالشريك  

  بن عبد الله  عن جابرمنها:    ورد هذا الحديث في الشفعة بعدة ألفاظو بإرادة التصرف من شريكه،  

أو حائطٍ لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن    ربعةٍ   ؛بالشفعة في كل شركة لم تقسم  قال قض ى رسول الله  

:  قال رسول الله    وبلفظ: "  " شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به

لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو   ،ع أو حائطبْ أو ر    أرضٍ   فيالشفعة فى كل شرك  

( ، 3513  ح  3/285، وأبو داود )1608  حمسلم  " أخرجه  يدع فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه

أبو عوانة  و   ،وحاشية السنديبشرح السيوطي    4715و  4701و4700و  4646  ح  7/301  يوالنسائ

والبيهق5529  ح  3/414)  ، والأفعال    وكنز   .11375  ح  6/109  ي (  الأقوال  في سنن    ح 4/  7العمال 

شيبة  و   .17685 أبي  ابن  الفكر   2ح3/  7مصنف  بالرياض.29043حو   دار  الرشد  كتاب   مكتبة 

 غيرهم.و 15314و 14897و 14443 حو 14378حدحم وا القضاء.
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بالعرفة   اكتفاء  تمكن قسمته، وفي الأصول فقط  أو جاز فيما  التحزير،  أمكنهم 

 . الحاصلة لهم بالتحزير

فللحديث،  أمه    الأصول  البيع  وأمه ا  فائدة  فيه  تظهر  الذي  ولأنه  فيه،  تمكن  ما  ا 

 .والشراء وتتم؛ لأنهما إذا أرادا قسماه وامتاز نصيب كل

قال الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر: ومنهم من يقول في الفرد من العدد    

كله يجوز فيه بيع التسمية في جميع ما لا تمكن فيه القسمة إلا بفساده، ومنهم من  

يذكرهما  لم  قولين  فأفاد  القسمة،  فيه  تمكن  ما  جميع  في  البيع  يجوز  يقول: 

 تمكن فيه كثوب واحد وإناء واحد وسيف  الصنف: القول بالجواز في الفرد الذي لا

واحد وحيوان واحد لا في التعدد، والقول بالجواز فيما تمكن فيه القسمة فردا أو 

   متعددا كما يؤخذ من الإطلاق والتعميم بلفظ جميع. 

قالوا في " الديوان ": وبيع التسمية جائز فيما تمكن فيه القسمة، وأما ما لا تمكن  

ل، وظاهره أنه المختار، ووجهه ما تقدم من أن الذي تمكن فيه هو  فيه فلا إلا الأص

الذي تظهر فيه فائدة البيع والشراء وتتم، فلا يرد عليه أن الذي لا تمكن فيه أحق  

بالجواز منه من حيث الإضرار )أو لا( يجوز بيع التسمية )مطلقا( إلا في الأصل ولو  

 281لشريك؟ )خلاف(.

  

 

 فما بعدها  542ص 10و292ص9وانظر: ج (342/ 8شرح النيل للقطب اطفيش ) - 281
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 من مسائل  لى هذه السألةحب عالفرع الثالث ما ينس

   السألةومما ينسحب على هذه  
ُ
   -:مسائل منها  عدة

 القسمة.  وصية الأقربين إن بقي ما لا يقبلُ   -1

 أو   ،قطع بعد أربعة آباء أو خمسةنوصية الأقربين هل تفي  اختلف العلماء  فقد  

 . ؟ أقواللا الشركإو لاحد لذلك  أ،  سبعة

 وفضل ش يء من الدراهم التي لا تمكن    على الأقربين،فإن قسم الال الوص ى به  

إلى اليت ممن تصح له    الأقرب  تعطى  الجواب:  تكون؟فلمن    قسمتها بين الأقربين

 .  الوصية

ي الأقرب فالأقرب منهم،  و  عط 
ُ
إذا كان ما أوص ى به للأقربين لا يكفي لهم جميعا، أ

من البلغ ما لا يكفي للانتفاع به إذا قسم على الأفراد. وقطعت الوصية عندما يبقي  

 282والله أعلم.

الشاع  -  2 آجر ف  أجرة      283لو 
ً
القسمة  مشاعا يقبل  قيل:  فلا  الخلاف  يصح فيه 

يقبلها  ،مطلقا يكن  لم  يصح  ،ولو  القسمة  وقيل:  يقبل  كان  يصح،إن  فلا  والا   ،   

 

 (30/ 4الخليلي )أحمد سماحة الشيخ الوصية لفتاوى انظر:  - 282

283 -  :
ُ
ة ار   ج 

ْ
ر     الإ رُ آج  د  صـــــــــــــْ  م 

ً
ة
 
غ
ُ
ةٍ  يؤاجر إجارة  ل وم 

ُ
عْل ةٍ م  ع  نْف  يكُ م  مْل 

 
حًا ت

 
لا ط 

اصـــــــــــــْ ، و   
د 
 
اءُ؛ بال ر  ك 

ْ
ي  ال ه 

و 

ومٍ 
ُ
عْل ضٍ م  و  ع  ى   ،ب 

 
ل ونُ ع 

ُ
ك
 
دْ ت

 
 قـ

 
ة
 
الـ عـ  ج 

ْ
نه ال

 
ا أ هُمـ  يْن  رْقُ ب  ف 

ْ
ال جْهُ و  .  ولٍ،م  ة  ار 

 جـ 
ْ

ف  الإ
 

لا خ  ـــــر    ب  ـــ وبـالفتح والقصـــــ

ا  النعــــاس، ر 
 
.والك ان  و  ر 

 
رُ من الك

 
ك
ه
ري: أي    : الــــذ

ْ
ك رُو وي 

ْ
ك ا ي  ر 

 
لُ ك عــــْ . والف 

ر يْن 
ُ
مْعُهــــا ك  معروفــــة: وج 

ُ
ة ر 

ُ
والك

. ة  ر 
ُ
ب  بــالك عــ 

 
زاءُ على    ل جْرُ: الج 

 
؛ كــالاوالأ ل 

مــ  جورٌ   الع 
ُ
 الجمع: أ

ً
ة
 
ثــ
ه
ل
 
ة  مُث نُ  ،وآجــارٌ   ،جــار  ســـــــــــــ  رُ الح 

ْ
ك  
 
  ،والــذ

هُ 
ُ
رْتــ مٍ وأج 

ْ
ث أ على ع  ر  : ب 

ً
جورا

ُ
 وأ

ً
 وإجــارا

ً
مُ أجْرا

ْ
ظ هُ والع  ر  رُهُ: جزاهُ كــآج  هُ يــأجُرُهُ ويــأج  ر  هْرُ. وأج 

 
مْلوك  وال

 
  وال

: الك  
ُ
ة جْر 

ُ
. والأ

ً
ة ر   ومُؤاج 

ً
ــارا هُ إيجـ ر  راهُ كـــآج 

ْ
: أك

ً
ه   أجْرا ر  في أوْلاد  ج 

ُ
. وأ جْر 

 
ب  الأ

 
ــ لـ
 
ق  وط ده صــــــــــــــــ 

 
: ت ر  ج  ت 

ْ
راءُ. وائ
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 يصح    لاوقيل:  
 
ق يقبلهاب  مطلقا  لم  أم  إلا  ؛ لأن  لها  الانتفاع  يستطيع  لا  مستأجره 

غير مقدور عليها وقت الصفقة، وقد لا يرض ى الشريك بالقسمة إن   بالقسمة، وهي

 .كانت القسمة ليست من صالحه

 بتمامه ثم استحق  عليه  لو طرأ  وبناء على ذلك    
ً
الشيوع بعد العقد بأن آجر عقارا

تبقى الإجارة في    ،منهأو تفاسخ العاقدان الإجارة في بعض شائع    ،جزء شائع منه

   الباقي
ً
 284  .يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الإبتداءو ،  وإن كان شائعا

؛ لأن من شرط لجزئه  فإن كان غير قابل للقسمة فلا يجوز الرهنرهن الشاع    -3  

  جل شأنه:  ؛ لقوله  الرهن القبض
ٌ
ة قْبُوض  انٌ م  ر ه 

 
 (. 283البقرة )  ف

كما لا يتمكن الراهن من    ،ما ارتهن  يتمكن الرتهن من قبضوالذي لا ينقسم لا  

   لعدم إمكان استطاعته قبض حقه وتسليمه للمرتهن.وذلك  ؛  ضه الرهنيتقب

للقسمة  أما     قابلا  كان  العلماء  إن  اختلف  قابلا  فيه  فقد  كان  إن  قوم،  فأجازه 

الشاع  ؛للقسمة في  القسمة  إمكان  الرهون  قبض  من  الغرض  يكون   ،لأن  وأن 

نُه    
 
قبض الرهن  و   ،ولو بالتخلي  من القبض الرتهن قادرا على قبض الرهون بما يمك

 
ُ
لا كان بيع الشاع جائزا  و البيع،    أنه يشبه  :ذلك  ؛رفع اليد عنه  والسهم العطى صحة

 .العطيةك   اجاز أن يكون الرهن فيه ثابت

 سواء أكان قابلا للقسمة أم لا. مطلقا  عه آخرون  ومن  

 

هُ  
ُ
رْت هُ وأج 

ُ
رْت ج 

ْ
أ ت  ــْ جْرٍ. واســـــــ

 
ها بأ فْســـــــــ 

 
تْ ن : أباح 

ُ
ت  الرأة ر  تْ. وآج  ر  دُهُ: جُب  هُ وي  وا فصـــــــــاروا أجْر 

ُ
ي  أي: مات كعُن 

ي: صار  أجير ي. انظر القاموس باب الراء فصل الهمزة. ن  ر 
 فأج 

للقطب  نظر:  ا-  284 النيل  ج  شرح  الاجارة.  جدة.    9/  10  باب  ط  بعدها.  القواعد  فما  شرح 

وانظر:   السابق.   ( ) يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء (   55الادة    ،293ص:    ءللزرقا؛  الفقهية

 من هذا الكتاب )أجرة الشاع. الجزء السابع 
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لا يصح رهن    أي: لا يجوز رهن الشاع (  )وممن قال بالنع وأفتى به الأحناف فقالوا:  

 .لا فرق بين ما يحتمل القسمة وما لا يحتمل القسمة  : أنه  كلامهم  ظاهرو   ،الشاع

يتعلق به الضمان  ،فاسدٌ ه وغير  لقسمة ل قابل  ال الشاع    رهنُ  :قال صاحب العناية  

 
ُ
 .ضب  إذا ق

 لا يتعلق به الضمان، وليس بصحيح؛ لأن الباطل منه فيما إذا لم   ،باطل  :وقيل  

وما نحن فيه ليس كذلك بناء على    ،يكن الرهن مالا، ولم يكن القابل به مضمونا

 .القبض شرط تمام العقد لا شرط جوازه  أنه 

 285.موجبه عنده بيعه والشاع لا يمتنع بيعه  يجوز؛ لأنه   الشافعي    الإماموقال    

 نااختلف أصحاب"يقول العلامة ابن بركة في الجامع:  في الذهب؛  والخلاف موجود  

إلى جواز ذلك وشبهوه    في رهن الشاع وعطية الشاع على قولين: فذهب بعضهم 

  الرهن والعطية بالبيع، فقالوا: لا كان بيع الشاع جائزا باتفاق الأمة جاز أن يكون  
 .فيه ثابتة

 قبْ  واحتجوا بأنه   
ُ
رفع اليد عنه، وإذا ارتفعت اليد   ض الرهن والسهم العطى صحة

عن الرهن ولم يكن مانع ولا حائل يحول بين الرهن والرتهن فقد صح الرهن وكذلك  

 العطية، ووافقهم في ذلك أهل الحجاز وكثير من أصحاب الحديث.

من  قالتو  الأخرى  أنه أصحابنا   الفرقة  العطية    :  وكذلك  يجوز  لا  الشاع  رهن 

  مالك    وأب  وبهذا الرأي الأخير كان يأخذ شيخنا   فة،ووافقهم على ذلك أهل الكو 

 

ابن نجيم    -  285 الرائق  انظر:  الدقائق   البحر  )و   (276  /8)شرح كنز  الحقائق  باب    (69  / 6تبيين 

. شروح فتح  باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز   ،279  /4مجمع الأنهر  الخلع، شيخ زاده  

باب ما يجوز ارتهانه  فما بعدها. كتاب الرهن    82ص  9القدير الهداية العناية والنتائج والكفاية ج

 . والارتهان به وما لا يجوز 
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 ويذهب إليه ويختاره ونحن نختار هذا أيضا لصحته وقيام الدليل عليه.

أنه  على  ذكره:رهن    الدليل  جل  قوله  فيه  القبض  لعدم صحة  يجوز  لا    الشاع 

  
ٌ
ة قْبُوض  انٌ م  ر ه 

 
 (. 283البقرة )  ف

 وكذلك الشاع    ،ودل على بطلانه إن بطل القبض فيهفأوجب صحة الرهن بقبضه  

 يد  الرتهن في البعض الفارغ من الرهن وإذا ثبت   يوجب ثبوت يد الراهن مع يد

 إذ لا يتوصل إلى القدار الأكثر الرهون   لم يكن الرتهن قابضا للرهن  الراهن والرتهن

 286في يده.... 

التاج:   وهبته  وفي  الشاع  رهن  في  بعضٌ فواختلف  ذلك  بالبيع   أجاز    ،وقاسوه 

ثين، ومنعه بعض ووافقهم عليه أهل الكوفة    ،ووافقهم أهل الحجاز وكثير من المحد 

ر فيه لغير الشريك.   وهو مذهب الشيخ أبي مالك لأنه 
 
 287القبض يتعذ

م الراهن بعض  هن إذا كان أكثر واختلف في الره 
 
ه إلى الرتهن ثم  تلف،  من الحق  فسل

وذهب الرهن بما فيه، وقيل: يتقاصصان، وقيل:    ،فقيل: لا غرم على الرتهن مطلقا

 يرجع عليه الراهن بما دفع إليه ويذهب الرهن بما فيه.

م الراهنُ   يتجزأواختلف أيضا إذا كان  
 
عليه، فقيل: إن طلب    بعض ما  بلا ضرر وسل

ه ثابت فيما بقي  
 
ى من الحق  جاز له، وقيل: الرهن كل أن يأخذ من الرهن بقدر ما أد 

ه بجميع ما
 
ى يفك ه معتقل فيه حت   288رهن فيه.   منه لأنه

 

 تحقيق باجو.1654ص4بتحقيق الباروني. وج .2/343كتاب الجامع  - 286

القول   (326 /7الطالبين )منهج .  في الرهن الباب الثالث والتسعون  (423 /4التاج النظوم ) - 287

 46وفما بعدها  27ص11شرح النيل للقطب اطفيش ). مكتبة مسقط.  في الرهن والستون سابع ال

 فما بعدها.  14671وفما بعدها 

 وقد سبق تفصيل ذلك في الجزء . 68/ 11شرح النيل للقطب اطفيش  السابق. الرجع التاج   - 288
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لا   قابلة للقسمة فإنه ولو كانت حصة شائعة  ب  ه  إذا و ف ؛هبة الحصة الشائعة -4

 بتمامها ثم استحق جزء شائع منها أو رجع   تتم الهبة،
ً
الواهب    ولكن إذا وهب عينا

 
ً
  .في جزء منها شائع لا تفسد الهبة في الباقي وإن كان شائعا

 :لا روي  ، إعمالالا يتم التبرع إلا بالقبضمبني على القول بأنه    بعدم الجوازالقول  و 

   "لا تجوز الهبة إلا مقبوضة"

بل هو من قول إبراهيم النخعي، رواه عبد الرزاق في  حديث منكر لا أصل له،  وهو  

)مصنفه( ، وقال: أخبرنا سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم، قال: لا تجوز  

  الهبة حتى تقبض، والصدقة تجوز قبل أن تقبض.

سوى ما ورد من أثر عن    مرفوع عن العصوم  ولم يثبت في ذلك حديث صحيح  

وقد ورد الخلاف في ذلك من عهد    رض ي الله عنهماالخليفتين أبي بكر وعمر وعلي   

   .فمن بعدهم إلى وقتنا هذا    .الصحابة  

القبض في "الهبة" ومن أبواب البخاري في صحيحه: ولا دليل في السنة على اشتراط  

  289  .باب من رأى الهبة الغائبة جائزة

لا تجوز الهبة إلا مقبوضة لم أجده وهو في آخر الوصايا من    قوله  :  قال الزيلعي

 290.إبراهيم النخعيمصنف عبد الرزاق عن  

 

 السابع فراجعه من )رهن الشاع( وبالله التوفيق.  

 .160/   5 الباري فتح   - 289

 854ح183/ 2الدراية في تخريج أحاديث الهداية الزيلعي  290
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فلو    ،عشرين وسقا  ك جاده نحلتُ   وإني كنتُ "  :وفي الباب قول أبي بكر لعائشة  :قوله

 291" كان لك وإنما هو اليوم مال الوارث  احتزتهكنت  

 أخرجه   "ألا لا تحل إلا لن حازه وقبضه"  : أخرجه مالك وعبد الرزاق وفيه قول عمر  

 

ألفاظ مختصرة ومطولة هذا أحدها، و ورد هذا الحديث    -  291 بتمامه: بعدة  بن  "..  هو  عن عروة 

عشرين  ذاذ نحلها ج إن أبا بكر الصديق  : رض ي الله عنها أنها قالت  الزبير عن عائشة زوج النبي  

   :فلما حضرته الوفاة قال  ،سقا من مال بالغابةو  
ُ
غنى بعدي    إليه   أحبُّ   ما من الناس أحدٌ   والله يا بنية

ه يفلو كنت جددت  ، داد عشرين وسقاوإني كنت نحلتك من مالي جُ   ،فقرا بعدي منك  عليه   ولا أعزُّ   منك  

موه على كتاب وإنما هو أخواك وأختاك فاقتس    ،مال الوارثالآن    هو وإنما    ،ه كان لك ذلكيواحتزت

قال ذو بطن بنت    ؟ ه إنما هو أسماء فمن الأخرى يا أبت والله لو كان كذا وكذا لتركتُ   :فقالت    الله

بن وهب أخبرني عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه  اوأنبأ    "خارجة أراها جارية

قال وأخبرني بن وهب قال سمعت حنظلة بن أبي سفيان يحدث أنه سمع القاسم    .عن عائشة بذلك

أنه قال إلا  أيضا  لها    : بن محمد يحدث بذلك  يقال   )أرضا 
 
أخرجه: .  لم تقبضها  وكانت عنده   (د رُ مْ ت

. الى قوله جارية. وفي 2231ح  337ص2والصغرى ج11728ح  170ص 6البيهقي في سننه الكبرى ج

برواية  1474ومالك في الوطأ باب ما لا يجوز من النحل ح12316ح50ص9معرفة السنن والآثار ج

 808م إلى قوله: "جارية" وبرواية محمد بن الحسن ح  2005يحيى الليثي ط دار الفكر ط الرابعة  

ثم    بزيادة " 2080ح109/  4ول في أحاديث الرسول )جامع الأصبزيادة" فولدت جارية" وابن الأثير في 

شرح معاني إلى "جارية"    9238ح  630ص11وفيه وصية أبي بكر لعمر. وفي ج  أوص ى أن تغسله امرأته.

. مع شرح مفصل ومفيد، 1441و  1440(  226/  7الاستذكار )مثله.    5404  ح 88/  4الطحاوي    - الآثار  

غاية الطلوب في الأثر  م و 2002العلمية بيروت ط الأولى  ط دار الكتب  74  /4   ج الأم  وانظر: الشافعي  

م آخر باب ما جاء 2012، ط الأولى  730ص    1ج  الالكيبن خميس  عامر  لعلامة المجاهد  النسوب ل

 في اليتيم.. مكتبة الجيل الواعد. والايضاح السابق أعلاه. وشرح النيل السابق.  
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 292.عبد الرزاق بإسناد صحيح   

قال سليمان بن موس ى   "عمر بن عبد العزيز كتب بمعنى ذلك  وروى عبد الرزاق أنه   

 انتهى.  .أخذه من قصة أبي بكر

 ج  (سلسلة الأحاديث الضعيفة والوضوعة وأثرها السيئ في الأمة)الألباني في وقال 

 لا أصل له مرفوعا. "لا تجوز الهبة إلا مقبوضة "   ،360 ح 536 ص1

 ص 4وإنما رواه عبد الرزاق من قول النخعي، كما ذكره الزيلعي في "نصب الراية"  

 

عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة    :16509ح  102/  9مصنف عبد الرزاق  "  فيونصه    -  292

أنهما سمعا عمر بن الخطاب   القارئ بن الزبير قال أخبرني السور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد  

وإذا مات الأب قال قد    ،مالي وفي يدي  لون أبناءهم فإذا مات الابن قال الأبُ ما بال أقوام ينح    :يقول 

   ،كنت نحلت ابني كذا وكذا 
 
الزهري عن    حدثنا ابن عيينة عن  "إلا لن حازه وقبضه عن أبيه  ل  حْ لا ن

ما بال رجال ينحلون أولادهم نحلا فإذا مات   :عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال قال عمر

لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد   ،ولديابن أحدهم قال مالي وفي يدي وإذا مات هو قال قد كنت نحلته  

 170ص  6البيهقي في سننه الكبرى ج  و ،  20124  ح  280ص  4في مصنفه ج    بن أبي شيبةا  "دون الوالد

بن شهاب عن عروة بن الزبير  امالك عن  ..بلفظ: "  من طريق مالك  وأخرجه مالك والبيهقي  11733  ح

ن عمر بن الخطاب قال * ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم  أعن عبد الرحمن بن عبد القاري  

بن أحدهم قال مالي بيدي لم أعطه أحدا وان مات هو قال هو لابني قد كنت  ايمسكونها فإن مات  

 " ت لورثته فهي باطلن ماإ أعطيته إياه من نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها حتى يكون 

فأنت ترى  ؛ 11729 ح 170ص 6في سننه الكبرى ج  والبيهقي ؛1439 ح 753ص 2مالك في الوطأ ج 

 هو ولا غيره.   إلى العصوم  ولم يرفعهما    على أمير الؤمنين عمر    ةموقوفهذه الروايات كلها  أن  

   مع ما يكتنفها من علل. فتدبر ذلك بإمعان.
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في  ،  121   في "الهبة" ومن أبواب البخاري  في السنة على اشتراط القبض  ولا دليل 

فانظر   جائزة،  الغائبة  الهبة  رأى  من  باب   : "فتح   .160ص  5  ج"صحيحه"  من 

 293 انتهى.  "ي البار 

بما لا يحتاج إلى  من هذا الكتاب  سبق بحث هذه السألة في الجزء السادس  وقد  

   294 .فارجع إليه إنْ شئت  الاطالة هنا

 

  

  

 

الدراية في تخريج ، و 156 ص13لبدر الدين العيني عمدة القاري شرح صحيح البخاري انظر:  - 293

ص   ءللزرقا  ،شرح القواعد الفقهيةو ،  854ح121ص  4وج  854  ح183  ص2  للزيلعي   أحاديث الهداية

 والألباني الذكور أعلاه.  ( ) يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء (55)الادة  ؛293

 الهبة" من الجزء السادس.  سكوت الالك عند قبض الوهوب له انظر: " - 294
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 في مالها الراشدةتصرف الرأة الرابع الفرع 

الزوج   ذات  الراشدة  الرأة  تصرف  ا  ذلك  أمه في  فللعلماء  زوجها  إذن  بغير  مالها  في 

خمسة أقوال  في الرأة الالكة لنفسها الرشيدة ذات الزوج على    واقد اختلفخلاف، ف

 - :ليس هذا محل بسطها، وملخصها باختصار

من التصرف في  لرجل البالغ الرشيد  لرجل فما جاز  لأحدها: أنه لا فرق بينها وبين ا  

 ، وما منع منه فكذلك. هالجاز  ماله  

 . بغير إذن زوجهابش يء  مالها    في  تصرفثانيها: لا يجوز لها أن ت  

 ثلث مالها، قياسًا على الوصية. التصرف بقدر    يجوز لها:  هاثالث  

 صلة الرحم أو مما  ك إلا في الش يء اليسير الذي لا بد منه    تصرفهالا يجوز    رابعها:  

 .يتقرب به إلى الله تعالى

لأنه له    ؛ أنها لا يصح لها أن تتصرف في مالها تصرفا فاحشا يضر بزوجها  :خامسها  

إليها  ،يه حقاف بالال فذلك  ما كان تصرفا غير مجحف  ا  مع    ،أمه يتطابق  وهو ما 

ٍ حجته
 .مقصود القول الأول ولكل 

جمعا بين الأدلة إذ أنه الشارع    ،هو الصحيحأنه القول الأخير  والله أعلم  والظاهر    

اعباده  أمر  الحكيم   في صنوف  و لخير  بالإنفاق  وإناثهم،  الجميع  ذكورهم  من    نهى 

ولو كان في صنوف   ،ط في الانفاقسُّ ر بالتو  وأم    ،رجال ونساء عن الاسراف والتبذير

ر على السفيه  جْ أمر بالح  فه والتبذير، و وجعل مجاوزة ذلك من السه ،  المحضة  البر

.صاية عليهوالو    ، كما مره
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 بالإباحةالقائلين  أصحاب القول الأول حجة 

 -الرب    أنه   احتج أصحاب القول الأول:
ُ
ى بين الرجال والنساء عند  سوه   -هجل جلال

الح فقال:  ومع  م  لبلوغ  الرشد  نْ ظهور  إ 
 
ف اح  

 
ك  
الن  وا 

ُ
غ
 
ل ب  ا 

 
ذ إ  ى 

ته ح  ى  ام  ت  ي 
ْ
ال وا 

ُ
ل ابْت  و 

هُمْ 
 
ال مْو 

 
مْ أ يْه 

 
ل عُوا إ 

 
ادْف

 
دًا ف

ْ
نْهُمْ رُش سْتُمْ م 

 
 . ءالنسا    (6 )  ...آن

،  بعد بلوغهم وإيناس رشدهم  إليهم  اليتامى  بدفع أموال  وتعالى سبحانه  قُّ الح  فأمر  

 من امرأة فثبت أن من صح رشدُ   ولم يخصه 
ً

 رجلا
ُ
؛ ما  ه في ماله بما شاءه صح تصرف

 .  لم يسفه أو يبذر

فْسًا    تعالى:    هل و وق
 
نْهُ ن يْءٍ م 

 
نْ ش  مْ ع 

ُ
ك
 
بْن  ل نْ ط  إ 

 
 ف
ً
ة
 
حْل  ن 

نه ه  ات 
 
دُق اء  ص  س   

 
وا الن

ُ
آت وهُ  و 

ُ
ل
ُ
ك
 
ف

ر يئًا
يئًا م  ن 

 امرأته.    فأباح للزوج ما طابت له به نفسُ   النساء.   (4)ه 

    تعالى:  هل و وق
ً
ة ر يض 

 
ف هُنه 

 
ل ضْتُمْ  ر 

 
ف دْ 

 
ق و  وهُنه  سُّ م 

 
ت نْ 

 
أ بْل  

 
ق نْ  م  قْتُمُوهُنه 

ه
ل
 
ط نْ  إ 

و 

عْفُو    وْ ي 
 
 أ
عْفُون  نْ ي 

 
 أ

ه
لا ضْتُمْ إ 

ر 
 
ا ف  م 

ُ
صْف ن 

 
بُ  ف ر 

ْ
ق
 
عْفُوا أ

 
نْ ت

 
أ اح  و 

 
ك  
 الن 

ُ
ة ه  عُقْد  د  ي  ي ب  ذ 

ه
ال

يرٌ  ص 
 ب 
ون 

ُ
ل عْم 

 
ا ت م   ب 

نه اللَّه  مْ إ 
ُ
ك يْن  ضْل  ب  ف 

ْ
وُا ال س 

ْ
ن
 
 ت

 
لا ى و  قْو  لته  . البقرة  (237  )ل 

   فقوله:
عْفُون  نْ ي 

 
 أ

ه
لا صريح على جواز تصرفها بالعفو عن حقها؛ سواء   دليلٌ   إ 

 بعضه.  مكله أعن  

ذلك  و ، بعد طلاق زوجها إياها بغير استئمار من أحدها عن مالها عفو  بذلك  أجاز و 

 . اءبسو   على جواز أمر الرأة في مالها، وعلى أنها فيه كالرجل سواءدليل  

 وقال لهن: "تصدقن   خطب النساء يوم عيدٍ     رسول الله  أنه   عباس وبحديث ابن  
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 295ولو من حليكن"   

، ولا أنه   استأذنه   هنه أنه   عن العصوم    الثابتة  الأخباروليس في ش يء من     أزواجهن 

   باستئذانهم  أمرهنه . 

ولم يكن    ، وصاياها من ثلث مالها جائزة كالرجل  في أنه وا  يختلف  مول  واتفق العلماءُ   

كتاب نطق  وبذلك  أمر،  ذلك سبيل ولا  في  عليها  الخالد  لزوجها  في    قال  ،  الله 

يْنٍ   محكم التنزيل: وْ د 
 
ا أ ه   ب 

ين  ةٍ يُوص  يه ص 
عْد  و 

نْ ب   .  النساء     (12)م 

 مالها جائزة بعد وفاتها فأفعالها في مالها في حياتها أجوز.فإذا كانت وصاياها في ثلث  

 زوج الزبير بن العوام، رض ي الله عنها  بنت أبي بكر    أسماء  واحتجوا بأمره  

 

 أخرجه بهذا اللفظ وبغيره مع اتفاق العنى و ورد هذا الحديث بعدة ألفاظ مختصرة ومطوله  - 295

البخاري؛ الجامع الصحيح )صحيح البخاري( باب ترك الحائض الصوم، وفي باب شهادة النساء، وفي 

الطاعات، وبيان إطلاق   الإيمان بنقص  بيان نقصان  باب  الإيمان:  في  الأقارب، ومسلم  الزكاة على 

النعمة   الكفر بالله؛ ككفر  الكفر على غير    لفظ 
ً
أبي مريم، مطولا والحقوق، من طريق سعيد بن 

 مسلم في العيدين، والنسائي في العيدين: باب استقبال الإمام الناس  
ً
. وأخرجه مختصرا

ً
ومختصرا

طبة،  
ُ
ه  في الخ ، 378  -  377  ص 1، والدارمي  233/  1النسائي  و   885ح  603ص2مسلم جأخرجه  بوجه 

البخاري    وأخرجه   .318/    3وأحمد ج    135ص  2والمحاملي ج  7900  ح  236ص  4ج    في الكبرى   والبيهقي

طبة في   1393  ح  532ص  2ج  298  ح   116ص  1ج  
ُ
وابن ماجة في إقام الصلاة: باب ما جاء في الخ

العيدين، من طريق داود بن قيس، عن عياض بن عبد الله، والطبراني في العجم الأوسط. وابن حبان  

 36ص1سنن والآثار وغيرهم، وانظر شرح السنة للإمام البغوي جفي صحيحه، والبيهقي في معرفة ال

/ 13) للعيني ت: الأرنؤوط والشاويش، ن / الكتب الإسلامي. عمدة القاري شرح صحيح البخاري 2ط

154) ) ة  يه د  ه 
ْ
 بال

ُ
أ نْ يُبْد  م   فما بعدها.   340/ 16لابن اللقن.التوضيح لشرح الجامع الصحيح   )بابٌ ب 
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 296  .بالصدقة، ولم يأمرها باستئذان الزبير  

يه  ف
 
ل ل  ع 

 
دْخ

 
أ ا   م 

ه
لا الٌ إ  ي م  ل  ا 

، م  سُول  الله  ا ر  ي  تُ: 
ْ
ل
ُ
تْ: ق

 
ال
 
اء  رض ي الله عنها ق سْم 

 
أ نْ  ع 

يْرُ،   ب  ".الزُّ يْك 
 
ل ي ع  يُوع 

 
ي ف وع 

ُ
 ت

 
لا ي، و  ق 

ده ص 
 
: "ت ال 

 
قُ؟ ق ده ص 

 
ت
 
أ
 
 297ف

سُول  الله   و  نه ر 
 
اء  أ سْم 

 
نْ أ ، ع 

 
ة م  اط 

 
نْ ف ي  اُلله    ع  يُحْص  

 
ي ف حْص  

ُ
 ت

 
لا ي، و  ق  نْف 

 
: "أ ال 

 
ق

 ." يْك 
 
ل ي  اُلله ع  يُوع 

 
ي ف وع 

ُ
 ت

 
لا ، و  يْك 

 
ل  298ع 
تحص ي النفقة فيحص ي الله بقطع  لا  قوله: "لا تحص ي فيحص ي الله عليك" أي:  و 

 البركة، وقد يكون مرجع الإحصاء إلى النافسة في الآخرة.

هذا يدل أن و لا تجمعي في الوعاء وتبخلي في النفقة فتجازي بذلك،    :أي"لا توعي"  

ى:  ه تعالىلقو   هومن  زوجها.للمرأة أن تتصدق بغير إذن   وْع 
 
أ
 
ع  ف م  ج  [  18]العارج:    و 

 فماده 
ٌ
ٍ من    ة الرزق متصلة

بالإنفاق ومنقطعة بانقطاعه، فلا يمنع فضل الزاد تحر 

 ة الرزق.ماده 

ها وليدرض ي الله عنها  ميمونة    زوجه  بعتق  احتجوا  و   .منه  من غير استئذان    ت 

يْبٍ  ف ر 
ُ
ك نْ  اسٍ -ع  به ع  ابْن   ى 

 
وْل ا   -م  ه  نه

 
أ هُ 

ْ
ت ر  ب 

ْ
خ
 
أ ار ث  رض ي الله عنها 

ت  الح 
ْ
ن ب   

 
ة
 
يْمُون م  نه 

 
أ

يه   ب 
النه ن   ذ 

ْ
أ سْت 

 
ت مْ 

 
ل و   

ً
ة يد  ل 

و  تْ 
 
ق عْت 

 
يه     أ ف  ا  يْه 

 
ل ع  دُورُ  ي  ي  الذ  ا  وْمُه 

ي  ان  
 
ك ا  مه

 
ل
 
تْ: ف

 
ال
 
ق

و  
 
: "أ ال 

 
ي؟ ق ت 

يد  ل 
قْتُ و  عْت 

 
ي أ  

 
ن
 
سُول  الله  أ ا ر   ي 

عرْت 
 
ش

 
ا    أ م 

 
: "أ ال 

 
مْ. ق ع 

 
تْ: ن

 
ال
 
؟ " ق ت 

ْ
ل ع 

 
 ف

 

هُو   -  296 ي ٍ و  ص  
ُ
عُزهى بْن  ق

ْ
بْد  ال

د  بْن  ع 
س 
 
د  بْن  أ يْل 

و 
ُ
ام  بْن  خ

وه ع 
ْ
يْرُ بْنُ ال ب  ر    "....الزُّ ب  ص  مُهُ، و 

 
سْلا  إ 

م  ده ق 
 
نْ ت مه  م 

    
ي  ب 
النه اب   صْح 

 
أ نْ  م  ةٍ  اع  م  ج  ع   ا  م  ج  اسْت  ين   ذ 

ه
ال ن   م  ان  

 
ك و   ، وْت 

 ْ
ال ى 

 
ل ع  هُ  ع  اي  ب  و  حُدٍ، 

ُ
أ وْم      ي 

ه
لِلّ  بُوا 

رْحُ. ق 
ْ
هُمُ ال اب  ص 

 
ا أ عْد  م 

نْ ب  ، م  سُول  الره  و 

 .217/ 5: الباري  فتح وانظر:  1029 ح  مسلمأخرجه  - 297

 السابق.  - 298
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 " جْر ك 
 
م  لأ

 
عْظ

 
ان  أ

 
ك  ك

 
ال و 

ْ
خ
 
ا أ يه  يْت 

 
عْط

 
وْ أ

 
ك  ل

نه إ 
299 

   واحتجوا بما روته
ُ
ة

 
ش ائ 

سُولُ الله   رض ي الله عنها    ع   ر 
ان 
 
تْ: ك

 
ال
 
ر ع     ق

ْ
ق
 
رًا أ

 
ف اد  س  ر 

 
ا أ

 
ذ إ 

ا  ه  وْم  ي  نْهُنه  م  ةٍ 
 
أ امْر    

ل 
ُ
ك ل  مُ  قْس  ي  ان  

 
ك هُ، و  ع  م  ا  ه  ب   

ر ج 
 
ا خ هْمُه  ر ج  س 

 
تُهُنه خ يه

 
أ
 
ف  ، ه  ائ 

س  ن   
يْن   ب 

وْم   تْ ي  ب  ه   و 
 
ة مْع   ز 

ت 
ْ
ن  ب 

 
ة وْد  نه س 

 
يْر  أ

 
ا، غ ه  ت 

 
يْل
 
ل    و 

ي  ب 
وْج  النه

 ز 
 
ة

 
ش ائ 

ع  ا، ل  ه 
ت 
 
يْل
 
ل ا و  ي      ه  غ 

بْت 
 
ت

سُول  الله    ا ر   ر ض 
ك  ل 

 
ذ  .  ب 

استأذنته   أنها  الخبر  في  يرد  عنهن    ولم  رض ي الله  لعائشة،  ليلتها  تهب  أن  قبل 

 جميعا. 

لامرأة  قال: قال أبو الشعثاء: لا يجوز عن أبي الشعثاء؛   ]بن دينار[ عمرو وبما رواه 

اها رْو 
 
د  ش ل 

 
 .عطية حتى ت

وعن    . الا تجوز لامرأة عطية حتى تلد أو يؤنس رشدهقال أبو الشعثاء:  وفي رواية:  

 300  .إبراهيم مثله

لأنه    ها،رشدُ وهذا كله محمول على أنه لم يؤنس    العلامة الجصاص في تفسيره:قال  

لا خلاف أن هذا ليس بحد في استحقاق دفع الال إليها لأنها لو أحالت حولا في بيت  

وولدت بطونا وهي غير مؤنسة للرشد ولا ضابطة لأمرها لم يدفع إليها مالها،    زوجها

 301 .فعلمنا أنهم إنما ارادوا ذلك فيمن لم يؤنس رشدها

 

 ( 350/ 16التوضيح لشرح الجامع الصحيح ) .217/ 5: لابن حجر  الباري   فتح- 999مسلم:  - 299

. والراد  21487  ح  406، ص04ج  (جوز عطيتهاتمصنف ابن أبي شيبة، )في الجارية متى  انظر:    -  300

 . بإذن اللهوسيأتي    بن دينا من أخص طلبته وملازميه.   و فعمر   بأبي الشعثاء هنا الامام جابر بن زيد  

تحقيق:    .  213، ص02الجصاص أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر: أحكام القرآن، ج  -301

 . باب الحجر على السفيه. 1405  بيروت،  -محمد الصادق قمحاوي الناشر: دار إحياء التراث العربي  
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لا تجوز لامرأة عطية في مالها حتى تلد  "عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال:  و 

سنه  وذلك  إناه،  تبلغ   أو 
ٌ
وتكره  ة الربح  تحب  وحتى  واحتجابه،  الال  تحب  وحتى   ،

 302" الغبن

او  ي م   ف 
ٌ
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ل
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مْ«، ق ع 
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ْ
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ْ
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دٌ: »لا مه ال  مُح 

 
دٍ، ق مه مُح  ، و  ن 

س  ح 
ْ
ن  ال

، ع  ن 
حْم  بْد  الره

يد  بْن  ع  ع 
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 » ك  ل 
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ُ
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ْ
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ق دًا«، و 

 
ل د  و  ل 
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وْلا حُول  ح 

 
ى ت ته  ح 

ٌ
ة يه ط 

 304ع 

ا السفيهُ   ،مذهب الجمهور ما لم تكن سفيهةوهذا القول هو   ه  فلا شكه   أمه لا يجوز   أنه

 تصرُّ 
ُ
أ  ؛هف كان  عليه،  امرأة،    ورجلا  الحجر  الحاكم  الفتحوعلى  في  وأدلة    :قال 

 305.الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة

  

 

 . 16600ح 123/ 9مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - 302

 . 16603ح124/ 9مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - 303

 21500 ح402/ 4صنف ابن أبي شيبة م - 304

باب هبة الرأة    (218/  5ابن حجر    -فتح الباري  باب العمرى،    (336/  9عون العبود )انظر:    -  305

نيل    (310/  3فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري )  لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج ( 

 في مالها. مصرف الرأة  (24/ 6الأوطار )
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 القائلين بالنع أصحاب القول الثاني حجة 

 ب  ن بالنع: و القائل  احتج
 
ى:  و ق

 
ال ع 

 
مْ ل الله ت

ُ
ك
 
ال مْو 

 
اء  أ ه 

 
ف وا السُّ

ُ
ت
ْ
ؤ
ُ
 ت

 
لا  [.5]النساء:    و 

فتح مكة: "لا  في  قال    النبي    حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده أنه بو 

  306تجوز عطية امرأة في مالها إلا بإذن زوجها" 

  عمرو، أنه عن عمرو بن شعيب، أن أباه أخبره، عن عبد الله بن  : "بلفظ  وفي رواية

 بإذن زوجها"قال:    رسول الله  
ه

 "لا تجوز لامرأة عطية إلا

إن كان  :في هذا الحديث هـ( 1346خليل أحمد السهارنفوري )التوفى: قال العلامة 

 ا إذا كان الراد من العطية من  الراد من العطية من مال زوجها فحكمه ظاهر، وأمه 

 307والاختيار والشاورة مع الزوج.مالها، فهو محمول على الأدب  

  308ها"  ها عصمت  "ولا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجُ :  عن عبد الله بن عمرو 

كانت لي جارية سوداء فقلت: يا رسول الله إني أردت أن :  رض ي الله عنها  عن ميمونةو 

ه: فقال: "أفلا تفدين بها بنت أختك أو بنت أخيك من رعاية الغنم"    309أعتق هذ 

 ، عن أبيه مرفوعًا: "لا يجوز لامرأة عطية في مالها إلا بإذن س طاوو عن ابن  و 

 310زوجها"

 

 3547ح    291/  3، وأبو داود، كتاب البيوع، باب في عطية الرأة بغير إذن زوجها  221/  2أحمد    -  306

 .. وأحاديث الباب أصح منه825ح. وصححه الألباني في "الصحيحة"  66 -  65/ 5المجتبى" والنسائي  

 .3547 ح275/ 11بذل المجهود في حل سنن أبي داود انظر: و  - 307

 . 3546حأبو داود  و .  2388حابن ماجه  و .  279  -  278/  6المجتبى"  والنسائي    3546ح  أحمد    -  308
 47/ 2والحاكم كتاب البيوع 

 .150/ 13عمدة القاري شرح صحيح البخاري وانظر:  .4933حالنسائي في الكبرى  أخرجه  - 309

 . 16607ح  125/ 9مصنف عبد الرزاق  - 310
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  311عن معمر، عن رجل، عن عكرمة قال: قض ى به رسول الله  وفي لفظ: "

الزهري  عن  معمر  في    أنه   :وعن  الثلث  مالها  في  لها  جعل  العزيز  عبد  بن  عمر 

 312. حياتها

أسفه السفهاء، وهما   اليتامى والنساء، وهنه ا الآية فالراد بالسفهاء فيها:  أمه قالوا:  

 عمد    313الضعيفان، 
ً

وذكر العتمر بن سليمان عن أبيه قال: زعم حضرمي أن رجلا

مُ{  
ُ
ك
 
ال مْو 

 
اء  أ ه  ف  وا السُّ

ُ
ؤْت

ُ
 ت

 
لا فدفع ماله إلى امرأة فوضعته في غير الحق فقال تعالى: }و 

اللفظ على غير  5]النساء:   ل   م  فإنه ح  النساء خاصة،  بالسفهاء  [ ومن قال: عني 

لاء إلا في جمع الذكور أو الذكور العرب لا تكا  وجهه، وذلك أنه  ع 
ُ
 على ف

ً
د تجمع فعيلا

 314والإناث. 

فأما إذا أردوا جمع الإناث خاصة لا ذكران معهن جمعوه على فعائل وفعيلات، مثل 

 315. غريبة تجمع غرائب وغريبات، فأما الغرباء فجمع غريب، نبه عليه الطبري 

بن أبي خالد،  إسماعيل  بن عيينة، عن  سفيان  من طريق    يما رو بواحتج ابن حزم  

عنها  الؤمنين رض ي الله    عن قيس بن أبي حازم، عن امرأته أنها سمعت عائشة أمه 

 تقي مالك    لم  ما  :  الؤمنين  أمُّ أطعم من بيت زوجي؟ فقالت    فقالت:امرأة    وسألتها

 

 (48/ 12شرح النيل للقطب اطفيش ) وانظر:.16608ح  125/ 9مصنف عبد الرزاق  - 311

 . 16609ح  125/ 9مصنف عبد الرزاق  - 312

وفي لفظ"   أوصيكم بالضعيفين خيرا الرأة والصبي"" :  في حجة الوداع  إشارة إلى ما روي عنه    -313

العجم  الطبراني    527  ح338/  1الأموال  في  ابن زنجويه  أخرجه  وفي آخر: "اليتيم والرأة"    العبد والرأة"

 168 ح97/ 1الكبير للطبراني 

 لاسيما:    وانظر كتب السير حجة الوداع.

 .8548ح 588/ 3تفسير الطبري  - 314
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  316  .بماله

 317أبي هريرة في مسلم السالف: "وما أنفقت الرأة في كسبه"    بحديثو 

قال:  بعض    واعترض بأن  سُ الحديث  هذا    إنه الناس  وقد  هريرة  أبو  هل  رواه  ئل 

 
 
 ده ص  ت

ُ
ولا يحل لها أن   بينهما،  من بيت زوجها قال: لا إلا من قوتها، والأجرُ   ق الرأة

 318" تصدق من بيته إلا بإذنه 

ه الفتيا إنما   رويناها من طريق عبد اللك بن أبي سليمان العرزمي، وهو متروك وهذ 

 320قال ابن سعد: كان ثقة مأمونًا ثبتًا. و   319عن عطاء عن أبي هريرة، فهي ساقطة.

كان  الحميد:  عبد  بن  جرير  وقال  بالحفظ  ووصفه  "ثقاته"  في  حبان  ابن  وذكره 

  
 المحد 

ُ
   ثون إذا وقع بينهم الاختلاف

 
 321. همم  في الحديث سألوه فكان حك

الحفاظ.   الساجي: ثقة من  الثوري يمدحه ويسميه    وقال أحمد فيما ذكره  وكان 

    322. اليزان

 

 .73/ 10"المحلى"  - 316

 كتاب: الزكاة، باب: ما أنفق العبد من مال مولاه. ،1026حمسلم  - 317

(، وقال ابن التركماني: في  7853)  193/  4الكبرى    السنن   والبيهقي في  ،1688حأبو داود  أخرجه    -  318

( إسناده 1481سند هذا الأثر عبد اللك العرزمي متكلم فيه. وقال الألباني في "صحيح أبي داود" )

   .صحيح موقوف

 .73/ 10"المحلى"  - 319

 .350/ 6"الطبقات الكبرى" لابن سعد - 320

 .97/ 7"الثقات" لابن حبان  - 321

 .324/ 18، "تهذيب الكمال" 396/ 10"تاريخ بغداد"   - 322
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وحدث عمن هو  323.وقال الترمذي: ثقة مأمون، لا نعلم أحدًا تكلم فيه غير شعبة

به    تفرد وقال شعبة: إنما تركته لحديث السقيفة الذي ،دونه في الحفظ والعدالة

   324.  وكان يعجب من حفظه
ه
 قه ابن نمير وغيره.وقال ابن خلفون في "ثقاته": وث

حديث أبي هريرة واضح الدلالة على أن الراد بالنع من    :قال الباحث عفا الله عنه

 هل  "  :كان السؤالولذا    ،تصدقها من مال زوجها لا من مالها
 
الرأة من بيت    قُ ده ص  ت

ولا يحل لها أن تصدق من بيته إلا    بينهما،  قوتها، والأجرُ : لا إلا من  فقال"  زوجها

   ،تصدقها من مال زوجها  " فمنع  بإذنه
ُ
إن وذلك  وتها الخاص بها  وأباح لها من ق

جاز تصرفها فيه    ،ولا كانت مالكة له  ،لأنها صارت مالكة له  ؛كان لها قوت محدد

 بما لا ضرر فيه. 

   وتأول مالكٌ 
 
بالصدقة: بأنه إنما أمرهن بإعطاء ما ليس   النساء    في أمره    الأحاديث

لقوله: أزواجهن؛  إذن  بغير  المجحف  وجمالها"    بالكثير  ومالها  لدينها  الرأة  "تنكح 

 فلم يكن لها أن تتلفه إلا بإذنه.  ،فسوى بين ذلك، فكان لزوجها في مالها حق

حاديث العارضة له  وعلى هذا يصح الجمع بين حديث عمرو بن شعيب، وسائر الأ 

فيكون حديث عمرو بن شعيب واردًا في النهي عن إعطاء الكثير المجحف وغيره مما  

 ليس بالكثير. 

 وأمه 
ُ
   هبة    ا حديث

 
للمرأة أن   لعائشة، فليس من هذا الباب في ش يء؛ لأنه ها  يوم    سودة

 تهب يومها لضرتها، وإنما السه 
 
  325ابن بطال ة، كذا قاله  في إفساد الال خاصه   هُ ف

 

 .643/ 3"سنن الترمذي"  - 323

ها  394/ 10"تاريخ بغداد"  - 324 ، وفيه: أنه سئل عن تركه له مع حُسْن حديثه قال: من حُسْن 

 فررت. 

 .109/ 7"شرح ابن بطال"  - 325
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ه الهبة للزوج لا للضرة،   وهما قولان للعلماء: هل الهبة للزوج أو للضرة؟  وأيضًا فهذ 

 ه على أحد القولين إذن.فترجمتُ 

 متى تكون في حال من يجوز لها العطاء على قولين:واختلفوا في البكر إذا تزوجت  

 ليس لها في مالها أمر؛ حتى تلد أو يحول عليها الحول.  :أحدهما: أنه

وقد تقدم ما عن    وإسحاق.وشريح والشعبي، وبه قال أحمد    -روي هذا عن عمر

 جابر بن زيد وغيره في ذلك.

البكر ذات   بين  الفرق      الأب    ثانيهما: 
لها ولا وص ي، قاله  والوص ي  التي لا أب  ، وبين 

 أصحاب مالك.  

قال ابن القاسم: البكر التي لا أب لها لا يجوز قضاؤها في مالها وإن عنست؛ حتى 

 بدخل  يُ و   تبلغ، وتنكح
ُ
 ويؤنس منها الرشد مع ذلك.   ،رض ى حالهاها وت

وقال   وثلاثين،  إلى خمس  ثلاثون  وهب:  ابن  فقال  تعنيسها:  حد  في  ابن  واختلف 

   326القاسم: أربعون إلى خمس وأربعين

 

"النتقى  -  326 الوطأ  انظر:  )  .273/  3  شرح  مالك  الإمام  أبو    (338  /1الذب عن مذهب  الؤلف: 

القيرواني، الالكي )التوفى:   الرحمن النفزي،  المحقق: د.   هـ(   386محمد عبد الله بن )أبي زيد( عبد 

والزيادات على ما في الدونة من غيرها من الأمهات  م 2011 -هـ  1432محمد العلمي الطبعة: الأولى، 

لابن اللقن.  التوضيح لشرح الجامع الصحيح    (109/  7صحيح البخارى ـ لابن بطال )  شرحو   (95/  10)

الخلاف  الإشرافو   .145/  4  مالك  مدونةو   (347/  16) أبل  على نكت مسائل  عبد    محمد  يلقاض ي 

 النوادر  و  مرجع سابق. .224/ 2 هـ(422الوهاب بن علي بن نصر البغدادي الالكي )
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  الاجشون ومُ   وقال ابنُ 
في اليتيمة لا أب لها ولا وص ي تختلع من زوجها بش يء   :فطر 

نفسها   عطاء حتى تملكإالزوج ما أخذ؛ لأنه لا يجوز لها    دُّ رُ ماض، وي    تهب له: الخلعُ 

 ولدًا.ومالها، وذلك بعد سنة من ابتناء زوجها بها أو تلد  

تعطي زوجها بعض مالها وذلك قبل الدخول  وخالف هذا سحنون فقال في البكر  

قال: إن كان لها أب أو وص ي فلا يجوز   ،فيملكها أمرها، أو تباريه بش يء من مالها

ويلزم الزوج الطلاق ويرد عليها ما أخذ منها، وإن كانت لا أب لها ولا وص ي جاز   ،ذلك

وصدقته    الذي لا وص ي له، أن أموره جائزة بيوعهذلك؛ وهي عندي بمنزلة السفيه  

 327وهبته ما لم يحجر عليه الإمام.

 ميمونة دلالة على أن صلة الأقارب وإغناء الفقراء أفضل من   من حديث  ويؤخذ

   328"كل عضو منه عضوًا منه من الناربيعتق  "العتق، وإن كان جاء في العتق: أنه  

  .مالك: الصدقة على الأقارب أفضل من العتققال    وبه تجاز العقبة يوم القيامة.

 329  .والحق أن هذا يختلف باختلاف الأحوال  قال العيني في العمدة: "

 

النوادر والزيادات على ما في الدونة من  و  .110/ 7بن بطال لا صحيح البخاري انظر: شرح   - 327

 (95/ 10غيرها من الأمهات )

الكبرى  ئي في  النسا  أخرجه:  -  328 ، والطبراني في 17145ح  113/  4أحمد  و   4892  4887حالسنن 

حُميد  وعبد  ،299/  19"الكبير"   يعلى    299  ح   بن  داود  و   926حوأبو  في قال    .3966أبو  النذري 

عمدة القاري شرح  ني  يوانظر: الع  : رواه أحمد من طرق أحدها حسن اهـ.219/  3"الترغيب والترهيب"  

لابن اللقن  البدر النير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير  و   ،الآتيصحيح البخاري 

ابن عمرو الشيباني في الآحاد والثاني و  221 ح 167ص  1الجهاد ج في ابن البارك وأخرجه  (704/ 9

 فظ أطول مع اتفاق العنى. بل1408 ح 90ص 3ج 

وقوله:   كتاب: العتق، باب: ما جاء في العتق وفضله. 2517 ح.519/ 3انظر: "إكمال العلم"  -329

 )إشارة إلى قوله تعالى: (وبه تجاز العقبة يوم القيامة)
ُ
ة ب  ق  ا الع  اك  م  دْر 

 
ا أ م  ةٍ  12و  ب 

 
ق كُّ ر 

 
 (13 )( ف
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 والرد عليه باختصار.  هذا وقد مر بك ما قيل في هذه السألة وما احتج به كل فريق

اطقٌ وأن  خلاصة القول: أنه  و   
 
القبول أنه القرآن ن يقُ ب  ة بأنه الحق الحق 

 
اطق

 
ة ن السنه

جوز له أن يبيع وأن يشتري  ه ي  ن التصرُّف في ماله أنه  وكان رشيدًا وكان يُحْس 
 
غ
 
ل نْ ب  م 

عيد ولا قريب،   ن ب  لا م 
وْج و  ن ز  حدٍ سُلطان عليه لا م 

 
ه ليس لأ ق وأنه ر وأن يُنف   

وأن يُؤج 

ة   ر 
ْ
ش حبة والع  ما هنالك أشياء ترجع إلى حُسْن  الصُّ ا شابه ذلكوإنه م  ينبغي للابن  ف  ،و 

ه  
م 
ُ
أ إلى  بالنسبة  اه وكذلك  ب 

 
أ ر   او 

 
يُش إلى زوجها  ،أن  العشرة  والزوجة  ، فمن حسن 

لكن ليس لهم منعها من التصدق بمالها في سبل الخير    الشاورةوكمال الصحبة  

 والصلاح وتقوى الله  

لك يتضح  من  أ  :وبهذا  أزواجهم  عون  من  ي  الذين  أو نه  ن  ه  أمهات  أو  ن  ه  ائ 
آب  إعطاء  

رُّع فيك ما شابه ذلك  أو  أرحامهن   ق والتب  تقرب إلى  والصلاح وال  ،وُجُوه الخير  التصدُّ

ن فعلت ذلك    ،طلبا لرضاه  ،الله   هم سُلطان على ذلك، وأنه م 
 
ه ليس ل   لا تعتبر  أنه

النية      لله  عاصية لربها إن أخلصت       لله  بل هي مطيعة 
في حق  ر   

قص 
ُ
ت م 

 
ول

 330".الأولياء فتأمل ذلك بإمعانوكذلك بالنسبة لباقي    زوجها،

  

 

ا. )340/ 16لابن اللقن. التوضيح لشرح الجامع الصحيح وانظر:  ه  وْج 
يْر  ز 

 
غ ة  ل 

 
رْأ
 
ة  ال

ب  عمدة  ( باب ه 

 2952 ح152/ 13القاري شرح صحيح البخاري 

مزيدة(  انظر:  -  330 )حلقات  الذكر  أهل  القنوبيسؤال  مبروك  بن  سعيد  للشيخ  بتاريخ    فتاوى 

السألة  فم  2006سبتمبر    29ه  1427رمضان  5 في  أطال  إليهقد  فارجع  كل  أدلة   جواب  ، وناقش 

ا؟ وإذا منعها    سؤال:ال ه  ع  مْن  ا؟ وهل له أن ي  ه  ق من مال  نف 
ُ
ا إذا أرادت أن ت ن زوجه  ذ 

ْ
أ م الرأة أن تست  لز  هل ي 

 تتصرهف؟ كيف 
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 عمل الرأة في بيتها الخامس الفرع 

ضرورة   العلوم  قيامُ   أنه من  للمرأة  عمل  ومحافظتُ أفضل  ببيتها  أسرتها  ها  على  ها 

 
ُ
ولذلك أدلة كثيرة مرت بعضها في أدب القضاء وفي    ،ه وما لهها في نفس  ها زوج  وحفظ

 الأجزاء السابقة لا سيما السابع والرابع من هذا الكتاب في محلها الناسب لها. 

 خدمة  ومما ينسحب على هذه  
ُ
هما فلا  زوجة الولد لوالديه أو أحد    السألة مسألة

أن   لهما  ولا  له  وليس  والدته،  أو  الزوج  والد   
ُ
خدمة  

 
الزوجة على  يلزم  يجبراها 

خدمتهما، أما ندبا فيندب لها القيام بذلك مع القدرة والاستطاعة وعدم الاضرار 

الفضل   أراد طلب  لن  وأجر عميم  ذلك فضل عظيم  وفي  عليها،  التي  بالواجبات 

 بشرط أن يطلبه من طرقه الصحيحة.

 
 طاقت    كما لا تجبر على خدمة الزوج فوق 

ٌ
ها وطاقت  ها  وسع    بخدمته قدر    ها فهي مطالبة

 : في محكم كتابه البين:   بالعروف من غير ضرر ولا ضرار، فقد قال  

     يه  ف 
ُ ل  اللَّه جْع  ي  يْئًا و 

 
هُوا ش ر 

ْ
ك
 
ت نْ 

 
أ ى  س   ع 

 
ر هْتُمُوهُنه ف

 
نْ ك إ 

 
عْرُوف  ف

 ْ
ال ب   

رُوهُنه اش  ع  و 

يرًا ) ث 
 
يْرًا ك

 
      النساء.  ( 19خ

ٌ
ة ج  ر  نه د  يْه 

 
ل ال  ع   ج 

لر  ل 
عْرُوف  و 

 ْ
ال  ب 

نه يْه 
 
ل ي ع  ذ 

ه
لُ ال

ْ
ث  م 

هُنه
 
ل و 

يمٌ  ك 
ز يزٌ ح 

ُ ع 
ه

اللَّ    النساء.  (228 )و 

   وقوله:  
ٌ
ة ج  ر  نه د  يْه 

 
ل ال  ع   ج 

لر  ل 
وامة والرعاية، فهما من حق الأزواج     و  أي: درجة الق 

مون والراعون على النساء لا العكس.  
 عليهن فالرجال هم القي 

ولا لهم التدخل بينها وزوجها   ، من باب أولى جبرُها على ش يءكما ليس لأهل الزوج  

شرة بينهم  إلا بالأمر بالعروف، والنهي عن النكر، وإصلاح ذات البين، وحسن الع  

 والاستقامة في الدين.

 ذلك إلا بالعروف وحسن الع  ليس لأهل الزوجة    كذلكو   
 
  شرة ول
والأمر    ،لالشمْ   م 

 في السر والعلانية.  بالاستقامة في الدين ومراقبة الله  

 ف تركته خشية الاطالة. لا وفي السألة خ
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 عليه أن يحضرها:  -مثلا-فالزوج    يتم الواجب إلا به فهو واجب.  "ما لا وفي النهج:  

لذلك والآلات  الأواني  من  إليه  تحتاج  وما  الذي   ،الاء،  النزل  في  عندها  كان  وإن 

 تسكن فيه بئر، فعليه أن يحضرها الدلو والحبل والإناء. 

 خد  وليس عليه أن يجذب لها، إلا أن تكون ممن يُ 
 
م هي بنفسها، أو ممن  خد  م، ولا ت

وإن   ، ها في جميع ذلك، إما بنفسه، أو بخادم غيرهيقدر على ذلك، فعليه خدمتُ   لا

أوقات الصلاة، فلها ذلك، إذا خافت الوحشة في منزلها، طلبت أن يحضر معها في  

ويكون له ذلك عذرا في التخلف عن صلاة الجماعة، إذا لم يقدر لها على أحد غيره،  

 ولا يحكم عليها بش يء من ذلك في الحكم.

 أن تقوم بجميع ذلك وأكثر منه. وأما إن مرضت هي، فعليه أنفعليها    ر  وأما في الب  

يقوم لها بجميع أمورها التي لابد لها منه، وفي تركها يخاف عليها فيه الضرة، ويقوم 

والجماع بقدر رفع الضر وأمن    لها بذلك بنفسه، أو بغيره ممن يسعها ذلك منه.

     331الفتنة...

  

 

فيما   القول الثانيمكتبة مسقط؛  131ص 8وج (16/ 16  منهج الطالبين وبلاغ الراغبين - 331

 التراث. . ط  ويجب للزوجة على الزوج يجب للزوج على الزوجة 
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 تجهيز الوتىالفرع السادس 

من غسل  ه بعد خروج روحه  أول ما يجب فعل   تجهيز اليت من واجبات الدين وهو

بكل  ما يستلزم ذلك من  جب على السلمين تجهيز موتاهم  يفي القبر فوكفن ومواراة  

 ما ورد فيه نصٌّ 
 
ت كالكفن،    تكاليف، إلا الواجب  ما لا يتم   و أن  تكلفته من مال الي 

 به فهو واجب
 
 .  إلا

عليمن  أول  و  ذلكجب  بالخصوص    يهم  ورثته  من  ت  الي  ما  و أولياء  على  الإنفاق 

تهم،   فإن فعل ذلك  وإلا فمن أموالهم،  فإن كان له مال فمن ماله  يستلزمه تجهيز مي 

ذلك عليهم  الحاضرُ  أدرك  في    إنْ بحسب سهامهم؛    ؛من غيرهم  البدء  أشهد قبل 

التجهيز، وإلا عد متبرعا على الصحيح، إلا إن لم يجد من يشهده أو خاف فساد 

  
يُ الي  انتظر حتى  إن  تقدر    ،شهدت  والضرورة  فذلك عذر واضح وضرورة ظاهرة 

 332. بقدرها فليتأمل

لا    ويؤمر بالتعجيل في تجهيز اليت ودفنه، وورد النهي عن التأخير ففي الحديث:"

 333"  غي أن تحبس جيفة مسلم بين ظهراني أهلهينب

أدركت،  " إذا  البكر  تزويج  أشياء:  خمسة  في  إلا  الشيطان  من  العجلة  إن  وقيل: 

وقته،   حل  إذا  الدين  وقضاء  نزل،  إذا  الضيف  وإقراء  مات،  إذا  اليت  وتجهيز 

 334والصلاة إذا دخل وقتها؛ انتهى.

 

قواعد  و  (.05 له؛ ص التحفة والتوأم و ؛ 595-فما بعدها  562/  2، للقطب شرح النيل يُنظر:   - 332

 تعليق المحقق.  (194/ 2الحاج موس ى )  حقيقالإسلام للجيطالي ت

شرح الجامع  وانظر:   476أخرجه بهذا اللفظ الامام الربيع في مسنده من طريق ابن عباس ح   -  333

ما جاء في البادرة  .  ما جاء في البادرة إلى تجهيز اليتفما بعدها.    340  /2الصحيح لنور الدين السالي )

 . إلى تجهيز اليت

ام زوجها أبوها وهي ثيب  ذخ  »خنساء بنتحديث    (57/  3حاشية الترتيب لأبي ستة )انظر:    -  334

 (76/ 9) فما بعدها. و 644/ 2شرح النيل للقطب اطفيش )وانظر:   فكرهت ذلك«
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  محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده أن  "   :من طريقوفي رواية  

له علي    :قال  إذا    يا  والأيم  إذا حضرت  والجنازة  أتت  إذا  الصلاة  تؤخرها  لا  ثلاثة 

  335" وجدت كفؤا  

  

 

البخاري  أخرجه  -  335 للبخاري ص:    فيكما  :  الكبير  التاريخ  كتاب  في  السندة  الرفوعة  الأحاديث 

وفي باب الكفاءة،    1894والصغرى ح  13535ح  133ص7البيهقي في سننه الكبرى جو   150  ح480

،  ( وقال: غريب صحيح2686  ح  2/176والحاكم    ،828  ح  1/105أحمدو   4034و1326ح  الخلافيات  

بمتصل  وقال هذا حديث غريب  ،1075  ح  3/387والترمذي   مختارت  .ليس  في  القدس ي  ه  والضياء 

شرح السنة  ي في  البغو و   ،79مناقب الأسد الغالب علي بن أبي طالب لابن الجزري ص    693-691ح

 8867  ح826/  3كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال )  ،123/  3لابن عبد البرالاستذكار  و   ،191/  2

الؤلف:   (175/  7النهل العذب الورود شرح سنن أبي داود  و   ،191/  2شرح السنة للبغوي  وانظر:  

ن بعد الجزء عني بتحقيقه وتصحيحه: أمين محمود    محمود محمد خطاب السبكي  محمد خطاب )م 

 ه ـ 1353  - 1351الطبعة: الأولى،  - الناشر: مطبعة الاستقامة، القاهرة  (6
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 الامامة والسياسة  البحث التاسع

 نصب الأئمةالفرع الأول 

والنهي عن النكر وإقام شرع  لوجوب القيام بالأمر بالعروف  واجب؛  نصب الامام  

وهذ لا يتأتى إلا بنصب الأئمة،    .الله في أرض الله والذب عن الحريم والحرمات الخ

 . في جميع شؤن الحياة  العمال القائمين بذلكوإقامة  

  ا وجب أن يكون واحدو فهو واجب، فنصب الامام واجب،  ما لا يتم الواجب إلا به،  و 

 336"لئلا يختلفا، فيكون الفساد

ذلك   على  تعالى:  والدليل  مُرُون  قوله 
ْ
أ ي  و  يْر  

 
خ
ْ
ال ى 

 
ل إ   

دْعُون  ي   
ٌ
ة مه

ُ
أ مْ 

ُ
نْك م  نْ 

ُ
ك ت 

ْ
ل و 

( 
حُون  فْل 

ُ ْ
ك  هُمُ ال ئ 

 
ول
ُ
أ ر  و 

 
نْك

ُ ْ
ن  ال

 ع 
وْن  نْه  ي  عْرُوف  و 

 ْ
ال  .آل عمران  (104ب 

نْ قوله تعالى:  في  ف
ُ
ك ت 

ْ
ل ما لم تصرفه    لوجوبل  والأمر  ،بالقيام بذلك  منه    أمرٌ   و 

إليه   يرجعون  إمام  بنصب  إلا  ذلك  يتم  ولا  ذلك،  عن  تصرفه  قرينة  ولا  قرينة، 

   "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"  ويسيرون على أمره ونهيه و

قوله:    وفي 
حُون  فْل 

ُ ْ
ال هُمُ  ك   ئ 

 
ول
ُ
أ بأولئك  والنجاح  الفلاح    أنه ب  تأكيدٌ ،  و  مختص 

 التصفين بتلك الصفات الذكورة في الآية وهي: الدعوة إلى الخير، والأمر بالعروف،  

 

     (172/  10قطب  مام  تيسير التفسير للا   انظر:  -  336
ه

دُ اللَّ   ي 
ه

 اللَّ
عُون  اي 

يُب  ا  م  نه إ   
ك 
 
عُون اي 

يُب  ين   ذ 
ه
ال نه  إ 

  
 
ث

 
ك
 
نْ ن م 

 
مْ ف يه  يْد 

 
أ  

وْق 
 
يمًا  ف ظ 

جْرًا ع 
 
يه  أ يُؤْت 

س 
 
  ف

ه
يْهُ اللَّ

 
ل د  ع  اه  ا ع  م  ى ب 

 
وْف

 
أ نْ  م  ه  و  فْس 

 
ى ن

 
ل  ع 

ُ
ث

ُ
نْك ا ي  م  نه إ 

 
ف

في ألفاظ   القول الثانيآخر / (221/  10منهج الطالبين وبلاغ الراغبين الشقص ي انظر:  الفتح. و  (10)

 مكتبة مسقط.  699ص  5ج. ط التراث و الأيمان وضروبها ومعانيها ووجوه القول فيها
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 .، وإقام شرع الله  والنهي عن النكر

الصفات  ، كذلك يكون الاتصاف بتلك  عيني    سلوك طريق الفلاح واجبٌ   وبما أنه   

، لأنه 
ً
 عينيا

ً
  337. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب  واجبا

ر   قوله تعالى:  و 
 
نْك

ُ ْ
ن  ال

 ع 
وْن  نْه 

 
ت عْرُوف  و 

 ْ
ال  ب 

مُرُون 
ْ
أ
 
اس  ت لنه تْ ل 

ر ج 
ْ
خ
ُ
ةٍ أ مه

ُ
يْر  أ

 
نْتُمْ خ

ُ
ك

  
ه

الِلّ  ب 
نُون  ؤْم 

ُ
ت  عمران.  ل( آ110)  ..و 

قالوا: استدلالهم:  اللهُ بيه "  ووجه  أنه   ن  الأمة    تعالى  هذه  إلى  الانتماء  شروط  من 

 
 
بالله    وهي:بثلاث صفات،    الاتصاف والإيمان  النكر،  عن  والنهي  بالعروف  الأمر 

مة واجب عيني يكون الاتصاف بتلك الصفات  الانتماء إلى هذه الأ  نه إتعالى، وحيث 

، لأنه 
ً
 أيضا

ً
 عينيا

ً
 "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب  واجبا

القطب   قلتُ ":  قال  الأمر والنهي والإنصاف لأصحاب    :وإنما  لوجوب  بوجوبه 

الحقوق وإخراج الحدود وإنما يتم ذلك بالإمام وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب  

  ، وعلى عمر  ،ولإجماع الأمة عليه  ، أو إشارته عليه  ،بإمامة أبي بكر   ولأمر النبي

 . وعلى علي  ،وعلى عثمان

   
ه
النك قبحهم الله  ارُ وقالت  والخوارج  وأنه    ،لعنهم الله  غير واجب  الإمام  إن نصب 

   .يجب على الناس أن يقيموا كتاب الله فيما بينهم

 لا تقوم بذلك بل ولو كانت تقوم لكن تختلف فليكن ويرده ما ذكرناه والجماعة 

 

 بتصرف.  كتاب إغاثة اللهوف بالسيف الذكر  الخليلي سعيد بن خلفان المحقق المجتهد؛- 337
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وإلا لزم كل واحد أن يأمر وينهى كل    ،الإمام أولىا قلنا هو  واحد مه   :وإن قالوا  ،الإمام

السلمون  يختار  أن  وذلك  والعكس  الغرب  وأهل  الشرق  أهل  وجماعة  واحد 

أو    ،الشرك والنفاق  :هم هجرة إلى الإسلام منبإجماع أهل الرأي والنظر رجلا أقدم  

وأثر    وسنة رسوله محمد    أعلمهم بكتاب الله تعالى  ، همض أمر العامة وخو   :من

الصالحين عزيزا في قومه ذا حسب ونسب شجاعا جوادا بماله ورعا في دينه وإن  

وجدوا أصلح للإمامة جاز ولو كان فيهم من هو أعلم منه فيلزمه القيام بالحق وعلى  

الحق على  دام  ما  طاعته  وتلزمهم  يبايعونه  الحق   ،ذلك  في  عنده  الناس    ويكون 
ا أقاموا على أنفسهم من يقيم أمورهم ومصالحهم محتسبا وإن لم يقدرو   ،سواء

  متقيا مُ 
 338".ا للناس في الحقيً سو 

 
ٌ
لزمه الحبس العدل  امتنع من طاعة الحاكم  ن  مو ،  وطاعة الحاكم العدل واجبة

 339وهو عاص في فعله، وعلى السلمين أن يُعينوا الحاكم عليه.  

  وعلى الإمام نصب الولاة والقضاة  
الدولة لصلاحها   هوكل من تحتاج إلي  ،لينوالعد 

مما فيه صلاح الدنيا   ه،طر ق وفي    ة الاماموكل من هم تحت طاع  ،وصلاح رعاياها

عليهم    ،والآخرة الواثيق  وأخذ  لهم  العهود  كتابة  ذلك  في  والعزم  الحزم  ومن 

   ومراقبتهم ومحاسبتهم فيما يأتون ويذرون، كما كان يفعل ذلك العصوم  

 

 (8/ 13شرح النيل للقطب اطفيش ) - 338

الرستاقي    بن سعيد الشقص ي  خميسلعلامة المجاهد  منهج الطالبين وبلاغ الراغبين لانظر:    -  339

. ط التراث في ألفاظ الأيمان وضروبها ومعانيها ووجوه القول فيها  الثانيالقول  السابق آخر:    (221/  10

 مكتبة مسقط.  699ص  5و
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 وخلفاؤه الراشدون.  

د،  ف د، سلطان بن سيف بن مالك بن أبي  من عهود الإمام، الؤي   النصور، السد 

اليعربي وُ   340 العرب  وعُ لات  إلى  ال  ه  الرحيم"  ه:م  الرحمن  الله  لله   ،بسم  الحمد 

أنْ العزيز   بحو عت  عن  أنْ   ي وار جه  صفات    ر  وم  أو  ف    341الفكر،  بصائرُ تكي  أولي   ه 

النملة    ،البصر، أو أن يشاهده بمخارق العيان والنظر  العالم بدبيب 
ه
في  ره والذ ة، 

ن أبصر ات عم  عْزُبُ    :  سقوط أوراق الشجر الذي، و الليالي الدلهم   ي 
 

الُ  لا ق 
ْ
ث نْهُ م 

ع 

رْض  
 ْ
ي الأ  ف 

 
لا ات  و  او  م  ي السه ةٍ ف 

ره
 
، الجليل قدرُ  سبأ.،ذ ه عن  ولا في ظلمات البحر والبر 

مشاكلة صفات البشر، أو أن يدرك الأشياء بالسماع والخبر، أو أن تجري عليه  

 أحداث القضاء والقدر.  

 

340  -   
ُ
يوم الجمعة لعشر ليال خلون من    سلطان بعد وفاة الامام ناصر بن مرشد    ب الامامُ ص  ن

الله إلى أن  من سبقه فقام بالعدل وشمر وجاهد في ذات    فسار على نهج  هـ1059شهر ربيع الآخر سنة

بنه  من بعده لا   هـ ثم عقدت الإمامة1090ضحى الجمعة سادس عشر من ذي القعدة سنة    توفاه الله

 . انظر التحفة. بلعرب بن سلطان بن سيف بن مالك

تروم تنظر  أن    وأ]ورد النص هنا في التحفة وفواكه العلوم النقول منهما النص أعلاه، هكذا    -  341

.. 2رمزت لها ب    [يفهتكي  تروم تنظر كواكبُ ]وأن  التي توفرت عندي"وحسب المخطوطات    [كواكبُ 

وهنالك نسخ أخرى لم أرمز لها،    -1ب رمزت لها    فه[ تكي  تروم تنظر كواكبُ ]وأن  "  : النسخة الثانيةو 

العلمية أتيت  ولم يتبين لي مواءمتُه للنص ووجوده ملبس، ولعله من تصرف النساخ، ولأجل الأمانة  

به هنا في الأسفل بين هذين العقوفين، والنص واضح بدونه؛ فصحة النص بمشيئة الله كما أثبته  

    أو أنْ أعلاه: "
   " إلخ.أولي البصر  ه بصائرُ ف  تكي 

 
" بحور   الفكر  ي وار جه  صفات    ر  بحو   وم  عت  أنْ ه: "وقوله قبل

  ، هصفات   ر بحو في  الفكر ي وار جوم عتأن مفعول مقدم لتعوم، وجواري فاعل مؤخر لتعوم، والأصل  

والر  الجر،  استغنى عن حرف  لا قدم وأخر  ولكن  الجر،  إلا بحرف  يتعدى  لا  )عام(  الفعل  د  الأن 

بجامع    ،في لجة البحرالعملاقة  السفن    م  بعوْ في صفات الله  جولان الفكر  ه  شبه   بالجواري السفن،

 .جيدا فليتأمل  ...إلا اللهالعميق الذي لا يعلم قعره   وهي عائمة على الاء شدة الخطر من الغرق 
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سلسال   قلوبنا  برياض  صبب  ما  على  أوصاب    أحمده  ا  عن  وحسم   ،الكدر  العبر، 

لنا من يانع نعمه وقد   ر، وعز   وسقانا من عصير كرم كرمه وقده ر،  وأشكره على ما خو 

ر  .وتكب 

 الله   
 
 وحد  وأشهد أن لا إله إلا

ً
  ه لا شريك له، شهادة
ُ
 ع  أ

 ها جُنه دُّ
ً
ليوم المحشر، يوم  ة

و   ولا  الله  من  لنا  ملجأ   لا 
ى  ز  حت  عضد    شددتُ ر،  ب  ؛حسانالإ   بها  آمن    الله لن 

  لتُ لن طمس حجج الله وستر، وفصه   ؛البراهين  (342)  بها رباب  واستغفر، وجلبتُ 

وأودعت   وشكر،  حمد الله  لن  الرأفة  رفارف  الفر  ببها  الأشجان   نار 
من    ق  بقلب 

 .وكفر]عن الله[  أعرض  

ر،    وأشهد  
 
دا عبده ورسوله دعا إلى الله وأنذر، وقاد الناس إلى الخيرات وبش أن  محم 

ر مدافع الذب    ر، وصد 
 
ب أنموذج الهداية لن خاف ذات الله من نفسه وفك ونص 

ل سنا 
 
وتهل بسرائر أسرته،  تسلسل سلسال سروره  ى  الأكبر، حت  العزيز  دين  عن 

م أركان شر  ائع شنآنه وعسرته، ودمدم على من  نبراسه بضمائر ذويه وعترته، وهد 

 
ً
 راحة

ى الله عليه  مد 
 
يه وخيرته، صل ء،   ،لمحاربة محب 

 
وعلى آله النقباء، الكرام، الأجلا

 

ق عليه المحققُ في الفواكه بقوله: ربارب جمع ربرب وهو القطيع  البراهين(    بر ربا)في النص    -  342
ه
وعل

: لا مواءمة  من بقر الوحش، والراد هنا كثرة البراهين. انتهى كلامه. وفيما يظهر لي والعلم عند الله  

طيعُ من ب  مادة )ربب(  للخليل الفراهيدي   بين بقر الوحش وكثرة البراهين، وفي العين بُ: الق  بْر  ر   والره
ق 

حْش.  انتهى.   الو 

 باب( أي: )رباب البراهين( وليس الربارب و)أنه   والذي يظهر لي والعلم عند الله  
اب( ه أراد: )الر   ب 

الر 

سْر   
 
ةبالك هْدُ واحد الأربه يْك     واليثاق، وكذا الربابة،  ، وهو الع 

 
ل تْ إ 

ض 
ْ
ف
 
 أ
ً
أ نْتُ امْر 

ُ
: وك

 
ة د  ب   بنُ ع 

ُ
ة م  ق 

ْ
ل قال ع 

اب   ير ب  بُوبُ ...ت  عْتُ ر  ض 
 
ي ف تْن 

به ر  ك  
 
بْل
 
سْر  و   .وق

 
 بالك

ُ
ة  باب 

ام    : الر 
ه   
 الس 

ُ
ة اع  م  ( وهو الراد هنا؛ أعني: سهام )ج 

( والعلم عند الله.  لن طمس حجج الله وسترسهام البراهين  وجلبت بها  البراهين، فيكون معنى النص )

 وانظر: تاج العروس والعين مادة )ربب(
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سحائب ذيول الودق على رؤوس الأكمام، وجرت أنهار تحت    343  ت العظام، ما سحه 

 صوافح النخل ذوات الأكمام. 

ا بعد: فهذا ما يقول العتصم بالله،   ل عليه، إمام السلمين، سلطان بن  أم 
 
التوك

ته في ميادين الإمارة، وربط  سيف بن مالك إلى من نص   سبب  بعرى شغله  ب خيم هم 

ام والصدور الأعلام. 
 
ة والحك

 
 العمارة، من جميع الولا

 هو، وأوصيكم وإياي  
 
ي أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا

 
وجميع السلمين بتقوى   فإن

قوا الله وأطيعوه، واسمعوا كلامي هذا وعوه.  الله، واللزوم  
 
 على طاعته، فات

والنازل   والبلدان،  القرى  هذه  يتكم 
 
ول قد  ي 

 
إن ام، 

 
والحك الولاة  أيها  لكم:  فأقول 

والأوطان، على أن تأمروا من في هذه القرى والبلدان، حضرهم وبدوهم، وعبدهم  

هم وضعيفهم، بالعرو  هم، وصغيرهم وكبيرهم، وقوي  وتنهوا عن    ، ف والإحسانوحر 

ة النبي  الذي هو من آل    ، الناكر والبهتان ان، وسن  وتحييوا فيهم كتاب الله العزيز الن 

ة القا ن، الأصفياء، الأئم 
 
دين الناس إلى طريق الجنان، ئعدنان، وآثار القادة الخلا

 

حُّ السيلان بقوة، قال في:   في الأصل سحبت والصحيح بمشيئة الله  -  343 ت كما أثبته والسه  سحه

نْ    (171/  4الصباح النير في غريب الشرح الكبير   ال  م  ل  س  ت 
 
اب  ق نْ ب  ا م 

ح  اءُ س 
 ْ
حه ال ) س ح ح ( : س 

ك   ل 
 
ذ
 
تُهُ ك

ْ
ل س 

 
أ ا 

 
حْتُهُ إذ ح  س  ل  و  سْف 

 
أ ى 

 
إل وْقُ 

 
ت    .ف يرُ ي  ث 

 
ك
ْ
ال بُّ  حُّ هُو  الصه الُ السه يُق  و  ى  ده ع  ت  ي   

 
لا ى و  ده . وفي ع 

. وكل ش يءٍ الجمهرة لابن دريد:  
ً
 كثيرا

ً
ا ب  به ص  ، إذا ص 

ً
حا ه س  حه الاء  يسُحُّ  فقد  ص    س 

ً
ا متتابعا ب  ه ص  بْت  ب 

ه. قال الشاعر: حْت  ح      س 
  الهاجري 

عْتُ فيها ... كسح   غارةٍ أوْض 
ت  مْ ورُبه

 
ر يم  ت

متمم بن نويرة في . وقال  ر  ج 

ــــــأقول وقد طار السنا في رباب     :أخيه مالكرثاء  ـــ ــ ـــه ... وغيث يسح الاء حتى تريعـ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ  ا ـ

 حلها قبر مالك ... ذهاب الغوادي الدجنات فأمرعا       
ً
 سقى الله أرضا

( وانظر: شمس العلوم للحميري ولامية مراثي متمم بن النويرة في أخيه مالك) ردكما في الكامل للمب

 الأفعال للإمام القطب. 
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الظلام،   ومصابيح  للأنام،  ة    الذين:  الذين جعلهم الله حج 
ه

الِلّ ب   
نُون  م 

ْ
وْم  يُؤ

ي 
ْ
ال و   

ن    م  ك   ئ 
 
ول
ُ
أ و  ات   يْر 

 
خ
ْ
ال ي  ف   

ار عُون 
يُس  و  ر  

 
نْك

ُ ْ
ال ن  

ع   
وْن  نْه  ي  و  عْرُوف  

 ْ
ال ب   

مُرُون 
ْ
أ ي  و  ر   خ 

ْ
الآ

( ين   ح  ال  هْ   آل عمران.  (114الصه د 
ت 
ْ
اق اهُمُ  هُد  ب 

 
ف  ُ

ه
ى اللَّ د  ه  ين   ذ 

ه
ال ك   ئ 

 
ول
ُ
 الأنعام.   أ

طرقهم، والصفح أمْن  إصلاح ذات بينهم، وعمارة مساجدهم و وعلى أن تجتهدوا في  

 عن مسيئهم، والتجاوز عن مخطئهم، والإحسان لمحسنهم، ما وسعكم من ذلك.  

 من    ،زكاة من أموال مثريهمالوعلى أن تقبضوا  
 
من مواضعها طيبة بها أنفسهم، إلا

ذلك لكم  جعلت  فقد  الشرع،  في حكم  عليها  جبره  ه  ،وجب  تضعوا  أن  ذه  وعلى 

ها، م
 
 ن  الصدقات في محل

 
  ش
ق  عضد الإسلام، وتقويم قناة الدين والأحكام، ومحْ   د 

ومواساة    أهل   والظلام،  الإ   الكفر  ذوي  كل   الفقراء  من  ضعيف  أو    ،فقيرعدام، 

أو   ،ة، أو قريبب ر تعاجز عن الكسبة، غريق في أودية ال  ؛أعمى، أو يتيم  أو  ،كسير

ن ترجون نفع    ،ابن سبيل  دين السلمين.    ه في إقامة  أو عامل عليها، مم 

كله  ذلك  في  أيديكم  تبسطوا  العدل    ،البسط  ولا  ذلك  في  ولا    وأقيموا  والقسط، 

 أعناقكم.  إلىتجعلوا أيديكم مغلولة  

   ولا
ُ
روا تبذيرا  ت

 
ين  بذ اط  ي  ان  الشه و 

ْ
خ انُوا إ 

 
ر ين  ك  

 
ذ ب 

ُ ْ
نه ال    خير    لكنه   إ 

ُ
 ؛ هاالأمور أوسط

ا  ص ر ح-ذلك  وما قلتُ  ،يكون في ذلك بالاقتصاد والإنصاف، لا بالإسراف والإتراف

 ابتغاء    -على الدراهم التالفة
 
 ؛   وإحياء سنن النبي  الرسل،  إقامة دين الله    إلا

نْ    :في كتابه العزيز الذي  ؛نا بذلكر  أم    لأن  الله   لُ م  اط  ب 
ْ
يه  ال ت 

ْ
أ  ي 

 
  لا

 
لا يْه  و 

د  يْن  ي  ب 

يدٍ ) م 
يمٍ ح  ك 

نْ ح  ز يلٌ م 
ْ
ن
 
ه  ت ف 

ْ
ل
 
نْ خ د    فصلت.  (42م  ه محم  في آيات    على لسان نبي 

 
ُ
ة لم أ  السلف الصالح، ولا يخفى عليكم ذلك.    ها، وآثار  عده   ص  حْ جم 

 ]أهل[    كم إخواني أحوال  فتُ وقد عره 
ُ
أ الطمع    د  موار  هم  قلوبُ   تْ ب  شر  هذا الزمان، قد 

لا   التناول،  لهم  ى 
 
وأن الال،  لجمة  والتناول  جواري إجرى  توالتطاول،  منهم  لينا 
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 أنْ   ،الخدمة والطاعة
 
   إلا

ُ
 ن

ْ
هم لم يعدموا من    ل والطماعة، بيد  يْ النه   لهم رياح    ق  ل  ط أن 

ا رأوا بأسنا سالفا وآنفا، ضحى وبياتا، لن نبذ كتاب   الوجل والخوف في قلوبهم، مم 

وراء   يكالله  ولا  أمره،  ومحجورات  محارمه  وركب  بالرجال،    ون ظهره،   
 
إلا ذلك 

 بالعطاء لجزيل الال. 
 
 والرجال لم يستقيموا إلا

دته نيلا وعطاء،   ئٍ عن امر   رتُ فلعمري لو قصه  ا عو  ة من خردل مم  منهم مثقال حب 

 
ْ
وذك بوجهه  متواريا  أمره،  في  را 

 
متفك هائما  ناقضا لأصبح  خدمته،  في  را  مقص  ره، 

ى صارت   ا، حت  ا، ولا الرحمة الخالفة من لدن  ته، لا يذكر اليد السالفة من  عهده وذم 

ة، لا يرى ذلك    مكاسبُ  ة، والسرور منه غم  ى الحمد عنده مذم  ا، حت  من الله ليس من 

 يرض ى بما قسم الله له ور  
 
ر له نصيبه مذ خلقهزق  .ه، وقد 

لأن  من يرى الكل  من الله لا يغضب على مخلوق، ولا يفرح بما أوتي، ولا يحزن على    

الله   أطعنا  ما  ومعونتنا،  خدمتنا  في  جهده  يألوا  لا  إليه،  أمره  ض  مفو  فات،  ما 

 
 
،  ل يرى ذلك أفضل القرب، وأرفع الشغل والكسبب  ،الصالحين  ورسوله، والقادة

يا بما  ،  مض ى عليه السلف الصالح من فريضة الشاري يشكر النقير والفتيل، تأس 

  إنه  من ذلك،    سبعة دراهم لكل  شهر أو أقله 
 
ة

 
لا امُوا الصه

 
ق
 
أ   و 

ه
اب  اللَّ ت   ك 

ون 
ُ
تْل ين  ي  ذ 

ه
ال

ا   ر  اهُمْ س  ن 
ْ
ق ز  ا ر  مه قُوا م 

نْف 
 
أ بُور  )و 

 
نْ ت

 
 ل
ً
ة ار  ج   ت 

رْجُون   ي 
ً
ة ي  ن 

 
لا ع     :قال الله   ،فاطر(  29و 

( ٌرْصُوص انٌ م  ي 
ْ
هُمْ بُن نه

 
أ
 
ا ك ف  ه  ص  يل  ب 

ي س   ف 
ون 

ُ
ل ات 

ين  يُق  ذ 
ه
بُّ ال   يُح 

ه
نه اللَّ     الصف.(  4إ 

 
لا

ا   م 
ه

 اللَّ
عْصُون  رُون  ) ي  ا يُؤْم   م 

ون 
ُ
ل فْع  ي  هُمْ و  ر  م 

 
   التحريم.  (6أ

 اللوك  نواعقُ فينا  الجبابرة، ونعقت    ت علينا صواعقُ قعص ن هذا إذا  وأدهى وأمر  م  

ابتغاء   وقتل    دين    سلب    والأكاسرة،  أهليه،  من  وإحياء  حزب    الله  وذويه،  بدعة    ه 

ك  
 
وتمل السلاطين،    الشياطين،  يُ دعوة  لم  النيل   مرئ ا  كلُّ   ل نز  فإن  من    منزلته 
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 ] والرفعة، والقربة والنعة،  
 
 غرضا  صرنا    344  [وإلا

ْ
سن الشامتين، نصبا لطوارق  في أل

 أحداث العاندين الباهتين، وأصبح دين الله خفيا دارسا، ووجهه قاطبا عابسا. 

والهالك.   ة 
 
الذل مهاوي  من  وينقذنا  ذلك،  من  السلمون  ها  أي  وإياكم  يكلؤنا  والله 

ظه السلمون  ها  أي  بي  وا  وقو و فشد  حزمكم  وصبركم  عزمكم   ى ركم،  وخذوا   ،

وا   آلة الحرب ما  له  وحذركم، وأعد  مْ من 
ُ
ك دُوه ع  و    

ه
دُوه اللَّ ه  ع  ب   

بُون  رْه 
ُ
الأنفال.    ت

وعظماءكم أشرافكم  موا 
 
وعظ كباركم،  روا 

 
ووق صغاركم،  ة    ،وارحموا  الود  لكثرة 

 الدارا
د إلى الناس نصف العقل.   ةمنهم لكم، لأن   نصف العبادة، وحسن التود 

بحسن   يبلغ  العبد  أن   الواعلموا  الصائم  يبلغه  لا  ما  إلى    ،ائمقأخلاقه  وأحسنوا 

عهم إلى الله لكم. واصبروا على ما    ؛وفقرائكم  ،ضعفائكم لينفعوكم بدعوتهم وتضر 

فكم،   وشر  لكم  فض  ما  على  الله  واشكروا  ونابكم.  الدهر  حوادث  من  أصابكم 

جاه له    واحتملوا على ما بلاكم الله بأمور عافى منها غيركم. وأعينوا بجاهكم من لا

إن  أفضل الصدقة أن تعين بجاهك من لا جاه  ":  -عليه السلام-للخبر الصحيح عنه  

لأن  من    وا يوم الأخذ بالنواص ي.شخاو . وازهدوا في الدنيا عن جميع العاص ي.  "له

ه الناس. أحبه   345زهد فيما عند الله   ه الله، ومن زهد فيما في أيدي الناس أحب 

 بالزهد والعدل وحسن السياسة للرعاياولن تملكوا الأشراف  
 
 لأن    ؛والسادات إلا

فكل   "واعملوا ما شئتم  ولا يبقى مع الإسلام والجور،    ،مع الكفر والعدليبقى  اللك  

 

هكذا النص بوجود ]وإلا[ والصواب عدمها ليستقيم العنى ولذا وضعتها بين هذين   - 344

 العقوفين. والعلم عند الله. 

السالي في التحفة ونصها: قوله: فيما عند الله إلخ نص الحديث "ازهد في  هنا إضافة للنور   - 345

أراد بقوله فيما عند الله   الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس" فكأن الإمام 

 الدنيا التي يعطيها عباده من غير يد أحد من الناس، والله أعلم. انتهى. 
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ر لا خلق له ه في الخبر الصحيح:  "ميس 
 
ك تموت غدا، واعم إعمل ما شئت،  ". لأن

 
  ر كأن

ك ل  ما شئت
 
  346".تمت أبدا  مكأن

أحب  الأعمال إلى الله أدومها وإن "لأن   وداوموا مع ذلك مع حسن النية والصلاح،  

، واحذروا التغافل والغاضاة عن إظهار الفعل النكر المحجور على فاعله، لأن  "قل  

ر أقواما قد رضوا بفعل الناكر لقوله  عقد    -عز  وجل  -الله     :  -عز  وجل  - ي 
 

انُوا لا
 
ك

( 
ون 

ُ
ل فْع  انُوا ي 

 
ا ك س  م 

ْ
ئ ب 
 
وهُ ل

ُ
ل ع 

 
رٍ ف

 
نْ مُنْك  ع 

وْن  اه  ن 
 
ت نقول  ، وفي الصحيح الالائدة(  79ي 

   347"الراض ي بالنكر كفاعله"

 

العاص موقوفا عليه:    -  346 هكذا في الأصل: وهو رواية بالعنى لا روي عن عبد الله بن عمرو بن 

" وفي لفظ: " وروي: احرث لدنياك..تموت غدا  كأنك تعيش ابدا واعمل لآخرتك    كأنك اعمل لدنياك  "

الهيثمي في مسنده )الزوائد( ج"احرز" أخرجه:   يحيى بن   وابن الشجري   1093ح  983ص2الحارث 

/ 1الأمالي الشجرية ) في    هـ(  499الحسين بن إسماعيل بن زيد الحسني الشجري الجرجاني )التوفى  

ي الدين محمد  رتبها: القاض ي محي التي    2242(  231/  2ترتيب الأمالي الخميسية للشجري )وفي:  ،  386

)التوفى:   العبشمي  القرش ي  أحمد  العسقلاني  و   هـ(610بن  العالية  في  ابن حجر  ، 214/  9الطالب 

  غريب الحديث في  ابن قتيبة  و   }حرث{مادة  ،  927/  1  الحديث والأثر النهاية في غريب  وابن الأثير    3256

، ومنهم من قال: برفعه، ولعل الصحيح الوقف، كما  16وفي: أدب الكاتب ص  385ص2وج  286/  1  ج

 في ،226/ 1محاضرات الأدباء )في   الراغب الأصفهاني تقدم، ومنهم من رواه عن أبي الدرداء كما عند

 ( موقوفا أيضا. الترغيب في طلب العاش مع مراعاة العاد)

ا العنى فصحيح.     عصوم  لم أجده بهذا اللفظ مرفوعا إلى ال  -  347 من الكتاب    ذلكوالدليل على  أمه

لا قول الله تعالى:  العزيز  
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وقوله:  140ء)النسا   غ  ) ْع ف 

ْ
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يتًا  بن  (  85)  النساء  مُق  عمر  روي عن  العزيز  وقد  فأمر    عبد  خمرًا  شربوا  قوم  إليه  رفع  أنه 

ي  أما سمعتم الله تعالى يقول:    ،فقال ابدؤوا به ،فيهم صائمًا نه إ  :بجلدهم فقيل له مْ ف 
ُ
يْك

 
ل ل  ع  زه

 
دْ ن

 
ق و 
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ُ
ل
ْ
ث م  ا 

ً
ذ إ  مْ 

ُ
ك نه العزيز    إ  عبد  بن  عمر  أنه   فاستدل  على  الكريمة  الآية  بالذنب    بهذه  الراض ي 

ومما يدل على ذلك أيضًا ما أخبر الله به عن  ،  واعتبر الجلوس مع العصاة رض ى بأعمالهم   ،كفاعله

أنهم عقروا   أقرُّ ثمود  الذي عقرها واحدًا منهم والباقون  وه ورضوا بفعله فصاروا  الناقة وإنما كان 

تعالى:   الإثم والعقوبة قال الله  في  هُمْ  شركاءه 
 
ل ال   ق 
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اق
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ه
سُولُ اللَّ   ر 

ُ
اف

 
خ ي  لا  و   * ا  اه  وه س 

 
ف مْ  ه  ب 

ْ
ن
 
ذ ب  هُمْ 

بُّ ر  مْ  يْه 
 
ل ع  م   مْد  د 

 
ف ا  رُوه  ق  ع 

ا  اه   .  [15-11]الشمس:  عُقْب 

  ، والبخاري في التاريخ الكبير  1854ومسلم في صحيحه  4760أبو داود الطيالس ي في مسنده   اهرو ما و 

يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون "أنه قال:    عن أم سلمة رض ي الله عنها عن النبي  وغيرهم؛  

 ل  فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد س  
  قال رسول الله  و . "ولكن من رض ي وتابع ، م 

 
 الفئة  قتُ ت

ً
ل عمارا

 " والقاتل واحد منها، ولكن لا كان من ضمن الفئة القاتلة بغير حق سماهم كلهم قتلة.  الباغية

ا الباقون  " لو اجتمع أهل منى علوقوله   ى رجل مسلم لقتلتهم به جميعا" والقاتل واحد منهم، أمه

أمر جبريل أن يخسف بقرية كذا وكذا، فقال: يا     اللهوروي أن    فبسبب كونهم راضون بالقتل. وما

  "ه فيه قطرب! فيهم عبدك فلان، لم يعصك طرفة عين، فقال: به فابدأ، فإنه لم يتمعر وجهُ 

ه قال: "  وما روي عنه   الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب   إنه أنه

ر وقال العباس للرسول    " وجوابه  من عنده   لعمه العباس لا جاء مع الشركين يوم بدر وأس 

أخذ  معاملة الشركين من    " فعامله  ا ظاهر أمرك فقد كان عليناوأمه   .. كنتُ مسلما.....قال له  

عبد الطلب أبو اليسر بن عمرو    العباس بن    ر  كان الذي أس  : "عباس قال  الفداء وغنم الال؛ فعن ابن

   فقال له رسول الله    ،وهو كعب بن عمرو أحد بني سلمة
 
لقد أعانني    :قال  ؟ه يا أبا اليسر كيف أسرت

لقد أعانك عليه  :  رسول الله    فقال  :قال  . ه كذاهيئتُ   ،ه كذاهيئتُ   ؛ ولا قبلُ   ه بعدُ ما رأيتُ   عليه رجلٌ 

 م  
 
 ا  يا عباسُ   :وقال للعباس  .كريم  كٌ ل

ْ
 ،بن الحارث  ونوفل    ،أخيك عقيل بن أبي طالب وابن   ك  نفس    د  ف

   ك  وحليف  
 
وإنما    ،مسلما قبل ذلك  إني كنتُ   :فأبى وقال  :قال  -أحد بني الحارث بن فهر-جحدم    بن    عتبة

أعلمُ   اللهُ :    قال ف  ، استكرهوني يكُ   ، بشأنك  عز وجل  تده   إن  وأما    ،جزيك بذلكيُ فالُله  عي حقا  ما 

   ،فقد كان علينا  ظاهر أمرك
ْ
 نقد أخذ م  وكان رسول الله    ،نفسك  د  فاف

 
  ،ذهبٍ   ه عشرين أوقية

قال فإنه ليس   ، أعطاناه الله عز وجل منك  ش يءٌ ك  لذ  ؛ لا  : فقال يا رسول الله أحسبها لي من فدائي قال

  قال فأين الال الذي وضعت    ،لي مال
الفضل وليس معكما أحد غيركما    ه بمكة حيث خرجت عند أم 
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ذلك  تتركوا  ولا  أموركم،  جميع  في  والحذاقة  بالحزم  ساعدكم  عن  روا     ، وشم 
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 :كما قال الشاعرالحجرات.    ف

 أسـفإن سلمت فما بالحزم من ب...اذرهـ ـــــــــــــتح  أمرلا تترك الحزم في  

 348 وأحزم الحزم سوء الظن  بالناس ...ذل  وما بالحزم من ضرر عجز  ال         

 
ً
    ا قولُ وبيانً   وأبلغ في ذلك حجة

مْت     :ا للحزمضً الله عز وجل محر 
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ْ
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قال فوالذي بعثك بالحق    ، إن أصبت في سفري هذا فللفضل كذا ولقثم كذا ولعبد الله كذا  :فقلت

/    1  همسندفي  أحمد  ." أخرجه  وإني أعلم أنك لرسول الله  ،ما علم بهذا أحد من الناس غيري وغيرها

)وابن عساكر    3310  ح  353 )والذهبي    5574(  288/  26تاريخ دمشق  النبلاء   ( 82/  2سير أعلام 

الصفحة  و  الثاني  للذهبي الجزء  "  118تاريخ الإسلام      :فنزل فيهوفيه: 
ً
في قلوبكم خيرا يعلم الله  إن 

 مما أخذ منكم ويغفر لكم
ً
أوقية عشرين    " يؤتكم خيرا العشرين  العباس: فأعطاني الله مكان  قال 

 كلهم في يده مال يضرب به، مع ما أرجو من الغفرة.
ً
ابن سعدٍ  و  ،288/ 26تاريخ مدينة دمشق  عبدا

والبيهقي في دلائل    10/49  ج  تفسيرالفي  و  12  466-2/465/ والطبري في "التاريخ"  4في "الطبقات"  

 وغيرهم.143( . 114/ 6جمع الزوائد م والهيثمي في  -3/142النبوة 

والد صالح بن قدامة وعبد  دني  القرش ي الجمحي البن مضعون  قدامة بن إبراهيم  تنسب ل  -  348

فيقال قدامة بن مضعون، وهو ابن أخي قدامة بن مضعون،    /اللك بن قدامة وقد ينسب إلى جده

الهجري والله أعلم. وذلك  وعثمان بن مضعون الصحابيين الشهورين، تابعي عاش في القرن الأ  ول 

تحت  (  215محمد بن حبان البستي أبو حاتم )ص  لابن حبان  روضة العقلاء ونزهة الفضلاء  كما في:  

الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، (  ذكر الحث على لزوم الرفق في أمور وكراهية العجلة فيهاعنوان: )

بن عبد  ، لا هجة المجالس وأنس المجالسب. و ي الدين عبد الحميديتحقيق: محمد مح  1977  -  1397

، ويروى: "الفخرُ  62/  17شرح النيل  . و من الناس والفرار منهم  الاستحياشباب    217ص  1، جالبر

" كما يروى: " ... فإن أمنت فما بالحزم من    ش يءالحزم في    لا تتركذلٌّ ولعل ما كتبته    )بأستحاذره 

 .  أصوب، والعلم عند الله
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ة د  اح  ذلك    102النساء  ..و  عليكم  يخفى  ولا  عدها  أحص  لم  الآيات  من  وكثير 

، لأن كثيرا من الناس واستعينوا إخواني على نجاح حوائجكم بالإخفاء لها والكتمان

 .ما همته إلا بث السرائر واستخراج ما في الضمائر

   
 
ة في جميع أموركم وشاوروا فيها أهل الفضل والورع والعلماء بالله  وإياكم والعجل

واليوم الآخر ولا تتركوا مشورتهم في جميع أموركم لئلا يقع بكم الخطأ، لأن عقل  

كان   ولو  الشورة  عن  يغني  لا  الصلاة  الرء  أفضل  عليه  نبيه  الله  أمر  لا  كذلك 

تعالى لقوله  الناس عقلا  أرجح  بالشورة؛ وهو  ا   :والسلام 
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 349الشورة ولا خطأ مع الشورة.وفي النقول: لا صواب لن ترك  

 

الصواعق المحرقة على أهل  في    ( ذكره الهيتمي من كلام علي  لا صواب مع ترك الشورة)  -  349

 7542  ح76/  6شعب الإيمان  ، من غير سند، وأخرجه البيهقي في:  379/  2الرفض والضلال والزندقة  

مْر  عن ابن عباس قال: لا نزلت هذه الآية:    من طريق ابن عباس بلفظ:"...
 ْ
ي الأ رْهُمْ ف  او 

 
ش قال   و 

جعلها الله رحمة لأمتي فمن شاور منهم لم يعدم   ولكن  ،ان عنها غنيه   ورسولهالله    إنه ":  رسول الله  

بعض هذا التن يروى عن الحسن البصري من قوله  وقال:    "ناغبرشدا ومن ترك الشورة لم يعدم  

محمد بن الحسين بن محمد بن موس ى بن خالد بن سالم  ( وكذا أبو عبد الرحمن  فوعا غريبوهو مر 

ذخيرة الحفاظ    في  محمد بن طاهر  والقدس ي    77  ح71ص    1جآداب الصحبة  السلمي في    النيسابوري 

البدر النير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير    وابن اللقن في    4571  ح1987/  4)

ن  و   (603/  9) يا ع  ن 
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 وكذلك قال الشاعر:

 350لا تغني عن الرجل  الخود    ة  فه كع  ...الفتى ليس يغني عن مشاورة  عقلُ 

وكثير مثل هذا لا يخفى عليكم ذلك؛ واحذروا الطمع الذموم الفض ي بصاحبه إلى  

لأنه  الدنيا وزخارفها؛  إلى  والنظر  الدنيا   أقدام    الهلاك  إلى  الركون  مع  تزل  العلماء 

 فاة الزلاء التيإن الصه "والطمع في نعيمها، كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام:  

 

والشورة فرض على الإمام في بعض القول، كان الإمام عالا   :منهج الطالبينقال العلامة الشقص ي في  

وقال بعض: إنها ندب. فإذا اشترطها السلمون على   أو ضعيفا وشدد السلمون في ترك الشورة كثيرا.

إمامته   زالت  تركها  فإن  واجبا.  فرضا  كانت  طاعته. الإمام  الرعية  عن  ) 35/  7ج  وسقط  القول  ، 

 مكتبة مسقط.143-142ص5( ط التراث. وجيلزمه وأشباه ذلكوما في الإمام وما يجوز له  السادس

أبو إسماعيل الحسين بن علي بن محمد  الشاعر الوزير  لعميد  البيت للطغرائي الأصفهاني ا  -  350

  ؟ وهو موجود في لا ميته ه513الطغرائي التوفى سنة  بن عبد الصمد الدؤلي الكناني نسبا الأصبهاني

 وحلية الفضل زانتني لدى الع  ...أصالة الرأي صانتني عن الخطل  السماة لامية العجم التي أولها:
 
(   لط

 وغيرها. 64ص6. والدر الفريد للجبوري 46ص2وجواهر الأدب  303ص1كما في الكشكول 

ج   أيضا:  الجواهر  في  الق  43ص2ونسبه  الزبيدي ري  لابن  القري  بكر  أبي  بن  الشرجي   اسماعيل 

شاكله    والظاهر أن ابن القري   م14432  -  1354ه  736ه التوفى  754الشافعي الولود سنة    ،اليمني

يف لا تغني عن البطل..  عقل الفتى ليس يغني عن مشاورةٍ   بقصيدته اللامية في قوله: ة السه . كما  كحده

: إن  ( وبعده... ومنطق الرء قد يهديه للزلل  ل دة القول تحكي النقص في العمزياه. التي أولها )ت  يه في لام  

 
ً
" وأنت إذا قرأت قصيدتيهما وجدتهما  أو مخطئٌ غير منسوبٍ إلى الخطل... الشاور إما صائبٌ غرضا

 من بحر واحد وكأنهما عن لسان واحد. والعلم عند الله. 

بن غراب بن ظالم بن فزارة بن حجمة  بيهس بن خلف بن هلال  أيضا ل  431ص  2ونسبه في الجواهر ج

وكان  ولعله أصوب،  لطول رجله،    ؛اللقب بالنعامة. من العهد الجاهلي  عدناني  الفزاري البن ذبيان.  

 مُ و  على ه  بيهس  
ً
. وهو القائل: مُ جه شاعرا

ً
في قصة كانت   أخاك لا بطل، وغيره من الأمثال،  كرهٌ جيدا

  حتى أدرك ثأره. له سبعة، فألح عليهم  ةتلت إخو له مع أشجع، التي ق
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 351" الطمعُ   العلماء    ثبت عليها أقدامُ تلا    

 352أكثر مصارع العقول تحت بروق الأطماع."وقال عليه الصلاة والسلام:  

 قطع أعناق الرجال الطامع ت  ... دع الطمع الرذول عنك فربما    وكذلك قال الشاعر:

يبٌ    ،فاتقوا الله إخواني ص 
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  ك

ه
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ف

يمًا ل 
يْءٍ ع 

 
 ( 32)  النساء  ش 

  ، عليكم؛ وكونوا بمجالسكم سامتين  وكثير من الآيات والأمثال العربية التي لا تخفى

أعدائكمممسرورين   عن  آنفين  عابسين  لأوليائكم؛  حق    ،ستبشرين  متفقدين 

الدهناء؛   من  أوسع  بصدر  تلقونهم  لرعاياكم؛  بالغبراء؛ يُ   واحتمالٍ الرعاية  زري 

 

فى   يمن طريق ابن عد   يابن الجوز و   .763  ح  1/201حديث ابن عباس  ي من  أخرجه الديلم  -  351

 498  ح1/272معجم الصحابة  في  ابن قانع  و .  461  ح  1/383حديث أسامة بن زيد:  من  الوضوعات  

الصفا الزلال  إنه    ي مرسلا؛ بلفظ: "عن سهيل بن حسان الكلاع  .542  ح  1/191وابن البارك فى الزهد  

 الذى تزل به الأقدام.   ي الزلال: أو .  اءالصفا: الحجارة اللسو   " ثبت عليه أقدام العلماء الطمعُ تلا    يالذ

 والصنعاني في  2053  ح460/  2فيض القدير  . و 592/  1التيسير بشرح الجامع الصغير  والناوي في  

في   ،السراج النير شرح الجامع الصغيروالعزيزي في:    2047  ح503/  3التنوير شرح الجامع الصغير  

  ح 289/  1الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير  . والسيوطي في:  46/  2حديث البشير النذير  

 .2053وفي الجامع ح 3146

  فيض القدير وإنما هو من كلام بعض الحكماء كما في    لم أجده حديثا مرفوعا إلى العصوم    -  352

للصنعاني التنوير شرح الجامع الصغير  و   2927  " حإياكم والطمع؛ في شرح حديث: "132/  3  للمناوي 

الصواعق المحرقة    " وأخرجه ابن حجر الهيتمي في:"إياكم والطمعفي شرح حديث:    2912  ح411/  4

عبد اللك بن محمد  . وكذا الثعالبي  ، من كلام علي  380  ص2لى أهل الرفض والضلال والزندقة  ع

 كلاهما بغير سند، والله أعلم.  27الإعجاز والإيجاز ص: في  بن إسماعيل الثعالبي 
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وسخاءٍ   ده أم    ورحمةٍ  البيضاء؛  وتلطفٍ   من  الوطفاء؛  على  أبي    يميل  كتلطف 

جعدة  ،353غزوان أبي  كختل  لعدوكم  كإسراع    354، وختل  الخيرات  إلى  وإسراع 

    ،355وبكور إليها كبكور أبي زاجر   ،النجم
 .  )عليه السلام(  أيوب  وصبر كصبر النبي 

جر في  تومن الشوامخ بالبيداء، وأ  ،أثبت من النقر على الصفا  الله  وكونوا في أحكام  

، وأنجز  357؛ وأتبع في النكد لن عص ى الله من تولب 356التجارة الأخروية من عقرب

على   الرء  ومن  الولد،  على  الوالد  من  لأوليائكم  وأشفق  أسد،  من  مواعدكم  في 

في غار  كالليث  إلا ظبه   ه،السعد؛ وكونوا  يرى عدوا  بأظفاره؛ وج  ما  وا واجتهدوا  دُّ ه 

 وص    ،لواوأنفقوا وص  
ُّ
وا بلا تعب ولا سأم؛ ولا سرف ولا ملل، ولا جهل ولا توان؛ ل

   وكونوا أشده 
ه
سر بعد العسر،  على الأولياء من اليُ   على الأعداء من الصخر؛ وأخف

 

 كتلطف الهر لأهل البيت.   التلطف للغير.ويقصد به  ،لهرا ات كنايمن  :أبو غزوان- 353

قال الكميت:   والتربص بهم. التماس الغرة من العدو الذئب ويقصد به  من كنايات  :أبو جعده -  354

 . أبو جعدة العادي وعرفاء جيأل... راعيا سوءٍ مضيعان منهما  لنا

لك  الحسن الدائني في كتاب الحكمة: قيل للشعبي: من أين   أبو قاللقب من ألقاب الغراب.    -  355

  .الغراب كبكور  مام، وبكور صبر كصبر الح  الكل هذا العلم؟ قال: بنفي الاغتمام، والسير في البلاد، و 

، قولهم: أتجر من عقرب وأمطل من عقرب. هو اسم  196/  2حياة الحيوان الكبرى ) قال في    -  356

، حتى ضربوا بمطله  
ً
الثل. فاتفق  تاجر كان بالدينة، وكان من أكثر الناس تجارة، وأشدهم تسويفا

الفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهب، وكان من أشد الناس اقتضاء، عامله، فقال الناس: ننظر    أنه 

ه ببابه، وقعد يقرأ القرآن، فأقام حمار    عقرب، وشده   باب    الآن ما يصنعان، فلما جاء الال لزم الفضلُ 

تْ فيقد    .رضهعقرب على الطل غير مكترث به، فعدل الفضل عن ملازمة بابه إلى هجاء ع   ر  ج 
 
ا    ت ن  سُوق 

هْ  ر  ب  التاج 
قْر  ع 

ْ
ال ب   

ً
با رْح  ... لا م  هْ   .عقربٌ  ر  اب 

ى من الده
 

ش 
ْ
... وعقربٌ يُخ  

ً
ى مُقْبلا ق  يُته كل عدوٍ    ...كلُّ عدوٍ  

هْ  ر  ائ 
ىٍ  ولا ض  ش  

ْ
خ ه  ... فغيرُ م  عْلُ   ...كيدُهُ في اسْت  ت  النه

 
ان
 
ا ... وك ه 

 
ا ل

 
ت  العقربُ عُدْن

اد  هْ   إن ع  ر  اض  ا ح  ه 
 
" ل

 .147/ 1مجمع الأمثال  (281/ 1للعسكري جمهرة الأمثال وانظر: 

 التولب: الصغير، والراد هنا أتبع من الولد الصغير لوالدته.  - 357



270 
 

الوده   وصافوا 
ه
مهذ يصافيكم  لن  لوذعيين ة  طيبين غشمشمين  358بين    359،فكهين 

 . غير بطرين ولا مستكبرين

 

 اللوذعي القوي الثبت النشط الذي لا يتزلزل في الهمات. يقال:    -  358
 
برأيه وذكائه: أسرع إلى    هُ ع  لذ

قال بعض الشعراء و   .552انظر الصباح النير    .الفهم والصواب كإسراع النار إلى الاحتراق فهو لوذعي

( 
ُ
رْبة رامها  وع  ح  لُّ  يُح  لا  إلا  ...دارٌ  الناس   لُ من   الحُلاح  عيُّ 

 
وْذ

ه
    (الل

السي  في عشيرته  والحلاحل  البطل  د 

قال امرؤ ديمة . وهو من أوصاف العرب القوأراد به هنا النبي  ، ه ومجلسهحلمالشجاع الركين في 

أبيهل  القيس قتل  بلغه  لات  :ا  باط  يخي 
 
ش يذهبُ  لا  لا...الله   وكاه   

ً
مالكا ير   ب 

ُ
أ ك   القاتلين  ...حتى  ل 

 
ال

لا  ونائلا...الحُلاح 
ً
با س  لا  ويروى:  .خير  اللوك  ح   ونائ 

ً
سبا ٍ ح 

 50/  1الشعر والشعراء "  في:  كما  .خير  معد 

وما بعدها    4"، شرح القصائد السبع الطوال، للأنباري "ص218/  2وما بعدها"، البداية والنهاية "

العارف   "ص1963"دار  القيس  امرئ  ديوان  الفضل  34"  أبو  محمد  "تحقيق  العارف"  "دار   "

 ص1اللسان    انظر:   ، : أزالهم عن مواضعهمحلحل القوم  و   "578/  5إبراهيم"، الحيوان، للجاحظ "

الله حبس عن مكة الفيل وسلط   : "إنه إلى قوله    ةشار إكرمة  مكة ال  ة(ب  رْ راد بقوله )ع  أو   .979،  978

حلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد أعليها رسوله والؤمنين، وإنها لن تحل لأحد كان قبلي، وإنها  

 (.1355  -   447كتاب الحج )  988/    2(، ومسلم  6880كتاب الديات )  8/    9أخرجه البخاري    بعدي"

في غزوة الفتح بعد أن صلى ركعتين    جزء من خطبة الرسول  وهو عند الامام الربيع في مسنده  

مكة حرام حرمها الله تعالى إلى يوم القيامة ، لم تحل لأحد قبلي، ولا تحل    جاء فيه:"  داخل الكعبة

 لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار
ُ
رْبة الواسعة والراد بها  الساحة  لتين محركة:  مبمه   :" وع 

العرب  الساحة إليها  نسبت  أي  و   ،التي  العرب(  باحة  )هي  الفرج:  بن  إسحاق  فقال  فيها،  اختلف 

العرب  ، ساحتهم إنها اسم جزيرة  تهامة. وفي مراصد الاطلاع:  والراد بذلك مكة  ،  وقال بعضهم: هي 

 وساحاتها.  
ه
قال الأزهري: .  راءها للضرورة، وهي باحة دار أبي الفصاحة إسماعيل    ن الشاعرُ وسك

وأنشد: ها  من عربة فسكنه الراء  إلى تسكين  الشاعرُ  ي   واضطر  ف  قُ 
ر 
ْ
ق ر 

 
ت  ... ا  ر ج  ات   ب  ر  ع 

ْ
ال  

ُ
ة اح  ب  تْ  رُجه و 

اءُ  م   
ا الد  ه  ب  اك 

ن  ريش بع  أقال: و   .م 
ُ
العرب في جزيرتها فنسبوا كلهم    خت بها، وانتشر سائرُ افن  ،هْ ب  ر  قامت ق

كثروا فلما لم تحتملهم البلاد انتشروا،    :أي  ،لأن أباهم إسماعيل بها نشأ وربل أولاده بها  ؛ةب  ر  إلى ع  

ريش بها. 
ُ
ا: بطن عُر  و   وأقامت ق ه  عْد    العين وفتح الراء والنُوْن ب 

م  ض  والتاج مادة   ، انظر: القاموس  (...نةب 
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نْ و    ،وأحسنوا الظن ببعضكم بعضا ولا تقدموا على أمر بغير تدبر ولا تفكر   إ 

تُمْ  
ْ
ل ع 

 
ف ا  م  ى 

 
ل ع  حُوا  تُصْب 

 
ف ةٍ 

 
ال ه  ج  ب  وْمًا 

 
ق يبُوا  ص 

ُ
ت نْ 

 
أ نُوا  يه ب  ت 

 
ف إٍ  ب 

 
ن ب  قٌ  اس 

 
ف مْ 

ُ
ك اء  ج 

ين   م  اد 
 
منزلة  (  6)الحجرات    ن والباطل،  الحق  فيها  يحتمل  التي  النزلة  تنزلوا  ولا 

 الباطل؛ لأن من فعل ذلك فهو البطل. 

ولا تسيئوا الظن بإخوانكم؛ لأن سوء الظن بالسلمين في إحسان الظن،    الله    فالله  

ا خلانكم    خصال    من كبائر الذنوب ولا تهتكوا ستر إخوانكم ولا تذكروا بسوءٍ  ه  يُّ
 
اأ ي 

بْ   ت 
ْ
غ ي   

 
لا و  سُوا  سه ج 

 
ت  

 
لا و  مٌ 

ْ
ث إ    

ن 
ه
الظ عْض   ب  نه  إ    

ن 
ه
الظ ن   م  يرًا  ث 

 
ك بُوا  ن 

اجْت  نُوا  آم  ين   ذ 
ه
ال

  
ه

نه اللَّ  إ 
قُوا اللَّه  اته ر هْتُمُوهُ و 

 
ك
 
يْتًا ف يه  م  خ 

 
حْم  أ

 
ل  ل

ُ
ك
ْ
أ نْ ي 

 
مْ أ

ُ
دُك ح 

 
بُّ أ يُح 

 
عْضًا أ مْ ب 

ُ
عْضُك   ب 

وه 
 
يمٌ )ت ح   الحجرات. (  12ابٌ ر 

الصالح:   السلف  عن  النقول  الصحيح  كنسج  "وفي  أخيك  وبين  بينك  كان  إذا 

 العنكبوت فلا تهتك س  
ْ
 ه؛ فإن من هتك س  ر  ت

ْ
     360"أخيه هتك الله ستره  ر  ت

 

بكر محمد بن موس ى بن عثمان    يب لأ  ؛مكنةالأماكن أو ما اتفق لفظه وافترق مسماه من الأ و   )عرب(

ة  -  569  رقم  ،88ص:  هـ(  584الحازمي الهمداني، زين الدين )التوفى:  
 
رْن

 
غ ة، و  ب  ر 

 
غ ة، و 

 
ن ر  ع  ة، و  ب  ر   . بابُ ع 

الكثير الغشم    ،والغشمشم   يريد.ولا يثنيه ش يء عما  الذي لا يهاب الإقدام  الشجاع  الغشمشم:   359-

. والراد ويقولون الدهر غشوم لأنه يفسد ما يصلح ويأتي على كل ش يء  ،ف به الأسدص  ولأجل هذا وُ 

أن    .لا الثاني  به هنا الأول   هنا    مراد الامام  ذلك 
ُّ
الحميدة    الحث والتعامل الحسن  على الأخلاق 

،  م مجانبينلوللظ  ،متكبرين ولا مستكبرينبطرين ولا  غير    ببسالة وشجاعة وصبر.  في الأمور والاقدام  

 . يدل عليه ما قبله وما بعده من كلامه..الخ لا بغشم وظلم. ر وبصيرة، بتدبُّ وإلى الخيرات مسارعين

أنسبه  -  360 الأثر حتى  أجد مصدر هذا  آي  والعنى صحيح،  ،  لقائله  لم  من  لكثير  ترجمة  هو  إذ 

حفظ السلم لأخيه السلم  في وجوب  الثابتة عن العصوم الصحيحة والأحاديث  ،الكتاب العزيز

منه النيل  وظل  ؛وتحريم  وكبر  وحسد  وبغي  وبهتان  ونميمة  غيبة  وتعيير، و   ،ممن   ، وكذب   شماتة، 

نه      :قوله تعالىومن ذلك    ،أخيهعلى  و   ،وجوب ستر الانسان على نفسهو وتحريم إشاعة فاحشة،   إ 
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 ُ
ه

اللَّ ة  و  ر  خ 
ْ

الآ ا و  ي 
ْ
ن ي الدُّ يمٌ ف  ل 

 
ابٌ أ

 
ذ هُمْ ع 

 
نُوا ل ين  آم  ذ 

ه
ي ال  ف 

ُ
ة

 
ش اح  ف 

ْ
يع  ال ش 

 
نْ ت

 
 أ
ون  بُّ ين  يُح  ذ 

ه
  ال

 
تُمْ لا

ْ
ن
 
أ مُ و 

 
عْل  ي 

( 
مُون 

 
عْل

 
 النور.    (19ت

 
ى أ س   وْمٍ ع 

 
ن ق  

ومٌ م 
 
رْ ق

 
سْخ  ي 

 
نُوا لا ين  آم  ذ 

ه
ا ال ه  يُّ

 
ا أ نْهُمْ ي   

 م 
ً
يْرا

 
وا خ

ُ
ون

ُ
ك ن ي 

اب   
 
ق
ْ
ل
 ْ
الأ زُوا ب 

اب  ن 
 
 ت

 
لا مْ و 

ُ
ك نفُس 

 
زُوا أ م 

ْ
ل
 
 ت

 
لا نْهُنه و   

 م 
ً
يْرا

 
نه خ

ُ
ك ن ي 

 
ى أ س   اء ع  س   

 
ن ن  

اء م  س   ن 
 

لا س   و 
ْ
ئ ب 

 
ون 

ُ
ال 
ه
ك  هُمُ الظ ئ 

 
وْل
ُ
أ
 
بْ ف

ُ
ت مْ ي 

ه
ن ل م  ان  و  يم   

ْ
عْد  الإ فُسُوقُ ب 

ْ
سْمُ ال نُوا     (11)الا  ين  آم  ذ 

ه
ا ال ه  يُّ

 
اأ ي 

بُّ  يُح 
 
عْضًا أ مْ ب 

ُ
عْضُك بْ ب  ت 

ْ
غ  ي 

 
لا سُوا و  سه ج 

 
 ت

 
لا مٌ و 

ْ
ث   إ 

ن 
ه
عْض  الظ نه ب    إ 

ن 
ه
ن  الظ يرًا م  ث 

 
بُوا ك ن 

  اجْت 

 
 
ت   

ه
نه اللَّ إ   

قُوا اللَّه  اته و  ر هْتُمُوهُ 
 
ك
 
ف يْتًا  م  يه   خ 

 
أ حْم  

 
ل ل  

ُ
ك
ْ
أ ي  نْ 

 
أ مْ 

ُ
دُك ح 

 
)أ يمٌ  ح  ر  ابٌ  ا  12وه ه  يُّ

 
اأ ي   )

نْ  مْ ع 
ُ
ك م  ر 

ْ
ك
 
نه أ وا إ 

ُ
ف ار  ع 

ت  ل  ل  ائ 
ب 
 
ق عُوبًا و 

ُ
مْ ش

ُ
اك ن 

ْ
ل ع  ج  ى و 

 
ث
ْ
ن
ُ
أ رٍ و 

 
ك
 
نْ ذ مْ م 

ُ
اك قْن 

 
ل
 
ا خ نه اسُ إ    النه

ه
د  اللَّ

يرٌ ) ب 
 
يمٌ خ ل 

  ع 
ه

نه اللَّ مْ إ 
ُ
اك

 
ق
ْ
ت
 
  الحجرات.(13أ

ك     ".. جابر بن سليم  ل  قولهو   "يمت حتى يعمله  ر أخاه بذنب لميه من ع  "  وقوله   م  ت 
 
 ش

ٌ
ن  امْرُؤ إ 

و 

يْه  
 
ل ك  ع  ل 

 
الُ ذ ب  ا و  م  نه إ 

 
، ف يه  مُ ف 

 
عْل

 
ا ت م  رْهُ ب   

ي  ع 
ُ
 ت

 
لا

 
، ف يك  مُ ف 

 
عْل ا ي  م   ب 

ر ك  يه ع  وروى عبد الله    . " في حديث طويلو 

   
ه

سُولُ اللَّ  ر 
د  ع 

:    بن عمر رض ي الله عنهما قال: ص  ال  ق 
 
يعٍ، ف ف  وْتٍ ر  ص  ى ب 

اد  ن 
 
ر  ف نْب  نْ  "ال  ر  م 

 
عْش ا م  ي 

ب  
ه
ت
 
 ت

 
لا رُوهُمْ و   

ي  ع 
ُ
 ت

 
لا ين  و  م  سْل 

ُ
وا ال

ُ
ؤْذ

ُ
 ت

 
، لا ه  ب 

ْ
ل
 
ى ق

 
ل انُ إ  يم  مْ يُفْض  الإ 

 
ل ه  و  ان 

س  ل   ب 
م 
 
سْل

 
نْ  أ هُ م  نه إ 

 
مْ، ف ه  ات 

وْر  عُوا ع 

ي وْ ف 
 
ل حْهُ و  فْض  هُ ي 

 
ت وْر  ُ ع 

ه
ع  اللَّ به

 
ت
 
نْ ت م  هُ، و 

 
ت وْر  ُ ع 

ه
ع  اللَّ به

 
ت
 
م  ت سْل 

ُ
يه  ال خ 

 
 أ
 
ة وْر  ع  ع  به

 
ت
 
«   ت ه  حْل  وْف  ر    عتابه  و   ج 

الزنا "لو سترته بطرف رداءك لكان  ليعترف بكبيرة    لا أشار على ماعز بالذهاب إلى الرسول  لهزال  

وهو دعوة كل مؤمن يخش ى    ،إلى غير ذلك مما هو معلوملهزال.    خيرا لك" مع ألفاظ أخرى قالها  

مشارق أنوار العقول لنور الدين و الغيبة،    (427/  16شرح النيل للقطب اطفيش  وانظر:    .الله  

اقتف ... عذرا له إن لم تجد عنه قفي( البيت    وفي ولي ترك الفرضالولاية والبراءة )  232السالي ص:  

: )من كان بينه  قال  الحسن البصري روي عن  و الولاية والبراءة.    .68ص 4جبيان الشرع  و   مع شرحه. 

ر فلا
ْ
ت إبراهيم بن  وعن    (441)  ومكارم الأخلاق  .224ح)الخرائطي في النتقى    .يكشفه  وبين أخيه س 

ني وأوجز. قال: فقال خالد: يا 
ْ
ظ أدهم، قال: )بلغني أنه عمر بن عبد العزيز قال لخالد بن صفوان: ع 

رُ 
ْ
ت هم س  ناء، فلا يغلبنه جهلُ   أمير الؤمنين، إنه أقوامًا غره

ه
الث ، وفتنهم حُسْن  غيرك بك   الله عزه وجله

  علم  
ا افترض ك بنفسك، أعاذنا الله وإياك أن نكون بالس  اس مسرورين، وعمه ر مغرورين، وبثناء النه

ْ
ت

باع الهوى(   
 
فين مقصرين، وإلى الأهواء مائلين. قال: فبكى، ثم قال: أعاذنا الله وإياك من ات  

 
 الله متخل

  بغية الطلب فى تاريخ حلب و   449ح  والزهد الكبير  187ص الجوهر النقي اللتقط من زهد البيهقي

عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيلي، كمال الدين ابن العديم )التوفى:   لابن هبة الله 
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دمشق  و   (3063/  7)  هـ(660 مدينة  عبد الله  لأتاريخ  بن  هبة الله  بن  الحسن  بن  علي  القاسم  بي 

 ص  7وابن العديم    163سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ط بيروت ص  و   (96/  16)  الشافعي

نوب(وقال العلاء بن بدر:    .3063
ُّ
ب الله عزه وجله قومًا يسترون الذ  

 
 مكارم الأخلاق للخرائطي  )لا يعذ

)التوفى:   السامري  الخرائطي  بن شاكر  بن سهل  بن محمد  بن جعفر  بكر محمد  ص:   هـ(327أبو 

ر الله عزه وجله ما    .  450ح153
ْ
وعن محمود بن آدم قال: سمعت سفيان بن عيينة، يقول: )لولا ست

نا   / 1بلوغ الأرب بتقريب كتاب الشعب   ؛وسلامة  4203ح290/  6شعب الإيمان   أحدٌ( البيهقيجالس 

ي، قال: )كان    .8/205  وحلية الأولياء..  4/123  (295 س   حْم 
 
يْل بن عوف الأ ب 

ُ
يقال: من سمع  وعن ش

بدأها( كالذي  فيها  كان  فأفشاها،  لهنه  بفاحشة،   12ص2وكيع  ل  الزهدو ،  1401ح2/645اد  الزهد 

ر، ونهاه في     .443ح
ْ
ت وعن عبد الله بن البارك، قال: )كان الرهجل إذا رأى من أخيه ما يكره، أمره في س 

ا اليوم   ره، ويُؤجر في نهيه، فأمه
ْ
ت ر، فيُؤجر في س 

ْ
ت فإذا رأى أحدٌ من أحدٍ ما يكره، استغضب أخاه، س 

ره(
ْ
ت انظر كتابه الأمر  و ابن أبي الدنيا،  و   (197)ص:  لابن حبان  روضة العقلاء ونزهة الفضلاء   وهتك س 

   99بالعروف والنهي عن النكر ، ص  
ه

حي مكتبة الغرباء الأثرية، بالدينة النبوية، ، تحقيق صلاح الشلا

ر(  وقال  هـ .  1418،    1ط    
ك ويُعي  سْتر وينصح، والفاجر يهت  شرح النيل   الفضيل بن عياض: )الؤمن ي 

/  2  للمناوي   فيض القديرو ،  82جامع العلوم والحكم ص:  وابن رجب    (180/  16للقطب اطفيش )

 (309/  2البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج )الأثيوبي الولوي  و   (327

ي، قال: )من رأيت  وعن عبيد الله بن   يْل  ه معيوب، عبد الكريم الج  اس، فاعلم أنه ه يطلب العثرات على النه

عباده( على  ى 
 
الرخ الله  ر 

ْ
ت س  هتك  فقد  الؤمنين،  ورات  ع  ذكر  الشيخ   ومن  لأبي  والتنبيه  التوبيخ 

ه قال: أدركت قومًا لم يكن ل  ،216حالأصبهاني   لف أنه هم عيوب، وقال ابن رجب: )رُوي عن بعض السه

اسُ  النه فذكر  اس،  النه عيوب  عيوب   فذكروا  وا عن  فُّ
 
فك عيوب  لهم  كانت  أقوامًا،  وأدركت  عيوبهم. 

سيت عيوبهم(
ُ
اس فن م:،  291ص  2جامع العلوم والحكم ج  النه  

رٌ بينه وبين   وقال ابن القي 
ْ
ت )للعبد س 

ر الذي بينه  
ْ
ت  
اس، فمن هتك الس  رٌ بينه وبين النه

ْ
ت ر الذي بينه وبين الله، وس 

ْ
ت  
 وبين الله، هتك الله الس 

الفوائد    الناس. ماهر.    .33صانظر:  منه:  و تحقيق  اجتماع    (149)صص  انظر  عدم  على  الكلام 

وهي ثلاثة   فصل في مشاهد الخلق في العصية    "  :مدارج السالكين  وقال أيضًا  .الإخلاص ومحبة الثناء

مشهدا الخلقة    ؛عشر  ولوازم  الطبيعة  رسوم  اقتضاء  ومشهد  الشهوة  وقضاء  الحيوانية  مشهد 

التوحيد ومشهد   التوفيق والخذلان ومشهد  الحكمة ومشهد  القدر ومشهد  الجبر ومشهد  ومشهد 
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  نْ م  "  أي منعها؛ و ؛    361" ومن احتجب عن حاجة أخيه السلم حجب الله حاجته"

 
 
   ج  ره ف

ُ
ك  عن مؤمن 

ً
و "كربة  عنه سبعين    ج اللهُ فره   ربة أحبه الله جعل حوائج "  ؛  من 

 

شواهده وتعدد  الإيمان  ومشهد  والصفات  الرحمة  ، الأسماء  والضعف  ،ومشهد  العجز   ، ومشهد 

  .لمحبة والعبوديةومشهد ا ، ومشهد الذل والافتقار

   إلى أن قال: "  ...فالأربعة الأول للمنحرفين والثمانية البواقي لأهل الاستقامة وأعلاها الشهد العاشر 

بات فلا يلوي عليها، فإذا قام الإنسان عن رجيعه  ..."  
ي 
ه
اس من طبعه طبع خنزير: يمرُّ بالط النه ومن 

فلا  الساوئ،  أضعاف  أضعاف  المحاسن  من  ويرى  منك،  يسمع  اس،  النه من  كثير  وهكذا  ه،  مه
 
ق

وْراء، وجد بغيته، وما ينا سبها، فجعلها  يحفظها، ولا ينقلها، ولا تناسبه، فإذا رأى سقطة، أو كلمة ع 

س والتزين بالريش لا  ن الناس من هو على طبيعة الطاووس، ليس له هم إلا التطوُّ وم ،ونقله فاكهته 

غير، أما زينة قلبه بالإيمان، وجوارحه بالأعمال، ولسانه بذكر الله فهو غافل عنه، غره الشيطان  

هذا الكلام   ما قبل  :وانظر  (403/  1السالكين  مدارج    انظر:  (....فتزين للمخلوق، ولم يتزين لخالقه.

 وتبين أمر دينك.   الرجع ففيه فوائد عظيمة فاستفد منها وخذ الحق واترك الباطل  وما بعده من نفس

وأن الله تبارك وتعالى تعبد عباده بدينه، ولم يتعبدهم بعلمه، كما أنه  .."  68ص4جبيان الشرع  وفي  

الله وفي علم أكثر الخلق أنها أخت له، والتزوج لم يعلم بأنها أخته حتى  لو تزوج رجل امرأة وهي في علم  

وطئها وولدت منه الأولاد، وقد عاش معها مقيما على ذلك خمسين سنة أو أقل أو أكثر حتى مات، 

لكان في ذلك سالا في دين الله، ولم يعذبه الله على ذلك وما أشبه هذه الأشياء ومثلها، وأن الناس 

م في أحكام الظاهر بأحسن الأحوال حتى تصح عليهم الحجة الواضحة بأسوأ الأحوال،  محكوم له 

وأن الناس أهل توبة واستغفار حتى يصح منهم الإصرار، وأن الناس أهل تحريم في دين الله حتى يصح  

أنه قال: »لو بقي بينك وبين أخيك كنسج العنكبوت فلا تهتك    ويوجد عن النبي  منهم الاستحلال.

العورات، وحرم قذف  ستر  عن  التجسس  قد حرم  وأن الله  الظن،  من  كثيرا  قد حرم  وأن الله  ه«، 

 والله أعلم.  فاكتف بما أوردته لك والأمثلة على ذلك كثيرة جدا ليس هذا محلها.  "المحصنات.

 "يقول:    أبو مروان: سمعت رسول الله  ورد هذا اللفظ في عدة أحاديث منها: "..   -   361
ه

ه الله  من ولا

 فاحتجب عن حاجتهم حجب الله عنه حاجته.
ً
أخرجه البيهقي في الشعب، وفي   "من أمر الناس شيئا

أدب القاض ي، وأبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة، والطبراني في مسند الشاميين، وانظر فتح  

بْ   ؛الباري لابن حجر نه الصه ةٍ".ح "إ  دْم  ل  ص 
وه
 
نْد  أ ب    وبلفظ: "  ر  ع  ج  احْت 

 
يْئًا ف

 
ين  ش م  سْل 

ُ ْ
مْر  ال

 
نْ أ ي  م  ل 

نْ و   ؛م 
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؛ ومن أحب أن يكون مؤمنا حقا فليحسن الظن بإخوانه ويحب  "إخوانه على يديه

والكفر   والإيمان  الهداية  من  لها  يبغض  ما  لهم  ويبغض  لنفسه؛  يحب  ما  لهم 

ه ظالا بمعصية ؛ إن رأيت  362"نصر أخاك ظالا أو مظلوما ا"والعصيان وفي الصحيح:  

 

مْ  ه  ت 
اج  ح   

مْ ،  دُون  ه  ت 
 
اق

 
ف مُ   ، و  قْر ه 

 
ف .  ،و  ه  ت  اق 

 
ف و  قْر ه  

 
ف و  ه   ت 

اج  ح  و  ه   ت 
ه
ل
ُ
خ نْ  ع  ة  

ام  ي  ق 
ْ
ال وْم   ي   ُ

ه
اللَّ ب   ج  " احْت 

كتاب الأحكام. والهيثمي: بغية الباحث عن زوائد  7027ح  105ص4ستدرك ج الحاكم في الوأخرجه: 

 3481ح11ص  4  والطبراني في الأوسط فيمن اسمه الحسين ج   ،609ح  638ص2مسند الحارث ج

ف شيئا  السلمين  أمر  من  ولي  "من  بلفظ  معاذ  حديث  من  السلمين  اوالكبير  ضعفة  عن  حتجب 

من ولي من أمر السلمين شيئا فأغلق   وفي رواية   316ح253ص20ج  احتجب الله عنه يوم القيامة."

بابه دون السكين أو الظلوم أو ذي الحاجة أغلق الله دونه أبواب رحمته عند حاجته وفقره أفقر ما  

أخرجه   يكون إليه" أخرجه أحمد، وابن عساكر عن أبي الشماخ الأزدي عن ابن عم له من الصحابة(

أبو الشماخ لم أعرفه وبقية رجاله ثقات. وابن    :5/210الهيثمي  ( قال  15983، رقم  3/480أحمد  

ه ابن أبي حاتم، و 67/209عساكر  
ه
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، وإسناد شامي  ( وأعل

صحيح قال: وله شاهد بإسناد البصريين عن عمرو بن مرة الجهني قال: قلت لعاوية بن أبي سفيان: 

أغلق بابه دون ]ذوي[ الحاجة والخلة والسكنة أغلق الله باب السماء    يقول: "من   إني سمعت النبي  

في  والترمذي  بنحوه  أحمد  أخرجه  الحاكم  ذكره  الذي  الشاهد  وهذا  ومسكنته"  وفقره  خلته  دون 

أبي مريم   الوجه، قال: وروي عن  جامعه بلفظه، وقال: حديث غريب. قال: وقد روي من غير هذا 

وانظر أدب نحوه بمعناه. يعني حديث أبي داود التقدم.    الله     ، عن رسول   صاحب رسول الله  

 القضاء للباحث فقد مر هنالك ما يفي بإذن الله. 

صُرُهُ    حديث شريف ورد بعدة ألفاظ وتمامه"  -  362
ْ
ن
 
 أ
 
يْف

 
  ك

ه
سُول  اللَّ ا ر  : ي  يل  ا؟ق 

ً
ال 
 
نْ    ظ عُهُ م 

مْن 
 
: ت ال 

 
ق

م  
ْ
ل
ُّ
في   والحميدي  576والصغير حديث    679ح  210ص1الأوسط جالطبراني في معجمه  " أخرجه:  الظ

ومسلم   البخاري  الصحيحين  بين  زوائد  في  الحارث    و  20199  ح465/  2الجمع  عن  الباحث  بغية 

سنن  الالبيهقي  و ،  13/345، وابن عساكر  2753  ح  2/401  ي الدارمو   762ح  764/  2مسند الحارث  

جامع  وابن رجب؛    7606ح101/  6الإيمان  شعب  و   ،19964  ح89/  10  و  11289  ح94/  6الكبرى  
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  ه مظلوما فانصره بالإعانة على نصرته وع  نصره بالهداية والنصيحة؛ وإن رايت  اف
؛ هز 

الدنيا   ؛فانصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم في  على الحق والصراط الستقيم 

 .والآخرة

من يجوز    من يجب إطلاقه؛ وعفو    من يجوز حبسه وإطلاق    لكم حبس    وقد جعلتُ   

   ،عفوه
 
يجب ضيفه  وضيف إصلاحُ   وإصلاح    ،من  يجب  مال  ما  بيت  أموال  من  ه 

 صياصيهم وأفلاج    وإصلاح    ،السلمين وصوافيهم
 
    هم وقطع  هم وطرق

على    ؛هممضار 

 .ما ترونه عدلا في كتاب الله وآثار الأئمة الصالحين

   
 
وأهل البلاد  حماية  لكم  جعلت  حريمهاها،  وقد  عن  وكبارها   ،والذب  وصغارها 

تكم  نوتقريب صلاحها؛ وحسم ألفة فساقها وأنذالها؛ ولا تأتمنوا في أمانتكم التي أم

رى  قفيها إلا من هو حقيق بذلك في دين السلمين؛ وقد ألزمت جميع من في هذه ال

ما أطعتم الله    ؛متكوالبلدان؛ والنازل والأوطان طاعتكم؛ وحجرت عليهم معصي

سوله فيهم وقمتم بما شرطته عليكم في عهدي هذا؛ فإن خالفتم ذلك وأبيتم فأنا ور 

ومال السلمين بريئان منكم وأنتم الأخوذون به في أنفسكم وأموالكم؛ لأنني أعزني  

عضدي بسنة النبي الأمين ومذهب القادة التقين، لا أثرة    الله بالإسلام والدين وشده 

 أملأ الأرض قسطا  تي أنْ للأولياء الراشدين؛ ونيه   عندي للظالين، ولا حيف عندي

وعدلا؛ وحكما وفضلا؛ وكسر شوكة الرتدين، والأخذ على أيديهم، وهدم أركانهم؛  

الذي يجتمعون فيه    ؛همع  مْ وتخريب أوطانهم؛ وإطفاء بدعهم، وتفريق زمرهم وج  

 

والح    العلوم 
 
و2181  ح210/  8    سننال  يالترمذ  و  333م ص  ك  2753  ح401/  2الدارمي سنن    ، 

)و  ابن حبان  البخاري  و   4168-  5166(  571/  11صحيح  مسند  ، و 6438و2264-2263  حصحيح 

 وغيرهم. 7458( 358/ 2مسند البزار و 13101وح11967 ح 99/ 3أحمد بن حنبل 
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عظيمات    وانتهاك  ،والخوض في الفواحش والمحجور   ،والفجور   على الباطل والناكر

 ما استطعت إلى ذلك سبيلا.  ،الأمور 

نْتُمْ      :فاصبروا إخواني وما صبركم إلا بالله
ُ
نْ ك  إ 

وْن 
 
عْل

 ْ
تُمُ الأ

ْ
ن
 
أ وا و 

ُ
ن حْز 

 
 ت

 
لا نُوا و  ه 

 ت 
 

لا و 

ين   ن  عمران    مُؤْم       و     (139)آل 
ه

اللَّ قُوا  اته و  وا 
ُ
ط اب 

ر  و  رُوا  اب 
ص  و  رُوا  مْ  اصْب 

ُ
ك
ه
ل ع 

 
ل

 
حُون  فْل 

ُ
 (  200)  .آل عمران    ت

وما توفيقنا وإياكم إلا بالله، وعليه فتوكلوا وإليه أنيبوا وعلى نبيه محمد فصلوا  

 363  عليه وسلموا تسليما؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

ن عمر  وروي "
 
ة كتب    أ

 
وف

ُ
ك
ْ
ى ال

 
ل يا ع  اض 

 
سْعُود ق هُ كتابالا بعث ابْن م 

 
 364"ل

لأبي موس ى الأشعري مشهور كشهرة الشمس في رابعة النهار. وقد تقدم في  وكتابه  

 مع تخريجه وبكامل نصه. أدب القضاء  

كل  إمام ثبتت إمامته بإجماع فلا يزول  و "  مقبول:لا يجوز خلع الإمام بغير عذر  و 

 بإجماع" 
 
ة أن تنزعه ولا له نزع نفسه.  365إلا عي   ، وليس للر 

 

  268ص  1الهجريين.  ج  12-11فواكه العلوم للشيخ عبد الله بن محمد الخراسيني النزوي ق  -   363

ومهني بن عمر. وانظر قبله: عهود الامام ناصر بن    ، فما بعدها الطبعة الأولى تحقيق د محمد ناصر

ي تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان لنور الدين السال فما بعدها. و   267مرشد وعتابه لبعض إخوانه  

بكامله لا فيه من حكم وأحكام لا يستغني  العهد في مجلد واحد، وقد أتيت لك   ،فما بعدها 50 ص2

 عنها طالب العلم. 

في كتاب آداب القاض ي. من طريق ابن عيينة عن عامر بن شقيق؛ أنه    87/  10أخرجه البيهقي    -   364

" وقد ذكرت وذكر القصة.  سمع أبا وائل يقول: إن عمر استعمل ابن مسعود على القضاء وبيت الال

 ذلك في أدب القضاء، وحتى لا أطيل عليك انظر أدب القضاء.

ش: شرحالامام القطب   - 365  .335ص 14ج  النيل  أطفي 
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كم تريدون عزل الإمام وإمامة  
 
أن إلى حضرموت: بلغنا  ه كتب 

 
أن "عن أبي عبد الله 

قوا الله، فإن  هذا حوْب كبير إن عزلتم إماما عدلا على  
 
قوا الله ثم  ات

 
إمام غيره. فات

.  غير حدث، وقد أعطيتموه عهدكم وميثاقكم على أن   تطيعوه ما أطاع الله عز  وجل 

 
ُ
 بحدث يكفره ثم  يصر عليه. فإن عزلتموه على  ح  وهذا عقد لا يحل  لكم أن ت

 
وه إلا

 
ل

غير حدث فقد حللتم محل  الهلاك وسلكتم جور السالك، فلا زكاة لكم ولا جمعة  

 بأمر الإمام"
 
ساء إلا

 
   366ولا نكاح لن لا ولي  له من الن

ر تنحية الإمام  أما   تي تبر 
 
وهو  الحدث مع الإصرار على العصية،  فمنها:  العلل ال

؛ بب الأهم  رة من الكبائر، استتيب  ف"  الس   إن  ف إذا ركب معصية مكف 
ُ
بل منه  تاب ق

زع  أبى ولم ي  و أصر   وإن  
 
     367ه إن حارب"دمُ   حله و نزع من الامامة وأقيم غيره  قبل الن

ة  العاهة  ومنها: ال من عجز أو صمم  بشؤون الرعية،  التي تمنعه من القيام  جسدي 

راء  ، الخأو خرس...
 
 . وهو سبب مهم  في حالة إمام الش

الإمام عن    :ومنها الإمامة  القيام عجز  بالأمر جاز   ،بشؤون  القيام  فإذا عجز عن 

  ، "إن عجز الإمام عن إقامة الأمر فللمسلمين نزعه خلعه وتقديم القادر على ذلك.  

لهم   رون فهو شار، فما نرى  يتدب  لهم فسحة  العدو  فلم تكن  ى هجم  أبى حت  وإن 

ى يستشهد"  ى يجاهدهم ولو بنفسه حت    368سعة حت 
ي حالة العجز إلى   مع  ، في القيام بمهام الامامة  تعيين من ينوب عنهويمكن أن تؤد 

ةبقاء   ل عائقا مطلقا يحول دون والسمعية والبصرية    مداركه العقلي 
 
وقد لا تشك

ى إن جبن عن الجهاد بشرط الاحتفاظ بمداركه ه حت  في حالة  ،  مباشرة مهام  كما 

 

 . 336ص  14، جالنيل  شرح السابق  - 366

: طبقات جانظر:    -  367 رجيني  النيل    شرح   والقطب  .245-2/244السير:    والشماخي،  50ص  1الد 

 . 342ص 14ج

 . 350ص14ج النيل السابق   شرح - 368
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ا شاخ و 
 
قدم في العلم  كبر مع بقاء جميع مداركه وكان الالإمام عبد اللك بن حميد ل

والأمر والنهي الامام أبو عبد الله محمد بن محبوب وقصته معه لا الحوا عليه على  

 مدونة. و عزله مشهورة  

 
ه
ر أو ثقل  "ويول . وإن جبن أو دهش أو تحي  ى غيره إن جن  أو أتى كبيرا أو فر  إلى العدو 

ه حاضر عاقل غير  
 
هي، وهو مع ذلك كل  محدث، فهو  عن القتال، وترك الأمر والن 

ه وضعف لا يُنزع" ذي كبر سن 
 
   369  كالإمام العدل ال

  

 

 .332ص 14النيل   شرح - 369
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هي عن النكرالثاني  الفرع  الأمر بالعروف، والنه

هو" فعله  :العروف  العقل  في  حسن  العقول    ،ما  ذوي  عند  منكرًا  يكن  ولم 

  ، وكان مستحسنا في شرع الله.الصحيحة

ا النكر فبعكسه أي ما تستقبحه العقول السليمة، وتأباه الأخلاق الحميدة ولا    :أمه

 يرضاه شرع الله.

حُسْنُه رْع  
قْل  والشه بالع   

ُ
ف يُعْر  عْلٍ  ف    

لكل  : اسمٌ 
ُ
عْرُوف

 
ال بُ:  اغ  الره ما    ،قال  رُ: 

 
نْك

ُ
وال

ر  "
 
نْك

ُ
ن ال  ع 

وْن  نْه 
 
عْرُوف  وت

 
مُرُون  بال

ْ
أ
 
عالى: "ت

 
ما قال ت ه  رُ ب 

 
  370 يُنْك

هي عن النكر  الأمرُ )  الدينية  سبقت الإشارة على أن من الواجباتو     ( بالعروف، والنه

لأهميته؛ لأنه لا تقوم الأمم والشعوب إلا  هنا  ولا بأس أن نفرد له مبحثا خاصا به  

ولا يقبل الله عملا مجردا من العرفة به  بثقافتها ووضوح أمرها فيما تأتيه وما تذره  

 .والقصد إليه دون علم ومعرفة حكم

ا دون علم ودراية وهو بذلك     وقد يفعل الانسان أو يترك أو يعتقد حكما في أمر مه

 اذ بالله. مخطئ فيكون من الهالكين والعي

وهذا لا يتأتى علمه ومعرفته إلا بتجرد العارفين له والقيام به على الوجه الصحيح 

هي عن النكربالدعوة إلى الله و  الوافق لرضاء الله ورسوله      .الأمر بالعروف، والنه

هي عن النكرو  ؛ إذ التصرف دون  لا يتأتى دون علم ومعرفة  الأمر بالعروف، والنه

 

ن    ؛ تفسير قوله 214/ 4أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي انظر:   - 370  م 
ك  نه

 
غ ز 

ْ
ن ا ي  مه إ 

"و 

يمٌ ) ل 
يعٌ ع  م 

هُ س  نه   إ 
ه

الِلّ  ب 
ْ
ذ ع 

اسْت 
 
 ف

ٌ
زْغ

 
ان  ن

 
يْط ( من سورة الأعراف. الناشر: دار إحياء التراث  200الشه

 )عرف(تاج العروس و  هـ 1405 العربي بيروت ط 
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نص الكتاب والسنة  محجور    والمجتمع وهوشر ووبال على صاحبه  علم ومعرفة  

جل وعلا في محكم  بالشرك فقد قال الحق      الحق  وإجماع الأمة، وقد قرن ذلك  

ن     :التنزيل
 
ط ا ب  م  ا و  نْه  ر  م  ه 

 
ا ظ ش  م  اح  و 

 
ف
ْ
ي  ال  

ب  م  ر  ره ا ح  م  نه لْ إ 
ُ
   ق

ق  ح 
ْ
يْر  ال

 
غ  ب 

ي 
ْ
غ ب 

ْ
ال م  و 

ْ
ث  
ْ

الإ و 

( 
مُون 

 
عْل

 
 ت

 
ا لا   م 

ه
ى اللَّ

 
ل وا ع 

ُ
قُول

 
نْ ت

 
أ انًا و 

 
ط

ْ
ه  سُل لْ ب   

ز 
 
مْ يُن

 
ا ل   م 

ه
الِلّ وا ب 

ُ
ر ك

ْ
ش

ُ
نْ ت

 
أ    (33و 

 الأعراف. 

 أوامر الشيطان اللعين قال تعالى: القول من غير علم هو من    أنه   وبين الحق  

    ُه نه ان  إ 
 
يْط ات  الشه و 

ُ
ط

ُ
عُوا خ ب 

ه
ت
 
 ت

 
لا بًا و   

ي 
 
 ط

ً
لا

 
لا رْض  ح 

 ْ
ي الأ ا ف 

مه وا م 
ُ
ل
ُ
اسُ ك ا النه ه  يُّ

 
اأ ي 

ينٌ )  مُب 
دُوٌّ مْ ع 

ُ
ك
 
  168ل

 
ا لا   م 

ه
ى اللَّ

 
ل وا ع 

ُ
قُول

 
نْ ت

 
أ اء  و 

 
حْش ف 

ْ
ال وء  و  السُّ مْ ب 

ُ
مُرُك

ْ
أ ا ي  م  نه ( إ 

( 
مُون 

 
عْل

 
 .البقرة(  169ت

   ،هلاكه الالقول من غير علم يورد صاحب    أنه   ن  بيه و 
ُ
أخرج الامام فقد    ،بالله  والعياذ

الصحيح:الربيع   مسنده  في  العالي  قال    عن  بسنده  زيد:  بن  جابر  عن  عبيدة  أبي 

السماء رسول الله   من  وقع  كمن  علم،  بغير  رؤيا  فسر  أو  مسألة  أفتى  »من   :

 371  "أصاب الحقفصادف بئرًا لا قعر له، ولو أنه  

 كان  و 
ُ
جميعا   ة مداركهمسعو   ،وعظم شأنهم  ،مع علو أقدارهم  رسول ال  صحابة

الفقه أنفسهم  ،في  على  خوفا  الفتيا  أنفسهم  ،يتدافعون  على  لعلمهم    وإشفاقا 

 . بخطر القول بغير علم

أبو بكر وعمرالصحابة  ومن هؤلاء   الراشدان  فقد    -رض ي الله عنهما  -الخليفتان 

  ذكر عن  
ا      :" في قوله تعالىالصديق أنه سأله سائل عن "الأب  ب 

 
أ  و 

ً
ة ه  اك 

 
ف من    و 

 وماذا أصنع    ؟تقلني وأين أذهب  أرضٍ   تظلني وأيُّ   سماءٍ   أيُّ   :فقال   (31)  .عبسسورة  

 

   . وأخرجه: 35بن حبيب الجامع الصحيح حمسند الامام الربيع  - 371
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 372.كتاب الله بغير ما أراد الله]حرف من[  قلت في    نْ إ

 هذه  أنه تلا   وروي عن عمر  
 
  : " ثم قالفما "الأب    ،قد عرفنا كل ذلك  :فقال  الآية

ألا فاتبعوا من كتاب الله ما وضح لكم، وقفوا    "وما عليك يا عمر ألا تعرف "الأب  

 373 عما أشكل عليكم.

ا      :عمر قرأ  وفى البخارى عن أنس أنه  ب 
 
أ  و 

ً
ة ه  اك 

 
ف ب    :فقال  و 

 
   ؟ما الأ

ُ
  ثم قال ما ك
 
 نا فْ ل

 

منصور    أخرجه   -  372 بن  الإيمان    يالبيهقو   ،39  ح  1/168سعيد  شعب  و 2278  ح   2/424فى 

  " والبوصيري إذا قلت فى كتاب الله ما لا أعلموبلفظ: "  "يإذا قلت فى كتاب الله برأي  بلفظ:"و 2279

الهرة   الخيرة  أو"  بلفظ  5987(  343/  6إتحاف  أدري  لا  أسمع  :بما  أبى شيبة  " و ما لم  ابن  أخرجه 

"أبو عبيدة في   و4151-4149  ح327/  2العمال في سنن الأقوال والأفعال    وكنز.  30107  ح  6/136

البار   قال  وغيره من الألفاظ.  فضائله ش وعبد بن حميد" وقال: هذا    ،6/296  ي ابن حجر فى فتح 

فهو صحيح عنه    .التكلفن هذا لهو  إ  :وعن عمر أنه قال عرفنا الفاكهة فما الأب ثم قالمنقطع.  

أخرجه عبد بن حميد من طرق صحيحة عن أنس عن عمر وسيأتي بيان ذلك في كتاب الاعتصام إن  

تعالى أيضا  هو  و .  شاء الله  ابي شيبة  ابن  ق  بلفظ:   30105ح  عند  عمر  أن  أنس  النبر  رأ عن    : على 

  ا ب 
 
أ  و 

ً
ة ه  اك 

 
ف هذا لهو   إنه   :ثم رجع إلى نفسه فقال  ؟ هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأبُّ   :ثم قال    و 

عن ابن شهاب، أن أنس بلفظ:  2084  ح541/  3شعب الإيمان  . وأخرجه البيهقي في  التكلف يا عمر

ا )  ، يقرأ:  بن مالك، أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب   ب  ا ح  يه  ا ف 
ن 
ْ
ت ب 
ْ
ن
 
أ
 
ضْبًا )27ف

 
ق بًا و  ن  ع 

( 28( و 

( 
ً

لا
ْ
خ

 
ن يْتُونًا و  ز  بًا )29و 

ْ
ل
ُ
ق  غ ائ 

د  ح  ا )30( و  ب 
 
أ  و 

ً
ة ه  اك 

 
ف ؟ ثم نقض  فكل هذا قد عرفنا فما الأبُّ    (31( و 

 
 
شرح السنة  و   تاب"بعوا ما تبين لكم من هذا الكالتكلف اته   الله    رُ مْ ع  عصا كانت في يده، فقال: هذا ل

إبطال  وابن الفراء    825ح86/  2جامع بيان العلم وفضله )  بن عبد البر وأبو عمر    (264/  1للبغوي  

 وغيرهم.  47ح67التأويلات ص: 

حمد  سماحة الشيخ العلامة المجتهد الطلق أجواهر التفسير أنوار من بيان التنزيل لانظر:  - 373

 7/315 لأبي ستة  حاشية الترتيبو  "الصحابة من التفسيرموقف " ،18/ 1الخليلي بن حمد  
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اتبعوا ما بين    :ي وقال بعد هذا فى رواية غير البخار   374، بهذا  ما أمرنا  :أو قالبهذا  

 الكتاب ومالا فدعوه.   هذابمن  لكم  

أيضا أنه قال: ما أبردها على الكبد إذا سئل أحدكم عما لا  ويروى عن ابن عباس  

 يعلم أن يقول: الله أعلم. 

يعلم أن يقول الله  وعن علي أيضا: ما أبردها على الكبد إذا سئل أحدكم عما لا  

 375"ما يعلم فيما لا يعلم قليل  ف أنه ر  ن ع  م    م  العال    أعلم، فإنه 

 

عن أنس قال : قرأ عمر: }وفاكهة وأبا{ فقال هذه   وفي لفظ: [4155)ابن مردويه( ]كنز العمال  -  374

ثم قال مه نهينا عن التكلف وفى لفظ: ثم قال إن هذا لهو التكلف يا    الفاكهة قد عرفناها فما الأبه 

عمر، فما عليك ألا تدرى ما الأب، اتبعوا ما بين لكم من هذا الكتاب، واعملوا به، وما لم تعرفوه 

أبى شيبة، وأبو عبيد فى فضائله، وابن سعد، وعبد بن   إلى عاله )سعيد بن منصور، وابن  فكلوه 

  ي ، وابن النذر، وابن الأنبار (59/  30في »تفسيره« )  ، وابن جرير(  375)ص    القرآن«في »فضائل    حميد

بن  في مستدركه  فى الصاحف، والحاكم  الإيمان، وابن مردويه( أخرجه سعيد  فى شعب  ، والبيهقى 

 (.327/  3الطبقات الكبرى  ابن سعد    ،30105  ح ،  6/136، وابن أبى شيبة  43  ح  1/181منصور  

جامع الأحاديث  السيوطي    .2281  ح   2/424، والبيهقى فى شعب الإيمان )3145  ح  2/318والحاكم  

بد بن حميد    (345ص    20فتح الباري )ج    6863  البخاري ح  [4154]كنز العمال    .30617  ح27/  28 ع 

( كثير«  ابن  في »تفسير  كما  »تفسيره«،  )6/  1في  تيمية  لابن  الفتاوى«  و »مجموع  ( عن  372/  13( 

ري في »أنساب الأشراف« )ص  
ُ
والطبراني في »مسند الشاميين«    (330  -   329سليمان بن حرب. والبلاذ

 وغيرهم. (469 - 468/ 11( والخطيب في »تاريخه« )514/ 2( والحاكم ) 2989رقم  156/ 4)

وقد ورد هذا    المحققة الناشر وزارة الأوقاف.  420وص  التراث.  185ص    1  للعوتبي:  الضياء  -  375

 بيان العلم وفضله   كما في جامع  وغيرهم.  ،والحسن البصري   ،وابن جبير  ،مسعودعن علي وابن  الأثر  

النمري  ي  بلأ البر بن عاصم  )التوفى:  عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد   هـ( 463القرطبي 

مجاهد قال: " سئل ابن عمر، عن فريضة من الصلب فقال: »لا أدري«    ن ع  .."  –  1566رقم:    الحديث 

  عن و   –  1567  وح  فقيل له: فما منعك أن تجيبه؟ فقال: "سئل ابن عمر عما لا يدري فقال: لا أدري "
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ر       :نبيه  محذرا    الحق  وقد قال   ص  ب 
ْ
ال مْع  و  نه السه مٌ إ 

ْ
ل ه  ع   ب 

ك 
 
يْس  ل

 
ا ل  م 

ُ
قْف

 
 ت

 
لا و 

( 
ً

سْئُولا نْهُ م  ان  ع 
 
ك  ك ئ 

 
ول
ُ
لُّ أ

ُ
اد  ك

 
فُؤ

ْ
ال  .سورة الإسراء(  36و 

بالعروف   الأمر  فإن  بالعلم  لذا  مرتبطان  النكر  عن  ينفك  والعرفة  والنهي  لا 

 أحدهما عن الآخر. 

النكر  و  عن  والنهي  بالعروف  الجملة  هوالأمر  حيث  للدعوة    من  فرض  والتجرد 

 كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين أما إن تركه جميعهم هلكوا.  

 

ا  نه إ.. أيوب قال: تكاثروا على القاسم بن محمد، يوما بمنى فجعلوا يسألونه فيقول: »لا أدري« ثم قال: »

عبد اللك    -  1568ح    والله ما نعلم كل ما تسألونا عنه، ولو علمنا ما كتمناكم ولا حل لنا أن نكتمكم«

بن أبي سليمان قال: سئل سعيد بن جبير، عن ش يء فقال »لا أعلم« ، ثم قال: " ويل للذي يقول لا  

  الشعبي، عن علي وذكر    -  1569وح   .121ح126ص:  1سنن الدارمي ت الغمري  و   لا يعلم: إني أعلم"

قال:  ف  أنه خرج عليهم وهو يقول: »ما أبردها على الكبد، ما أبردها على الكبد« فقيل له: وما ذاك؟  

 -   1570وح  "ما أبردها على القلب" دي  وفي أدب الدنيا للماور "أن تقول للش يء لا تعلمه: الله أعلم"  

حدثني الليث، عن يحيى بن سعيد، عن  وذكر الحسن بن علي الحلواني، ثنا عبد الله بن صالح قال:  

القاسم قال: »يا أهل العراق إنا والله لا نعلم كثيرا مما تسألونا عنه، ولأن يعيش الرء جاهلا إلا أنه  

وروي »أن رجلا قال: يا   يعلم ما افترض الله عليه خير له من أن يقول على الله ورسوله ما لا يعلم«

وقال عبد الله بن عباس   اع شر؟ فقال: لا أدري حتى أسأل جبريل«رسول الله أي البقاع خير، وأي البق

أبو الحسن علي بن    الاوردي   انظر:  : إذا ترك العالم قول لا أدري أصيبت مقاتله.-رض ي الله عنهما    -

أدب الدنيا والدين    ؛هـ( 450محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالاوردي )التوفى:  

يمُ    32الآية:    (285/  1تفسير القرطبي )  (74)ص:   ل 
ع 
ْ
ت  ال

ْ
ن
 
ك  أ نه ا إ 

ن  مْت 
ه
ل ا ع   م 

ه
لا ا إ 

ن 
 
م  ل

ْ
ل  لا ع 

ك 
 
ان وا سُبْح 

ُ
ال
 
}ق

يمُ{ ك 
ح 
ْ
البقرة،    ال سورة  )من  حبان  ابن  الدنيا  )  (476/  4صحيح  في  البقاع  خير  بأن  البيان  ذكر 

 وذكره من عدة طرق وبعدة ألفاظ. 1243ح389/ 1كشف الخفاء ) ،1599( حالساجد
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من طريق تعليم العروف والدلالة    "...وإنما يؤمر الناس بالعروف على وجهين: وجهٍ 

وعلم بذلك    ،لأداء اللازم الذي قد حضر  ؛على وجه التنبيه  عليه بتبيان ذلك، ووجهٍ 

لفعل    منعٍ   وتعليم، ووجه    دلالةٍ   الأمر، وكذلك ينهون عن النكر على وجهين: وجه  

 376.حاضر

    قال جل شأنه وعظم سلطانه في محكم التنزيل:   
ً
ة
ه
اف

 
رُوا ك نْف 

ي   ل 
نُون  ؤْم 

ُ ْ
ان  ال

 
ا ك م  و 

عُوا  ج  ا ر 
 
ذ هُمْ إ 

وْم 
 
رُوا ق يُنْذ  ل 

ين  و   
ي الد  هُوا ف 

قه ف  ت  ي   ل 
ٌ
ة ف  ائ 

 
نْهُمْ ط ةٍ م 

 
رْق   ف 

ل 
ُ
نْ ك ر  م 

ف 
 
 ن

 
وْلا

 
ل
 
  ف

رُون  )
 
حْذ هُمْ ي 

ه
ل ع 

 
مْ ل يْه 

 
ل  التوبة.(  122إ 

الأمر بالعروف والنهي    فظهر بفضل الله أنه اجب،  فهو و ما لا يتم الواجب إلا به،  و 

 عن النكر واجب.

ذلك   على  تعالى:  والدليل  مُرُون  قوله 
ْ
أ ي  و  يْر  

 
خ
ْ
ال ى 

 
ل إ   

دْعُون  ي   
ٌ
ة مه

ُ
أ مْ 

ُ
نْك م  نْ 

ُ
ك ت 

ْ
ل و 

( 
حُون  فْل 

ُ ْ
ك  هُمُ ال ئ 

 
ول
ُ
أ ر  و 

 
نْك

ُ ْ
ن  ال

 ع 
وْن  نْه  ي  عْرُوف  و 

 ْ
ال  .آل عمران  (104ب 

نْ قوله تعالى:  في  ف
ُ
ك ت 

ْ
ل ما لم تصرفه    لوجوبل  والأمر  ،بالقيام بذلك  منه    أمرٌ   و 

إليه   يرجعون  إمام  بنصب  إلا  ذلك  يتم  ولا  ذلك،  عن  تصرفه  قرينة  ولا  قرينة، 

 " ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبويسيرون على أمره ونهيه و "

قوله:    وفي 
حُون  فْل 

ُ ْ
ال هُمُ  ك   ئ 

 
ول
ُ
أ بأولئك  والنجاح  الفلاح    أنه ب  تأكيدٌ ،  و  مختص 

الذكورة في الآية وهي: الدعوة إلى الخير، والأمر بالعروف،  التصفين بتلك الصفات  

 .، وإقام شرع الله  والنهي عن النكر

 

 . 177- 176/ 2الاستقامة الجزء الثاني الصحح لأبي سعيد الكدمي  - 376
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 الصفات  ، كذلك يكون الاتصاف بتلك  عيني    سلوك طريق الفلاح واجبٌ   وبما أنه   

، لأنه 
ً
 عينيا

ً
  377. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب  واجبا

نْتُمْ  قوله تعالى:  و 
ُ
ر   ك

 
نْك

ُ ْ
ن  ال

 ع 
وْن  نْه 

 
ت عْرُوف  و 

 ْ
ال  ب 

مُرُون 
ْ
أ
 
اس  ت لنه تْ ل 

ر ج 
ْ
خ
ُ
ةٍ أ مه

ُ
يْر  أ

 
خ

  
ه

الِلّ  ب 
نُون  ؤْم 

ُ
ت  عمران.  ل( آ110)  ..و 

قالوا: استدلالهم:  اللهُ بيه "  ووجه  أنه   ن  الأمة    تعالى  هذه  إلى  الانتماء  شروط  من 

 
 
بالعروف  وهي:بثلاث صفات،    الاتصاف النكر، والإيمان بالله    ،الأمر  والنهي عن 

عيني يكون الاتصاف بتلك الصفات   مة واجبٌ الانتماء إلى هذه الأ  نه إ، وحيث تعالى

  ،
ً
 أيضا

ً
 عينيا

ً
 378"ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب  لأنه واجبا

ا قوله   يْتُمْ      : أمه د  ا اهْت 
 
ذ  إ 

له نْ ض  مْ م 
ُ
ك ضُرُّ  ي 

 
مْ لا

ُ
ك نْفُس 

 
مْ أ

ُ
يْك

 
ل نُوا ع  ين  آم  ذ 

ه
ا ال ه  يُّ

 
اأ ي 

 
ون 

ُ
ل عْم 

 
ت نْتُمْ 

ُ
ك ا  م  ب  مْ 

ُ
ئُك  

ب  يُن 
 
ف يعًا  م 

ج  مْ 
ُ
عُك رْج 

م    
ه

اللَّ ى 
 
ل به  (105)الائدة    إ  :  فالراد 

ى  
 
ل م إصلاح أنفسكم، وتزكيتها وتقويمها ع 

ُ
يْك

 
ل ة،  ع  ا    المحجه

 
ذ  إ 

له نْ ض  مْ م 
ُ
ك ضُرُّ  ي 

 
لا

يْتُمْ   د  النكر  اهْت  عن  ونهيهم  بالعروف  أمرهم  لهم  ،إلى  دين الله  حتى   ،وتوضيح 

هم    ،وتقوم حجة الله عليهم  ، يكونوا على بينة من أمرهم
ُ
ثم بعد ذلك لا يضركم ضلال

فهم    ،ونواه، وامتثلتم أمر  ربكم  م ما عليكم من أوامر  يتُ هم إن أده وعنادُهم واستكبارُ 

 

 بتصرف.  كتاب إغاثة اللهوف بالسيف الذكر  الخليلي سعيد بن خلفان المحقق المجتهد؛- 377

ين     (172/  10تيسير التفسير للقطب امحمد اطفيش )انظر:    -  378 ذ 
ه
نه ال   إ 

عُون  اي 
ا يُب  م  نه  إ 

ك 
 
عُون اي 

يُب 

يْهُ 
 
ل د  ع  اه  ا ع  م  ى ب 

 
وْف

 
نْ أ م  ه  و  فْس 

 
ى ن

 
ل  ع 

ُ
ث

ُ
نْك ا ي  م  نه إ 

 
 ف

 
ث

 
ك
 
نْ ن م 

 
مْ ف يه  يْد 

 
 أ
وْق 

 
  ف

ه
دُ اللَّ   ي 

ه
جْرًا  اللَّ

 
يه  أ يُؤْت 

س 
 
  ف

ه
 اللَّ

يمًا ) ظ 
في   القول الثانيآخر /  (221/  10ن  منهج الطالبين وبلاغ الراغبي الفتح. وانظر: الشقص ي    (10ع 

 مكتبة مسقط.  699ص  5. ط التراث وج ألفاظ الأيمان وضروبها ومعانيها ووجوه القول فيها
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يأتون وما يذرون، وقد قامت حجة الله عليهم، وليس عليكم   ما  المحاسبون على 

نه     قال تعالى:  هم إلى الخير وتحذيرهم من الشر.وإنما عليكم دعوتُ   ،همهدايتُ    إ 
 

ك  لا

ين  ) د 
هْت 
ُ ْ
ال مُ ب 

 
عْل

 
هُو  أ اءُ و 

 
ش نْ ي  ي م  هْد   ي 

نه اللَّه  ك 
 
ل بْت  و  حْب 

 
نْ أ ي م  هْد 

    القصص.  (56ت 

الؤمنون   ان  
 
ك أنفسُ قيل:  ون تذهب  يتمنه الكفرة،  ن   م  العناد  أهل  ى 

 
ل ع  حسرة  هم 

هُمْ:  
 
ل في  الاسلام، فقيل  مْ دخولهم 

ُ
ك نْفُس 

 
أ مْ 

ُ
يْك

 
ل فتم من إصلاحها،    ع   

 
ل
ُ
ك ا  م    و و 

 
لا

 
ُ
بالعروف  يضرُّكم ضلال الأمر  ترك  الراد  وليس  مهتدين،  نتُمْ 

ُ
ك ا 

 
ذ إ  دينكم،  في   هم 

ن النكر،   رْ والنهي ع    م 
ه

ى اللَّ
 
ل  إ 

ون 
ُ
ل عْم 

 
ت نْتُمْ 

ُ
ك ا  م  ب  مْ 

ُ
ئُك  

ب  يُن 
 
يعًا ف م 

مْ ج 
ُ
عُك الائدة    ج 

يه  وعدٌ و     .(105) .  ف   379لن اهتدى ووعيد لن ضله

فمن لم ينه الضال عن ضلاله وقد قدر فليس بمهتد فهو تضره ضلالة الضال من  

 لهلاكه اذ لم ينه عنها، فالآية موجبة للنهى عن  
ً
النكر، مؤكدة  حيث انها كانت سببا

له أبلغ تأكيد، لأنها أفادت أن من ينه عن النكر غير مهتد فهو ضال كضلالة فاعل  

ذلك النكر، فهو معدود من جملة هؤلاء الضالين، اذ لا يشك أن النهى عن النكر 

 اهتداء واجب.

 

/  1التفسير اليسر لسعيد الكندي )تفاسير القرآن الكريم لهذه الآية الكريمة، لاسيما  انظر:   -  379

 والتيسير والهيميان للإمام القطب.  .330
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ا  ن هذه الآية:  ؤ : أيها الناس انكم تقر قال أبو بكر الصديق   ه  يُّ
 
ا أ نُوا  ي  ين  آم  ذ 

ه
ال

يْتُم د  ا اهْت 
 
ذ  إ 

له ن ض  م مه
ُ
ك ضُرُّ مْ لا ي 

ُ
ك نفُس 

 
مْ أ

ُ
يْك

 
ل قول:  ي   سمعت رسول الله    ي وان  ع 

   380  "بعقاب  فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم اللهُ   الظالم  رأوا    إذا  ن الناسه "إ

  381[ اذا قدروا أن يغيروا ولم يغيروا]

 

هنا؛ الحديث    -   380 جأخرجه    إلى  الكبرى  سننه  في  شعب    7550وح  19976ح  91ص10البيهقي 

 ،2168  ح   والترمذي ،  919  ح 409/  2والحميدي في مسنده    29ح208/  1  في مسنده  الايمان، وأحمد

أبو الشيباني  بن أبي عاصم  لا   (الآحاد والثانيفي )الشيباني  و   ،58ح  34والخطابي في "كتاب العزلة" ص

وابن    63(  93/  1هـ( )287و أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد )التوفى:  بكر بن أبي عاصم وه

أمتي لا يقولون للظالم منهم أنت    إذا رأيت  وأخرجه بلفظ: "  4005وابن ماجه ح    305و  304حبان ح

 
 
 . 6784و 6776 أحمد حمنهم.   ودعْ ظالم فقد ت

بنصها في ش يء من كتب الحديث ولعله أورد هذه الزيادة الامام القطب في الهيميان ولم أجدها  -   381

ها بين هذين العقوفين. ولكن لها شواهد كثيرة منها: أدرجها تفسيرا للحديث لا لكونها منه، ولذا أفردتُ 

ثم يقدرون" ما روي:   بالعاص ي،  يغيروا ما من قوم يعمل فيهم  يغيروا أن  الطبري من  ..."  فلم  وعند 

قال: أمر الله الؤمنين أن لا يقروا النكر بين أظهرهم فيعمهم  طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس  

إن  "   :يقول   من حديث عدي بن عميرة: سمعت رسول الله  و   ." انظر التخريج فيما ما بعده.العذاب

لا يعذب العامة بعمل الخاصة، حتى يروا النكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه،   الله  

  ي سمعت رسول الله  "وإن  أبي بكر أيضا   ثبت عن ما  و   . الله الخاصة والعامةفإذا فعلوا ذلك عذب  

يغيرو  يغيروا ولا  ثم يقدرون أن  بالعاص ي  أن يعمهم الله    ا يقول: ما من قوم يعمل فيهم  إلا يوشك 

قبل    وابن حبان بزيادة "  ،4338  ح  4/122أبو داود  و   19978ح  91/  10سنن البيهقي الكبرى    .بعقاب

يموتوا" )   أن  ابن حبان  "  300(  536/  1صحيح  )وهذا    "2382الطبراني  في شرحه:  العربي  ابن  قال 

أن الذنوب منها ما يعجل الله عقوبته، ومنها ما يمهل بها إلى الآخرة، والسكوت عن    :الفقه عظيم، وهو

ثمرات، وركوب الذل من الظلمة للخلق.. وال  النكر تتعجل عقوبته في الدنيا بنقص الأموال والأنفس

   وقد جاء من حديث جرير   .الخ
ً
منهم وأمنع لا    ما من قوم يعمل فيهم بالعاص ي هم أعزُّ : "مرفوعا

بعقاب عمهم الله  إلا  الهرة   .يغيرون  الخيرة  للبيهقي    7435  ح39/  8إتحاف  الكبرى    الذيل السنن 
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سعيد، أنه بلغه عن عبد الله بن عباس أنه قال: »ما ظهر  عن مالك، عن يحيى بن  

الغلول في قوم قط إلا ألقي في قلوبهم الرعب، ولا فشا الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم  

الوت، ولا نقص قوم الكيال واليزان إلا قطع عنهم الرزق. ولا حكم قوم بغير الحق  

 الله عليهم العدو« إلا فشا فيهم الدم. ولا ختر قوم بالعهد إلا سلط  

 

، وابن ماجه  4339  ح  4/122وأبو داود )  19273و  ،19250  ح وأحمد    19979  ح 91/  10الجوهر  ب

حبان    4009  ح والطبران300  ح   1/536وابن  والبيهقى  2382  ح  2/332  ي،  . 19979  ح  10/91، 

  حذيفة  ( وعن841 ح  4/1650سعيد بن منصور و 
ً
ن بالعروف  والذي نفس ي بيده لتأمرُ : "مرفوعا

عليكم  ولتنهوُ  يبعث  أن  الله  ليوشكن  أو  النكر  عن  لكمن  يستجاب  فلا  تدعونه  ثم  منه   
ً
 "عقابا

   النبي لها  قال   "  أنهلك وفينا الصالحون؟"لا قالت  ا  رض ي الله عنه- أم الؤمنين زينب  ما روي عن  و 

وقال بلال بن سعد )إن العصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، وإذا أعلنت    "نعم إذا كثر الخبث

: )كان يقال: إن الله تعالى لا يعذب العامة بذنب  وقال عمر بن عبد العزيز   فلم تغير ضرت العامة(

 استحقوا كلهم العقوبة(الخاصة، ولكن إذا عُ 
ً
هذا وإن العقوبات تتنوع وتقع بصور     مل النكر جهارا

لفة، فمنها ما يكون بالتدمير بالزلازل أو الفيضانات أو نقص الأنفس من جراء الحروب أو الأوبئة  مخت

  
وتسلطهم على رقاب   أو نقص الثمرات، ومنها ما يكون بالريح، أو بإدالة الأعداء، أو بتولي أهل الشر 

من إيمانهم بإيمان صوري، الخير ورضوا    السلمين )ولا تكون القيادة لأهل الشر إلا إذا تخلى عنها أهلُ 

أو إيمان ناقص لا يلحقهم بهذه الخيرية، وإنما يعاقبهم بتسليط أهل الشر عليهم فيحكمونهم بالحكم  

 
ُ
العاص ي لا يضر   وبهذا تعلم أنه   هدر لكرامتهم والصادر لأموالهم..(الدنيوي الرخص لأعراضهم وال

الر  شبه  وقد  بأكمله،  مجتمعه  يضر  وإنما  فحسب،  بقوله  سول  نفسه  حالهم  مع  "حاله  مثل  : 

القائم على حدود الله والدهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر، فأصاب بعضهم أعلاها، 

أسفلها يصعدون  في  الذين  أسفلها، فكان  في   وأصاب بعضهم  الذين  الاء فيصبون على  فيستقون 

فتؤذوننا، فقال الذين في أسفلها: فإنا ننقبها من  أعلاها. فقال الذين في أعلاها: لا ندعكم تصعدون  

 
ً
جميعا غرقوا  تركوهم  وإن   ،

ً
جميعا نجوا  فمنعوهم  أيديهم  على  أخذوا  فإن  فنستقي،   .أسفلها 

أنه   الناسب له يدل على  انتفاء وصف الخيرية عن هذه الأمة: وذلك أن الحكم القرون بالوصف 

 معلل بذلك الوصف، فيدور الحكم مع الوصف وجود
ً
 وعدما

ً
 . ا



290 
 

 382 ..."مر مثل هذا لا يكون إلا توقيفا لأن مثله لا يروى بالرأيقال أبو عُ 

   والعنى:
ُ
 أ
ْ
 فظهر    ،من عدوهم فخافوا منهم وجبنوا عن لقائهم  في قلوبهم الرعبُ   ي  ق  ل

   ،العدو عليهم
ُّ
 فيما يريدون. بعوهم  فاته حتى أطاعوهم  وهم  وأذل

   الاستذكار:قال أبو عمر في  
 
 لم ي    ندون م  له ويحتمل أن يقصد بذلك إلى كل من غ

ُ
ل  غ

 . ولم يرض بالغلول 

العقوبة عامة في أهل ذلك الوقت وذلك إنما يكون إذا أقروا على التغيير    والأظهر أنه   

 .فلم يفعلوا وضعفوا عن ذلك فرضوا ولم تنكره قلوبهم والله أعلم

اد      :قال الله عز وجل
س  ف 

ْ
ن  ال

 ع 
وْن  نْه  ةٍ ي  يه ق 

و ب 
ُ
ول
ُ
مْ أ

ُ
ك بْل 

 
نْ ق قُرُون  م 

ْ
ن  ال  م 

ان 
 
 ك

 
وْلا

 
ل
 
ف

انُوا مُجْر  
 
ك يه  و  وا ف 

ُ
ر ف

ْ
ت
ُ
ا أ مُوا م 

 
ل
 
ين  ظ ذ 

ه
ع  ال ب  اته نْهُمْ و  ا م 

يْن  نْج 
 
نْ أ مه  م 

ً
يلا ل 

 
 ق

ه
لا رْض  إ 

 ْ
ي الأ ين  ف  م 

يُهْ 116)  ل 
ك  بُّ  ر 

ان 
 
ا ك م   )( و 

حُون  ا مُصْل  ه 
ُ
هْل

 
أ مٍ و 

ْ
ل
ُ
ظ ى ب 

قُر 
ْ
ك  ال  . هود  (  117ل 

ا   :  وقال عز وجل
 
ن
ْ
ذ
 
خ
 
أ وء  و  ن  السُّ

 ع 
وْن  نْه  ي  ين   ذ 

ه
ال ا  يْن  نْج 

 
أ ه   ب  رُوا   

 
ك
ُ
ا ذ م  سُوا 

 
ن ا  مه

 
ل
 
ف

 
فْسُقُون  انُوا ي 

 
ا ك م  يسٍ ب  ئ 

ابٍ ب 
 
ذ ع  مُوا ب 

 
ل
 
ين  ظ ذ 

ه
 165الأعراف      (165 )ال

 هْ أن    م سلمة رض ي الله عنها: "أمن طريق    وفي الحديث
 
وفينا الصالحون يا رسول    كُ ل

     "قال نعم إذا كثر الخبث  ؟الله

 

وقد تقدم في فرع النكاح   26ح 94/ 5الاستذكار  و981ح460/  2رواية يحيى الليثي ) - الوطأ  - 382

 فارجع إليه إن شئت. 
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العامه   الله    إنه   :وقالوا يعذب  بذنوب  لا  النكر  ،الخاصةة  صنع  إذا  فبهذا    .ولكن 

 383استحق الجماعة العقوبة  

وجملة ما عليه أهل العلم في هذا: أن الأمر بالعروف متعين متى قال ابن عطية:  

في   يلحقه  رُ ضررًا  الآم  يخف  لم  ما  بعُنف،  ولو  الظالم،  رد  رجى  أو  القبول،  رجى 

 خاصته، أو فتنة يدخلها عن السلمين، إما بشق عصًا، وإما بضرر يلحق طائفة 

 384أن يوقف عنده. ه .كم، حُكمٌ واجب  من الناس، فإذا خيف هذا فعليكم أنفس  

يْتُم د  اهْت  ا 
 
ذ إ   

له ن ض  مه م 
ُ
ك ضُرُّ ي  إذا كنتم    لا  أنتم، أي: لا يضركم ضلال غيركم 

من رأى ": طاقته، قال رسول الله  مهتدين؛ ومن الاهتداء أن ينكر النكر حسب  

  
ً
ن إن لم يستطع فبلسانه، و إ بيده فليغيره بيده، و   هأن يغير   واستطاعمنكم منكرا

 385  "يستطع فبقلبهلم  

 

 . 22/  3شرح الزرقاني على الوطأ  وانظر: (95/ 5الاستذكار   انظر: - 383

الحسني الإدريس ي  أحمد بن محمد بن الهدي بن عجيبة  لابن عجيبة ،  84/ 2البحر الديد  - 384

مْ : تفسير الشاذلي الفاس ي أبو العباس
ُ
ك نفُس 

 
مْ أ

ُ
يْك

 
ل  ع 

إلى دار العاد للقطب امحمد اطفيش  السابق و   -   385 الزاد  قال الزي في تهذيبه:    ،614  /5هميان 

خرج مروان النبر في يوم عيد ولم يك  أ  : عن أبي سعيد الخدري قال"...1891  ح158/  9تهذيب الكمال  

يخرج به وبدأ بالخطبة قبل الصلاة ولم يك يبدأ بها قال فقام رجل فقال يا مروان خالفت السنة  

أخرجت النبر في يوم عيد ولم يك يخرج به في يوم عيد وبدأت بالخطبة قبل الصلاة ولم يك يبدأ بها  

قال فقال أبو سعيد اما هذا فقد قض ى ما عليه    قال فقال أبو سعيد من هذا قالوا فلان بن فلان

ن يغيره بيده فليفعل وقال مرة فليغيره أمن رأى منكم منكرا واستطاع  " : يقول  سمعت رسول الله 

الإيمان أضعف  فبقلبه وذلك  بلسانه  لم يستطع  فان  فبلسانه  بيده  لم يستطع  رواه مسلم    " ومن 
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هي" إنما  وتعالى  إلى الله سبحانه     :والدعوة 
ُ
فالداعية    إبلاغ عباد الله،  إلى  أمر الله 

 
 
بأن يحرص كله مطال يُ   ب  أن  الخير والسداد،  الحرص على  إلى طريق  الناس  رشد 

وليس مسؤولا عن هداية الناس التوفيقية، فإن ذلك أمر ليس هو في طاقة البشر،  

إنما في إمكان البشر أن يهدي غيره هداية بيانية لا هداية توفيق، ولذلك تجدون 

بْت  و      :أن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه   حْب 
 
نْ أ ي م  هْد 

 ت 
 

ك  لا نه ي  إ  هْد   ي 
نه اللَّه  ك 

 
ل

ين  ) د 
هْت 
ُ ْ
ال مُ ب 

 
عْل

 
هُو  أ اءُ و 

 
ش نْ ي  يْك     مع قوله:    القصص. (  56)  (56م 

 
ل ا إ 

يْن  وْح 
 
ك  أ ل 

 
ذ
 
ك و 

نْ   ه  م  ي ب  هْد 
اهُ نُورًا ن  ن 

ْ
ل ع  نْ ج  ك 

 
ل انُ و  يم   

ْ
 الإ

 
لا ابُ و  ت  ك 

ْ
ا ال دْر ي م 

 
نْت  ت

ُ
ا ك ا م 

 
ن مْر 

 
نْ أ رُوحًا م 

اءُ 
 
ش

 
يمٍ )ن ق 

اطٍ مُسْت  ر  ى ص 
 
ل ي إ  هْد 

ت 
 
ك  ل نه إ 

ا و 
 
ن اد  ب  نْ ع   الشورى.    (52 م 

هي  و  التوفيق  هداية  الرسول  هذه  إلى  تركت  ما  من  التي  البيان  هداية  بينما   ،

 ا التوفيق فهي لله سبحانه وتعالى.، أمه لنبي  اوظيفة  

إلى طريق    ودفعها  نفوسهم  فيفكذلك الدعاة ليس عليهم أن يقودوا البشر للتأثير  

الخير، وإنما عليهم أن يبينوا لهم ويدعوهم إلى الخير وسعهم. أما التأثير عليهم حتى 

يتحولوا من حال إلى حال فإن ذلك ليس من مقدورهم وإنما من مقدور الله تبارك 

 وتعالى، ولذلك س  
ه
ادٍ )بقوله:    ه  ى نبيه تعال  ى اللهُ ل وْمٍ ه 

 
  ق

ل 
ُ
ك ل 

رٌ و   مُنْذ 
ت 
ْ
ن
 
ا أ م  نه  ( 7إ 

 

ي معاوية عن الأعمش بالإسنادين جميعا فوقع لنا  بن ماجة عن أبي كريب عن أباأبو داود و أخرجه و 

انظر:   بدلا عاليا   النكر من الايمان...."  النهي عن  بيان كون  باب:  أبو داود و   49ح  مسلم الايمان 

في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء  هابن ماجو ( في الصلاة، باب: الخطبة يوم العيد. 1140ح

( 2172  ح  4/469  ي والترمذ  1009ح  291ص2يعلى في مسنده ج  وأبو   ،4013ح  في صلاة العيدين.

فما    364/  7للبوصيري  إتحاف الخيرة الهرة  :  ، وانظر5008  ح  8/111  ي وقال: حسن صحيح. والنسائ

سنن    1819ح353/  2البخاري ومسلم   الجمع بين الصحيحينفما بعده. والحميدي  7077  بعدها ح

   وغيرهم. شعب الايمان  7559وح19966ح 90ص 10و 11293ح 94/ 6البيهقي الكبرى 
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)  وبقوله:    الرعد. ابُ  س  ح 
ْ
ال ا  يْن 

 
ل ع  و   

ُ
غ

 
لا ب 

ْ
ال يْك  

 
ل ع  ا  م  نه إ 

 
له:  الرعد.  (40ف وقال   ،

  ا
 
ذ ه  ب  نُوا  م 

ْ
يُؤ مْ 

 
ل نْ  إ  مْ  ار ه 

 
آث ى 

 
ل ع  ك   فْس 

 
ن عٌ  اخ  ب  ك  

ه
ل ع 

 
ل
 
)ف فًا  س 

 
أ يث   د 

ح 
ْ
  الكهف.   ( 6ال

ين  )  وقال له:   ن  م 
ْ
وا مُؤ

ُ
ون

ُ
ك  ي 

ه
لا
 
ك  أ فْس 

 
عٌ ن اخ  ك  ب 

ه
ل ع 

 
 386.الشعراء  (3ل

     :وقد قال تعالى
ه

نه اللَّ
 
مُوا أ

 
اعْل  و 

ً
ة اصه

 
مْ خ

ُ
نْك مُوا م 

 
ل
 
ين  ظ ذ 

ه
نه ال يب  ص 

ُ
 ت

 
 لا

ً
ة تْن  قُوا ف 

اته و 

اب   ق  ع 
ْ
يدُ ال د 

 
 الأنفال.  (25  )ش

 
ً
ة تْن  قُوا ف 

اته قُوها بالنهي لفاعلها،  و  ي: معصية ظهرت بين أظهركم من فاعلها، اته
 
، أ

 
ْ
م إن لم تفعلوا أصابتكم  رُ مُ وأ

ُ
ك نه إ 

 
هُو  العروف، ف ها و   

 وه بضد 
ُ
ين     عاقبة الفتنة  الذ 

م الأمر  بالعروف 
ُ
ك وا العقوبة بفعلهم لها، وأنتم بترك 

هُم استحقُّ
 
اهم، ف نتُم وإيه

 
أتوها أ

النكر.   ن  ع  اب  والنهي   ق  ع 
ْ
ال يدُ  د 

 
ش   

ه
اللَّ نه 

 
أ مُوا 

 
اعْل ارتكب (  25)  .الأنفال  و  لن 

ن النكر.   387العاص ي وترك الأمر  بالعروف والنهي  ع 

   ٍة يه ق 
ب  و 

ُ
ول
ُ
أ مْ 

ُ
ك بْل 

 
ق نْ  م  قُرُون  

ْ
ال ن   م   

ان 
 
ك  

 
وْلا

 
ل
 
ي   ..ف الت  القرون  ن   م   

ان 
 
ك  

ه
فهلا أي: 

الرجل   نه 
 
لأ ة،  بقيه الفضل والجود  ى  ولو فضل وخير، وسمه

ُ
أ ة{  قيه ب  ولو 

ُ
}أ أهلكناها 

نفعه أجوده وأفضله؛ فصار مثلا في  الجودة والفضل؛ ويقال: فلان  ا ي  مه بقي م 
 
ست ي 

ة القوم، أي: من خيارهم.   من بقيه

  اد
س 
 
ف
ْ
ن  ال

 ع 
وْن  نْه  نْهُمْ ي  ا م 

يْن  ج 
ْ
ن
 
نْ أ مه  م 

ً
يلا ل 

 
 ق

ه
لا رْض  إ 

 ْ
ي الأ استثناء منقطع،  وهو:  .. ف 

ن  القرون، ن   ن أنجينا م  مه ن الفسادوْ ه  أي: ولكن قليلا م  وسائرهم تاركون للنهي.   ،ا ع 

  مُوا
 
ل
 
ين  ظ ذ 

ه
ع  ال ب  اته ن النكر،    و  يه    أي: التاركون للنهي ع  وا ف 

ُ
ر ف

ْ
ت
ُ
ا أ بعوا    م  أي: اته

 

 (26تفسير سورة العصر لأحمد الخليلي )ص:  - 386

 (73/ 2التفسير اليسر لسعيد الكندي )  انظر:- 387
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  الرئاسة والثروة، وطلب أسباب العيشة  
م والتترُّف من حُب  ن  التنعُّ يه  م  ا عُرفوا ف 

م 

ظهورهم،   وراء  النكر  ن  ع  والنهي  بالعروف  الأمر  ورفضوا  والجاه،  وا  والال 
ُ
ان
 
ك و 

ين  ) هم قوم مجرمون. اهود.  (  116مُجْر م  م بأنه يْه 
 
ل  عتراض وحكم ع 

    ٍم
ْ
ل
ُ
ظ ى ب 

قُر 
ْ
ك  ال يُهْل   ل 

ك  بُّ  ر 
ان 
 
ا ك م  ي   و  ك الله القرى الت   في  الحكمة أن يُهل 

 يصحُّ
 
أي: لا

لها،   ظالا  وغيرها  السورة  ه   ذ 
ه  في  ها  وقصه )ذكرها،   

حُون  مُصْل  ا  ه 
ُ
هْل

 
أ  هود.(  117و 

ن    تنزيها لذاته  قائمون بما وجب عليهم من الأمر بالعروف والنهي عن النكر   ع 

 الظلم. 

 ا ل  النه ع  ج 
 
ك  ل بُّ اء  ر 

 
وْ ش

 
ل  و 

ً
ة د  اح   و 

ً
ة مه

ُ
ون بإمام واحد،    س  أ أتمُّ وتحت شعار واحد  ي 

  وعلى طريقة واحده دون اختلاف أو تباين بينهم، ولكن اقتضت حكمته أنهم:  
 

لا  و 

ين  ) ف  ل 
ت 
ْ
 مُخ

ون 
ُ
ال ز  ى الباطل.   بعضُهم (118ي 

 
ل ، وبعضهم ع   

ى الحق 
 
ل  ع 

    ك ل 
 
ذ ل 

ك  و  بُّ م  ر  نْ ر ح   م 
ه

لا اس  إ  النه ة  و 
نه ج 

ْ
ن  ال  م 

م  نه ه  نه ج 
  
مْلأ

  
ك  لأ  

ب   ر 
ُ
ة م  ل 

 
تْ ك مه

 
ت هُمْ و  ق 

 
ل
 
خ

ين  ) ع  جْم 
 
 هود.   (119أ

     ك بُّ م  ر  نْ ر ح   م 
ه

لا     إ 
ه
لا ن الاختلاف في  الدين،  برحمته وتوفيقه  عصمهم الله    منإ  ع 

  قاموا بما يجب عليهم و ف
ى دين الحق 

 
ل فقوا ع  ولم يختلفوا  ودعوا إليه    وعملوا به،  اته

  ، يه  هُمْ ف 
 
ق
 
ل
 
ك  خ ل 

 
ذ ل 

وهدايته، وتوفيقه، ورضاه، ونشر دينه    ،أي خلقهم لرحمته  و 

 القويم لن أراد ذلك ولم يكابر ولم يخالف الأوامر والنواهي.  

بابه   من  فليطلبه  ذلك  أراد  واستنار فمن  الحق  وضح  فقد  بالأسباب،  وليأخذ 

 وقيل غير ذلك.  وقض ي الأمر.السبيل  

ي قال تعالى: د 
هْت  ا ي  م  نه إ 

 
ى ف د  ن  اهْت 

م 
 
مْ ف

ُ
ك  
ب  نْ ر   م 

قُّ ح 
ْ
مُ ال

ُ
ك اء  دْ ج 

 
اسُ ق ا النه ه  يُّ

 
اأ لْ ي 

ُ
 ق
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يلٍ )   ك 
و  مْ ب 

ُ
يْك

 
ل ا ع 

 
ن
 
ا أ م  ا و  يْه 

 
ل لُّ ع  ض 

ا ي  م  نه إ 
 
له ف نْ ض  م  ه  و  فْس  ن  يْك   108ل 

 
ل ى إ 

ا يُوح  عْ م  ب 
اته ( و 

ين  ) م  اك 
ح 
ْ
يْرُ ال

 
هُو  خ ُ و 

ه
م  اللَّ

ُ
حْك ى ي  ته رْ ح  اصْب   يونس.(  109و 

    نْ ض م  ه  و  فْس  ن  ي ل  د 
هْت  ا ي  م  نه إ 

 
ى ف د  ن  اهْت 

م 
 
ر ين  )ف نْذ 

ُ ْ
ن  ال ا م 

 
ن
 
ا أ م  نه قُلْ إ 

 
ل   92له ف

ُ
ق ( و 

( 
ون 

ُ
ل عْم 

 
ا ت مه لٍ ع  اف 

 
غ  ب 

ك  بُّ ا ر  م  ا و  ه  ون 
ُ
عْر ف

ت 
 
ه  ف ات 

مْ آي 
ُ
يُر يك

  س 
ه
مْدُ لِلّ  ح 

ْ
 القصص. (  93ال

ى   د  ن  اهْت 
م 
 
  ف

ق  ح 
ْ
ال اس  ب  لنه اب  ل  ت  ك 

ْ
يْك  ال

 
ل ا ع  ن 

ْ
ل نْز 

 
ا أ نه لُّ  إ  ض 

ا ي  م  نه إ 
 
له ف نْ ض  م  ه  و  فْس  ن  ل 

 
ف

يلٍ ) ك 
و  مْ ب  يْه 

 
ل نْت  ع 

 
ا أ م  ا و  يْه 

 
ل  الزمر.   (41ع 

عْرُوف    :حاكيا عن لقمان عليه السلام  وقال الحق  
 ْ
ال مُرْ ب 

ْ
أ  و 

 
ة

 
لا م  الصه ق 

 
يه أ ابُن  ي 

نه    إ 
ك  اب  ص 

 
ا أ ى م 

 
ل رْ ع  اصْب  ر  و 

 
نْك

ُ ْ
ن  ال

انْه  ع  مُور  )و 
ُ ْ
زْم  الأ

نْ ع   م 
ك  ل 

 
 لقمان.   (17ذ

فاصبر    ،يقول: إذا أمرت بالعروف أو نهيت عن النكر فأصابك في ذلك أذى أو شدة

( يعني: هذا الصبر على الأذى في الأمر بالعرف والنهي عن النكر. ك  ل 
 
نه ذ  عليه )إ 

( يعني: من حق الأمور التي أمر الله بها.  مُور 
ُ ْ
زْم  الأ

نْ ع   388)م 

والعمل الفاسد إنما يرجع إلى شريعة الله سبحانه  فالتمييز ما بين العمل الصالح  

نزله الله سبحانه وتعالى هو من الأعمال الصالحة،  وتعالى، فما وافق الحق الذي أ

   وما خالف الحق الذي أنزله الله سبحانه وتعالى هو من الأعمال السيئة.

أ حياة  لبشر  ل   نه واعلم  يحيون  بحيث  خاصة  فيها    اجتماعيةطبيعة  تلتقي 

مصالحهم، وتتداخل فيها منافعهم، فلا بد من أن يحرص كل أحد على استقامة  

غيره كما يحرص على استقامة نفسه. ومن أجل ذلك كان التواص ي بالحق ضرورة  

من ضرورات الحياة البشرية لأجل الوصول لسلوك الناس إلى الغاية التي يطمح 

 

تفسير خمسمائة آية لأبي الحواري  الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في انظر:  -388

 ( 246)ص: 
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 إليها وهي الفوز برضوان الله سبحانه وتع
ً
إلى    الى، بحيث تكون أعمال الناس مفضية

رضوان الله تبارك وتعالى. وهذا إنما يتم بإرشاد كل إنسان لغيره، وتبصير كل إنسان 

لغيره حتى يتقي كل أحد ما يجب أن يحذر، وذلك داخل في الأمر بالعروف والنهي  

 عن النكر وفي الدعوة إلى الله عز وجل.

 
ُ
 مه وهذه الأ

ُ
فلا بد من أن يتوفر فيها هذا العنصر. فالله تعالى  ة دعوة،  مه ة بالذات هي أ

قال:   عندما  دعوة  أمة  بكونها  مُرُون  ميزها 
ْ
أ
 
ت اس   لنه ل  تْ 

ر ج 
ْ
خ
ُ
أ ةٍ  مه

ُ
أ يْر  

 
خ نْتُمْ 

ُ
ك

  
ه

الِلّ  ب 
نُون  ؤْم 

ُ
ت ر  و 

 
نْك

ُ ْ
ن  ال

 ع 
وْن  نْه 

 
ت عْرُوف  و 

 ْ
ال    عمران.  ل( آ 110)  ..ب 

 ويقول عز من قائل:  
وْن  نْه  ي  عْرُوف  و 

 ْ
ال  ب 

مُرُون 
ْ
أ ي  يْر  و 

 
خ
ْ
ى ال

 
ل  إ 

دْعُون   ي 
ٌ
ة مه

ُ
مْ أ

ُ
نْك نْ م 

ُ
ك ت 

ْ
ل و 

( 
حُون  فْل 

ُ ْ
ك  هُمُ ال ئ 

 
ول
ُ
أ ر  و 

 
نْك

ُ ْ
ن  ال

 .آل عمران  (104ع 

مْ وليس قوله    
ُ
نْك لا تفيد التبعيض هنا، وإنما     نْ م    مفيدا للتبعيض، فإن      م 

بالعروف  تتوافر فيها هذه الصفات، وهي الأمر  أمة  الغاية، أي كونوا  هي لابتداء 

والنهي عن النكر، الدعوة إلى الله بالأمر بالعروف والنهي عن النكر. والدليل على  

ه   ومنهاج أتباعه حيث قال:    ذلك أن الله تعالى بين منهاج الرسول   ذ 
لْ ه 

ُ
ي  ق يل  ب 

س 

ين  ) ر ك 
ْ
ش
ُ ْ
ن  ال ا م 

 
ن
 
ا أ م    و 

ه
ان  اللَّ سُبْح  ي و  ن 

ع  ب  ن  اته
م  ا و 

 
ن
 
ةٍ أ ير  ص 

ى ب 
 
ل   ع 

ه
ى اللَّ

 
ل دْعُو إ 

 
  (108أ

 389  !!.؟  الناس لا يحرص على أن يكون من أتباع الرسول    وأيُّ يوسف.  

وْ قال تعالى:  
ُ
نُوا ك ين  آم  ذ 

ه
ها ال يُّ

 
أ   ا  نُوْ ي 

ه
ين  لِلّ  ام 

وه
 
لى    والدعاء إليهبتعظيمه    ق وتحبيبه إ 

عن   والنهى  بالعروف  مر 
 
والأ بنهيه،  والانتهاء   مره 

 
بأ والائتمار  رضاه  وطلب  الخلق 

سْط  النكر.   الق  ب   
داء  ه 

ُ
قربينب  ش

 
و الوالدين والأ

 
أ نفسكم 

 
أ   ي وف  ،العدل ولو على 

 

 (24تفسير سورة العصر لأحمد الخليلي )ص:  - 389



297 
 

هل  
 
عدائكم    ؛كم من حقفقولوا ما عند  ،مجانبين للزور  العداوةأ

 
صدقائكم وأ

 
فى أ

 .لوجه الله  ابتغاءً 

 ف
ً
شهادة تكتموا  كانت    لا  عدوه ولو   تنفع 

 
صديق تضر  أو  تشهدوا  كم،  ولا  كم، 

 
ً
الصراط عن  عن الحق و   ذلك خروجٌ   وبهتانا، فإنه   لصديقكم أو على عدوكم زورا

 الستقيم الذي أمرتم به. 

قال  اإمه   والحقُّ    كما  وْ   :لله 
ُ
  ا  نُوْ ك

ه
لِلّ  ين   ام  وه

 
قالمه إو   ق كما  للخلق  داء    :ا  ه 

ُ
ش

سْط   الق     ب 

  ٍوْم
 
آنُ ق ن 

 
مْ ش

ُ
ك نه جْر م 

 ي 
 

لا  أو بغضُ لا يحملنكم بغضُ و :   و 
ً
  ،ياكمإ  قومٍ   كم قوما

  وا
ُ
ل عد 

 
لا ت

 
ى أ

 
ل : على ترك العدل فيهم للبغض، مثل أن تقضوا على الشركين   ع 

وا بالجور، أو تشهدوا عليهم بالزور، 
ُ
ل : للقريب والبعيد، والصديق والعدو   اعد 

     هُو  العدل  ي:: أ  . 390العلوم من لفظ اعدلوا 

قائل:   من  عز  وْاوقال  واص 
 
ت     و 

ً
بعضا بعض  بْر  أوص ى 

الصه الطاعات    ب  على 

ة   والصائب وعن الشهوات وبالامتثال   م  رْح 
 ْ
ال وا ب 

اص  و 
 
ت بالرحمة فهو مصدر    يأ  و 

 برحمة العباد  ي:، أميمي
ً
 . أوص ى بعض بعضا

 

لقطب  لإمام اتيسير التفسير لانظر: تفاسير القرآن الكريم لهذه الآية الكريمة، لاسيما    انظر:   -    390

مْ  تفسير:    5297  5والهيميان له ج    531ص  3ج  امحمد اطفيش
ُ
وك دُّ نْ ص 

 
وْمٍ أ

 
آنُ ق ن 

 
مْ ش

ُ
ك نه جْر م 

 ي 
 

لا و 

دُوا عْت 
 
نْ ت

 
أ ام  

ر  ح 
ْ
د  ال سْج 

 ْ
ن  ال

ين     تفسير:    345-344من سورة الائدة، وص    2الآية    ... ع  ذ 
ه
ا ال ه  يُّ

 
اأ ي 

 
ُ
ل وا اعْد 

ُ
ل عْد 

 
ت  

ه
لا
 
أ ى 

 
ل وْمٍ ع 

 
آنُ ق ن 

 
مْ ش

ُ
ك نه جْر م 

ي   
 

لا سْط  و  ق 
ْ
ال ب   

اء  د  ه 
ُ
  ش

ه
ين  لِلّ  ام  وه

 
وا ق

ُ
ون

ُ
نُوا ك بُ آم  ر 

ْ
ق
 
أ هُو   وا 

( 
ون 

ُ
ل عْم 

 
ا ت م  يرٌ ب  ب 

 
  خ

ه
نه اللَّ  إ 

قُوا اللَّه  اته ى و  قْو  لته  الائدة.  (8ل 
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النكر   عن  والنهى  بالعروف  الأمر  وتواصوا    ،ومنها  كالصبر  العباد  فعل  فالرحمة 

الرحمة    فحذف الضاف أو  يالطاعة وترك العاص   :بأسباب رحمة الله لعباده وهى

وفى    بالصبر تعظيم لله  ي  عبر عنهما مسببهما وفى التواص   ،الطاعة وترك العصية

 391.بالرحمة إشارة إلى الشفقة على خلق الله تعالى  التواص ي

  ز يز
و يٌّ ع 

ق 
 
ل   

ه
نه اللَّ إ  نصُرُهُ  ي  نْ  م   ُ

ه
 اللَّ

نصُر نه ي 
 
ل رْض   (  40)و 

 ْ
ي الأ ف  اهُمْ 

نه
ه
ك م  نْ  إ   

ين  ذ 
ه
ال

ر   
 
نْك

ُ ْ
نْ ال وْا ع  ه  ن  عْرُوف  و 

 ْ
ال رُوا ب 

م 
 
أ  و 

 
اة
 
ك وْا الزه

 
آت  و 

 
ة

 
لا امُوا الصه

 
ق
 
 (41))الحج    أ

 ضد   ، ودعاة الفساد والالحاد والكبر والعناد  ،الدينلي السلمون بأعداء  ولقد ابتُ 

من النتسبين للإسلام العادين لدعوته    :من الداخل والخارج أي  ؛شرع الله للعباد  

بالتخلف   والسلمين؛  للإسلام  التهم  يكيلون  فتراهم  وجوهه،  أكمل  على  ونهوضه 

والرجعية وما ذلك إلا لسخافة قلوبهم وفساد عقولهم، ولهم في سابقتهم مرد وإلى  

 قال جل شأنه وعظم سلطانه.   ه  أسلافهم مرجع، فقد حكى الله ذلك لنبي

 ى نًا يُجْب  مًا آم  ر 
هُمْ ح 

 
نْ ل  

 
ك مْ نُم 

 
ل و 
 
ا أ ن  رْض 

 
نْ أ  م 

ْ
ف

ه
ط

 
خ ك  نُت  ع  ى م  هُد 

ْ
ع  ال ب 

ه
ت
 
نْ ن وا إ 

ُ
ال
 
ق و 

( 
مُون 

 
عْل  ي 

 
هُمْ لا ر 

 
ث
ْ
ك
 
نه أ ك 

 
ل ا و  دُنه

 
نْ ل ا م 

ً
زْق يْءٍ ر 

 
  ش 

ل 
ُ
اتُ ك ر  م 

 
يْه  ث

 
ل  الأنبياء. (  57إ 

الحق  و  أهلك  والفساد   قد  والاستكبار  العناد  على  مضت  أمثالهم  من  قرونا 

 فأبادهم رب العباد فصاروا هباءً منثورا ومثلا للآخرين وعبرة لن اعتبر من العالين. 

  ْن م  نْ 
 
سْك

ُ
ت مْ 

 
ل نُهُمْ  اك 

س  م  ك  
ْ
ل ت 
 
ف ا  ه  ت 

 
يش ع 

م  تْ  ر  ط 
ب  ةٍ  رْي 

 
ق نْ  م  ا 

ن 
ْ
ك
 
هْل

 
أ مْ 

 
ك   و 

ه
لا إ  مْ  ه  عْد 

ب 

ين  ) ث  ار 
و 
ْ
حْنُ ال

 
ا ن نه

ُ
ك  و 

ً
يلا ل 

 
 الأنبياء.  (58ق

 

 سورة البلد.  235-234ص16ج اطفيش تيسير التفسير للقطب امحمد ظر: ان - 391
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ومما شاع في أوساط كثير من أولئك الذين  "يقول العلامة المجتهد أحمد الخليلي:  

تدخل   النكر  والنهي عن  بالعروف  الأمر  أن  الدفين،  الجاهلي  الداء  بهذا  أصيبوا 

في ش الشخصية ضاربين عرض  ؤ غاشم  لحرياتهم  الخاصة، ومصادرة  الناس  ون 

عْرُوف  الحائط بقوله عز وجل:  
 ْ
ال ب   

مُرُون 
ْ
أ ي  و  يْر  

 
خ
ْ
ال ى 

 
ل إ   

دْعُون  ي   
ٌ
ة مه

ُ
أ مْ 

ُ
نْك م  نْ 

ُ
ك ت 

ْ
ل و 

( 
حُون  فْل 

ُ ْ
ك  هُمُ ال ئ 

 
ول
ُ
أ ر  و 

 
نْك

ُ ْ
ن  ال

 ع 
وْن  نْه  ي   .آل عمران  (104و 

بل اعتبروا المحافظة على الدين من العيوب التي ذا الحد،  عند ه   ولم يقف الأمرُ 

يتورعوا أن يصفوا   الواعي، فلم  س، ويترفع عنها المجتمع  الكي  الفرد  منها  يستحيي 

وأخرى  بالرجعية،  ومرة  بالتحجر،  وتارة  بالجمود،  تارة  الحقة  بالبادئ  التمسك 

 .بالتطرف

و     عندما  الغرورين  أحد  أذكر جواب  أزال  أحدُ جه ولا  إليه     دعاة    ه 
ً
نصيحة   الخير 

  
 
فقال له ساخرا منه ومن نصيحته: )ما أغلى نصحك وأحلى    ،عن مفسدة  بالكف

كلامك غير أنهما لم يأتيا في زمنهما الناسب، فقد تأخرا عن وقتهما قرنا من الزمن،  

 .وعجلة الأيام لا تعود إلى الخلف(

الدهر، فلا    بأنه وهو كلام يدل على أن صاحبه يعتقد     الزمن وأبلاه  الدين طواه 

أصيب الذين يسودهم هذا    -بحمد الله   -ح اليوم لا كان يصلح له بالأمس، ولكنليص

أنه  الأيام  أثبتت  عندما  أمل  بخيبة  وحد    التفكير  التي الدين  الغيبية  القوة  هو  ه 

لا    -رغم محاربته والتآمر عليه بشتى الكائد  -نهالقوى، وأ  تتلاش ى بين يديها جميعُ 

 . يزال في إقبال ونمو كما شرع أول مرة

الإسلامية    الصحوة  لله-  فهذه     -والحمد 
 
ت الحديثة   قضُّ أخذت  الجاهلية    على 

 مضجع  
ُ
 ها، وت

 
الذي يسود    والرعب، وسوف يأتي اليومُ   ثير في أعماق نفسها الخوف

 كما فعل   ،هاهذه الجاهلية، ويجتث بنيان    أركان    هدُّ فيه هذا الدين إن شاء الله، وي  
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 392" بسالفتها الجاهلية القديمة؛ عندما طوى ظلامها بإشراق نوره وسطوع هداه.

   التقدم.  الحديث  "فليغيره بيده    امنكر   ممن رأى منك  "  وثبت عنه    

 
ُ
 مه وقد أهلك الله أ

ً
   ة

ً
قال    شر لعنهوطردهم من رحمته ولعنهم أمن بني إسرائيل    كبيرة

 ا م  ب   
ك  ل 

 
م  ذ رْي  ى ابْن  م  يس   ع 

اوُود  و  ان  د  س  ى ل 
 
ل يل  ع  ائ  سْر  إ  ي  ن 

ب  نْ  رُوا م 
ف 
 
ين  ك ذ 

ه
ن  ال ع 

ُ
ل

( 
دُون  عْت  انُوا ي 

 
ك وْا و  ص  رٍ  78ع 

 
نْ مُنْك  ع 

وْن  اه  ن 
 
ت  ي 

 
انُوا لا

 
 ( ك

ون 
ُ
ل فْع  انُوا ي 

 
ا ك س  م 

ْ
ئ ب 
 
وهُ ل

ُ
ل ع 

 
ف

(79  
 
ط خ 

نْ س 
 
نْفُسُهُمْ أ

 
هُمْ أ

 
تْ ل م  ده

 
ا ق س  م 

ْ
ئ ب 
 
رُوا ل ف 

 
ين  ك ذ 

ه
 ال

وْن 
ه
ل و  ت  نْهُمْ ي  يرًا م  ث 

 
ر ى ك

 
( ت

( 
دُون  ال 

 
اب  هُمْ خ

 
ذ ع 

ْ
ي ال ف 

مْ و  يْه 
 
ل ُ ع 

ه
 البقرة.  (80اللَّ

ع":  وقال   ونهى  بالعروف  أمر   من 
ُ
خليفة فهو  النكر  فى    ن  رضه، وخليفة  أالله 

   "رسوله وخليفة كتابه

 393  .عن النكر يُ والنه  بالعروف   الأمرُ  الجهاد   : أفضلُ وعن علي ٍ :  يوعن عل  

 

يل   )    (264/  2جواهر التفسير أنوار من بيان التنزيل )حسب الآيات( لأحمد الخليلي )  -  392 ا ق 
 
ذ إ 

و 

( 
حُون  حْنُ مُصْل 

 
ا ن م  نه وا إ 

ُ
ال
 
رْض  ق

 ْ
ي الأ دُوا ف  فْس 

ُ
 ت

 
هُمْ لا

 
 . البقرة (11ل

نْ    تفسير:    203/  3هميان الزاد إلى دار العاد )ذكر هاتين الروايتين الامام القطب في    -   393
ُ
ك ت 

ْ
ل و 

 
دْعُون  ي   

ٌ
ة مه

ُ
أ مْ 

ُ
نْك في:    م  كما  الكشاف  في  تفسير  والزمخشري  في  الواقعة  والآثار  الأحاديث  تخريج 

كتابه الكامل من حديث  قلت رواه ابن عدي في  قال:    224وح    223  . ح213ص1  " للزيلعي جالكشاف

كادح بن رحمة القرني عن عبد الله بن لهيعة عن ابن أبي حبيب عن مسلم بن جابر الصدفي عن  

وفيه حديث مرسل رواه علي بن معبد في .  فذكره سواء  قال رسول الله    : عبادة بن الصامت قال

عن   بن سليمان  الحمص ي عن حسان  الوليد  بن  بقية  ثنا  والعصية  الطاعة  عن  كتاب  نضرة  أبي 

 . فذكره وبهذا السند رواه الثعلبي في تفسيره قال رسول الله  :الحسن قال

الفاسقين وغضب لله  ئ  قال أفضل الجهاد الأمر بالعروف والنهي عن النكر ومن شن    عن علي ٍ و 

ثنا  مرفوعا فقال أحمد ابن السدي    قلت رواه أبو نعيم في الحلية في ترجمة علي    .غضب الله له

القطان ثنا إسماعيل بن عيس ى العطار ثنا إسحاق بن بشر ثنا مقاتل عن قتادة   هالحسين بن علوي

أمير   يا  إذ أتاه رجل من خزاعة فقال  أبي طالب  عن خلاس بن عمرو قال كنا جلوسا عند علي بن 
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هي عن النكر  ما يؤمر به الداعي إلى الأمر بالعروفالثالث  الفرع  والنه

  واستعمالُ   واللينُ   والنهي عن النكر الرفقُ مما يؤمر به الداعي إلى الأمر بالعروف  

ة       :الأسلوب الأخلاقي الراقي قال تعالى
ن  س  ح 

ْ
ة  ال

 
ظ وْع 

 ْ
ال ة  و  م 

ْ
ك ح 

ْ
ال  ب 

ك   
ب  يل  ر  ب 

ى س 
 
ل ادْعُ إ 

ين   د 
هْت 
ُ ْ
ال مُ ب 

 
عْل

 
هُو  أ ه  و  يل  ب 

نْ س  له ع  نْ ض  م  مُ ب 
 
عْل

 
ك  هُو  أ به نه ر  نُ إ 

حْس 
 
ي  أ ي ه  ت 

ه
ال هُمْ ب 

ْ
ل اد 

ج    و 

(125  )     .النحل 

   ُه
 
نْت  ل   ل 

ه
ن  اللَّ ةٍ م  حْم  ا ر  م  ب 

 
ك  ف وْل 

نْ ح  وا م 
ضُّ نْف 

 
ب  لا

ْ
ل ق 

ْ
 ال

 
يظ ل 

 
ا غ

 
ظ

 
نْت  ف

ُ
وْ ك

 
ل  ..مْ و 

 آل عمران. 

في رسول الله الأمر والنهي؛     ولنا  مع  تعامله  في  في  أسوة  الأعرابي  بول  كحديث 

 بال في السجد، فقام إليه بعض القوم، فقال    السجد فعن أنس  
ً
أن أعرابيا

     394بدلو من ماء فصبه عليه "   : دعوه لا تزرموه. قال: فلما فرغ دعا  رسول الله  

 

 ؛بعة أركانبني الإسلام على أر   : ينعت الإسلام قال نعم سمعته يقول   الله    رسول    الؤمنين هل سمعت  

والجهاد أربع شعب الأمر بالعروف والنهي عن النكر    :إلى أن قال  ، الصبر واليقين والجهاد والعدل

ظهر الؤمن ومن نهى عن النكر    فمن أمر بالعروف شده   ، والصدق في مواطن الصبر وشنآن الفاسقين

  أرغم  
 
الفاسقين فقد    ئومن شن ،أحرز دينه وقض ى ما عليه  الكافر ومن صدق في مواطن الصبر أنف

له ومن غضب لله غضب الله  علي   ا. مختصر   " غضب لله  عن  عمرو  بن  رواه خلاس  هكذا  قال  ثم 

ذخيرة   وانظر:  . انتهى  .قوله]من[    مرفوعا ورواه العلاء بن عبد الرحمن وقبيصة بن جابر عن علي ٍ 

القدس ي  الحفاظ طاهر  بن  جالو   .5173  ح2227/  4ج  محمد  والبيان  الكشف   123ص3ثعالبي 

التفسير.ساو   470ص1جالرازي  و  القربة  ئر كتب  زيد ج  ومعالم  ابي  ميزان الاعتدال    16ص1لابن 

 (84/ 6) لابن عدي الكامل في ضعفاء الرجال   .400/ 3للذهبي 

ه. والحديث أخرجه البخاري ح  -  394
 
  98، ومسلم ح6025قوله: "لا تزرموه" أي: لا تقطعوا عليه بول

. 13368وهو في مسند أحمدح  من طريق حماد بن زيد، بهذا الإسناد.  175و  47/  1، والنسائي  284و

 284، ومسلم 220من طريق إسحاق بن أبي طلحة، والبخاري  285، ومسلم  219وأخرجه البخاري 

من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، كلاهما عن    48و  48  -  47/  1، والنسائي  148والترمذي    ،99و

 أنس بن مالك. وغيرهم. 
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جالس فصلى، فلما فرغ    قال: دخل أعرابي السجد والنبي    وعن أبي هريرة    

. فالتفت إليه النبي  
ً
 ولا ترحم معنا أحدا

ً
، فقال: لقد  قال: اللهم ارحمني ومحمدا

. فلم يلبث أن بال في السجد، ف
ً
:   أسرع إليه الناس، فقال النبي  تحجرت واسعا

 من ماء    -عليه سجلا من ماء    اهريقوا"
ً
    -أو دلوا

رين، ولم  ثم قال: إنما بعثتم ميس 

 395تبعثوا معسرين"  

    رسول الله   ففي هذا الحديث دليل أنه 
 
 أن يثوروا في وجه    نهى الصحابة

: "إن  هذا السجد لا  وغيره  كما في رواية ابن ماجةله؛  وقال له ملاطفا    الأعرابي،  

ما بني لذكر الله وللصلاة"   396يبال فيه، وإن 

 

 . من الجزء الثالثالقدمة في نظر: حديث: "يسروا ولا تعسروا..." اتقدم تخريجه   - 395

في كتاب  وابن حبان    530و  529ح    ه سننفي  ابن ماجة  ورد الحديث بعدة ألفاظ متقاربة أخرجه    -   396

في البزار  و   10540  ح 503/  2)  همسند  في  أحمد بن حنبلو ،  985  ح   ،265ص4الرقائق، باب الأدعية،  

ح  7915ح395/  2سند  ال ح   147  والترمذي  داود  ح   ،5664ح  البخاري   و380  وأبو    والنسائي 

   وغيرهم.  1216
ه

سُولُ اللَّ ر  ، و  د  سْج 
 ْ
يٌّ ال اب 

عْر 
 
ل  أ

 
خ : د  ال 

 
، ق

 
ة يْر  ي هُر  ب 

 
نْ أ رْ    ع  ف 

ْ
هُمه اغ

ه
: الل ال  ق 

 
سٌ، ف ال 

ج 

   
ه

سُولُ اللَّ ك  ر  ح 
ض 

 
ا، ف ن  ع  دٍ م  ح 

 
رْ لأ  ف 

ْ
غ
 
 ت

 
لا دٍ و  مه ح 

ُ
لم 
ي و  ته     ل  ى، ح 

ه
ل مه و 

ُ
عًا« ث اس  رْت  و 

 
ظ دْ احْت  ق 

 
: »ل ال 

 
ق ا  و 

 
ذ ى إ 

ه   ق 
 
نْ ف

 
عْد  أ يُّ ب  اب 

عْر 
 ْ
ال  الأ ق 

 
بُولُ، ف ج  ي 

 
ش

 
، ف د  سْج 

 ْ
ة  ال

ي  اح 
 
ي ن  ف 

ان 
 
يه    في الاسلام:  ك

 
ل  إ 

ام  ق 
 
ي   رسولُ الله   ف ب 

 
أ ب 

سُبه هو   مْ ي 
 
ل بْ، و   

 
ن
 
مْ يُؤ

 
ل
 
ي، ف  

م 
ُ
أ يولم يضرب  و  الُ ف   يُب 

 
د  لا سْج 

 ْ
ا ال

 
ذ نه ه  : »إ 

ال  ق 
 
   ، ف

ه
ر  اللَّ

ْ
ك ذ  ي  ل  ا بُن 

م  نه إ 
، و  ه 

«  وقوله )لقد احتظرت( أي منعت. )واسعا( أي   ه  وْل 
ب  ى 

 
ل  ع 

 
ر غ

ْ
ف
ُ
أ
 
اءٍ، ف نْ م  جْلٍ م  س   ب 

ر  م 
 
أ مه 

ُ
، ث ة 

 
لا لصه ل 

و 

جُ تفريج ما بين الرجلين.  
 

ش ( في النهاية: الف  ج 
 

ش
 
دعوت بمنع ما لا منع فيه من رحمة الله ومغفرته. )ف

ى يتشديد الشين. والتفشيج أشد من الفشخ. )بسجل( السجل هو الدلو الكبير المتلئ ماء وإلا  ورو 

عن أبي هريرة دخل أعرابي وأخرجه أحمد وغيره بلفظ:  فلا يقال سجل. وفي لفظ: "أو ذنوبا من ماء"

فقال      السجد فصلى ركعتين ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا فالتفت إليه النبي 

إنما    لقد تحجرت واسعا ثم لم يلبث أن بال في السجد فأسرع الناس إليه فقال لهم رسول الله  

 ،7254ح هريقوا عليه دلوا من ماء أو سجلا من ماءابعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين 
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هْ. فقال رسول الله     هْ م  وعند مسلم من طريق إسحاق عن أنس فقال الصحابة م 

    
البول إلى ضرر كبير يحصل له وقد يغلبه قبل    ي قطعُ "اتركوه" وذلك لئلا يؤد 

   فيه، وتنجيسُ الخروج من السجد فيؤدي إلى انتشار النجاسة  
ُّ
  مكان واحد أخف

من تنجيس أماكن، وأيضا قد يغلبه فيخرج في ثيابه فيؤدي إلى تنجيسها وتنجيس 

 .وتطاير الشرر إلى غيره ممن بالسجد  بدنه

   الأشده   الضرر    أنه   :على  وفي الحديث دليلٌ 
ُ
   يدرأ

 
 بالأخ

 
   /هلا تقدم أنه   ؛ف

ُ
م على  رغ  لو أ

باقي السجد أثناء   تنجيسُ   وهو  ؛ى إلى ما هو أعظم ضررالأده   ،البول والخروج    قطع  

ة  من مكانه مرورا ب اءبد  ،خروجه تنجيس سائر بدنه  و   ،منهالسجد حتى يخرج  بقيه

 .وملابسه وإضرار نفسه في قطع البول الخ

   
 
   لُ سْ وغ

ُّ
 .ذلك بإمعان أملتضررا مما ذكرناه فلي   موقع البول أخف

الرفقُ    النكر وتعليمُ   وفيه  إنكار  وإنكارُ   الجاهل واستعمالُ   في  التعسير،    التيسير 

بالجاهل وتعليمه ما يلزمه    وفيه الرفقُ   ،أعظم الضررين باحتمال أخفهما  وفيه دفعُ 

 يذاء إذا لم يأت بالمخالفة استخفافا أو عنادا. إمن غير تعنيف ولا  

عرف ما لها من حرمة لا سيما وأنه قريبُ  وذلك أن الأعرابي لم يعهد الساجد ولا    

عهد بالإسلام ولم تعلم منه الاستهانة بالدين فالواجب تعليمه حتى يتمكن الاسلامُ 

الاسلام  من  كالنفرة  أعظم  هو  ما  وقوعُ  عليه  بالشدة خيف  ذ  خ 
ُ
أ فلو  قلبه،  من 

وهو    واستثقال أوامره واستصعاب ترك نواهيه، فيؤدي إلى الارتداد والعياذ بالله،

أشد ضررا مما أنكر عليه. وفيه درس عملي في سياسة الأمر بالعروف والنهي عن  

والحاضرة،   البادية  في  العادات  واختلاف  البشر،  طبيعة  معرفة  وفيه  النكر، 

 لنفسيات البشر، ووضع كل فيما يناسبه.   ومراعاة الرسول  
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الرابع   الجزء  في  كثيرة ذكرتها  الحديث فوائد  الكتاب  وفي  إن من هذا  إليها  فارجع 

 شئت.

عْر ضْ    قوله تعالى:  تفسير  أبو السعود في  العلامة  قال  
 
أ عُرْف  و 

ْ
ال مُرْ ب 

ْ
أ فْو  و  ع 

ْ
ذ  ال

ُ
خ

( ين   ل  اه 
ج 
ْ
ال ن  

عُرْف      .الأعراف  (199ع 
ْ
ال ب  مُرْ 

ْ
أ من    و  الستحسن  بالجميل  أي: 

ين     ،الأفعال، فإنها قريبة من قبول الناس من غير نكير ل  اه 
ج 
ْ
ن  ال

عْر ضْ ع 
 
أ من  و 

 397.  [بمثل أفعالهم]  غير مماراة ولا مكافأة

 398. باستجماعها-    -  الكريمة جامعة لكارم الأخلاق، آمرة للر سول "وهذه الآية  

قال القرطبي في تفسيرها: "هذه الآية من ثلاث كلمات تضمنت قواعد الشريعة في  

فْو     الأمورات والنهيات، فقوله:   ع 
ْ
ذ  ال

ُ
، دخل في صلة القاطعين، والعفو عن  خ

 . ر ذلك من أخلاق الطيعينالذنبين، والرفق بالؤمنين، وغي

عُرْف    ودخل في قوله    
ْ
ال مُرْ ب 

ْ
أ صلة الأرحام، وتقوى الله من الحلال والحرام،    و 

 وغض الأبصار، والاستعداد لدار القرار.  

 

إرشاد العقل السليم إلى    هـ(982محمد بن محمد بن مصطفى )التوفى:    تفسير أبي السعود  -  397

بيروت. وانظر: محاسن التأويل لمحمد جمال  دار إحياء التراث العربي    ،308/  3مزايا الكتاب الكريم  

القاسمي )التوفى:   هـ( المحقق: محمد باسل عيون  1332الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق 

الأولى   الطبعة:  بيروت  العلمية  الكتب  دار  الناشر:  ابي   1418  - السود  للعلامة  الإسلام  وقواعد  هـ 

طاهر؛ إسماعيل بن موس ى الجيطالي تحقيق بشير بن موس ى الحاج موس ى الذيل بحاشية الشيخ أبي 

م 1998هـ  1418/ الطبعة: الأولى  47/  1ه ج  1088عبد الله محمد بن عمر بن أبي ستة الجربي التوفي  

نزيل  هـ 685حمد الشيرازي التوفى: ناصرالدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن م والبيضاوي  أنوار الت 

الآية   تفسير  أويل،  الت  ج  199وأسرار  الأعراف  من  184ص3من سورة  إضافة  العكوفين  بين  وما   .

 حاشية ابي ستة على القواعد، والبيضاوي.

 العلامة أبو ستة حاشية القواعد الرجع السابق نقلا عن البيضاوي. السابق.  - 398
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ين    :وفي قوله ل  اه 
ج 
ْ
ن  ال

عْر ضْ ع 
 
أ ل  هعلى التعلق بالعلم، والإعراض عن أ  الحضُّ   و 

من   ذلك  وغير  الأغبياء،  الجهلة  ومساواة  السفهاء  منازعة  عن  والتنزه  الظلم، 

 399الأخلاق الحميدة والأفعال الرشيدة" 

ا إذا كان مرتكب النهي عالا بالحرمة مكابرا متعاظما مستخفا فهنا تختلف معه   أمه

اللين واللطف كما في حديث التختم بالذهب؛   العاملة؛ وذلك إذا بلغ مبلغا لا يأتيه

 400"يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده"  

جعل هذا جمرة من نار يعني يعذب بها يوم القيامة وشدد عليه في    الرسول    فإنه 

فيمن جر ثوبه أسفل من الكعبين قال: "ما أسفل من    الخطاب ونظيره قوله  

 401الكعبين ففي النار " 

النبيُّ      عليه    فهنا استعمل 
 
الش    ة معهماده شيئا من 

 
يناسب حال ، ويكون همامما 

  . رادعا لهما ولغيرهما

 

 .7/344مع لأحكام القرآن القرطبي الجا  - 399

الطبراني  و .  4014  ح   2/424، والبيهقي  15  ح ،  1/192، وابن حبان  2090  ح /3  ج   أخرجه مسلم   -   400

 وغيرهم.  4014ح 424ص2السنن الكبرى جفي البيهقي و  12175ح  414ص11العجم الكبير جفي 

أخرجه الامام الربيع في مسنده بلفظ: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال:    -  401

 ر  يقول: "إزْ    سمعت رسول الله  
ُ
  ، ولا جناح عليه فيما بينها وبين الكعبين  ،الؤمن إلى أنصاف ساقيه  ة

ره بطرا" أبو عبيدة قال ذلك ثلاث مرات ولا ينظر الله إلى من يجر إزا   ، وما أسفل من ذلك ففي النار

 رسول الله  
   عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أن 

ُ
  يا رسول    لا ذكر الإزار قالت أم سلمة: والرأة

 
ً
إذا قالت:  شبرا"  "ترخي  قال:  الله    الله؟  رسول  قال  عنها؟  عليه" ينكشف  تزيد  لا  "فذراعا  ح    : 

بشرح    النسائي   سنن  أنظر:   . أحدها اللفظ الزبور . وورد عند غيره بعدة ألفاظ متفقة العنى  273و272

مسند    .10562و9936و  9308و  7844و  7460ومسند أحمد:  5331:  السيوطي وحاشية السندي

 . 25388  ح220/ 8ابن أبي شيبة   مصنفو 8600 ح249/ 5أبي عوانة 



306 
 

ولعله كان   ،هذين الرجلين كانا عالين بالحكم  أنه   :من واقع الحال  الظاهر  لأنه    ؛ذلك

    م النبيُّ ل  وقد ع  مر الشارع،  وا وعدم التقيد بأمن التساهل منهما،    هنالك ش يءٌ 

 . منهما   عوالواق  الحال  معهما ما يناسب    عن طريق الوحي، فكان الخطابُ منهما  ذلك  

 وقال: لا    ، وأنف وتعاظم،واستكبرر  يأكل بيمينه لا تكبه   للذي أمره أنْ   ومنه قوله  

  "      402أستطيع. "لا استطعت 

  403"ويل للأعقاب من النار"    وقول النبي  

الشدة؛ وذلك لعدم   لكنه الأعرابي الذي بال في السجد لم يستعمل معه النبي  

بل   بالإسلام،  عهده  لقرب  وواجبات  حقوق  من  لها  وما  وحرمتها  بالساجد  علمه 

الظاهر أنه أسلم ذلك اليوم، فإنه كان جاهلا لا يعرف، جاء ووجد هذه الفسحة  

في السجد فجعل يبول يحسب نفسه أنه في الكان الناسب، ولم تكن الساجد آن 

 

وأحكامهما    -  402 والشراب  الطعام  آداب  باب  مسلم   ،4/45وأحمد    3766ح  109/ 6أخرجه 

، 6512  ح ،  14/442، وابن حبان  388  ح،  149، وعبد بن حميد ص  2032  ح ،  2/133والدارمي  

ونصه"   5444(  388/  7جامع الأصول في أحاديث الرسول )وابن الأثير في  .  6235  ح،  7/14والطبراني  

الأكوع  ... بن  رسول الله    أنه "   سلمة  عند  أكل  لا    رجلا  قال:  بيمينك،  لْ 
ُ
ك له:  فقال  بشماله، 

« ومسند أبي عوانة    أستطيع، قال   يه  بْرُ، قال: فما رفعها إلى ف  عه إلا الك  ن  ." ما م  /  5: "لا استطعت 

بلفظباب    8249ح163 بالشمال.  الأكل  عن  رفع   :النهي  كلما  ذلك  بعد  فيه  إلى  فما وصلت  "قال: 

 لفاظ أخرى. أاللقمة إلى فيه ذهبت في شق آخر" وله عدة  

 1055ح  337ص3لفاظ متفقة العنى أخرجه ابن حبان في صحيحه جأورد هذا الحديث بعدة    -  403

ج و  الكبير  معجمه  في  جو   8109ح  289ص8الطبراني  الكبرى  السنن   2406ح  89ص2البيهقي 

 455ح، 1/155ماجة  ابن و  25الوضوء حفي  ؛ الوطأفي مالك و  823- 816لعجم الكبير ح الطبراني او 

، وابن  4/247التاريخ الكبير  في  البخاري  و .  239ص  65ابن عساكر  و ،  665  ح ،  1/332ابن خزيمة  و 

الامام الربيع في مسنده بلفظ أبو عبيدة عن    وأخرجه.  494  ح،  1/372الآحاد والثاني  في  أبى عاصم  

النبي   ابن عباس عن  النار وويل لبطون الأقدام من    جابر بن زيد عن  قال: "ويل للعراقيب من 

 - 92ح " بالاء ويبالغ في غسلها أن تعرك   الربيع: أراد بذلك النبي  " قال النار
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أرضها  مفروشةذاك   كانت  بل  الناس ،  إليه  قام  ولا  فقط،  التراب  أو  الحصباء 

 عن ذلك.  يزجرونه نهاهم النبي  

مع معاوية بن الحكم السلمي حين تكلم في الصلاة    اللين    وكذلك استعمل النبي    

وهو لا يعلم بتحريم الكلام فيها، ولم يأمره بالإعادة وقال له: "إن صلاتنا هذه لا  

قرآن«    يصلح فيها ش يءٌ 
ْ
ة ال ير وقراء  ا هي التسْبيح والتكب  م  نه   404من كلام الناس إ 

الذي جامع زوجت    وكذلك فعله   الرجل  أتاه  مع  لا  نهار رمضان  في  مظهرا    ه 

في الفتيا وأعطاه  ع عليه الرسول التوبة سائلا عن المخرج مما وقع فيه فقد وسه 

 ما يدفعه عن الكفارة، ولا شكا إليه السغبة أجاز له أن يطعمها أهله.  

 قد أوتيت من جماع النساء ما لم  
ً
فعن سلمة بن صخر الأنصاري قال: كنت امرأ

   ،يؤت أحد غيري 
 
 ر  فلمـا كان من رمضان ظاهرت من امراتي حتى ينسلخ؛ ف

ً
 ا من أنْ ق

  ، وأنا لا أستطيع أن أنزع   ،تابع في ذلك حتى يدركني النهارأصيب من ليلي منها شيئا فأ

فبينما هي تخدمني ذات ليلة إذ انكشف لي منها فوثبت عليها فلما أصبحت غدوت  

إلى رسول الله    ،هم خبري على قومي فأخبرتُ  فأخبروه بأمري   فقلت لهم انطلقوا 

ينزل فينا قرآن  :فقالوا أن    أو يقول فينا رسول الله    ،لا والله لا نفعل نتخوف 

ولكن اذهب فاصنع ما بدا لك، فخرجت حتى أتيت رسول    ، هامقالة يبقى علينا عارُ 

فأخبرته خبري فقال لي: أنت بذاك. فقلت: أنا بذاك. قال: أنت بذاك. قلت:   الله  

بذاك أنا  قلت:  بذاك.  أنت  قال:  بذاك.  الله  ،أنا  حكم   فيه  صابر    ،فأمض  فإني 

 

. ومسلم كتاب الساجد  1502الدارمي  و   1040ح  120ص2ج  ه صحيح في  ابن خزيمة  أخرجه    -   404

 250ص2البيهقي في سننه الكبرى ج 237 ح 1/381ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة، 

، 930 ح 1/244وأبو داود  1502الدارمي   945ح 401ص19الطبراني في معجمه الكبير ج /3167ح

 ص3وانظر: الحميدي الجمع بين الصحيحين ج  ،23813  ح   5/447. أحمد  1218  ح  3/14  ي والنسائ

 3130 ح410
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   عتقإمحتسب. قال:  
 
عنقي فقلت: والذي بعثك بالحق    رقبة. قال: فضربت صفحة

أملك غيرها، قال: فصم شهرين متتابعين. قلت: يا رسول   يا رسول الله ما أصبحتُ 

قلت:   ،الله مسكينا،  ستين  فأطعم  قال:  الصوم؟  في  إلا  أصابني  ما  أصابني  وهل 

لنا عشاء، قال ما  ى 
 

حْش  و  ليلتنا  بتنا  لقد  بالحق  إلى صاحب    اذهب :  والذي بعثك 

فأطعم عنك منها وسقا من تمر ستين   ،صدقة بني زريق فقل له: فليدفعها إليك

   ،مسكينا
 
ق إلى  فرجعت  قال:  عيالك.  وعلى  عليك  بسائره  استعن  فقلت: ثم  ومي 

 والبركة  وجدت عندكم الضيق وسوء  الرأي، ووجدت عند النبي  
 
قد أمر    ،السعة

   405لي بصدقتكم فادفعوها لي، قال: فدفعوها لي. 

ارُون" فعن ابن عمر  قال:  وقال للصحابة الذين خرجوا من العركة: "أنتم الكره

 فكنت فيمن حاص، فقلنا قد بؤنا من الله    "كنت في جيش فحاص الناسُ 
ً
حيصة

بغضب فلو تنحينا فلم يرنا أحد ثم قلنا لو أتينا الدينة فتزودنا منها فأتينا الدينة  

  ة لعل لنا توبة فلما خرج إلى صلاة الغدا  فقلنا لو عرضنا أنفسنا على رسول الله  

 406 أنا فئة كل مسلم"فقلنا يا رسول الله نحن الفرارون قال: بل أنتم الكرارون  

 

وللحديث ألفاظ أخرى ذكرتها مع   744حديث رقم:  186ص 1ابن الجارود النتقى ج  - 405

تخريجها في الجزء الثالث فارجع إليه في الكلام على الانتقال من الصوم إلى الإطعام في كفارة الظهار  

 وفي الوطء في نهار رمضان. 

أنتم    وبلفظ "العكارون" مكان "الكرارون" والعنى: ورد بعدة ألفاظ متفقة العنى هذا أحدها    -  406

والعاطفون   القتال  إلى  أخرى.  العائدون  تلو  مرة  عليه  عليه  عطفت  إذا  الش يء  على  عكرت  يقال 

القمل    قال الأصمعي رأيت أعرابيا يفلي ثيابه فيقتل البراغيث ويترك   ، وانصرفت إليه بعد الذهاب عنه

 { 309ص5}كما في تحفة الأحوذي ج.  فقلت لم تصنع هذا قال أقتل الفرسان ثم أعكر على الرجالة

، بترتيب  116/  2، وأخرجه الشافعي في السند  4002ح    159/  6واللفظ هنا للبيهقي في شعب الإيمان  

شيبة  و   2647  ح46/  3داود    وأبو السندي،   أبي  سند  الأحمد  و   33686  ح541/  6صنف  الابن 

ال    .5384ح
 
ين  ق م  سْل 

ُ ْ
 ال

ُ
ة
 
ئ ي ف   

 
ن إ 
 
وا ف

ُ
ل فْع 

 
: لا ت ال  ق 

 
رُوهُ ف ب 

ْ
خ
 
أ
 
ا، ف

 
ذ
 
ك ا و 

 
ذ
 
ان  ك

 
وا: ك

ُ
ال ق 

 
:  وعند البزار بزيادة " ف
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ومن ذلك ما تقدم في الجزء الثالث في مسألة التائب من الذنوب الكثيرة إن جاء 

تائبا راجعا إلى الله عز وجل أن يخفف عنه في الفتيا إعانة له على التوبة، وأن الفتي 

كالطبيب يعطي لكل واحد دواءه الناسب له وإن كانت العلة واحدة؛ ما لم تكن  

  407لفة للأصول الثلاثة وحاشا العلماء من ذلك.الفتيا مخا

بعضها   وهكذا فقس سائر الأمور   ،لكل مقام مقالو ،  جدا  والأمثلة على ذلك كثيرة

 ، وبالله التوفيق.على بعض

  

 

الزخار   البحر  البزار  هُ. مسند  د  ي  ا  ن 
ْ
ل به
 
ق لتمام  و ،  5368ح  8/  12و   841ح329ص  1جلرازي  االفوائد 

غريب الحديث لابن الجوزي    437/  7، تحفة الأحوذي  331ص1ابي جوانظر: غريب الحديث للخط

تفسير ابن كثير / دار الفكر  ،  48/  9لابن عاشور  التحرير والتنوير  .  383/  7، تفسير القرطبي  120/  2

الٍ   . تفسير قوله عز وجل: 359/ 2 ت  ق  ا ل 
ً
 ف
ر  ح  لا مُت  هُ إ 

ذٍ دُبُر  ئ 
وْم  مْ ي  ه   

 
ل نْ يُو  م   الانفال.   16و 

انظر: الفرع التاسع عشر: رفع الحرج عن التهور في الذنوب إن جاء تائبا؛ إعانة له على التوبة.    -   407

 من الجزء الثالث. 
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 الحجر على السفيه الرابع الفرع 

ه   ف 
م وس 

ْ
ل الح  نقيضُ   :

ُ
فاهة فاهُ والس  هُ والسه

 
ف فُه   أ   تْ السه الرهجلُ: صار حلامُهم. وس 

هُ و  هُ، ورأي  م 
ْ
ل ه  ح  ف 

. وس 
ُ
:  نسفيها ه، إذا حملها على أمرٍ خطأ. وقولُ الله  عز  وجل  فْس 

 ُه فْس 
 
ه  ن ف 

نْ س   م 
ه

لا ه، ولا  البقرة.    إ  فْس 
 
ر ن ب   ولا    مثل قولهم: ص 

ً
هت زيدا ف 

يُقالُ: س 

 
ُ
رت ب   408ه.ص 

قال    ، والسفيه: نقيض الحليم، والجمع: سفهاء،  النسج    الرديءُ   السفيه: الثوبُ و 

يفًاالله تعالى:   ع 
وْ ض 

 
يهًا أ ف 

قُّ س  ح 
ْ
يْه  ال

 
ل ي ع  ذ 

ه
ان  ال

 
نْ ك إ 

 
، قيل: هو الذي يجهل    ف

تمييزه، تبذيره ولا  يمتنع عن  الال ولا  البذر    قدر  الشعبي، والشافعي: هو  وقال 

}ولا   تعالى:  وقوله  لدينه،  الفسد  السفهاء: لاله،  قيل:  أموالكم{،  السفهاء  تؤتوا 

 409الصبيان والعبيد، وقيل: السفهاء: كل من استحق في الال حجرا.

فاهة؛  497/  13لسان العرب  وفي   فاهُ والسه هُ والسه ف  م  ؛السه
ْ
ل  الح 

ُ
ة فه نقيض    :وقيل  ،خ 

م
ْ
ل    ،الح 

ُ
صل

 
الخفة  وأ الجهل وهو قريب بعضه من بعض وقد    ،الحركةفي  ه  وقيل 

ه  س  
ف  فاهة حمله على السه  وس 

ً
فاها  وس 

ً
ها ف  ه س  فْس 

 
ه ون ي 

ْ
ه ورأ م 

ْ
ل ه  ح   . ف 

فُه وهي قليلة وقولهم  :قال اللحياني هذا هو الكلام العالي قال وبعضهم يقول      : س 

ص 
 
ه كان الأ مْر 

 
د  أ ش 

ه ور  مْر 
 
ق  أ ف 

ه وو  ن 
ْ
ط م  ب  ل 

 
ه وأ

 
يْش ر  ع  ط 

ه وب  ي 
ْ
أ  ر 

ن  ب 
 
هُ وغ فْس 

 
ن ه   ف 

لُ  س 

ل الفعل إلى الرجل انتصب ما بعده بوقوع    
مْرُه فلما حُو 

 
أ د   ش 

تْ نفسُ زيد ور  ه  ف 
س 

ه بالتشديد هذا قول البصريين والكسائي   فْس 
 
ه  ن فه نه صار في معنى س 

 
الفعل عليه لأ

ل    
ه ضرب زيدٌ وقال الفراء لا حُو  ويجوز عندهم تقديم هذا النصوب كما يجوز غلام 

 

 والجمهرة لابن دريد مادة )سفه( العين للخليل الفراهيدي  - 408

الحميري    -  409 لنشوان  الكلوم  من  العرب  كلام  ودواء  العلوم  /ط/    147ص5شمس  بعدها  فما 

   التراث. 
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ه فيه وكان الفعلُ من الن
 
ف ن السه

 
 ليدل على أ

ً
را  

س 
 
فس إلى صاحبها خرج ما بعده مُف

ر لا يكون إلا نكرة ولكنه ترك على إضافته    
س 
 
ف
ُ
ن ال

 
 لأ

ً
فْسا

 
ه زيدٌ ن ف 

ن يكون س 
 
حكمه أ

م ومثله   ن الفسر لا يتقده
 
 بها ولا يجوز عنده تقديمه لأ

ً
ونصب كنصب النكرة تشبيها

رْع  :قولهم
 
قْتُ به ذ  ض 

ً
   ،ا

ً
فْسا

 
رْعي به  : والعنى  ،وطبْتُ به ن

 
.  وطابت نفس ي به  ،ضاق ذ

هُ   :وفي التنزيل العزيز فْس 
 
ه  ن ف 

نْ س   م 
ه

لا    البقرة.  إ 

خفش 
 
فْسه وانتصابه فقال الأ

 
ه  ن ف 

بو منصور اختلف النحويون في معنى س 
 
قال أ

ه ومنه قوله إلا من   فه ن العنى س 
 
ويل يزعمون أ

ْ
هل التأ

 
ه  أ فه ه  الحقه معناه من س  ف 

س 

ل    عه
 
نه ف

 
ل  للمبالغة كما أ ع 

 
ن ف

 
راها لغة ذهب يونس إلى أ

ُ
الحقه وقال يونس النحوي أ

  
ً
زيدا هْتُ  ف 

القول س  ويل ويجوز على هذا 
ْ
التأ هل 

 
أ في هذا مذهب  للمبالغة فذهب 

 
ً
هْتُ زيدا فه  .بمعنى س 

هلك ن  
 
ه أ ه  نفس  ف 

بو عبيدة معنى س 
 
هاوقال أ ق  وْب 

 
ه وأ وهذا غير خارج من مذهب    ،فس 

ويل
ْ
هل التأ

 
وقالا    ،على التفسير  ه منصوبٌ نفس    إنه   :وقال الكسائي والفراء  ،يونس وأ

كثر
 
   ،التفسير في النكرات أ

ً
رْتُ به عينا ر 

 
 وق

ً
فْسا

 
بْتُ به ن صل الفعل    إنه   :وقالا  ،نحو ط 

 
أ

ل إلى الفاعلكان لها ثم حُ   
راد  ،و 

 
نه   اأ

 
   أ

ً
  ، طابت نفس ي به  :معناه  ،قولهم طبت به نفسا

  فلما حُ 
رة  ل الفعلُ و   

س 
 
 . إلى صاحب النفس خرجت النفسُ مُف

وقالوا   القول  هذا  البصريون  نكر 
 
    إنه   :وأ

تجعل  الفس  ن 
 
أ يجوز  ولا  نكرات  رات 

هُ   :إن قوله تعالى  :وقال بعض النحويين  ،العارف نكرات فْس 
 
ه  ن ف 

نْ س   م 
ه

لا  قرة.  الب  إ 

ه  في نفسه ف 
ي  ،معناه إلا من س 

 
   :أ

ً
نه   ،صار سفيها

 
في حذفت كما حذفت حروف   إلا أ

في غير موضع تعالى  ،الجر  ع    ولا  :قال الله   جُناح  
 
 يْ ل

ُ
كم   مْ ك وْلاد 

 
أ عُوا  رْض 

 
سْت

 
ت ن 

 
 أ

ولادكم  :العنىو 
 
لأ ن تسترضعوا 

 
الجر من غير ظرف  ،أ   ومثله قول   ،فحذف حرف 

   الشاعر:
 
غ
ُ
   يْ ال  ن

ً
ا ي  ضْياف  ن 

 
حْم  للأ

ه
ج  القُدورُ ...الل ض 

 
ه إذا ن

ُ
ل
ُ
بْذ

 
   :العنىو   .ون

ُ
 ن
 
  .  باللحم   يْ ال  غ
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نه القول    :وقال الزجاج
 
أ ل    : الجيد عندي في هذا  ه 

ه  في موضع ج  ف 
والعنى والله    ،س 

علم
 
ه  :أ فْس 

 
ن ل  ه 

نْ ج  م  ي  ؛إلا 
 
نفسه  :أ في  رْ   

 
ك
 
يُف ل    ،لم  ه 

ج  في موضع  ه   ف 
  ، فوضع س 

ي    
ي  كما عُد   

ي   :قال  ،فهذا جميع ما قاله النحويون في هذه الآية  :قال  ،وعُد   
ومما يقو 

   ،قول الزجاج
ُ
بْر فقال  حين سئل النبي    ،الثابتُ الرفوع  الحديث بْرُ  "   :عن الك  الك 

 الناس  
 
ط م 

ْ
غ
 
قه وت ه  الح  سْف 

 
ن ت

 
ه     410"أ ف 

ل  الحق فلا تراه فجعل س  جْه 
 
 معناه أن ت

ً
واقعا

علم
 
 والله أ

ً
ا  .حق 

 ومعنى السفيه  
ُ
ة فه ه  الخ 

ف  صلُ السه
 
هل اللغة أ

 
 العقل  :وقال بعض أ

ُ
 .خفيف

فْسُه أي  :وقيل  
 
تْ ن ه  ف 

ي س 
 
ل   ،صارت سفيهة  :أ   ، ونصب نفسه على التفسير المحو 

ه  الحقه "وفي الحديث   ف 
يُ من س 

ْ
غ ي  411"إنما الب 

 
من جهل نفسه    :وقيل  ،من جهله  : أ

 

، وابن حبان  85  ح  1/39أبو عوانة )و   ،1999  ح   4/361  ي، والترمذ91  ح  1/93)أخرجه مسلم    -  410

 الناس، بلفظ: "5466  ح  12/280
ُ
مْط

 
غ رُ الحق و 

 
ط بْرُ ب  ك 

ْ
بلفظ:   .826  ح  2/421" وأخرجه هناد  ال

 والترفع عليه واستصغاره،  بطر الحق: دفعه ورده على قائله" و الكبر أن تسفه الحق وتبغض الخلق"

احتقارهم  و  الناس:  لهمغمط  الحقوق  أداء  عليهم وعدم  الهملة،   . والرفع  بالصاد  ويروى "غمص" 

"غمط"   مكان  العجمة  بالضاد  "غمض"  وغمصها   ، واحد  العنى و ويروى:  النعمة  غمط  ، وكذلك 

هُم  وغمضها. ص  م 
 
 الناس  وغ

 
ط م 

 
 : إذا احتقرهم. وغمضهم يقال: غ

ديث  تخريج الأحا، والزيلعي في  107/  16كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال  التقي الهندي في:    -  411

الكشاف للزمخشري   في ؛ وقال:  الحديث السادس والأربعون   66ح84/  1والآثار الواقعة في تفسير 

الك   الناس  برُ الحديث  الحق وتغمص  تسفه  ابن  ،  أن  ومن حديث  هريرة  أبي  من حديث  روي  قلت 

مسعود ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ومن حديث أبي ريحانة ومن حديث ثابت بن قيس 

س ومن حديث سواد بن عمرو الأنصاري ومن حديث ابن عباس ومن حديث ابن عمر ومن  بن شما

 . أجمعينحديث جابر بن عبد الله ومن حديث عقبة بن عامر ومن حديث الحسين بن علي  

ا حديث أبي هريرة فرواه ابن حبان في صحيحه في النوع الخامس والستين من القسم الثالث عن  أمه 

فقال يا رسول    جاء رجل إلى النبي  " أبي يعلى الوصلي بسنده إلى محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال  
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الحقه  ه   ف 
س  من  عْلُ  ف  البغي  إنما  تقديره  محذوف  الكلام  صل    ،وفي 

 
الأ في  هُ 

 
ف والسه

يْشُ 
ه
ة والط فه  . الخ 

ي    
ْ
رأ فلانٌ  ه   ف 

س  يُ ويقال 
ْ
رأ وكان  جهله  إذا  لهه  استقامة  لا   

ً
مضطربا فيه    ،ه  والسه

    ،الجاهل
ق  ه  الح 

ف  إلى الحق  ورواه الزمخشري من س  نه اسم مضاف 
 
أ   : قال  ، على 

حدهما  :وفيه وجهان
 
ن يكون على حذف الجار وإيصال الفعل ك   : أ

 
صلُ    نه أ على أ

 
الأ

ه  على الحق ف 
ن يُ  :والثاني ،س 

 
والعنى الاستخفاف  ،متعد كجهل ، ن معنى فعل  مه ض  أ

زانة  ،بالحق ن لا يراه على ما هو عليه من الرُّجْحان والره
 
 . وأ

زهر 
 
هُ الأ اف 

الز  نه قال 
 
أ عرابي 

 
رابُ   : ي روى ثعلب عن ابن الأ هُ   ،السه حمق  :والساف 

 
  ، الأ

اهٌ  ف  هاء وس  يهٌ والجمع سُف  ف 
فُه  جهل فهو س  ه  علينا وس  ف 

قال الله تعالى    ،ابن سيده س 

هاء ف  نثى سفيهة  كما آمن  السُّ
ُ
ال والسفيه الجاهل والأ ي الجُه 

 
يهات    ،أ ف 

والجمع س 

ه ف  هُ نسبه إلى السه ه  فه  وس 
ً
ه الرجل  جعله سفيها فه فاهٌ وس  هٌ وس  هُ وسُفه فائ 

هه    ،وس 
 
وساف

هة
 
   ،مُساف

ً
ها دْ مُساف  ج 

يه لم ي  ف 
   ،يقال س 

 
طاش

 
ه أ م 

ْ
ل ه الجهلُ ح  فه هوس  فه

 
خ
 
 . ه وأ

 

ل إنما الكبر  الله إني حبب إلي الجمال فما أحب أن يفوقني أحد فيه بشراك أفمن الكبر هذا قال لا قا

  رواه الحاكم في مستدركه في كتاب اللباس وقال صحيح الإسناد انتهى   " من سفه الحق وغمص الناس

وأما حديث ابن مسعود فرواه الحاكم أيضا من حديث ابن عون عن عمرو بن سعيد عن حميد بن  

ن الجمال ما ترى  يا رسول الله إن لي م   :مالك بن مرارة الرهاوي قال  عبد الرحمن عن ابن مسعود أنه 

 ف  ن س  لا إنما البغي م   :قال ؟وإني لا أحب أحدا يفضلني بشراكين فما فوقهما أفهذا من البغي
الحق    ه 

 ؛ الحديث والأثرالنهاية في غريب  ...." وانظر:  قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه  " وغمص الناس

 (سفهمادة )، 950/ 2لابن الأثير الجزري 
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هُ   :قال  
ف  س 

ُ
تُها  ولا ت

 
ش

ْ
ط رْد ع  ضْطر مُ ...عند الو  وْء  ي  ريبُ السه

 
نا وش حلام 

 
  412. أ

 
ً
هْلا ها ج  ر  س 

 
ه خ ه  نفْس  ف 

ل اُلله  وقوله تعالى:    ،وس  هاء  أموالكمُ التي جع 
 
ف ؤتوا السُّ

ُ
ولا ت

ياما م ق 
ُ
 النساء.   لك

الٌ  أقال اللحياني: بلغنا   بموضع النفقة،  نهم النساء والصبيان الصغار، لأنهم جُهه

فهاء. هُ السُّ  413.. قال: وروى عن ابن عباس أنه قال: النساء أسف 

  ف  السه   وأصلُ 
الر  النسج،    يءولذا يوصف به الثوب الردقة والخفة،  ه عند العرب 

هذه   على  السفه  أطلقوا  ولذا  الاستقرار،  وعدم  الاضطراب  الخفيف  عادة  ومن 

 م    الحالة كما قال ذو الرمة:
 
 .أعاليها مر  الرياح النواسم...كما اهتزت رماح تسفهت  ين  ش

 
ُ
 لا يستلزم ذلك من خفة    ،وسوء التدبير  ،ق على الطيش، واضطراب الرأيطل  وأ

 

ة ما  تيا ويح    للأقرع بن معاذ القشيري من قصيدة له وهو البيت العاشر منها، أولها: البيت   -  412 اج 

ها لمُ شمه أ  ...هذا الذي زعمت ها  ( وقبله: "ها سبعٌ أم مسه اب 
عادٌ وفي أرْب  يها م  ...ف 

ً
ة س  يه

 
فى مُخ

ْ
ل
ُ
 ت
ً
رْمة إنه لنا ص 

مُ     ...كر 
 
...ولا

ٌ
ة  وهْي  حائم 

ً
رْبا ار  ش  ج 

ْ
 ال

ُ
ف  

 
سل

ُ
مُ   ت س 

 
ها ق لى أعْناق 

يتُ ع  ب 
، الأشجع وقيل:    الأشيم،   ( واسمه: ي 

ب بن معاذ بن سنان القشيري، أخو بني قشير.    
ي   ) لبيت قاله يهجو معاوية بن قشير    الأقرع:ب  ولق  مُعاو 

مْ 
ُ
ك صاب 

 
نْ أ مُ إ 

ُ
يك رْق 

نْ ي  ر عُ ...م 
ْ
ق
 
فْر  أ دا الق  ا ع  م  ةٍ م 

ي  با ح 
 
، ويقال زمن  فاتهتاريخ ميلاده وو   أجدلم  و   (ش

، إلا من خلال شعره حيث يذكر زوجته أم تهالكثير عن حيا  الصادرلم تذكر  و .  هشام بن عبد اللك

يحيى بن علي بن محمد  ؛ لشرح ديوان الحماسةانظر:    .وله شعر جيد  ،اسمه رباط  ؛لهابنا  خالد، و 

القاسم زيد    يبلأ  ؛ديوان الحماسةشرح  ، و 340ص2ج  هـ  502الشيباني  التبريزي، أبو زكريا التوفى:  

على أحمد بن محمد بن    يبلأ  ؛شرح ديوان الحماسةو   324ص  3ج  هـ  467بن علي الفارس ي  )التوفى:  

دوان  وبنو تاج قبيلة من ع    امرأة، وتاجة اسم  ،  1212ص:    هـ(  421الحسن الرزوقي الأصفهاني التوفى:  

 ...همك بينوسعي    بني تاجٍ   د  عْ ب  أ  الشاعر:قال    ،مصروف
ُ
من    )توج(انظر:    .ما كان هالكا  عن عينيك  تب  فلا ت

 .ذكر من اسمه معاذللمرزباني؛ باب  معجم الشعراءالعاجم السالفة. و: ترجمته فيها مادة: )قرع( و 

 ، واللسان، وتاج العروس.  المحكم والمحيط الأعظمالراجع السالفة لا سيما؛  - 413



315 
 

بالسفه   للأموال  البذرين  القرآن  ولذلك وصف  أفكارها،  استقرار  وعدم  النفس 

هاء  أموالكمُ  لفقدانهم الضبط، ومنه قوله تعالى:  
 
ف ؤتوا السُّ

ُ
نْ وقوله:      ولا ت إ 

 
ف

يفًا ع 
وْ ض 

 
يهًا أ ف 

قُّ س  ح 
ْ
يْه  ال

 
ل ي ع  ذ 

ه
ان  ال

 
  البقرة.   ك

فه في الإسلام على تفويت النفعة العاجلة أو الآجلة، ومنه قوله سبحانه  ويطلق السه 

هُ وتعالى:   فْس 
 
ه  ن ف 

نْ س   م 
ه

لا  إ 
يم  اه  بْر  ة  إ 

ه
ل نْ م 

بُ ع 
 
رْغ نْ ي  م   414البقرة.    و 

تجب عليه    نالسفيه في اللغة م  لأنه   ،هو الغلوب على عقله  السفيه    إنه   :وقد قيل

 415لاية. الو  

في العقل أو ضعف في    نقصإما ل  ؛الذي لا يحسن التصرف  : السفيه:واصطلاحا

 الوازع الديني بحيث لا يبالي بما يفعل في تصرفاته.

ه في غير مواضعه  الال في ماله،    أساء صاحبُ   ذاإف ع  ض  و  ف في استعماله، و  وتعسه

ر الحجر   نه الإسلام قره إ 
 
ة، ف يه رع 

ر، قال تعالى:    على العتوه، والسفيه،  الشه  
 
  والبذ

 
لا و 

امًا ي  مْ ق 
ُ
ك
 
ُ ل

ه
ل  اللَّ ع  ي ج  ت 

ه
مُ ال

ُ
ك
 
ال مْو 

 
اء  أ ه  ف  وا السُّ

ُ
ؤْت

ُ
  .( النساء5)   ت

ه والتبذير من ناقص الأهلية لا    لأنه   ؛عليهما التصرفالسفيه والبذر يحجر  ف ف  السه

بالغا  ييب لكونهما ضررا  التصرف  غيره  حان  وعلى  التصرفاتعليه  كامل    ،في  ومن 

 يجب ردع صاحبهما ورده إلى حضيرة الحق. من كبائر الذنوب  الأهلية كبيرتان  

 ما لا يتم "  ولا كان الال مصدرهما وجب على الحاكم الحجر على مرتكبهما و

 

 .274/ 2 الخليليبن حمد حمد لعلامة الفتي العام أجواهر التفسير أنوار من بيان التنزيل ل - 414

الراغبين    -  415 وبلاغ  الطالبين  وج240/  17منهج  مسقط؛206ص9،  مكتبة  الثاني    ط  القول 

 . والثلاثون في البلوغ والإقرار به ودفع مال اليتيم إليه وفي الشهادة على البلوغ
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 والحكمة من مشروعية الحجر    الواجب إلا به فهو واجب" 
ُ
على الأموال    المحافظة

لأنها خلقت للانتفاع بها، فنهت الآية الكريمة عن إعطاء السفهاء الأموال حتى لا  

 .يعرضونها للضياع بسوء تصرفهم

اعتبارا بهذه الحكمة، واعتمادا على هذا الغزى    -رحمه الله    -ولذا يقول أبو سعيد    

غير حق، ولا فضيلة، ولا بيع ب نعم ما وقع عليه اسم الفساد والتبذير  "  :الشرعي

  ن الله فعلى أولي الأمر أن يحجروه على م دين  وإذا كان محجورا في    ،لازم فهو محجور 

وعلموا  ،عليه ذلك  على  قدروا  حال  به  إذا  في  الال  حجر  في  القول  مض ى  وقد   ،

 416"لضياع  وكلما وقع عليه الضياع فهو محجور لوضع اضياعه،  

وا   في محكم كتابه:   وقد قال الحق وما توصل به إلى باطل فهو باطل، 
ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
 
 ت

 
لا و 

ل   اط  ب 
ْ
ال مْ ب 

ُ
ك يْن  مْ ب 

ُ
ك
 
ال مْو 

 
ادُوا  ( ،  30( والنساء )188البقرة. )  أ ين  ه  ذ 

ه
ن  ال مٍ م 

ْ
ل
ُ
ظ ب 

 
ف

هُمْ  
 
تْ ل

ه
ل ح 

ُ
اتٍ أ ب   

ي 
 
مْ ط يْه 

 
ل ا ع  مْن  ره يرًا )ح  ث 

 
  ك

ه
يل  اللَّ ب 

نْ س  مْ ع  ه   
د  ص  ب 

ا  160و  ب   
مُ الر  ه  ذ 

ْ
خ
 
أ ( و 

يمًا  ل 
 
أ ابًا 

 
ذ ع  نْهُمْ  م   

ر ين  اف 
 
ك
ْ
ل ل  ا 

 
دْن عْت 

 
أ و  ل   اط  ب 

ْ
ال ب  اس   النه ال   مْو 

 
أ مْ  ه  ل 

ْ
ك
 
أ و  نْهُ  ع  نُهُوا  دْ 

 
ق و 

يرًا م  النساء،    (161) ث 
 
نه ك إ  نُوا 

ين  آم  ذ 
ه
ا ال ه  يُّ

 
اأ ال   ي  مْو 

 
أ  

ون 
ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ ي 
 
ل ان   هْب  الرُّ ار  و 

حْب 
 ْ
ن  الأ

  
 

لا و   
 
ة ضه ف 

ْ
ال و  ب   ه 

ه
الذ زُون   ن 

ْ
ك ي  ين   ذ 

ه
ال و    

ه
اللَّ يل   ب 

س  نْ  ع   
ون  صُدُّ ي  و  ل   اط  ب 

ْ
ال ب  اس   النه

يمٍ ) ل 
 
أ ابٍ 

 
ذ ع  ب  رْهُمْ   

 
ش ب 

 
  ف

ه
يل  اللَّ ب 

ي س  ف  ا 
ه  قُون  ا    التوبة.    (34يُنْف 

 
آت  ذ هُ  و  قه ى ح  قُرْب 

ْ
ال

( يرًا  بْذ 
 
ت رْ   

 
ذ ب 

ُ
ت  

 
لا يل  و  ب 

السه ابْن   و  ين   سْك   
ْ
ال ين  26و  اط  ي 

ه
الش ان   و 

ْ
خ إ  وا 

ُ
ان
 
ك ر ين    

 
ذ ب 

ُ ْ
ال نه  إ   ) 

فُورًا )
 
ه  ك  

ب  ر  انُ ل 
 
يْط ان  الشه

 
ك  الاسراء. والله أعلم.   (  27و 

عليه الصلاة  -ب الناس في الإنفاق، فقال تعالى لنبيه  الله تعالى أده   أنه وجملة القول:  

يرًا )  :  -والسلام بْذ 
 
رْ ت  

 
ذ ب 

ُ
 ت

 
لا يل  و  ب 

ابْن  السه ين  و  سْك   
ْ
ال هُ و  قه ى ح  قُرْب 

ْ
ا ال

 
آت  ذ نه 26و  ( إ 

 

من الطبوع    60ص4وج1526مخطوط رقم    271على الإشراف ورقة  أبي سعيد    اتزيادبتصرف:    416

 وزارة التراث والثقافة.م 2011ط الأولى 
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( فُورًا 
 
ك ه    

ب  ر  ل  انُ 
 
يْط

ه
الش ان  

 
ك و  ين   اط  ي 

ه
الش ان   و 

ْ
خ إ  وا 

ُ
ان
 
ك ر ين    

 
ذ ب 

ُ ْ
وقال:    الاسراء.(  27ال

  حْسُورًا ومًا م 
ُ
ل قْعُد  م  ت 

 
سْط  ف ب 

ْ
له ال

ُ
ا ك ه 

ْ
بْسُط

 
 ت

 
لا ك  و  ى عُنُق 

 
ل  إ 

ً
ة
 
ول

ُ
ل
ْ
غ ك  م  د  لْ ي  جْع 

 
 ت

 
لا و 

(29( يرًا  ص 
ب  يرًا  ب 

 
خ ه   اد  ب  ع  ب   

ان 
 
ك هُ  نه إ  رُ  قْد 

ي  و  اءُ 
 
ش ي  نْ 

 
ل   
زْق   

الر   
ُ
بْسُط ي  ك   به ر  نه  إ   )30)  

امًا )  وقال:  الاسراء.   و 
 
ك  ق ل 

 
يْن  ذ ان  ب 

 
ك رُوا و 

ُ
قْت مْ ي 

 
ل وا و 

ُ
مْ يُسْر ف

 
قُوا ل

نْف 
 
ا أ

 
ذ  إ 

ين  ذ 
ه
ال   (67و 

 الفرقان.

  " فليبدأ بنفسه، ثم بمن يعول، وهكذا وهكذا   ، كم ش يءإذا كان عند أحد  ":  وقال    
417      

 

لم أعثر عليه بهذا اللفظ ولعله رواية بالعنى، والحديث ورد بعدة ألفاظ متفقة العنى، منها:     -  417

 ما رواه أبو  
ً
ه بعد موته    بردُ   له عن  الزبير عن جابر قال أعتق رجل من بنى عذرة عبدا ر عتق  ]أي: دبه

ر عبد   به ه بموت    ه يقال د 
تْق  قْ ع 

ه
ا عل

 
دبير  السمى:  ، وهوهإذ فبلغ   ، فإذا مات السيد صار العبد حرا[  الته

من يشتريه مني فاشتراه نعيم    فقال رسول الله     . قال لا  ؟غيره  ألك مالٌ :  فقال  الله     ذلك رسول  

العدوي   عبد الله  درهمبن  رسول    ، بثمانمائة  بها  قال  الله    فجاء  ثم  إليه  بنفسك  إ  :فدفعها  بدأ 

   ،فتصدق عليها
 
ل من ذي  قرابتك فإن فضُ   يفلذ  ل من أهلك ش يءٌ فإن فضُ   ،كهل  فإن فضل ش يء فلأ

في النسائي  أخرجه    " يقول بين يديك وعن يمينك وعن شمالك  "فهكذا وهكذا وهكذا  قرابتك ش يءٌ 

أخرجه أحمد  "  كم خيرًا فليبدأ بنفسه وأهل بيتهأحد    إذا أعطى اللهُ ومنها: "،  6248ح  الكبرى   سننال

، وأبو 1454  ي ح ابن أبى عاصم فى الآحاد والثان، و 1803  ح ي، والطبران1822  ح ، ومسلم  20862  ح

  إذا أنعم الله على عبده نعمةمن طريق جابر بن سمرة، ومنها: " ؛6996 ح، وأبو عوانة  7466 حيعلى 
إن أبا مذكور رجل من    "جابر بن عبد الله  وعن    ،1802  ح  ي  أخرجه الطبرانوأهل بيته"    فليبدأ بنفسه

: سمع بذلك العبد فباع العبد وقال   بني عذرة كان له غلام قبطي فأعتقه عن دبر منه وإن النبي  

ن وجد بعد إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان له فضل فليبدأ مع نفسه بمن يعول ثم إ "

وفي   .21537والبيهقي في الكبرى ح  1520" الشافعي في مسنده ح  ذلك فضلا فليتصدق على غيرهم

اليد العليا خير من  "  :     عن حكيم بن حزام قال قال رسول الله و   20577معرفة السنن والآثار ح

فه الله  ومن يستعفف يعخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى    ،اليد السفلى وليبدأ أحدكم بمن يعول 
 



318 
 

 418. "لام على كفافتولا    ،الصدقة ما أبقت غنى  خيرُ ":  -عليه الصلاة والسلام-وقال  

 

والبيهقي الكبرى    37وتهذيب الآثار للطبري ح  3093-  3091" الطبراني ح  ومن يستغن يغنه الله عزوجل

ح   7514ح مسنده  في  ح1229والشهاب  معجمه  في  عساكر  بزيادة:   15150  ح  دحموأ  254وابن 

 "لا تكون يدي تحت يد رجل من العرب أبدا  : قال حكيم قلت ، ومني  : قال ؟ فقلت ومنك يا رسول الله"

قال: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير   عن رسول الله  عن أبي هريرة  وعن 

من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول" قال: ومن أعول؟ يا رسول الله؟ قال: "امرأتك تقول أطعمني وإلا  

هكذا  ،  39791حدك يقول إلى من تتركني" الدارقطني  فارقني، خادمك يقول أطعمني واستعملني، ول

رواه سعيد بن أبي أيوب، عن ابن عجلان ورواه سفيان بن عيينة وغيره، عن ابن عجلان، عن القبري،  

اجُون إليه  و عن أبي هريرة، وجعل آخره من قول أبي هريرة.   حْت  هم: إذا قام بما ي 
ُ
عُول ه ي 

 
ال ي  ال الرجلُ ع  ع 

سْوة  وت وك 
ُ
  وغيرهما. وعال: تكفل بأمر غيره.من ق

يا بن عوف إنك من  "  :أنه قال  عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن رسول الله  و 

الأغنياء ولن تدخل الجنة إلا زحفا فأقرض الله يطلق قدميك قال فما أقرض الله قال تتبرأ مما أنت  

وف وهو يهم بذلك فأرسل إليه رسول الله  فيه قال يا رسول الله من كله أجمع قال نعم فخرج بن ع

    فقال أتاني جبريل فقال مر بن عوف فليضف الضيف وليطعم السكين وليعط السائل وليبدأ

فيه هو  ما  تزكية  كان  ذلك  فعل  إذا  فإنه  يعول  ج  أخرجه"   بمن  مستدركه  في   352ص3الحاكم 

خالد بن يزيد بن   577جمة ، تر  12/ 3، وابن عدى 3/131ابن سعد و وقال: صحيح الإسناد  5358ح

 2/421الشاميين    يف  يالطبران  و  ،3335  ح  3/206فى شعب الإيمان    يعبد الرحمن، وأخرجه البيهق

عن   بلفظ: "..  370  ح   همسندالقضاعي في   الشهاب، وأخرجه  8/334الحلية   ي، وأبو نعيم ف1616  ح

: من آتاه الله خيرا فلير عليه وليبدأ بمن يعول وليرضخ  أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله  

 
ُ
 من الفضل ولا ت
 
 " على كفاف ولا تعجز عن نفسك مْ ل

والترمذي    ،3831  ح  2/412  يالديلمو   116  -128ص1أخرجه الطبري في الطبري تهذيب الآثارج  -  418

يا ابن آدم إنك    قال رسول الله   : د بن عبد الله عن أبي أمامة قالعن أبي عمار شدا ونصه عنده: "

أن تبذل الفضل خيرٌ لك وأن تمسكه شرٌّ لك ولا تلام على كفافٍ وابدأ بمن تعول واليد العليا خير  

السفلى اليد  في  من  والحميدي  البخاري ومسلم  "  الصحيحين  بين  السنن  و   3003ح353/  3الجمع 

 5/262أحمد )و   141و78ح46ص  1والطبري في تهذيب الآثار ج  7675و  7570ح  4  ج  الكبرى للبيهقي
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   ر الحاجة  قد    أنه   " لا تلام على كفاف"ومعنى    : شرح مسلمقال النووي في  
 
على    م  وْ لا ل

يتوجه إوهذا    ،صاحبه لم  حقٌ   هْ ذا  الكفاف     ؛شرعي    في 
 
زك نصاب  له  كان   ي و كمن 

  خراجُ إوجب عليه    ،وهو محتاج إلى ذلك النصاب لكفافه  ،ووجبت الزكاة بشروطها

   العيال    أنه   "بدأ بمن تعول "ا   :ه من جهة مباحة ومعنىل كفايت  ويحصُ   ،الزكاة
 
  والقرابة

 419. من الأجانب  أحقُّ 

قال:   بن عبد الله  نحن عند رسول الله  "وعن جابر  بمثل    بينما  إذ جاءه رجل 

ها، فأعرض  الله خذها صدقة، فوالله لا أملك غير  البيضة من ذهب فقال: يا رسول  

فأخذها منه، ثم    -مغضبا-ها  هات  "، ثم أتاه من بين يديه فقال:  عنه رسول الله  

ه،  كم بماله لا يملك غير  يأتيني أحدُ "خذفه بها بحيث لو أصابته لأوجعته، ثم قال: 

 
ُ
الصدقة إنما  الناس؟،  يتكفف  يجلس  حاجة  ثم  فلا  خذها  غنى،  ظهر  لنا   عن 

 421" يحبس لأهله قوت سنةكان  أنه  "    هعنروي  و   420" فيها

 

 أيد:ثلاثة    يالأيدبلفظ: "  8139  ح198ص  4، وأخرجه البيهقي  1036  ح  2/718، ومسلم22319  ح

تليها، ويد السائل أسفل إلى يوم القيامة. فاستعفوا من السؤال ما    يفيد الله العليا، ويد العطى الت 

الله خيرا فلير عليه، وابدأ بمن تعول ، وارتضخ من الفضل ولا تلام على كفاف    ومن أعطاه   استطعتم، 

 وغيرهم.  2792( 21/ 2لطحاوي لشرح معاني الآثار  ولا تعجز عن نفسك «. 

 (127/ 7) شرح النووي لصحيح مسلم  - 419

 7566  ح181/  4سنن الكبرى  في الالبيهقي  و   3372ح  166ص8ابن حبان في صحيحه جأخرجه    -  420

ابن و   2084  ح65/  4سند  ال  في  يعلى الوصلي  وأبو   1700و1659  هسننفي  الدارمي  و   7777  ح304/  4و

 "  فأخذ الرجل ماله وذهب وبزيادة في آخره: " 2346  ح1232 ص3الأموال في زنجويه 

كان يبيع    النبي    أنه   عن عمر  وعنه البيهقي في الكبرى بلفظ: "  4938أخرجه البخاري ح  -   421

بشرح النووي ج    ومسلم   1757  ح ومسلم  ،  15378" حالنضير ويحبس لأهله قوت سنتهمنخل بني  

ا.  70ص    12 عن  بشرح السيوطي،    4151، وح4426، ح46/  3السنن الكبرى  في  لنسائي  وهو عند 

مما لم يوجف السلمون عليه بخيل ولا    ، عمر قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله
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في السنة الرابعة للهجرة،  بني النضير    ن أرض  يلسلملرسوله وا  الله  عندما فتح  ف

   حرب؛ صارت بحكم الله  دون  
 
 يضعه حيث يشاء.   ئا خالصا لرسول الله  يْ ف

ى    قال تعالى:  المحكمات في سورة الحشر  يات  ذلك الآ   نصت على
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" و وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله   ، لى نفسه منها قوت سنةركاب فكان ينفق ع

كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم  "  قال  بلفظ:  عن عمر   2965ح   داود  عند أبي  

قال ابن    ، ينفق على أهل بيته  ةخالص   كانت لرسول الله  و يوجف السلمون عليه بخيل ولا ركاب  

 1/25)  " وأحمدنفق على أهله قوت سنة فما بقي جعل في الكراع وعدة في سبيل الله عز وجلعبدة ي

. هذا حديث حسن صحيح :قال أبو عيس ى. وقال: 1719 ح 4/216  ي والترمذ .مسند عمر  171ح

كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله  "قال:      عن عمر بن الخطابوالبزار في مسنده  

 255". حيحبس لأهله قوت سنة  مما لم يوجف السلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكان رسول الله 

روائع ، و 233/  21لابن عاشور  التحرير والتنوير  ، وغيرهم. وانظر:  1097  ح   276وابن الجارود ص  

 .  390/ 2بن رجب الحنبلي لا التفسير  
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   هذه لرسول الله    :  قال الزهري قال عمر
ُ
  ، فدك وكذا وكذا  ؛ينةر  ى عُ ر  خاصة ق

  ى ام  ت  ي 
ْ
ال و  ى  قُرْب 

ْ
ال ي  ذ  ل 

و  سُول   لره ل 
و  ه  

ه
ل ل 
 
ف قُر ى 

ْ
ال هْل  

 
أ نْ  م  ه   سُول  ر  ى 

 
ل ع   ُ

ه
اللَّ اء  

 
ف
 
أ ا  م 

يل   ب 
السه ابْن   و  ين   اك 

س 
 ْ
ال مْ    و  و  ار ه 

ي  د  نْ  م  ر جُوا 
ْ
خ
ُ
أ ين   ذ 

ه
ال ر ين   اج  ه 

ُ ْ
ال اء   ر 

فُق 
ْ
ل ل 

مْ  ه  ال 
مْو 

 
أ مْ   ،  و  ه  بْل 

 
ق نْ  م   

ان  يم   
ْ

الإ و  ار   الده ءُوا  وه ب 
 
ت ين   ذ 

ه
ال نْ    ،  و  م  اءُوا 

ج  ين   ذ 
ه
ال و 

مْ  ه  عْد 
   فاستوعبت هذه الآية الناس فلم يبق أحدٌ   ،  ب 

 
  ،فيها حق  هُ من السلمين إلا ل

   :أو قال  :وبقال أيُّ -
ٌّ
    422"من تملكون من أرقائكم  إلا بعض    -حظ

لأنصار من  لها للمهاجرين ليغنيهم ويلحقهم بالأنصار، ولم يأخذ  بعض      فأعطى

  شيئا  هذا الفيء  
   إلا رجلين من الأنصار أعطاهما لسد 

 
 خ
ه
 .همات  ل

 
ُ
  وخ

ولحاجة أهله، وما    لنفقات الرسول    -حوائط  سبعُ   :وهي  -باقي الأراض ي  ص  ص 

 
 
 ع  ج    ضُل  ف

 
     ه النبيُّ ل

ً
 423.في سبيل الله  في الكراع والسلاح عدة

 

. قال النذري: هذا منقطع الزهري لم يسمع من عمر. وانظر الحديث  2966خرجه أبو داود حأ  -   422

للعباس وعلي بحضور    عند ابي داؤد ففيه تفصيل دقيق ومحاجة من عمر    2963الذي قبله رقم  

في الفيء، وهو أول حديث في الباب عنده بعنوان: )باب في صفايا   جملة من أصحاب رسول الله  

فتح الودود في شرح سنن أبي داود أبو الحسن  من الأموال.( مع تعليق الدعاس. وانظر:    رسول الله  

 .300/ 3السندي 

يحيى بن  لالخراج  و (  387  -316،  16  -14ص    لابي عبيد   الأموالسبق تخريج الحديث وانظر:    -   423

لباب و   .378، ص  1لواقدي، ج  لالغازي  و .  27، ص  2لبلاذري ج  البلدان لفتوح  و ،  38  -33دم، ص  آ

 .208لسيوطي ص لالنقول في أسباب النزول 
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الفضيلة   الحكماء:  هو  وقال  الكثير  فالإنفاق  والتفريط،  الإفراط  طرفي  بين 

قوله   من  الراد  وهو  الفضيلة،  هو  والعدل  التقتير،  هو  جدا  والتقليل  التبذير، 

فْو  تعالى:   ع 
ْ
ذ  ال

ُ
على رعاية هذه الدقيقة؛ فشرع اليهود    ومدار شرع محمد     خ

  مبناه على الخشونة التامة، وشرع النصارى على السامحة التامة، وشرع محمد  

 متوسط في كل هذه الأمور، فلذلك كان أكمل من الكل، والله أعلم. 

خير الصدقة ما كان عن  ":  قال رسول الله عن أبي هريرة وحكيم بن حزام قالا:  و 

إذا  ":  قال: قال رسول الله  البدري  ، وعن أبي مسعود  "وابدأ بمن تعول ظهر غنى،  

 424  "أنفق السلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة

دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته  ": وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله 

 ، أعظمها أجرا  في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك

   قيل: لأنه فرض، وقيل: لأنه صدقة وصلة.  425" الذي أنفقته على أهلك

 

عن أبي   5036ح  كتاب النفقات: باب في فضل النفقة على الأهلأخرجه البخاري في صحيحه   - 424

الأدب و   "يحتسبها كانت له صدقةقال: من أنفق نفقة على أهله وهو    مسعود البدري عن النبي  

ومسلم 749  ح399الفرد ص   الكبرى  الالبيهقي  و   1002  ح  ،  العرفة7545ح  178/  4سنن  وفي   ،  

  "فتح   ، وغيرهم وانظر: 17151و17123ح.  د حموأ  2545  ح   ائيسوالن   1965ح    رمذيتوال  2558ح

 .  497 ص 9الباري لابن حجر

حالبخاري    أخرجه   -   425 الفرد  الأدب  )و   751في  بين  والحميدي    (995  ح   2/692مسلم  الجمع 

والنسائي في الكبرى تحفة    10123  ح  2/473أحمد  و   2624  ح210/  3الصحيحين البخاري ومسلم  

سنن    9079(  39/  9العجم الأوسط )الطبراني    (2123و  197حوابن ماجة    و10/13740الأشراف  

 15475( 467/ 7البيهقي الكبرى )
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ينفقه على عياله،    دينار ينفقه الرجل دينارٌ   أفضلُ ":  وعن ثوبان قال رسول الله  

  426  "ينفقه على أصحابه في سبيل الله  ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينارٌ   ودينارٌ 

أن أنفق على بني أبي سلمة، إنما   أجرٌ   وعن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله، ألي  

   427. "أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم"؟ فقال:  هم بنيه 

 428" الال   وعن إضاعة    وقال    عن قيل    الله    نهى رسولُ   "وفي الحديث

 

باب الحث على  فما بعده    2238ح  79/  3على صحيح الإمام مسلم    السند الستخرج أبو نعيم    -   426

 وغيرهم. 9182 ح376/ 5سنن النسائي الكبرى  994حصحيح مسلم و  النفقة

وانظر: الجزء    السألة السابعة: في أنواع الصدقة  (38/  9معارج الآمال لنور الدين السالي    -  427

الكتاب ص   هذا  من  في    450السابع  الطبراني  أخرجه  )والحديث  الكبير   911(  383/  23العجم 

 وغيرهم. (26552ح 6/292أحمد و . 1001 ح 2/695، ومسلم 5054 ح 5/2054 ي البخار و 

أخرجه البخاري في: كتاب الاستقراض: باب ما ينهى عن إضاعة    جاء هذا الحديث بعدة ألفاظ  -  428
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سعيد بن جبير وسأله رجل عن إضاعة الال قال: ان يرزقك الله رزقا فتنفقه فيما حرم عليك. قلتُ  

  ، له فليحرر من شأنه تضييع للمال وإفساد  ما  وقد أخذ العلماء من هذا الحديث قاعدة كلية في جميع  

 ي، والطبران18172 ح 4/246أخرجه أحمد و   ومن ذلك الحجر على السفيه والبذر وناقص الأهلية.

الإيمان  و   .902  ح  385وص  527  ح226وص  522ح224ص20 شعب   6545  ح250/  5البيهقي 

حبان    7872و7871و7493وح7399ح6وج ابن  و   5719  ح27/  13صحيح  الهيثمى  وغيرهم.  قال 

ليست  "يقول:    سمعتُ رسول  الله    قال  :  أبو ذر الغفاري  وروى  : رجاله رجال الصحيح.  8/147
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الال:   في إضاعة   ويدخل 
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 وغيرهم.10070ح218/ 7البيهقي شعب الإيمان )و  4090ح سنن ابن ماجه 2262ح   الترمذي.

محمد  الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية لأبي الحواري    -  429

    "  تفسير آيات حق القرابة والجيران والملوكين،  57ص  الهجري.    3بن الحواري ق
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 ص2تل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء البلخي  تفسير مقاتل أبو الحسن مقاالنساء. وانظر:    (36)

م الطبعة: الأولى تحقيق:    2003  -هـ    1424  -لبنان/ بيروت    - دار الكتب العلمية    النشر:، دار  255

 . وقد مر في الجزء السادس من هذا الكتاب. أحمد فريد
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   :  وقد قال اللهُ 
ً
يفا ع 

وْ ض 
 
ا  
ً
يها ف 

قُّ س  ح 
ْ
ال يْه  

 
ل ع  ي  ذ 

ه
ال ان  

 
ك نْ  إ 

 
فيه: هو   ف الس   :

عيف في الر أي، أي .    :الض  غير أو السن  عيف: الص  صرف في الال، والض   لا يحسن الت 

  له هُو م 
نْ يُّ

 
يعُ أ ط 

سْت   ي 
 
وْ لا

 
.  : : أي  ا  عاجزا كالأبكم والأعمى والأصم 

    دْل ع 
ْ
ال هُ ب 

يُّ ل 
لْ و  يُمْل 

ْ
ل
 
عيف كالأب والوص ي    ف فيه والض  لي من له ولاية على الس  : الو 

   430وعرفاء القبيلة.

يرًا     وقوله: بْذ 
 
رْ ت  

 
ذ ب 

ُ
 ت
 
لا لا تفرق الال، والتبذير التفريق مأخوذ من التبذير وهو    و 

ابن مسعود   تعهد لواقعه، قال  ما كان من غير  فى الأرض كيف  البذر  : إلقاء 

 . إلى من لا يستحقه  هالتبذير إنفاق الال فى غير حقه، وذلك هو صرف 

الكمية، والتبذير: تجاوز فى موضع الحق، والظاهر أنهما  يوقيل: الإسراف تجاوز ف  

الراد الإنفاق فى العصية    وعدوا منهما تشييد الدار، واستدل بعض على أنه   ،سواء

ين    بقوله تعالى: اط  ي  ان  الشه و 
ْ
خ انُوا إ 

 
ر ين  ك  

 
ذ ب 

ُ ْ
و فيما أوما أنفق فى معصية،    إن ال

 وما هذا  "قال لسعد، وهو يتوضأ:    أنه    ي ، رو لا نفع فيه ولو حبة، فإنفاقه تبذير

ر ف؟   ر ف؟ قال:    يقال: أف  السه  431  "جار  وإن كنت  على نهرنعم  "الوضوء س 

ين    :ومعنى اط  ي  الشه ان   و 
ْ
خ الشياطين،    إ  يشبهونهم  أشباه  الرجل  فهم  يشبه  كما 

يجمع   كما  العصية،  جمعتهم  العصية،  فى  كالشياطين  فهم  النسب،  من  أخاه 

 

 .266/ 2نفحات الرحمن في رياض القرآن للشيخ سعيد كعباش  - 430

أحمد بن    2788  ح30/  3البيهقي شعب الإيمان    425  ح147  / 1  ه سننفي  ابن ماجه  أخرجه    -  431

ي  بن عبد الله والحديث ضعفه بعضهم لأن فيه    7065  ح221/  2سند  الحنبل     ابن لهيعة عن حُي 

كالألباني من حسنه  ومنهم  كأحمد شاكر  آخرون  بصحته  وحكم  مجروحين  وكلاهما  في   العافري، 

 . 3292ح861  - 860/ 7 .ةالسلسلة الصحيح
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    أبوهم، أو أحباءُ   الإخوان  
 
وذلك    ،باعهم فى العصيةالشياطين، كأنهم أحبوهم لات

 فاته  بهوا، لكن شبينهمتشبيه، لا محبة 
ً
ه، ومن ذلك ما يصرفون ع  ب  بمن أحب أحدا

  ه ميتة. لأنه   ؛كل ذلكأولا يحل  ذلك،  في  لإبل  ا  نحروني  ؛لفاخرالأزلام والياسر وا  يف
432 

يتصرف في    نعم البذرون هم إخوان الشياطين، فلذلك يحجر على الإنسان أنْ "

يجب أن    -تعالى -  ماله تصرف البذر الذي لا يبالي، لأن الال نعمة من الله ونعمة الله

النعمة   فهذه  وإضاعتها،  تبديدها  هو  إنما  وكفرها  كفرها،  ينافي  تشكر، وشكرها 

عندما يبددها الإنسان ويضيعها لا ريب أنه يكون مسؤولا عنها يوم القيامة كما 

الحديث عن رسول   يأمر    -سبحانه وتعالى    -، كذلك نجد أن الله  الله  سنذكر 

حتى في البر يؤمر الإنسان أن يقتصد    ،بالقصد في الإنفاق من الال حتى في الخير

التبذير والتقتير، والله ا    يقول:  -تعالى-بأن يكون معتدلا وسطا بين طرفي 
 
آت  ذ و 

يل  و   ب 
ابْن  السه ين  و  سْك   

ْ
ال هُ و  قه ى ح  قُرْب 

ْ
يرًا )ال بْذ 

 
رْ ت  

 
ذ ب 

ُ
 ت
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ْ
خ انُوا إ 

 
ر ين  ك  
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ُ ْ
نه ال ( إ 

فُورًا )
 
ه  ك  

ب  ر  انُ ل 
 
يْط ان  الشه

 
ك ين  و  اط  ي  هذا إذن الذي يبدد هذه الثروة  الاسراء.  (  27الشه

 هو مبذر لهذا الال.

يْن      قوله تعالى في عباد الرحمن:و  ان  ب 
 
ك رُوا و 

ُ
قْت مْ ي 

 
ل وا و 

ُ
مْ يُسْر ف

 
قُوا ل

 
ف
ْ
ن
 
ا أ

 
ذ  إ 

ين  ذ 
ه
ال و 

امًا و 
 
ك  ق ل 

 
 الفرقان.  (67  )ذ

 جزون الغرفة بما الإسراف ليس من شيمة عباد الرحمن الذين يُ   ووجه دلالته أنه 

 

ا    المحقق، تفسير:  ،166  / 8تيسير التفسير للقطب امحمد اطفيش  بتصرف انظر:    -  432
 
آت  ذ و 

يرًا ) بْذ 
 
رْ ت  

 
ذ ب 

ُ
 ت

 
لا يل  و  ب 

ابْن  السه ين  و  سْك   
ْ
ال هُ و  قه ى ح  قُرْب 

ْ
هميان الزاد إلى دار العاد للقطب  الاسراء. و   (26ال

 لنفس الآية.  (293/ 7امحمد اطفيش )
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 433 .وإنما هو شأن أضدادهم وهم أتباع الشيطان  ،صبروا

بيد   الذي  إنما هو مؤتمن  والال  الإنسان هو مال الله سبحانه وتعالى، والإنسان 

إلا بحسب ما أذن الله    ؛فلذلك لا يحق له أن يتصرف فيه  ،ومستخلف فيه  ،عليه

 .وعليه أن يدع ما لم يأذن به الله  ،تبارك وتعالى به

اسبحانه عندما أمر بإنفاق الال فيما يرضيه قال:    كيف واللهُ    نْ م  وهُمْ م 
ُ
آت    و 

ه
ل  اللَّ

مْ 
ُ
اك

 
آت ي  ذ 

ه
   )النور(  ال

 
مال بالإنفاق:   ،ه  جعله  الأمر  معرض  في  أيضا  وقال 

  يه  ف 
ين  ف 

 
ل
ْ
خ مْ مُسْت 

ُ
ك
 
ل ع  ا ج  مه قُوا م  نْف 

 
أ  الحديد.  و 

   فالإنسانُ   
ٌ
هو الله    الحقيقيُّ   إنما الالكُ   ؛ في الال وليس مالكا له ملكا حقيقيا   خليفة

الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وإنما أنعم سبحانه وتعالى   ،سبحانه وتعالى

 
 
 . على أن يستخدمه في الصالح لا في الفاسد  ؛هذا الال  على الإنسان بتمليكه منفعة

الإنسان مسؤول عن ماله سؤالين   ما يدل على أنه   ولذلك جاء في حديث الرسول    

ابن آدم يوم   لا تزول قدمُ "القيامة، فقد قال عليه أفضل الصلاة والسلام:    يوم  

وعن شبابه فيما   ،عن عمره فيما أفناه  ؛عن خمس  سأل  القيامة من عند ربه حتى يُ 

   434".وماذا عمل فيما علم  ،وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه  ،أبلاه

 سأل عن  سأل عن الال سؤالين، يُ يُ أنه الانسان:    الله   رسول    نص كلام  يتبين من    

 

في التدخين.   فتاوى للشيخ أحمد بن حمد الخليلي  ،7سؤال أهل الذكر )حلقات مزيدة( ص:  - 433

 م 2006أكتوبر   8ه الوافق 1427رمضان  14

  تحقيق شاكر. والدينوري  2416 ح 613 / 4البيهقي شعب الإيمان  و2416 ح  رمذي تأخرجه ال  -  434

  89  ح 22هـ( ص:  234العلم لزهير بن حرب النسائي )التوفى:  و   7ح295/  1  المجالسة وجواهر العلم

 6087 ح2615/ 5حمد بن طاهر القدس ي لم ذخيرة الحفاظ و 
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التي يرضاها الله ورسوله  إذ ليس له أن يكتسبه إلا من الطرق الشروعة،    ؛كسبه

    ،بالٌ عليه في الدنيا والآخرة ومن  أما إن اكتسبه من غير الطرق الشروعة، فهو و 

مشروعة أن يأخذ الإنسان الال اشتراطا على من أراد   جملة الكاسب التي تعد غير  

، فإن طبما يرفع من قدر هذا الصداق الشتر أو لغيره،    ، أن يتزوج من عنده لنفسه

حقه من  ليس  لي  لأن  ؛ذلك  للمرأة  الصداق  حق  الصداق  وإنما  للولي  حقا  س 

بْن    بنص كتاب الله سبحانه:    ،التزوجة وحدها نْ ط  إ 
 
 ف
ً
ة
 
حْل  ن 

نه ه  ات 
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 النساء. (4ل

للمرأة وحدها، ولذلك إذا طابت  هذا الفرض إنما هو  فجعل الله سبحانه وتعالى    

كان للزوج أن يأكله هنيئا مريئا، فلو لم يكن الصداق بأسره   ،ا عن ش يء منههنفسُ 

 في إسقاط ش يء منه أو هبته.   لها لا كان لها هذا الحق

   
  
ؤتاه جميعا، فكيف إذنْ   ا أمر اللهُ ول

ُ
لنفسه    ط الإنسانُ يشتر    سبحانه وتعالى أن ت

فذلك مما يعد في شريعة الله سبحانه    ،سبيل زواج وليته  مما يعرقل  ،ما يشترطه

فهو    ،فلا يجوز أبدا لأحد أن يأخذ من هذا الصداق شيئا  ،را محجوراجْ وتعالى ح  

 435  من كسب الال بغير وجهه الشرعي.

في سبل الخير    الإنفاق منهمراقبة الله فيه بللدنيا والآخرة، و إن ابتغاء الال وطلبه  

الشر، م  بقدرو   وإبعاده عن سبل 
ه
تبذير  مُنظ ل، دون إسراف أو    هو أمرٌ أو تقتير؛ 

السلممحمود   به  الخالد  مأمور  ربه  كتاب  الطاهر  ،  في  العصوم  نبيه  ،  وسنة 

نئذ الامتثال إلى ما أمر  حي، وإذا كان ذلك فيجب  عندهما ومذموم  وضده منهي عنه

 

435  -  " بعنوان  محاضرة  النساءانظر:  المحقق  ل  "بيع  العام    الخليليبن حمد  أحمد  لعلامة  الفتي 

 (8ص:  للسلطنة، بتصرف
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ه، وهو ما نص الله عليه    ا نهى عنهمه عجتناب  لا ه وافي،    الله ورسوله
ُ
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 الاسراء.    (30)خ
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 دفع الضرر الفرع الخامس وجوب 

إذ لا يتحقق العيش بأمان واطمئنان في    ،عن كل مخلوق   دفع الضرر والغرر واجب

وما لا يتم الواجب إلا به فهو    ،هذه الحياة الدنيا للمخلوق ولو حيوانا إلا بذلك

 " واجب

  436. "لا ضرر ولا ضرار"أنه قال:      كما ثبت عنه  وقد ثبت ذلك في كتاب الله    

"لا ضرر ولا  وتقدم بحث ما فيه الكفاية بإذن الله عز وجل، في الجزء الرابع قاعدة:  

 فارجع إليه إن شئت.  ضرار"

 ا خاطئا مً هْ م و  لا التوهه   من ضر أو غرر،  هوقوعُ   قُ والراد برفع الغرر والضرر التحقه 

 

ح-  436 البر،  في  الترمذي  في    1941أخرجه  ماجة  بجاره  وابن  يضر  ما  حقه  في  ى  ن  ب  نْ  م  باب  سننه 

الرفق   6016و  5065ة  فالتحفي  و 2342-2340ح في  القضاء  باب  الأقضية  الوطأ كتاب  في  ومالك 

ب ح1461ح
 
في  قطني    والدارُ   719وأحمد مسند بني هاشم ح  1540وباب مالا يجوز من عتق الكات

وللرجل  بزيادة "  11806وح  12224  ح156  ص6النقي  السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر  و سننه  

أذرع سبعة  فاجعلوها  الطريق  في  شككتم  وإذا  جاره  حائط  على  خشبه  يجعل  في "  أن  والطبراني 

بن سليمان القرش ي بالولاء، الكوفي الأحول التوفى:   أخرجه أبو زكريا يحيى بن آدمو   5193ح  الأوسط  

،  أحمد شاكر  حقيق ت"بأذرع    ةوالطريق الئتاء سبع"  بزيادة:  303ح  93الخراج ص:  في كتاب      هـ203

اليم بعدها همزة ساكنةو  أي    الئتاء بكسر  في   .سلوكةالحجة  الم وقد تسهل وبالد  وأخرجه مالك 

 .55/ 4والثاني    الآحادباب القضاء في الرفق. والشيباني    1429ح745  ص2الوطأ رواية يحيى الليثي  

بلفظ" لا ضرر ولا  11166والبيهقي ح 2665ح  55ص5حمد جوا 233و2331وابن ماجة ح 2200ح 

ومن    ،أضر الله به  من ضاره بلفظ: "  3635أبو داود في كتاب الأقضية ح  ضرار" دون "في الإسلام" و 

 ص   8  وجامع الأحاديث والراسيل ج198ص  4مجمع الزوائد ج  :وانظر أيضا"  عليه  اللهُ   شاقه   شاقه 

ج  276 الكبير  ج  320ص3والفتح  مع   .393ص1والأذكار  الهداية  لأحاديث  الراية  نصب  الزيلعي 

إطراف السند العتلي بأطراف السند  ، العسقلاني  386/  4  الزيلعي  حاشيته بغية الألعي في تخريج

 . 3630ح 187ص 3و 2974ح  640 ص2الحنبلي 
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لتوهم"  با"لا عبرة    عند الفقهاء:   من القواعد العتبرةإذ    ،ولا واقع  لا يسنده دليلٌ 

أو ترك لا يجوز تأخير  فكذلك    خاطئ،   استنادا على وهم  شرعيٌّ   كما لا يثبت حكمٌ ف

 . خاطئالش يء الثابت بصورة قطعية بوهم  أو إهمال  

توفي الفلس  مثال ذلك:   أمواله وتقسم  فإذا  الغرماءتباع  وذلك بعد حصر    ؛بين 

وليس من العدل تأخيرُ    ومعرفة حق كل منهم، قدر الطاقة والإمكان،  ،جميع الديان

 قسم الأموال والمحاصصة بينهم بعد ذلك،  
ُ
لم  آخر    وهم أنه ربما ظهر غريمٌ وإن ت

قبل من  معلوما     ،يكن 
ً
محافظة ألا    والواجب  المجهول  الدائن  ذلك  حقوق  على 

ظهر    إنو   ،تقسم الأموال على الغرماءف   ،لأنه لا اعتبار للتوهم  ؛نأموال الدي تقسم  

 حسب الأصول الشروعة.  الديان  يأخذ حقه منف  بعد ذلكغريم  

لها  و    وكان  دار  بيعت  إذا  الشفعةكذا  حق  لكل  فادعى    ،جاران  غائب  أحدهما 

يحكم له بذلك ولا يجوز إرجاء الحكم بداعي أن ف  ،الشفيع الحاضر الشفعة فيها

الذكورة الدار  في  الشفعة  طلب  ربما  من  الغائب  ضررا  وأشد  بها  أحق  وكان   ،

   الحاضر.

لدار شخصٍ و  كان  إذا     كذلك 
ٌ
ي  ةمرتفع  نافذة الأرض  أرض  زيد  عن  عن  ارتفاعها 

فيه   التي  الإنسانالكان     ،على طول 
ً
إلا  لجاره    مقابلة ه  بيت  تكشف  أن  يمكن  ولا 

ه من المكن  تلك النافذة بداعي أنه   طالبا سده   الجارُ   فجاء  -مثلا-بالصعود إليها بسلم  

 أن يأتي صاحب النافذة بسُ 
ه
فلا    ،ئه فيكشف عورة بيتهم ويشرف على مقر نسال

 ؛ لأن ذلك الاحتمال ضعيف جدا لا يُسنده واقعٌ صحيح. فت لطلبهلت  يُ 
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  أو مواده قاب  ،لتفت لطلبه فيما لو وضع جاره في غرفة مجاورة له تبناكذا لا يُ و   
ً
لة

يحترق التبن أو تحترق  ه من المحتمل أن  بداعي أنه   ذلك،  رفعالجار  وطلب  للاشتعال،  

 فتحترق داره.   إليهالنار    تجاوز تتلك الواد ف

   ،آخر    كذا: إذا جرح شخصٌ و 
ُ
بعد    وعاش مدة  ،في المجروح من جرحه تماماثم ش

مات    مورثهمه من الجائز أن يكون  ه بأنه عى ورثتُ فاده ذلك المجروح  ثم توفي    ،شفائه

 437  .فلا تسمع دعواهم  ،بتأثير الجرح

والأمثلة على ذلك كثيرة وحتى لا أطيل   "لا عبرة بالظن البين خطؤه"ومثلها قاعدة:  

و"جهد القل" أيضا فقد مضت عدة    هذا الكتاب،الجزء الثاني من    انظر:عليك  

 مسائل مشابهة هنالك.

 

 

 

 

 

  

 

 (   74)  الادة( ومجلة الأحكام العدلية 65/ 1درر الحكام شرح مجلة الأحكام )بتصرف. انظر:  - 437
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 الإجارات البحث العاشر 

 الأمور التعبديةفي الأعمال خذ الأجرة على أالفرع الأول 

 تعليمالخذ الأجرة على أ -1

العلماءُ   في    اختلف 
ُ
الأ ك جرة  أخذ  التعبدية  بالأمور  القيام    مثلا،  تعليمالعلى 

لتعليم  الجواز    والصحيحُ  كان  الدنيوية    ،القرآنوإن  النافعة  العلوم  سيما  لا 

القيام بها و لو كان للقيام يفض ي إلى تعطيل    والأخروية؛ ومن باب أولى إن كان النعُ 

كالإ  الفروضة؛  للبالعبادة  و مامة  ذلك؛  ك صلاة  إلى  وما  من  الأذان  تفرغ  لاستلزامها 

التفرغ لا بد له من كسب ما تقوم به الحياة له    الأخرى؛ لأنه   ن الأعمالعيقوم بها  

 
ُ
ه، من مأكل ومشرب وملبس ومركب وعلاج إلخ، وهذا لا بد له  ولن يجب عليه عول

 لهذه الهام  
 
ع من أخذ الأجرة فلا يستطيع التفرغ مُن  وإن تفرغ مع    من كسب فإن 

ه ومن يعول ضاع هو وضاعوا، وقد أمر الحق سبحانه و  تعالى  عدم ما يسد حاجت 

  وأمر رسوله 
ُ
ه أو من يعول  بالكسب ونهى الله ورسول ه عن تضييع الانسان نفس 

كفى بالرء إثما أن   "وفي الحديث الشريف:    "وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"

ع  من يعول   
  438  "يُضي 

 

كفى   :يقول  الله  ل عبد الله بن عمرو سمعت رسو  "من طريقالحديث ورد بلفظ "من يعول"   -438

  
الزكاة، باب في صلة الرحم  وبلفظ "من يقوت" أخرجه أبو داود كتاب  "  ع من يعول بالرء إثما أن يضي 

 9176ح  374ص5الكبرى ج  والنسائي في  6842-6828ح164:  2، وأحمد في مسنده  1692ح    321:  2

العجم  والطبراني  1413ح 304ص2[ والقضاعي مسند الشهاب ج8943ح  387:  6]تحفة  9177و
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ا من كان ذا سعة ومال فلا ينبغي له أن ينظر إلى حطام الدنيا؛ لأن تعليم العلوم  أمه

والقيام بالعبادات كالصلاة والأذان وما إلى ذلك واجب كل مسلم قادر على ذلك  

وهو من ضمن القيام بالأمر بالعروف والنهي عن النكر، بل من فروض الكفاية  

 إن تركه كلهم هلكوا.   فإن قام به البعض سقط عن الباقين و 

العصوم   أجاز  الامام   وقد  أخرج  فقد  للزوجة  القرآن صداقا  تعليم  يكون  أن 

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: جاءت امرأة  الربيع بسنده العالي  

فقالت له: وهبت لك نفس ي، فسكت طويلا، فقال له رجل: زوجنيها    إلى رسول الله  

هل عندك من ش يء ":  تكن لك بها حاجة، فقال له رسول الله  يا رسول الله إن لم  

إن أعطيتها  ":  ؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال له رسول الله  "تصدقه إياها

فقال: ما أجد شيئا، فقال له رسول    "ك جلست بلا إزار، فالتمس شيئا آخر غيرهإزار  

   فالتمسْ ":    الله
 
فلم يجد شيئا، فقال له    الرجلُ ، فالتمس  "ما من حديدولو خات

  -؟ فقال: معي سورة كذا وسورة كذا  "من القرآن  هل عندك ش يءٌ ":  رسول الله  

 439  ."زوجتها لك بما معك من القرآن ":  فقال رسول الله    -لسور سماها  

 فقالت: يا رسول الله جئتُ لأهب  عن سهل بن سعد أنه امرأة جاءت رسول الله  "و  

 

ج  و   5155ح226ص  5والأوسط  13414ح382ص12الكبير الشاميين   251  ح  156ص    1مسند 

والطيالس ي في  599ح  273ص  2والحميدي في مسنده ج  17601 ح  25ص  9يهقي في الكبرى ج والب

وابن حبان في صحيحه    1515  ح576ص    1الحاكم في مستدركه ج  و   2395ح    301ص  1مسنده ج  

  خيرُ وانظر: " وغيرهم. . 13414 ح 382ص  12الطبراني في معجمه الكبير ج و  4240 ح  52ص  10ج 

 " الحديثين السابقين. بنفسه، ثم بمن يعول  أ.. ليبد " و "ىالصدقة ما أبقت غن 

 ( 515الجامع الصحيح ح أخرجه امام الربيع وغيره انظر: - 439
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به ثم طأطأ رأسه فلما فصعه   الله    لك نفس ي فنظر إليها رسولُ    د النظر إليها وصوه

 
ُ
فقال: يا رسول    فقام رجلٌ من أصحابه    ،ه لم يقض فيها شيئا جلستأنه   رأت الرأة

: هل عندك من ش يء تصدقها إن لم يكن لك فيها حاجة فزوجنيها، فقال    الله  

اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب    :الله، قالإياه قال: لا والله يا رسول  

 اقال:    . ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا
 
ما من حديد.  نظر ولو خات

       فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري  

 :    فلها نصفه، فقال رسول الله    -قال سهل ما له رداء-
 
ه  سْ ب  ما تصنع بإزارك إن ل ت 

 
 
تْه لم يكن عليك منه ش يء، فجلس الرجل حتى طال  ب  لم يكن عليها منه ش يء وإن ل س 

    سُه، ثم قام فرآه رسول الله  مجل  
 
يا فأمر به فدعي، فلما جاء قال: ماذا معك  مول

 كذا
ُ
 كذا  ،من القرآن؟ قال معي سورة

ُ
 كذا؛ عده   ،سورة

ُ
هنه عن  ها، قال: أتقرؤ د  سورة

كتُكها بما معك من القرآن.ظهر قلبك؟ قال نعم. فقال  
ه
   440" : قد مل

السالي   النور     قال 
ُ
القرآن"ه:  قول ثوبي  "بما معك من  للعوض، كبعتك  الباء   :

ة أي إكراما للقرآن،   ه أنكحها بحفظه القرآن، أي إنه الباء سببيه بدينار، ولم يردْ أنه

 له  
ه
لا ها تكون حينئذ بمعنى الوهوبة، وذلك لا يجوز إ   .  لأنه

هُ أنكحها له بما معه من القرآن إذ رضيه لها، ويبقى القاض ي  قال  و  نه
 
 عياض: ويمكن أ

 

باب القراءة عن ظهر قلب، وباب النظر: إلى   22كتاب فضائل القرآن:    66أخرجه البخاري في:    -  440

 3السنن الكبرى للنسائي ج    5993، والطبراني العجم الكبير ح 4833و  4742المخطوبة، أنظر: ح  

 236ص    7و ج    13271ح  85ص7والبيهقي السنن الكبرى ج   8061ح  23ص5وج  5524ح    319ص  

ص 13وأبو يعلى في مسنده ج  1425ح    1042ص    2و مسلم في صحيحه ج    14177و    14136ح  

. 515وفي عدة مواضع. وأخرجه الامام الربيع في كتاب النكاح باب الأولياء ح    7522و7521ح    517

انظر: الجزء الثالث من هذا الكتاب الفرع الثاني: مشقة اللباس والجزء السابع البحث السادس: 

 لا يقبل الابطال.  النكاح. والسادس؛ ما
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دى    و  ر عن الواطئ في رمضان، و  ه أصدق عنه كما كفه ا لأنه ذلك الهر مسكوتا عنه، إمه

ر، إذ لم يُ    القتول بخيْب 
 
 حل

 
ته، وأنكحه  ه رفقا بأمه ف أهل ته؛ أو أبقى الصداق في ذمه

م  
ُّ
تعل  ض على 

القرآن، وليحر  بما معه من  به  يتكسه أو  ى يجد صداقا،  تفويضا حته

.    القرآن وفضل أهله ه   وشفاعتهم ب 

مها،  "وفي حديث ابن مسعود عند الدار قطني:    
 
وقد أنكحتكها على أن تقرئها وتعل

ذلك  على  الرجل  جها  فتزوه ضتها،  عوه الله  رزقك  ذلك   441  "وإذا   ي 
و  يُق  قد  وهذا 

 الاحتمال.

ه  آخرون على  عْ واستدله قوم بالحديث على جواز ج   ب   
ل النافع صداقا، واستدله

 جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وبه قال الجمهور، ويدلُّ له أيضًا حديث  

 

سننه    -441 في  الدارقطني  البيهقي  ،394حرواه  طريقه  في    ومن  الكبرى  كما  البيهقي    243/  7سنن 

أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني الحافظ  ، وقال14181ح

بن السكن ثنا الأوزاعي ثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل ثنا القاسم بن هاشم السمسار ثنا عتبة  

عتبة بن السكن    :قال الشيخ رحمه الله  ، قال أبو الحسن تفرد به عتبة وهو متروك الحديث  :فذكره

 . انتهى.  وهذا باطل لا أصل له والله أعلم ،منسوب إلى الوضع

وفي السألة احتجاجات ومناقشات ليس هذا محلها، والثابت أنه الرسول    قال الباحث عفا الله عنه:

  ه
ُ
ها، ولم يثبت خلاف

 
 الروايةهذه    ، والظاهر أنه أنكحه إياها بما معه من القرآن، وجعل ذلك صداق

جها الرجل على ذلكوهي: "الزيادة  بهذه   ضتها، فتزوه فتح الباري  وانظر:  لا أصل لها.    "وإذا رزقك الله عوه

حجر  لا  )205/  9بن  بعدها  فما  وبغير صداق،  القرآن  على  التزويج  و باب  في شرح  (  العقبى  ذخيرة 

 المجتبى  
ه
فما  193/  24  لابن اللقن  التوضيح لشرح الجامع الصحيحفما بعدها، و   373/  26ي  و  للول

مُ ) بعدها
 

الإ سْلا هُ القُرْآنُ و  ع  ي م  ر  الذ  عْس 
ُ
يج  ال زْو 

 
 (باب ت
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 442  هه آخرون، والله أعلم.وكره   "الله  إنه أحقه ما أخذتم عليه أجرا كتابُ "الصحيح:  

  

 

 ( 20 /3شرح الجامع الصحيح لنور الدين السالي ) - 442
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 رقية والتطبيبالخذ الأجرة على أ-2

قال فيه منزها العصوم من كل كدر الذي      هعلى لسان نبي-الحكيم    أجاز الشارعُ 

ى )    :من كل شائبة  له و 
 
ا غ م  مْ و 

ُ
بُك اح  له ص  ا ض  ا  2م  م  ى )( و  و  ه 

ْ
ن  ال

قُ ع  نْط  نْ هُو   3ي  ( إ 

ى ) حْيٌ يُوح   و 
ه

لا    -النجم   (4إ 
ْ
 أخ
 
مع اختلاف في ذلك عند    ،قيا والتطبيبرُّ الأجرة على ال  ذ

للثابت عن العصوم   والصحيح الجواز  ،الفقهاء في جواز الشرط السبق من عدمه

  الله  ، كما سيتضح لك ذلك بإذنفي ذلك   . 

 من أصحاب رسول الله    أنه "عن أبي سعيد الخدري:  ف
ً
كانوا في سفر، فمروا    ناسا

من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فقالوا لهم: هل فيكم راق؟    بحي ٍ 

فإن سيد الحي لديغ أو مصاب، فقال رجل منهم: نعم، فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب 

 من الغنم، فأبى أن يقبلها وقال: حتى أذكر ذلك للنبي 
ً
فبرأ الرجل، فأعطي قطيعا

  النبي فأتى   .   يا رسول الله فقال:  له  ذلك  بفاتحة  فذكر  إلا  رقيت  ما  ، والله 

سهم  بوقال: وما أدراك أنها رقية؟ ثم قال: خذوا منهم واضربوا لي    الكتاب. فتبسم  

   443" معكم

 

  3419وأبو داود ح    2064و  2063والترمذي ح    5863  حمسلم  و   5749أخرجه البخاري ح  -  443

ما  3900و ح حموا  2156  ه جوابن  حبان    11787و  11472و  11399و  11070و10985  د  وابن 

الإيمان    6113و  6112ح شعب  الإسلامية  و   2366البيهقي  الجامعة  ط  عوانة  أبي  مستخرج 

 فما بعده، وغيرهم. 9663ح
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 من أصحاب رسول الله    أنه "عن أبي سعيد:  و 
ً
انطلقوا في سفرة سافروها،    رهطا

يد  من أحياء العرب، فاستضافوهم، فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ س   حتى نزلوا بحي ٍ 

هؤلاء   أتيتم  لو  بعضهم:  فقال  ش يء،  ينفعه  لا  ش يء  بكل  له  فسعوا  الحي،  ذلك 

 ش يء.   الرهط الذين قد نزلوا بكم لعله أن يكون عندهم بعض

 
 
سيدنا لدغ فسعينا له بكل ش يء لا ينفعه ش يء،  يا أيها الرهط، إنه م فقالوا: هُ وْ فأت

لقد    والله    إني لراق، ولكنْ   -والله    - فهل عند أحد منكم ش يء؟ فقال بعضهم: نعم  

 ا
ً
 .ستضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا

   
 
حوهم على قطيع من الغنم، فانطلق فجعل يتفل ويقول: الحمد لله، حتى فصال

 لكأنما  
 
ق به  ما  يمش ي  فانطلق   نشط من عقال، 
 
الذي ب  ل ة، قال: فأوفوهم جعلهم 

بعضُ  فقال  عليه،  تفعلو صالحوهم  لا  رقى:  الذي  فقال  اقسموا.  تأتوا    اهم:  حتى 

 ، فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا به. الله    رسول  

أصبتم، اقسموا  دريك أنها رقية؟  فذكروا له فقال: وما يُ   فقدموا على رسول الله  

 444  "واضربوا لي معكم بسهم

 .  آخر في الحديث: فضحك رسول الله  في موضع    وزاد البخاريُّ 
 
ه بعد قوله:  ر  ذك

 رواه عن أبي النعمان، عن أبي عوانة بهذا الإسناد.   "اضربوا لي معكم بسهم"

 

السنن  ، و 1774  ح 340/  2الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم  انظر: ما قبله والحميدي    -   444

سنن    و2965حسنن أبى داود  فما بعده، و   10867فما بعده، وح  7532ح  364/  4الكبرى للنسائي  

 . 11457 ح124/ 6البيهقي الكبرى 
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 في موضع آخر:  
ً
 كتاب الله  إنه "وقال فيه أيضا

ً
 445"أحق ما أخذتم عليه أجرا

اد، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن جعفر  وروى الترمذي: هذا الحديث عن هنه   

 446  "مرات  عليه سبع    الحمد    فقرأتُ "بن إياس، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد وقال:  

أتوا على حي    ن ناسا من أصحاب النبي  أعن أبي سعيد الخدري    "لفظ أحمد  و 

إذ لدغ سيد أولئك فقالوا هل فيكم  من أحياء العرب فلم يقروهم فبينا هم كذلك  

لهم   فجعلوا  لنا جعلا  تجعلوا  حتى  نفعل  ولا  تقرونا  لم  انكم  فقالوا  راق  أو  دواء 

   ،القرآن ويجمع بزاقه ويتفل  قطيعا من شاء قال فجعل يقرأ أمه 
 
الرجل فأتوهم    فبرأ

  عن ذلك   فسألوا النبي    الله    لا نأخذها حتى نسأل عنها رسول    :بالشاء فقالوا

   447" نها رقية خذوها واضربوا لي فيها بسهمأما أدراك    :فضحك وقال
نا رسولُ "لترمذي قال:  لوفي رواية  

 
ة...  الله    بعث ريه  أبا    أنه "وذكر نحوه، وفيه:    "في س 

 

البخارى    -  445 حبان  و .  5405  ح  5/2166أخرجه  والدار 5146  ح  11/546ابن    ي قطن   ، 

 (20  /3شرح الجامع الصحيح لنور الدين السالي  وانظر:    .1866  ح  1/430، والبيهقى  247ح3/65

 فما بعدها،   35و 6/  10شرح النيل للقطب اطفيش 

الإشبيليالاشبيلي    -  446 الحق  عبد  الكب  أبو محمد  الشرعية  الولادة  49/  3رى  الأحكام  هـ/  510( 

النشر  581الوفاة   أبو عبد الله حسين بن عكاشة الناشر مكتبة الرشد سنة    -هـ  1422هـ تحقيق 

السعودية2001 النشر  والحميدي    2201ومسلم ح  (  2156ح  البخاري  صحيح    ،الرياض  م مكان 

، 7532حالشرط في الرقية  ،  364/  4السنن الكبرى  لنسائي  ا  1774  ح 340/  2الجمع بين الصحيحين  

 . وغيرهم. 2156 ح ابن ماجه ، و 2063 ح  يوالترمذ 3900  ح وأبو داود وفي مواضع أخرى، 

 وتقدم تخريجه. 11417ح 44/ص3ابن حنبل في مسنده ج - 447
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ات، وأنه   :أنه  وفيه  ،سعيد هو الذي رقاه ره بع  م     قرأ الحمد س 
 
اة   م  ن  الغ

 
لاثين ش

 
 . " كانت ث

وا بماء فيهم لديغ، أو سليم،  مرُّ   نفرا من أصحاب رسول الله    عن ابن عباس، أنه و 

فعرض لهم رجل من أهل الاء، فقال: هل فيكم من راق؟ إن في الاء رجلا لديغا، أو 

إلى   سليما، فانطلق رجل منهم، فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ، فجاء بالشاء 

كتاب الله على  أخذت  وقالوا:  ذلك،  الدينة،    أصحابه، فكرهوا  قدموا  أجرا حتى 

 فقالوا: يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا.

 أخرجه البخاري   أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله«.  : »إنه فقال رسول الله  

 448  هذا حديث صحيح.و وغيره  

  عملٍ جائز أو واجب    واضحٌ   ففي هذه الأحاديث دليلٌ 
على جواز أخذ الأجرة على أي 

 وإن كان من أعمال الطاعات المحضة. 

على جواز أخذ الأجرة على    قال الشيخ الإمام: في الحديث دليلٌ قال الامام البغوي  

 
 
والحك عطاء،  ذهب  وإليه  شرطه،  وجواز  القرآن،  مالك،  تعليم  قال  وبه  م، 

 سمعت فقيها يكرهه.والشافعي، وأبو ثور، قال الحكم: ما  

 

/    4وأخرجه البخاري أيضًا )  في الطب، باب الرقى بفاتحة الكتاب،   5405  ح صحيح البخاري    -  448

في  2166  ح  453 يُعطى  ما  باب  الإجارة،  في  الكتاب،  (  بفاتحة  العرب  أحياء  على  في الرقية  مسلم 

( ، في السلام، باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن  66و    65  ح  1728  -  1727/    4"صحيحه" )

في  و   والأذكار.  )الحميدي  ومسلم  البخاري  الصحيحين  بين  في   1082(  57/  2الجمع  الأصول  جامع 

( الرسول  )  5721ح568/  7أحاديث  الدارقطني  ) و 248-247(  65/  3سنن  للبغوي  السنة  / 8شرح 

 . باب أخذ الأجرة على تعليم القرآن والرقية به2187 ح267
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وفيه دليل على جواز الرقية بالقرآن، وبذكر الله، وأخذ الأجرة عليه، لأن القراءة  

 449والفقه من الأفعال الباحة، وفيه إباحة أجر الطبيب والعالج.

عطى  لا( بضم الجيم وسكون الهملة: ما يُ عْ قوله: )جُ   ]نيل الأوطار[قال الشوكاني في  

بأن قوله:    على عمل. الغنم وتعقب  الطائفة من  التين: هو  ابن  )على قطيع( قال 

الغالب   بعضهم:  قال  غيرها  من  أو  كان  غنم  من  النقطع  الش يء  هو  القطيع 

  " إنا نعطيكم ثلاثين شاة"وفي رواية للبخاري    استعماله فيما بين العشرة والأربعين

 . اةوهو مناسب لعدد الرهط الذكور سابقا، فكأنهم جعلوا لكل رجل ش

معه قليل بزاق: وقد سبق تحقيقه في    ل( بضم الفاء وكسرها: وهو نفخٌ تفُ قوله: )ي    

الصلاة قال ابن أبي جمرة: محل التفل في الرقية يكون بعد القراءة لتحصل بركة  

ين  القراءة في الجوارح التي يمر عليها الريق قوله:    
 
ال ع 

ْ
  ال

ب    ر 
ه
مْدُ لِلّ  ح 

ْ
في رواية    ال

 وفي أخرى )ثلاث مرات( والزيادة أرجح قوله: )نش    "قرأها سبع مراتأنه  "
 
( بضم  ط

 . النون وكسر العجمة من الثلاثي كذا لجميع الرواة

لغة،     وهو  الخطابي:  حله قال  إذا  وأنشط:  عقد،  إذا  نشط:  وأصله  والشهور   ،

ر  قال بكس وهي الحبل، والع    ؛الأنشوطة بضم الهمزة والعجمة بينهما نون ساكنة

 الحبل الذي يُ   :الهملة بعدها قاف هو
 
 .به ذراع البهيمة  دُّ ش

 
 
 قوله: )وما به ق
 
 ب  ل

ٌ
 ( بفتح القاف واللام: أي: ع  ة

ه
 ة، وسميت  ل

ً
ة ب 

 
ل
 
 ق

ُ
ة
ه
ل ع 

ْ
 الذي    ؛ لأنه ال

 

شرح  هـ(516الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )التوفى:  البغوي: - 449

 . باب أخذ الأجرة على تعليم القرآن والرقية به2187 ح267/ 8السنة للبغوي )



343 
 

قلب من جنب إلى جنب ليعلم موضع الداء، قاله ابن الأعرابي. ومنه قول  تصيبه يُ 

   وقد برئتُ ...الخلبه  الخالة    بُّ وحُ   أودى الشبابُ )  الشاعر:
 
 فما بالصدر من ق
 
 450ه(ب  ل

   عن ابن الأعرابي أنه   ي  ك  وحُ 
 
ة ب 

 
ل
 
ق
ْ
ه  لاب يأخذ البعير فيؤله قلبُ مأخوذ من القُ   : داءٌ ال

 فيموت من يومه  
 
ى( بفتح القاف قوله: )وما يدريك أنها رقية(  قوله: )فقال الذي رق

 قال الداودي: معناه وما أدراك.

 

تولبللنم  البيت    -  450 بن  يْش  ر 
 
ق
ُ
أ صحابيٌّ   بن  آخرُ   ؛مسن  العكلي  أدرك  المخضرمين  عمره    من 

 ...فاحش الغلبه  شديدٌ  قرن عليه ...وقد تثلم أنيابي وأدركنيهذا البيت: "ى عنه، وبعد و  ور    الرسول  

 ولا هجا  "  في النكبين وفي الساقين والرقبة ...معتمدا  دهرُ وقد رمى بسراه ال
ً
ويقال: إنه ما مدح أحدا

 
ً
 لا يكاد يُ   ، أحدا

ً
، وأدرك الإسلام وهو كبيروكان جوادا

ً
 عل،  مسك شيئا

ً
 جريئا

ً
 فصيحا

ً
ى وكان شاعرا

 
 
سنط  ال  

نه على عْ لحسن ش    ،ق، وكان أبو عمرو بن العلاء يسميه الكي  ب  ض 
ْ
غ
 
ره، وهو الذي يقول: لا ت

ب  
ض 

ْ
اغ

 
ك  ف ال 

ب  م 
ْ
م  صُل ائ  ر 

 
ى ك

 
ل ع  ... و  ه  ال 

ي ...امْر ئٍ في م  ي يُعْط  ذ 
ه
ى ال

 
ل إ 
ى...و  ن  غ 

ْ
ارْجُ ال

 
 ف
ٌ
ة اص  ص 

 
بْك  خ ص 

ُ
ا ت

 
وإذ

ب  
 
ارْغ

 
ب  ف ائ 

 
غ    .الره

ً
ر طويلا  

يراه: أصبحوا الراكب  ،وعُم   
ج  ان ه 

 
ادته التي كان عليها. أغبقوا الراكب، ل    ، فك  ع 

و   الشباب:  أودىو   وهلك،    مض ىذهب 
ُ
بائع وباعة    والخالة في مشيته،  جمع خائل مثل  المختال  وهو 

ة  يخبر أنه شيخ قد ترك صحبة الشباب والفتيان وهم الخال   ،والخلبة جمع خالب مثل كافر وكفرة

برئ صدري من ودهم والعلاقة    :برئت أي  :ثم قال  ، ويخلبون النساءفي مشيتهم  يختالون    الخلبة الذين

 
 
 بهم فما به ق
 
 ب  ل

ٌ
 ، أي ما به وجع ولا مكروه   ،يقال للإنسان وغيره من الحيوان ما به قلبة،  من ودهم  ة

   ،وأصله من القلاب
ُ
فإذا أصابته لم يلبث البعير أن    القلب    قال الأصمعي القلاب أن تصيب الغدة

معتمدا فالسرى جمع سروة   دهروقد رمى بسراه ال  :يعني الهرم وقوله  .قرن ...وأدركني  :وقوله  ،تقتله

يريد أن الهرم قد رمى بسهامه    ،إذا كان مدورا مدملكا ولا عرض له  ،مثل رشوة ورش ى وهو نصل السهم

/ 1الأمالي في لغة العرب  انظر:  )في النكبين وفي الساقين والرقبة( :ميع جسده فأضعفه كما قالفي ج

الولادة  227 سنة  البغدادي  القالي  القاسم  بن  إسماعيل  أبوعلي  الوفاة  288(  سنة   هـ356هـ/ 

/ 14)  بتحقيق شعيب الأرنؤوط صحيح ابن حبان  .  318/  2للزمخشري  ى في أمثال العرب  الستقص   

أبو داود الخراج والإمارة باب: ما جاء في سهم الصفي،  .إلى بني زهير  الرسول  كتاب .6557 ح499

 . 283 - 281/ 10الاستيعاب  (133("طبقات فحول الشعراء محمد بن سلام" ص )2999)
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دريك فلم  ابن عيينة قال: إذا قال: وما يُ   لأنه وقد روي كذلك ولعله هو المحفوظ؛  

يعلم، وإذا قال: وما أدراك فقد علم. وتعقبه ابن التين بأن ابن عيينة إنما قال ذلك  

في القرآن وإلا فلا فرق بينهما في اللغة في نفي الدراية، وهي كلمة تقال عند  فيما وقع  

قال   كما  هنا  لائق  وهو  أيضا،  الش يء  تعظيم  في  وتستعمل  الش يء،  من  التعجب 

 .الحافظ

وللدارقطني   "وما يدريك أنها رقية؟ قلت: ش يء ألقي في روعي"وفي رواية بعد قوله:    

وذلك ظاهر في أنه لم يكن عنده علم متقدم   "روعي  ألقي في  قلت: يا رسول الله ش يءٌ "

 " بمشروعية الرقي بالفاتحة 

ب فعلهم في الرقية، ويحتمل أن يحتمل أن يكون صوه   " ثم قال قد أصبتم " قوله:  

عل حتى استأذنوه، ويحتمل ما هو أعم  يكون ذلك في توقفهم عن التصرف في الجُ 

 . من ذلك

أراد البالغة في    أي: اجعلوا لي منه نصيبا، وكأنه    "واضربوا لي معكم سهما"قوله:    

 .تأنيسهم كما وقع في قصة الحمار الوحش ي وغير ذلك

 ويلتحق به ما كان بالذكر    ،قية بكتاب الله تعالىعلى جواز الرُّ   وفي الحديثين دليلٌ 

بغير ذلك    الأثور مما لا يخالف ما في الأثور وأما الرقيوكذا غير    ،والدعاء الأثور 

 فليس في الأحاديث ما يثبته ولا ما ينفيه إلا ما سيأتي في حديث خارجة. 

أبي سعيد حديث     :وفي 
ُ
والنزولُ   مشروعية البوادي  أهل  على  مياه   الضيافة  على 

وفي مقابلة من امتنع من    ،رى أو الشراءما عندهم على سبيل الق    وطلبُ   ،العرب
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وفيه  الكرُ  بنظير صنعه،  العطيه مة  في  الهديه الاشتراك  يعلم  ة وجواز طلب  ممن  ة 

 .رغبته في ذلك وإجابته إليه 

ثم      أتى النبيه "أنه    علاقة بن صحار السليطي[]  عن عمهوعن خارجة بن الصلت  

   على قوم عندهم رجلٌ   أقبل راجعا من عنده، فمره 
ه
ق بالحديد، فقال  مجنون موث

 
ُ
  ه: إنا قد حُ أهل

كم هذا قد جاء بخير، فهل عندك ش يء تداويه؟ قال:  صاحب    ثنا أنه د 

 فرقيته بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام كل يوم مرتين فبرأ،  
 
فأتيت  وني مائتي شاة،  فأعط

   النبي  
ُ
  " برقية حق   رقية باطل فقد أكلت  ه، فقال: خذها فلعمري من أكل ب  فأخبرت

451 

را من القرآن" ومن ذهب  و  يعلمها سُ امرأة رجلا على أن  ج  زوه   النبي    أنه "وقد صح  

 
ُ
ٍ إلى الرخصة لهذه الأحاديث حمل حديث أ وعبادة على أن التعليم كان قد تعين   بي 

   "عليهما وحمل فيما سواهما من الأمر والنهي على الندب والكراهة 

 

اللفظ:  أخرجه    -  451 داود  و   21836  ح210/  5أحمد  بهذا  للنسائي   3420حأبو  الكبرى    السنن 

/ 1والحاكم    1032(  563عمل اليوم والليلة للنسائي )ص:  وفي  10804(  379/  9و   7492ح  71ص7ج

الجامع  2055ح747 صحيح  في  الألباني  وصححه  )و   .4494ح،  حبان  ابن   (474/  13صحيح 

"كل، فمن أكل برقية باطل، فقد  في لفظ:  و  4813  -4811  ح537/  5سنن الدارقطني  و   .6111و6110

 أكلت برقية حق" 

بعدة  و  الحديث  مع تخريجهسبق  القصة   . األفاظ  تكرر  لا والظاهر   :وقوله  ،فيها   تلاف الأوصافخ، 

" 
ُ
)فلعمري(  مخاطبا  "  لْ ك بالفاتحة  للمعتوه   "قسمي.  أي:  الراقي 

 
برقي  ل أكل  باطلن  رقى   :أي  "ة  من 

لكونك    ؛برقية حق  أكلتلقد  فا أنت  أمه   ،فهو الحرام المنوع  اههم،ب واش  والعرافين  لكهانكابالباطل  

 . ما شرعه الله   ، غير متجاوز حدود  ه بكتاب اللهترقي
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النسائيو  أيضا  أخرجه  خارجة  ورجال  ،  حديث  والنذري،  داود  أبو  عنه  وسكت 

 
ه
وأخرجه أيضا ابن   ،حبان قه ابنُ إسناده رجال الصحيح إلا خارجة الذكور وقد وث

 .وحديث تزويج الرأة قد ذكرناه  حبان والحاكم وصححاه

قوله: )عن عمه( هو علاقة بن صحار بضم الصاد وتخفيف الحاء الهملة، التميمي 

الصحابي وقال خليفة: هو عبد الله بن عثير بكسر العين الهملة وسكون الثلثة  

عُ  اسمه  وقيل:  مهملة  راء  ثم  مفتوحة  تحتية  مثناة  سحار بعدها  ويقال  لاثة، 

 . بالسين، والأول أكثر

كلما ختمها جمع بزاقه    ،غدوة وعشية  ؛ثلاثة أيام  "قوله: )ثلاثة أيام( لفظ أبي داود    

 452"..ثم تفل

لفظ:   النبي  "وفي  فأتيت  شاة،  مائة  فأعطونا  فبرأ  الكتاب  بفاتحة    فرقيته 

 "خذها قلت: لا، قال:    -وفي رواية: هل قلت غير هذا؟    -فأخبرته، فقال: هل إلا هذا؟  

وقد شدد العلماء في أخذ الأجرة على تعليم القرآن، بل شددوا كذلك في أخذها "

على تعليم العلم، وعدوا ذلك من اشتراء الثمن القليل بآيات الله، وقد كانت هذه  

أنه  غير  السلف  طريقة  الأخلاف  هي  من  بعدهم  جاء  أنه   ،من  التشديد    رأوا  هذا 

ا تفرغ من يقوم بهما من  مليم العلم لاستلزامهفض ي إلى تعطيل تعليم القرآن وتعيُ 

 الأعمال، فلذلك ترخصوا في أخذ الأجرة عليهما بالعروف.

 

 348-347/ 5نيل الأوطار انظر:  - 452
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في  والتشديد أولى في أخذ الأجور   على العبادات كالأذان والإمامة لا سيما الإمامة 

 تالفروض، وقد كان السلف حريصين على أن  
ُ
 كون أعمال

ً
لا    ،لوجه الله  هم خالصة

يشوبها قصد منفعة مادية ولا معنوية، وإنما تطلع الناس إلى الدنيا وكثرة اشتغالهم  

على   الأجور  على  فتهافتوا  البالاة  عدم  إلى  بهم  أفضت  الدين  بأمر  وتهاونهم  بها 

 
 
من يداوم على الأذان أو الإمامة من غير أن يكون له على ذلك    له العبادات حتى ق

إلى رفض الإمامة أو الأذان إذا علم بانقطاع الدد أو أجر، وأفض ى الحال ببعضهم  

على ش يء فإنما دلالته على ضعف    لم يكن مستوثقا من استمراره، وهذا إن دله 

  
أن   الإيمان، فعلى الناس أن يراجعوا نفوسهم ويدركوا  الوازع الديني، وانحسار مد 

ب أن تكون الدنيا من ذلك، بل يج  الدين ليس يصح اتخاذه وسيلة للدنيا، فهو أجلُّ 

 
ً
 453لأجله.  سخرة

ما حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم    :الخليليأحمد  سماحة الشيخ    ئلس

وعلوم الشرع الحنيف، سواءً اشترط العلم أو الطلبة أو من تولى مشروع تعليم  

 القرآن وعلوم الشرع الأجرة أم لم يشترط؟

القرآن فأجاب:   تعليم  على  الأجور  أخذ  في  التقدمين  علمائنا  من  جماعة  د  شد 

الكريم، وقالوا بأن القرآن لا يكتسب منه، واعتبروا ذلك من اشتراء الثمن القليل  

عندما   يتقيدون  لا  كانوا  عندما  الناس  أن  العلوم  من  ولكن  العظيم،  بالقرآن 

 

 ( 151/  3الخليلي )بن حمد  حمد  الطلق ألعلامة المجتهد  جواهر التفسير أنوار من بيان التنزيل ل-  453

 . علماء الأمة أحق بالاتباع تحت عنوان:

 



348 
 

قات يقضونها في التعليم من  يقومون بتعليم القرآن بأوقات معينة، لأن هذه الأو 

ر،   تغي  الحياة  نمط  أن  إلا   ،
ً
الأمر سهلا للعمل والكسب كان  فيها  يتفرغوا  أن  غير 

رت  .وطبيعة الناس تغي 

ب العباد إلى الله،    ومن العلوم أنه    الجهاد في سبيل الله سبحانه عمل شريف يقر 

فى، ومع هذا لم يكن  وهو من أعظم القربات التي تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى زل

هناك مانع من أن ينتفع الناس من وراء هذا الجهاد بالغنائم التي يحرزونها، فقد  

أباح الله سبحانه وتعالى الغنائم عندما يكون الجهاد في سبيل الله من أجل إعلاء 

كلمة الله بين السلمين والشركين من أموال أولئك الشركين، مع اشتراط إخراج 

اعْ الخمس   ى  و  قُرْب 
ْ
ال ي  ذ  ل 

و  سُول   لره ل 
و  هُ  مُس 

ُ
خ   

ه
لِلّ  نه 

 
أ
 
ف يْءٍ 

 
ش  نْ  م  مْتُمْ  ن 

 
غ ا  م  نه

 
أ مُوا 

 
ل

وْم   ي  ا 
 
ن بْد 

ع  ى 
 
ل ع  ا  ن 

ْ
ل نْز 

 
أ ا  م  و    

ه
الِلّ ب  نْتُمْ 

آم  نْتُمْ 
ُ
ك نْ  إ  يل   ب 

السه ابْن   و  ين   اك 
س 
 ْ
ال و  ى  ام  ت  ي 

ْ
ال و 

مْ  ج 
ْ
ى ال ق  ت 

ْ
وْم  ال ان  ي 

 
فُرْق

ْ
يرٌ )ال د 

 
يْءٍ ق

 
  ش 

ل 
ُ
ى ك

 
ل ُ ع 

ه
اللَّ ان  و   454الأنفال.    (41ع 

أنه  على  يدل  الأخروي    وهذا  يتفرغ  العمل  أن  من  بد   ولا  الإنسان  يعمله  عندما 

وينقطع له، لا يمنع من أخذ ش يء مقابل هذا التفرغ والانقطاع، وإلا لأدى ذلك إلى  

 

ة    الباحث: ولعل دلالة قوله تعالى:  -  454
ف 
ه
ل
 
ؤ
ُ ْ
ال ا و  يْه 

 
ل ين  ع  ل  ام 

ع 
ْ
ال ين  و  اك 

س 
 ْ
ال اء  و  ر 

فُق 
ْ
ل اتُ ل 

 
ق د  ا الصه م  نه إ 

يمٌ  ل 
ُ ع 

ه
اللَّ   و 

ه
ن  اللَّ  م 

ً
ة ر يض 

 
يل  ف ب 

ابْن  السه   و 
ه

يل  اللَّ ب 
ي س  ف 

ين  و  ار م 
 
غ
ْ
ال اب  و 

 
 ق
ي الر  ف 

وبُهُمْ و 
ُ
ل
ُ
يمٌ ) ق ك 

من   (60ح 

ين   للعاملين في جباية الزكاة حقا واجبا لهم في قوله:    سورة التوبة، أوضح منها لجعل الحق   ل  ام 
ع 
ْ
ال و 

ا يْه 
 
ل فجباية الزكاة عبادة من العبادات وهي داخلة أيضا في الأمر بالعروف والنهي عن النكر، كما   ع 

أنه طاعة الامام العدل واجبة كذلك، ولم تكن تلك الشقة التي في الجهاد فيها، ولا توجد فيها مخاطرة  

قا ثابتا من  للجابي ح  بنفس ولا مال كمخاطرة الجهاد ومشقته البالغة، ومع ذلك أوجب الحق  

 مال الزكاة، فليتأمل.
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أنه  فلو  الأعمال،  القر   تعطيل  تعليم  الشريعة وعلى  القائمين على  آن وتعليم علم 

وا عن أي أجر دنيوي وأن يكونوا متفرغين 
 
أمور البر والإحسان طلب منهم أن يتخل

إلى تعطيل هذه    لأعمالهم من أجل الأجر الأخروي فحسب، فلا ريب أن هذا سيؤدي

 .الأعمال بأسرها، ومقاصد الشريعة تعتبر

الناس الدينية والدنيوية، وبهذا  المحافظة على مصالح  فمقصد الشرع الشريف    

في   التشدد  ينبغي  الدنيوية، فلا  الدينية، ويتبعها تعطل الصالح  تتعطل الصالح 

مثل ذلك، ولا سيما لن عاش في مثل هذه العصور، وأبصر ما أبصر من تطورات  

 .الأزمان وتغيرات الأحوال

ليتعلموا منه أمور -اس  ما الذي يطالب به الذي تبرع بالتعليم وبالدروس إلى النإنه   

النية لله   ص  خل  أن يُ  -ويتدارسوا عليه كتاب ربهم سبحانه وتعالى ويتحفظوه  ،دينهم

تعالى، بحيث لا يقصد مجرد ذلك العطاء القليل الذي يعطاه، فإن ذلك العطاء لا  

 بجانب الثواب العظيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لن أحسن  
ً
 يساوي شيئا

، وأخلص  
ً
 بها إلى اللهصنعا

ً
 . النية لله عز وجل، فهذه عبادة عليه أن يكون متقربا

 بُ   ر العطاء  عتب  وإنما ي    
ْ
 ل
 
 غ
ً
له، ليتمكن من القيام بهذا العمل الشريف، وليتمكن من    ة

الاضطلاع بهذه الهمة القدسة، وبهذا تكون نيته خالصة، وبجانب كونه ينتفع بما 

يعطاه في هذه الدنيا لا يفوته أجر الآخرة، فإخلاص النية من أهم الأمور في مثل  

 455    هذه الأحوال والله تعالى أعلم.

 

 (213/ 3) الفتي العام للسلطنة العاملات فتاوى سماحة الشيخ الخليلي   - 455
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عمن استؤجر يعلم القرآن وعلم صبيا ثلث القرآن أو أقل  س/    وللنور السالي  

ثم بدا لوالده منعه من التعليم أله أجره فيما علمه، وما اختياركم في أخذ الأجرة  

 مأجورا.أفدنا    القرآن؟على تعليم  

الأجرة على تعليم القرآن، وخصوصا في هذا الزمان إذا لو لم  لا بأس بأخذ  الجواب:  

السعي   إلى  يحتاجون  فقراء  الناس  وغالب  القرآن  تعليم  لاندرس  أجرة  يعطوا 

والأغنياء لا يتواضعون لذلك، ومن استأجر على تختيم الولد فأخذه أبوه قبل ذلك  

 456فعليه أن يدفع للمعلم قدر عناه من ذلك والله أعلم. 

ن غير  من أهل العلم إلى أن أخذ الأجرة والعوض على تعليم القرآوذهب جماعة  

 . وهو قول الزهري، وأبي حنيفة، وإسحاقمباح  

 وقال منصور عن إبراهيم: إنه كره أجر العلم. وقال جابر بن زيد: لا بأس به ما لم  

 457يشترط.

 

 . ( الأجرة على تعليم القرآن394/ 4جوابات الإمام السالي  - 456

شرح السنة  . و 1107/2805م    927ص  2ج  السابق  آثار الإمام جابر بن زيد الفقهيةموسوعة    -  457

 السابق.  ،268/ 8للبغوي 
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قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار قال: دخل عليه  عبد الرزاق    روى

ن    جابرُ  عملك، هذا الكسب الطيب،    العملُ   م  عْ بن زيد وأنا أكتب مصحفا فقال: 

 458تنقل كتاب الله من ورقة إلى ورقة. 

إبراهيم  شعبة عن سفيان   العلم.  قال:عن منصور عن  أجر  يكرهون  قال    كانوا 

 459قال جابر بن زيد: لا بأس به ما لم يشترط.   شعبة:

 من أهل الصفة    عبادة بن الصامت  بما رواه  ن  و الانع  واحتج
ً
قال: علمت ناسا

إليه  فأهدى  والقرآن،  في    الكتاب  عنها  وأرمي  بمال  ليست  فقلت:   
ً
قوسا منهم  رجل 

رجل    ،ه، فأتيته فقلت: يا رسول اللهفلأسألنه   سبيل الله عز وجل، لآتين رسول الله  

وأرمي ع بمال  وليست  والقرآن،  الكتاب  أعلمه  كنت  ممن   
ً
إلي قوسا في  ليأهدى  ها 

  سبيل الله، فقال: إن كنت  
ُ
   حبُّ ت

ُ
 أن ت

 
 من نار فاقبلهاوه ط

ً
  "ق طوقا

فقلت: ما ترى فيها يا رسول الله؟ فقال: جمرة  "  عن عبادة بن الصامت    وفي رواية:

 460" بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها

 

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية  و   .14528، رقم  113، ص 08مصنف عبد الرزاق، ج  -  458

 . 2798و1106ح وشرائها:في الأجرة على كتابة الصحف، وفي بيع الصاحف  -1106( 374/ 2)

 الوسوعة السابق. والبغوي السابق.  و . 1106 ح170ص1مسند ابن الجعد، ج - 459

  ه ح جوابن ما  21237  ح223/  6ابن أبي شيبة مصنف  و   3417  -   3416أخرجه أبو داود ح    -  460

 ، للبيهقي هالخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحاب  و   22818و  22741  د ح حموأ  2157

سبل  ، و 2ص:  1  يحسن العبادالم  عبدلشرح سنن أبي داود    وانظر   4232  ح167/  6النحال    حقيقت

 الرجع السابق.وموسوعة الامام جابر   7 ح81/ 3للصنعاني السلام 
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  ومن أباحه تأول الحديث على أن  
 
لله    ، ونوى الاحتساب فيه التعليمكان تبرع بعُبادة

 
ه
إبطال    من  ره النبي  ، ولم يكن قصده وقت التعليم إلى طلب عوض ونفع، فحذ

أجره وحسبته، كما لو رد ضالة إنسان حسبة لم يكن له أن يأخذ عليه عوضا،  

فجفأمه  الأجرة  عليه  وطلب  يحتسب  لم  إذا  بدليلا  لذلك    ائز  البيحة  الأحاديث 

 461السابق ذكرها آنفا. 

العلم:   أهل  بعض  في  وقال  كان  فإذا  حالان،  له  القرآن  تعليم  على  الأجرة  أخذ 

   ه ممن يقوم به، حله السلمين غيرُ 
ُ
ه غير متعين الأجرة على تعليم القرآن، لأنه   له أخذ

لم يحل له أخذ الأجرة عليه،  ه،  عليه، وإن كان في حال أو موضع لا يقوم به غيرُ 

بيع   يرى  من  عباس  ابن  بحديث  ويستدل  فيه،  الأخبار  اختلاف  هذا  على  وتأول 

 462الصاحف، وأخذ الأجرة على كتبتها.

 

  

 

 وموسوعة الامام جابر الرجع السابق.  (268/  8شرح السنة للبغوي )انظر:   - 461

 السابق.   (269/ 8شرح السنة للبغوي ) - 462
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 وجوب استقلالية السلمين عن عدوهم البحث الحادي عشر  

 تعليم الصناعات تعلم و الفرع الأول 

الربيع   الامام  الصحيح    أخرج  أبي  أفي جامعه  زيد عن  بن  بو عبيدة عن جابر 

 " تعلموا العلم قبل أن يرفع، ورفعه: ذهاب أهله":  قال: قال رسول الله    هريرة  

في شتى العلوم النافعة  والتعليم  بالتعلم  منه  عام    أمرٌ :  العلم  تعلموا  ففي قوله  

، ليس العلم الواجب  العلم  تحصيل  إلى  السارعة  على  حث  فيهو   ،في الدنيا والآخرة

ففي الواجب    ،في شتى العلوم  عامٌ أمرٌ  بل هو    ،فقطالذي لا يسع الناس جهله  

   فيما يلزم الانسان  واجب عيني  
ُ
 فعل

ُ
،  إذا وجب عليه ذلك  ؛هأو اعتقادُ ه  ه أو ترك

 .وقد مر تفصيل ذلك في الكلام على أقسام العلم

  للدنيا أو الأخرى أو لهما معا فتعلمها واجبٌ أكانت  سواء  ا سائر العلوم الفيدة  أمه 

   ،إذا قام به البعض سقط عن الباقينكفائي  
ُّ
لتركهم فرضا    هم هلكواوإن تركه كل

هم، ولذلك أمثلة  هم أو لعاد  لعاش  أكان    سواءً   ؛في حياتهمهم بحاجة إليه  كفائيا  

 .ليس هذا محلها  كثيرة

مجال  العلوم    تحصيلُ و  كل  الشريعةفي  لاسيما  الحياة  مجالات  على    واجبٌ   من 

على   الحفاظ  إلى  وسيلة  لأنها  الكفاية،  على  هذه  السلمين  في  الانسان  استقرار 

 
 
المحافظة له  يضمن  استقرارا  أنواعها،  بشتى  للفرد االص  على  الحياة  العامة  لح 

ات الخمسبالمحافظة على    والمجتمع، روري  ات الخمس   تقول:  أو   ، الض  :  التي هي  الكلي 

فس، والعقل، وال ين، والن   . والال  عرض.الد 
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الصلحة لا ترتبط بمصلحة الفرد فحسب؛ بل مصلحة الفرد مرتبطة بمصلحة  ف

بين الفرد والمجتمع في الاقتصاد الإسلامي، كما نجده بين   تنافرٌ   يوجدلا  و المجتمع،  

 الاشتراكية والرأسمالية. 

 
ُّ
توف من  بد  ٍ الصالح    ر  فلا 

كل  في  والخاصة  الوجود ظ  احفلل  ،بحسبه  العامة  على 

ما   وبُعدٍ عن كل  الديان،  للملك  أمن وأمان، وراحة واطمئنان وطاعة  في  البشري 

بين كافة  التعامل  يسخط الرحمن الرحيم النان، وفي جميع ما يحتاجه الانسان في  

الإنس والجنس    ؛الخلائق في كل زمان والحيوان  من  المخلوقات  والنباتات وسائر 

وإلا أصبحت الحياة إنما كافة الخلق أجمعين، و ، فحسب بين البشرومكان، ليس 

 
ً
كسب    غابة أجل  من  الناس  فيها  فقطيتصارع  الدنيا  إلى  ،  حطام  نظر  غير  من 

مجتمع،   ولا  فرد  الفرد والغلبة  مصلحة  الأحد  الواحد  مراقبة  عن  البعد  بسبب 

تكون في  سوالباقي  من بني الانسان  تكون لطائفة معينة،  الصمد الولي الديان، س

والحرمان، وعن حق العيش في الحياة الكريمة في غير  الاستعباد والاضطهاد  دائرة  

 .ولا اطمئنان  أمان

لا بد    أمرٌ فتعلم وتعليم الصناعات    )الصناعات( ومنها ما يحمله العنوان التقدم  

   ،منه للمسلمين
ُ
 تبعا لغيرهمع  مه ولا يحل لهم بحال أن يكونوا أ

ً
لا استقلالية ولا    ،ة

فإن ذلك وهن في الدين وعار (  )أنا معك أنا معك  ؛هو ناعقا تبع  واكلما سمعطموح  

 ع  ولا تغد أمه "اغد عالا أو متعلما    وروي عن ابن مسعود  في الدارين.  
ً
 بين    ة
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 كما سيتضح ذلك لك بإذن الله تعالى.   463" ذلك

أنه و  السلمين    اعلم  واجب  لأموره   ؛الذاتيُّ   الاستقلالُ من  يحتاجونه  ما  كل    م في 

 ولا يكونون عالة على أعدائهم.   ،اهموأخر   همدنيا

والقيام بها على الوجه  بشتى أنواعها وأشكالها  ومن ذلك تعلم وتعليم الصناعات  

ٍ بها  النافع  
 . غير منهي عنه شرعاه البشرية  تحتاجُ حلالٍ    نافعٍ   في كل فن 

والتشييد مع جميع ما يحتاجه من أسباب، واستخراج والدواء  الغذاء    أهمهاومن  

و  والنفط  والفعلم  العادن  والحسابلالطب  والأحياء والهندس  ك  والكيمياء  ة 

كل علم نافع  من  من علوم متنوعة  البشرية  ما تحتاجه  كل  و   ،بيطرةلاوالنباتات و 

 رعا.، غير منهي عنه شمفيد للدنيا والأخرى 

 

463  -   
ُ
ٍ   :ةع  مه الأ

 هو: م  و   .وعمل  التابع لغيره دون استقلال وكد 
 
  ( عة إمه )يقال للذي يتردد في غير ضيعة    لٌ ث

  الرجلُ  :ة هوع  الإمه   قال أبو عبيد: أصلُ 
ْ
ولا  ، على رأيه أحد  فهو يتابع كله  ،له ولا عزم فيه ي  الذي لا رأ

    ،يثبت على ش يء
  ابن مسعود  وهذا الأثر موقوف على    .الذي يتبع هذا وهذا  ؛هين  د    ب الناس  والمحق 

انظر:   " أنا مع الناس  : الذي يقول   :ة؟ قالع  وما الإمه   : ة. قيلع  لا يكونن أحدكم إمه "    وفي رواية عنه  

 الطبرانيو  ح  340 / 15مشكل الآثار للطحاوي و  ، 56/ 1للزمخشري   ؛الفائق في غريب الحديث والأثر

البيهقي و   6116  ح6ص  1جالعلم    : ، وأبو خيثمة399/  3  ؛اللحق  :وي ، والفس  8752ح163/  9  العجم

 
 
   .50-49/  4غريب الحديث لأبي عبيد  و   379و  378ح267ل إلى السنن الكبرى ص:  الدخ

ُ
د  شه  واست

ال     :    بقولهلذلك من كتاب الله  
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ا  وبقوله:    (24  و23  )  ]الزخرف:  ه 
 
ل تُمْ 

ْ
ن
 
أ ي  ت 

ه
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ل ا 

 
ن اء  آب  ا 

 
دْن ج  و  وا 

ُ
ال
 
ق  ،

فُون  اك 
ع 

ين   د  اب 
 . كثيروالسنة الطهرة الكثير ال[ . ومثل هذا في القرآن  53و52]الانبياء:  ع 
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  تعلم وتعليم صناعة  من ذلك  و 
، ويقمعون به  الذي يذبون به عن حوزتهملاح  الس 

الأمثل  ،عدوهم الوجه  على  استخدامه  ونظام وكيفية  الدفاع  أساليب  وتعلم   ،

لأكلهم عدوهم  ، ولو اقتصر السلمون على تعلم العلوم الشرعية فقط  الحروب

يهلكون   ،وقض ى على الأخضر واليابس نبيهم    ؛وبذلك  ربهم وسنة  أوامر  لمخالفتهم 

 . الحبيب العصوم  

 قال جل شأنُ 
ُ
عْتُمْ    العزيز:   في محكم كتابه  هسلطانُ م  ه وعظ

 
ط ا اسْت  هُمْ م 

 
وا ل دُّ ع 

 
أ و 

  
 

لا مْ  ه  دُون  نْ  م  ر ين  
 
آخ و  مْ 

ُ
ك دُوه ع  و    

ه
اللَّ دُوه  ع  ه   ب   

بُون  رْه 
ُ
ت يْل  

 
خ
ْ
ال اط   ب  ر  نْ  م 

و  ةٍ  وه
ُ
ق نْ  م 

  
 

لا نْتُمْ 
 
أ و  مْ 

ُ
يْك

 
ل إ   

ه
ف يُو    

ه
اللَّ يل   ب 

س  ي  ف  يْءٍ 
 

ش  نْ  م  قُوا  نْف 
ُ
ت ا  م  و  مُهُمْ 

 
عْل ي   ُ

ه
اللَّ هُمُ  مُون 

 
عْل

 
ت

 
مُون 

 
ل
ْ
ظ

ُ
 ( 60)الأنفال    ت

وإن تركه جميعهم   ،إذا قام به البعض سقط عن الباقينوهو من فروض الكفاية 

 ولا كان    تحت وطأة عدوهم،  ا؛ إذ لا يصح لهم أن يكو هلكوا
ُ
  الصناعات فرض    إقامة

وهو  ،  كفائياكفاية كان توفير المحترفين الذين يعملون في هذه الصناعات فرضا  

 (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)  والاسلامية من باب أولى،  من واجب الدولة  

تعلم وتعليم  في هذا العصر بنص القرآن  وجوبا كفائيا؛  الواجب على السلمين  ف

الدافع  استعدادا لواجهة عدوهم، ك   ؛ أدوات الحرب بشتى أنواعها وأشكالهاصنع  و 

وإنشاء الراكب     464- الصواريخ-  والتالف  ،داو والطبأنواعها والدبابات، والطيارات،  

 

دُ:    -  464 طاو 
 
.  جمع منطاد، وتجمع على مطاويد أيضا؛  ال

ً
واء  صُعُدا هابُ في اله 

ه
يادُ: الذ ط 

ْ
والراد  والان

 و   .بها هنا الصواريخ العملاقة التي تمخر الجوه ارتفاعا
ُ
ف تال 

 
   :، أي ال

ُ
تلف ما وجهت إليه لشدتها  التي ت

عٌ   وقوتها، مُرْتف  مُنْطادٌ:  ناءٌ  وب  البعيدُ.  مٍ: 
ه
ظ وكمُع   . د  وه

 
ط كت   

 
ف وه

 
ط  : د  وه

 
فتقول   وط جمعه   "مُنطاد"،  في 

ومطاويد". طاود  ادُ.و   "م  و 
ْ
أط معُ  والج  يْمُ،  ظ 

الع  لُ  ب  الج  الطاء،   الطوْدُ:  والتاج فصل  القاموس  انظر: 
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  ، وما إلى ذلك من العتاد الحربي،  والطراداتالحديثة بأنواعها، ومنها الغواصات،  

التي يتوقف عليها صنع هذه  الحربية  جب عليهم تعلم الفنون كما ي ، والصناعات 

نْ  :  قوله    بدليل:  ،الأشياء، أو غيرها من قوى الحرب عْتُمْ م 
 
ط ا اسْت  هُمْ م 

 
وا ل دُّ ع 

 
أ و 

ه     ب 
بُون  رْه 

ُ
يْل  ت

 
خ
ْ
اط  ال ب  نْ ر  م 

ةٍ و  وه
ُ
هُمُ  ق مُون 

 
عْل

 
 ت

 
مْ لا ه  نْ دُون   م 

ر ين 
 
آخ مْ و 

ُ
ك دُوه ع    و 

ه
دُوه اللَّ ع 

 
مُون 

 
ل
ْ
ظ

ُ
 ت

 
نْتُمْ لا

 
أ مْ و 

ُ
يْك

 
ل  إ 

ه
ف   يُو 

ه
يل  اللَّ ب 

ي س  يْءٍ ف 
 

نْ ش  قُوا م  نْف 
ُ
ا ت م  مُهُمْ و 

 
عْل ُ ي 

ه
الأنفال    اللَّ

 به فهو واجب".  و    (60)
ه
 كما تقدم.  "ما لا يتم الواجب إلا

بادئ حرص    د من رب العزة  الفطن السده القائد    النبي  الجدير بالذكر أنه  و 

متطورا ومواكبا للعصر فلم يكتف بما عند    السلمين  على أن يكون جيشذي بدئ  

بعض أفراد الجيش الإسلامي    بإرسال  رسول الله    قامبل    ،القتالالعرب من فنون  

الدبابات صناعة  ليتعلموا  باليمن  جرش  والضبور   إلى  الآلا   والنجنيق  ت  وسائر 

 465.الحربية

 

ق     :وفي التنزيل العزيز  326/  2المحيط في اللغة )و 
 
ل ف 

ْ
ان
 
حْر  ف ب 

ْ
اك  ال ص  ع  ن  اضْر بْ ب 

 
ى أ ى مُوس  

 
ل ا إ 

يْن  وْح 
 
أ
 
ف

وْ 
ه
الط

 
رْقٍ ك لُّ ف 

ُ
ان  ك

 
ك
 
يم  ) ف ظ 

ع 
ْ
 الشعراء. (63د  ال

وكل ما يمكن قذفه من قذيفة    ، النجنيق هي آلة حربية تستعمل لقذف الحجارة والسهام  -  465465465

أول من    الرسول    وقد ذكر ابن هشام أنه .  بواسطة ذراع فيه كفة تحت ضغط قوة فتل الحبال

تصنع من الخشب وكان الناس يدخلون في والدبابات آنذاك كانت    "رمى بالنجنيق، رمى أهل الطائف 

يدخل  ور: مفردها ضبر، وهو جلد يغش ى خشبا  الضبُّ و   جوفها ثم يدفعونها لإحداث ثقب في الحفر.

   تقرب إلى الحصون لقتال أهلها. القاتلون فيه 

بر  .  فيها رجال تقرب إلى الحصون لقتال أهلها، ويجمع على ضبور   ايغش ى خشبجلد    -  ةوفي اللسان: الضه

 )بيروت، دار صادر(.  480)فصل الضاد باب الراء( ص 4ج  بن منظور لسان العرب،ا
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 ولا حصار الطائف عروة بن مسعود   :قال  ابن هشامما ذكره    ذلك ومما يدل على  
ً
"ولم يشهد حنينا

غي سلمةلا ولا  بن  والضبور"  ؛ن  والمجانيق  الدبابات  صنعة  يتعلمان  بجرش  هشام   كانا  ابن    سيرة 

،  بدل )غيلان( وهو خطأ  غيدن()  :بلفظوعنده    م1985دار إحياء التراث العربي  /  126-121  ص4ج

غزوة الطائف تحت عنوان: )  هذكر   الآتيالروض الأنف  و   (652/  3السيرة النبوية لابن كثير )  وانظر:

   إن شاء الله. والراجع الآتية بعدُ   (ثمانبعد حنين في سنة 

مكة وجرش جهة  من  اليمن  مخاليف  من  كزفر  الأديم    :  البلدان    والإبل، منه   2/126)معجم 

مدينة معروفة قديما، وقد خربت الآن، ولا تزال أطلالها قائمة في  هي:" و .2/365والقاموس المحيط 

وتقع في جنوب ،  شمال نجران  وهي الآن إداريا تابعة للمملكة العربية السعودية.أعلى وادي بيشة"  

اليمن مع  الحدود  على  الملكة  حاليا.  غرب  الح،  طريق  اشتهرت ا على  وقد  اليمن،  من  القادم  ج 

وما كان يعرف باسم الدبابات، كما  بصناعاتها الجلدية والحربية ومن ضمنها النجنيق والعرادات  

، وقد أسلم أهل جرش في عهد  
ً
 مهما

ً
 تجاريا

ً
كانت جرش معروفة في فترة البعثة النبوية كونها مركزا

والتعلم من صناعاتهم والاستفادة   ،لتعليم أهلها الإسلامجملة من الصحابة  وأرسل إليها      رسول ال

ن يخلطوا  أ، كتب إلى أهل جرش ينهاهم  عن ابن عباس: " أن رسول الله    منهم. وفي مسند أحمد: " 

 2499ح276وص1961ح24 ص1ج أخرجه أحمد  الزبيب والتمر" 

 شمال  48تقع على بعد  لا تزال قائمة بالأردن  مدينة  جرش  و 
ً
 عمان، والرادالعاصمة الأردنية   كيلومترا

 جرش اليمنية.  :هنا الأولي أي

وهي بيت    ، الدبابة تتخذ للحروب فيدفع في أصل الحصن فيشنون وهم في جوفها  :قال في القاموس

 . صغير تعمل للحصون يدخلها الرجال فينقبون من داخلها ويكون سقفها حرزا لهم من الرمي

نعت في الإسلام دبابة  أول دبابة صُ   ؛ للأوائل  والاختراع  الابتداع في    في كتاب نفحة الحدائق والخمائلو

   ".الله   صنعت على الطائف حين حاصرها رسولُ 

الدباأم   تصنع من أقوى  التقني  الحربي  على عبادة بالتطور الصناعي    الله   ن  بعدما م  الحالية فة  با 

مدفعية كاملة مجهزة بالقذائف تضم  و ولعدة أغراض قتالية  الجودة  وبتقنية فائقة    عتاد العسكري ال

وإلى وقتنا هذا  ب العالية  و والتي أعطت فعالية عالية ضمن العارك والحر في العارك    لواجهة العدو

تطور   في  الأمر  يزال  الباشرة    للاشتباك مصممة  وهي  ولا  بنيرانها  و بالعدو  الحماية  والساندة  توفر 

 أراد معرفتها فليرجع إلى أهل الخبرة بها.  ن فم هي أنواع كثيرةوالتغطية للجنود بداخلها، و 
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ولم يحضر عروة بن مسعود ولا غيلان بن سلمة  "على وفد ثقيف في طبقات ابن سعد لدى الكلام و 

الطائف والدبابات  ،حصار  والنجنيق  العرادات  يتعلمان صنعة  انصرف    ،كانا بجرش  فقدما وقد 

والدبابات  رسول الله   والعرادات  النجنيق  فنصبا  الطائف  أبو   "عن  منيع  بن  سعد  بن  محمد 

الزهري  البصري  الكبرى    عبدالله  (  ؛312/  1الطبقات  ثقيف  وفد  صادر  )  دار   ، بيروت   ،الناشر: 

ي  بن عبد الكبير بن محمد الحسني الإدريس ي، العروف بعبد الحي الكتاني   الكتانيو  بْد الح  محمد ع 

  المحقق: عبد الله الخالدي  ،299/  1نظام الحكومة النبوية(  في  )  (الإدارية  التراتيب)  هـ(1382)التوفى:  

 592.  ص2جتاريخ الإسلام للذهبي  و   (395/  4)  لابن كثيرالبداية والنهاية  و   .الناشر: دار الأرقم  بيروت

آلة من آلات  و  "والدبابة  السهيلي:  لينقبوها  قال  إلى الأسوار  بها  الرجال فيدبون  الحرب يدخل فيها 

 "آلات تصنع من خشب وتغش ى بجلود ويدخل فيها الرجال ويتصلون بحائط الحصن"   "وقيل:

الشدخة عند جدار الطائف دخل نفر من أصحاب رسول الله    قال ابن إسحاق: "حتى إذا كان يومُ 

    "السهيلي، أبو القاسم عبد الرحمن، الروض تحت دبابة ثم زحفوا بها إلى جدار الطائف ليحرقوه

طه تحقيق  ج    الأنف،  الرؤوف  الفكر(.  163  -162ص  4عبد  عنوان  )دار  الحرب ):  تحت  آلات 

 ( الستعملة في الطائف

نها من آلات الحرب يدخل المحاربون في جوفها إلى جدار الحصن فينقبونه إوقيل: "وفي ابن هشام:  

إكراه الفصل في شرح آية لا  و   .ابن هشام، الصدر السابق  وهم في داخلها يحميهم سقفها وجوانبها"

 .فما بعدها136/ 3  الشحوذعلي بن نايف   في الدين

: أرى أن تنصب النجنيق على قال لرسول الله    []  الفارس ي  سلمان    نه إ  :قال الواقدي عن شيوخه

يعني الطائف فإنا كنا بأرض فارس ننصبه على الحصون، فإن لم يكن منجنيق طال الثواء.   .حصنهم

 بيده، فنصبه على حصن الطائف.  فأمره رسول الله  
ً
 فعمل منجنيقا

 قدم بذلك.   ،بن عمرو  ويقال: قدم بالنجنيق يزيد بن زمعة، ودبابتين. ويقال: الطفيلُ 

بقطع  حرقت الدبابة. فأمر رسول الله أعليهم ثقيف سكك الحديد محماة بالنار، ف قال: فأرسلتْ 

 .."أعنابهم وتحريقها. فنادى سفيان بن عبد الله الثقفي: لم تقطع أموالنا فإنما هي لنا أو لكم. فتركها.

و  الحق سبحانه  ا    في محكم كتابه:    ىعالتقال  ه  صُول 
ُ
أ ى 

 
ل ع   

ً
ة م  ائ 

 
ق ا  تُمُوه 

ْ
ك ر 

 
ت وْ 

 
أ ةٍ  ين  ل  نْ  م  عْتُمْ 

 
ط

 
ق ا  م 

ين  ) ق  اس  ف 
ْ
ز ي  ال

ْ
يُخ ل 

  و 
ه

ن  اللَّ
ْ
ذ إ  ب 

 
دلائل النبوة   السابق.  (594/  2لذهبي  لتاريخ الإسلام  الحشر. انظر:  (  5ف

   (158/ 2) لابن سعد الطبقات الكبرى و  ح928/ 3مغازي الواقدي و  1921 ح232/ 5للبيهقي 
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ب   على  وقاص  أبي  بن  سعد  أقام  فارس،  إحدى ؛يرس  هر  وقد  ويرميها    حواضر  يحاصرها  شهرين 

بالدبابات  ، بالمجانيق إليها  عُ   ،ويدب  بكل  الفُ ويقاتلهم  وكان  والعره دة،  بالرمي  البادئين  ادات، رس 

 فشغلهم بها
ً
 . 509ص  2ابن الأثير، السابق، ج .  فاستصنعها سعد، وأقام عليها عشرين منجنيقا

أنه  بالذكر  بن    الجدير  وقاص    سعد   أبي 
ُ
ال )رؤساء  الدهاقين  إلى  إلى أرسل  يدعوهم  والأقاليم(  دن 

ولهم الذمة والنعة، فدخل    ،الإسلام على أن يكون لهم ما هم عليه من الإمارة والحكم، أو الجزية

 
 
ل  ولكن    -مع ما هم عليه من بأس وقوة- ا وجدوه من سماحة السلمين وعدلهم  ـكثير منهم الإسلام 

حصونها تحول دون فتح السلمين لها، فحاصرها سعد بجنوده   أهلها أنه   امتنعت عنه، وظنه   ، بهرسير

ال بالدبابات  ويدكونها  بالمجانيق،  يرمونها  شهرين  وكان  طوال  والأخشاب،  الجلود  من  صنعوها  تي 

 الجنود يحتمون بها وهم يعاودون مهاجمة أسوار الدينة الرة بعد الأخرى، ويقاتلونهم بكل عدة.  

نة فنصب سعد   الدينة كانت محص  أماكن متفرقة ليشغلهم    ولكن   في 
ً
حولها عشرين منجنيقا

الدينة   نحو  فرسانه  تقدم  ملاحظة  عن  السلمين  ويصرفهم  بمحاولة  الفرس  وأحس  لاقتحامها. 

اقتحام الدينة، فخرج إليهم عدد كبير من الجنود الفرس ليقاتلوهم ويمنعوهم من دخول الدينة،  

ودخل   الشهادة.  على  والحرص  ل  التحم  وقوة  والفداء،  البطولة  في  الأمثلة  أروع  السلمون  وضرب 

  
ً
 السلمون بهرسير فاتحين بعد أن حاصروها زمنا

ً
 انظر: )فتح بُهرسير(  .طويلا

في إقامة الحصون والعسكرات الدائمة لراحة    بن الخطاب  الخليفة عمر    كما يرجع الفضل إلى

بعد أن كانوا يقطعون السافات الطويلة على ظهور الإبل، ولا يرتاحون إلا في   ، الجند في أثناء الطريق

هجمات  لصد  الحاميات  وأقيمت  العواصم  بنيت  ثم  ومن  النخل،  سعف  من  مصنوعة  مظلات 

، 1حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام السياس ي والديني والثقافي والاجتماعي، ج   . الأعداء الفاجئة

 (. 1964، 7ة، ط )النهضة الصري 478ص 

 وتطور الدفاع عن بلاد السلمين والجهاد  
ُ
ه أن يربط في سبيل الله بإقامة الربط لحماية الثغور، وأصل

كل    وأنه   ، ، وأصل الرباط ما تربط فيه الخيول االنفر رباط   ثم صار لزومُ   ، كل واحد من الفريقين خيله

 
ُ
في الرباط على طاعة الله يدفع   يدافع عمن وراءه، والقيمُ   المجاهدُ   دافعُ ثغر يدفع عمن وراءهم، وال

القريزي، تقي الدين أبى العباس، الواعظ والاعتبار بذكر الخطط .  عن العباد والبلاد  بدعائه البلاء  

 )بيروت، دار صادر(.  427ص  2والآثار، ج 
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 اليمن    ومن الجدير بالذكر أنه 
ً
تحت الحكم الفارس ي،    كانت في ذلك الوقت واقعة

لذلك استفاد  ،رس متقدمين في صناعة الأسلحة التطورة وانتاجها محلياوكان الفُ 

سلمان    القائد    الرسولُ  خبرة  العسكرية  من  حفر    ؛الفارس ي  إلى  أشار  عندما 

 " الخندق في غزوة الأحزاب.

بُ و  يتضح  القائد  عدُ هكذا  العصومال  نظر  وحرصه      حكيم  الجيش  تكوين  في 

 ، وإبعادهم عن الاحتياج لعدوهم.للمسلمينالتامة    الدائم على الاستقلالية

 

أسطول إسلامي، فقد أذن لعاوية بن أبي سفيان في   ل  في عهد الخليفة عثمان بن عفان، أنشأ أوه و

 
ه

ألا على   ،
 
بحرا الروم  الناس  غزو  يحمل  البحر،     ركوب  في  السلمون  فبرع   ،

ً
كرها البحر  ركوب  على 

 وخاضوا العارك فيه ورتب معاوية بن أبي سفيان الشواني والصوائف لغزو الروم.  

امله على أفريقية حسان بن النعمان يأمره باتخاذ وبعث عبد اللك بن مروان لا ولي الخلافة إلى ع

وقد برع السلمون    .190ص    2، الصدر السابق، ج  البحرية. القريزي بتونس لإنشاء الآلات    ، صناعة

حسن إبراهيم    . انظر:في صناعة السفن حتى صار علمهم في هذا الجانب تقلده أوربا وتنقله عنهم

ا في  أمه   فما بعدها.   136/  3الرجع السابق    ذالشحو   ونايف  .484ص  1حسن، الصدر السابق، ج  

فيها   تعودفعمان   السفن  باستخدام  صناعة  عُمان،  مراكب  ز  تتمي  كانت  حيث  السنين؛  آلاف  إلى 

يمتدُ من   الركب،  وكان شراع  البعض،  ببعضها  الركب  أجزاء  لربط  السامير،   عن 
ً
الألياف عوضا

ربع، كما كان طرفمقدمته إلى نهايته، على عكس  
ُ
،  الركب، يتشابهان في الشكل  االشراع العريض ال

الإسلام لا سيما بعدما بدأ نصب الامامة في بتطوير الراكب والسفن منذ بدء  وقد اهتم العمانيون  

سنة  نصب   في الثلث الأول من القرن الثاني الهجري.  .بدءا من الامام الجلندى بن مسعود    عمان

ومات شهيدا  أرسل إليه العباسيون جيشا بقيادة خازم بن خزيمة، فانهزم الجلندى    م،749هـ/132

، 20،  9ابن مداد، سيرة،    .79،  1/72  للسالي  الأعيان، انظر: تحفة    م.751هـ/134في العركة سنة  

 هـ. 134. الطبري، تاريخ حوادث سنة  44، 42، الأزكوي، كشف الغمة، 27
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 هو:  هذا البدأ  ف  
 
  الذي يرفع من شأن السلمين الذي يؤ
ما يحتاجونه    كله   به  نون م 

ومعادهم،   أعدائهملعاشهم  على  وليحفظوا  لينتصروا  فس،   :بذلك،  والن  ين،  الد 

ٍ   يعيشوا فيلو والحوزة،    ،والالوالنسب،    عرض.والعقل، وال ز  أمن وأمان وراحة  و   ع 

 . الخ،  واطمئنان

نه     قول الله تعالى: في    الإذن بالقتالبعد نزول  و  إ 
مُوا و  ل 

ُ
هُمْ ظ نه

 
أ  ب 

ون 
ُ
ل
 
ات ين  يُق  ذ 

ه
ل  ل 

ن  ذ 
ُ
 أ

يرٌ   د 
ق 
 
مْ ل صْر ه 

 
ى ن

 
ل   ع 

ه
 ( 39)الحج/  اللَّ

   وبعد أنْ 
ُ
ين   بقوله تعالى:    ؛القتالعليهم    ضر  ف ذ 

ه
  ال

ه
يل  اللَّ ب 

ي س  وا ف 
ُ
ل ات 

 
ق مْ و 

ُ
ك
 
ون

ُ
ل ات 

 يُق 

 (190)البقرة/

بإعداد الصحابة من الهاجرين والأنصار عمليا لواجهة الأعداء   الله    بدأ رسولُ 

وكان هذا الإعداد شاملا للتعبئة العنوية والادية حيث أمرهم    ،في ميادين القتال

وا  بتوفير السلاح وصناعته والتدرب عليه والتزود بالقوة امتثالا لقوله تعالى:   دُّ ع 
 
أ و 

مْ و  
ُ
ك دُوه ع    و 

ه
دُوه اللَّ ه  ع   ب 

بُون  رْه 
ُ
يْل  ت

 
خ

ْ
اط  ال ب  نْ ر  م 

ةٍ و  وه
ُ
نْ ق عْتُمْ م 

 
ط ا اسْت  هُمْ م 

 
ر ين   ل

 
آخ

مُهُمْ 
 
عْل ُ ي 

ه
هُمْ اللَّ مُون 

 
عْل

 
 ت

 
مْ لا ه  نْ دُون   ( 60)الأنفال/  م 

 الإسلامية  ومحافظة على كيان الدولة  وتحقيقا لهذا الهدف السامي  
 
 أخ
 
  الرسولُ   ذ

بإعداد السرايا وهي عبارة عن دوريات استطلاعية تقوم بمهمات محددة    القائد  

المحيطة   الطرق  على    للتعرف 
الؤد  والسالك  فإن بالدينة  ولذلك  مكة،  إلى  ية 

الرسول القائد عليه السلام كان يأمر بها ويعين قادتها ويحدد لهم مهامهم ويصدر  

 أوامره ويوضح الهدف منها دون أن يشارك فيها. 
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 تعالى  رضوان اللهالكرام  ه  وصحابت    من القائد  قريش التجارية    قوافل    اعتراضُ   اأمه 

على الرغبة في أخذ الأموال وقطع الطريق،    دليل فيهلا  ، فربهم  تنفيذا لأوامر  عليهم

الدافعُ وإنه  قريش    الحقيقيُّ   ما  من  الاقتصاص  الرسول  عمه هو  من  سلبته    ا 

فيهم،    ،الكرمةمكة    فيوصحبه   فعلته  الذي  في  وتخويفُ والاجرام  الرعب  وبث  ها 

أموالها    ،صفوفها الهاجرين  ب  اقتصاصاوأخذ  الؤمنين  أموال  من  أخذت  وما ما 

 .واستردادا لحقوقهممن اذى واضطهاد وظلم،  فعلته فيهم  

لا    فالعصوم      ذلك لم يصدر منهم إلا امتثالا وتنفيذا لأوامر ربهم  على أنه 

مه  أمر  في  يتأخريتقدم  أو  مه   ا  أمر  ينطق بحرف؛    ،اعن  أمر من خالقه  أو  بعد  إلا 

ى )  الخالد:  بنص كتاب الله تعالى    ؛ومرسله   و 
 
ا غ م  مْ و 

ُ
بُك اح  له ص  ا ض  ا  2م  م  ( و 

ى ) و  ه 
ْ
ن  ال

قُ ع  نْط  ى )3ي  حْيٌ يُوح   و 
ه

لا  إ 
نْ هُو  وهُ    النجم.   (4( إ 

ُ
ذ
ُ
خ

 
سُولُ ف مُ الره

ُ
اك

 
ا آت م  و 

هُوا   انْت 
 
ف نْهُ  ع  مْ 

ُ
اك ه  ن  ا  م  )و  اب   ق  ع 

ْ
ال يدُ  د 

 
  ش

ه
نه اللَّ إ   

قُوا اللَّه  اته وا    الحشر.  (7و 
ُ
ل جْع 

 
ت  

 
لا

ا  
ً
اذ و  مْ ل 

ُ
نْك  م 

ون 
ُ
ل
ه
ل س 

 
ت ين  ي  ذ 

ه
ُ ال

ه
مُ اللَّ

 
عْل دْ ي 

 
عْضًا ق مْ ب 

ُ
ك عْض  اء  ب 

دُع 
 
مْ ك

ُ
ك يْن  سُول  ب  اء  الره دُع 

نْ   ع   
فُون  ال 

 
يُخ ين   ذ 

ه
ال ر  

 
حْذ ي 

ْ
ل
 
)ف يمٌ  ل 

 
أ ابٌ 

 
ذ هُمْ ع  يب  يُص  وْ 

 
أ  
ٌ
ة تْن  ف  هُمْ  يب  ص 

ُ
ت نْ 

 
أ مْر ه  

 
  (63أ

 النور.

قريشٌ و    أجبرت  وأموالهم،    السلمين  من  الكثير    قد  وأراضيهم  دورهم  ترك  على 

ومن علمت بهجرته  والسلمين،    ضد الرسول  وعملت كل ما تستطيعه من إيذاء  

ولذلك فإن المحاولات    ،واستولت على أمواله  ،بعد غيابه عن مكة باعت له دوره
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لم يشارك فيها إلا    466الكبرى   لاعتراض عير قريش والتي سبقت معركة بدر  السبع

ذلك لأن الهاجرين إن اعترضوا    ؛فيها أنصاريا واحدا  الهاجرون ولم يرسل القائد  

 
ً
 467 .لهم  قريش واستولوا عليها فإنما يفعلون ذلك عن حق مشروعل  قافلة

قريشٌ و  اقتصادها    كانت  بناء  في  الخارجيةتعتمد  التجارة  مشهورة    ،على  وكانت 

وقد أشار القرآن   ،ورحلاتها الشتوية إلى اليمن  ،برحلاتها الصيفية إلى بلاد الشام

ن     ؛الكريم إلى ذلك في سورة قريش
حْم  سْم الله  الره يم  ب  ف   الرهح 

 
يلا يْشٍ )  لإ   ر 

ُ
مْ  1ق ه  ف 

 
يلا ( إ 

( يْف   الصه و  اء  
ت   
 
الش  

 
ة
 
)2ر حْل يْت   ب 

ْ
ال ا 

 
ذ به ه  ر  عْبُدُوا  ي 

ْ
ل
 
ف نْ جُوعٍ  3(  م  هُمْ  م 

ع 
ْ
ط
 
أ ي  ذ 

ه
ال  )

وْفٍ )
 
نْ خ هُمْ م 

ن  آم   .(4و 

القبائلُ     وكانت 
ُ
والدينة  العربية مكة  بين  المتد  الطريق  لهذه    ،على  تتعرض  لا 

تقوم على حراستها وحمايتها  ،القوافل القائد    ،بل كانت  الرسول  أرسل    لذلك 

لتزعزع ثقة    ،السرايا لتطارد هذه القوافل التجارية وتحاصرها وتستولي على ما فيها

  ، بما يضر الإسلام والسلمين.الناس بقريش وتتوقف عن التعامل معها

   ،زةلأنه السدد من رب الع  ؛طه ومساعيهخطفي      وقد نجح الرسولُ 
ه
ذلك  ر  وأث

وأخذت تبحث عن    ،أمام قوافلها  فضاقت السبلُ   ،على ثقة القبائل العربية بقريش

 

الطلب  في    -  466 بن عبد  بقيادة حمزة  عير قريش ثلاث سرايا  اعترضت  الهجرة  من  الأولى  السنة 

  ان بقيادة الرسول وفي السنة الثانية للهجرة تمت غزوة وده  ،وعبيدة بن الحارث وسعد بن أبي وقاص

  .الذي قاد ثلاث غزوات أخرى والتي عرفت بغزوات بواط وبدر الأولى والعشيرة" 

أحمد بن مهني مصلح عاشور بن يوسف كسكاس ميلاد بن مهني  إعداد  شذا من السيرة  انظر:    467

الأولى:    (40/  2بن حرير   السباعي نقلا عن    م1994/ه  1414الطبعة  د. مصطفى  النبوية.  السيرة 

 بتصرف. 112/ 111ص
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مثل ما تم في سرية زيد بن    ،لتنجو من هذه الضايقات  ،طريق أخرى غير معروفة

كان الذي  الطريق  لتغيير  واضطرت  قريش  خافت  إذ  الشام ت  تحارثة  إلى  سلكه 

العراق،   ومعهم    فقدبطريق  بن حرب  أبو سفيان  وفيهم  القرشيون  التجار  خرج 

تجارتهم  -يرةثفضة ك  أعظم  يدلهم على ذلك    -وهي  بني وائل  من  واستأجروا رجلا 

زيد بن حارثة فلقيهم وأصاب العير وما فيها وعاد     الطريق، فبعث إليهم رسول الله

 .بها إلى قائده رسول الله  

  ويُ 
مكة بعد أن تعطلت طرق   الذي يعيشه أهلُ ر صفوان بن أمية عن هذا القلق عب 

فما   ،روا علينا متجرناه قد عوه "إن محمدا وأصحاب    قوافلهم التجارية حيث يقول:

وأهل الساحل قد وادعهم    ،وهم لا يبرحون الساحل  ،ندري كيف نصنع بأصحابه

عامتُ  معهودخل     ،هم 
ُ
نسل أين  ندري  رؤوس   وإنْ   ك؟فما  أكلنا  هذه  دارنا  في  أقمنا 

 وإنما  ،  بقاءبها  ونحن في دارنا هذه ما لنا  أموالنا،  
ُ
الشام   على التجارة إلى  نا بمكةحيات

 468"  ..الحبشة في الشتاءفي الصيف، وإلى  

د  
 
أبا جهل قال في معرض كلامه    أنه   :الطبراني في معجمه، ما رواه الإمام  ذلكويؤك

ة سيف    قد نزل يثرب وأرسل طلائعه،    "يا معشر قريش، إنه   البحر:عن سري 
ً
محمدا

 تمرُّ   صيب منكم شيئا، فاحذروا أنْ ريد أن يُ وإنما يُ 
 
 هه وأن تقاربوه، فإنه وا طريق

 

جمع  بقاء( والراد  ما لنا بها  مكان )  (نفاقبها  ما لنا  )وفيه    .197  ص  1مغازي الواقدي  انظر:    -  468

  محمد حسين هيكل   .430/  2ابن هشام    نفقة أي لم تبق عندنا نفقة. انظر: القاموس مادة )نفق(

 .قريش تسلك طريق العراق إلى الشام (184ص:    حياة محمد  
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 469عليكم" قٌ ن  كالأسد الضاري، إنه ح    

 

محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: قال أبو جهل    "..عن  1532  ح 123/  2العجم الكبير    -  469

بن هشام حين قدم مكة منصرفه عن حمزة : يا معشر قريش إن محمدا قد نزل يثرب وأرسل طلائعه 

فإنه كالأسد الضاري إنه حنق    ،وإنما يريد أن يصيب منكم شيئا فاحذروا أن تمروا طريقه وأن تقاربوه

والله إن له لسحرة ما رأيته قط ولا أحد من أصحابه إلا    ، ناسمنفيتموه نفي القردان على ال  ،عليكم

 اوإنكم قد عرفتم عداوة    ،رأيت معهم الشياطين
 
فقال له مطعم    ،يلة فهو عدو استعان بعدوبني ق

  ، بن عدي: يا أبا الحكم والله ما رأيت أحدا أصدق لسانا ولا أصدق موعدا من أخيكم الذي طردتم

 فإذا فعلتم الذي فعلتم فك
ه
فقال أبو سفيان بن الحارث : كونوا أشد ما كنتم   ،الناس عنه ونوا أكف

 افإن    ،عليه
ُ
خبر  وإن أطعتموني ألحمتموهم    ، بوا فيكم إلا ولا ذمةبني قيلة إن ظفروا بكم لم يرق

 بْ إوأما    ،فيكون وحيدا مطرودا   ،خرجوا محمدا من بين أظهرهمأو يُ   ،كنانة
 
يلة فوالله ما هما وأهل  نا ق

  ،دهلك في الذلة إلا سواء
ُ
 هم وقال:  م حده وسأكفيك

 وبعد(جانبا مني غليظا ... على ما كان من قرب  )سأمنح

ــــد( الخزرجية أهل ذل ... إذا ما كان هزل بعد  )رجال ـــ ــ ــ  جــ

   .ألحقتموهم  لحمتموهم:أومعنى 
 
: (  م  ح  قال الخليل في العين مادة )ل وم  مْتُ الق  ح 

ْ
ل
 
تُهم حتىوأ

ْ
ل ت 
 
  ق

حيمُ: القتيل.
ه
، والل

ً
حْما

 
: اته  صاروا ل مْتُ الطريق  ح 

ْ
ل ما  بعْتُه، قال:واست  ح 

ْ
ل يناه الطريق  است  ر 

 
 . ومن أ

حْض   وقال امرؤ القيس:  جُ م 
حْشُ على أكسائها ... أهْو  م  الو  ح 

ْ
ل نْ است 

 
خ قْعُ د   انتهى الراد منه. .  يرٌ إذا النه

إني   ، والذي نفس ي بيده لأقتلنهم ولأصلبنهم ولأهدينهم وهم كارهون "  فقال:  الله    فبلغ ذلك رسول  

 
ٌ
لي خمسة أسماء أنا محمد وأحمد وأنا   ،هدين    ولا يتوفاني حتى يظهر اللهُ   ،بعثني الله عز وجل  رحمة

البحر    وانظر:  ."وأنا العاقب  ،وأنا الحاشر يحشر الناس على يدي  ، الاحي الذي يمحو الله بي الكفر

يوبي ثحمد بن علي بن آدم بن موس ى الإلم  ؛المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

 
ه
المحقق:   9940 ح67/ 6 للهيثمي مجمع الزوائد "أسماء"لي خمسة  سبب قوله  ،701/ 37 وي الول

ة  )  م1994هـ،    1414عام النشر:    الناشر: مكتبة القدس ي، القاهرة  ، حسام الدين القدس ي ر يه
ابُ س  ب 

نْهُ  ُ ع 
ه

ي  اللَّ ض    ر 
 
ة مْز  الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرش ي البصري    لأبي  ؛جامع السانيد والسنن  (ح 
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العتمد عليه   الاقتصادي وردهي الضد أعداء الله  سرايا والغزواتولم تكن تلك ال

    بدليللدى السلمين،  
ما أخذ    جميع  وثقيف    هوازن   أهل الطائف   على  الرسول    رد 

،  ذراريهم عليهم  رد  أن يطالبين منه  لا أتوه تائبين مذعنين للإسلام،  من الذراري  منهم  

وكانت من    ،وكان عدد سبي هوازن ستة آلاف إنسان  بعد أن أصابتها القاسم،وذلك  

العزى من    من الرضاعة، وهي بنت الحارث بن عبد  الشيماء أخت النبي  ضمنهم  

وأعطاها وأحسن    بنى سعد بن بكر وبنت حليمة السعدية، فأكرمها رسول الله  

 . إلى بلادها  إليها، ورجعت مسرورة

 
ُ
ٍ كما لا يخفي على ذي ل

لثقيف    من الرسول  من نوعها  هذه العاملة الفريدة    أنه   ب 

ا اثنا عشر    ستشهد من صحابة رسول الله  كان بعد حصار دام شهرا وبعدما 

بثقيف  من الحلم والعطف والرأفة والرحمة    رجلا ولم يمنع ذلك كله رسول الله  

غداقا، وصدق الله  عاملهم بأشرف العاملة وأغدق عليهم العروف إبل  ،معهاومن 

   ل:إذ يقو    
ً
ة حْم   ر 

ه
لا  إ 

اك  ن 
ْ
ل رْس 

 
ا أ م  ين  )و   

 
ال ع 

ْ
ل سُولٌ    الأنبياء.    (107ل  مْ ر 

ُ
ك اء  دْ ج  ق 

 
ل

ا م  يْه  
 
ل ع  ز يزٌ 

ع  مْ 
ُ
ك نْفُس 

 
أ نْ  )  م  يمٌ  ح  ر   

ٌ
ءُوف ر  ين   ن  ؤْم 

ُ ْ
ال ب  مْ 

ُ
يْك

 
ل ع  ر يصٌ 

ح  مْ  تُّ ن 
 (128ع 

 التوبة. 

 

   قُ ن  الح  و   1639(  102/  2)هـ(  774الدمشقي )التوفى:  
ُ
    ؛الاغتياظ  شدة

 
اظ ت 

ْ
ب  اغ ع 

 
اب  ت نْ ب  قًا م 

ن  ق  ح  ن 
ح 

قٌ.  هُو  مُحْن 
 
تُهُ ف

ْ
ظ قْتُهُ غ 

حْن 
 
أ قٌ و  ن 

هُو  ح 
 
  الشاعر: قال  ف

ه
ثم انثنى مرسا قد  ...ى جميعا يباري ظله طلقا )ول

) وبعضهم  الشاعر:  حنق حنقا وحنقا فهو حنق وحنيق قال    :؛ يقالآده الحنق ( أي أثقله الغضب

لا يصلح هذا الأمر    وفي حديث عمر    ،ته حقد على رعيته على بعض حنيق ( وحنق الأمير على جره 

 (16/  3المحكم والمحيط الأعظم )انظر:    .والإحناق لزوق البطن بالصلب  ،إلا لن لا يحنق على جرته

 نق(مادة: )ح (468/  2)للفيومي: الصباح النير في غريب الشرح الكبير لابن سيدة، و 
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مرضعت      ده ور     السعدية  على  حنين  ه  فيها،  سبايا  سألته  إكراما  فر لا  عليها  دها 

 470. لحقها

 

من الطائف إلى الجعرانة   انصرف رسول الله أنه لا  مختصرة ومطولة،  عدة رواياتجاء في  - 470

فخيرهم رسول الله   منهم ما أخذ رد عليهم أن ي منه طالبين  ك وفد هوازن مسلمين راغبين لأتاه هنا

 كما في الراجع الآتية؛ في عدة روايات   .بين عيالهم وأبنائهم وبين أموالهم فاختاروا عيالهم وأبنائهم

   :وغيرهم قالواعن عبد الله بن جعفر وابن أبي سبرة    (115/  1لابن سعد الكبرى   ففي الطبقات
 
م د  ق

من الرضاعة    النبي    وفي الوفد عمُّ   ، بالجعرانة بعدما قسم الغنائم  هوازن على رسول الله    وفدُ 

ثروان يومئذ  ،أبو  وخالاتك    : فقال  عماتك  من  يكلفك  كان  من  الحظائر  هذه  في  إنما  رسول الله  يا 

عا خيرا  عا فما رأيت مرض  ولقد رأيتك مرض    ، ينااك في حجورنا وأرضعناك بثدُ وقد حضنه   ،وحواضنك

منك  ،منك خيرا  فطيما  رأيت  فما  فطيما  منك  ، ورأيتك  خيرا  شابا  رأيت  فما  شابا  رأيتك  وقد    ،ثم 

فقال رسول    .عليك  اللهُ   نه ونحن مع ذلك أصلك وعشيرتك فامنن علينا م    ،يرتكاملت فيك خلال الخ

 م وجرت فيه السها   السبي    م النبي  وقد قس    "بكم حتى ظننت أنكم لا تقدمون   قد استأنيتُ "  الله  

 
 
 وكان رأس    ، هم من قومهمن وراء  مين وجاؤوا بإسلام م  عشر رجلا من هوازن مسل    وقدم عليه أربعة

وعشيرة وقد أصابنا من البلاء   ا أصلٌ نه إيا رسول الله    :فقال  ،زهير بن صرد  ؛أبو صرد  القوم والتكلم  

  ، إنما في هذه الحظائر عماتك وخالاتك وحواضنك اللاتي هن يكلفنك  ،ما لا يخفى عليك يا رسول الله

أبي شمر للحارث بن  أنا ملحنا  النذر  ،ولو  للنعمان بن  بم  ،أو  منا  به رجونا ثم نزلا  الذي نزلت  ثل 

وعائدت  عطف   الكفولين  ، هماهما  خير  صردإويقال    . وأنت  أبو  يومئذ  قال  الحظائر   : نه  هذه  في  إنما 

بأبي أنت وأمي نهن  إ  ، أخواتك وعماتك وخالاتك وبنات عمك وبنات خالاتك وأبعدهن قريب منك 

فقال رسول الله    ، وأنت خير الكفولين  ، ك في حجورهن وأرضعنك بثديهن وتوركنك على أوراكهنحضنه 

  أم   ،م أحب اليكمن أحسن الحديث أصدقه وعندي من ترون من السلمين أفأبناؤكم ونساؤك إ

   ،رتنا بين أحسابنا وأموالنافقالوا يا رسول الله خيه   ؟أموالكم
ُ
علينا    ده ا لنعدل بالأحساب شيئا فرُ نه وما ك

فإذا صليت    ،وأسأل لكم الناس  ،ا ما لي ولبني عبد الطلب فهو لكمأمه   فقال النبي    ،أبناءنا ونساءنا

إلى السلمين  :بالناس الظهر فقولوا ني سأقول  إف  ، وبالسلمين إلى رسول الله  ،نستشفع برسول الله 
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  سمى،سرية زيد بن حارثة حُ لا أغارت    سنة ست من الهجرة  وفي جمادى الآخرة

عليهم رسول الله    رده فسمى  ثم أسلم أهل حُ   ،منهمم والنساء  ع  وغنموا الاشية والنه 

   .ما غنم منهم 

كانت سرية عيينة بن حصن الفزاري إلى بني تميم  م سنة تسع  في المحره ما حدث  و 

خمسين فارسا، فأسروا نساء وأطفالا، وجاء أشرافهم مسلمين ينادون بصوت  في  

ات       :مرتفع: يا محمد اخرج إلينا، فنزل فيهم حُجُر 
ْ
اء  ال ر 

نْ و   م 
ك 
 
ادُون ين  يُن  ذ 

ه
نه ال إ 

( 
ون 

ُ
ل عْق 

 ي 
 

رُهُمْ لا
 
ث
ْ
ك
 
  471الأسرى والسبي.  فرد عليهم رسول الله    .]الحجرات  (  4أ

 ذا قطرة من غيث فقط.  وه

 

  ، الظهر  فلما صلى رسول الله    ،وسأطلب لكم إلى الناس  ، ما كان لي ولبني عبد الطلب فهو لكم  :لكم

ما كان له ولبني عبد الطلب ورد    فرد عليهم رسول الله    قاموا فتكلموا بالذي قال لهم رسول الله  

ودفع   ،ورد الأنصار وسأل لهم قبائل العرب فاتفقوا على قول واحد بتسليمهم ورضاهم  ،الهاجرون

 " .ن ذلكبلا عوضا مإما كان في أيديهم من السبي الا قوما تمسكوا بما في أيديهم فأعطاهم  

التي أرضعته من بني سعد أتته يوم حنين فسألته سبايا حنين    النبي    ذكر لنا ظئر  "وقال قتادة:  

 إولكن   ،: إني لا أملك إلا ما يصيبني منهم فقال 
ْ
فإذا أعطيتك   ،ني غدا فاسأليني والناس عنديي تئ

فجاءت الغد فبسط لها ثوبه فأقعدها عليه ثم سألته فأعطاها نصيبه فلما   ، حصتي أعطاك الناس

ن     (102/  8تفسير القرطبي  انظر:  "  ..رأى ذلك الناس أعطوها أنصباءهم اط  و  ي م   ف 
ُ مُ اللَّه

ُ
ك ر  ص 

 
دْ ن ق 
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ُ
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ر ين  )ك اف 

 
يمٌ )26ك فُورٌ ر ح 
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نْ ب   م 
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ُ
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 . بعد على التوالي الراجع الآتيةانظر: و  ،161ص2وج114/  1)لابن سعد الطبقات الكبرى 

البيان والتحصيل  و   فما بعدها.  391/  7  لابن شاهين   فتح النعم شرح صحيح مسلمانظر:    -  471

يمٍ 446/  3زاد العاد )و   (467/  17لابن رشد   م 
 
ي ت ن 

دُ ب 
ْ
ف عيون الاثر في فنون الغازي والشمائل و   (( و 

الناس.والسير   بعدها  950ص:  3جلواقدي  لالغازي  و   (235/  2  لابن سيد    ، ، ذكر وفد هوازن فما 
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  حاشا وكلا  ،سرايا والغزوات إلا الثروةما أراد من ال  الرسول    إنه   :يقالهذا    د  عْ أب  

 لا يقول بذلك إلا مكابر. 

منافسة لسوق اليهود في الدينة،  ة  تجاريه على إنشاء سوق    حرص النبي  وبدليل  

  
ً
  اقتصاديا  لتصبح موردا

ً
  .ه بإذن الله  ، كما سيأتي بيانُ سلاميةلدولة الإ لقويا

  

 

 337/  3لابن الجوزي  النتظم في تاريخ اللوك والأمم  و ،  فما بعدها  31/  2للمقريزي  إمتاع الأسماع  و 

 فما بعدها. 
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 إنشاء الوارد الاقتصادية الفرع الثاني 

الاقتصادية  الله    رسولُ   ص  ر  ح   الوارد  إنشاء  الصحيحة  بأسبابها    والأخذ    ،على 

ا  السلمون    له كي يستق    ؛الوصلة إليها وما لا    على يد أعدائهم.عن الاحتياج لش يء مه

 يتم الواجب الا به فهو واجب.

 ومن العلوم بيد اليهود،  فوجده    ،بسوق الدينة    رسول الله  طاف دء  بادئ ذي ب  ف

والاحتكار،    بأنه  والتدليس  والغش  والربا  الغرر  على  تقوم  اليهود  وعدم معاملات 

لضرره البالغ على    ؛م في الشريعة الإسلاميةمحره ش يء  وهذا  البالاة بحقوق الغير،  

  الرسول فرأى  ،والسلمينالشديد للإسلام اليهود عن عداء بقطع النظر الأمة، 

الدينة    أنه  في  التجارية  السوق  يملكون  وأنهم  اليهود،  بيد  الاقتصادية  القوة 

، مما وأموالها، ويتحكمون في الأسعار والسلع ويحتكرونها، ويستغلون حاجة الناس 

  
 
  على الإسلام والسلمين والناس أجمعين.ر ذلك ضررا بالغا  يؤث

مع الواقع    والتعامل    ،منه  على الدولة الإسلامية والسلمين الحذر    وجبيُ   أنه ذلكو 

ج ا يوقعهم في الحر متعامل السلمين في  وأنه بما يتواءم مع طهارة الدين،  والستقبل  

 . أمر مرفوضوالضرر  

  ة طاهر   ،نظيفة  ،حرة  سوقٌ كون للمسلمين  تيجب أن    هأنه     الله  رسولُ   رأى  لذلك  

 
ٌ
الناس   مفتوحة الخلائق  محتكرة  غير    ،لكل  من  أحد  الفساد   ؛على  أراد  من  إلا 

  ونواهي    أوامر  والعناد، وخالف  
  .ش يء بالطرد والابعاد  أحقُّ فهو    ،العباد  رب 

 على العيان ظاهرا    ملموساة  النوره ينة  دفي الفي التجارة  النشاط اليهودي  وكان  
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قينقاعف بني  على    472سوق  لصاغة  يشتمل  محل  بقطع    ،فقط  الذهبثلاثمائة 

البضائع  سائر  عن  إليه  لا  و   ،النظر  العزة    رسولُ النظر  رب  من  السدد  الحكيم 

 473"ما هذه لكم بسوق"  :ا للمسلمينمخاطب  قال      عليم.العزيز ال

من بناء سوق للمسلمين لينافسوا اليهود على مصادر الثروة والاقتصاد   فكان لا بده 

   فيها آدابُ   في الدينة، وتظهر  
ُ
 الإسلام وأخلاق

 
ة  الأمه   ، وترتاح  م التجارةه الرفيعة في عال

   .والاستذلال  ، ومن الاحتياج للغيرب والاحتيالمن الغش والنصْ 

ا قريبة من أولا:   الله  رسولُ  أنشأف
ً
  سُ ي ذالوضع الفي  ،سوق بني قينقاعسوق

ي  م 

للمسلمينبمخاط  فقال  ،الزبير  بقيع  بعدُ    ":  ا 
ُ
           ، قبة  لكهنافضربت    ."كمهذا سوق

كبيرة  :أي-    -خيمة 
ً
وعلامة رمزًا     لتكون 

 
حول والشراء،  يتجمع  للبيع  السلمون  ها 

اليهود    همارسلجميع العرب ما كان يُ   سيظهراغتاظ اليهود من هذه السوق، إذ إنه  ف

وتدليس وغش  خداع  من  سوقهم  باطلةي  وح    في  وذهاب  ل  الكساد  من  وخافوا   ،

ة وقوضها  وهدم القبه   ،بن الأشرف العدو اللدود للمسلمين  سوقهم، فتجرأ كعبُ 

 قال  و   ،بش يء  عنه ولم يواجههأعرض  ف  الله    بلغ ذلك رسول  وقطع حبالها، ف

 

ينُقاع اسم ل - 472
 
ضيف إليهم سوق كانت بها، يُقال سوق  طائفة  ق

ُ
من اليهود الذين كانوا بالدينة، أ

ينُقاع
 
 وهي: الرسول  هجرة قبلمن اليهود بالدينة النورة   مشهورة وكانت ثلاث قبائل  .بني ق

اع: وكانوا حلفاء الخزرج، وكانت ديارهم داخل الدينة.بنو  -1 يْنُق 
 
 ق

ير: وكانوا حلفاء الخزرج، وكانت ديارهم بضواح  -2 ض 
 الدينة. يبنو النه

بضواح   -3 ديارهم  وكانت  الأوس،  حلفاء  وكانوا  يْظة:  ر 
ُ
ق الرحمن انظر:    الدينة.  يبنو    صفي 

  .174، ص2بيروت، طالباركفوري، الرحيق المختوم، دار القلم، 

 انظر ما بعده.- 473
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ها إلى موضعلا جرم  "  الرسول      474" هو أغيظ له من هذا  لأنقلن 

  ( موضع سوق الدينة)  ،بعيد عن السابقللسوق  إلى مكان فسيح صالح      فنقلها

 و 
ه
 475"ضرب عليها الخراجولا يُ   ،هذه سوقكم لا تتحجروا"ه وقال:  فيه برجل    خط

  لا    :أي  "لا تتحجروا"وقوله:  
بعد  في الرواية الآتية    اكم  ،، ولا تحتكروا فيهاقوهاتضي 

 .   إن شاء الله

في كيفية إنشاء السوق، فعن أبي أسيد أن متفقة العنى  كثيرة  روايات  وردت    قدو 

 جاء إلى النبي  
ً
فقال: يا رسول الله إني قد رأيت موضعًا للسوق أفلا تنظر    رجلا

 وضع  الإليه؟ فجاء به إلى  
ُ
برجله،    ، قال: فضرب النبي  سوق الدينةفيه    ره ق  الذي أ

 476ولا يضربن عليه خراج«   ،منه  ننقصوقال: »هذا سوقكم فلا يُ 

 أي:    "..برجله    فضرب النبيُّ قوله: "و 
 
 خ

ه
  ر غه ص  لا يُ   أي:  نه صنق  لا يُ قوله: " ه برجله، و ط

يض  ،الوقع يضرهولا  بما  ولا    للتوسع  اصالح   يكون و   ،ايق  رسوم،  عليه  وليس 

   .سهولة ويسروبكل    فهو سوق مفتوحة للجميع، ولا تحجير  ضرائب

 

الدينة لابن شبه ينظر:    -   474 )التوفى:  تاريخ  زيد  أبو  البصري،  النميري  /  1هـ(  262ة عمر بن شبة 

بأخبار دار الصطفى الؤلف: علي بن عبد الله بن أحمد الحسني الشافعي، نور  الوفا  وفاء  و:  (  304

  -دار الكتب العلمية  257-  256ص  2وج  .539:  1  ج  هـ911)التوفى:  الدين أبو الحسن السمهودي  

 زي: للمقريإمتاع الأسماع  و فما بعدها،    241ص  2له ج    خلاصة الوفا بأخبار دار الصطفىو   .بيروت

هـ( 845أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس الحسيني العبيدي، تقي الدين القريزي )التوفى:  

 والراجع الآتية بعد بإذن الله. (80)ص:   الإدارة في عصر الرسول    يعجاج كرمأحمد و  (362/ 9)

رُّ فسيح"يسمى كان الكان قيل: و  - 475  "ح 

 586 ح 265 ص19الطبراني في معجمه الكبير ج  - 476
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أن يجعل للمدينة سوقا أتى سوق    "لا أراد رسول الله  عن عطاء بن يسار قال:  ف  

ق،  الدينة فضربه برجله وقال: »هذا سوقكم، فلا يضيه بني قينقاع، ثم جاء سوق  

 477" ولا يؤخذ فيه خراج

فنظر    478  طذهب إلى سوق النب    رسول الله    أنه كما روى ابن ماجه عن أبي أسيد،  

فنظر إليه فقال: ليس   [آخر]   إليه، فقال: ليس هذا لكم بسوق، ثم ذهب إلى سوقٍ 

 فطاف فيه ثم قال: هذا سوقكم فلا   ،ثم رجع إلى هذا السوق هذا لكم بسوق،  

 

و:   (304/  1هـ(  262تاريخ الدينة لابن شبة عمر بن شبة النميري البصري، أبو زيد )التوفى:    -  477

بأخبار دار الصطفى الؤلف: علي بن عبد الله بن أحمد الحسني الشافعي، نور الدين أبو الوفا وفاء 

 .بيروت -دار الكتب العلمية  257- 256ص 2جو  .539: 1 ج هـ911الحسن السمهودي )التوفى: 

 انظر:    -  478
 
سوق    :سوق النبط، هيو   فما بعدها،  241  ص2  له ج  الوفا بأخبار دار الصطفى  خلاصة

يظهر أنها كانت تقام في موسم معين    تقوم بها في السنة يحشدون لها، يبيعون ويشترون. وهي سوقٌ 

وقد    .99-فما بعدها    78/  1ابن سعد، طبقات "انظر:    من السنة، فيتجمع فيها التجار للبيع والشراء.

الدرمك"، وهو الدقيق الحواري، وهو دقيق أبيض،  "بـ  كان الأنباط يتاجرون مع الدينة، يأتون إليها  

بما للنبي من الأحوال   إمتاع الأسماع  إمتاع الأسماع" انظر:  موبالزيت. وكانوا يأتون إليهم بأخبار الرو 

والأموال والحفدة والتاع الؤلف: أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس الحسيني العبيدي، تقي 

   . وما بعدها 445 /1النميس ي هـ( المحقق: محمد عبد الحميد  845الدين القريزي )التوفى: 

واد  العراق.  :قال الخليل ،نبطيجمع  ؛الأنباطالنبط و و   مادة )نبط(  هُمْ قومٌ ينزلون س 

مرُود هو أخو   :ويقال
ُ
ن النبط من ولد ساروج بن أرعوا بن فالغ بن فالج بن سام بن نوح، وإن  إن 

ة: وسموا النبط نبطا لإنباطهم الياه، وهم أول من أنبط الأنهار، وغرس  يب  ت 
ُ
ساروج بن أرعوا. قال بن ق

ر، ويقال  أ الأشجار، وغمروا الأرض، وهم   صه
 
ر بن هل البيت وأدنى العراق، ومنهم بُختُ ن صه

 
هو بُختُ ن

مرُود بن كنعان. والله أعلم. 
ُ
اس، من ولد ن اري  اريت بن د  ح   تنوذ بن أدان بن س 

تيبةمن بني نبيط بن ماش بن إرم بن سام بن نوح.    : ويقال إن النبط
ُ
ويقال إن النبط   : قال ابن ق

إرم بن سام  ،  73ص:  1الأنساب للصحاري    سُموا نبطا لإنباطهم الياه. باب 119  وص  .وولدهذكر 

      .124ص دة:ذكر النمار  .تشعب ولد نوح عليه السلام
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 يُ 
 
 479.عليه خراج  ولا يضربنه   صنه نق

  

 

أحمد بن  للشيباني  الآحاد والثاني    (باب الأسواق ودخولها)  2233(  751/  2سنن ابن ماجه    -  479

وأخرجه الزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة علي بن    1908  (454/  3)بن الضحاك أبو بكر    عمرو 

من طريق أبي بكر بن أبي عاصم،  .  4040رقم الترجمة    369  -  368  /20الحسن بن أبي الحسن البراد،  

عبيد عبد  لأبي  والمالك للبكري    والسالك  (فوافقناه فيه بعلو)  . وقال في آخرهعن إبراهيم بن النذر

بالضاد   "لا ينتقض"  وفيه:  (408/  1)هـ(  487الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلس ي )التوفى:  

  اختياره   (163/ 2) نظام الحكومة النبوية ( )للكتاني التراتيب الإدارية وانظر: مكان "لا ينتقصن" 

فما بعدها.   79)ص:    يحمد عجاج كرملأ   .  الإدارة في عصر الرسول    مرجع سابق.  (محل السوق 

ا السوق  الآن.وهو  النبوي  السجد  النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث  و   لكائن غرب  علي لالسيرة 

  البلدان البلاذري، فتوح    .168،  166دراسات في عصر النبوة للشجاع، ص و   .99/  2)محمد الصلابي  

وحدثني العباس بن هشام الكلبى عن أبيه، عن جده محمد بن السائب  ...ومما جاء فيه "  .24ص    1ج

الكلبى قالا: لا هدم بختنصر بيت القدس وأجلى من أجلى، وسبى من سبى من    يوشرقي بن القطام

  بنى اسرائيل، لحق قوم منهم بناحية الحجاز فنزلوا وادى القرى وتيماء ويثرب، وكان بيثرب قوم من 

ماليق قد اتخذوا النخل والزرع، فأقاموا معهم وخالطوهم، فلم يزالوا يكثرون  جرهم وبقية من الع

سبل    .."وتقل جرهم والعماليق حتى نفوهم عن يثرب واستولوا عليها وصارت عمارتها ومراعيها لهم

 ( 8/ 9هـ( 942حمد بن يوسف الصالحي الشامي )التوفى: لمالهدى والرشاد في سيرة خير العباد 
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 الحديث يؤخذ منالفرع الثالث ما 

 :  عدة فوائد منها  الحديث  يؤخذ من

  ة مسؤلية الصالح العامه  أنه  -1
الأعلى  الحاكم  وأنه القائد الأعلى في الدولة  من مهام 

البشر   اقتصادهفي  عن  وآخرا  أولا  السؤول  عن    موإبعاده  ،مواستقلاله  مهو 

لعدوه الأ مالاحتياج  كان  مهما  الظروف  ومهما  ،  مر،  السلمين اقتضت  سيما  لا 

 وجوب سائر الفرائض. فالاستقلال الذاتي واجب ديني عليهم ك

الحاجة لخصمهم ومن كان عدوا  تحت  يكونوا  من الأحوال أنْ وليس لهم بأي حال   

والاحتياج إليه ذل ومهانة وعار ودمار لا يرضاه  ،  أولوي  الابتعاد عنه واجب  للدين ف

ٍ حاضر.
ب 
ُ
 ذو عقل وافر ول

ق مساحة الأرض في السوق على التجار والتعاملين في السوق؛ وذلك  يعدم تضي-2

الساحة    ضيق  بسببوتتحجر نفوسهم،    ،التجار والزبائنعلى  الأمر  حتى لا يضيق  

   .فيخرجوا للبحث عن سوق آخر غيره

 .، إن اقتض ى الأمر ذلكللتوسع والزيادة التوقعة في الستقبلصلاحية الوقع    -3

4-    
بة  يه حر  معينةدون  العاملات    ،  شروط 

مقي  قرارات  منفرة،  ولا  أو  سوى دة 

     .ه، والاهتداء بهديالتمسك بتعاليم الإسلام

 . وينتفي التحجير  حتى تسهل العاملات  ،التجار بعضهم على بعضعدم تضييق    -5

يبيع سلعته  -6 به حتى  إلى مكان فهو أحق  انته  ،من سبق  بيع سلعته    ى فإن  من 

بيع سلعته حتى ينتهي  ييقعد فيه ل  بل لغيره من التجار أنْ   ،الكانجر  فليس له ح  
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  ، ولا تخصيص. لا تحجير فيها لأحد  وكذا من يأتي بعده وهكذا دواليك  ،بيعهامن  
480 

 

مر  على خيمة عند موضع دار النبعث    ابن أبي ذئب أن رسول الله    ما رواه  يدل على هذا مما  و   -  480

حرقوها،  فقال:  التمر،  فيها  يبيع  كان  حارثة  بني  من  لرجل  فقالوا: خيمة  الخيمة؟  هذه  ما  فقال: 

وروى ابن شبة عن أبي مردود عبد    الرجل محمد بن مسلمة.  فحرقت. قال ابن أبي ذئب: وبلغني أنه 

العزيز بن سليمان أن عمر بن الخطاب رأى كير حداد في السوق، فضربه برجله حتى هدمه، وقال: 

وروى ابن زبالة عن حاتم بن إسماعيل عن حبيب قال: مر عمر بن     ؟أتنتقص سوق رسول الله  

أن تقلع، فخرج إليه معمر فقال:  الخطاب على باب معمر بالسوق، وقد وضع على بابه جرة، فأمر بها  

 إنما هذه جره 
ٌ
  ح  يسقي فيها الغلام الناس، قال: فنهاه عمر أن يُ   ة

ر عليها أو يحوزها. قال: فلم يلبث أن  ج 

وعن عبد الله بن محمد قال: كان الراكب    عليها وقد ظلل عليها، فأمر عمر بالجرة والظل فنزعهما.  مره 

وروى    . يطوف بالسوق ورحله بعينه يبصره، لا يغيبه عنه ش يء  ينزل بسوق الدينة فيضع رحله، ثم 

تصدق على السلمين    ابن شبة أيضا وابن زبالة عن محمد بن عبد الله بن حسن أن رسول الله  

 أي مكان في السوق. من  " ومعنى ذلك أنه ليس لأحد حجر أو تملك  بأسواقهم

إنما  لياس العدوي قال: قرئ علينا كتاب عمر بن عبد العزيز بالدينة: إوروى ابن زبالة عن خالد بن  

معاوية بن   ةيولا   منبدءا  .."إلا أن هذا الأمر قد تغير  ."  السوق صدقة فلا يضربن على أحد فيه كراء

عبد    عمر بن  أمير الؤمنين  باستثناء] ومن بعدهم    من بعدهثم بنيه  أبي سفيان السلطة على السلمين  

النع    فقد   العزيز عهده  استمر  السوق، في  في  البناء  عن  إمارته  بصرامة  بربه  أيام  لحق  [  حتى 

 ..." والطرقات ،السوق على  الأبوابوضعت  و  ،القصور والدور و الأسوار  بنية؛  الأ  تفأقيم

دار النقصان،   :خرى والأ   ،لإحداهما دار القطرانبسوق الدينة يقال    ين؛ى دار  بن    معاوية  أن  يرو فقد  

 . وضرب عليهما الخراج

إبراهيم بن هشام بن إسماعيل بن هشام بن   وروى أيضا عن محمد بن طلحة وغيره قال: أحدث 

له على الدينة، دارا أخذ بها سوق   الوليد بن الغيرة في سلطان هشام بن عبد اللك، وهو يومئذ والٍ 
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له عليها وعظيم قدرها،   إلى هشام يذكر  السوق، وكتب  في  الدور الشوارع  بها وجوه  الدينة، وسد  

فكتب إليه هشام يأمره بإمضائها وإمضاء عين السوق، وكان أحدثها في سكك أهل الدينة، ودخلت  

 طونهم. في بعض منازلهم، فكتب إليه أن أمضها وإن كانت في ب

ونقل ابن شبة عن أبي غسان أنه قال: كان الذي هاج هشام بن عبد اللك على بناء داره التي كانت  

 و أن إبراهيم بن هشام بن إسماعيل    ؛بالسوق 
ه

كتب  فه الدينة،  كان خال هشام بن عبد اللك، وكان ولا

يقال لإحداهما دار القطران    ،الدينةين بسوق  ى دار  إليه إبراهيم، فذكر أن معاوية بن أبي سفيان بن  

خرى دار النقصان، وضرب عليهما الخراج، وأشار عليه أن يبني دارا يدخل فيها سوق الدينة،  والأ 

 
ه
وجعل لها بابا شاميا خلف شامي زاوية دار عمر بن  ه،  فقبل ذلك هشام، وبناها، وأخذ بها السوق كل

عمر بن عبد العزيز عرضا ثلاثة أذرع، ثم وضع جدارا  عبد العزيز بالثنية، ثم جعل بينها وبين دار  

هذا الجدار، ثم زاد الأساس بينه وبين الدور كلها ثلاثة أذرع، حتى الزقاق الذي يقال له    جاه  وُ   ، آخر

زقاق ابن حبين جعل عليه بابا، وجعل على الزقاق الذي يقال له زقاق بني ضمرة، عند دار آل أبي 

راء خاتم البلاط بابا، ثم مد الجدار حتى جاء به على طيقان دار القطران  ذئب بابا، ثم جعل على الزو 

 الأخرى الغربي
 
بابا، ثم بنى   مه ، حتى جاء بها إلى دار ابن سباع بالصلى التي هي اليوم لخالصة، فوضع ث

ابنُ  ولى  الذي  فكان  كلها،  الأسواق  فيه  فجعل  بيوتا،  كله  سعد    ذلك  من    هشام  الزرقي  عمرو  بن 

الأنصار، فتم بناؤها إلا شيئا من بابها الذي بالصلى، ونقلت أبوابها إليها معمولة من الشام، وأكثرها  

تجار، فيؤخذ منهم الكراء، حتى  من البلقاء، فلم تزل على ذلك حياة هشام بن عبد اللك، وفيها ال

توفي هشام، فقدم بوفاته ابن مكدم الثقفي، فلما استوى على رأس ثنية الوداع صاح: مات الأحول،  

واستخلف أمير الؤمنين الوليد بن يزيد. فلما دخل دار هشام تلك صاح به الناس: ما تقول في الدار؟ 

أبواب وانتهبت  فهدموها،  الناس  فوقع  اهدموها.  وجريدها،  قال:  وخشبها  حتى  ها  ثالثة  يمض  فلم 

 ]البحر البسيط[   وضعت إلى الأرض فقال أبو معروف، أحد بني معروف بن تميم:

 ما كان في هدم دار السوق إذ هدمت ... سوق الدينة من ظلم ولا حيف

ــ ــــقام الرجال عليها يضربون مع ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ــ ـــــ ـــ ـــــــ ـــــ  ا ... ضربا يفرق بين السور والنجفـ
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ــــ ــــينحط منها ويهوي من مناك ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ــ  بها ... صخر تقلب في الأسواق كالحلفــ

 له. ، فما بعدها .163/ 1أخبار الدينة و   مرجع سابق.فما بعدها   271/ 1تاريخ الدينة لابن شبة 

العباس بالزوراء  الذي عند دار  البلاط أي  الدار من خاتمة  ابن زبالة عقب ما تقدم: فابتدأ  وقال 

، فيكون هذا الجدار في شرقي السوق، وهذا أول الجدار الذكور مما  بقرب مشهد مالك بن سنان  

   .استمر يمده إلى جهة الشامو يلي القبلة، 

اتمة البلاط: فمض ى بها حتى سد بها وجه دار العباس قال ابن زبالة عقب ذكره لابتداء الدار من خ

التي عند خاتمة البلاط ودار نخلة، وكانت لآل شيبة بن ربيعة، وإنما سميت دار    : بن عبد الطلب، أي

ثم دار معمر العدوي التي كان يجلس صاحب السوق بفنائها. ثم دار خالد    ،نخلة لنخلة كانت فيها

  رقيق.بن عقبة التي بفنائها أصحاب ال

وجعل لبني ساعدة طريقا مبوبة، ثم أخذ وجه دار ابن جحش. ثم وجه دار ابن أبي فروة التي كانت  

دار ابن مسعود، ثم وجه دار زيد بن ثابت، وجعل للطريق   هلعمر بن طلحة بن عبيد الله، ثم وج

 منفذا مبوبا. ثم وجه دار جبير بن مطعم التي فيها أصحاب العباء.

الثانية التي كان عبد الله بن عباس  :ثم وجه دار القارظيين. ثم وجه دار العباس بن عبد الطلب، أي

ابن لبني ضمرة طريقا مبوبا. ثم وجه دار  آل شويفع  يسكنها، وجعل  ثم صدقة   ،أبي ذئب. ثم دار 

 الزبير، وجعل لبني الديل طريقا مبوبا.

قلت: وهذا الطريق عند نهاية هذا الجدار الشرقي مما يلي الشام قرب ثنية الوداع، والطرق الذكورة 

 قبله كلها في الجدار الذكور خططها في الشرق. 

مبتدئا بما يقابله من جهة القبلة، ثم إلى الشام فقال  ثم بين ابن زبالة ما يقابل هذا الجدار في الغرب  

ثم أخذ بها من الشق الآخر، فأخذ وجه الزوراء ووجه دار ابن نصلة الكناني. ثم على   عقب ما تقدم:

الطاقات حتى ورد بها خيام بني غفار، وجعل لمخرج بني سلمة من زقاق ابن جبير بابا مبوبا عظيما  

لنقصان ودار نويرة، وجعل لسكة أسلم بابا مبوبا. ثم مض ى بها على دار  يغلق. ثم مض ى بها على دار ا
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 . في التبكير إلى السوق ليكون حافزا للنشاط الاقتصاديالتسابق من التجار    -7

ضرار ، والإ على الأسواق حتى لا تكون سببًا في ارتفاع الأسعارعدم فرض رسوم    -8

   .جهة أخرى من    الستهلكينبو   من جهة،  بالباعة

  .، سواء في السلع أو الكانفي السوق من أحد  تحريم الاحتكار والتحكم  -9

  .. إلخوما إلى ذلك  والخديعة  والتحايل  تحريم الغش والربا  -10

 ليحذره الناس وينكشف لهم  بما فيه  جواز ذكر الفاسق    -11
ُ
 ه.  خبث

 إن كان في الاعراض عنه مصلحة مرجوة. الاعراض عن اللئيم    -12

أنش ئ فيه  وقع الذي  ال  ذلكمإلى    رجع  أي    ،رجع إلى هذا السوق   ثم  :الراوي   وقول 

 . ذلك  قبللأنه لم يكن هنالك سوق    ؛السوق 

 و 
ُ
 من الحرب الاقتصادية عليها،  التعرض    : أنه قول ال  خلاصة

ً
لقوافل قريشٍ كان نوعا

وأموالهم   السلوبة  السلمين  حقوق  رد  في   
ً
رغبة إلا  ذلك  وما  لشوكتها،   

ً
وكسرا

في  يدو نفسهم  أيراجعون  ولعل قريشا وسائر الناس من الشركين  النهوبة،   خلون 

 

ابن أزهر ودار ابن شهاب ودار نوفل بن الحارث حتى جاوز بها دار حجارة، وكانت لعبيد الله بن عباس 

والكلام على ذلك    .."بن عبد الطلب، حتى إذا جاوز بها دار حجارة جعل لها بابا عظيما يقابل الثنية.

وْ   .  كاف للاعتبار  هولكن  ،بحروما ذكرته لك قطرة من    يطول 
 
بٌ أ

ْ
ل
 
هُ ق

 
ان  ل

 
نْ ك

 
ى ل 

ر 
ْ
ك ذ 

 
ك  ل ل 

 
ي ذ  ف 

نه إ 

يدٌ  ه 
 
هُو  ش مْع  و  ى السه ق 

ْ
ل
 
 ،257/  2وفاء الوفاء بأخبار دار الصطفى  انظر:    والأمر لله، وحده  (37)ق    أ

 .وانظر: الراجع الآتية بعد بمشية الله    سابق.الرجع  فما بعدها. ال
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على كثير من الناس  الله    رسول    نُّ يدل عليه م  ، دون عناء وكلفة عليهم،  دين الله

ي كل ما اقترفوه  ف على أهل مكة بالعفو عنهم    ه  نُّ وأموالهم عليهم، وم  برد أهليهم  

ما الأفعال    مع  قبيح  من  منهم  والنازل و الأخلاق    ومساوئ كان  للأموال    استيلاء 

للدماء   للأنفس  وسفك  وتشريد  الرسول  وتعذيب  في  عملوها  وأصحابه    التي 

هُوا  :  ، حتى أنزل الحق فيهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامةالكرام نْت  نْ ي  رُوا إ 
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 الأنفال.   (40ت

بُّ ما  "  : لكتاب الله فقالتطبيقا    وأعلن الرسول القائد الحكيم   ج 
كان الإسلامُ ي 

الشرك  يقطع ويعفو ويمحو عما    :أي  481"  قبله يطالبالاسلام  قبلاقترفه    ه ، ولا 

 

لبيهقي السنن الكبرى  ا وفي مواضع أخرى، 17846ح 205ص4ابن حنبل في مسنده ج أخرجه  - 481

الباحث عن زوائد مسند الحارث  و   18069(  123/  9 ابن عساكر  و   1029(  933/  2)للهيثمي  بغية 

" فوجب  (  16/226 جُبُّ "ي  للفظة  بالعنى  رواية  " وهو  جُبُّ "ي  مكان  مُ"  هْد  ي   " يرويه  وغيرها، وبعضهم 

ينظر تفاسير القران الكريم لقوله تعالى " قل للذين كفروا …" الآية السابقة الذكر، ومسند  التنبيه.   

ن أحسن  ورواه بلفظ "م  184ص  1، والابهاج في شرح النهاج للسبكي ج 205و  204و4/199احمد ج

ستتابة الرتدين ومسلم في كتاب االبخاري في كتاب    …في الإسلام لم يؤاخذ بما عمله في الجاهلية  

 12" ج…الإيمان باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية ورواه مسلم أيضاء بلفظ الإسلام يهدم ما كان قبله  

ين من الحدود كتاب المتنع 3. وانظر: الدونة الكبرى ج138و  135صحيح مسلم شرح النووي ص 

الشاهرين السلاح ط الأولى   التراث ص2007هـ  1428من الإمام باب المحاربين  فما    319م ن وزارة 

 والسابع.والسادس في الجزء الثاني عدة مرات وتقدم  بعدها.
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من الشرك وما يدعو  تاركا ما كان عليه  إن جاء مذعنا طائعا منقادا    ؛بنفس ولا مال

 ب منه.
   إليه وما يُقر 

رت أنْ   وقول النبي   م 
ُ
أقاتل الناس حتى يقولوا: لا اله إلا الله فإذا قالوها حقنوا    :"أ

 482هم وأموالهم..." ءمني دما

 ، وح  لهذه الأمة  الدين القويم الذي ارتضاه الحق    إذ ليس الراد إلا نشرُ 
ْ
الله    مُ ل

يبين تائبين إن جاؤا آ  ؛السماوات والأرض  ء  ولو كان مل  ، مما اقترفوه ه أوسعُ سول  ر و 

    منقادين.

ر أنه     النبي   أنه   الإسلام، في كل حين وآن،أثارها ويثيرها أعداء  التي  بهة  الشُّ   وبهذا يتقر 

 

أمرت أن أقاتل الناس   " ، وبلفظ:ورد هذا الحديث بعدة ألفاظ مختصرة ومطوله هذا أحدها - 482

هم  ءموا مني دماص حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن هم فعلوا ذلك ؛ فقد ع

"أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله  وبلفظ:  "    وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله

وأن محمدا رسول الله، ويقيموا   مني  إلا الله  الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا  ويؤتوا  الصلاة، 

ها يا رسول  قالوا:    بزيادة " وفي بعضها    دمائهم وأموالهم، إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله"
"وما حق 

م الله«  فس التي حر  في الايمان  رجه البخاري  خأ  الله ؟ قال: » زنى بعد إحصان وكفر بعد إيمان وقتل الن 

وفي استتابة الرتدين، ومسلم في الإيمان، والترمذي في الإيمان    ،، وفي الاعتصامفي الزكاةووفي الصلاة  

 5006والإيمان    3983والمحاربة  3095  -3092والجهاد    2445، والنسائي في الزكاة  2610و2609ح

وأبو   12506و  12367و  2292والتحفة    3928و  3927وفي كتاب تحريم الدم، وابن ماجة في الفتن  

وأخرجه الامام الربيع في مسنده مع معالم السنن.    2641و  2640وفي الجهاد  1556داؤد في الزكاة  

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: ونصه معه: "  464ح    باب جامع الغزو في سبيل الله 

قالوها عصموا مني دماءهم    : »أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذاقال رسول الله  

غير ما  ظ أخرى  ا وفيه ألف  .على أنه حديث متواتر  كثير من الحفاظنص  وقد    وأموالهم إلا بحقها«.

 ذكرته تركتها اختصارا. 
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      منه 
ً
لة بأثمن البضائع، رغبة لجأ إلى السطو على قوافل قريش التي كانت محم 

ع الالي، وتكديس الثروات اقعمن الحقيقة    دليلليس لها    ،في التوس  بل هي    ،والو

الأحداث وتوصيف  الأمور  تقييم  في  ظاهرٌ   
ٌ
وح  انحراف القويم   قدٌ ،  الدين  ،  على 

 .الأنبياء والرسلين    وخاتم  

القساوة عليهم من    في العهد الكي  كان شديدالوضع الذي عاش فيه السلمون  ف

بتعذيبهم  قريش فقاموا  وكبرائها،  قريش  صناديد  قبل  من  عليهم  ق  ضُي  فقد   ،

  ، والتنكيل بهم، ومارسوا معهم كل أساليب الاضطهاد الديني والتعذيب الوحش ي 

قاطعين عليهم كل أسباب  عزلوهم في شعب بني هاشم  ، و منهمة  لجمحتى فقدوا  

هد مبلغا ا من الج  وبلغو ومناكحة  من مأكل وملبس ومشرب وراحة وطمأنينة  الحياة  

أحد  عظيما   يتحمله  الشجر  ىحتلا  أوراق  الجيفأكلوا  وجلود   ، 
ً
حياة وعاشوا   ،

بدٌّ  للمسلمين  كان  فما  والآلام،  بالصاعب   
ً
 من    مليئة

ه
يتخل أوطانهم  أن  عن  وا 

 لكانٍ 
ً
 بدينهم، وطلبا

ً
هم، دون أن يتعر ض لهم أحد،    وديارهم، فرارا يعبدون فيه رب 

القساوة ثلاثة عشر عاما م الدينة  وصبروا لهذه  إلى  الهجرة  الرسالة حتى  نذ بدء 

لم  فتح مكة الكرمة، كان تعامل قريش  ، بل حتى  النورة الذين  مع الستضعفين 

 الهجرة في أقس ى الأمور وأصعبها.   ايستطيعو 

 إذ يقول:    بأوضح عبارة   كتابه العزيزفي    ذلك الحق    بينوقد    
ون 
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وْا ع  ه  ن   483الحج.   (41و 

من خلال إرساله السرايا عقد العاهدات  من الأهداف التي أراد القائد تحقيقها  و 

مع القبائل العربية المحيطة بالدينة والمتدة على الطريق بين مكة والدينة وذلك  

ن سلامة الجيش الإسلامي في الستقبل وتضييق الخناق على  لتأمين الطريق وضما

 . الله ورسوله  أعداء

توفير الأمن    :وهو  ؛يهدف إلى أبعد من ذلك    السدد من رب العزة    القائد  كانو 

 لكل    ،والسلام  ،والاستقرار  ،والأمان
 
أجمعين؛  العال     ين 

ً
ة حْم  ر   

ه
لا إ   

اك  ن 
ْ
ل رْس 

 
أ ا  م  و 

ين  )  
 
ال ع 

ْ
ل  الأنبياء.  (107ل 

الأهداف   جملة  القائدومن  الرسول  إليها  يرمي  كان  من      التي  إكثاره  وراء  من 

يُ   :السرايا الباديةأن  وأعراب  ويهودها  الدينة  ومشركي  مكة  مشركي  بأن   ؛شعر 

دين نشر  إلى  طريقهم  في  وأنهم  أقوياء   طغيان من    العالينوتحرير  الله    السلمين 

   ،الشركين
ُ
ت فلا  الدولة  هذه  الأعداء  فيهاب  الرعب،  قلوبهم  في    ليدخل 

لهم  سو  ل 

 وهو الهدف ذاته من سرية مؤته.   ،أنفسهم بالإساءة إليها

ا   قال جل شأنه وعظم سلطانه: هُمْ م 
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الفتي الشيخ العلامة  ه  1442رمضان البارك عام   ؛سؤال أهل الذكر:  فيما سبق أيضا  انظر  -  483

 . مساعد الفتي العام للسلطنة يالرحمن الخروص  المجتهد كهلان بن نبهان بن عبد  
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تُمْ لا
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ن
 
أ مْ و 

ُ
يْك

 
ل  إ 
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ف   يُو 

ه
يل  اللَّ ب 

ي س  يْءٍ ف 
 

نْ ش   م 
مُون 

 
ل
ْ
ظ

ُ
 .)الأنفال     (60)ت

الإسلامية    :ذلك  ومن الدولة  عن    ورعاياها  الدفاع 
أي  الأرض   في  بقاع  من  ؛ بقعة 

 يستطيع السلمون الوصول إليها ونشر دعوة الحق فيها.

الرسول  ف بها  أمر  التي  إلى    السرايا  التي تمت ترشدنا  الدفاع عن    نه أوالأحداث 

ليس   الإسلامية  لهجوم  على    مقصوراالدولة  ك  التصدي  ئ 
 
ول
ُ
الحاقدين الأ   أ   ، عداء 

إلى غزوهم    ذلك  بل يتعدى  ،السلمينودحرهم إذا اقتربوا من أرض    ،وصد عدوانهم

  لا السيف إفإن أبوا    ،نذارهم وإعذارهموإ  ،وإظهار دعوة الإسلام لهمفي عقر دارهم  

حله  فلولهم  ،وتدميرهم  ،قتلهمو   ،قتالهم  فهنالك  الضربات    ،وتدمير  وتوجيه 

 عليهم   الوجعة التي تقصم ظهورهم وتكسر أعناقهم
ً
  كأداء    ، إن أبوا ووقفوا عقبة

   .أمام دين الله    484

القويم  ا قبل  أمه  إلى دين الله  ولم    ،الاعذار والانذار فلا يجوز ذلك لأحدو الدعوة 

الهتدون المخلصون التقون ولا خلفاؤه الراشدون ولا الأئمة    يفعله رسول الله  

 العاملون بشريعة رب العالين.

مه    الحق سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:وفي ذلك يقول    
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: كؤود، وهمزتها لاجتماع الواوين.بالغة  عقبة كأداء، أي: ذات مشقة  -  484
ً
انظر: العين    ، وهي أيضا

 ( كأد ) للخليل.
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 فإن الحق سبحانه  ولذا  
 
إلى    الله    أهل السرية الذين بعثهم رسولُ ب  وتعالى عات

الأماكن   مسلمون  بعض  أنهم  لهم  وأظهروا  ناسا  ما    ،فقتلوهمفلقوا  واستاقوا 
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  ( 94يه

وأجمع الفسرون على أن هذه الآيات إنما نزلت في حق جماعة من السلمين لقوا  

 فأسلموا فقتلوهم، وزعموا أنهم إنما أسلموا من الخوف، وعلى هذا التقدير  
ً
 قوما

 485".الإيمان  فهذه الآية وردت في نهي الؤمنين عن قتل الذين يظهرون

القصود من هذه الآية البالغة في تحريم قتل الؤمنين، وأمر المجاهدين    علم أنه وا

البالغة تدل على أن  بتأويل ضعيف، وهذه   
ً
 حراما

ً
لئلا يسفكوا دما بالتثبت فيه 

 486  .الآية التقدمة خطاب مع الؤمنين

باتخاذ ن في الأمور وعدم التعجل  بالتبيُّ   رسوله  وتعالى  سبحانه    قُّ الح  وقد أمر  

وضو  بعد  إلا  المحذور القرار  في  الوقوع  خشية  الأمر  نْ     :ح  إ  نُوا 
آم  ين   ذ 

ه
ال ا  ه  يُّ

 
اأ ي 

ين   م  اد 
 
تُمْ ن
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نُوا أ يه ب  ت 
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مْ ف

ُ
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 .بحث هذافقد تقدم    الرابع من هذا الكتابانظر مقدمة الجزء  و   الحجرات.  (6)

بين واجهة  الفي أثناء    الرسول  سرايا  ي إحدى  فرجلا قتل رجلا    نه إ  :وفي الحديث

:  القاتل في السريةمخاطبا السلم    قال الرجل لا رأى السيف  ،السلمين والشركين

 

 ( 214)ص:  .الحق الدامغ لأحمد الخليلي - 485
 فما بعدها  182ص  10ـ جزء : -دار إحياء التراثط /   الرازي:تفسير  انظر:   - 486
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السلام عليكم، ومن العلوم  قال:  ، وفي أخرى  أنا مسلم  :قالوفي رواية  لا إله إلا الله،  

فلما   ،، فقتله الرجل دون أن يتثبت من حقيقتهأن إفشاء السلام شعار السلمين

: أقتلته بعد أن قال له النبي  ه اشتد عليه في النكير، حيث  خبرُ   بلغ رسول الله  

  
   ذا، فقال له النبيُّ قالها؟ فقال: يا رسول الله؛ إنما قالها متعو 

ه
عن   شققت  : هلا

فقال له الرجل: هل كان يبين لي ذلك، فقال عليه السلام، إنما يعرب عما   قلبه؟!.

   487  ه.في قلبه لسانُ 

 

487  -  ( أبو يعلى  )  ،562  ح  18/226)  ي، والطبران1522  ح  3/91أخرجه  الهيثمى  فى 1/27قال   :  )

بهما. الاحتجاج  فى  اختلف  وقد  بن حوشب  وشهر  بهرام  بن  الحميد  عبد  عند    إسناده  كما  ونصه 

سرية فحمل رجل على رجل من الشركين    ران بن حصين قال: بعث رسول الله معن ع   الطبراني: "

أذنبت فاستغفر لي قال: ) وما  فقال إني      ثم أتى النبي    ،ه بالرمح قال: إني مسلم فقتلهفلما غشي  

فظننت أنه متعوذ   ، ه بالرمح قال: إني مسلمعلى رجل من الشركين فلما غشيتُ   قال: حملتُ   .ذاك؟

 ":    فقتلته فقال
ه

قد  "قال: ويستبين لي يا رسول الله؟ قال:    .؟!! شققت عن قلبه حتى يستبين لكهلا

فمات الرجل فدفناه فأصبح على وجه الأرض قال:  "قال لك بلسانه فلم تصدقه على ما قال في قلبه

الأرض  وجه  على  فأصبح  غفلوا فحرسناه  فقلنا  الأرض  على وجه  فأصبح  غلماننا فحرسوه  فأمرنا 

 .الدم  علمكم تعظيم  الله أراد أن يُ   منه ولكنه   أما إنها تقبل من هو شرٌّ "  فقال:   ،فأخبرناه  تينا النبي  أف

 .الحجارة ففعلنا  ثم قال: اذهبوا به إلى سفح هذا الجبل فانضدوا عليه من

في سرية فصبحنا الحرقات   الله    قال بعثنا رسولُ   بن زيد  عن أسامة  وهو عند ابن أبي شيبة   

فقال    فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفس ي من ذلك فذكرته للنبي    ،من جهينة

قال هلا شققت    ،يا رسول الله إنما قالها فرقا من السلاح  :قال قلت  ؟قال لا إله إلا الله وقتلته  النبي  

  ح   "لمت يومئذفما زال يكررها حتى تمنيت أني أس  ؟عن قلبه حتى تعلم أقالها فرقا من السلاح أم لا

سامة بن زيدٍ،  .."  ونصه:مع اختلاف في بعض اللفظ  2643ح  279ص4جود  وأخرجه أبو دا.  36631
ُ
أ

نا رسولُ الله  
 
يناه، قال: لا    قال: بعث ش 

 
، فلما غ

ً
نا رجلا

ْ
ربوا، فأدرك رُوا بنا، فه  نُذ 

 
، ف ات 

 
 إلى الحُرق

ً
سرية

ه للنبي  
ُ
نْ لك  بلا إله إلا الله يوم  القيامة؟ "،   إله إلا اُلله، فضربْناه، حتى قتلناه، فذكرت فقال: "م 

ققْت  
 
 السلاح، قال: " أفلا ش

 
ة
 
ن أجل  ذلك فقلت: يا رسول الله، إنما قالها مخاف  م 

عن قلبه حتى تعلم 
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نْ  سلم إلا يومئذ  قالها أم لا؟ م 
ُ
دْت أني لم أ ها حتى ود 

ُ
؟ " فما زال  يقول  القيامة 

"  لك  بلا إله إلا اُلله يوم 

وأخرجه بنحوه البخاري    ( من طريق الأعمش، به. 8540(، والنسائي في "الكبرى" )96وأخرجه مسلم )

(4269( )(،  96(، ومسلم  أبي 8541والنسائي  الواسطي، عن  الرحمن  بن عبد  ( من طريق حصين 

قات: بضم الحاء و   (.4751(، و"صحيح ابن حبان" )21745وهو في "مسند أحمد" )  ظبيان، به. الحُر 

ة: بطن من جهينة سموا بذلك لوقعة كانت بينهم وبين بنى  
 
ق وفتح الراء بعدها قاف: نسبة إلى الحُر 

ذبيان، فأحرقوهم بالسهام لكثرة من قتلوا منهم، وهذه السرية يقال لها:    مرة بن عوف بن سعد بن

عن شيخه   119/ 2سرية غالب بن عبيد الله الليثي وكانت في رمضان سنة سبع فيما ذكره ابن سعد 

( حدثني شيخ من أسلم  271/  4محمد بن عمر، وكذا ذكره ابن إسحاق في الغازي )وانظر ابن هشام  

بن عبد الله الكلبي ثم الليثي إلى أرض بني مرة،   غالب    قالوا: بعث رسول الله    عن رجال من قومه، 

 وبها مرداس بن نهيل حليف لهم من بنى الحرقة، فقتله أسامة بن زيد. 

 عنه، 
ُّ
صف الإيمان، وجب الكف قال الخطابي: فيه من الفقه: أن الكافر إذا تكلم بالشهادة، وإن لم ي 

 عن قتله،  
ُ
ها.والوقوف

 
وفي قوله: "هلا شققت  عن قلبه؟ " دليل على أن    سواء بعد القدرة عليه أو قبل

إلى الله سبحانه.  الحكم إنما يجري على الظاهر، وأنه  يُلزم أسامة مع   السرائر موكولة  أنه لم  وفيه 

: أنه ويشبه أن يكون العنى فيه: أن أصل دماء الكفار الإباحة، وكان عند أسامة  إنكاره عليه الدية.

 به. فقتله على أنه كافر مباح الدم، فلم  
ً
 من القتل، لا مصدقا

ً
إنما تكلم بكلمة التوحيد مستعيذا

 بقتاله، والخطأ عن المجتهد موضوع. 
ً
ويحتمل أن يكون قد تأول   تلزمه الدية، إذ كان في الأصل مأمورا

ا  
ه  
انُهُمْ ل يم  عُهُمْ إ 

نْف  كُ ي  مْ ي 
 
ل
 
ا{ ]غافر:  فيه قول الله: }ف ن  س 

ْ
أ وْا ب 

 
أ دْ  85ر 

 
ق ن  و 

ْ
[ وقوله في قصة فرعون: }آلآ

{ ]يونس:   ين  د  فْس 
ُ ْ
ن  ال  م 

نْت 
ُ
ك بْلُ و 

 
يْت  ق ص  صهم إظهار الإيمان عند الضرورة، والإرهاق  91ع 

 
[ فلم يخل

بهم. بأسه  بساحتهم ووقوع  العقوبة  نزول  داود.  من  أبي  على  الأرنؤوط  تعليق شعيب  شرح  و   انظر: 

/ ص   4ج    - )النووي  و(   باب تحريم قتله إذا أسلم على أي دين كان  2562ح243/  10لسنة للبغوي )ا

وانظر:     تركتها خوف الاطالة فليراجعها مريدها من مظانها.وفي الرواية ألفاظ أخرى  163ص   7و  (21

الشكاة للطيبي  شرح    .270/  2معالم السنن  والخطابي    273و  195  ص12ابن حجر    -فتح الباري  

/ 31)  لابن اللقن.التوضيح لشرح الجامع الصحيح    3450(  2455/  8الكاشف عن حقائق السنن )

 ختلاف الروايات.ا: والظاهر أنه القضية تكررت كما في عفا الله عنه قال الباحث (306
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    :  قول الله تعالىوفيها نزل  
 

لا نُوا و  يه ب  ت 
 
  ف

ه
يل  اللَّ ب 

ي س  بْتُمْ ف 
ر  ا ض 

 
ذ نُوا إ 

ين  آم  ذ 
ه
ا ال ه  يُّ

 
اأ ي 

 
ون 

ُ
غ بْت 

 
نًا ت م 

ْ
سْت  مُؤ

 
م  ل

 
لا مُ السه

ُ
يْك

 
ل ى إ 

 
ق
ْ
ل
 
نْ أ

 
وا ل 

ُ
قُول

 
     ت

ه
نْد  اللَّ ع 

 
ا ف ي 

ْ
ن اة  الدُّ

ي  ح 
ْ
ر ض  ال ع 

بْ 
 
نْ ق نْتُمْ م 

ُ
ك  ك ل 

 
ذ
 
 ك

ٌ
ة ير  ث 

 
مُ ك ان 

 
غ  م 

ون 
ُ
ل عْم 

 
ا ت م   ب 

ان 
 
  ك

ه
نه اللَّ نُوا إ 

يه ب  ت 
 
مْ ف

ُ
يْك

 
ل ُ ع 

ه
نه اللَّ م 

 
لُ ف

يرًا ) ب 
 
 النساء.  (94خ

  ومعنى    
ه

يل  اللَّ ب 
ى س  بْتُمْ ف 

ر   غزوتم وسرتم إلى الجهاد.   :أي  ض 

ن في  ويؤخذ من الآية الكريمة   كلها والا يعمل الانسان الأمور  ضرورة التثبت والتبي 

 .فيقع في المحذور فيندم بعد ألا ينفعه الندمشيئا دون بصيرة  

 في الأمور كل  ضرورة الاستبصار برأي أهل العلم والبصيرة،  كما يؤخذ من ذلك  

سواء في الحرب أو السلم الأمر أو وفي مجال تخصصه إن كان ثم تخصص  بحسبه  

لا يصح له القدوم عليه  قولا وعملا، وأن من لا دراية له في الأمر  النهي فعلا وتركا  

 لاختصاص.احتى يرجع إلى ذوي  

والعلم  ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الناس متفاوتين في الفهم والبصيرة،  

ر، وقد يكون الانسان حاملا  والحكمة على غير ذلك من الأمو والعمل والسياسة  

في    هتلكنه لا يستطيع تطبيق ما حمله لسوء فهمه وقلة درايللعلم   وعدم خبرته 

 الش يء، إذ  
ً
 مستبصرا

ً
 كان فقيها

ً
 ، قادرا على التطبيق.ليس كل من حمل علما

البتلى   رجع  قائده  بالبارزة  فلو   وأغمد سيف    الرسول  إلى 
ه
ل أنه ه     ا 

 
جاءه  ه  مقابل

و  السيف مسالا  يشهر  كونه  -،  لم  عن  النظر  والسلامبقطع  بالإسلام  لا   -يناديه 

 
ه
الله هو الغالب    أمر    ولكنه   ،والتشديد والوعيدوم والعتاب  حدث ما حدث من الل

 
ُ
   .ه في اللوح لا بد كائنا والأمر لله وحدهتب وقوعُ وما ك
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ى    قال تعالى:  
 
ل وهُ إ 

دُّ وْ ر 
 
ل نْهُمْ  و  هُ م 

 
ون

ُ
ط ب 

ْ
ن سْت  ين  ي  ذ 

ه
هُ ال م  ل 

ع 
 
نْهُمْ ل مْر  م 

 ْ
ي الأ ول 

ُ
ى أ

 
ل إ 
سُول  و  الره

( 
ً

يلا ل 
 
 ق

ه
لا  إ 

ان 
 
يْط

ه
عْتُمُ الش ب  ته

 
تُهُ لا حْم  ر  مْ و 

ُ
يْك

 
ل   ع 

ه
ضْلُ اللَّ

 
 ف

 
وْلا

 
ل   .النساء  (83و 

   ابا إلى الإمام الهنموس ى بن على )رحمه الله( لا أنفذ كتاالعلامة العظيم    هذاو 

 هو قائلا:     رده عليه موس ىك، فكتاب    ده ر    إن الإمام  :إليه فقال له  فرجع الرسولُ 

   488علينا وعليك.  الأمينُ 

  ، به على ذلك وأنه   ،نفاه نفيا قاطعابل    ،هموس ى بن علي لكلام رسول  الامام  فلم يرضخ  

هو    مع أن موس ى بن علي  - مام الهنا،  ضد الإ أو فتوى    ولم يتعجل بإصدار حكمٍ 

خشية الوقوع في المحذور؛  -ومرجع الامام نفسه بل  ،آنذاك زمانهمرجع العلماء في 

علينا   هو الأمينُ غير صحيح في ذلك، بدليل قوله له: "  من أن يكون للناقل غرضٌ 

 "  وعليك

يبُوا      وعملا بقول الحق   ص 
ُ
نْ ت

 
نُوا أ يه ب  ت 

 
إٍ ف ب 

 
ن قٌ ب  اس 

 
مْ ف

ُ
ك اء  نْ ج  نُوا إ 

ين  آم  ذ 
ه
ا ال ه  يُّ

 
اأ ي 

ين  ) م  اد 
 
تُمْ ن

ْ
ل ع 

 
ا ف ى م 

 
ل حُوا ع  تُصْب 

 
ةٍ ف

 
ال ه  ج  وْمًا ب 

 
وْ  6ق

 
  ل

ه
سُول  اللَّ مْ ر 

ُ
يك  ف 

نه
 
مُوا أ

 
اعْل ( و 

تُّ  ن 
ع 
 
ل مْر  

 ْ
الأ ن   يرٍ م  ث 

 
ك ي  ف  مْ 

ُ
يعُك مْ  يُط 

ُ
ك وب 

ُ
ل
ُ
ي ق ف  هُ 

ن  يه ز  ان  و  يم   
ْ

مُ الإ
ُ
يْك

 
ل إ   

ب  به   ح 
ه

نه اللَّ ك 
 
ل مْ و 

( 
دُون  اش  ك  هُمُ الره ئ 

 
ول
ُ
ان  أ صْي  ع 

ْ
ال  و 

فُسُوق 
ْ
ال فْر  و 

ُ
ك
ْ
مُ ال

ُ
يْك

 
ل  إ 

ه  ره
 
ك  الحجرات.   (7و 

أمورهم    في  ،لسليم من الرب العالم العليمهذا التخطيط ابعوا  اته السلمين    ولو أنه 

التريُّ و   التزموا 
 
 والصبر،    ث في الحكم، والأناة

 
القبلية  الصدور من النعرات    وسلامة

في الشكلات والستعصيات إلى أهل العلم    واورجعوالذهبية والطبقية،    ،والطائفية

وابتعدوا    ما ثبت في السنة الصحيحة عن نبيهم  كتاب ربهم و لتطبيقا    ،والحلم

بكتاب ربهم والصحيح الثابت  وعملوا  ر وتخطيط عدو الا سلام والسلمين،  عن مك

 

 .75/ 2السيابي  بن حمود بن شامس  سالملعلامة عمان عبر التاريخ ل - 488
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العصوم   نبيهم  ا،  عن  على  جميعا لوفروا  الضائعة،    لناس  الجهود  من   
ً
كثيرا

 من الفتن الاحقة،والخلائق أجمعين  والسلمين  ولجنبوا الإسلام  
ً
والحروب    كثيرا

  الساحقه  
الفر  والصيحات  البددة  الشتتةواقة  والدعوات  والنوايا    ،لأعمال 

ولا ترحم،  وتؤذي    ،وتستبد ولا تعطيتلم وتفرق ولا تضم  التي تشتت ولا    ،السخيفة

   والأمر لله الواحد الأحد.

ب     :  ذلك  وقد قال قبل ض 
 
غ ا و  يه  دًا ف  ال 

 
مُ خ نه ه  هُ ج 

ُ
اؤ ز  ج 

 
دًا ف  

م  ع  نًا مُت  قْتُلْ مُؤْم  نْ ي  م  و 

( يمًا  ظ 
ابًا ع 

 
ذ هُ ع 

 
ل ده  ع 

 
أ و  هُ  ن  ع 

 
ل و  يْه  

 
ل ع   ُ

ه
التناسب  وفي ذلك دليل واضح    (93اللَّ على 

 :  تعالى  قولهف  الطلق بين الآيتين. 
ً
دا  

م  ع  ت  مُّ  
ً
نا مُؤْم  قْتُلْ  ي  ن  م  في نهي   صٌّ صريحٌ ن  و 

   في ذلك.، وفي الوعيد الشديد  بغير حق  الؤمنين عن قتل الؤمن

رت أنْ   :  النبي    وقولُ  م 
ُ
أقاتل الناس حتى يقولوا: لا اله إلا الله فإذا قالوها حقنوا    "أ

 الحديث التقدم يوضح ذلك ويبرهنه.  "مني دماءهم وأموالهم

  أنه  قبلُ  كما مره و 
ُ
ف ن: التعر    والتبصرُ  الراد بالتبي 

ُ
حتى يتضح   ،العجلة وعدمُ  والأناة

ى  عل    ا أنكر  لالدنيا    حطامُ القوافل  فلو كان الغرض من استعراض  الأمر ويظهر،  

   ،ولا على قاتل ذلك الانسان  ،سريته  قائد
 
ولا نزل في ذلك  ا شدد النكير عليه،  ول

 قرآنٌ يتلى إلى الأبد. 

وتأمل  ، لا وقت فسحة  وإشهار السنان  ،في معمعة القتال  كانحدث    ما  الواقع أنه و 

 ومع ذلك لم يعذر    ،واستبيان
ُ
من العتاب   ل  تاقال  ه  الحق سبحانه وتعالى ولا رسول

 فتأمل أخي في الله ذلك بإمعان.  والتشديد عليه

إنما نزلت في حق جماعة من السلمين لقوا  وأجمع الفسرون على أن هذه الآيات  

 فأسلموا فقتلوهم، وزعموا أنهم إنما أسلموا من الخوف، وعلى هذا التقدير  
ً
 قوما
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 489.."الإيمان  فهذه الآية وردت في نهي الؤمنين عن قتل الذين يظهرون

   ،نالؤمنيهم لعباده  ؤ وإيذا  ، هم لدينهومعاداتُ   ،عن سبيل الله  الشركين  لولا صدُّ و 

ليرفع سيفا في وجه أحد، وقد بعثه الله رحمة وسلاما     الرسول الرحيمما كان  

   لو لم تقف في وجهه  و للعالين،  
ُ
 الفساد،    صفوف

ً
ة ب  ق  ول بينه وبين تحُ   كأداء    ع 

التي الؤمنين    نفوس  إيصال الخير إلى بني البشر، ما كان ليدفع بالنفوس البشرية  

أنياب الوت، ويقذف بها في أعماق  والرحمة بها والمحافظة عليها  جاء لإحيائها   إلى 

 عان السيوف وتهاوي الرماح والسهام على الأجسام.  ؛ تحت لقتالال

على الذين لفحت    ؛ به ه  دون نسمات الهداية، أن ت  ك من يحول  للو لم يكن هناو   

موم الظلم والقهر؟   هم نيرانُ وجوه      الكفر وسفعتهم س 
 
 سيفا أمام أحد.     له ا س  ل

 تلو لم  ليعمد للقتال       كانلاو 
 
 ة  مه كن ث

ٌ
والمحافظة على    ،لإنسانيةابقاء  لإ   مصلحة

ينًا    عباده. الذي ارتضاه ل  الله  على دين  ؛كيانها ووحدتها م  د 
 

 سْلا
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يتُ ل ض 

ر   و 

نْ      :بنص كتاب الله الذيوهو الرحيم بأمته    م 
 

لا يْه  و 
د  ي  يْن   ب  نْ  لُ م  اط  ب 
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ه  ت ف 
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 فصلت.  (42خ

 

أبو عبد    تفسير الرازي   ،259/  1هـ(  3تفسير كتاب الله العزيز لهود بن محكم الهواري )قانظر:    -   489

الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي اللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري  

 182ص    10  هـ ج   1420  / الطبعة: الثالثة  العربي بيروت  دار إحياء التراث  الناشر:  هـ(606)التوفى:  

بعدها ل  .فما  الدامغ  الطلق،  الحق  المجتهد  المحقق  حمد  حمد  ألعلامة   (214ص:    ؛الخليليبن 

  قاموس الشريعة )  ه ؛1278توفي سنة    ه13من علماء قبن لافي السعدي    السعدي جميل بن خميس

مكتبة الجيل  الناشر:  ط الأولى.    53ص  6جالشيخ ابن أبي نبهان  نقلا عن    (الحاوي لطرقها الوسيعة

 الشار إليه.انظر ترجمة الؤلف في مقدمات قاموس الشريعة    الواعد.
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مْ ح  تُّ ن 
 التوبة.  (128ع 

يذاء   الإ و   ،والعدوان  عن سبيل الله  الصده آثروا  و   ،يمانالإ الكفر على  ا وقد اختاروا  أمه 

 ،  في كل مكانالمخلوقات  وسائر    ،نس والجانمن الإ  ،عباد اللهل
 
ضد    سيوفال  واوسل

  ،وأخافوا السبيل ،اللك الديان دعوة الله
ً
هم وتأديبهم بما ي ل صدالتمن   فلا بد إذا

 . مكانزمان و ، في كل  هم عن ذلكعيرد

الله    أوجبه   دينيٌّ   واجبٌ   ه وعباده الؤمنين؛ للمجرمين وأعداء الله ورسول  التصديو   

   عباد  على  
 
لهم  المخل ارتض ى  الذين  الأمكنة    الخالص    الدين    ؛الإسلام صين  كل  في 

الخضوعُ والأزمان وما  واتباعُ   لأعداء    ،  عارٌ هم  وموالاتُ هم  الله   ،ودمارٌ   ،وشنارٌ   ،إلا 

 ، وموالاة للشيطان.الايمانالإسلام و عن  ، وخروج  وبهتان  ،وكفرٌ 

 حوثمود وقوم نو وعادا  لاحدة  والوالفراعنة  والأكاسرة  يا محطم القياصرة  اللهم    

لوط وهامان    وقوم  الأوثانوقارون     ،والنيران  وعبدة 
ْ
العتدين    نْ ع  ال الظالين 

التكبرين  التغطرسين الستبدين  ،ورسولك والؤمنينالطاعنين في دينك التجبرين  

ا   ..  :لهم من باقية  ذرولا ت  ،حطمهم تحطيماو اللهم    ،في كل مكانالستكبرين   ن  به ر 

يم  ) ل 
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تعالى:ومن ذلك   إلى الله  تكون   ؛ امه   دائما وأبدا  القائد    الرسول    أوامرُ ف  الدعوة 
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تجاوزها  واضحة يجوز  تهدف أساسا    ،ولا  بدوهي  إلى الله  ئ  بادئ ذي  الدعوة  إلى 
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 (264 / 3تيسير التفسير للقطب امحمد اطفيش ) - 490
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في ظاهرها القتال   فقد تكون الهمة الناطة بعهدة قائد    ،وترويع الأعداءوإن كان 

 ذي بدء،  بادئ  السرية  
ُ
 دون اللجوء إلى القتال.   ،صنم  إبادةأو    ،إلى الله  الدعوة

إلى ديار بني كلب بدومة الجندل والتي تمت في  ففي سرية عبد الرحمن بن عوف  

أقعد الرسول القائد عليه السلام الصحابي    هجرة.السادسة للسنة  من الشعبان  

في   الأمور  بأحسن  وأوصاه  بيده  وعممه  يديه  بين  بن عوف  الرحمن  عبد  الجليل 

 "إن أطاعوك فتزوج ابنة ملكهم"   الحرب وقال له:

ثلاثة أيام يدعوهم إلى الإسلام فأسلم القوم وتزوج فمكث عبد الرحمن بن عوف  

   491هم وملكهم.وهي أم أبي سلمة وكان أبوها رأس  عبد الرحمن تماضر بنت الأصبغ  

عبد الرحمن    ما نصه: بعث رسول الله  (  80/ 69ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق  و 

عليه  و  بن عوف إلى دومة الجندل فتخلف عن الجيش حتى غدا على رسول الله 

   حرقانيهعمامة  
ه
فك عن أصحابك؟ قال أحببت أن أكون سوداء، فقال له ما خل

ه    .آخرهم عهدا بك فنقض عمامته وعممه بيده وأسدلها بين كتفيه قدر    فأجلس 

تقاتل    ،فجاهد في سبيل الله  ، يا بن عوف أغد باسم الله  ،هكذا فاعتم  :وقال  ،شبر

بالله كفر  فكبر  ،من  شرفا  لقيت  فهلل  ،إذا  ظهرت  فاحمد    ،وإذا  هبطت  وإذا 

 

وفي شعبان سنة ست من    ونصه: "  (391/  7فتح النعم شرح صحيح مسلم  انظر: ابن شاهين    -  491

   "الهجرة كانت سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل، فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا.
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يديك    ،واستغفر يديك، فإن فتح على  يفتح الله على  أن  ى  وأكثر من ذكري، عس  

   "بنت شريفهم"وقال بعضهم    "فتزوج بنت ملكهم

 
 
فلما قدم بها الدينة    ،بنته تماضراهم فتزوج  وكان الأصبغ بن عمرو بن ثعلبة شريف

في جمالها فجعلوا يسترشدونها فترشدهم إلى بنات أخواتها وبنات    ، رغب القرشيون 

   492نكحها قرش ي .."   كلبيةٍ   لُ أوه   وتماضرُ ،  تهاإخو 

بن    قال: دعا رسول الله    ابن عمر    من حديث  آخر  وفي لفظ الرحمن  عبد 

أو من الغد إن شاء الله    ،ني باعثك في سرية من يومك هذاإعوف فقال: تجهز ف

  .تعالى

الغداة،    مع رسول الله    ولأصلين  لأدخلنفسمعت ذلك فقلت:  :    قال ابن عمر

وناسٌ   ولأسمعن وعمر  بكر  أبو  فإذا  فصليت  فقعدت  الرحمن،  عبد  من    وصية 

قد كان أمره أن يسير من    وإذا رسول الله    ،الهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف

 الإسلام.الليل إلى دومة الجندل فيدعوهم إلى  

 

وفيه قصة تطليق عبد الرحمن تماضر في مرض موته  (  80/  69ابن عساكر تاريخ دمشق )  -  492

ميري ص:  وانظر: الروض العطار في خبر الأقطار لمحمد بن عبد  ا،  وتوريث عثمان له  ( 245النعم الح 

لابن    تاريخ مدينة دمشق و   .باب ما وقع في سرية دومة الجندل  (399/  1للسيوطي:  الخصائص الكبرى  

 571توفي   ،499  ؛ ولدأبي القاسم علي بن الحسن إبن هبة الله بن عبد الله الشافعي  (80/  69  هبة الله

مختصر تاريخ    :وابن منظور   .الناشر دار الفكر  تحقيق محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري 

على لون ما أحرقته النار وفي سيرة ابن  سوداء  : عمامة حرقانية أيو   . ترجمة تماضر (328/ 5دمشق 

 .هشام: عمامة من كرابيس سوداء
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 "لعبد الرحمن:  فقال رسول الله   
ه
عمر وقد   ابنُ  قال- "!أصحابك؟فك عن ما خل

 -وكانوا سبعمائة رجل  493ون بالجرف،وهم معتدُّ   ،حرن س  ه م  مض ى أصحابُ 

وعلى   : قال ،ي سفر  ثيابُ  يه وعل ،بك ييا رسول الله أن يكون آخر عهد أحببتُ  :قال  

ع   الرحمن   عبد 
ٌ
لفه   مامة رسول الله  قد  فدعاه  رأسه  على  بين  ها  يديه    فأقعده 

هكذا    :ثم قال  ،بيده ثم عممه بعمامة سوداء فأرخى بين كتفيه منهافنقض عمامته  

   .يا ابن عوف فاعتم  
ُ
    وعلى ابن عوف السيف

 
   غزُ أ":    ه ثم قال رسول الله  حُ متوش

   ،قاتل من كفر بالله  ،باسم الله وفى سبيل الله
 
 لا ت

ُ
 غل

 
 ل ولا ت

 
 " قتل وليداغدر ولا ت

فلما دخلها   ،ه فسار حتى قدم دومة الجندلفخرج عبد الرحمن حتى لحق أصحاب    

ما قدم    ل  دعاهم إلى الإسلام فمكث ثلاثة أيام يدعوهم إلى الإسلام وقد كانوا أبوا أوه 

وكان   ،الثالث أسلم أصبغ بن عمرو الكلبى  فلما كان اليومُ   ،أن يعطوه إلا السيف

يخبره بذلك وبعث رجلا من    وكتب عبد الرحمن إلى النبى    ،هموكان رأس    ،نصرانيا

بن مكيث رافع  له  يقال  إلى رسول الله    ،جهينة  يتزوج فيهم    فكتب  أن  أراد  أنه 

 فتزوجها عبد الرحمن وبنى بها  .أن يتزوج ابنة الأصبغ تماضر  فكتب إليه النبى  

 

النبوي سبعة كيلو    -  493 السجد  النورة، ويبعد عن  الدينة  في شمال غرب  يقع  الجرف، موضع 

، يمر به وادي العقيق، وهو الآن حي من أحياء الدينة، وقد ورد ذكر الجرف في عدد من  
ً
مترات تقريبا

الخبر أعلاه والأحاديث والأخبار،     بجيشه حين   عسكر أسامة بن زيد  أيضا  في الجرف  منها هذا 

النبي   الروم  وجهه  لقتال  الشام  بالجرفمعتدُّ "  و  .إلى  أيون  بعدتهم    :"  مجتمعون  معسكرون 

 . لسان نبيهم  متعطشون لتنفيذ أوامر ربهم على  دهم ينتظرون قائدهموعتا



398 
 

 494.الزهري بن عوف    سلمة بن عبد الرحمنأبي    ثم أقبل بها وهى أمُّ   

هتماماته  أولى افجعلها من  الشوارع والطرقات:  باهتماما كبيرا    الرسول    اهتمه   اكم

لمباعتبارها   ضروريا  عموما  لحركةاجال  شيئا  الاقتصادية  و   للناس  الأنشطة 

إلى ربط كل أحياء الدينة بالسجد      عمد الرسول فقد  ،  خصوصا  والاجتماعية

تمتد إلى مختلف    ،من خلال شوارع رئيسة تفرعت عنها طرق فرعية  ؛ وذلكالجامع

السكنية الطرق    ؛التجمعات  الدن، وقد كان عرض  الرور داخل  لتسهيل حركة 

 بينما عرض الطرق الفرعية كان   .ستة أذرع إلى ثمانية أذرعيقدر بين  آنذاك  الرئيسة  

 ومعدات وجرارات تحتاج    آلاتٌ   إذ لم تكن آنذاك  495  .ستة  إلىأذرع    أربعةيقدر بين  

 ما ف  وإنه   ،أكثر من ذلكإلى  
ُ
 أمته. تسير عليه    ونموذجٌ   تشريعيٌ مبدأ    ه  عل

  496" سبعة أذرع   افاجعلوه  إذا اختلفتم في الطريق"  :وفي الحديث

 

بعث عبد   .30289كنز العمال و  ،171/ 9الإفراد، وابن عساكر   يف يقطن الدار أخرجه:    - 494

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري قيل  و  (562ص: 1مغازي الواقدي و  بن عوف. الرحمن

روى عن أبيه وعثمان وجابر وابن عمر وعائشة   ، اسمه عبد الله وقيل إسماعيل وقيل اسمه كنيته

وأم سلمة وخلق وثقه بن سعد وغيره وكان فقيها إماما مات بالدينة سنة أربع وتسعين عن ثنتين  

 32ص1ج  برجال الوطأالسيوطي اسعاف البطأ  وسبعين سنة 

 59مرجع سابق ص:  السمهودي: وفاء الوفاء - 495

حميد    -  496 بن  عبد  اللفظ  بهذا  الله أخرجه  رسول  قال  قال  عباس  ابن  مسند    ، 600ح   في 

من    ولا تجعلوه أقله بزيادة "    11737ح281ص  11و  11806  ح302/ 11العجم الكبير  في  الطبراني  و 

(، 2/70(، والطحاوي )2339ابن ماجه )و   (787/  2تهذيب الاثار مسند ابن عباس  في  والطبري  "  ذلك  

أبي شيبة   وأحمد  3076حوابن  )أخرجه  و   (317و  313و   303و  1/235،   11713ح  6/69البيهقي 

"والطبري    155و جارهبزيادة:  بحائط  فليدعمه  بناء  بنى  الجارود  و   ،   "ومن  من  ابن  السنن  النتقى 
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  497"  أذرعوإذا شككتم في الطريق فاجعلوها سبعة    "  :وفي لفظ

   ."ختلفوا في الطريق رفع بينهم سبعة أذرعاإذا  وفي لفظ: "

النبي   قض ى  قال  هريرة  أبي  عن  عباس  ابن  مولى  عكرمة  في    عن  تشاجروا  إذا 

 تفقة العنى. م  ةمتقاربوكلها ألفاظ      498" الطريق بسبعة أذرع

 قض ى أن الجار   إن رسول الله  "عن عكرمة، قال: سمعت أبا هريرة، يقول:  و 

 قض ى   يضع جذوعه أو خشبه في حائط جاره إن شاء وإن أبى، وسمع رسول الله  

 

( ، وأبو 1613 ح، 3/1232( ، ومسلم )9533 ح،  2/429أخرجه أحمد )و 1017( 254السندة ص: 

 2/784( ، وقال : حسن صحيح  وابن ماجه )1356  ح،  3/637)  ي( ، والترمذ3633  ح،    3/314داود )

ه  : "بلفظ  ( . 2338  ح، رض  وا ع 
ُ
ل اجْع 

 
/ 3مسند أبي عوانة    بعدة ألفاظ متقاربة  ةعوان  ابوأخرجه  و   "ف

النبي    5544  ح419 أبي هريرة عن  أبيه عن  الحارث عن  بن  بن عبد الله  إذا  "   :قال  عن يوسف 

عن يوسف ابن أخت ابن سيرين عن أبيه عن    5545  " وحاختلف في الطريق جعل عرضه سبع أذرع

عن يوسف بن عبد    5546  وح  "إذا اختلف في الطريق فعرضه سبع أذرع"  : قال  أبي هريرة عن النبي  

"  إذا اختلف في الطريق فعرضه سبع أذرع"  الله بن الحارث عن أبيه عن أبي هريرة قال قال النبي  

هري  5547  وح أبي  عن  كعب  بن  بشير  عن  النبي  قتادة  عن  الطريق  "قال    رة  في  تشاجرتم  إذا 

أذرع الكامل    "فاجعلوها سبعة  في  مسندأحمد    و  ، 2/127وابن عدي  البيهقي   2/495  هفي  ، وسنن 

 ( ط التراث. في الطرق وحريمها ومعرفة ذلك القول السابع ،77/ 13منهج الطالبين وانظر:  .6/54

 11806وح 11642 ح156 ص6السنن الكبرى في والبيهقي سننه في الدار قطني أخرجه  - 497

الجمع بين  الحميدي  . و 119ص5جكما في فتح الباري    2473حأخرجه البخاري في صحيحه  -   498

ومسلم   البخاري  مسلم    2480ح169/  3الصحيحين  إذا  وأخرجه  الطريق  قدر  باب  الساقاة  في 

قض ى إن تنازع الناس فى   بلفظ: "11640ح154/  6السنن الكبرى )في  لبيهقي  او .  1613  حاختلفوا فيه  

 . » إذا اختلفتم فى الطريق جعل عرضه سبعة أذرع « " 11641وح "طرقهم جعلت سبعة أذرع
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 499إن تنازع الناس في طرقهم جعلت سبعة أذرع «

الطريق ثم يريد    بينتكون    500  قض ى في الرحبة   أن النبي    :وعن عبادة بن الصامت

 سبعة أذرع وكانت تلك الطريق تسمى منها  لطريق  لأهلها البنيان فيها فقض ى أن يترك  

 

  1720ح69/ 5السنن الصغير للبيهقي ) - 499

بناحية  الفسيح  الكان    :وهي  .كرقبة ورقاب  ،رحاب  وجمعهابفتح الحاء الهملة وتسكن    (الرحبة)   -  500

جانبيه   ، امومتسعه والال  الدار   من  مائة  مسيل  الوادي  ساحتهما    .ومن  والدار  السجد  ورحبة 

الملوك   الفضاء  الكانوالراد هنا  ،واحدتها رحبة  .ومتسعهما ورحاب الوادي مسايل الاء من جانبيه

ا،   فليترك الطريق    ابناءه   الرحبة  أراد صاحب، فإذا  الطريق  منه  بجانبطريق للمارة أو  وبه  لشخص مه

له مضايقتها يحل  التحجيربسعتها ولا  أو  البناء  أراد  إن  فليوسعها  كانت ضيقة  وإن  رحبته،  ،   على 

 .كما في الحديث بيسر وسهولة، بحيث يتمكن مرتاديها الرور بآلاتهم وحمولتهم 

اب  مادة:    ؛371/  3الصباح النير في غريب الشرح الكبير  قال في:   نْ ب  انُ رُحْبًا م 
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 ة الرئيسة التي يمكن أن تؤتى من كل مكان.العامه هي الطريق    : يتاءوال      501 "اليتاء  

  .الطرق وهي التي يكثر مرور الناس فيها  أعظمُ   اليتاءُ   :الشيباني  قال أبو عمرو 

إذا    :وحكى في البحر عن الهادي أنه  .وقال غيره هي الطرق الواسعة وقيل العامرة 

حو  كان  أو  الأملاك  بين  الواسعة  الطريق  عرض  لا   رضٌ أليها  االتبس  بقي  موات 

  فيها   باب  ض  أعر  ة مثل  ثنا عشر ذراعا ولدونه سبعة وفي النسده ا  اتيه ار م  الع  تجتازه  

  502  .انتهى

 

الكبرى  الالبيهقي    -  501 )  ،11643  ح155/  6سنن   " "زوائده  في  أحمد  بن   (327-5/326وعبدالله 

" أن الطريق    القوم:في رواية: قض ى في الرحبة تكون بين  و  6801ح284/  4مجمع الزوائد )  الهيثمي فيو 

 (111/  15  للساعاتي  الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيبانيانظر:  و سبع أذرع "

 . 2333ح313ص5الشوكاني نيل الأوطار جو 

الدابةوهي نوع من أنواع المحامل    ،ةات جمع عماريه العماريه   -  502 كالقباب التي تتخذ    يوضع فوق 

حمل كل قسم  بها، وعادة ما تكون من قسمين على الدابة ي    والاستضلالقديما للأحمال على البهائم  

منها شخصا. وأكثر ما يتخذها اللوك والرؤساء وقد أبدلهم الله بهذه السيارات الفخمة وشبهها. والعنى  

الدا لأبيه  تجتازه  السلام  عليه  يوسف  الله  نبي  استقبال  في  يروى  ما  ذلك  ومن  الخ  بحمولتها..  ب 

العمارياتوإخوته"... عليها  بغلة  ألف  بأربعين  انظر:  فإذا  الزاد  .."      ،  304/  6هميان 
 
وْف س  ال  

 
ق

يمُ  فُورُ الرهح 
 
غ
ْ
هُ هُو  ال نه ي إ   

ب  مْ ر 
ُ
ك
 
رُ ل ف 

ْ
غ سْت 

 
الحاوي في فقه  لاوردي في  من سورة يوسف. وقال ا    (98)أ

السلمين قديما في العصر   ونازلا "..لأن سائرا به  يجوز للمحرم أن يستظل فيما  (128 ص4الشافعي 

الأول وفيما يليه من الأعصار لم يزالوا يحرمون وهم في العماريات والقباب، لا يتناكرون ذلك ولا  

ينكر عليهم ، فثبت أنه إجماع أهل الأعصار ، ولأن كل ما جاز أن يستظل به المحرم نازلا جاز أن  

وإذا أشرع من  شراع الجناح أعلى الطريق: ". في الكلام على إ381/  12  ج  وقال في  ."يستظل به سائرا

يمده   داره جناحا على طريق نافذة جاز إذا لم يضر بمار ولا مجتاز، وكذلك إذا أراد إخراج سماطٍ 
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 عامة، فقد أخرج أبو داود عن سهيل بن معاذ بن أنس الجُ     ووضع
ً
هني للطرق آدابا

فضيق الناس النازل وقطعوا الطرق، فبعث    عن أبيه قال: غزوت مع الرسول  

  503 "أو قطع طريقا فلا جهاد لهنبي الله مناديا ينادي في الناس، من ضيق منزلا  

 

فاختلف أصحابنا في حد ضرره ، فقال أبو عبيد    أضر،على عرض الطريق مكن إن لم يضر ومنع إن  

ما لا   ر. وقال جمهور أصحابنا: إنه نله رمحه غير مض  ر، وما لم يبن حربويه: ما ناله رمح الفارس مض  

يناله أشرف الجمال إذا كان عليها أعلى العماريات فهو غير مضر وما يناله ذلك فهو مضر، وهذا  

الحد عندي على الإطلاق غير صحيح ، بل يجب أن يكون معتبرا بأحوال البلاد ، فما كان منها تسلكه  

ه ، وما كان منها لا تسلكه جمال العماريات وتسلكه الأجمال ، كان  جمال العماريات كان هذا حد ضرر 

أشرف   كان  بفرسانها  الخيل  وتسلكه  الجمال  تسلكه  لا  منها  كان  وما  ضرره،  حد  بحمله  الجمل 

الفرسان على أشرف الخيل حد ضرره ، وما كان منها لا تسلكه الخيل ولا الركاب كجزائر في البحر  

أطول   كان  البطائح  في  بأعلى حمل على رأسه هو حد ضررهوقرى  المحيط انظر:  و ."  الرجال  البحر 

 .313/  5للشوكانينيل الأوطار  و   .139/  28للأثيوبي  الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج  

وباب  ،2472ح  - 5/118 -الظالم   - البخاري و  .606السيل الجرار التدفق على حدائق الأزهار ص: و 

والراد بالنسدة   119  /5  الباري   فتحو   .164ح  -  3/1521  -الإمارة    -ومسلم    ،652ح  -  1/139  -الأذان  

تهذيب  و   .350/  12بحر الذهب للروياني  و   الخاصة التي تنقطع بين اللاك ولا تخرج من الجهة الأخرى.

الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد  الفتح  و   .213/  3شرح الهذب  المجموع  و ،  225/  3الأسماء واللغات  

الشيباني ) الساعاتي )التوفى:   (111/  15بن حنبل  الؤلف: أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا 

اريات  .679/  2موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي  و   هـ(1378 م  م والمحامل والع  ي   . جواز إجارة الخ 

 (80/ 4)يوسف بن تغري بردي النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة  لعدة باحثين.

 عامٌّ لكل مكان ينزله الناس ويستريحون فيه ولو للبهائم  -  503
ٌ
وليس الراد    ،الراد بقوله منزلا لفظ

ليس لأحد أن يعمل فيه ما يضر به أو بمرتاديه ولو لم يكن به بناء كما هو و   ، النزل البني الملوك

داود من طريق    وأبما رواه  والسبب في ذلك    فليتنبه.  ،محصورا بالملوكاتصريح اللفظ هنا وليس  

قال: كان الناس إذا نزل رسول الله منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال    ثعلبة الخشني  أبي  
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الرسول  و  أنشاء  بالدينة،  للعناصر الأساسية  الرافق    استكمالا  مجموعة من 

، منها ما يستجيب للحاجات الأمنية والدفاعية مثل إقامة  عامة  ذات وظائف حيوية

معسكرات بضواحي الدينة لتدريب الجدد كمعسكر الجرف أو معسكر أسامة،  

  العلاج والتطبيب، حيث أقام الرسول  ك ومنها ما يتسجيب للحاجات الاجتماعية  

 . بعد رجوعه من غزوة الخندق خيمة بالسجد لأجل التداوي 

في   قد أصابه سهم في غزوة الخندق فوضعه رسول الله  ذ بن معاسعد  كانو 

لا أصابه السهم دعا الله تعالى: اللهم إن كنت أبقيت من    خيمة بالسجد وكان  

ولا   فافجرها،  وبينهم  بيننا  الحرب  أنهيت  كنت  وإن  لها  فأبقني  حرب قريش شيئا 

 

ما ذلكم من الشيطان". فلم ينزل بعد منزلا إلا انضم  ن"إن تفرقكم في الشعاب والأودية إ  :  النبي  

لا يخاف  وذلك ، 2628أخرجه أبو داود ح" بعضهم إلى بعض حتى يقال: لو بسط عليهم ثوب لعمهم

وكأنه  غفلة،  على  فيأخذهم  متفرقون  وهم  الأعداء  بعضهم    من وجود  لانتفاع  سببا  بعضهم  قرب 

تجمعهم أن بالغوا في ذلك  حتى حدث من كثرة    ،ببعض، وتعاونهم على ما فيه نفعهم ودفع الضر عنهم 

أنفسهم  حتى ضيقوا   نزولهم ي  فعلى  كثرة  حال  بعض  من  على  بعضهم  الطرق  تجمعهم  وضيقوا   ،

والضرر  ،  على بعضهم بعض  افيه ضرر أنه  التضييق غير مراد منهم و ذلك    أنه   فنبههم    بقعودهم فيها.

سرعة  و     له       ة صحابال  ث: بيان امتثال يوفي الحد،  فيجب الابتعاد عنه  ومذموم  مرفوع ومرفوض

التيسير    انظر:   على ما يحثهم عليه.وامتثالهم  إقبالهم    (672/  4صنعاني  للالتحبير لإيضاح معاني 

السنن الكبرى في    والبيهقي 1483ح  60ص3يعلى في مسنده ج  وأبو   2629  والحديث أخرجه أبو داود ح

بغية الباحث عن  في  والهيثمي  435و 434ح194ص20والطبراني في العجم الكبير18239 ح152/ 9

الحارث   مسند  ح 2630وح  (2629(  3/440أحمد    و630(  653/  2زوائد  التسلسلة  الأرقام  وفي   .  

العسقلاني؛  15222و 15221 حجر  ابن  وانظر:  طرق.  عدة  من  وغيرهم  العتلي .  السند  إطراف 

 . 7132 ح289  ص  5جبأطراف السند الحنبلي 
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   ،تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة
ه
  الله    مه رسولُ فاستجاب الله تعالى له وحك

 504.فيهم فحكم عليهم بأن يقتل مقاتليهم وتسبى نساؤهم وذراريهم

في خيمة امرأة من السلمين يقال لها:   الله    وكان سعد بن معاذ قد جعله رسولُ 

وكانت تداوي الجرحى وتحتسب بنفسها على خدمة من كانت   مسجده    في  ،رفيدة
 

تف  -  504 لسير  اانظر:  الكريم  نْ    ل الله  قو القرآن  م  اب   ت  ك 
ْ
ال هْل  
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أ هُمْ و 

 
ال مْو 

 
أ / 4أيسر التفاسير للجزائري ) لا سيما:    (27و 

 تية. والراجع الآ (قريظةغزوة بني ) (260

غزوة الخندق في السنة الخامسة من الهجرة في آخر شهر ذي القعدة   يد  ع  بُ     ( غزوة بني قريظة)   كانتو 

 
ُ
والؤمنون إلى الدينة وكان   وعاد الرسول   لا ذهب الأحزابُ   :الحديث عن هذه الغزوة أنه  وخلاصة

عهد   نقضوا  قد  قريظة  وانضمُّ بنو  الله  هم  رسول  على  لهم  عونا  الشركين  من  الأحزاب  إلى    وا 

  إلا   الناس    فلما ذهب الأحزاب وانصرف الرسول والؤمنون من الخندق إلى الدينة ما راع    ،والؤمنين

وهي على أميال    ،إلا ببني قريظة  كم العصر  ينادي إلى بني قريظة فلا يصلين أحدُ   الله    ومنادي رسول  

   أتى النبي  عليه السلام  جبريل    من الدينة وذلك أنه 
ُ
  يا رسول الله وضعت    : ذلك اليوم فقال  هر  ظ

مناديا أن ينادي بالذهاب إلى بني   الله وأمر    فقام رسولُ  ،يأمرك بالسير إلى بني قريظة الله   إن ،السلاح

قريظة وذهب رسول الله والسلمون فحاصروهم قرابة خمس وعشرين ليلة وجهدهم الحصار وقذف  

فأبوا فقال أتنزلون على حكم سعد    ؟الله في قلوبهم الرعب فقال لهم رسول الله أتنزلون على حكمي

فقالوا معاذ؟     :بن 
ه
فحك يُ نعم  بأن  فحكم  فيهم  الرجمه     الُ قتل 

ُ
والنساءوت الذراري  وتقسم    ،سبى 

 للحكم لقد حكمت    الأموال، فقال الرسول  
ً
فحبسهم    ،فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات  مقررا

 ثم    رسول الله  
ً
في دار بنت الحارث من نساء بني النجار وخرج إلى سوق الدينة فحفر فيها خندقا

  أسيد رئيس بني قريظة، وأم    بنُ   وكعبُ   ، بن أخطب الذي حزب  الأحزاب  يُّ ي  جيء بهم وفيهم حُ 
ً
ر عليا

الخندق.  والزبير   في ذلك  أعناقهم وطرحهم  الوجودُ   بضرب  انتهى  بالدينة    وبذلك  العادي  اليهودي 

 .في الحاشية الآتية انظر: الراجع الآتية  .رب العالين  النبوية. والحمد لله
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وكان رسول الله   السلمين،  من  أصابه  به ضيعة  لقومه حين  قال  السهم    قد 

مه رسول الله 
ه
  بالخندق: اجعلوه في خيمة رفيدة حتى أعوده من قريب، فلما حك

 505. لأجل تحكيمه  في بني قريظة أتاه قومه فاحتملوه على حمار

 . الرحمن بن عوف  عبد  ها دارُ مه لاستقبال الوفود كان أه  كما أقيمت دور الضيافة  

ذكر ابن شبة في دور بني قد و  :الصطفىوفاء الوفاء بأخبار دار قال السمهودي في 

زهرة أن من دور عبد الرحمن بن عوف التي اتخذها الدار التي يقال لها الدار الكبرى 

 دار حميد بن عبد الرحمن بن عوف بحش طلحة. 

دار بناها أحد من الهاجرين بالدينة، وكان   لُ قال: وإنما سميت الدار الكبرى لأنها أوه 

  رسول الله    يفان  عبد الرحمن ينزل فيها ض  
يفان،  ، فكانت أيضا تسمى دار الض 

    ق فيها بعضُ ر  فس  
، وقد بنى يفان، فشكا ذلك عبد الرحمن إلى رسول الله  الض 

   .عوفبيده فيما زعم الأعرج، وهي بيد بعض ولد عبد الرحمن بن    فيها النبي  

 

أسلم كانت تداوي الجرحى ولا أصيب أكحل سعد بن معاذ يوم الخندق فثقل  رفيدة؛ امرأة من    -  505

حولوه عندها، وسماها ابن سعد: كعيبة فقال كعيبة بنت سعد الأسلمية بايعت بعد الهجرة وهي 

التي كانت تكون لها خيمة بالسجد تداوي الجرحى وكان سعد بن معاذ عندها تداوي جرحه حتى مات 

، "تهذيب التهذيب" 1838/  4، "الاستيعاب"  646/  7خيبر. انظر "الإصابة"  وقد شهدت كعيبة يوم  

 .181/  21للطبري    ،جامع البيانو   . 95/  12انظر: "شرح صحيح مسلم" للنووي    .419  -  418/  12

الكشف والبيان    هـ(  427بن إبراهيم الثعلبي )التوفى:  بن محمد  أبو إسحاق أحمد    تفسير الثعلبيو 

الملكة العربية السعودية   - الناشر: دار التفسير، جدة    ،390/  21ار التفسير  عن تفسير القرآن ط د 

للجزائري جابر بن  التفاسير لكلام العلي الكبير    أيسرو  التعليق.  م  2015  -هـ    1436الطبعة: الأولى،  

  ب  الرُّ   ترجمة  369  /12العسقلاني    ابن حجر  للحافظتهذيب التهذيب    (260/  4  موس ى 
بنت النضر    عْ ي 

 .2791رفيدة رقم  ،ترجمة 447وص 8941 رقم:  أنس بن مالك.  ةالانصارية الخزرجية، عم
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ليكة التي قلت: وهي غير دار عبد الرحمن بن عوف العروفة بدار م    :قال السمهودي

 506تقدم أنها دخلت في السجد.

ا لاستقبال الوفود، وأطلق عليها  ارية مكانا مُ وكانت دار رملة بنت الحارث النجه  عد 

  بعضهم اسم »
 507«يفاندار الض 

ه مع الوفود ويحسن جوائزهم، وهذا كان شأنُ ة الوفود  يحسن وفاد    كان النبي  و 

 508  ينزلهم إذا قدموا ويجهزهم إذا رحلوا«

 وروي:  
ُ
وأجريت عليهم ضيافة،    ،نزلوا في دار رملة بنت الحارث»إن وفد بني حنيفة أ

 
 
 509ون بغداء وعشاء مرة خبزا ولحما ومرة خبزا ولبنا، ومرة خبزا وسمنا« فكانوا يؤت

 510 (الناصع)واتخذت مواضع لقضاء الحاجات تسمى  

 

 .235/ 1ة تاريخ الدينة لابن شبه و  (242/ 2وفاء الوفاء بأخبار دار الصطفى السمهودي  - 506

الكتاني، التراتيب  . وانظر:  555. السمهودي، وفاء الوفا ص  316، ص  1ابن سعد، الطبقات ج    -  507

 ( .446، 445، ص 1الإدارية ج 

 (540، ص 2ابن هشام، السيرة  وانظر:  ( 52، 2، ص 2تاريخ ابن خلدون، )ج  - 508

 ( . 446، ص 1( . وانظر: الكتابي، التراتيب الإدارية )ج 316، ص 1ابن سعد، الطبقات )ج  - 509

للثعلبي  الكشف والبيان    ،642و  ،6/141)  يللسيوطالدر النثور  ،  191/  9هميان الزاد )انظر:  -  510

 ( 20/  6تفسير ابن كثير )،  57/  5تفسير ابن عبد السلام )  (46/  10تفسير ابن أبى حاتم )  (73/  7)

لْ هُو    كلها تفسير آية الافك.  453وص مْ ب 
ُ
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 لصلاة العيدالحيوان  واختيرت مواضع لذبح  
ً
     511. بعيدا عن السكان، ومكانا

خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصل    أن رسول الله  "عن ابن عباس  ف

قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال، فأمرهن بالصدقة، فجعلت الرأة تلقي  

 512..."خرصها وتلقي سخابها

  يوم العيد، فبدأ بالصلاة   مع رسول الله  قال: شهدت جابر بن عبد الله    عنو 

 
ُ
 على بلال، فأمر بتقوى الله، وحث  طبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام  قبل الخ

ً
متكئا

  على طاعته، ووعظ الناس وذكرهم، ثم مض ى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، 

 513  ..."فقال: يا معشر النساء تصدقن

 

 60ص:   .ر عثمان: الدينة الإسلاميةعبد الستا محمد  :أيضا نظر ا - 511

عن عبد الرحمن بن عابس،  باب والذين لم يبلغوا الحلم.    5248  هصحيحفي  البخاري  اخرجه    -  512

العيد، أضحى أو فطرا؟ قال:    سمعت ابن عباس رض ي الله عنهما، سأله رجل: شهدت مع رسول الله  

فصلى ثم خطب، ولم    قال: »خرج رسول الله    -يعني من صغره    -نعم، ولولا مكاني منه ما شهدته  

إقامة، ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين إلى آذانهن  يذكر أذانا ولا  

، 98وباب عظة الإمام للنساء وتعليمهن ح  وحلوقهن، يدفعن إلى بلال، ثم ارتفع هو وبلال إلى بيته« 

 979و   977. و 975، و964و  962وصلاة العيدين الخطبة بعد العيد ح  863وباب وضوء الصبيان ح  

في    7325و5883و  5881و  5880و 4895و 1449و1431و  989و )والطبراني  الكبير  / 12العجم 

ابن   1586 ح  193ص 3النسائي في سننه ج  1146 ح  298ص 1داود في سننه ج أبو  .12716( 144

( من الجزء السابع : الزينة للنساءحادي عشرالفرع ال. وقد مر )1288  ح   409ص  1ماجه في سننه ج  

 الث أيضا. وفي دية الرأة وللحديث جملة طرق وعدة ألفاظ غير هذا. من هذا الكتاب وفي الث

   3، والبيهقي 378 - 377 ص1، والدارمي  233/ 1النسائي و  885ح 603ص2مسلم جأخرجه  - 513
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عن ابن عمر: قال: اجتمع عيدان على عهد يوم فطر وجمعة فصلى بهم رسول الله  و 

    :ثم أقبل عليهم بوجهه فقال العيد  إنكم قد أصبتم خيرا  "صلاة  الناس  ياأيها 

  وأجرا وإنا مُ 
  جم 

  ع معنا فليُ عون فمن أراد أن يجم 
ومن أراد أن يرجع إلى أهله    ،عْ جم 

 514" فليرجع

 في يد اليهود،    وكان
ً
وكان أهل الدينة يشترون الاء من الأبيار التي يمتلكها الاء أيضا

 .ةاليهود، وأشهر هذه الأبيار بئر رومة الشهور 

، لا شرب السلمون قطرة  على منع الاء  بين قريش واليهودآن ذاك  فلو حدث اتفاق  

وسائر الأشياء لا وصل ش يء من الغذاء  لو منع اليهود تجارتهم عن السلمينو  ماء،

 .إليهم ولتضرروا أعظم الضرر الضرورية  

بها  لف أنار  التي  وغيرها  الأسباب،  العصوم  هذه  عليه    رسوله  الرسول  خطط 

 و الصلاة والسلام من أول يوم للخروج من هذه الأزمة بمنتهى الهارة والدقة، 
ه
ر  سط

 أصبحت من الثوابت في  
ً
 التشريع الإسلامي. لنا أصولا

حرص الرسول عليه الصلاة والسلام على توفير الاء الملوك للدولة الإسلامية،  ف

   ،  هو شريان الحياةفالاء  
نُون  م 

ْ
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ص 2ج  298  ح   116ص  1البخاري ج   وأخرجه  .318/   3وأحمد ج    135ص  2، والمحاملي ج296ص  

 بلفظ آخر مع اتفاق العنى.  1393 ح 532

الطبران  -   514 الكبير   في  ي أخرجه  عمر    العجم  ابن  طريق  قوله:  و 13591  ح   12  /435من 

"  
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 ، ولا غذاء. بلا ماء  أمة  ولن تقوم

يوم الدار، من طريق الخليفة عثمان بن عفان  وغيرهما    والنسائيروى أحمد  فقد  

 ء فيه؛".. جازمن الرسالة،  بما قدمة للمسلمين  عثمان فيه    هميحاجُّ في حديث طويل  

 ليهود، و   "من يبتاع بئر رومة غفر الله له.."قال:    رسول الله    أنه 
ً
كان بئر رومة ملكا

  515  "...اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك    له  قالف،  فابتاعها عثمان بن عفان

 صارت ملكا للمسلمين.ففعل عثمان ذلك و 

نه رسول  الله  ...  ":  وفي لفظ  
 
؟ فقال    أ

 
لا بئر  رُومة بُ إ 

 
عذ  وليس ماء يُست 

 
م  الدينة د 

 
ق

لاء  السلمينرسولُ الله   ه فيها مع د 
و 
ْ
ل نْ يشتريها ويجعلُ د     516..": م 

"لا كانوا بباب عثمان رض ي الله عنه وأرادوا قتله، أشرف عليهم فذكر    وفي لفظ:

رومة كانت لفلان اليهودي،   أشياء ثم ناشدهم الله فأعظم النشدة: هل تعلمون أنه 

 
ً
ربي فيها  ها بمالي بأربعين ألفا، فجعلت ش  إلا بثمن، فاشتريتُ   لا يسقي منها أحدا قطرة

    517 "..ى، ما استأثرتها عليهم؟ قالوا: قد علمنا ذلك  وً رجل من السلمين س    رب  وش  

 

 و2487ح  120/ص4خزيمة في صحيحه ج  وابن  11715ح  168ص 6البيهقي في سننه الكبرى ج  -  515

، وأحمد  32023  ح  6/359أبى شيبة    وابن  6434  ح96/  4و  4391  ح31/  3السنن الكبرى للنسائي  

الحديث   ـ وهذا 391ح    89ص    1البزار في مسنده ج    قيس قالالأحنف بن  من طريق    ،511  ح  1/70

لا نعلمه رواه عن الأحنف إلا بن جاوان وقد اختلفوا في اسمه ولا نعلم روى عن بن جاوان إلا حصين  

 [ بن عمرو بن جاوان] . يعني: بن عبد الرحمن

 .2492حوابن خزيمة  555 ح  1/74وعبد الله بن أحمد  ،3703حأخرجه الترمذي  - 516

  1113/  3)  و  (153/  1تاريخ الدينة  ـ وابن شبة في  391ح    89ص    1اخرجه البزار في مسنده ج    -  517
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 الحساب الفلكيالفرع الرابع 

و  النافعة  العلوم  جملة  من  الفلكي  الفلك ولذا    ،الهمةالحساب  لعلم  كان 

الفكر   رواد  من  البالغ  الأولى  الاهتمام  القرون  منذ  الإسلامية  العلوم  من  وحملة 

زماننا هذا أحوج ما يكون إليه فقد أصبح من الواجب على  ، ولا كان  الهجرة النبوية

إليه من جهة ولكي يستقلوا  طائفة م الحاجة  بذاتهم عن  ن السلمين تعلمه لس 

واجب    ن، فكان ميؤمن تصرفهم خلاف شرع الله  احتياجهم إلى عدوهم أو ممن لا

وما لا يتم الواجب  أن تقوم بهذا العلم تعلما وتعليما واهتماما الحكومة الإسلامية 

 إلا به فهو واجب. 

في حساب علم    قد بلغبن عبد الوهاب بن عبد الرحمن الرستمي  أفلح    الإمامُ فهذا    

وليس ذلك  حتى في الأمور التي قد تحدث في الستقبل  الفلك والنجوم مبلغا عظيما،  

التي فتحها العليم الخبير لهم،  التفنن في العلوم  من الرجم بالغيب وإنما هو من باب  

 قبل أن تقع. وردها إلى مسببها مع عدم القطع بصحة وقوعها  ر بأسبابها  و ق الأم يوتعل

عندما  في شتى العلوم و ذات ليلة كانا يتذاكران هو وأخته  الامام أفلح نه أروي قد ف

العلم    لاتأمه  آتاهما الله من سعة  الدارك  بما  السوق ما    أول  وقوة  في  وهما   ،يذبح 

إمام    عبد الوهاب بن عبد الرحمن الرستميزمن إمامة أبيهما  صغيرا السن آنذاك  

 

في رواية -وفيه خروج عثمان للصحابة ومحاجته لهم وتذكيرهم بفضائله وما قدمه للمسلمين وفيه  

"بعد    - ابن شبة لهم  بين: قد علمنا ذلك. "ولكنك بدلت" على كل سؤال  سؤال عثمان 
 
قول المخاط

سألهم إياه، وكلها من طريق الأحنف بن قيس عن الخليفة عثمان أثناء الحصار عليه ومحاجته لكبار  

 إلا أنه فيها مقالا، من حيث السند، والله أعلم.  الصحابة 
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بالغرب  ونواحيها  الهجري ،  طرابلس  الثاني  القرن  ما  و   في  علم  وقع  في  إليه  وصلا 

 الحساب الفلكي كما قالا. 

لا إن شاء الله،  قال لها هلمي نحسب ماذا يذبح في السوق غدا أوه   أفلح  قد روي أنه ف

   أول    فقال أفلح: إنه   افحسب
ٌ
صفراء في بطنها عجل ذو غرة في جبهته،    ما يذبح بقرة

  البياض  البقرة الصفراء وفي بطنها عجل، غير أنه   في  فقالت له: صدقت    ، ن شاء اللهإ

 ليس    في جبهتهه  الذي رأيت  
ُ
 ذلك    بل  ،ةره بغ

ُ
   طرف

 
تعممه على جبهته،    أبيضُ   ، فهو:هب  ذن

 فخ  
ْ
   الجبهة  ه أبيض  ت  ل

ُ
فكان الأمر كما   ،ن شاء اللهإ ة، وإنما ذلك طرف ذنبه،  ره ذا غ

فكان ذلك  يتحقق من الواقع  رسولا إلى السوق  أرسل الامام عبد الوهاب  إذ    ،قالا

 .518  خت أفلحأ  :كما قالت الرأة، أي

الشيخ  ئوس سعيد  ل  بن  الفلك،    519، الزامليصالح  علم  من   
ً
شيئا يتعلم  فيمن 

والرمل والرؤيا هل يجوز أن يعتقد في قلبه صحة هؤلاء العلوم، لا شك في ذلك  

 في حسابه أم لا؟    نه لا يخطئ الحاسبُ أعتقد  يو 

 

  (الهامش)، 99ص. حمد السعديمهنا بن راشد بن ق  تحقي  نظر الشيخ عمروس ومنهجه.ا - 518

أبو العباس أحمد بن   الشماخي وسيرـ 136، صالجناونيزكريا   ي بلأ سير الأئمةوانظر:  257صو 

رسالة إن لم تعرف الإباضية يا عقبي يا  .3/379 دبوز ل تاريخ الغرب الكبير 1/167 سعيد الشماخي

 ...( الوهاب  فمنهم الامام افلح بن عبد وإن لم تعرف الإباضية( ) (79جزائري للقطب اطفيش )ص: 

،   80 الترجمة:رقم  2/44بحاز وآخرون، معجم أعلام الإباضية ، ،268ص الرستمية،بحاز، الدولة 

 ( .  984رقم الترجمة :  2/451

علماء    519 من  الشهيرةـ  نزوى  مدينة  إلى  نسبة  ـ  النزوي  العقري  الزاملي  سعيد  بن  صالح  الشيخ 

عاش في القرن الحادي عشر الهجري ـ معاصر للشيخ خميس بن سعيد الشقص ي  الإباضية في عمان،  
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ه الناس في زماننا هذا أنه علم فلك، فعندي أنه  دُّ عُ الذي ي  ا علم الفلك  : أمه فأجاب

ه على الحقيقة وأنه لا يخطئ، وكذلك الذي يعده  صحت  لا يجوز للإنسان أن يعتقد  

 .الكتب لا يؤمن أن يقع فيها تبديل من النساخ  لأنه   ؛رمل  الناس اليوم أنه علمُ 

العلمُ وأمه    تعالى  ا  أنزله الله  علم    ؛الذي  كان  رمل  فلكٍ   إن  واجبٌ   ،أو  على    فذلك 

 .هالانسان أن يعتقد صحت  

رب  بعض قال منسوخة وبعض قال ثابتة، وهي ض    الرؤيا فمختلف فيها،  ا علم  وأم    

 له نيته في تعلم العلم إن نوى خيرًا أو شرًا والله أعلم.   والإنسانُ   520من الوحي، 

 

"منهج الطالبين" وكانت له مشاركة بارزة في تنصيب الإمام العادل ناصر بن مرشد اليعربي   :مؤلف

الستعمرين   العمانية  ن البرتغالييالذي قام بدوره بطرد  الأراض ي     ،من 
ُ
بقية الأئمة من    ثم استكمل 

البرتغاليين من الخليج العربي وبحر العرب فخلصوا الناس من شرهم، هذا وللشيخ  اليعاربة طرد  

 كتب  الفي  متناثرة  كثيرة  الزاملي جوابات  
ُ
  التي أ
 
، كاللباب والنهج والكوكب الدري  فت في عهده وبعدهل

 وغيرها. في الحج للخروص ي وشرح لامية ابن النضر  ،آليف نور الدين الساليتو والجامع الكبير 

  50  ح   في الرؤيا  الثامن:الباب  في    الربيع    منها ما أخرجه الاماموردت في ذلك أحاديث كثيرة    -  520

كان إذا انصرف من صلاة الغداة   النبي    أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة أنه   فما بعده؛

  "النبوة إلا الرؤيا الصالحةنه ليس يبقى من بعدي من إ  :هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا ويقول "قال : 

الرؤيا الحسنة من الرجل  "قال:    أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك عن رسول الله    -51

أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: أدركت ناسا    -   52  "الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة

الرؤيا من الله والحلم من الشيطان فإذا رأى أحدكم ما يكره فليتفل عن  "  قال:  يروون عن النبي  

وقال: قال أحدهم:    " بالله من شرها فإنها لن تضره إن شاء الله  ذيساره ثلاث مرات إذا استيقظ وليتعو 

أبو   -53  إني كنت لأرى الرؤيا هي أثقل علي من الجبل فلما سمعت هذا الحديث فما كنت أبالي بها.

ر رؤيا بغير علم كان كمن  من أفتى مسألة أو فسه ":  عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال رسول الله  

 لحق" وقع من السماء إلى الأرض فصادف بيرا لا قعر لها ولو أنه أصاب ا
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الطر يكون في شهر كذا    نه إ  :من علم الفلك أن يقول وهل يجوز للمتعلم  وسئل:  

 نثى، وأن الريض يموت في يوم كذا وكذا. أو  أ  الحامل في بطنها ذكرٌ   وكذا، وأنه 

صدق  فأجاب إن  بقيد:  يقول  أن  يجوز  ولكن  بالقطع،  ذلك  يقول  أن  له  ليس   :

 الذي يقع في علمي يكون كذا وكذا...   الحسابُ 

آخر جواب  يُ :  قال  وفي  أنْ لا  على    عجبني  ذلك  يقول  وإنما  بالقطع،  ذلك  يقول 

الطر في يوم كذا    إنه   :على ما سمعته من الكتب، ولا يجوز له أن يقول   ؛الشريطة

في ذلك مشيئة    إلا أن يستثني    ، يموت  وأيحيى    الريضُ   وكذا، وإذا طلع نجم كذا فلانٌ 

 521والله أعلم"   .ه هوتالله، ويقول إن وافق الحساب الذي حسب

الخروص ي  عد  اجالرباني  الامام  هذا  و  خميس     بن 
 
الذروة شتى   بلغ  في  العليا 

 -  :تنوير العقول في  ابنه العلامة ناصر بن أبي نبهان    عنه  يقول   ؛العلوم

ي    -رحمه الله-  ووالدي   لم 
ً
علما ش يءٍ علم  لعرفة  وتعرض  اللغة    ؛منه  إلا  علم  من 

روض  والاصطلاحية والنحو والصرف وعلم العاني والبيان والبديع والع    ،الأصلية

وعلم النطق، وعلم الحرف   والبلاغة،والقوافي، وجميع ما يتعلق بعلم الفصاحة  

 
ه
 والرياضات، وعلم الخواص، وتوغ

 
 ل في جميع ذلك، وعلم الرمل ون

 
م فيه، وعلم  ظ

 
ه
في علم الحرف الفلك وأل في كل كتاب ألفه  وعلم العزائم؛ لأنهما علمان   ف فيه، 

 متعلقان بعلم الفلك.

 

 فما بعدها، مرجع سابق.  102صحيفة  12قاموس الشريعة ج  - 521
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في العلوم، فأنكر نفعه في كتاب   522ر وكان ممن ينكر نفعه قبل أن يتفحل ويتبقه 

صنفه في احتجاجات الأنبياء عليهم السلام على قومهم في ابتداء تعليمه، والدليل  

لا    :بحجج ضعيفة محجوج فيها، فقال  ،ه على أنه لا نفع في علمهعلى ذلك احتجاجُ 

  نفع فيه؛ لأن علمه بما سيقع عليه، أو على غيره لا يرده عنه، وعلمه بما لا سيبلغه 

  ، ه هو أو لم يعلمه قبل ذلكم  ل  ع    ، لا يبلغه به، وما هو آت آت، وما لا يكون فلا يكون 

 .مع أن علمه في ذلك ليس بتحقيق

، وقد عظمته الرسل  اوتضعف حجته هذه ويبطل نورها بمقابلة الحجة بعلم الرؤي  

فيها فائدة  وعظمه الله تعالى في تنزيله، وليس    وعظمه النبي    ،والأنبياء والأولياء

 عْ ه أو لم ي  م  ل  غير علم الش يء قبل وقوعه، وهو آت ع  
 
 .همْ ل

 من الوحي،   
ً
الرؤيا إلى من لا يعرف  وتأتي    523وعلمها جزء من أربعة وعشرين جزءا

  ن يُ تأويلها، وقد يجد م  
 يجده.   رفة ضعيفة، وقد لاصحيحة أو مع   لها له بمعرفةأو 

 

دخلت فيه بتوسع  مأخوذ من بقرت الش يء أبقره بقرا إذا شققته و لتوسع في الش يء  التبقر ا  -   522

 :مادة )بقر(    العين للخليل الفراهيدي وفي    وسميت البقرة بقرة بأنها تبقر الأرض اي تشقها.وعمق  

قرُ: شق   الراج والب  قال  ع    :زالبطن،   
ً
را باق   

ً
وطعنا  

ً
 ضربا

 
 ش
ْ
بقر    ( ...راز  ن من  والتوسع  التفتح  ر:  قُّ ب  والته

ر(و "البطن ز 
ْ
ن
 
ش  : الشديد.  )الع 

أبو عبيدة    الامام الربيع في مسنده:   الذي أخرجه  : الحديث  هكذا حسب النص النقول منه وفي  -   523

الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء   قال:  عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك عن رسول الله  

سُولُ الله   عند ابي يعلى    وهو   .51ح  من ستة وأربعين جزءا من النبوة«. ال  ر 
 
: ق ال 

 
اسٍ، ق به ن  ابْن  ع 

:  ع 

ةٍ   ته نْ س   جُزْءٌ م 
ُ
ة ح  ال  ا الصه ي 

ْ
ؤ .الرُّ ة  بُوه

ن  النُّ ين  جُزْءًا م  ع 
رْب 
 
أ وروي   .وروي من أربعين  .وروي من خمسين  "و 

السمت الحسن، والتؤدة، والاقتصاد جزء من أربعة وعشرين  وروي "  وروي من سبعين.  من ستين.

 " جزءا من النبوة
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فائد الفلك  علم  ذكره،    ته وليس  ما  على  ماءٍ مقصورة  عره   فكم  الأرض  به  في  فه 

  واستنفع به واستنفع به الناس، وكم ضالةٍ   هفخدمه صاحب  ،صاحب علم الفلك

نها، وكم غائبٍ  نه صاحب علم الفلك، وهو في فلاة لا ماء معه ولا    بيه من الناس بيه

  زاد، فكانت حياته بسبب ذلك، وكم مار ٍ 
ُ
 في طريق فيها ق

ه
أخذوا حذرهم   ،ةظلم  اعٌ ط

 بسبب ذلك هذا وغير ذلك مما شاهدناه في زماننا. 

الله تعالى ما   علم الفلك لا نفع فيه، يقدح في التوحيد من أنه   نه إ  :من قال  أنه   والحقُّ 

 -  جعله
ً
؛ لأن ما لا فائدة فيه فهو لا  إ  -باختلاف حركات كواكبه حتى صار علما

ً
  عبثا

 524معنى ذلك يتسور هذا العنى.العبث، وإن لم ينوه كذلك، فإن  

 

علم السر أو الفلك أو الرمل،    نصه:و النقول عنه هذا النص،  تنوير العقول  هنا تعليق لمحقق    -  524

فيه من توقف، ونحن نميل    وتوقفعلم غامض، اشتهر عند العلماء التأخرين، أنكره من أنكره،  

إلى استبعاده، وعدم الخوض فيه،   الغموض    والاهتماماليوم  لا فيه من  الواضح لن    واللبسبه، 

ت العلمية الهائلة البنية على أساس  لا نحقر هذا العلم، بل نقول إن التطورا   ونحنرس هذا الفن،  ما

اليقين،   وعدم  واللبس  الغموض  يكتنفها  التي  العلوم  من  خير  النهج    وفيهاواضح  عن  واضح  بعد 

 . انتهي كلامه العلمي.

فعلم الفلك  هذا الكلام فيه نوع من المجانبة للحقيقة    :الذي بذله أقول ومع احترامي وتقديري للجهد   

فيه   الأجلاء  العلماء  قال  معرفت  كما  استطاع  لن   فوائد عظيمة 
 
وإتقان بالوقوع  مع  ه  ه  الجزم  عدم 

التسوُّ أمه إلى خالقه،  اعتقاد مرجع الأمر  و  العلوم  ،دون معرفة به ر عليه  ا  لا يصح    ،فهو كغيره من 

ؤيا بغير  من أفتى مسألة أو فسر ر "   وكما قال الحبيب الصطفى   ،الحقيقةدة عن  ى المجره بالدعاو  

ن الحق  وبيه   "يرا لا قعر لها ولو أنه أصاب الحقعلم كان كمن وقع من السماء إلى الأرض فصادف ب

ا    ك.وقرنه بالشر  ،لا يصح  ،حرامٌ القول بغير علم  سبحانه وتعالى أنه  ش  م  اح  و  ف 
ْ
ي  ال  

ب  م  ر  ره ا ح  م  نه لْ إ 
ُ
ق

 
ْ
ه  سُل لْ ب   

ز 
 
مْ يُن

 
ا ل   م 

ه
الِلّ وا ب 

ُ
ر ك

ْ
ش

ُ
نْ ت

 
أ   و 

ق  ح 
ْ
يْر  ال

 
غ  ب 

ي 
ْ
غ ب 

ْ
ال م  و 

ْ
ث  
ْ

الإ ن  و 
 
ط ا ب  م  ا و  نْه  ر  م  ه 

 
ى ظ

 
ل وا ع 

ُ
قُول

 
نْ ت

 
أ انًا و 

 
ط

 
مُون 

 
عْل

 
 ت

 
ا لا   م 

ه
ي     الأعراف.    (33)اللَّ ا ف 

م  ات  و  او  م  ي السه ا ف 
هُ م 

 
يُّ ل ن 

 
غ
ْ
هُ هُو  ال

 
ان دًا سُبْح 

 
ل ُ و 

ه
 اللَّ

 
ذ
 
خ وا اته

ُ
ال
 
ق
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ُ
   وآية

ٌ
والناس   ة  نه الخلائق من اللائكة والج    يحيط بها علمُ   لا  ،عظيمة  علم الفلك آية

في ثمانية    ؛أجمعين؛ لأنه ليس هو إلا من سبعة كواكب في سبع منازل  تدور فيها 

في   السبعة  هذه  وفي  منزلة،  الأرض  الوعشرين  في  ما  جميع  دلالات  النازل،  سبع 

 .والهواء والسماء

   ؛ذلك  وبيانُ   
ُ
عالم في الفلك، وألف سائل ذهبوا في ساعة واحدة،    لو اجتمع ألف

 عن ضمير    أحدٍ   يسأل كلُّ ل  
ْ
 منهم، وأتوهم في ساعة واحدة؛ لأخ

ً
منهم    عالمٍ   ر كلُّ ب  ه عالا

 .من أضمر له بصفات جميع ما أضمره  ضمير  

 تلك الساعة لم تختلف  والكواكب في    
ه
ة  عن مواضعها من تلك السبع النازل الحال

 فيها.

 وهو بين يدي اللائكة، فجعله بمقدار ما تعلم  عظيم،    الفلك عند الله هو علمٌ   فعلمُ 
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ت  ( م 

الشيطان    يونس.(  70)     ؛ ودواهيهوهو من دواعي 
 

لا و  بًا   
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ً
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ك اسُ  النه ا  ه  يُّ
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ُ
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ْ
أ ا ي  م  نه ( إ 

( 
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ا لا   م 

ه
وقد أطلنا القول  ..بي نبهان نفسه: "أ الشيخ ابن    قول  ما سيأتي  م ل  وتأمه   .البقرة(  169اللَّ

ا رأيتُ 
 
 من التعلمين حقه   في هذا ل

ً
  روا، ما لا يجوز لهم أن يُ كثيرا

ما عظمه الله    ولزمهم تعظيمُ   ،روا حق 

فما بعدها مع    180ص    6وج  فما بعدها.     98بدءا من ص12وانظر: قاموس الشريعة ج  الخ.  "تعالى،

 ، لعل فيه الفصل. المخطوط  الأصلمن  ويراجع  اختلاف في بعض اللفظ.
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إلى   إلى أن تقوم الساعة،    ،منتهاه علم اللائكةمنه اللائكة، ومقدار ما لا يحيط 

 على تعظيم الله تعالى
ً
 .وكفى هذا دليلا

 لمُ وع    
ُ
    ه معجزة

هو وعلم الرمل وجميع العلوم كان إنزالها   ،إدريس عليه السلام  النبي 

  
إدريس عليه السلام، وإن كان آدم عليه السلام يعلمها، ولكنها لم تشتهر    على النبي 

 عنه؛ لأنه شغله اللوم من نفسه بما كان إلى أن مات فلم يشتغل.

 عن النبي إبراهيم عليه السلام: 
ً
وأشار الله تعالى إلى علم الفلك بقوله تعالى حاكيا

(  جُوم
ي النُّ  ف 

ً
ة ر 

ْ
ظ

 
ر  ن

 
ظ ن 

 
يمٌ (  88ف ق 

ي س   
 
ن  إ 

ال  ق 
 
 الصافات.  (89)ف

الخروج ومن معه من الأصحاب عن البلد إلى الفلاة نظر  والعنى أنه لا أراد اللك  

معهم النبي إبراهيم إلى النجوم ليوهمهم بحساب علم الفلك وما يدل عليه، فقال  

في هذه قريب  عن  أنه   إني سأسقم  أوهمهم  فيها،  يخرجون  التي  عل   الأيام  م  دلالة 

 .دل على ذلكتالفلك  

ولا   علم الفلك باطلٌ  بعلم الفلك في ذلك، وهو معه إنه وهمهم الله أن يُ  وحاشا نبيه   

ه، فلا يثبت لهم صحة ما  ه بذلك ما يثبت معهم صحت  هام  إييجوز العمل به؛ لأن  

   .اعتقدوه صحيحا وهو معه أنه باطل

مُ  وقال الله تعالى: س 
ْ
ق
ُ
 أ

 
لا

 
س  )ف

ه
ن
ُ
خ
ْ
ال س  15ب 

ه
ن
ُ
ك
ْ
ار  ال

و  ج 
ْ
 ( )التكوير.   (16( ال

 
ُ
 والراد بالخ
ه
رجوعها في    :والشتري والريخ والزهرة وعطارد، وخنوسها هو  حلُ زُ   ؛سن

   سيرها في بروجها بعد سيرها فيها
ً
   ؛مستقيما

ً
  : ها هو وكنوسُ إلى علمها في ذلك،    إشارة

اء  وقال تعالى:    ،ها في النهار بنور الشمسؤ اختفا م  السه بُرُوج    و 
ْ
ات  ال

 
  البروج.  ذ
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تكون مأوى للملوك إشارة إلى أنها مأوى للوك نجوم السماء، وهي  ن البروج  أومن ش

 الكواكب السبعة،  
ه
 والذ
 
 .وعلم الفلك منها  ،والرأس   بُ ن

 إلى معرفة ما أراد  الله تعالى جعل علم    لأنه   525؛  وليس علمه من علم الغيب
ً
ه طريقا

هذا الدواء يزيل هذه العلة، وإنما لا يجوز الحكم    نه أ  ؛فكان كعلم الطب  بذلك،الله  

به أي بين الخصماء في الحقوق والدعاوي لا غير، ولا القطع به على الحقيقة في  

ولا    ،الحكم بظلم أحد لم يظهر، ولا ببراءة ممن لزمت ولايته، ولا ممن لم يصدق

 الدينونة بدلالته وعلى هذا النحو.

الحكم بين الخصماء لعدم صحته، فإنه كذلك لا يجوز وليس الراد بأنه لا يجوز به  

الحكم بين الخصماء في الحقوق بشهادة الواحد؛ لأنه يمكن أن يكون غير صادق،  

 

نْ  وقد ذكر الله علم الرمل فقال تعالى:  :  صاحب القاموس  ويقول فيما نقل عنه  -  525  
ةٍ م  ار 

 
ث
 
وْ أ

 
أ

مٍ 
ْ
ل بل   ، الغيبوليس هذا من علم [ فجعله حجة على العارفين به في معرفة الرسول،  4]الأحقاف: ع 

بدلالات جعلها الله تعالى لعلماء هذين القسمين من علومه تعالى، وقد أشار الله تعالى إلى علم الفلك  

جُوم  بقوله تعالى:  
ي النُّ  ف 

ً
ة ر 

ْ
ظ

 
ر  ن

 
ظ ن 

 
يمٌ   (88)  ف ق 

ي س   
 
ن إ   

ال  ق 
 
كان هو لم ينظر إلى   .الصافات  (89  )ف

ه عليهم به، وقال    لا موه
ً
الفلك في معرفة ذلك، بل حيلة عملها في نفسه عليهم، ولكنه لو لم يكن علما

اء  تعالى:   م  السه بُرُوج    و 
ْ
ال ات  

 
از ل  [،  1]البروج:ذ

ن  م  اهُ 
 
رْن ده

 
ق ر   م  ق 

ْ
ال رُ  [،  39]يس:  و  م  ق 

ْ
ال و  مْسُ  الشه

انٍ  حُسْب  س  [، 5]الرحمن: ب 
ه
ن
ُ
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ْ
ار  ال

و  ج 
ْ
س  ، ال

ه
ن
ُ
خ
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ال مُ ب  س 

ْ
ق
ُ
 أ

 
لا

 
[، ففي هذه الآيات 16-15]التكوير:  ف

الفلك كله ولو     حُ علم 
م علم الفلك، حرم علم الرمل، ولو حرما حرم علم الطب؛ لأنه مثلهما في ر 

الغيب    وهذا من علم   قول على الغيب: إن هذا العقار وهذا العقار يزيلان العلة الفلانية،  ،ظاهر الأمر

 في الظاهر، فإن عُ 
 
فكذلك دلالات الفلك والرمل بالعادة التي علمهم الله تعالى إياها، فلم    ،ه بالعادةرف

ة نبي، وهو يختلف وإنما تختلف معرفتهم بذلك في القوة والضعف، وإلا فالفلك علم محكم، ومعجز 

نقلا عن الشيخ العالم ناصر    183ص  6جقاموس الشريعة  السعدي  الخ.    .النبي إدريس عليه السلام.

    فتأمل.   فما بعدها  90وهو في المخطوط ص  في الكلام على كفر الشرك.  180بن أبي نبهان بدءا من ص
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الحكمُ  العدلين  ولزم  والرضي  ،بشهادة  الرض ي  صادقانتأو  أنهما  لا  ؛ 
ً
تعبدا  ين 

 . بل يمكن أن يكونا كاذبين  ،حقيقة

مثلا  مه أو    أنه  به  يحكم  أن  ماءا  الأرض  تحت  الوضع  تدل    ،في هذا  كذلك  والعنى 

فجائز له    ،دلالته، ونحو هذا مما لا يتعلق بعلم الشريعة مما لا يجوز الحكم به

 526التوسع بهذا اللفظ في مثل هذه الأشياء.

القول   أطلنا  رأيتُ   ؛في هذا  وقد  ا 
 
التعلمين حقه   ل  من 

ً
أن  روا  كثيرا لهم  يجوز  ما لا 

  
تعظيمُ   ،هرو يحق     ولزمهم 

ه
عظ ر اللهُ   اللهُ   مهما  من    تعالى، وقد سخه علم  لكل  تعالى 

 
ه
 عملها،  في  و أفي كتابتها، أو في تعليمها،    527يسعى  ،له  عبادٍ   قلوب    ؛مهاعلومه التي عظ

  
 
يبل يُ فمنهم من  العلم،  غهم، ومنهم من  لبقاء  في ذلك  حرمهم ذلك، وإنما سخرهم 

 .ذلك من الله تعالى  ولم يدر أنه   ،على هذا  وينكرُ   ،ه بعلم الشريعةنفس    فيأتي الشاغلُ 

السموات والأرض وما فيهما،  هو العلم القصود به خلق  وعلم الشريعة والحقيقة  

 العبد العال    [528ينبغي على ]  وخلق الحساب والجنة والنار، ولكن
ُ
  م الذي فيه سعة

   ،وحفظٍ   فهمٍ   ؛حفظ
ه

 نفس    يخلو    ألا
ه
 لا   ؛مه الله تعالىه من تعليم علم عظ

ً
تعظيما

 

وانظر  خرين.  آالسعدي و فما بعدها ط الأولى تحقيق فهد    127صتنوير العقول لابن أبي نبهان    -  526

 للفهم.  الرجع السابق. فلعل العبارة أوضحُ  100ص 12 جقاموس الشريعة  

  ؛ فيكون سياق اللفظ العباد  :والظاهر )يسعون( أي)يسعى(  هكذا في النسخ التي اطلعت عليها    -  527

ر اللهُ "  :هكذا    وقد سخه
ه
  لخ إون في كتابتها..يسع  ،له  عبادٍ   قلوب    ؛مهاتعالى لكل علم من علومه التي عظ

 فليتأمل. 

 إضافة مني لتوضيح العنى. عقوفين  ما بين ال - 528
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ه
  ه فإن علمك بالش يء خيرٌ ن  : "خذ من كل علم أحس  لقول النبي  ؛مه الله تعالىعظ

 . من جهلك به

إلا من هذه الحيثية،    يئالتعليمي من كل علم ش  -ولم يتعرض والدي رحمه الله تعالى

النبي   قول  وتعره ومن  والحكمة  ،  الإلهية،  الصناعة  علم  في  التطلع  إلى  ض 

وبلغ إلى متمم    529الفلسفية، وإلى علم الفلاسفة، وإلى ما أتاه الغزالي من الرد عليهم، 

الطرق   من  بطريق  العمل  إلى  التعرض  وأراد  قريبة،  طرق  من  النطرقه  للفكرات 

عليه   فسد  حتى   ،
ً
زمانا كوزه  في  بإنائه  الدواء  وبقي  الزمان،  يساعده  ولم  الكبار، 

 ر، وبقي الدواء في إنائه إلى أن توفاه الله تعالى.بْ ه حين انتهى إلى الك  أهل زمان    بعضُ 

شريفة وسارت به الركبان، واشتهر في مشارق الأرض ومغاربها من    ا فيها كتبف  وصنه 

 530"  رحمه الله تعالى.  -البلدان، ونطقت بذكره في الأمثال اللسان

 

 . متداول مطبوع   وهو (تهافت الفلاسفة)كتاب الغزالي السمى  إشارة إلى  - 529

فهد السعدي وأخرين. ط الأولى   تحقيق  132-فما بعدها.  127ص  تنوير العقول لابن أبي نبهان    -  530

الاعتبار    ،م2019 في  الأخذ   مع 
ُ
نسخ التوفرة  بالمخطوطات  الطبوع  الباحث  مقارنة  عند  العبد  ها 

الجهد،  الفقير.   الألفاظ  قدر  بعض  في  بينها  اختلاف  من  تخلو  لا  في وهي  وأكثرها  العنى  اتفاق  مع 

بْن   ا  نروي موقوفا علعله رواية بالعنى، فقد  و   لم أجده مرفوعا إلى العصوم  والحديث    الاملاء.
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 فسأله    روي عن النبي  ال:  حديثالعلى  في جواب له    وقال
ً
أنه قال: »من أتى عرافا

   531عن ش يء لم تقبل منه صلاة أربعين ليلة«،
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 851"أ

مُ    (314/  4)  لأبي نعيم:  حلية الأولياء وطبقات الأصفياءوفي:  
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ل ع 
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قُولُ: »ال ، ي  يه عْب 
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"العلم أوسع من    .86/  2عيد الكدمي  الجزء الثاني لأبي سكتاب الاستقامة  وفي    ف

 ص1جللعوتبي الصحاري  في كتاب الضياء  ، والتراث  1  ط  أن يحص ى، فخذوا من كل قول بأحسنه"

وكلها    ، 49  -  46 مختلفة  وضروب  كثيرة  أصناف  ولكوالعلم  والإحاطة    ل شريفة  فضيلة  منها  علم 

 يدرك فخذوا من كل ش يء أحسنه. أنه قال: العلم كثير أكثر من أن    وعن النبي    بجميعها محال.

أنه قال: من ظن أن للعلم غاية فقد بخسه حقه ووضعه في غير منزلته التي وضعه الله بها    وعنه  

فما بعدها الطبعة   230ص  1جانظر    الاسراء.   وما أوتيتم من العلم إلا قليلا  الحق    حيث يقول 

نبذ  )،  185ص:  1الكامل في اللغة والأدب للمبرد  و   م2015ه    1436  ط  نشر وزارة الأوقافة  المحقق

 ( من الأقوال الحكيمة

عن صفية بنت أبي    -  3477  ح  الجمع بين الصحيحين في أفراد مسلم؛  الحميدي فيخرجه  أ  -  531

   عن النبي    عبيد عن بعض أزواج النبي  
ٌ
 فسأله عن ش يء لم تقبل له صلاة

ً
  قال من أتى عرافا

 به على ما هو عليه ولعله قد عرف أنه    .أربعين ليلة
ً
هكذا أخرجه أبو مسعود في هذا السند متصلا

 764ص2جالقرش ي في جامعه  و   "من حديثها أو أن بعض الرواة قد نسب ذلك إليها والله أعلم بما أراد

قال :    الله    أن رسول قال وسمعت عبد الله بن عمر يحدث عن نافع عن ابن عمر    ونصه "683ح  

 يسأله لم تقبل منه صلاة أربعين ليلة.
ً
قال وأخبرني موس ى بن علي عن    686  حديث و   "من أتى عرافا

 ثم صدقه بما يقول كان    لا أدري حبان بن أبي جبلة قال:  
ً
 أو كاهنا

ً
كمن  رفعه أم لا أنه من أتى عرافا

 9172  ح76/  9و  1402  ح107/  2العجم الأوسط  الطبراني في  و   بما نزل على محمد عليه السلام.  كفر
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 وقال  
ً
  فسأله عن ش يء حجبت عليه   532عليه السلام في رواية أخرى: »من أتى كاهنا

   533"قه بما يقول كفرصده   فإنْ   ،التوبة أربعين ليلة

 

 343(  142الآداب )ص:  والبيهقي في    5957  ح إتيان الكهان  انة و الكهكتاب السلام باب تحريم    ومسلم

  "وأخرجه بلفظ:    وغيرهم.
ً
افا قه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمدأو كاهنا  من أتى عر      فصد 

مع تعليقات 15  ح49/  1الستدرك    والحاكم في16287و16273  ح السنن الكبرى  البيهقي في  كل من    "

 10005  ح  76ص10الكبير جو   1453  ح122/  2العجم الأوسط  في    الطبرانيو   .الذهبي في التلخيص

الكهانةومسلم   تحريم  النبي  15818و  2230ح  باب  أزواج  بعض   4/68أحمد  و   حديث 

يعلى  23270ح  380ص  5وج16689ح الجعد  و   5408ح280/  9  ه مسندفي  وأبو  ه مسند في  ابن 

وغيرهم. وللحديث ألفاظ أخرى متفقة في   683  ح764/  2الجامع  وابن فضالة في    425ح  77ص1ج

 العنى. 

الكاهن من يتعاطى  ط التراث.    93ص8ج    (149/  5حاشية الترتيب )قال العلامة أبو ستة في    -  532

عي معرفة  يده الذي  والعرهاف هو  الأحداث،  عي معرفة  ويده الزمان  ل  في مستقب  الكائنات  الأخبار عن 

ة  ونحوه.
ه
ال   الش يء  السروق  ومكان  الضه

أخرجه بهذا اللفظ : الطبراني  ورد هذا الحديث بعدة ألفاظ مختصرة ومطولة مع اتفاق العنى    -  533

رُ   بلفظ: "جابر    راسيل مأخرجه الامام الربيع في مسنده  و   169ح  70/ص22معجمه الكبير جفي   اب 
ج 

ي   ب 
ن  النه

يْدٍ ع  ر   بْنُ ز  ى ع 
 
ت
 
نْ أ : »م  ال 

 
ل   اق ز 

ْ
ن
 
ا أ مه ر يءٌ م 

هُو  ب 
 
قُولُ ف ا ي  يم  هُ ف 

 
ق ده ص 

 
رًا ف اح  وْ س 

 
نًا أ اه 

 
وْ ك

 
ا أ

ً
ف

دٍ«   مه مُح  ى 
 
ل ُ ع 

ه
أو كاهنا فصدقه فيما  وهو في كنز العمال بلفظ:    971رقم    ح  اللَّ من أتى ساحرا 

عن عبد الله قال : و ،  274/  5البحر الزخار ـ مسند البزار )وعند البزار في    "يقول؛ فهو كافر بالإسلام

أن النبي    عن أبي هريرة  و   .»من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد

  :من أتى كاهنا فصدقه أو أتى امرأة في دبرها؛ فقد كفر بما أنزل على محمد   قال   .   رواه أبو داود

 2/408، وأحمد  639، وابن ماجة  1/259، والنسائي في العشرة، والدارمي  135، والترمذي  3905

في القدس ي  ، والضياء  7/198، والبيهقي  45  -  3/44، والطحاوي في شرح معاني الآثار  476و  429و

 المختارة. 



423 
 

معنى أمه  في  يدخل  فلا  الخصماء  بين  به  الحكم  غير  في  النجوم  بعلم  التصديق  ا 

 عن النبي إبراهيم عليه السلام:  
ً
جُوم  الحديث لقوله تعالى حاكيا

ي النُّ  ف 
ً
ة ر 

ْ
ظ

 
ر  ن

 
ظ ن 

 
 ف

يمٌ   (88) ق 
ي س   

 
ن  إ 

ال 
 
ق
 
 . الصافات  (89)ف

غير    بفعلٍ يوهمهم    إبراهيم أنهولا يصح من النبي  يدل علم الفلك أنه سيسقم،    :أي

جائز، وحلال العمل به إلا في الأحكام الشرعية، فلا يقوم مقام الإشهاد والاعتقاد 

،   أنه 
ً
النجوم هي الفاعلة لذلك دون الله تعالى، فهذان الوجهان هما المحرمان إجماعا

 .وهما الرادان بالحديث لا غير

بدليل من التنزيل كما ذكرناه، والأحاديث    ،وأما الانتفاع بعلمه فلا مانع من جوازه  

ه،  لا ينكره إلا من كابر عقل   لا تخالف دلالات التنزيل، وصحة علمه ونفعه ظاهرٌ 

وعلم   الحرف،  وعلم  الرؤيا  وعلم  الرمل،  وعلم  الطب  علم  وبين  بينه  فرق  ولا 

ن لعباده طرق علم سيفعله، إذا رأيتم    في أنه   ؛الخواص، وعلم العتاد الله تعالى بي 

الفلاني،   الشكل  خرج  إذا  والرمل  كذا،  ليفعل  أنه  تعالى  كذا  هو    ،534يعمل فإنه 

 
ه
وهو يريهم تلك الرؤية،    ،هو يخرجه كذلكو ،  إذا خرج كذلك  ،سيفعلههم ما  م  عل

وكذا  وكذلك علم الطب أنه جعل العلة الفلانية، وإذا جعلتم عليها أو أكلتم لها كذا  

 
ه
فعل من الضرة  يإذا أكلتم كذا    ،م الخواص الضراتفإنه يفعل فيها الشفاء، وعل

كذا، والحرف الفلاني  بالحديد  كذا، والغناطيس متى قربتموه من الحديد يفعل  

 ه بحروف اسم الطالب والطلوب انفعل كذا، وإذا جاء وقت كذا أتى  إذا مزجتمو 

 

 معناه.ولم يتبين لي ومخطوطة التراث/ حسب الطبوع )يعمل( هكذا  - 534
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 الريح من الجهة الفلانية، وإذا جاء وقت كذا ينزل الطر.

  عليه،    والدلول    وهو الفاعل الدليل  
 
  م الستدل  ومعل

ولا فاعل في    ،الاستدلال  طرق 

   وجاز بمعنى المجاز أنه   ،الحقيقة إلا الله تعالى
 
   ،ل كذاع  الدواء الفلاني ف

ُ
  والحقيقة

 
ٌ
وهي أجسام لا عقل فيها كما   ،أنه لا فاعل إلا الله تعالى  ؛في مذهبهم   معهممعروفة

ا  قال تعالى:   د  ج  و 
 
ضه   ف نق  نْ ي 

 
 يُر يدُ أ

ً
ارا

د  ا ج  يه  الحديث    أنه   [، فصحه 77]الكهف:  ف 

 . لا يراد به العموم

بإرادة     عمومه  في  الوجه  بهذا   
ً
مخصوصا هذا  فليس  الأحاديث،  من  كثير  ومثله 

الخصوص، فصح أنه لا فرق بين هذه الأشياء في هذا العنى وبين دلالات حركات  

 النجوم، وكل هذه العلوم أصلها معجزة النبي إدريس عليه السلام" 

الإلهية كاشفة لأسرار حقائق الكائنات  لصناعة  "إن غالب علم الأسرار من علم ا

الكيمياء،   بعلم  عنها  السيمياالعبر  علم  الحروف   :وهو  ؛ وكذلك  أسرار  علم 

ة، وكذلك علم أسرار الفلك والحساب  الأبجدية، والأسماء الإلهية، والآيات التنزيليه 

كشفه   مما  بالفلك  بيانه  يمكن  فيما  العلوم  من  المجهول  تعالى    اللهُ واستخراج 

وهذه العلوم كلها هي معجزة    ،لعباده، وعلم الفلك وعلم الرمل وعلم الطبيعيات

 535النبي إدريس عليه السلام. 

 

الباب الثاني عشر  "  .فما بعدها 97 ص12انظر: السعدي قاموس الشريعة ببعض تصرف؛    - 535

 ط الأولى مكتبة الجيل الواعد.  في العزائم.."
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قال: أن  منبع  "...  إلى  هو  كانت  العلوم  وجميع  الطب  وعلم  الفلك  وكان وعلم  ها، 

الكائنات، وكان زمان  الذين كشفوا حقائق جميع  العظماء  الفلاسفة  وزراؤه هم 

 النبي إدريس ذلك حجة ويحكم بعلم الفلك وعلم الرمل بين الخصماء. 

غير    ما لم يجز الحكم بهما إلا من قبل أنهما لم يحكم كماله  وفي شريعة محمد  

أولئك فهو غير صادق بل كذلك كان التعبد بغير ذلك بل بشاهدين مرضيين أو 

مرض ي ومرضيتين، ولم يجز الواحد الرض ي؛ لأنه لاحتماله أن يكون غير صادق بل  

كذلك كان التعبد، فكذلك لم يجز الحكم بين الخصماء بدلالة الفلك ولا بدلالة  

ل كما  علماء  أمره  أحكم  قد  كان  ولو  الولي  الرمل،  الواحد  بشهادة  الحكم  يجز  م 

يدل   أن  بدلالته  العارف  يحكم  أن  وأما  كذلك،  والرمل  فالفلك  الصادق،  الأمين 

ا يلزمه    شرعي 
ً
الفلك والرمل على كذا وكذا من غير أن يحكم به على خصماء حكما

 العزم وقطع الدعوى فلا يمنع من جواز ذلك. 

لأن الله تعالى وضع دلالات تدل  غيب؛  مل ولا علم الفلك من علم الوليس علم الره 

 لا فيما لم يجعل له فيه  
ً
العارف على ما تدل عليه هيئة الفلك فيما جعل الله دليلا

، فإن من كانت عنده آلة تسمى الساعة يعرف بها الأوقات، وفيها ش يء 
ً
عليه دليلا

مس يدور، فإذا قال: إنه متى انقضت كذا وكذا دقيقة ينتصف النهار أو تطلع الش

 
ً
أو تغرب الشمس، فليس هذا من علم الغيب، بل جعل الله له في تلك الساعة دليلا

على ذلك، وفي نفس ي من أنكر علم الفلك أن يقدح في التوحيد لله المجيد، فيكون 

 لا فائدة في ذلك.
ً
 جعل أن الله جعل هذه الحركات المختلفة في الفلك عبثا
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كانت كذا وكذا تدل على كذا وكذا، وبين عقاقير  الفلك إذا    حركة  أنه   :ما الفرق بينو 

  ،تى جعل كذا وكذا أذهب من العلل كذا وكذام  ،الدواء الفلاني منها  أنه   ؛الأشجار

  ، الغيبهذا القول من علم    عده ولم يُ   ،أو ولد من العلل كذا، وكل ذلك بعده لم يكن

 كذلك علم الفلك وعلم الرمل قد عرف أشياء منها بالعادة.   ،بل عرف بالعادات

 ليس أن والدليل على صحة ذلك صحة كلام 
ً
العارفين بذلك، وإنما يخطئون قليلا

علمها غير صادق، فإنه حكمة إلهية لا تخطئ فيما يمكن علمه بهما وإنما يخطئ  

آيتان عظيمتان لا  العامل بعلمها بقلة علمه في أشياء منهما لا تخفى عليه؛ لأنهما  

 .يحيط بأقصاهما إلا الله تعالى

وقد أنكر والدي رحمه الله من علم الفلك فائدته في كتابه الذي وضعه في بيان   

لا أنه أنكر علمه، وذلك قبل أن يتفحل في العلم ثم    ،احتجاج الأنبياء على أممهم

اعترف رض ي الله عنه بعظيم فائدته وأناب إلى تعظيم ما عظمه الله تعالى من علومه  

ع    ولم يخل نفسه من 
ً
أبياتا الرمل  في علم   ونظم 

ً
م     ؛لمٍ وألف فيه كتبا ل 

أن الله  ع 

 
ه
تدل على علم    آياتٌ   :ممه وجعله من أسراره العظيمة، وفي آيات الذكر الحكيعظ

 536 ..."الرمل وعلم الفلك

العام الفتي  الخليلي  "...وللمحقق  تقدما :  هذا  وقتنا  في  تقدم  الفلك  علم  فإن 

ملحوظا، بحيث يمكن لعلماء الفلك أن يتحدثوا عن رؤية الهلال في جميع الشهور  

 

ط الأولى مكتبة الجيل    .فما بعدها  100  ص12  السابق الشريعة    انظر: قاموس ؛  ببعض تصرف  -  536

 الواعد. 
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 طاب  لدة سنين ثم تأتي الرؤية مُ 
ً
 طاب  مُ   ؛قة

 
 ق
ً
لا دل عليه علم الفلك وما قاله    ،تامة  ة

؛  بأنه يؤخذ بالشهادة ويعول على الرؤية  -أكثر من مرة-  علماء الفلك، فمن هنا قلنا

مع ذلك كله لابد من النظر إلى سير الهلال من خلال علم    ولكنْ ،  عملا بأمر الشارع

عدمُ   ،الفلك أو  الشهادة  هذه  يه    ليعلم صحة  قد  الأحيان  بعض  ففي  م  صحتها، 

كان الواقع يكذبها وإن جاءت من    الشهادة إنْ   الإنسان، ولذلك نبه العلماء على أنه 

لو كانت السماء غائمة  قبل ثقات بل ولو كانت مشتهرة لا يمكن أن يعول عليها، ف

بحيث لا يمكن أن يطلع على الهلال وقال عدد كثير من الناس بأنهم رأوه فإن الواقع  

يكذب مقالتهم هذه، ولا يمكن أن يعول عليها، وكذلك إن قالوا بأنهم رأوا الهلال في  

بقعة   إلى  أشاروا  بحيث  الوقت  ذلك  في  عادة  الهلال  فيه  يظهر  الذي  الكان  غير 

 . لك البقعة فلا يعول على شهادتهم هذهمخالفة لت

   
ه

ألا أحرى  شهادة  فإذن  على  يعول  علم    عليه  يدل  لا  مطابقة  غير  تكون  عندما 

الفلك، وهذا الذي أخذنا به، ففي وقت من الأوقات وصلنا خبر من نحو عشرة أنهم  

ولكن كان الفلك يدل على خلاف ذلك فلم نعول على هذه الرؤية،    ،شوالرأوا هلال  

ذي ال  وفي اليوم الثاني ظهر خلاف ما قالوا بحيث ظهر الهلال في غير ذلك الكان

 . أشاروا إليه، وتبينوا هم بأنفسهم أنهم كانوا واهمين، فالوهم يأتي على البشر

دع الوهميات، أما إذا ثبتت  تولا كان الوهم يأتي على البشر فيؤخذ باليقينيات، و 

 الرؤية في مكان قريب من الشخص ثبوتا شرعيا وكان الفلك يصدق ذلك فإننا نقول  
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 537أعلم. -تعالى-يجب عليه أن يصوم ويفطر، بناء على ثبوت هذه الرؤية؛ والله  بأنه

ولكن  ر في وقتنا هذا تطورا هائلا، علم الفلك تطوه  أنه من العلوم بأنه ونحن ذكرنا "

مع هذا التطور لا نستطيع أن نقول للناس بأنهم يخرجون عن الأمر التعبدي الذي  

 م برؤية الهلال، عملا بحديث الرسول  هم وفطره  أن ينوطوا صيام    :وهو  ،تعبدوا به

  :" 538" يوما  عليكم فأكملوا العدة ثلاثين  صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمه  

 

برنامج " سؤال أهل الذكر " من تلفزيون سلطنة عمان،  سؤال أهل الذكر )حلقات مزيدة(  - 537

الوضوع:   الفتي: الشيخ أحمد بن حمد الخليلي م30/11/2000هـ، يوافقه 1421رمضان  4حلقة 

 .أحكام الزكاة والصيام

ح  بهذا اللفظ البخاري في الصوم  أخرجه  هذا الحديث بألفاظ عدة متقاربة متفقة العنى ورد  - 538

وأبو داود   2568-2567  حفي الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال    وأخرجه مسلم1810

)  والترمذي  الترمذي  وأحمد  2189و2129و  2124و  2118  -2116  والنسائي688(  72/  3سنن 

وغيرهم من غير ذكر شعبان كما في   ،1328(  288/  3الصغرى )نسخة الأعظمي(  السنن  البيهقي  و 

باب النهي عن صيام العيدين ويوم   الامام الربيع في مسنده  أخرجهو   الروايات الآتية بعد إن شاء الله.

في  أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله ونصه: ، 323حالشك، 

 
ُ
  رمضان لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غ
وفي رواية أخرى    "عليكم فاقدروا له  ي  م 

حدثنا    (.28الديوان العروض )كتاب الصيام ص  و   296ص1ج  الكبرى دونة  وفي ال  "فأتموا ثلاثين يوما

ابن عباس أنه  أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن  إلى  قال:    النبي    هارون بن اليماني، رفع الحديث 

"صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن حال السحاب في صومه فعدوا له، وإن حال السحاب دونه في 

"
ً
يوما ثلاثين  العدة  فأكملوا  بركة  جامع  وانظر:    فطره  داود  لفظ؛في  و  .18/ 2جابن   والبيهقي  لأبي 

صُومُوا  :  وغيرهما
 
 ت

 
لا مْ و 

ُ
دُك ح 

 
صُومُهُ أ يْءٌ ي 

 
 ش 

ون 
ُ
ك نْ ي 

 
 أ

ه
لا يْن  إ  وْم   ي 

 
لا وْمٍ و  ام  ي 

ي  ص   ب 
هْر  مُوا الشه  

د  ق 
ُ
 ت

 
ى  "لا ته ح 

 
 
ث  
 
ة ده ع 

ْ
ال وا  مُّ ت 

 
أ
 
ف  

ٌ
ة ام  م 

 
غ هُ 

 
دُون ال   ح  نْ  إ 

 
ف وْهُ  ر 

 
ت ى  ته ح  صُومُوا  مه 

ُ
ث وْهُ  ر 

 
رُوات ط 

ْ
ف
 
أ مه 

ُ
ث ين   ث 

 
سْعٌ   ،لا ت  هْرُ 

الشه و 
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 539 أمرهم إذا ما غم عليهم الهلال أن يكملوا العدة ثلاثين، لأجل دفع الحرج عنهم.  

: علم الفلك أصبح متقدما وصار يرصد الأهلة والكواكب بدقة متناهية حتى 2س 

بل في الثانية    ،أنه يبين كسوف الشمس أو خسوف القمر يكون في الدقيقة الفلانية

إذا كان علم الفلك قد تقدم بهذه الدرجة، فهل يؤخذ به في حال حدوث غيم وعدم 

 رؤية الناس للهلال وقال الفلكيون أنه يمكن أن يرى الهلال؟ 

 أناط ذلك برؤية الهلال، والرؤية لابد من أن تكون رؤية  -تبارك وتعالى-ج: لا .. الله

 

رُون  
ْ
ش ع 

ح    "و  الشهر  استقبال  النهي عن  باب  داود  207ص3ج -8202البيهقي  ص   2ج  2329وأبو 

ان   ":  وغيره  وعند الترمذي  .279
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وما جُلٌ يصُومُ ص   ر 

ان 
 
ان  وإن ك مض  ى ر 

لا تصوموا  وبلفظ: "لعن 

رؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حالت دونه غياية فأكملوا ثلاثين يوما «. وفى الباب قبل رمضان صوموا ل

عن أبى هريرة وأبى بكرة وابن عمر. قال أبو عيس ى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد روى  

وجه. غير  من  خزيمة:  و691ح  عنه  ابن  على الحاكم    و1912ح  204  ص  3ج  صحيح  الستدرك 

والشافعي السنن الاثورة،   3590ح  356ص  8صحيح ابن حبان:ج  و1547ح  587ص1الصحيحين:ج

،ح  2/497وأحمد  وأماكن أخرى،  .  7733،ح  4/207. والبيهقى  1655و  1650وصحيح ابن ماجة ح

 وغيرهم.  7ح2/159 يوالدار قطنوفي أماكن أخرى ، 10455

هـ، 1422رمضان    4  الخامسة  حلقةال برنامج " سؤال أهل الذكر " من تلفزيون سلطنة عمان،    -  539

إشارة إلى الذي  (  ونحن ذكرنا)  :. وقولهالفتي: الشيخ أحمد بن حمد الخليلي  م20/11/2001يوافقه  

 .أعلاههنا  م الذكور 30/11/2000هـ، يوافقه 1421رمضان   4حلقة سبق في 
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وقت من الأوقات بواسطة وسيلة أخرى من    بصرية ولو كان ذلك يمكن أن يكون في

ا )...    الوسائل لبين ذلك:   ي  س 
 
ك  ن بُّ  ر 

ان 
 
ا ك م   540] سورة مريم (  64و 

 نآطلعنا على  اس:  
 
-أيضا-خسوفا كليا للقمر سيكون في سماء هذه الدنيا وسيرى   ،اذ

 من السلطنة، كيف يتعامل الناس مع هذا الخسوف كما ورد في السنة؟ 

ج: أولا أريد أن أنبه إلى أن معرفة هذه الأمور أصبحت الآن من الأمور الواضحة  

الأمر  ؛الجلية معرفة حدوث هذا  وفي    -مثلا-   أي  الفلانية  الليلة  في  بأنه سيحدث 

الوقع الفلاني وهل سيكون هذا الكسوف للقمر كليا أو يكون جزئيا؟ وهل يكون في  

كسوف  إلى  بالنسبة  وهكذا  مكان؟  كل  في  يكون  أو  الناطق  من  محددة  منطقة 

 جزئيا؟ الشمس هل سيكون كليا أو  

أي   كليا  سيكون  بأنه  يكون   :وأريد  أن  يمكن  لا  فإنه  وإلا  الواضع  من  موضع  في 

كسوف الشمس كليا في كل مكان من العالم، إذ إن ذلك من الأمور التي لا تمكن  

 . أبدا وإنما يكون كليا في موضع من الواضع أو في مواضع محصورة

وإنما أريد في مواضع محددة، فتعيين ذلك    ،لا أريد بموضع في منطقة واحدة فقطو   

كان ذلك بالنسبة للشمس أو للقمر هذا من الأمور التي لا تتنافى مع الغيب،  سواء 

لأن هذا يدرك بهذه العلوم العصرية، فمن يشدد في مثل هذه الأمور لا معرفة له  

 . بمثل هذه الحقائق

 

سؤال أهل الذكر    .فتاوى للشيخ سعيد بن مبروك القنوبي  الشرعية لثبوت رؤية الهلالالطرق    -  540

 (7)حلقات مزيدة( ص: 
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ا أن يتكلم الإنسان والإنسان ينبغي له أن يتكلم إذا أراد أن يتكلم فيما يتقنه أمه   

في السائل الفلكية فهذا مما لا يصح، وهكذا   -مثلا- ه بعلم الفلكالذي لا علاقة ل

بالنسبة لن لا معرفة له بعلوم الشرع الحنيف ليس له أن يتكلم في علوم الشرع  

في    ،الحنيف يتكلم  أن  له  ليس  بالطب  له  بل ذلك محجور عليه، ومن لا معرفة 

 541القضايا الطبية، وهكذا بالنسبة إلى علوم الاقتصاد وغيرها .. 

من  كثيرا  فإن هناك  العلوم الشرعية،  البالغ ذروة القوة بفمع الاهتمام الشديد  "..

عمروس،    العلوم الشيخ  عصر  في  اهتماما  لاقت  إمامة  الدنيوية  أول  من  بدءا 

بالغرب   رستم  شرعية  بن  الرحمن  عبد  ذريإمامة  الطب    ،الباركةه  تثم  كعلم 

الأدوية بتركيب  يتعلق  الذي  وال  ،والكيمياء  الفلك  وعلم    ،والحساب  نجوموعلم 

الرستمية على رأس علماء وقد كان أئمة الدولة  مع كثير من سائر العلوم،  الغبار،  

أفرادها:  أحد  قال  أن  العلم  بهذا  الرستمية  الأسرة  اهتمام  من  وبلغ  العلوم  هذه 

 معاذ الله أن تكون عندنا أمه "
ٌ
 542" لا تعلم منزلة يبيت فيها القمر  ة

أنه  الرستمية وعلما  والظاهر  الدولة  العلم،  ءأئمة  في هذا  ها تركوا مؤلفات قيمة 

قام به أبو عبد الله الشيعي من انتقاء كتب الفلك والحساب  والدليل على ذلك ما 

 543. والصناعة من مكتبة العصومة وإحراق الباقي

 

 ( 11سؤال أهل الذكر )حلقات مزيدة( فتاوى للشيخ سعيد بن مبروك القنوبي )ص:  - 541

 2004ط فما بعدها 132/ 1السعدي بن حمد بن راشد لهنا  ،الشيخ عمروس ومنهجه  انظر:  -  542

 .193ص 1الشماخي: السير،و ؛ 15الباروني: رسالة سلم العامة، صمكتبة الجيل الواعد.  م 

 وجعلها عاصمة رستم   نرها الامام عبد الرحمن بمه التي ع  الجديدة مكتبة العصومة بتيهرت   - 543
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القديمة بمقدار  وهي تبعد عن تيهرت  باضية آنذاك  دار الخلافة الإ الخلافة الإسلامية في ذلك القطر،   

خمسة أميال أو مراحل، وهناك من قال بمقدار مرحلة واحدة، وأما تيهرت القديمة فكانت مدينة  

 بربرية للوك البربر، ثم سيطر عليها الرومان وجعلوها أسقفية نصرانية، وقد غزاها عقبة بن نافع

فيها بعض الأمراء كعبد  واحتلها، فأصبحت عاصمة لنواحيها فظهر    .ي الفهري القرش    بن عبد قيس

الخالق، وابن بخاته، ولا وصل إليها الإمام عبد الرحمن بن رستم كان يسيطر عليها قوم من البربر 

" العاصمة  الحديثةوتقع " تيهرت    يدعون "برفجانة " فبنى الإمام عبد الرحمن بقربهم تيهرت الحديثة.

اليوم، وتبعد    9الرستمية على بعد   العاصمة في الشمال  كيلومترات من تيهرت  الجزائر  عن مدينة 

كلم عن مدينة وهران في الشمال الغربي ، وتعرف    240كلم ، وتفصلها مسافة    430الشرقي بحوالي  

بها نفائس   وهي مكتبة ضخمة جدا تيهرت اليوم باسم " تيارت " وهو اسم فرنس ي محرف عن تيهرت  

السبب الذي دفع أبا عبد الله الشيعي إلى و   الثمينة في شتى العلوم الدينية والدنيوية،  المخطوطات 

بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن    يوسف بن محمد بن أفلح  الامام ابا حاتم أنه التوجه إلى تيهرت هو 

يرى    أفلحعمه يعقوب بن  وكان    عدما استقرت له الأمور وقام بالعدل في الرعيةبالرستمي إمام تيهرت  

الإمام أبو فيها  انتصر    فدارت الحرب بينه وبين الإمام أبي حاتم   وأضمر له العداوةأنه الأحق بالامامة  

استمرت إمامته لدة أربعة عشرة سنة، قام خلالها بالكثير من الإصلاحات والإنجازات ، إلا  و   حاتم

الرستمية، التي راحت تتقاتل على أنه لم يستطع أن يجتث جذور الفساد الذي استشرى في الأسرة  

اللك ، فكان ذلك سببا لزوال ملكها وغروب شمسها ، فادعى أبناء اليقظان أنهم أحق بالإمامة من  

في سنة   أبي حاتم جورا وعدوانا، وكان ذلك  الإمام  بقتل  ، فقاموا  أبي حاتم  الإمام  ، 294عمهم  هـ 

ابنة الإمام أبي حاتم "دوس" وقيل    فذهبت    محمد بن أفلح بن عبد الوهاب  فنصبوا أباهم اليقظان

من غدر  واشتكت إليه   الداعي لإمامة عبيد الله الهدي الفاطمي، "دوسرة " عند أبي عبد الله الشيعي 

وقتله بأبيها  وبنيه  وعدوانا  اليقظان  إنْ ظلما  يتزوجها  أن  ووعدته  لها    ،  أخذ  فدخل  بهو  أبيها،  ثأر 

وقال    ، وبنيه  اليقظانوقبض على    ي،ليلاداللقب با  909للهجرة/    296وذلك في عام  تيهرت  الشيعي  

حيران، ما الذي دفعكم إلى قتل أميركم فسلبتم  اللليقظان: من أنت؟ قال: أنا اليقظان، قال: بل أنت  

ثم أمر بهم  الخ ما قال.  سبب، وألقيتم بأيديكم إلينا بغير قتال؟!    ملكه، وأطفأتم نور الإسلام بغير 

لا سيما علوم بما فيها من تراث لا يوجد له مثيل في الأقطار الإسلامية  وأحرق الكتبة  فقتلوا جميعا؛  

ومسند الامام الربيع   بكامل أجزائها   والدونة الكبرى   ، أكمله  منها ديوان الامام جابر  ، القرآن والحديث

ك  ل العلوم كالطب والهندسة والففي شتى  التي كانت تزخر بها الكتبة،    ،الثمينةوغيرها من الؤلفات  
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قد  ؛  في تفسير القرآن الكريمعظيما    اكتاب الإمام عبد الرحمن بن رستم  وقد ألف  

 من علماءوالإمام يعقوب بن أفلح، الذي يظهر أنه كان    ،يكون الوحيد في عصره

الكريم القرآن  يأيضا  تفسير  القرآن؟  فهم  ،  أتحفظ  ذلك من كلامه عندما سئل: 

لم أحفظ   544ينزل فقال: "أستعيذ بالله أن   على موس ى وعيس ى عليهما السلام ما 

وقد بلغ الغاية في العلم  "  ، فكيف بالكتاب النزل على سيدنا محمد  وأعرف معناه

 . والعبادة، والزهد والورع

 

و والكيمياء  والحساب   اللغة،  والتاريخ  ثلاثوغيرها،    والفصاحة علوم  على  يزيد  كتاب ألف    مائةما 

كانت تجمع مؤلفات لمختلف الذاهب  لم تكن كتبها مقتصرة على مذهب بعينه بل  التي  و   مخطوط،

منها    ،الإسلامية انتقي  بعدما  والصناعة والرياضالفك  و الهندسة  علوم    كتب  الشيعي  وذلك  ة 

حسدا وبغضا وأحرق الباقي  لا يوجد لها مثيل،  الؤلفات الثمينة التي وما راق له من تلك    ،والحساب

   ،وأهله للحق
 . في شتى العلومأضخم وأهم مخطوطاتهم ومراجعهم فقد السلون   وبهذا الصنيع الر 

برفقة   الشيعي  الله  عبد  أبي  من  فهربت  حاتم  أبي  الإمام  ابنة    وأما 
أفلحأبيها    عم  بن  إلى   .يعقوب 

انتهت الامامة  الر     قبيحال  فعلوبهذا ال  فعل.وارجلان، فلم يتمكن منها أبو عبد الله الشيعي؛ وليتها لم ت

الدرجيني،   - 170  -169ص  الأئمة، نظر: أبو زكريا، سير  اوالأمر لله وحده.    ، في ذلك القطر  سلامية الا 

از وآخرون، معجم أعلام الإباضية، حه ب    -293  -2/292  .الرياضيةالأزهار    :الباروني  1/94الطبقات  

القرارة حه ب    1040الترجمة    2/478،  322الترجمة    2/147 التراث  جمعية  الرستمية،  الدولة    از، 

القدس ي، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، دار إحياء   .110م ص1993هـ /  1414  :2الجزائر، ط

بن راشد بن  الشيخ عمروس ومنهجه لهنا  و   .228م ص1987هـ /  1408لبنان،    - التراث العربي بيروت  

لا سيما    الوضع الثقافي في عصر الشيخ عمروس: الثالث:البحث   فما بعدها؛147/ 1السعدي حمد  

 126الحميري )الروض العطار( ص ،81 و10 -  8ص  2الحموي )معجم البلدان( جـ حاشية المحقق. 

ل127  - الغائبة  والحقيقة  الفقيه  الخوارج   .27ص:    ،السابعي  بن سعيد  بن سليمانناصر  لعلامة 

 د. الطبعة الثانية: مكتبة الجيل الواع

كون  أستعيذ بالله أن ي "   :ويبدو لي أن صحتههكذا في الراجع الطبوعة الستقى منها هذا النص    -  544

 لكن لم أجد حتى الآن الرجع فليتأمل. وهو الثابت في ذهني منذ عدة أعوام بلفظ الاض ي  "...نزل 
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والشيخ محمد بن يانس كان كذلك من العلماء النابغين في علم التفسير ، فكان   

ضمن الوفد الذي طلبه الإمام عبد الوهاب لناظرة العتزلة، فطلب مائة مفسر،  

س الذي كان يغني عن الائة مفسر، وكان يقول: " أخذت  فأرسلت إليه محمد بن يان

فان  حرفين،  أو  واحدا،  حرفا  إلا  عنهم  وعلمته  الثقات،  من  كله  القرآن  تفسير 

أنه  يانس  ابن  كلام  من  ويظهر   " مخرجا  أجد  ي    اضطررت  كان  نفوسة   ع  جبل 
  جُّ

بالعلماء التضلعين في التفسير، وذلك ظاهر من قوله: " أخذت تفسير القرآن كله  

 545من الثقات ... " 

يقول: "عليكم بدراسة  و الإمام أفلح كان يشجع ويحث على دراسة الكتب  وروي أنه 

 546كتب السلمين لا سيما كتاب أبي سفيان محبوب بن الرحيل" 

 ومع هذا كله فمع هذا الاختلاف ومع الأخذ والرد في ثبوت رؤية الهلال وعدم ثبوته  

الآن الاستعانة  أو-  فإن  الفلكي  الضرورة    -بالحساب  من  أصبحت  الفلك  بعلم 

لضبط شهادات الناس وتزييف زائفها وقبول صحيحها، فإن كثيرا من الناس ربما 

الهلال في يولد  لم  في وقت  الهلال  ه رأسا، وهذا ما نسمعه من علماء ادعوا رؤية 

الفلك حتى في البلاد التي يعلن عن رؤية الهلال فيها، فإن علماء الفلك يقولون كثيرا  

 

السير،  الانظر:  -  545 ،،  2/47  و1/167شماخي،  الإباضية  أعلام  معجم  وآخرون،   2/248بحاز 

الأئمة  .  1032الترجمة:    2/473و  544  الترجمة: سير  زكريا،  الدرجيني،  190صو   103صأبو  ـ 

 .2/294 الأزهار، الباروني،  145و 105و 1/58الطبقات 

لقمان بوعصبانة  /د   تحقيق  511ص1جالوسياني    . 2/478  الطبقات،  الدرجيني،  -  546 ط    عمر 

 م 2009ه 1430الأولى.
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ولكنه مع ذلك يتعذر أن   ،باستحالة أن يرى الهلال بسبب أنه لم يولد بعد أو ولد

الهلال لم يولد كيف يدعي أحد    يرى بسبب غروبه بعد الشمس مباشرة، فهب أنه 

لم يخرج إلى هذا العالم    أمه؟!كيف تمكن رؤية جنين لا يزال في أحشاء    رئي؟!نه  أ

ولكن مع    ،فلذلك نحن نقول: لابد من الرؤية  رآه؟!كيف يدعي مدع أنه    ،رى يُ حتى  

 ذلك فإن الشهادة على الرؤية يمكن أن يستعان بعلم الفلك على إثباتها أو رفضها. 

كان من قبل تخمينا، وكان من قبل مجرد   ،تخميناعلم الفلك أصبح الآن علما لا  

حساب، أما الآن فقد أصبح علما بحيث يمكن ضبط سير القمر وضبط أحوال  

يمكن أن يتحدث الناس من خلال خبرتهم بعلم الفلك عن    أعوامالشمس لدة عدة  

تبارك -ولادة القمر في كل شهر من الشهور لعدة سنوات كثيرة، وهذا من فضل الله

على عباده، فإهمال هذا العلم وإلغاؤه وعدم الأخذ به في قبول الشهادة أو -ىوتعال

نرى  كبير، فلذلك نحن  أمر فيه حرج  قلنا-   عدم قبولها  يعول على علم    -كما  أن 

 547أعلم. -تعالى-الفلك في إثبات شهادة رؤية الهلال أو رفضها؛ والله

مُوا    قوله تعالى:  وفي  
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    وقوله تعالى:    يونس.(  6)
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ه  1426شعبان 2 فتاوى للشيخ أحمد بن حمد الخليليسؤال أهل الذكر )حلقات مزيدة(  547

 (11)ص:  م2005اكتوبر 2
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   على ذلك.دليل  الاسراء.  (  12ف

العلامة ناصر بن سالم  وعلم الأسرار    كواكبوالفلك والحساب  وممن برع في علم ال

من الدقة في ذلك ومما هو ثابت عنه لغ درجة عالية  فقد ب    548  بن عديم الرواحي

 

  الله بن محمد  بن عبد  هو ناصر بن سالم بن عديم بن صالح بن محمد بن عبد الله بن محمد -  548

ى "أبو مسلم". في قرية محرم من أعمال ولاية سمائل بعُمان سنة  ولد  البهلاني الرواحي العماني، الكن 

لازمه  هـ( حسب رواية ابن أخيه الكاتب الأديب سالم بن سليمان البهلاني الذي صحب عمه و 1273)

 وكتب عنه شعره، ورواية أخرى ذكرها الشيخ سالم بن حمود السيابي على أنه ولد في سنة  
ً
طويلا

(1276( ولد سنة  إنه  تقول:  أخرى  رواية  هناك  أن  بن  1277هـ(،كما  )مهنا  الإمام  ابن  هـ( وصاحبها 

تاب النفس ناصر البهلاني(، ورواية رابعة عن سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي عند تقديمه لك

مقدمة سماحة الشيخ أحمد  كما في    هـ(، وهي التي رجحها سماحته1278الرحماني على أنه ولد سنة )

م(، 2002  -هـ  1423)  1ط  - مسقط. عُمان    - مكتبة مسقط    -   6ص  -الخليلي لكتاب النفس الرحماني  

رواحة بن ربيعة   نسبة إلىمعروفة في عبس، كبيرة قبيلة ورواحة  .10ص -والسيابي في مقدمة النثار 

بن الحارث بن مازن بن قطيعة بن عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن قيس بن غيلان بن مضر 

محرم وهي القرية التي فتح فيها الإمام أبو مسلم عينه على هذا الوجود، بن نزار بن معد بن عدنان، 

مئذ تعج بالعلماء، والأدباء، والشعراء، والشبيبة  حيث قض ى مرحلة طفولته في أكنافها، وقد كانت يو 

أبو مسلم   الإمام  عناية  كانت  ولقد  منذ صغره، حيث درس   -رحمه الله    -الصالحة،  العلم  بطلب 

م، فحفظ كتاب الله    
وتدبر معانيه مما كان له    -عز وجل    -علومه الأولى على يد والده سالم بن عُدي 

 
ً
علما شخصيته  بناء  في  الواضح  النونية  الأثر  قصيدته  في  قاله  ما  إلى  واستمع   ،

ً
وسلوكا  ،

ً
وأدبا  ،

 الشهورة:

ــــوخذ بكتاب الله حسبك إن ـــ ــ ــ ـــــ ـــــــــــ ــــ ــــــ ـــه *** دليل مبين للطريق خفــــ ـــــــ ـــ ـــــــ ــ ــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ـــــ ـــ  يرـــ

ــــــــــــــ ـــــــفما ضل من كان القرآن دليل ـــ  ير ــه *** وما خاب من سير القران يس ـــــــ

ــــ ــــا*** وطهر به الآفات فهو طهـــتمسك به في حالة السخط والرض ــ  ور ـــــــ ــــــــــــ

 يرـــــــــــــــــفكافيك منه عاصم ونص  وحارب به الشيطان والنفس تنتصر***
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)السيح( بوادي محرم، فلازم الشيخ محمد بن سليم الرواحي، فنهل من  ثم انتقل بعد ذلك إلى بلدة  

علومه الفياضة، ونبعه الصافي، فدرس العلوم الشرعية واللغوية ثم انتقل فيما بعد إلى قرية )البلة( 

من أعمال ولاية )بركا( بالباطنة الشريط الساحلي من عُمان، وكان زميله في الدراسة الشيخ العالم  

 - الذي أشار إليه بقوله في قصيدته النونية:  -رض ي الله عنه    -بن سعيد بن خلفان الخليلي    الورع أحمد

لُ فيبه ــــأرتاحُ فيها إلى خ  ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ــ  رُني *** صدق وقصد ومعروف وإحسانُ ــ

ــــفحال حُكمُ النوى بيني وبينهمُ*** هُنا تيقنتُ أن الدهر خ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ ــــــ ـــــ  وانُ ــ

زنجبار،  شرق إفريقيا  شاءت عناية الله أن ينتقل الشيخ أبو مسلم إلى  وكانا صديقين متلازمين حتى  

تحقيق:   -، مقدمة الديوان6ص -مقدمة العقيدة الوهبية كما في في سبيل طلب العلم وطلب الرزق 

هـ( في العقد الثاني 1295)حيث كان سفره إليها سنة    25ص  -(  1980  - هـ  1400علي النجدي ناصف )

من عمره في زمن السلطان برغش بن سعيد بن سلطان، سلطان زنجبار، حيث كان والده سالم بن 

 للسلطان الذكور في زنجبار بعد انتهاء دولة الإمام عزان بن 
ً
م البهلاني قاضيا  

 قيس في عُمان.  عُدي 

هـ(، وعاد إليها مرة ثانية  1300عُمان سنة )بقي الإمام أبو مسلم في زنجبار خمس سنوات ثم رجع إلى 

 هـ(، وهي عودته الأخيرة حيث بقي هنالك حتى وافته النية.1305سنة )

أقام في زنجبار وألقى عصا الترحال بها، وعاش في كنف حكامها الذين أحاطوه بالرعاية التامة وأولوه 

 في .وتسنم منصب القضاء فيها . العناية الكاملة
ً
زنجبار ثم تولى رئاسة القضاء بها،   حيث صار قاضيا

وكانت له منزلة رفيعة، ومرتبة عالية لدى الحكام لا سيما السلطان حمد بن ثويني، والسلطان حمود 

 حتى صار لا يشق له غبار في مضماره. وكانت له حلبة  
ً
بن محمد بن سعيد، ولقد نبغ في الشعر نبوغا

الأغراض الشعرية كالديح، والرثاء، والغزل، وذكر  السبق في بحوره وأغراضه، وقد تناول في شعره  

"شاعر   لقب  عليه  أطلق  حتى  الغرر  قصائده  عبر  ذلك  يتجلى  والسلوك،  والاستنهاض،  العاهد، 

العصر"، وله في حكام زنجبار قصائد في الديح لم يسبقه إليها سابق، ومن منطلق نبوغه في الأدب 

ف )النجاح(  جريدة  بتأسيس  قام  به  والقضايا  واهتمامه  العربي،  الأدب  بخدمة  عُنيت  زنجبار  ي 

 الإسلامية، والاحداث الدولية، وكان هو رئيس تحريرها لفترة غير قصيرة من الزمن. 

من سلسلة كريمة المحتد عريقة النسب كلهم أهل علم، وفضل، وشرف، حيث  أبو مسلم ينحدر  

 في أيام دولة اليعاربة على وادي محرم، كما أن أباه  
ً
إن جده عبدالله بن محمد البهلاني كان قاضيا

 للإمام عزان بن قيس  
ً
م البهلاني كان قاضيا  

في   ما للمسلميننصب إماالذي  الشيخ سالم بن عُدي 

 أبو مسلم هـ(، اشتهر 1287ـ  1285)عُمان سنة 
ً
بـ " أبي  -على قلة  -بكنيته "أبي مسلم"، ويكنى أيضا
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الخروص ي سليمان  بن  راشد  بن  سالم  الشهيد  للإمام  كله   ،تعزيته  له  ما   وذكره 

إماما ونصب الامام الرض ي محمد بن عبد الله الخليلي  سيحدث في سبب اغتياله  

 . قبل اغتياله بأيامسالم  وصلت الامام  في منظومة  ،  للمسلمين بعده

وقرأها الامام رضوان الله عليه على قاضيه الجد    بخط ناظمهاقد وصلت الامام  ف  

البراشدي بن سعيد  بن حمد  الجدُّ   سالم  أهله    لا كان  زيارة  من سناو راجعا من 

التقيا في ولاية منح، وفيها و   قاصدا الشرقية،قافلا من نزوى  قاصدا نزوى والامام  

وذلك في السجد العروف بمسجد الشجرة  التعزية    للجد منظومةبنفسه  قرأ الإمامُ  

 

اتصف بدمثة الخلق،   . العلم والأدب حتى لقب بعالم الشعراء وشاعر العلماء كان نابغة في الهنا "

، في أدبه الفكاهة والدعابة، 
ً
 ظريفا

ً
 في وجوه  ولين الجانب، وبشاشة الوجه، فكان أديبا

ً
بشوشا

 إخوانه وأصحابه، يفرح لفرحهم، ويترح لترحهم. 

 كما اتصف بالعفة في شعره، فلم يخرج عن روح العالم الفقيه، والقاض ي النزيه، والسلم الغيور،

 والتعبد الزاهد، والغترب الحنون.

 للوارد والصادر
ً
، غير متعقد  كما أنه اتصف بالكرم النادر، فكان حاتم زمانه، كان بابه مفتوحا

 ينبغي أن تشح به النفس.
ً
 لأجل ش يء من دنياه، بل لا يرى في الدنيا شيئا

ن عاصره وعاش بالقرب   قال الشيخ سالم بن حمود السيابي عنه: ))أخبرني عن كرمه الحاتمي م 

منه، وهذا هو خلق العلماء الذين يستحقون الوصف باسم العلم، فإن الدنيا رأس كل خطيئة،  

، ومقدمة النفس  6في مقدمة النثار، ص كما (إلا الشغول بحبها، والعياذ بالله ولا يشح بها

 لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي. 8،7الرحماني، ص

دي"    ،لم يتمهكتاب "نثار الجوهر"  مؤلفات منها    عدةله   مه ح 
ُ
دية" و"النور الم مه ح 

ُ
س"النشأة الم ف   والنه

الرحماني" و"كتاب السؤالات" و"العقيدة الوهبية" ومن أهم أعماله في زنجبار إصدار جريدة النجاح  

، توفي في اليوم الثاني عشر من شهر صفر سنة  
ً
هـ 1339التي تعد من أوائل الصحف العربية ظهورا

نثار  دمة  مق )  (124ص:    لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي.   1  الدين والحياة انظر:    في زنجبار.

 ( .10مقدمة العقيدة الوهبية، ص)م 2001هـ 1421)ط / مكتبة مسقط، الطبعة الأولى  ( الجوهر
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لهُ الامام في رحل ز 
 
مرورا ببلد خضراء   لى الشرقيةإته  في بلد معمد وهو السجد الذي ن

 
ه
لايزال معمورا بالصلوات الخمس حتى السجد  و اع التي اغتيل فيها الامام،  بني دف

 الآن.

نُّ للجد    كان الإمام    وقد ك 
 الإطلاع على أسرار   ي 

 
ه، ومن جملة ما خصوصية

ة: أنه الإمام يقرأ ال ف   
  ، عن العنى   ده ج  ويسأل البيتا بيتا    نظومةرُفع عنهما؛ في هذه الص 

 قاله الجد للإمام ومن جملة ما    ،يرد عليه ليس السؤول بأعلم من السائل  والجدُّ 

رْ   
 
عن مرور الخضراء الآن وتعال  معنا سناو" فأجابه الإمام: "أنا قصدي    "... أنت أخ

بل استأذن من الإمام للرجوع    ،نزوىلم يواصل الجد مسيره إلى  ولهذا السبب  لهو.."  

، وكان ؛ الوالد وإخوتهأولاده عنه  إلى بلده سناو؛ وذلك حسبما هو محفوظ عند

بن سالم  الوالد القاض ي سالم بن سعيد  وملازمه في حله وترحاله  قائد الجد تلميذه  

   الذي خلفه في القضاء على سناو فيما بعد. البراشدي  

 ومما يؤكد صحة هذا الخبر ما كتبه العلامة محمد بن الإمام نور الدين السالي  

في النهضة ما نصه" وردت قصيدة من شاعر العرب بـإفريقيا أبي مسلم ناصر بن  

بن عديم الرواحي؛ لحضرة الإمام سالم بن راشد الخروص ي في شهر شوال    سالم

ميان  1338من عام   الإمام بخط ناظمها    549هـ فها هي بنص حروفها وجدناها في ه 

 
ُ
 ه ليلة خامس من ذي  بعد وفاته بيوم ببلد الخضراء من وادي عندام وكانت وفات

 

مْيانُ او: الهيميان: كيس يصنع من القماش أو الجلد يستعمل للسفر لحفظ الزاد وغالبا ما   -28 اله 

اللسان:   في  السافر على جسمه، قال  الثمينة يربطه  الأشياء  مْيانُ يكون لحفظ  ة، وقيل  واله 
ه
ك  
الت   :
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 هـ.:1338 القعدة عام

 ودا ــــــــــــــمــحفظ الإله مقامك المح...داــــــــــــــــمولاي أبشر لن تزال مجي

 ودا ـــؤذن ... تزجي جدودا أشرقت وسعـــــــــــم  إقبال دهرك بالبشائر

 وداــــــبـعـنظرت إليك من السعادة عينها ... فارفع يديك لتشكر ال

 ودا ـوعــتعرف ذلك الد أتى ... ولسوف  ـة ق ــــــــــــــــــــــوعد تحققه الشيئ

 داـــــــــما أقول بعيــه ... ليس الزمان بـــــــــــــــــــت أيامــان وأشرقــقرب الزم

 ودا ـــــــــــــــــــــــــــق ــا مفـت ـيـهارا مــيي جــتح...سترى العجائب مسرعات ترتمى

 ودا ــــــهــادق ... حتى تشاهد يومك الشـــ ــــخذ الإشارة من لسان صو 

 ودا ــــــــــــــهـــذكر العــك تـن أنـــــارتي ... وأظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلها بإشـك قبــتـيـولقد أت

 بعد  ــــــــــــــــضم  نــان بما يكــدى الزمـــــأب
ً
 ديــــداــذاك جيره ... وترى زمانا

 

د  على الوسط: ه  
 
مْيانٌ، ويقال للذي يجعل فيه النفقة ويُش ة  ه 

ق 
 
نْط مْيانمْيان؛ قال:  للم  دخيل    واله 

ي هازٌّ    
 
لا إن

 
: أ د 

ْ
ن وم  نهاو  نٍ ي  ر  عربوه. وفي حديث النعمان بن مُق 

 
 فأ

ً
معر ب، والعرب قد تكلموا به قديما

وا   دُّ ع 
سْت  هم لي  ق  ناط  حْقائهم. يعني م 

 
هم على أ ن  اي 

م  وا ه  دُّ
ُ
ش ب الرجالُ ولي  ث 

ي 
ْ
ل
 
 الثانية ف

 
 .لحملة ل لكم الراية

كم في نعالكم؛ قال:  وفي ا ساع 
ْ
ش

 
م، وأ

ُ
ك ي  حْق 

 
كم في أ ن  ماي 

عاهدُوا ه 
 
: ت د 

ْ
ن او  ه  عمان يوم ن  لنهاية في حديث النُّ

   
د 
 
قْوٍ، وهي موضع ش ي جمع ح  حْق 

 
ة، والأ

ه
ك  
والت  قة 

 
نْط ال  مْيانٍ، وهي  ماينُ جمع ه  سْع،   الإزار.اله   

 
والش

دُّ إل
 
عل  الذي يُش بالُ النه سْر: ق 

 
سْع. وقال ابنُ الأثير:  بالك  

 
دُ فيه الش يْرُ الذي يُعق   مام: السه

ها، والز  ى ز مام 

النعل    في صدر   الذي  قْب  
ه
الث في  ه 

ُ
ف ل طر 

 
يْن، ويُدخ بين الإصبع  لُ 

 
يُدخ الذي  ، وهو  النعل  دُ سُيور   أح 

 مام. انظر اللسان مادة " همن" والقاموس المحيط مادة " هيمن"،
شدود  في الز 

 
 والتاج مادة "شسع".  ال
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 ـفـيـلــأخ
 
 ردودا ــــــــــــمة  بحيل  ءا ــا ... ليس القض ـــــضـقن بالقـالرحمان أي  ة

 النشودا   كة ... أبشر وجدت بعير  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــيا من أضل بعيره بمضيع

 ب العدودا ـــــــــــــــــ ــــفارق   ا ... ألفان لامٌ ــــــــــــــ ــــفإذا انقض ى خاء ودال بعده

 م ... وتصير هاتيك البحار جليداــــــــــــــــــــجهنستفور من قعر البحار  

 ويعود مبيض السحائب أسودا ... ترمي الأفاعي جندلا وحديدا 

 ستبيد خضراء الجراد فلا ترى ... فوق البسيطة للجراد وجودا

 ـــــــــــــــــــفإذا انقضت يس طه بعده
ْ
 رفعت بنودا  ا ... أسقطت بندا إذ

 م قام محمد ... للاستقامة طالعا مسعودا ــيـوإذا انقضت حام

 وداــ ــــــاحه في قفله معقــــ ــــتلذا الحجى ... مف  هذا كتابي قد تركتُ 

 عش في السعادة والجلال مجيدا ره ...  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوأراك فاتحة وخازن س   

 550وذكر القصيدة بكاملها.

 

انظر نهضة الأعيان بحرية عمان للشيخ العلامة أبي بشير محمد بن عبد الله بن حميد السالي   -29

الأولى.  301-300ص الثانية  .343-341وصمرجع سابق ط  تحت عنوان  م  2018ه  1440الطبعة 

الإمام،   بن رشيد  وفاة  محمد  بن  الشيخ سلطان  سناو  على  قاضيا  عين  سالم  الإمام  فإنه  وللبيان 

بها طوال إمامة الإمام سالم  1333الحبس ي في ذي القعدة   العهد    ه واستمر  حسبما يظهر من 

رجب    28للشيخين محمد بن نور الدين السالي وسليمان بن سنان، يوم    الذي كتبه الإمام سالم  

ة عُمان لأبي بشير الشيخ العلامة محمد  ه ك  1337من سنة    يه
حُر  بن نور    -شيبة-ما في نهضة الأعيان ب 
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 أو رصد الال  رصاد،الإ الفرع الخامس 

الرصد. موضع  والرصد    الرصد:  كالحرس،  يرصدون  الذين  القوم  هم  والرصد 

والرصد: كلأ قليل في أرض يرجى بها حيا الربيع، وتقول: بها رصد من حيا،   الفعل.

وأرض مرصدة: بها ش يء من رصد، ومنه إرصاد الانسان في الكافأة والخير، يقال:  

 551  (وحية ترصد بالهواجر):  الشاعر   به، قال  أنا مرصد لك بإحسانك حتى أكافئك

هُ   .. وفي التنزيل العزيز:  
 
سُول ر    و 

ه
ب  اللَّ ار  نْ ح 

 
ادًا ل 

رْص  إ 
م  وقال:    .التوبة  و  نه ه  إنه ج 

رصادا ت م 
 
ان
 
 النبأ.   (21)  ك

أ بعض  الإمام  تخصيص  لبعض    موالالإرصاد  الال  بخلاف   . صارفالبيت  وهو 

معروف التي لم يسبق لها مالك  راض ي الوات  الأ تخصيص الإمام    :الحمى، فالحمى

 ، أي يحميها له عن التعدي. لحاجة غيره

الرصد   الدولة  ومنه  الذي تخصصه  الكان  أجهزة لرصد الأهلة  وهو:  وتضع فيه 

 والعلوم الفلكية.

 ؛وشعبالحاجة الناس إليه حكومة   ،مشروع باتفاق العلماءبعمومه  الالي  الإرصاد  و 

  أ
ن مصلحة عامة للمسلمين ما لاعتباره وقفا فتجري عليه أحكامه، وإما لكونه يؤم 

بطريق مشروع؛ لأن الرصد ) بفتح الصاد ( هو مال بيت مال السلمين، وصل إلى  

 

وتعيــين الإمام إليهما سلفا،    ؛ الشار 2ط  347وص  1ط  .267الدين عبد الله بن حُميْد السالي ص

 على  محمد  بن عبد الله الخليلي  
ً
.... ديار حبس وعلى سناو  : سعود  بن  حميد بن خليفين قاضيا

 هـ. 1352ربيع الآخر سنة  11العهد الذي كتبه الإمام بيده في ليلة  بحس

 العين للخليل )رصد(  - 551
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السلمين من غير قتال، ومصرفه كل ما تقوم به مصالح السلمين، والرصد عليهم  

والأيتام الذي لا مال لهم  والمحتاجين من الفقراء والساكين  من العلماء والقضاة  

يحتاجونه   وما  حياتهم  لعاشهم  بهم    منونحوهم  في  تقوم  الذين  السلمين  عملة 

، وكذا ما يصرف لدفع بلاء الال  مصالح السلمين، فهم مصرف من مصارف بيت

فة قلوبهم  إن دهمهم العدو ولم يستطيعوا الا بذلك وما يعطى الؤلعن السلمين  

 . إن رجي في ذلك الصلاح للإسلام والسلمين

وقد أخبرنا بعض شيوخنا أن السلمين من أهل عمان   ففي بيان الشرع ما نصه: "

أموالا ليدفعوا بها شرهم وما يحاذرونه على  كانوا يحملون إلى بني عمارة في كل عام 

السلمين منهم والله أعلم كان ذلك من صلب أموالهم أو من بيت مال السلمين،  

فإن كانوا دفعوا ذلك من أموالهم فجائز لأن على السلم أن تكون نفسه آثر عنده  

وضع  من ماله، وأن ينفق ماله في صلاح نفسه ودينه، وقد أمر الله بذلك في غير م

 من كتابه.

وإن كانوا دفعوا هذه الأموال إليهم من بيت مال الله على سبيل ما يدفع إلى الؤلفة  

رسول مباح، وقد أمر الله بأن الوالتأس ي ب  فجائز ذلك، وقد فعل ذلك رسول الله  

يصرف إلى الؤلفة من الأموال التي في يد الأئمة من الصدقات ما تأتلف به قلوبهم  

في دولتهم ولا نعلم أن أحدا  وأن يصرف   بذلك شرهم عن أذى السلمين والقدح 

الؤلفة الذي فرضه الله في السهام الذكورة في الصدقات منسوخ،   سهم    قال: إنه 

في طلب شيبان فوجد أهل عمان قد قتلوه   وأيضا فإن خازم بن خزيمة لا خرج 

لسلطان بغداد فطلب إلى الجلندى بن مسعود تسليم خاتمه وسيفه وأن يخطب  
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العلماء من أهل زمانه ومعه يومئذ    الجلندىويعترف بالسمع والطاعة فاستشار  

البحراني   زياد  بن  العماني وخلف  بن عطية  الخراساني وشبيب  ابن عطية  هلال 

وغيرهم من السلمين فأشاروا عليه أن يدفع سيف شيبان وخاتمه وما يرضيه من  

والخاتم ويدفع بذلك عن دولة السلمين الال ويضمن لورثة شيبان قيمة السيف  

ذلك لا يجوز في باب الدين أن يدفع    فرأوا أنه   ،خزيمة إلا الخطبة والطاعة ابن  فأبى  

 552عن الدولة بالدين وإنما يدفع عنها مع الرجاء بالال.

وتأمين مصالح السلمين واجب على الإمام، فإذا كانت هذه الصالح لا يمكن تأمينها  

 " ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"و  ، كان الإرصاد واجبا؛  الأموالرصد  إلا ب

  الال فيه  وضع  الذي يكان  وهو الالصاد (    )بكسرد  من وجود مرص  لا بد في الإرصاد  و 

، وجهة  مال بيت مال السلمينوهو:  د )بفتح الصاد (  ، ومرص  فظا له عن الضياعح

عليها،  رص  مُ  الال،  د  بيت  من  العونة  يستحقون  الذين  والراوصيغةوهم  بها ؛  د 

جل أو:    
، وهو ما يسهل  كما مرستور  د أو ال  ،على ذلكالناص    ي الكتابالنظام  الس 

كل ما يحتاجه السلمون معرفة الستحقين من بيت الال بل ومعرفة  على الحاكم  

   في ذلك.

لإحصاء الأعطيات    فقد دون الدواوين  وأول من فعل ذلك عمر بن الخطاب  

قريبا بإذن بيانه  كما سيأتي    .وتوزيع الرتبات لأصحابها حسب سابقتهم في الإسلام

  .الله تعالى

 

 (161/ 6بيان الشرع لمحمد الكندي ) - 552
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وأول من    ات.  لإنشاءل  الأعمال وديوانل  العطاء، وديوانل  الجند، وديوان ل  اديوان  فجعل

 للمال(أو  وزارة للمالية  أو:    .مرصدا للمالوضع  
ً
 553 )بيتا

فتح لعمرو بن العاص  بعث    عمر  أنه ذكر ذلك في أحداث سنة عشرين للهجرة  

 
 
 سْ مصر وفيها فتحت أنطاكية وت

ُ
ومن كان بالدينة    ،ر، وفيها أجلى عمر يهود خيبرت

كنت تجري ا بعد: » فإن  ن الدواوين، وفيها كتب إلى نيل مصر أمه والحجاز، وفيها دوه 

تجري  فلا  وقوتك  وبحولك  قبلك  يجريك    ،من  الذي  القهار  الواحد  كان الله  وإن 

 جريك«  فنسأل الله الواحد القهار أن يُ 

فأجراه الله ستة    ، في النيل قبل يوم الصليب بيوم  الكتاب  بن العاص    و فألقى عمر 

   عشر ذراعا في ليلة واحدة وقد
ً
 محلاة بأنواع    ابكر   كان قبل ذلك يلقون فيه جارية

 554أبواها.  يالزينة قد أرض 
 

  ص1ج (فضائل الصحابة)ابن حنبل  (،304-300يات الفاروق السياسية )ص:و )أول انظر:- 553

عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال: أول  16159 (108/ 8سنن البيهقي الكبرى )و  464ح 329

 . ف العرفاء عمر بن الخطاب  ن الدواوين وعره من دوه 

)  انظر:-  554 للشماخي  القاهرة  (24/  1السير  البارونية  العارف    هـ1301مصر  الطبعة  لطائف 

الكاندهلوي، ط دار القلم  ، محمد يوسف  603-602ص  3حياة الصحابة جوانظر:    ،10للثعالبي ص

  ح   4/1424)الحكم في فتوح مصر وأبو الشيخ في العظمة    دمشق، حيث جاء فيه: )أخرج ابن عبد

بن    .44/336  وابن عساكر (  9373 قيس  العاص العن  بن  عمرو  فتح  لا  قال:  حجاج عمن حدثه 

فقالوا له: أيها الأمير إنا لنيلنا هذا سنة  )من الأشهر القبطية(    حين دخل بؤنةمصر، أتى أهلها إليه  

لا يجري إلا بها، فقال لهم: وما ذلك؟ قالوا: إنه إذا كان لثنتي عشرة ليلة تخلو من هذا الشهر، عمدنا 

 من الحلي والثياب أفضل ما يكون، ثم  إلى جارية بكر بين أبويها
ً
، فأرضينا أبويها وجعلنا عليها شيئا

قبله.  ما  يهدم  الإسلام  فإن  الإسلام،  في  يكون  لا  هذا  إن  عمرو:  لهم  فقال  النيل،  هذا  في   ألقيناها 

 حتى هموا بالجلاء، فلما  والنيل  )أشهر قبطية(  بؤنة وأبيب ومسري    :فأقاموا
ً
 ولا كثيرا

ً
لا يجري قليلا

بذلك، فكتب إليه عمر، قد أصبت إن الإسلام يهدم   رأى ذلك عمرو كتب إلى عمر بن الخطاب  

قد بعثت إليك ببطاقة، فألقها في داخل النيل إذا أتاك كتابي، فلما قدم الكتاب على عمرو  و ما قبله،  
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عمر   مناقب  من  روي  القرآن ه  أنه   وكذلك  بحفظ  للمشتغلين  الجوائز  قرر 

 لجميع السلمينو الكريم،  
ً
    555، إلى غير ذلك مما أثر عنه.  جعل أرض السواد وقفا

أ الال،  نه  وروي عنه  بالحسن والحسين فملأ حجرهما من  بدأ  الدواوين  ن  لا دوه

 
ُ
  فقال ابن عمر: ت

 هما ع  مُ قد 
 
  ولي صحبة وهجرة دونهما؟ فقال عمر: اسكت لا أمه   يه ل

 556لك، أبوهما خير من أبيك، وأمهما خير من أمك. 

 

من عبدالله عمر أمير الؤمنين إلى نيل أهل مصر، أما بعد، فإن كنت تجري  "  فتح البطاقة فإذا فيها:

فألقى عمرو    "فنسأل الله الواحد القهار أن يجريكيجريك  من قبلك فلا تجر، وإن كان الواحد القهار  

البطاقة في النيل قبل يوم الصليب بيوم، وقد تهيأ أهل مصر للجلاء وللخروج منها، لأنهم لا يقوم 

 بمصلحته
ً
ة  وقطع تلك السنه   م فيها إلا النيل، فأصبحوا يوم الصليب وقد أجراه الله ستة عشر ذراعا

الحجاج.  بن  قيس  عن  السنة  كتاب  في  اللالكائي  القاسم  أبو  الحافظ  أخرجه  مصر،  أهل    عن 

كنز العمال في و 295/  1إبن حجر الهيتمي  الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة  

 . تاج الدين السبكي ،96معيد النعم ومبيد النقم ص:  35759 ح 561/ 12الأقوال والأفعال سنن  

الدعوة الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب    ،119-116  ص  ()أوليات الفاروق السياسيةانظر:    -  555

 . 137-126 ص

ج  -  556 الكبرى  سننه  في  )و 12850ح  364ص6البيهقي  والآثار  السنن   13209(  299/  9معرفة 

أبى جعفر : محمد بن على : أن عمر    ".. عنونصه:    1519(  326مسند ص:  في  الشافعي  و   13210و

  قال : بل أبدأ    .لا دون الدواوين فقال : بمن ترون أن أبدأ؟ فقيل له: ابدأ بالأقرب فالأقرب بك

في معرفة السنن والآثار،    13211وحفي السنن الكبرى  12851وح"    بالأقرب فالأقرب برسول الله  

الربيع أنا الشافعي أخبرني غير واحد من أهل العلم والصدق من أهل الدينة ومكة من  ونصه: "..  

قبائل قريش ومن غيرهم وكان بعضهم أحسن اقتصاصا للحديث من بعض وقد زاد بعضهم على 

  ل حضرت رسول الله لا دون الدواوين قال ابدأ ببني هاشم ثم قا  بعض في الحديث : أن عمر 

يعطيهم وبني الطلب فإذا كان السن في الهاشمي قدمه على الطلبي وإذا كان في الطلبي قدمه على 

شمس ونوفل   ثم استوت له عبد  ،الواحدة  القبيلة   الهاشمي فوضع الديوان على ذلك وأعطاهم عطاء  

ثم دعا بني نوفل   ،دون نوفل فقدمهم ،لأبيه وأمه عبد شمس إخوة النبي   :فقال ،في جذم النسب
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ي    رسول الله    أنه وقد سبق   ما   فضُ كان يضع 
ُ
الخ  ل من 

ُ
الك في  راع ومصالح مس 

 557السلمين.

   -لقوله تعالى:  تيسير التفسير  تفسيره؛  في  يقول الامام القطب  

 

 
ُ
وفيهم    في بني أسد بن عبد العزى أصهار النبي    : فقال  ، ونهم ثم استوت له عبد العزى وعبد الداريتل

وفيهما كان رسول الله    . نيْ ب  الطيه إنهم من   الفضول  بعضهم هم حلف من  قيل  وقال  ذكر    :وقد 

   ،سابقة فقدمهم على بني عبد الدار
ُ
 ونهم ثم انفردت له زهرة فدعاها ت  ثم دعا بني عبد الدار يتل

ْ
 و  ل

إنهم من حلف الفضول والطيبين وفيهما كان    : ثم استوت له تيم ومخزوم فقال في بني تيم  ،عبد الدار 

 ثم  ،ذكر صهرا فقدمهم على مخزوم :وقيل ،ذكر سابقة  :وقيل. رسول الله  
ُ
ونهم ثم  دعا مخزوم يتل

فإن   ،بل أقر نفس ي حيث كنت :له ابدأ بعدي فقال :فقيل ،وعدي بن كعب ،وجمح استوت له سهمٌ 

ثم    ،محقدم بني جُ   : فقيل  ، مح وسهمولكن انظروا بني جُ   ، الإسلام دخل وأمرنا وأمر بني سهم واحد

كبر    ،فلما خلصت إليه دعوته  ،كالدعوة الواحدة  ،وكان ديوان عدي وسهم مختلطا  ، دعا بني سهم

قال    ،ثم دعا بني عامر بن لؤي   ،حظي من رسوله  يه ثم قال الحمد لله الذي أوصل إل  ،تكبيرة عالية

  لا رأى من تقدم عليه قال أكلُّ   ،ن أبا عبيدة بن عبد الله بن الجراح الفهري إ  :الشافعي فقال بعضهم

مك منهم على نفسه  ك فمن قده أو كلم قوم   ،يا أبا عبيدة أصبر كما صبرتُ  : فقال ؟ ؤلاء تدعو أماميه

 فقده   :قال  ،فأما أنا وبنو عدي فنقدمك إن أحببت على أنفسنا   ، لم أمنعه
 
بعد بني الحارث   م معاوية

 
 
في زمان    ش يءٌ   ي ٍ وعد  ،وشجر بين بني سهم  ،بهم بين بني عبد مناف وأسد بن عبد العزى   ل  ص  بن فهر ف

وانظر: معرفة   ".للسابقة فيهم  ،وجمح  ،ببني عدي فقدموا على سهم  فافترقوا فأمر الهديُّ   ، الهدي

حديث    والآثار  السنن حتى  ين  وحلف    ؛13238السابق  ب 
يه
 
ط
ُ ْ
عقده   هو:  :ال الذي  الفضول  حلف 

   وفي الحديث: "  الطيبون 
ي  ب 
ن  النه

وْفٍ، ع  ن  بْن  ع 
حْم  بْد  الره

نْ ع  مًا    ع 
 

لا
ُ
ي غ ت 

ع  عُمُوم  دْتُ م  ه 
 
: »ش ال 

 
هُ ق نه

 
أ

 » م 
ع  ي حُمُر  النه  ل 

نه إ 
هُ، و 

 
ث
ُ
ك
ْ
ن
 
نْ أ

 
بُّ أ ح 

ُ
ا أ م 

 
، ف ين  ب 

يه
 
ط
ُ ْ
 ال

 
ف

ْ
ل سُوا  "و   ح  م 

 
هُمْ غ نه

 
، لأ  ين  ب 

يه
 
ط
ُ ْ
 ال

ُ
ف

ْ
ل : ح  يل  ا ق  م 

نه إ 

يْ 
 
مْ أ ه  ان 

يْم 
 
أ قُوا ب 

 
اف ص 

 
ت فُوا، و 

 
ال ح 

 
وْم  ت يبٍ ي  ي ط  هُمْ ف 

ي  :  .."  د  ال  ق 
 
ارٍ، ف س  اق  بْن  ي  سْح  دُ بْنُ إ  مه اهُمْ مُح  مه دْ س 

 
ق و 

لٌ،  
 
وْف

 
ن مْسٍ، و 

 
بْدُ ش ع  بُ، و  ل 

ه
ط
ُ ْ
ال مٌ، و  اش  افٍ، ه  ن  بْد  م 

نُو ع  يْشٍ، ب  ر 
ُ
ل  ق ائ 

ب 
 
نْ ق  م 

بُون  يه
 
ط
ُ ْ
نُو  ال ب  ، و 

 
ة نُو زُهْر  ب  و 

هْرٍ. ار ث  بْن  ف 
ح 
ْ
نُو ال ب  يْمٍ، و 

 
نُو ت ب  عُزهى، و 

ْ
بْد  ال

د  بْن  ع 
س 
 
 فتدبر ذلك. والله أعلم.  وقيل غير ذلك.  "أ

 انظر: الحجر على السفيه فقد سبق الحديث هنالك مع التخريج. - 557
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  ه ضْل 
 
ن ف اهُمُ اُلله م 

 
ات آ ء  م   ب 

ون 
ُ
ل
 
بْخ ين  ي  ذ 

ه
نه ال ب  حْس   ي 

 
لا بحقوق ما آتاهم الله من    و 

لزمت،    وضيافة وجبت، ونفقة عيال، ولو حيوانا، ونفقة أولياء  الال إياه، كزكاة،  

 . الضطر  ةجهاد تعينت، لفقد مال بيت الال وفراغه ونفق   ةونفق

من     الال  بيت  إليه  يحتاج  ما  جمع  الؤمنين  على  يجب  بأنه  العلماء  صرح  وقد 

  558.." أموالهم

 تجهيزه على من لزمته نفقته في حياته وإن لم يكن ففي بيت  »ومن لا مال له فمؤونة  

 فعلى السلمين«. 
ه
  559الال وإلا

في   ا   تفسير:  ويقول  نْي  الدُّ ي  ف  هُمْ 
نه
 
ئ  
و  نُب 

 
ل مُوا  ل 

ُ
ظ ا  م  عْد  

ب  نْ  م    
ه

ي اللَّ ف  رُوا 
اج  ه  ين   ذ 

ه
ال و 

( 
مُون 

 
عْل انُوا ي 

 
وْ ك

 
رُ ل ب 

ْ
ك
 
ة  أ ر  خ 

ْ
جْرُ الآ

  
لأ  و 

ً
ة ن  س  عطى    وكان عمر  "  :النحل.  (41ح 

 
إذا أ

و من الغنيمة أو الزكاة  
 
و غير ذلك قال:  رجلا من الهاجرين عطاءً من بيت الال أ

 
أ

الآخرة أفضل ثم    فيالدنيا وما ادخر لك    فيخذ بارك الله لك فيه هذا ما وعدك الله  

 560. يقرأ هذه الآية

 

اهُمُ      :التفسيرتيسير    قطب الأئمة محمد بن يوسف اطفيش  -  558
 
ا آت م   ب 

ون 
ُ
ل
 
بْخ ين  ي  ذ 

ه
نه ال ب  حْس   ي 

 
لا و 

  
ه
لِلّ  ة  و 

ام  ي  ق 
ْ
وْم  ال ه  ي  وا ب 

ُ
ل خ 

ا ب   م 
ون 

ُ
ق وه

 
يُط هُمْ س 

 
رٌّ ل

 
لْ هُو  ش هُمْ ب 

 
يْرًا ل

 
ه  هُو  خ ضْل 

 
نْ ف  م 

ُ ات   اللَّه او  م   السه
ُ
اث ير   م 

يرٌ ) ب 
 
 خ

ون 
ُ
ل عْم 

 
ا ت م   ب 

ُ اللَّه رْض  و 
 ْ
الأ  م2018لسنة  2ط  تحقيق طلاي. 74ص3ج آل عمران.  ( 180و 

 337، 15ج القطب: شرح النيل،  - 559

عْد     تفسير:  471 ص7ج تيسير التفسير للقطب امحمد اطفيش  - 560
نْ ب    م 

ه
ي اللَّ رُوا ف 

اج  ين  ه  ذ 
ه
ال و 

( 
مُون 

 
عْل وا ي 

ُ
ان
 
وْ ك

 
رُ ل ب 

ْ
ك
 
ة  أ ر  خ 

ْ
جْرُ الآ

  
لأ  و 

ً
ة ن  س  ا ح  ي 

ْ
ن ي الدُّ هُمْ ف 

نه
 
ئ  
و  نُب 

 
مُوا ل ل 

ُ
ا ظ  النحل.  (41م 
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   مه على المحتاجين ومن رأىإلا قسه   لا يأتيه مالٌ   وكان العصوم  
 
ه من  استعطاف

 
ه
بل    ،بش يءوما كانا رض ي الله عنهما يستبدان    ،، وكذا الخليفتان بعدههمفة قلوبُ الؤل

 يُ   اكان
ُ
   .، وكذا علي  هما لراحة السلمينر  س  جهدان أنفسهما وأ

لعمر قيل  أنه  فقال  :  ويروى  بنفسك  قرب    :ابدأ 
 
الأ ثم  بالعباس  ابدأ  بل  لا 

رسول الله   لى  إ  قرب 
 
هل    ،فالأ

 
ولأ درهم  آلاف  بدر خمسة  أهل  من  واحد  ولكل 

آلاف أربعة  واحد  ،الحديبية  لكل  آلاف  ثلاثة  بعدهم  ولن  واحد  ألفين   ،لكل  ثم 

هل القادسية وأهل الشام ألفين ألفين  ،وخمسمائة
 
ألفا   كواليرمو ولن بعدهم    ،ولأ

 
ً
   للنبيثم مائتين، ولكل زوج    ةثلاثمائثم    ،ولن بعدهم خمسمائة خمسمائة  ،ألفا

لا عائشة فاثن ؛عشرة آلاف ثم أربعمائة   ،عشر ألفا، ولنساء أهل بدر خمسمائة يإ 

بيت    فيالشهر ولم يترك    يمائة والساكين جريبين ف  يثم مائتين والصب  ةثلاثمائثم  

 فقيل له، فقال: الال فتنة لن بعد
ً
 ي.الال شيئا

 وفر    
ُ
   ض الصحابة

 
ذنه،  له قوت بى وغضبثم أمروا له  ه وقوت أهله بإ 

 
 .بالزيادة فأ

مامُ      يُ   ي ٍ عل  وكان الإ 
   بيت الال كله   فيم ما  قس 

ً
وأمر به    ،جمعة حتى لا يترك فيه شيئا

م مالا من أصبهان وفيه  فكنس ثم صلى فيه رجاء أن يشهد له يوم القيامة وقسه 

 
ً
 وأقرع بينهم  ،وقسم الرغيف سبعة  ،رغيف أسباعا

ً
   561.وجعل على كل سبع جزءا

 

وسبق في أدب    مرجع سابق.  سورة الحشر.  فما بعدها تفسير  441  / 14تيسير التفسير للقطب    -  561

    قال للصحابة: "..  القضاء أن عمر  
ً
ة
ه
ين  حُل ت 

ه
نه حُل لُّ م  ح 

؛ أست  ن هذا الال  لُّ م  ح 
م بما أست 

ُ
رُك خب 

ُ
وسأ
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ى    قال جل شأنه: قُرْب 
ْ
ي ال ذ  ل 

سُول  و  لره ل 
ه  و 

ه
ل ل 
 
قُر ى ف

ْ
هْل  ال

 
نْ أ ه  م  سُول  ى ر 

 
ل ُ ع 

ه
اء  اللَّ

 
ف
 
ا أ م 

مْ 
ُ
نْك م  اء  

ي  ن 
ْ
غ
 ْ
الأ يْن   ب   

ً
ة
 
دُول  

ون 
ُ
ك ي   

 
لا يْ 

 
ك يل   ب 

السه ابْن   و  ين   اك 
س 
 ْ
ال و  ى  ام  ت  ي 

ْ
ال مُ  و 

ُ
اك

 
آت ا  م  و   

اب  )
 
ق ع 

ْ
يدُ ال د 

 
  ش

ه
نه اللَّ  إ 

قُوا اللَّه  اته هُوا و  ت 
ْ
ان
 
نْهُ ف مْ ع 

ُ
اك ه  ا ن  م  وهُ و 

ُ
ذ
ُ
خ

 
سُولُ ف اء   7الره ر 

 
فُق

ْ
ل ( ل 

انً  ر ضْو 
و    

ه
اللَّ ن   م   

ً
ضْلا

 
ف  

ون 
ُ
غ بْت  ي  مْ  ه  ال 

مْو 
 
أ و  مْ  ار ه 

ي  د  نْ  م  ر جُوا 
ْ
خ
ُ
أ ين   ذ 

ه
ال ر ين   اج  ه 

ُ ْ
ا ال

( 
ون 

ُ
ق اد  ك  هُمُ الصه ئ 

 
ول
ُ
هُ أ

 
سُول ر    و 

ه
نْصُرُون  اللَّ ي  نْ  8و   م 

ان  يم   
ْ

الإ ار  و  ءُوا الده وه ب 
 
ين  ت ذ 

ه
ال ( و 

ى  
 
ل رُون  ع  يُؤْث 

وا و 
ُ
وت
ُ
ا أ مه  م 

ً
ة اج  مْ ح  ي صُدُور ه   ف 

دُون  ج 
 ي 

 
لا مْ و  يْه 

 
ل  إ 

ر  اج  نْ ه   م 
ون  بُّ مْ يُح  ه  بْل 

 
ق

مْ   ه  نْفُس 
 
)أ  

حُون  فْل 
ُ ْ
ال هُمُ  ك   ئ 

 
ول
ُ
أ
 
ف ه   فْس 

 
ن حه 

ُ
ش  

يُوق  نْ  م  و   
ٌ
ة اص  ص 

 
خ مْ  ه  ب   

ان 
 
ك وْ 

 
ل ( 9و 

 
 

لا ان  و  يم   
ْ

الإ ا ب 
 
قُون ب  ين  س  ذ 

ه
ا ال ن  ان 

و 
ْ
لإ  خ

ا و  ن 
 
رْ ل ف 

ْ
ا اغ ن  به  ر 

ون 
ُ
قُول مْ ي  ه  عْد 

نْ ب  اءُوا م 
ين  ج  ذ 

ه
ال    و 

 ل  
 

لا ا غ 
ن  وب 

ُ
ل
ُ
ي ق لْ ف 

جْع 
 
يمٌ )ت ح   ر 

ٌ
ءُوف ك  ر  نه ا إ 

ن  به نُوا ر  ين  آم  ذ 
ه
 الحشر.  (10ل

وعدم النظر  إلى الاستبداد والفساد والتبذير  اليوم وقد تسابق الناس    فأين نحنُ 

الحقوق    ،المحتاجينإلى   غمطت  بأهلها  بل  الباطلة  واستخف  الدعاوى  وادعيت 

  ، فإن تكرمت عليهم تلك الفئةا الباقون  الثروة حق لفئة معينة وأمه   بأنه   ؛العاطلة

هنا وتقتير  فإسراف    ومسغبة،  تضورون جوعا وعراءً ي  إن بقواو   ،لهموإلا فلا حق  

وحدهو   ،هناك لله  الطغاة    ،الأمر  الله  قاتل  والفاسقين ألا  والظالين  والتجبرين 

والستكبرين   والبذرين  الفسدين  والفاسدين  الله  والستبدين  لدين  المحاربين 

 

يْف   لصه  ل 
ً
ة
ه
تاء  وحُل  

 
لش ي  ،ل  يْت 

هْل  ب 
 
وت  أ

ُ
ق ي و  وت 

ُ
ق ي و  ت  عُمْر 

ي و   
ج  ح  ي ل  عُن 

س  ا ي  م     ،و 
 
ين  ك م  سْل 

ُ ْ
ع  ال ي م  هْم 

س  هْم   و 
س 

مْ " ه  ع 
وْض 

 
 أ

 
لا مْ و  ه  ع 

 
رْف

 
أ سْتُ ب 

 
جُلٍ، ل  من أدب القضاء.( يانظر: رزق القاض  و  ر 
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نْ    الذي:  بين  وكتابه الالقويم   ز يلٌ م 
ْ
ن
 
ه  ت ف 

ْ
ل
 
نْ خ  م 

 
لا يْه  و 

د  يْن  ي  نْ ب  لُ م  اط  ب 
ْ
يه  ال ت 

ْ
أ  ي 

 
لا

يدٍ ) م 
يمٍ ح  ك 

   فصلت.   (42ح 

والباطل الحق  بين  القارنة  أردت  والغي  ،وإن  الخ    ،والهدى  والضلال  ،والرشد 

عن الامام العادل    ه العلامة الراحل محمد بن نور الدين الساليذكر ما    فيكفيك

 .   سالم بن راشد بن سليمان بن عامر الخروص يالشهيد  

أعبد أهل زمانه وأورعهم،    ،نحيف الجسم، أنهكته العبادةيقول: "كان ربع القامة،  

يرة على محارم الله زهدا    ؛قبل الامامة وبعدها  ،ضُرب به الثل في عمان  ،وأشدهم غ 

وورعا وعفافا، ترى يده اليمنى ترتعش إذا دخل في الصلاة، وتسمع لصدره وجيبا، 

إلى  الكون  ليغيب عن  إنه  حتى  إذا دخل صلاته،  به  الناس  يتحدث  بما  يحس  لا 

 ه طول عمره إلا راكعا أو ساجدا.الجذب، لا ترا

لا   كان  بالحصباء،  الفروشة  والأرض  البساط  على  يقعد  كان  كفافا،  قوته  كان 

لا يدخر    ،ه من الطعامحضُرُ يحتجب عن الناس، يباسط إخوانه، ويُحضرهم ما ي  

 الوجود ولا يطلب الفقود.  

 
ه
 ت الال ج  السلمين كانت حالته التعفف عن الأخذ من بي  ر  ى أمْ ولا تول

 
وت

ُ
ه  هده إلا ق

وت من يعوله بالعروف.  
ُ
 وق

 ل، فلم يجد شيئا ئفمن ورعه أدركته فطرة الأبدان )زكاة الفطر( بعد فتح سما

 وأنفق  ،قترض من بيت الال أو من الناس، فباع عباءتهي    يملكه لأدائها، وأبى أنْ 
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 562ثمنها فيما وجب عليه...الخ"  

في مصالح    ،جهزو   بل ومال    ،أنفق جميع ماله الخاص به  وهذا الامام الخليلي  

يستبد بش يء   وما كان  وكان ذا ثراء واسع قبل الامامة وكذلك زوجه،  السلمين  

رعيته ولذلك قصص كثيرة في حياته فمن أراد    لإشباعبل كان يجيع نفسه    ،قط

   فعليه بالبحوث التي كتبت في حق هذا الامام.الاطلاع عليها  

 
ٌ
جملة عنه  أخبرني  يوم    ومما  ذات  وجدوه  أنهم  الثقات  متأثرا  من  تمرا  يأكل 

ا فاسدا  صار    : أي  ،بالفساس  تح التمرة  فيوكان رحمه الله    ،غير صالح إلا للبهائمفاس 

ه يأكل طعاما من  أنه ونه  ظنوقد كانوا ي  ،)ديدان التمر( ويأكلها  س عنها الفساويميط  

ي    ولكن    ،الطعامأطيب   بما  يكتفي  يتركه    ،هرمق    دُّ سُ كان  حسنا  كان  وما 

   ،للمسلمين
 
  م وأرضاه  موله متولون رض ي الله عنه  ،راضون   هقي ربه والسلمون عنول

   والؤمنين.  في الدار الآخرة مع محمد    موألحقنا به  مة مأواهوجعل الجنه 

 

   .311( وص 197وص   125نهضة الأعيان ـ ص انظر:   - 562
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 التشريح الفرع السادس 

 التعريف

رْحُ: السه   شرح:قال الخليل في العين مادة  
ه
، قال اُلله  الش

ُ
ة ر ح    :    -عزه وجله    -ع 

 
نْ ش م 

 
أف

ه للإ سلام   دْر  ول الخير.  (  22الزمر من الآية )  اُلله ص  ع  لق  س 
ه
ه فات ع  رْحُ: أي وسه

 
والش

 
 
شريحُ: ق

 
رْحُ والت نْ. والشه  

يان، اشر حْ: أيْ بي  حم على العظام ق  الب 
ه
عُ الل

ْ
 ط

 
طعة  ط ، والق 

ً
عا

.
ٌ
رْحة

 
 " انتهى. منه ش

 علم يبحث في تركيب الأجسام العضوية بتقطيعها وفحصها  ،علم التشريحو 

 .شرائحوالجمع:  القطعة الرققة من اللحم وغيره    ؛الشريحةو 

منضدة تهيأ للتشريح ) محدثة ( وغرفة كبيرة تعد لتشريح الأجسام بعد    ،الشرحةو 

 563  موتها ) محدثة (

اختلف الفقهاء في جواز تشــــريح جثث الوتى ومذهب الجمهور عدم جواز تشــــريح  و 

   564  "حرمة أمواتنا كحرمة أحيائنا."  :جثث موتى الآدميين السلمين للحديث

 

(478/ 1العجم الوسيط   انظر: - 563 ر ح 
 
 ، مادة )ش

وذكر العلق عليه أنه ) رواه ابن ماجة ومالك وأحمد(    ،بهذه الرواية: ابن بركة في جامعه  احتج  -  564

مع كثرة البحث في هذه الثلاثة، ولافي غيرها من كتب السنن التي استطعت التوصل    - ولم أعثر عليها

لم يشذ عن ذلك.   ،لكتاب الله ومقاصد شرعه البين  وموافقٌ   ،أما العنى فصحيحبهذا اللفظ.    -إليها

عين،   الآتيان،  طرفة  الحديثان  منها  جملة  شواهد  صواوله  بركة  لابن  الجامع  كتاب   ،505نظر 

والقطب قي شرح   ،في العارج في عدة مواضع وفي الفتاوى السالي فقد ذكره  نور الدين  ل  معارج الآمالو 
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قال:   الؤمنين رضــــــــــ ي الله عنها عن النبي   وما روي من طريق الســــــــــيدة عائشــــــــــة أم 

ت مثل   565"كســر عظم اليت ككســره حيا"  
وفي رواية أخرى" كســر عظم الؤمن الي 

    566كسره حيا.

وعم   بعضا  بعضها  يشد  ألفاظ  بعدة  الحديث  هذا  ورد  إفتاء وقد  السلون  به  ل 

 وحكما. 

 

الشماخي في ؛ و 6/134بيان الشرع  الكندي في  في النهج. و النيل في عدة مواضع، والشيخ الشقص ي  

 ( الجناية على اليتوسبق الكلام على هذا في جهد القل انظر: )  .1/449 الإيضاح

 17893في الجنائز والتحفة    1616من كتاب الجنائز وابن ماجة ح  3207رواه ابو داود ح    -  565

ح  24739وأحمد عاصم  أبي  وابن  ال140و139ومالك  مصنفه  الرجع  في  الرزاق  وعبد  سابق 

الشكل6258و6257 شرح  في  بغداد1276و  1273والطحاوي  تاريخ  في   120/  13والخطيب 

الإحسان  106و 12/105و في  حبان  الكبرى    3167وابن  في  سننه    7081والبيهقي  في  قطني  والدار 

التمهيد189و3/188 في  البر  عبد  ج  13/144وابن  بركة  لأبن  الجامع  التراث 505ص2راجع  ط 

- 187؛ءوالجلا  5/137وجامع أبي الحواري    13/110باب القضاء في الدماء  والتمهيد    266الجوهر  و 

النيل    188 ج  63-15/62وشرح  الشريعة  الشرع ج85وقاموس  وبيان  التراث   72-71ص  71م  ط 

 من عدة طرق.  180 -178/ 41والصنف 

التمهيد  -  566 في  البر  عبد  وابن  السابق  الرجع  عاصم  أبي  ابن  في 13/143أخرجه  الرزاق  وعبد 

، وابن  7080و7079والبيهقي  26275و  25356و  24308وأحمد  17733و17732و6256الصنف  

وابن الجارود في 1275و1274والطحاوي   40و  11/39  ى، وبن حزم في المحل3/353عدي في الكامل  

ص     2وابونعيم في أخبار أصبهان1169، وهناد في الزهد1006، وابن راهويه في مسنده551النتقى

ه"    قال:  من عدة طرق. وروي عن ابن مسعود    186 يات 
أذاهُ في ح 

 
ه ك وت 

ن في م  ؤْم 
ُ ْ
ذى ال

 
خرجه ابن أ"أ

ى ح  
 
وْت
 ْ
  ال

ب  ي س  ط دار القبلة. وعنه أيضا قال: " لأنْ أطأ على جمرة أحب إلي من  12115أبي شيبة ف 

 أن أطأ على قبر مسلم." رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. 
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ر عن الإسلام والسلمين، والقول بجواز التشريح مبنيٌّ على قواعد رفع الحرج والضر 

وذلك إن بدت حالة ضرورية لا محيص عنها، ويخش ى من عدم التشريح وقوع ما  

هو أعظم ضررا وأشد بلاء وخطرا، سواء أكان على الفرد أم المجتمع، والضرورة  

 تقدر بقدرها، كما سيتبين ذلك لك بإذن الله تعالى. 

 -حد غرضين:  جثث الوتى لأ الصلحة الترتبة على تشريح    أنه   واعلم:

ة، وذلك لا م عالمصلحة عامة راجعة إلى االتشريح  عتبر  فيغرض التعليم  أحدهما:  

يترتب عليها من تعلم التداوي الذي يمكن بواسطته دفع ضرر الأسقام والأمراض  

المجتمع لأفراده    ،عن  تعالى  الله  بإذن  السلامة  الحيوان  بل    ،كافةوحصول  حتى 

 يستفيد من ذلك في طب البيطرة.

  
ٌ
بصحتها وقد    شهدت لها النصوصالتي  رسلة  من جملة الصالح الفهذه مصلحة

   تقدم ذلك بما فيه الكفاية في الأجزاء التي قبل هذا لا سيما الأول والرابع.

التشريح  أما   الامتناع من  باليت وحده،  فمصلحة  متعلقة  تعتبر مصلحة خاصة 

مقدم بالمحافظة  أقواهما    لا شك في أنه فوبناء على ذلك فإن تعارضت الصلحتان،  

إن  الصلحة العامة التعلقة بالجماعة والتي تتمثل في التشريح  عليها على أدناهما، و 

مه ضرورة ملحة ومصل
 
جب  و ة ظاهرة مرجوة راجحة على الصلحة الخاصة  حكان ث

    العامة  تقديم
ً
 لصلحة الأمة لكونها كلية

ً
على الصلحة الفردية الرجوحة، تقديما

  ،
ً
 وقطعية

ً
من هذا الوجه ولهذا الشأن بل قد  فالتشريح الطبي جائزٌ  وعليه:  عامة
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 ، فيه مصلحة حفظ النفوس   لأنه يكون واجبا إن اقتض ى الأمر الضرورة إلى ذلك؛  

 مغمورة في جانب الصالح.   الفاسدُ م، و والأمن والأمان للمسلمين وأوطانه

وغيرها   الطبية  الجراحة  هو  وتعلم  الطب  فروع  كفائيا  من  فرضا  كونه    ل مع 
  سد 

هذا الواجب متوقف على التشريح    وتحقيقُ -حاجة الأمة إلى هذه العلوم النافعة،  

 
ً
   -الذي يمكن بواسطته فهم الأطباء للعلوم النظرية تطبيقيا

ً
 وواجبا

ً
فيعتبر مشروعا

 من هذا الوجه. 

فإن وجدت جثة من لا يدين بحرمة  هنا تجدر الإشارة أن الضرورة تقدر بقدرها،  و 

السلم، لتعين حرمة  التشريح لبني البشر؛ كالكافر مثلا فلا يصار إلى تشريح جثة  

ها بجثث الكفار،  إلى التشريح يمكن سدُّ الداعية الحاجة السلم حيا وميتا، ولذا ف

 و 
ً
لا يجوز العدول عنها إلى جثث السلمين، لعظيم حرمة السلم عند الله تعالى حيا

 .
ً
 كان أو ميتا

العصر   علامة  سئل  الخليليوقد  حمد  بن  )حلقات  في    أحمد  الذكر  أهل  سؤال 

 -فأجاب:    حكم الإسلام في تشريح الجثث؟  عن:  15س   (14( ص:  مزيدة

إن كان هذا التشريح من أجل التوصل إلى دراسة الطب وصارت ضرورية فتشريح  

هو الذي أجساد الحيوانات لا حرج فيها، لأن الحيوانات خلقت لنفعة الإنسان:  

  ... الأرض جميعا  في  ما  لكم  الآية:    خلق  فالحيوانات    .البقرةسورة  من    29من 

 مخلوقة لصلحة الإنسان ومنفعته على  
ه

يعرضها للموت أو يعرضها للأذى من    ألا

 دون أن تكون له مصلحة في ذلك فإن لها حرمات أيضا. 
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ا كان حرمات، فإن اقتضت  وإن كان هذا التشريح لجثة الإنسان فإن للإنسان أي  

يجوز في أجساد الذين لا  الضرورة ذلك وتوقفت حركة الطب على ذلك فإن ذلك  

إذ ما عدا ملة الإسلام الحرمات،  لا    -فيما أحسب-  يعتقدون اعتقادا بمثل هذه 

يعتقدون بهذه الحرمات التي تمنع من التصرف في الأجساد والانتفاع بتشريحها،  

 567"فلذلك يباح في هذا الإطار.

معرفة  س: إذا مات اليت بدون سبب معروف، فهل يجوز تشريح جسده ومحاولة 

مع العلم أن  هذا التشريح قد يدل على معرفة الآلة ثم بالتالي القبض    الوفاة؟سبب  

 على المجرمين كما وقع ذلك في بعض الحالات. 

ج: الله الستعان؛ نحن نرى أن  هذا التشريح ما جاء بفائدة، ومما يُتعجب منه أن  

يدل على الإجرام ولا   ما  الأحوال هنالك  كثير من  في  بهذايكون  يكتفى    ،يُكتفى  لا 

هذا أمر عجب ..   ،، بل تنص القوانين على أنه لابد من تشريح اليتالإجرامبدلائل  

ما الداعي إلى التشريح مع قيام الأدلة وظهورها؟! على أن  لجسم السلم بعد وفاته  

حرمة، كما أن  ذلك لجسمه في حياته، ثم لنقدر أن  التشريح يدل شيئا من الدلالة  

ا أو - هذا اليت مات بسبب من الأسبابعلى أن   م سم  ع 
 
.. قد يدل أحيانا على أنه ط

تل بطريقة الخنق أو بطريقة أخرى 
ُ
ولكن هل هنالك دلالة من نفس التشريح -أنه ق

أسباب    ،على أن فاعل ذلك فلان بعينه؟! إن كان هنالك اتهام فليؤخذ بالأسباب

 

( ربيع  ما حكم الإسلام في تشريح الجثث؟  ):  15س  (14سؤال أهل الذكر )حلقات مزيدة( )ص:    -  567

 م2006ابريل 2ه 1427الأول 
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نا لا أعرف لهذا التشريح فائدة، وكثير أ  ،اكتشاف الأمر، ولا يلزم أن يُشرهح اليت

من الناس يحرصون على تشريح جثث الوتى من غير أن يتبين على أثر التشريح ما  

وميتا  حيا  السلم  لجسم  لأن   التشريح،  ذ   
حب 

ُ
أ لا  فلذلك  نه  تبي  إلى  ساعون  هم 

   568. حُرمة

التحقق   لغرض  الجنائي  التشريح  إلى  الثاني  التوصل  وإمكان  الجناية  فاعلها من 

وهذا أمر جائز لغرض المحافظة على الأمن والأمان في البلد وإظهار هيبة الدولة  

ولكن مع هذا    ،كيلا يتعدى الناس بعضهم على بعض وينتهك حرمات  بعضهم بعضا

الحكم    يفيد  إلى فاعله ولا  الفعل  في نسبة  به دليلا قاطعا  يعتد  كله لا يمكن أن 

 لإقامة حد أو قصاص. 

قرينة لعقوبة التهم العقوبة الرادعة من غير إقامة  لحاكم أن يأخذه  ولكن يمكن ل  

ٍ ولا قصاص، وقد سبق في غير هذا الجزء بسط أحكام التهم وما للحاكم من  
حد 

 صلاحية في ذلك بما لا يحتاج إلى الاطالة هنا.

ولجواز ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة والاجماع وقد سبق كثير منها في الجزء  

 رابع قاعدة "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام"ال

قوله تعالى جل شأنه وعظم سلطانه من أدلتها:  و    :                   

                                                      

 

 (18الخليلي في أحكام الجنائز )ص: بن حمد الشيخ أحمد   سماحة فتاوى  - 568
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   "     الائدة                             "   البقرة

                الانعام "              

   .النحل 

 إلى تناول ش يء من أصناف أنه م  والعنى العام لهذه الآيات العظام  
ً
ئ مضطرا ج 

ْ
ل
ُ
ن أ

 عن  
ً
ة  أو غيرها من سائر المحرمات الذكورة ولم يجد مناصا

يْت 
 
هذه المحرمات كال

حالة   متجاوز  غير  الهلكة  من  نفسه  لإحياء  علاجا  أو  شربا  أو  أكلا  فتناول  ذلك 

يمٌ  ح  فُورٌ { له في ذلك } ر 
 
نه الله  غ إ 

 
{ به لا يعاقبه عليه،    الضرورة أو الحاجة منها }ف

في إحياء النفس من الجوع؛   -على رأي لبعض العلماء-بل ولو تجاوز حالة الضرورة  

وذلك أنه الذي خارت قواه من الجوع لا يستطيع أن يضبط بدقة مقدار ما يأكل،  

الرمق   يسد  ما  بمقدار  يأكل  أن  له  يباح  إنما  وهو  له،  يباح  ما  فوق  يأكل  فقد 

  فحسب، وبما أن هذه  
ً
ئنة  كانت م 

ً
الحالة لا يمكن أن يضبطها الإنسان ضبطا دقيقا

الله سبحانه عن تجاوزها، لذلك ختم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله:    لعفو  569

                  لأجل تطمين العباد بأنه لو تعدى أحدهم مقدار وذلك

 سد الرمق فإن ذلك مما يعفو الله سبحانه وتعالى عنه بفضله على عباده.  

ه فليس له أن   وغير باغ أو متعد على غيره وذلك كمن اضطر إلى رغيف  مضطرٍ مثل 

 

ومح  -   569 ومجدرة  وعلامة  لعفو الله.  موضع  هو  أي  الشددة،  الكسورة  إن  من  مفعلة  راة  مئنة 

ابن مسعود   وفي حديث  ر  ومظنة ونحو ذلك.  ص  وق  الصلاة  إن  طول   " قه    :  ف   من 
ٌ
ة نه ئ 

م  الخطبة 

 لذاك وخليق لذاك. انظر  
ٌ
 أي علامة

ٌ
ة نه ئ 

الرجل" قال الأصمعي: سألني شعبة عن هذا الحرف فقلت: م 

 البلاغة مادة "أ ن ن" الجوهري: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية مادة "مأن" الزمخشري: أساس  
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 570يرجح نفسه على صاحب اليد وهو مالك الرغيف.

تعالى:     وقوله 
 

لا دُواو  عْت  ت  ل  ارًا  ر  ض  وهُنه 
ُ
ك مْس 

ُ
آية    ت وقال:  231البقرة،   .  

 
لا و 

نه  يْه 
 
ل قُوا ع   

ي  تُض  ل   
وهُنه ارُّ ض 

ُ
يدٌ   ، وقال:  6الطلاق، آية   ت ه 

 
 ش

 
لا بٌ و  ات 

 
اره ك  يُض 

 
لا   و 

 . 282البقرة، آية  

م   تقول: ح   
ُ
ة الحاج   :

ُ
ة رُور  يقُ. والضه الض  ر  وهو 

ر  الضه ه من 
ُ
 على  وأصل

ُ
رُورة الضه تْني 

 
ل

 و   ،كذا وكذا
ُ
رُورات. وقد تقدم في التعريفات ما فيه كفاية ويغني عن  ت ع على ض  جْم 

 الإعادة هنا فارجع إليه. 

   وقوله:  
ه

دُوه اللَّ ه  ع   ب 
بُون  رْه 

ُ
يْل  ت

 
خ
ْ
اط  ال ب  نْ ر  م 

ةٍ و  وه
ُ
نْ ق عْتُمْ م 

 
ط ا اسْت  هُمْ م 

 
وا ل دُّ ع 

 
أ و 

مْ 
ُ
ك دُوه ع   ( الأنفال. 60)  ...و 

وا  وقوله:    
ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ ي 
ْ
ل و  ك   ع  نْهُمْ م  م   

ٌ
ة ف  ائ 

 
قُمْ ط ت 

ْ
ل
 
ف  

 
ة

 
لا الصه هُمُ 

 
ل مْت  

 
ق
 
أ
 
ف مْ  يه  ف   

نْت 
ُ
ك ا 

 
ذ إ 

و 

 
 
وا ف

ُّ
ل مْ يُص 

 
ر ى ل

ْ
خ
ُ
 أ
ٌ
ة ف  ائ 

 
ت  ط

ْ
أ ت 
ْ
ل مْ و 

ُ
ك ائ  ر 

نْ و  ونُوا م 
ُ
ك ي 

ْ
ل
 
دُوا ف ج  ا س 

 
ذ إ 

 
هُمْ ف ت  ح  سْل 

 
وا  أ

ُّ
ل يُص 

ْ
ل

مْ  
ُ
ك ت 

ح  سْل 
 
أ نْ  ع   

ون 
ُ
فُل

ْ
غ
 
ت وْ 

 
ل رُوا  ف 

 
ك ين   ذ 

ه
ال ده  و  هُمْ  ت  ح  سْل 

 
أ و  هُمْ  ر 

ْ
ذ ح  وا 

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ ي 
ْ
ل و  ك   ع  م 

رٍ  
 
ط نْ م  ى م 

ً
ذ
 
مْ أ

ُ
ك  ب 

ان 
 
نْ ك مْ إ 

ُ
يْك

 
ل اح  ع   جُن 

 
لا  و 

ً
ة د  اح   و 

ً
ة
 
يْل مْ م 

ُ
يْك

 
ل  ع 

ون 
ُ
يل م 

ي 
 
مْ ف

ُ
ك ت 

ع  مْت 
 
أ و 

 

جواهر  و (  70/  5انظر: فتاوى الأيمان والكفارات والنذور والذبائح والأطعمة لأحمد الخليلي )  -  570

( فما بعدها القاعدة الخامسة عشرة: إباحة  26/  2التفسير أنوار من بيان التنزيل لأحمد الخليلي )

الكندي التوفى سنة  المحرمات للمضطر إليها، التفسير اليسر للعلامة سعيد بن أح  مد بن سعيد 

، 392و73/  1هـ ج3، تفسير كتاب الله العزيز لهود بن محكم الهواري ق399و  389ص1ه ج  1208

، وسائر تفاسير القرآن الكريم لآيات 182/  5تيسير التفسير لقطب الأئمة محمد بن يوسف اطفيش  

 (11فتاوى الشيخ أحمد الخليلي في أحكام الجنائز ص:  الاضطرار.
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نْتُ 
ُ
ك وْ 

 
ابًا أ

 
ذ ر ين  ع  اف 

 
ك
ْ
ل ل   

ده ع 
 
أ   

ه
نه اللَّ إ  مْ 

ُ
ك ر 

ْ
ذ وا ح 

ُ
ذ
ُ
خ مْ و 

ُ
ك ت  ح  سْل 

 
أ عُوا  ض 

 
ت نْ 

 
أ ى  رْض   مْ م 

ينًا )  النساء.  (102مُه 

القواعد الأخف،  :  العتبرة  ومن  بالضرر  يزال  الأشد  منزلة  الضرر  تنزل  والحاجة 

 . وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب،  والضرورات تبيح المحظورات  ،الضرورة

والأمان    الأمن  واختلال  الناس  على  الشديد  الضرر  أو  الفتنة  وقوع  خيف  فإذا 

وحدوث الفوض ى في البلد فيصير الأمر واجبا وليس جائزا فحسب، ولجواز ذلك  

 شروط لا بد منها.

 الجواز:شروط  

 الإنسان الذي سيجرى التشريح على جثته.التحقق من موت  -  1

الش-  2 في حالة تشريح جثث    :ن أيأموافقة ذوي  بعده  أو  اليت قبل وفاته  أهل 

أمه أولياؤهم  العروفين يشترط،  فلا  العروفين  غير  الضرورة    ا  اقتضت  إذا  ذلك، 

 . ضرورة التشريح، بل مرد ذلك إلى ولي الأمر أو من يفوضه من الثقات العتبرين

إذ لا تصح الساومة والبيع والشراء في جثث الآدميين   ألا يكون ذلك بمقابل مادي-  3

إذ لا يملكها إلا الخالق العظيم وليس للبشر فيها تصرف إلا في حدود ما أباحه شرع  

 .عز وجل  الله

لا    ،فالجواز مرتبط بشدتها وقوتها  ،قوة وضعفا  أن تقدر الضرورة بمقدارها  -  4

 .بضعفها لا بضعفها وانحطاطها
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في مقابر السلمين إن كانت جثة إنسان مسلم ولا يجوز إهمالها دفن ما تبقى منها    -5

ي جسم  فالأصل    لأنه أو التلكي في مواراتها؛ وإن كان غير مسلم ففي مقابر جنسه،  

 هو الإسراع بدفن اليت. الانسان  

؛ يخش ى من عدم العناية بها وقوع ما هو  تتطلب التشريحملحة    وجود ضرورة   –  6

، بل والخلق أجمعين.  أعظم  ضررا على الإسلام والمجتمع بأكمله 

الرسول    رمىُ مع الكفار وأعداء الإسلام ومنها: "  ومن جملة الأدلة على ذلك فعله  

    كما في حصاره لأهل الطائف.  571"بالنجنيق وفيهم النساء والصبيان  الكفار 

 أتى خيبر ليلا وكان إذا أتى بليل لم يقربهم    رسول الله    أنه  عن أنس بن مالك  و 

 

نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته  قال الزيلعي في    (2762رواه الترمذي في كتاب الأدب )  -  571

روي أنه عليه السلام نصب الناجيق على الطائف، قلت:    (382/  3بغية الألعي في تخريج الزيلعي )

وكيع عن رجل  معضلا، ولم يصل سنده به، فقال: قال قتيبة: ثنا    2ذكره الترمذي في "الاستئذان"  

نصب النجنيق على الطائف، قال قتيبة: قلت لوكيع: من هذا الرجل؟   عن ثور بن يزيد أن النبي  

أن   مكحول  عن  "الراسيل"  في  داود  أبو  ورواه  انتهى.  هارون،  بن  عمر  صاحبكم  نصب    قال: 

"الطبقات"   في  سعد  ابن  ورواه  انتهى.  الطائف،  أهل  على  أنا   1الناجيق  عقبة  بن  قبيصة  أخبرنا 

ن مكحول، فذكره، وزاد: أربعين يوما، ورواه العقيلي في "ضعفائه" سفيان الثوري عن ثور بن يزيد ع

مسندا من حديث عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن أبي صادق عن علي قال: نصب  

الغازي": وقال سلمان    رسول الله   في "كتاب  الواقدي  انتهى. وقال  الطائف،  أهل  النجنيق على 

أن تنصب عليهم النجنيق، فإنا كنا بأرض فارس ننصب الناجيق    الفارس ي يومئذ: يا رسول الله أرى 

، فعمل  على الحصون، فنصيب من عدونا، وإن لم يكن منجنيق طال القام، فأمره رسول الله  

غيره.  وقيل:  ربيعة،  بن  يزيد  بالنجنيق  قدم  ويقال:  الطائف،  على حصن  فنصبه  بيده،   منجنيقا 

لشيخ الراحل  الشذرات جملة ما للنبي من غزوات لو   (489  /14شرح النيل للقطب اطفيش )وانظر:  

 .ـ غزوة الطائف39الغزوة  الحارثيبن حمد بن سليمان  سعيد 
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رأوه قالوا: محمد    فلما  ومكاتلهم  حتى يصبح فلما أصبح خرجت اليهود بمساحيهم

خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء :    والله، محمد والخميس. فقال النبي  

 572. "صباح النذرين

من   النزول  على  وإكراهها  ثقيف  وسائل لإخضاع  عدة  القائد  الرسول  واستعمل 

في ثقيف: أن من خرج إلينا من العبيد فهو   ى أمر عليه السلام أن ينادف  الحصون:

فاعتقهم    هرب بضع وعشرون منهم متسورين الجدر والتحقوا بالرسول  حر، ف

 ه. واحد منهم إلى رجل من السلمين يعوله ويحمل   ودفع كله   "وسماهم عتقاء الله

 و 
ً
، لا أظهروا الكابرة والعناد وبدؤوا  منه لتدمير حصونهم  رماهم بالنجنيق محاولة

ثقيف عليهم سكك    أرسلتْ لا  أصحابه بتقطيع الأعناب والزروع      أمربالقتال؛ و 

، واستشهد بذلك عدة رجال من الصحابة   الحديد محماة بالنار، فحرقت الدبابة

    فأرسلوا إليه والانقياد دون إراقة دماء  على الاستسلام  ذلك  حملهم  كي يل؛    

ره آنفا.    .  فترك ذلكذلك  يفعل    ألاويسألونه  يستعطفونه    كما م 

 

أخرجه      -  572 في صحيحهالحديث  ومسلم   3961ح  و2785ح  1077ص3ج  364ح1ج  البخاري 

 1529/  1السنن الكبرى للنسائي    6521ح  452ص14، ابن حبان في صحيحه ج1365  ح  2/1043

السند الستخرج على صحيح الإمام مسلم    والأصبهاني في  4852و8660و  8597ح  5و  5576ح  /  3و

  ح352/  8و  2600(  95/  3الأوسط  و   3704ح  5الكبير ج  العجموالطبراني في    3330و  3327  ح93/  4

الصغير  و   8847 في  538  ح325/  1العجم  الليثي  في  الوطأ    ومالك  يحيى   1003  ح468/  2رواية 

 7/393ابن أبى شيبة )  845  ح814/  2الحارث بن أبي أسامة بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث  و 

شذا من السيرة لأحمد مصلح وآخرين ، و 92/  2الأحكام الشرعية الكبرى  . وانظر: الإشبيلي  36876  ح

 القوي الجرار.  . والخميس الجيش154و40ص2
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ه  من    رحمة القائد العصوم  بين  في هذا التصرف  ومن المكن أن تقارن  
الوجه

  الله    قبل الله  
ة    يزيد بن معاويةرب العزة والجلال، وبين تصرف عدو  في وقعة الحره

 هـ(  63) سنة

ضد أهل    573الأموي بقيادة مسلم بن عقبة الري هي الوقعة التي قام بها الجيش  و 

ثلاث ليال لجنده، ففعلوا النكرات،  النورة  الدينة  فيها  الدينة النورة والتي استباح  

مواستحلوا   ر  فيهم    لأنه وما ذلك لداعٍ إلا  ؛  وآذوا عباد الله الطاهرين   رسول الله  ح 

 ممن
ً
الذي كان يقوم به معظم  والعسف؛  كلمة الحق ورفضوا الجور    أعلنوا  بقية

 في وصف أحد جورتهم:  ، وكما قال العلامة أبو مسلم البهلاني  أميةخلفاء بني  

  "...جراحات بدر في حشاه تفور"

 

هو مسلم بن عقبة بن رباح الري أبو عقبة الأمير من قبل يزيد بن معاوية على الجيش الذين   - 573

أهل   وشهد صفين مع معاوية ولا بلغ يزيد بن معاوية أنه  غزوا الدينة يوم الحرة يقال: أدرك النبي  

ر عليهم مسلم بن عقبة الري وهو  ه إليهم عسكرا أمه وجه  ،الدينة أخرجوا عامله من الدينة وخلعوه

 فهذا يدل على أنه كان في العهد النبوي كهلا. وتسعين سنة، يومئذ شيخ ابن بضع

والفعل بأهل الدينة وأسرف في قتل الكبير والصغير حتى سموه مسرفا    وقد أفحش مسلم القول  

القتل وبايع من بقي على أنهم   الدينة ثلاثة أيام والعسكر ينهبون ويقتلون ويفجرون ثم رفع  وأباح 

عبيد ليزيد بن معاوية وتوجه بالعسكر إلى مكة ليحارب ابن الزبير لتخلفه عن البيعة ليزيد إلا أنه  

يق وذاك سنة ثلاث وستين واستمر الجيش إلى مكة فحاصروا ابن الزبير ونصبوا النجنيق  مات بالطر 

انظر:  القتال.  الؤمنين  وانصرفوا وكفى الله  معاوية  بن  يزيد  بموت  الخبر  أبي قبيس فجاءهم  على 

قتل فيها أكثر من عشرة وقعة الحرة هذه    الجدير بالذكر أنه   ، بتصرف.6/294لابن حجر،    الإصابة،

نه حمل في هذه الوقعة  إ  :بدري واحد، وقد قيلبالدينة  ولم يبق بعدها    آلاف من أصحاب النبي  

 . ة الجيش الأموي من الأبكار من أهل الدينة بسبب معره  300
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 فالإسلامُ دين الرحمة والشفقة والعطف، لا دين الخسف والظلم والعسف.  
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 وجوب اتباع الأنظمة الفرع السابع 

القاعدة: هذه  ويدخل ضمن  واتباعه،  به  والاعتناء  اعتباره  يجب  يتم  "  مما  لا  ما 

واجب فهو  به  إلا  والآ   اتباعُ   "الواجب  والقوانين  استخلصها   دابالأنظمة  التي 

 ملائمتها للشريعة  الزمن الذي يعيش فيه،    وفق    الإنسانُ 
 
وآدابها؛   ،الإسلاميةشريطة

 أمرًا ونهيا فعلا وتركا.

 
ُ
 ؛وآدابها والسير فيها ونظافتها وعمل أسباب السلامة فيها الطرق    ومن ذلك أنظمة

عة ومنع تضييق وإضرار وخطر وإيذاء، إلى غير ذلك  من تمهيد وإنارة ونظافة وس  

عن   مستخدميها  من  والحذر  يطة  الح  وأخذ  ضرورة،  معلوم  هو  الاضرار  مما 

 أو العرض، أو الدين، أو النسل، إلخ.  ،أو الال  ،بالنفس

متعلقا     الأمر  أكان  حيوانا، وسواء  ولو  المخلوقين  من  غيره  أو  الستخدم  بنفس 

الستخدمة    تالآلا الزمان والكان و   تطور الطرق في تأريخها ذات تطور ب  إنه   :حيث

ج  
ُ
والبهائم وسائر الحيوانات،  والبغال  الحمير  الحيوانات ك فيها    ر  فيها، فالطرق التي ت

قاد فيها السيارات
ُ
 .تختلف عن الطرق التي ت

للسياراتو    القطارات    التي  طرق  عن  أنواع  و والطائرات  تختلف  من  ذلك  إلى  ما 

على مر العصور مشتركة    آدابٌ ك  ل، لذا كانت هناالآلات التي يستخدمها الانسان

، والبيئة وسائر المخلوقات  بما يناسب الزمان والكان  ك مستجداتٌ لالأزمان، وهناو 

 .لا سيما الانسان، وحسب تطور الزمان والكان

وضعا ، بل  تفصيليةعنها بصورة    الم يتحدثوالطهرة  والسنة  القرآن الكريم    فإنلذا  

ة للطرق واستخدامها، وتركا ا وآدابا عامه أهل العلم  ذلك إلى  تفصيل    لنا إطارا عامه
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أفهامهم   ويستخدموا  اجتهاداتهم  ليعملوا  عامة،  والنهي  الأمر  وأولى  خاصة، 

 و 
 
، وفق الأحكام العامة من الكتاب  همالخاصة ب  عرافالأ و   العادات   ويطبقواهم  عقول

 .  ليح وسائر طرق الاستدلا حوالسنة والاجماع الص

الشريف:   الحديث  ما  ففي  الطرقات، فقالوا:  في  هي  "إياكم والجلوس   إنما  بد  لنا 

مجالسنا نتحدث فيها، قال: فإن أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها، قالوا:  

بالعروف  السلام، والأمر  الأذى، ورد  البصر، وكف  الطريق؟ قال: غض  وما حق 

  574والنهي عن النكر".  

ةٍ إلى  هم بحاجة  ؛  ستخدمةوخطورة الآلة ال  اليوم مع تشعب الطرق،  الناس  و  ماسه

   .أنظمة يسيرون عليها؛ كي لا يكون الأمر فوض ى، ويضر بعضهم ببعض

   آدابأجمع العقلاء على إيجاد  لذا  
 
هم وأعراضهم، سواء  تحفظ أرواح الناس وأموال

وسواء أكان ذلك    ،الستخدم، أو بالشخص  ستخدمةبالآلة ال لآدابتعلقت هذه ا 

ة تختص  آدابا عامه  مأأم صناعة وإصلاحا، ، لةللآ ةقياد  م، أللطريق مشيا أم ركوبا

توصيات لؤتمرات،    م من قبل جهات معينة، أ  الآدابكانت  أ، وسواء  ابالطريق ذاته

ة الأمينُ بما يراه الحاكم  مأ  في الأمه
ُ
عنه   النائبُ  مأ من عقاب يوم الظلمة، ، الخائف

هذه الكرة التي سلامة    خلق الله أجمعينلحفظ سلامة  في الجهة العنية مناسبا؛  

 

العنى    -  574 متفقة  متقاربة  الفاظ  بعدة  ورد  الظالم  االحديث  كتاب  البخاري،  صحيح  نظر: 

، سنن أبي داود، كتاب 2465  ح والغصب، باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات،  

بالطرقات   الجلوس  في  باب  الأخلاق  و   4818  حالأدب،  مكارم  في  الترغيب  السلام  سبل  انظر: 

غين فقد خصص بحثه لسد  وقاعدة سد الذرائع عند الإباضية وتطبيقاتها ليوسف تمز  205ص4ج

فما بعدها فقد تقدم   12آداب الطريق صنظر: الجزء الرابع من هذا الكتاب.  الذرائع وأجاد فيه. وا

 الحديث مع شرحه. 
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،  وتعالى حكمة وفضلا، ومنة وعدلاخلقه الحق سبحانه  عليها وغلافها الجوي الذي  

أكانت   أم خاصة،  الصلحة  وسواء   
ً
ة الأ عامه هذه  بها، لملزمة    نظمةفكانت  لعمل 

مخالفة   ليست  عليها  ومخالفتها  يترتب  شرعية  مخالفة  هي  بل  فحسب؛  قانونية 

ما لا يتمُّ الواجب إلا  ":  واعد كـ قاعدةقعدة  الثواب والعقاب الدنيوي والأخروي، ل

واجب فهو  ضرار"وقاعدة    "به  ولا  ضرر  "والتعدي   "لا  مرفوع"  "الضرر  وقاعد 

 الخ.ضامن" والخطأ في النفس والال مضمون" "والتسبب محاسب"  

سُول   دل  عليه قوله وتعالى:    وهذا ما يعُوا الره ط 
 
أ   و 

ه
يعُوا اللَّ ط 

 
أ نُوا  م 

 
آ ين   ذ 

ه
ا ال ه  يُّ

 
أ ا  ي 

 ب  
نُون  ؤْم 

ُ
نْتُمْ ت

ُ
نْ ك سُول  إ 

الره   و 
ه

ى اللَّ
 
ل وهُ إ 

رُدُّ
 
يْءٍ ف

 
ي ش  عْتُمْ ف 

از 
ن 
 
نْ ت إ 

 
مْ ف

ُ
نْك مْر  م 

 ْ
ي الأ ول 

ُ
أ    و 

ه
الِلّ

ل  
 
ر  ذ خ 

 ْ
وْم  الآ

ي 
ْ
ال  و 

ً
يلا و 

ْ
أ
 
نُ ت حْس 

 
أ يْرٌ و 

 
 575( النساء.59)  ك  خ

وتعالى الحق سبحانه  نهى  بالغير    عن  وقد  والاضرار  للإيذاء  وسيلة  الطرق  اتخاذ 

اطٍ   سواء أكان لبني البشر أم لسائر المخلوقات، قال تعالى: ر    ص 
ل 
ُ
ك قْعُدُوا ب 
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ضرر إن كان فيه  ؛الطريق مقابل باب الجارالأبواب على  فتح  :ولذا قال أهل العلم

ما   جائز، وقد مره الفتح  ا إذا لم يضر بأحد فأمه   ،الضرر مرفوعفكشف عورة بيته  ي

 .فيه الكفاية في حق الطريق وحرمة إيذائها

أنْ    ر على    وللحاكم  يأمر بصرف الضار عن الطرق، ويقيم لذلك قائما به ويحج 

اس أن يضر  بعضهم بعضا، ولن يقيمه الحاكم أن يحبس من امتنع من صرف  الن 

 ين، ولو  حدثالمالأذى عن الطرق من  
ُ
ه عنده في رفعه  بلا علم الحاكم، ويقبل قول

 

 .15آداب الطريق بين التأصيل الفقهي والتطبيق العملي لبدر العبري ص:   انظر: - 575
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ه احتج  عليه فلم يزله، ولا يحتاج الحاكم في ذل  ،إليه
 
ك أن يحتج  على المحدث  وأن

ة أخرى  ولا    ،إن جعله لثل ذلك من الأحكام إن كان ثقة يبصر عدل ما جعل له  ،مر 

 ثقة مأمونا عليه. إلا  يجعل الحاكم لذلك  

جدار أو نخلة أو شجرة مالت وإن ببعضها في أرض قوم فإن  ذلك يصرف. وكذا    وكلُّ 

احا أو غماء على الطريق أو من أحدث في هواء الطريق كماما في جداره أو أشرع جن

ه قد سبق له فيه   ى يأتي بشاهدين أنه ه يؤخذ بصرفه حت  مثعابا من منزله عليه، فإن 

ه اقتفى ما يستحقه من ذلك، وإن مات المحدث لذلك فلا يصرف  ة ثابتة، وأنه حج 

 .  فهو بحاله وإثمه على من وضعه إن كان بغير حق 
 
ه باطل، وإلا ى يشهد عدلان أنه حت 

 576 أعلم.والله

السبيل، وهو ما يطرقه المخلوق برجله ذهابا وإيابا يذكر في لغة نجد وبها    الطريق:و 

ى  
 
ال ع 

 
وْله ت

 
ي ق سًا    جاء القرآن العظيم ف  ب  حْر  ي 

ب 
ْ
ي ال ر يقًا ف 

 
هُمْ ط

 
اضْر بْ ل

 
سورة طه    ف

 77آية  

رُق وجمع الطرق طرقات وقد جمع  غويؤنث في ل
ُ
الطريق على  ة الحجاز وجمعها ط

 577  لغة التذكير أطرقة واستطرقت إلى الباب سلكت طريقا إليه.

المخلوقين ومسلك  العامة  مرتع  لأنها  عظيمة؛  حقوق  أو   والإضرارُ   ،وللطريق  بها 

قُ السوي    وياباهبالارة يحرمه الشرع ويمنعه العرف  
ُ
ل
ُ
فمن ذلك منع الجلوس   ،الخ

على الطريق لا فيه من أذى الارة والتضييق عليهم وكشف أسرارهم والاطلاع على  

 

في  انظر:    -  576 عشر  التاسع  الباب  الثميني  العزيز  لعبد  العلوم  النهاج  درر  من  النظوم  التاج 

فما بعدها    592ص  6فما بعدها وانظر: النهج ج  49ص  4جالإحداث في الطرق وصرف الضار عنها  

وقد مر في الجزء الرابع الكثير من أحكام الطرق كما مر ذلك في   الاحداث في الطرق مكتبة مسقط

 في أحكام الضرر. بتصرف.   جهد القل

 الفيومي الصباح النير. ومختار الصحاح للرازي مادة )ط ر ق(  - 577
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كالغيبة والنميمة والبهتان والشتم والسباب    ؛عوراتهم، والسبب  في العاص ي والفتن 

 إلى غير ذلك.  

ن يسار وقد وردت أحاديث كثيرة في هذا العنى منها: ما رواه زيد بن أسلم عن عطاء ب

قال: إياكم والجلوس على الطرقات وإن كنتم لا    عن أبي سعيد: أن رسول الله  

بد فاعلين فاهدوا السبيل وأعينوا الظلوم وردوا السلام والأمر بالعروف والنهي  

 578عن النكر.  

خوم   :    وقال  
ُ
ر ت ه أعمى عن الطريق"  الأرض"ملعون من غيه م 

 
 579، ملعون من ك

ها وحُدُودها: وهي   عال 
م أي م 

ْ
خ

 
خوم: بضم التاء على وزن هبوط وعروض، واحدُها ت

ُ
ت

ال.  قه وم ذو ع 
ُ
خ م  التُّ

ْ
ل
ُ
وم  لا تظلموها...إن ظ

ُ
خ  مؤنثة. قال الشاعر: يابنيه التُّ

ها، في معالها وحدودها والعنى في ذلك يقع     حاد 
ُ
مُ أرض كذا: أي ت اخ  ت 

ُ
وهذه الأرض ت

ها إبراهيم  في موضعين:   الأول منهما أن يكون ذلك في تغيير حدود الحرم التي حد 

خليل الرحمن عليه السلام، والعنى الآخر أن يدخل الرجل في ملك غيره من الأرض  

 

أخرجه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن محمد عن أبي عامر عن زهير. البيهقي شعب    -  578

 .147/  9كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال  9085ح 507ص  6الإيمان 

اسٍ  2914ح  83/  5أحمد مسند    -  579 به ن  ابْن  ع 
، مسند ابن عباس رض ي الله عنه ونصه بكامله" ع 

   
ه

سُولُ اللَّ ال  ر 
 
ال  ق

 
نْ    ق عُونٌ م 

ْ
ل   م 

ه
يْر  اللَّ

 
غ  ل 

ح  ب 
 
نْ ذ عُونٌ م 
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ل هُ م  مه

ُ
به أ نْ س  عُونٌ م 

ْ
ل اهُ م  ب 

 
به أ نْ س  عُونٌ م 

ْ
ل م 

ه   مه
 
نْ ك عُونٌ م 

ْ
ل رْض  م 

 ْ
وم  الأ

ُ
خ

ُ
ر  ت يه

 
ل   غ م  ل  ع  م 

نْ ع  عُونٌ م 
ْ
ل ة م  يم  ه 

ى ب 
 
ل ع  ع 

 
ق نْ و  عُونٌ م 

ْ
ل ر يق  م 

ه
نْ الط ى ع  عْم 

 
أ

   
ه

سُولُ اللَّ ر  ا  ه 
 
ال
 
ق وطٍ" 

ُ
ل وْم  

 
وم    ق

ُ
خ

ُ
ت ر   يه

 
غ نْ  م   ُ

ه
ن  اللَّ ع 

 
"ل بلفظ:  أخرى  وفي  ة"،  يه وط 

ُّ
الل ي  ف  ا 

ً
لاث

 
ث ارًا  ر  م 

 
ه
ل و 

 
نْ ت ُ م 

ه
ن  اللَّ ع 

 
، ل رْض 
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ه
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ه
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ال
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لاث

 
ا ث ه 

بد بن حُميد ح  2915)ح(   ار ي في الأدب الفرد. ح  589وع 
 
سائي في الكبرى ح  892والبُخ

ه
 7297، والن

 ، 7299و
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فيحوزه ظلما وعدوانا وهو عام في كل حد، ليس لاحد أن يزوى من حد غيره شيئا 

ه  ما ليس ل رْض 
 
ل  في أ يُدْخ  رُ حدودها ل   

ي 
 
ه  أعمى عن الطريق"  يُغ مه

 
 ه "ملعون من ك

ه أي أضله عنه أو دله على غير مقصده.   580بتشديد كمه

رُقات"  قال: قال رسول الله    عن أبي سعيد الخدري  
ُّ
:"إياكم والجلوس في الط

أي  أبيتم"  إذا  "أما  قال:  فيها  نتحدث  مجالسنا  من  بد  لنا  ما  رسول الله  يا  قالوا 

الطريق حقه قالوا: وما حقه   الطرقات "فأعطوا  الجلوس على  امتنعتم عن ترك 

   581قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالعروف والنهي عن النكر"  

ض ي عياض: فيه دليل على أنهم فهموا أن الأمر ليس للوجوب وأنه للترغيب  قال القا

  
ْ
فيما هو الأولى إذ لو فهموا الوجوب لم يراجعوه قال الصنف: ويحتمل أنهم رجوا

وقوع النسخ تخفيفا لا شكوا من الحاجة إلى ذلك وقد زيد في أحاديث حق الطريق  

اد ابن السبيل وتشميت العاطس إذا  على هذه الخمسة الذكورة زاد أبو داود: وإرش

حمد الله. وزاد سعيد بن منصور: وإغاثة اللهوف. وزاد البزار: الإعانة على الحمل.  

 وزاد الطبراني: وأعينوا الظلوم واذكروا الله كثيرا"

شيخ    نظمها  وقد  أدبا  عشر  ثلاثة  ذلك  من  فاجتمع  التوشيح:  في  السيوطي  قال 

   -عة أبيات :الإسلام ابن حجر فقال في أرب

 

للمناوي    -   580 ـ  الصغير  الجامع  بشرح  التيسير  والأثر    733/  2أنظر:  الحديث  غريب  في  الفائق 

، غريب الحديث لابن سلام القاسم بن سلام الهروي أبو 483/  1، النهاية في غريب الأثر  149ص1

 . 111/ 3عبيد 

العنى    -  581 متفقة  متقاربة  الفاظ  بعدة  ورد  الظاالحديث  كتاب  البخاري،  صحيح  الم  نظر: 

، سنن أبي داود، كتاب 2465  ح والغصب، باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات،  

بالطرقات   الجلوس  في  باب  الأخلاق  و   4818  حالأدب،  مكارم  في  الترغيب  السلام  سبل  انظر: 

والراد به غض البصر عن المحرمات وكف الأذى عن الارين بقول أو فعل، ورد السلام؛  205ص4ج

  إ
 لا للقاعد.   جابته على من ألقاه عليكم من الارين إذ السلام يسن ابتداء للمار 
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 جمعت آداب من رام الجلوس على الطـ ... ريق من قول خير الخلق إنسانا

  ـــــــــــإفش السلام وأحسن في الكلام وشمــ         
 
 ا ـــ ـانـــ ــــــتْ عاطسا وسلاما رد إحســ  ... .ــــ

 اـــ... لهفان واهد سبيلا واهد حيران ثـــــــــــــــــــــعاون ومظــلوما أعن وأغ  ل  مْ في الح  

 أذىـــــــــــــــــــــــ ــــنْه  عن نكر وك االعرف مُرْ و ـب
ه
 ا  ــــــــــــطرفـا وأكثر ذكر مولان  ... وغضه   ـف

 ع    التي قدمناها وذكرها السيوطي في التوشيح فيها أحد    إلا أن  الأحاديث
 
أدبا،    ر  ش

وهو ثابت في حديث لأبي هريرة وزاد    ،الكلام  ه زاد حسن  لأنه   ؛وفي الأبيات ثلاثة عشر

 فيها "وإفشاء السلام" ولم أجده في الأحاديث إنما فيها رد السلام، وقد ذكره فيها. 

   
ُ
جلوسه يتعرض للفتنة فإنه قد  بفي النهي عن الجلوس في الطرقات أنه    والحكمة

من النظر إلى المحرمات من النساء مع    ؛يمتد النظر ممن يخاف الفتنة على نفسه

 .مرورهن

 ر  وفيه التعرض للزوم حقوق الله والسلمين ولو كان قاعدا في منزله لا ع    
 
  ، ذلك  ف

 . اولا لزمته الحقوق التي قد لا يقوم به

   
ه
فهم بما يلزمهم من  ره ا طلبوا الإذن في البقاء في مجالسهم وأنه لا بد لهم منها ع  ول

 582الحقوق. 

"لا خير في الجلوس على الطرقات إلا من   وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله  

     583هدى السبيل، ورد التحية، وغض البصر، وأعان على الحمولة.  

 

باب الترغيب في مكارم    1604/    4السلام  سبل    ،هـ1182الصنعاني محمد بن إسماعيل التوفى:    -  582

 .108 ص 14م ط دار الجيل. شرح النووي على مسلم 1979الأخلاق. الناشر مكتبة عاطف.  

. وانظر: جمع الجوامع أو  7890، ح  5/179والديلمي    427ح  في عمل يوم والليلة   يابن السن  -  583

 1130ح .18708/ 1الجامع الكبير للسيوطي 
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بالأفنية نتحدث فجاء رسول الله    قال أبو طلحة   فقام علينا   : كنا قعودا 

عُدات، اجتنبوا مجالس الصعدات. فقلنا: إنما قعدنا   فقال: ما لكم ولمجالس الصُّ

ورد  البصر  حقها غض  فأدوا  لا  ا  إمه قال:  ونتحدث،  نتذاكر  قعدنا  بأس  ما  لغير 

 السلام وحسن الكلام"

والد وهو حريم  و    الفاء  بكسر  فناء  نتحدث" هي جمع  بالأفنية  قعودا  "كنا  قوله 

"اجتنبوا مجالس الصعدات    نحوها وما كان في جوانبها وقريبا منها قوله  الدار و 

ا لا فأدوا حقها غض   فقلنا إنما قعدنا لغير ما بأس قعدنا نتذاكر ونتحدث، قال: إمه

البصر ورد السلام وحسن الكلام" وفي الرواية الأخرى غض البصر وكف الأذى ورد 

 . السلام والأمر بالعروف والنهى عن النكر

عُدات فبضم الصاد والعين   ا الصُّ  يقال    ،واحدها صعيد كطريق  ،الطرقات  ي:وه  ،أمه

صعيد وصُعُد وصعدات كطريق وطرق وطرقات على وزنه ومعناه، وقد صرح به في  

إما لا فبكسر الهمزة وبالإمالة ومعناه إن لم تتركوها   الرواية الثانية وأما قوله  

 فأدوا حقها. 

إلى علة النهي   ما بأس، لفظة: ما زائدة، فيه إشارة من النبي  وقوله: قعدنا لغير  

أو فكرٌ    ،ليهنإوقد يمتد نظرٌ    ،بمرور النساء وغيرهن  ،ثم من: التعرض للفتن والإ

 . أو في غيرهن من الارين  ،أو ظن سوء فيهن  ،فيهن

    
السلام في بعض    ومن أذى الناس باحتقار من يمر، أو غيبة أو غيرها أو إهمال رد 

الأوقات أو إهمال الأمر بالعروف والنهى عن النكر، ونحو ذلك من الأسباب التي 

 .منها  م  ل  لو خلا في بيته س  

أنْ    الأذى  في    يُ   ويدخل 
الطريق  ضي  من    ق  ونحوهن  النساء  يمتنع  أو  الارين  على 

أو يجلس بقرب باب دار    ،روج في أشغالهن بسبب قعود القاعدين في الطريقالخ

 .أو حيث يكشف من أحوال الناس شيئا يكرهونه  ،إنسان يتأذى بذلك
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وأما حسن الكلام فيدخل فيه حسن كلامهم في حديثهم بعضهم لبعض فلا يكون   

نحْ  و  ة،  الروء  ص  يُنْق  كلام  لا  و  ب،  ذ 
 
ك  

 
ولا نميمة  ولا  غيبة  كلام فيه 

ْ
ال نْ  م  ذلك  و 

 .الذمُوم

ل فيه كلامُ   
ُ
يدخ ،  و  ر يق 

ه
لط ل  هدايته 

و  هُ، 
 
ل ابهمْ  طف جو 

ُ
ل و  م، 

 
لا السه رد    من 

للمار  هم 

  . ك  ل 
 
نحْو ذ ، و  ه  حت 

 
صْل رشاده ل  إ 

 584و 

 قال: إياكم والجلوس في الطرقات فقالوا:    عن النبي    عن أبي سعيد الخدري  و 

يتم إلا  "فإذا أب  يا رسول الله، مالنا من مجالسنا بد نتحدث فيها فقال رسول الله  

يا رسول الله؟ قال غض   الطريق  الطريق حقه. فقالوا: وما حق  المجلس فأعطوا 

 البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالعروف والنهي عن النكر.

النبي   من  تحذير  الصيغة  هذه  يعني  وفي      : لأمته 
 
على  رُ أحذ الجلوس  من  كم 

وذلك لأن الجلوس على الطرقات يؤدي إلى كشف عورات الناس الذاهب    ؛الطرقات

وإلى النظر فيما يحملونه من الأغراض التي قد تكون خاصة مما لا يحبون   ،والراجع

إذا مر من    ،أيضا إلى الكلام والغيبة فيمن يمر  يوربما يفض   ،أن يطلع عليها أحد

 عند هؤلاء الجالسين أحد أخذوا يتكلمون في عرضه. 

إلى     يؤدي  الطرقات  على  قال  مفاسدوالجلوس  لا  ولكن   ،    والجلوس في    إياكم 

 
ه
وحذ بُ الطرقات  مجالسنا  من  لنا  ما  يا رسول الله  له:  قالوا  منه  أننا دٌّ رهم  يعني   .

  ؛ ويحصل في ذلك خير  ،ويألف بعضنا بعضا  ،نا ببعضنجلس نتحدث ويأنس بعضُ 

النبي عليه الصلاة والسلام أنهم  فلما رأ  ،لأن كل واحد منا يعرف أحوال الآخر ى 

 

النووي على مسلم    -  584 الجلوس على    149ص  -148/  14شرح  باب من حق  مع بعض تصرف. 

 . 108/  14شرح النووي على مسلم  123/ 11صحيح مسلم  ،الطريق رد السلام
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ولم   حقه  الطريق  فأعطوا  المجلس  إلا  أبيتم  "فإن  قال:  الجلوس  على  مصممون 

ولم يمنعهم من هذه المجالس يجلس بعضهم    ،يشدد عليهم عليه الصلاة والسلام

 في    لم يشق عليهم    ،ويألف بعضهم بعضا ويأنس بعضهم ببعض  ،فيها إلى بعض

 هذا وكان عليه الصلاة والسلام من صفته أنه بالؤمنين رءوف رحيم. 

قالوا: وما حقه    "فأعطوا الطريق حقه  فقال: "إن أبيتم إلا المجلس يعني إلا الجلوس  

 
 
   ضُّ يا رسول الله؟ "قال غ

ُّ
والنهي    ،والأمر بالعروف  ،السلام  وردُّ   ،الأذى  البصر وكف

 عن النكر" 

لأن    ؛امرأة  مكان رجلا أأسواء    ،كم عمن يمروا أبصار  أولا: غض البصر: أن تغض

عنه لا    هاوهي كذلك تغض بصر   ،بصره عنها  يجب على الرجل غضُّ الأجنبية  الرأة  

 تحد البصر فيه. 

  كف الأذى القول    :ثانيا: كف الأذى أي  
أما الأذى القولي فبأن يتكلموا على    ؛والفعلي  ي 

 تحدثوا فيه بعد ذلك بالغيبة والنميمة.يالإنسان إذا مر، أو  

ة ولا  والأذى الفعلي بأن يضايقوه في الطريق بحيث يملؤون الطريق حتى يؤذوا الاره   

 يحصل الرور إلا بتعب ومشقة. 

 ثالثا: رد السلام إذا سلم أحد ردوا عليه السلام.    

  فالعروف هو كل ما أمر الله تعالى به أو أمر به رسول الله    ،لأمر بالعروفرابعا: ا

روه  به، فإذا رأيتم أحدا مقصرا سواء كان من الارين أو من غيرهم فمُ   ونفإنكم تأمر 

 
ُّ
 وه على الخير وزينوه له ورغبوه فيه.بالعروف وحث

؛ وهو يفعل النكر مثل أن يمر وهو    ،عن النكر خامسا: النهيُ    ره فإذا رأيتم أحدا م 

أو ما أشبه ذلك من    ،أو يتعرض للناس بالإيذاء  ،أو كاشف العورة  ،يشرب الدخان

 النكرات فانهوه عن ذلك فهذا حق الطريق. 

 السلمين من الجلوس على الطرقات فإن كان    ففي هذا الحديث يحذر النبي  
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نها  وحق الطريق خمسة أمور بيه   ،هحقه   لابد من ذلك فإنه يجب أن يعطي الطريق    

والسلام الصلاة  عليه  والأمر    ،النبي  السلام  ورد  الأذى  وكف  البصر  غض  وهي 

النكر عن  والنهي  بينها    ،بالعروف  كما  فيه  جالسا  كان  لن  الطريق  حقوق  هذه 

 585والله الوفق.    النبي  

إذا    ؛على النساء إذا لقيهن  الرجالُ على الطريق أو على أبوابهن  ولا بأس بالتسليم  

مت  القلوبُ  ل 
 586من الريب.   س 

قال: إنما أمرنا أن نغض عمن    هل يصلح أن ننظرها؟الرأة الفحلة التي لا تستتر،  و 

 
ُ
 ر بالاستتار.م  أ

وإن لم تستتر، لأن الله قد أمرها بصره قال أبو عبد الله: على الرجل أن يغض عنها 

 بالاستتار. 

 وقال هاشم بن غيلان: سألني وارث عن الإماء، هل عليهن الخمار والرداء؟

مثل قولي، فأنكر    :قبل ذلك فقال  ي فقلت: ليس عليهن ذلك، وقد كان سأل غير 

 587 ذلك وارث، ثم سألني فقلت له هكذا.

 

 . بتصرف. 224/ 1شرح رياض الصالحين ببعض تصرف انظر:  - 585

الثميني    -  586 العزيز  لعبد  العلوم  النهاج  درر  من  النظوم  التاسع  آخر    .237/  1التاج  الباب 

الرحم  والثلاثون  الرستاقي  .  في صلة  الراغبين لخميس  الطالبين وبلاغ  التاسع   520/  2منهج  القول 

 .64  ص     5شرح النيل للقطب  ط مكتبة مسقط.    171ص1؛ التراث. وجفي صلة الأرحام  والثلاثون 

  ص 2منهج الطالبين وبلاغ الراغبين لخميس الرستاقي    ،329ص  5بيان الشرع لمحمد الكندي    -587

،  النظرمن   فيما يجوز للرجال مع النساء وللنساء مع الرجال القول الحادي والأربعون  التراث. (554

 .والتجرد ،، والخلوةوالتسليم
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عن نساء تهامة ونحوها اللاتي لا  سألت أبا عبيدة رحمه الله  وقال هاشم رحمه الله،    "

ا  مال. وأمه   ءُ يستترن ويتبرجن، فقال: هن مثل الإماء، فقيل في ذلك لبشير، فقال لا. الإما

 588" حرائز فغض عنهن ما استطعتلا

أبو عبد الله اللواتي لا    وقال  من  الأجنبيات  جيران 
ْ
ال ساء  ن  في  إبراهيم:  بن  د  مه مُح 

ات.  ألايستترن من الرجال، قال: يُعجبني    ج 
ر  ب  ت 

ُ ْ
 ينتقض وُضُوء من نظر إليهنه كال

 : ال 
 
ات؟ ق  ج 

ر  ب  ت 
ُ ْ
ن تستتر، أتكون كال مه يُمكنها ستره وهي م  ر قدمها لا  اه 

 
يل  له: فظ ق 

ى   عن 
 ْ
 واحد.يشبه أنه ال

إبراهيم   بن  د  مه مُح  وعن  عبيدة  أبي  عن  الأثر  ا 
 
ذ ى- فه 

 
ال ع 

 
ت ى    -رحمهما الله 

 
ل ع  دُلُّ  ي 

ها.  ا قد هتكت حرمتها، وأسقطت مروءت  ه  نه
 
ة؛ لأ  ج 

ر  ب  ت 
ُ ْ
ى ال

 
ل  الترخيص في النظر  إ 

وأشار بعضهم إلى أن إباحة النظر إلى التبرجات مقيس على إباحة النظر إلى  

العجائز اللاتي لا يرجون نكاحا، والجامع بينهما أن النظر إلى كل واحدة منهن لا  

 يفتن، ولا يكاد يحدث شهوة.

وأشار بعضهم إلى أن التبرجة مقيسة على الأمة؛ لأن الأمة لا حرمة لها، فعورتها  

 عورة الرجل، وقد أسقطت التبرجة حرمتها، فهي مثل الأمة في خسة النزلة. 

 لا. لعمري، الإماء مال، وأما الحرائر فغض ما استطعت.  قال بشير:

 

 مكتبة 597وص 184ص2، وج545/ 2منهج الطالبين وبلاغ الراغبين لخميس الرستاقي  - 588

والأربعون مسقط.    الحادي  الرجال  القول  مع  وللنساء  النساء  مع  للرجال  يجوز   ،النظر من    فيما 

وجوالتجرد  ،والخلوة  ،والتسليم التراث    409ص  3.  والأربعون ط  الرابع  الوضوء   القول  نقض  فى 

إلى   الكندي  . وانظر:  العورات والفروجبالنظر  الشرع لمحمد  الايضاح    .118ص  8، وج308/  5بيان 

بحاشية  قواعد الإسلام للجيطالي ت الحاج موس ى  ،  149  -145/  1عامر بن علي الشماخي،  الشماخي  

 ( النوع الثاني من الأسباب: مس  بدن الرأة الأجنبية) ،170/ 2أبي ستة، 
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يدل على ثبوت الفرق بين التبرجة    -رحمة الله عليه- فهذا الكلام من أبي النذر  

 التبرجة بالأمة.   ن قاس  والأمة، فهو اعتراض على م  

ووجه الاعتراض: أن الإماء إنما أبيح النظر إلى أبدانهن لكونهن مالا متصرفا فيه، 

 لا لكونهن مسقطات لحرمتهن، والحرائر لسن كذلك. 

يبيح   لا  والحرام  حرام،  التبرج  فإن  المحجور،  وبالجملة:  النظر  من  الله  حرم  ما 

فالتبرجات وغير التبرجات من النساء سواء، وعلى كل مسلم أن يغض نظره عن  

 عفى عنه م  العورات ما استطاع، ويُ 
 
 589  ما ليس يقدر على كفه.  ه  ر  ن نظ

كٍ  روى   ال 
س  بْن  م 

 
ن
 
نْ أ  ع 

ُ
ة اد  ت 

 
مْ    ق يه  ؤْذ 

ُ
تْ ت

 
ان
 
اس  ك ر يق  النه

 
ى ط

 
ل تْ ع 

 
ان
 
 ك

ً
ة ر  ج 

 
نه ش

 
أ

اس   النه ر يق  
 
نْ ط جُلٌ ع  ا ر  ه 

 
ل ز  ع 

 
يُّ    ،ف ب 

النه ال   ق 
 
ال  ف

 
ي  ف :  ق ف  ا 

ه   
 
ل ي ظ  ف  بُ 

ه
ل ق  ت  ي  يْتُهُ 

 
أ ر  دْ 

ق 
 
ل

 . ة 
نه ج 

ْ
 590ال

  ، قال: من زحزح عن طريق السلمين شيئا يؤذيهم  عن النبي    عن أبي الدرداء،  

 591كتب الله له به حسنة ومن كتب له عنده حسنة أدخله بها الجنة" 

 لا إله إلا الله، وأدناها شهادة أن  : "الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها    وقال

 

الفرع الثالث:  آخر    م المحققة. الطهارات. 2010ط  (319  /1لسالي  معارج الآمال لنور الدين ا  -   589

( 1الجامع الصغير )ج   فما بعدها ففيه فوائد جمة. وانظر:  316. وانظر: من أول الفرع صفي التبرج

 م، وارجع إلى الراجع السابقة قبل. 1986ه 1406ط التراث الأولى  224للقطب اطفيش ص: 

 5265ح  33/  6إتحاف الخيرة الهرة    862ح  824/  2بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث    -   590

 230ص3جو   وأحمد بن حنبل  3058ح    392ص5ج  أبو يعلى الوصلي  ، إماطة الأذى عن الطريق  باب

 26347( 306/ 5مصنف ابن أبي شيبة ) 13434ح

ز ي )التوفى: الروزي محمد بن نصر ، 27519ح  440ص6ج احمد بن حنبل - 591
رْو 
 
بن الحجاج ال

كنز العمال في سنن الأقوال  و   .15/286وابن عساكر    810ح  814ص3ج  هـ( تعظيم قدر الصلاة294

 16407ح430/ 6والأفعال 
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    592إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان".  

أفاد قوله:   الطريق    وقد  الأذى من  إماطة  إلا الله وأدناها  إله  "أعلاها كلمة لا 

 والحياء شعبة من الإيمان " أن الإيمان ينطوي على العقيدة والعمل والأخلاق.

إلا الله إله  لا  كلمة  "أعلاها  بقوله:  إليها  رمز  هي  فالعقيدة  إلا الله(  إله  )لا  فإن   ،"

إليه بقوله: "وأدناها إماطة الأذى من الطريق"    ز  م  ر    قاعدة العقيدة الحق، والعملُ 

 شعبة من الإيمان."  إليه بقوله: "والحياءُ   ز  م  والخلق ر  

وذكر هذا العدد لا يفيد الحصر، ولذلك جاء بلفظ ستون وفي هذه سبعون وفي  

 . أخرى مائة

قال   الحجة على من  باب  في  الربيع  الامام  بلا عمل.    :فقد أخرج  الإيمان قول  أن 

من  "بلفظ:   الأذى  إماطة  وأدناها  إلا الله  إله  لا  قول  أعظمها  جزء  مائة  الإيمان 

   593" الطريق

 

الفرد  البخاري في الأدب  ورد هذا الحديث بعدة الفاظ مختصرة ومطولة هذا أحدها أخرجه    -  592

 والنسائي   4676وأبو داود،    35ح    ومسلم  9350  ح   مدأحو   2614ح ، والترمذي في الإيمان:  598ح
ج  ،5005ح  110ص8ج  )المجتبى(وفي    11736ح  532ص6ج  الكبرى السنن   ماجه،   22ص1وابن 

حبان  57ح كتاب    191و190ح420ص  1ج  وابن    الطيالس ي و   1490ح438الدعاء ص:  والطبراني 

أبي شيبة و   2402ح  316ص1ج  سند ال في الأوسط و   25339ح  212ص5ج  صنف ال  ابن  الطبراني 

 الخدري.  سعيد وأبيأبى هريرة   وغيرهم من طريق 9004ح

ة على من قال أنه الإيمان قول وعمل ح  أخرجه الامام الربيع في السند باب    -  593 شرح    .773الحجه

الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، ؛ "281/  2صحيح البخارى ـ لابن بطال  

سماعيل بن محمد بن الفضل  لإ   ؛في بيان المحجة  " والطليحي "الحجة وأدناها إماطة الأذى من الطريق

 ( 146/ 2)لابن عبد البر الاستذكار   243 ح439/ 1بن علي القرش ي الطليحي التيمي الأصبهاني، 
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    وفي الحديث أن رسول الله  
ه  وسي  تي بأعمالها حسن  م 

ُ
تْ عليه أ ، فرأيتُ  قال: عُر ض  ه  ئ 

أع في  في محاسن   
 
خامة النُّ في سيئ أعمالها  الطريق، ورأيتُ   الأذى عن 

 
إماطة مالها 

دفن"  
ُ
   594السجد لا ت

قال من أخذ من طريق السلمين شبرا    عن النبي  عن الحكم بن الحارث السلمي،  

 595" جاء به يوم القيامة يحمله من سبع أرضين

   في الفارسين يصطدمان، قال: يضمن الحيُّ   وعن علي  
 
 .اليت  دية

عن شريح قال: من أخرج من داره شيئا إلى طريق فأصاب شيئا فهو له ضامن من  و 

 حجر أو عود، أو حفر بئرا في طريق السلمين تؤخذ ديته ولا يقاد منه.  

حفره البير  بلغيره لا يقاد منه: لأنه تسبب بالأذى  "تؤخذ ديته ولا يقاد منه": قولهو 

   ،قه من داره على الطريأو إخراجه الجناح وشبه  
ُ
ولم    ،ه سببا لإضرار غيرهفكان فعل

 .يأته بنفسه عامدا

ولكن لم يعمل واقيا يقي    ،والتسبب ضامن للنفس والال، وهذا إذا كان في ملكه  

 الاره عن الخطر مع قربه من الطريق السلوكة، ولو للبهائم. 

ا إن ترك واقيا يقي الارة، ولم يكن أخذ شيئا من هوى الطريق أو أرضها، ولكن     أمه

غير    به،  لكه الخاصهو الذي أفسد الواقي، فلا عليه ش يء مادام كل ذلك في م    الاره 

 ٍ
 فيه.      خارج عنه ولا متعد 

 

 هـ إطراف  852 سأبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني التوفى  - 594

 .195/   6السند العتلي بأطراف السند الحنبلي 

وابن    295  ح ، وفي الصغير3172/  241/  3والطبراني في العجم الكبير      7621كنز العمال ح   -  595

فتح السلام شرح عمدة ، و 104  ص5لابن حجر ج  فتح الباري وانظر:    248  -  247/  6عدي في الكامل  

 380ص 5له. الشوكاني نيل الاوطار ج 341/ 5الأحكام من فتح الباري 
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اكم  فعليه مع الضمان التعزير على ما يراه الحوأما لو فعل ذلك في الطريق نفسها  

في الطريق محجورا وفاعل المحجور ضامن   رادعا له ولغيره، وذلك لكون الحدث 

معاقب على فعله، لكن في مثل هذه السألة لا يبلغ به الى الحد أو القصاص، ما لم  

كأن يعمل ذلك لأجل أن يسقط فيه إنسان أو بهيمة    يصح تعمده لإضرار غيره، 

عليه ذلك سواء باعترافه أو بشهادة  إن ثبت  ؛فهذا ضامن معاقب معاقبة التعمد

أنه اعترف معهم أنه قد عمل ذلك لأجل    وأقره   ،العدول عليه  أهليته  بكامل  وهو 

 الاضرار بالارة بغيا وعدوانا. 

ويستثنى من ذلك في حال الحرب كأن يقطع الطريق لئلا يدخل العدو إلى السلمين 

فعل   ع    كما  اشتراط  مع  الشهورة  الخندق  غزوة  في  الدينة  أهل  في  البلد    لم 

الصنيع بذلك  السلمين  من  الطريق  خذر    ؛ومرتادي  في  ليأخذوا  الوقوع  عن  هم 

الخطر، وكما فعل أئمة السلمين في الحصون والقلاع تحسبا لأي  خطر يحدث على  

 596لك.  الدولة من مهاجمة العدو وفساد الغاشمين وهكذا فليتنبه لذ

 

)  ينظر:   -  596 الثميني  العزيز  لعبد  العلوم  النهاج  النظوم من درر  الباب  فما بعدها    49/  4التاج 

  الباب صرف  فما بعدها،    131/  7،  التاسع عشر في الإحداث في الطرق وصرف الضار عنها
 الضار 

ل منه  الراغبين لخميس الرستاقي .  في صرفها عن الطرق والنازل والأموال  الأوه منهج الطالبين وبلاغ 

في الأحداث في   القول التاسع عشر ط مكتبة مسقط،    592ص6فما بعدها، ط التراث وج  87/  13)

كتاب فما بعدها؛ ط مكتبة مسقط،    5ص10فما بعدها، وج  307/  18.  الطرق وصرف الضار عنها

. وسائر كتب الفقه صرف  الطرق والنازل والأموالفي صرف الضار عن . القوال الأول  صرف الضار

وفتح   الطريق وحرمتهاانظر:  الضار. وانظر: جهد القل؛ الخاتمة منه. والجزء الرابع من هذا الكتاب 

 عليها. منه. الأبواب 
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 أو مرزابا أو زاد في ساحته ما ليس له فهو      وعن علي ٍ 
ً
ة قال: من أخرج حجرا أو مُره

 597ضامن.  

ومن ألقى نارا في الطريق فأصابت مالا أو نفسا لزمه الضمان؛ وإن وقعت منه جمرة  

بلهبها وزيادتها  ولم يعلم بها ضمن ما أصابته؛ فإن ألقى آت عليها حطبا فأصابت 

 .فضمانه على اللقي عليها الحطبشيئا  

ه فأصابت أحدا بلهبها فلا عليه؛ وإن وضعها في غيره فأصابت     فإن وضع نارا في حق 

ه قصبا أو غيره فأصابت مالا أو نفسا لزمه، لا إن أشيئا لزمه؛ وإن   حرق في حق 

 حملتها الريح. 

 على واضعه.   فالدية  ،ل فقتلهجُ ه في الطريق فوقع على ر  غيرُ ومن عثر بحجر وضعه  

لأن   عاقلتهما  على  فديته  فمات  أحد  على  عال  من  يا  ترد  إذا  والمجنون  والصبي 

 عمدهما وخطأهما سواء عليها.

 ومن سقط على ماشٍ في الطريق ضمنه؛ وإن وقف الأسفل فيها فقيل: الضمان 

 إن وقف لإعياء أو عذر، وقيل: على الأعلى. 
 
 عليه، إلا

 

أبي شيبة    -  597 ابن  الاء.    27353،  398/  5مصنف  مجرى  الزراب:  الرخام.  من  القطعة  ة:  ره
ُ
وال

رُ  رْم 
 ْ
ال  و 

ُ
ة بكسر اليم الشدة ره اءً. الصباح. وال  ف  دُّ ص 

 
ش

 
أ بُ و 

 
صْل

 
أ هُ  نه

 
أ  

ه
ام  إلا

 
نْ الرُّخ وْعٌ م 

 
ن رٍ  عْف  انُ ج  ز   و 

 قال تعالى:"
ُ
ى )  والقوة قُو 

ْ
يدُ ال د 

 
هُ ش م 

ه
ل ى )5ع  و  اسْت 

 
ةٍ ف ره و م 

ُ
( النجم وعن ابن عباس: ذو شدة في 6( ذ

 :  عليه السلام. وقال جل شأنهأمر الله تعالى، يعني جبريل                      

                    :وقيل21  -  19  التكوير .:    ٍه ره و م 
ُ
ذو إحكام واتقان في   ذ

القوة الحبل وهي فتله واحكام عمله وقال قتادة: الرة  تفاسير  عقله ورأيه ودينه من مراية  انظر:   .

 القرآن لهذه الآيات العظام.
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هما سدع   م السادع بالسدوع ففيه النظر، 598والاشيان أي 
 
 صاحبه ضمنه؛ وإن تأل

ا. 
 
 599وكذا إن تأل

تْ   خطوة  كتب له بكل    ،أربعين خطوة  600ويروى: "من قاد أعمى
ه
 عتق رقبة، وصل

  601عليه اللائكة إلى أن يفارقه"    

 

ي    -  598 ه  ع  د  س  يمانية؛  لغة  بالش يء،  الش يء  دْم  ص  دْع:  عُ السه   سد 
ً
ة دْع  س  الرجلُ  ع   وسُد   .

ً
دْعا س  ه 

كب،  
ُ
 لك من كل    - يمانيةلغة  -شديدة، إذا ن

ً
ة، أي سلامة دْع   لك من كل س 

ً
قْذا

 
ويقولون في كلامهم: ن

 نكبة. ابن دريد جمهرة اللغة. باب الدال والسين مع ما بعدهما من الحروف. 

 ( الباب الثامن عشر في125/ 4التاج النظوم من درر النهاج العلوم لعبد العزيز الثميني  - 599

ج  والنهج  والعين.  والدفع  بالصرع  الضمان    699ص6الضمان  في  الثامن عشر  القول  بعدها.  فما 

 ومن الجزء  بالصرع والدفع والعين. وقد سبقت هذه السائل في جهد القل فراجعها من الخاتمة.

 الرابع من هذا الكتاب. 

ى ورجل أعمى وامرأة عمياء وعمياوان    -  600 عم  ي  ي  م 
العمى ذهاب البصر من العينين؛ والفعل منه ع 

. ويقال رجل  
ً
  ، أعمىوعمياوات ولا يقع هذا النعت على العين الواحدة؛ لأن العنى يقع عليهما جميعا

 وضرير ومكفوف ومحجوب. والعور ذهاب البصر من إحدى العينين. 

بن ا  : فيه يوسف3/138؛ قال الهيثمي  3594طبراني في الأوسط عن أنس حالحديث أخرجه ال  -  601

الصفار وهو متروك أو عطية  أربعين ذراعا  بلفظ: من قاد أعمى  منيع  ابن  ، والبوصيري من طريق 

عن انس أيضا. البوصيري اتحاف الخيرة الهرة بزوائد السانيد    "خمسين ذراعا كتب له عتق رقبة

و الترغيب في  7222والبيهقي في شعب الإيمان ح 43138و 43135الكنز ح . وانظر: 5162العشرة ح 

شاهين   لابن  ذلك  وثواب  الأعمال  للعقيلي    والضعفاء  515-513،  89/  2فضائل  ، 35/  8الكبير 

/  7الطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني  و   695ح279ص  1والفوائد التمام للرازي   1823ح

وقال: قلت: هذان الحديثان ضعيفان جدا، ولا يثبت من   2696 ح  أعمى ، ح باب فضل من قاد  473

الطبراني في معجمه الكبير  " من قاد أعمى أربعين خطوة وجبت له الجنة  وفي رواية بلفظ"  هذا ش يء.

الإيمان    يف  يوالبيهق   13322ح  353ص12ج ابن    ،7628  ح   6/109شعب  بن عروة عن  وفيه علي 

 والاتحاف السابق.  128ص: 1ج:للذهبي  ختارة المحاديث كما في الأ  النكدر رمي بالكذب.
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مان     ه، إن كان يُ لم يلزم قائد  فإذا سدع بما يلزمه فيه الضه
 
  ه ويُ رُ حذ

 عر 
ُ
يمرُّ به  ه، ولا  ف

ريق، فما أصابه بيده فلا يلزم قائد  
ه
ه؛ وإن لم يحذره فسدع  فيما يزول به عن الط

ابة وضمن.  ع كان كقائد الده  602أو تسده

نُ أصحاب  البلاليع  جرير عن عطاء بن السائب عن شريح،  حدث    
م  قال: كان يُض 

 الحيطان.التي يتخذونها في الطريق وبوري البغال، والخشب الذي يجعل في  

القابر، وما     في  والتي  الجبانة  في  الكوفة  أمام  التي  الخارجة  الآبار  وكان لا يضمن 

 603جعل منفعة للمسلمين.

 

. الباب الثالث والثلاثون في  492/ 6التاج النظوم من درر النهاج العلوم لعبد العزيز الثميني  - 602

. وقد مرت 220ص 9الأعمى وأحكامه.  منهج الطالبين؛ القول الرابع والثلاثون في الأعمى وأحكامه ج 

 لقل فراجعها من هنالك.هذه السائل في جهد ا

فما بعدها ط دار القبلة. الرجل يخرج من حده شيئا فيصيب إنسانا    399ص5بي شيبة جأابن    -  603

 ؛ فما بعدها ط دار الفكر. 13-1ح 349ص6وج .27364فما بعده إلى  27353الأحاديث من 

أعمدة   البوري: فارس ي معرب، وهو الحصير من القصب. أو الخشب يتخذ سقفا ويثبت بواسطة و 

متد خارج أرض من رفعه ويتطاول قسم منه إلى الطريق: إذا كان  يقد  والحضائر و   يعمل في الحيطانو 

ومنه الظلة تعمل للسيارات والبهائم ولتجفيف التمر في الشمس   إلى الخارج بشكل يؤذي الارة.  ا بارز 

" ويقال    ويميه العمانيون "الدعن" و"السجم"  
ي  لاة على البُور 

 بالص 
ً
سا

ْ
أ ر ى ب  وفي الحديث: أنه " كان لا ي 

ك وفي ا
 
لا اد ويكونُ من اله  س 

 
رٌ يكونُ من الك رٌ بائ  اءُ. يقال: رجلٌ حائ   وبُور ي 

ٌ
ة يب: رجلٌ حائرٌ فيه: باريه هْذ 

لته

ر     وقد جاء  ذلك في حديث  عُم 
ً
دا يعُ مُرْش   ولا يُط 

ً
دا

ْ
رُ رُش تم 

ْ
أ هٌ، ولا ي  يْءٍ ضالٌّ تائ 

 
هْ لش  ج 

ته   بائرٌ إذا لم ي 

ى،  
 
ك
ْ
ل لاك، وقومٌ بُورٌ ه  وارُ اله  ائر..." والب  وقُ وبار ت    ومنالرجال ثلاثة: فر جُل حائر ب  ت  السُّ از: بار  ج 

 
 الم

تْ، انظر: العاجم مادة ) بور(  د  س 
 
ذا ك اتُ إ  اع  ي   الب 

ك يُسْرف في إهْلاك الناس. وفي كتابه  :ومنه حديث أسْماء ير" أي مُهْل  ذابٌ ومُب 
ه
قيف ك

 
ر   "في ث يْد 

 
ك
ُ
لأ

ي: المجهولة، وهو بالف ام 
زْرع، والع 

ُ
وْر: الأرض التي لم ت ب 

ْ
" ال ي  ام 

ع 
 ْ
وْر وال ب 

ْ
م ال

ُ
صْدر وُصف "وأنه لك تح م 
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وكيع قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن شريح: أنه كان يضمن بوري 

 السوق وعموده ويقول: أخرجه في غير ملكه.  

 ه فهو ضامن.   مغيرة عن إبراهيم قال: من بنى في غير سمائ

 والراد بقوله: "في غير سمائه" خارج  ملكه، أو مده سقفه: خارج حدود أرضه. 

أصاب، ومن     ما  أرضه ولا سمائه ضمن  غير  في  وتدا  أوتد  من  قال:  عن طاؤوس 

 احتفر بئرا في غير أرضه ولا سمائه فهو ضامن ما وقع فيها.

أو حجر وشبهه سواء في    أوتد وتدا: "الوتد" العمود الصغير من خشب أو حديد  

حتى لو    : الأرض أو الجدران والعنى أنه ضامن في كل مضر صغيرا كان أو كبيرا أي

كان ما بناه أو وضعه في غير أرضه بحجم الوتد الصغير فهو مسؤول عما يسببه  

 من أذى. 

 عن الحسن في رجل أفزع رجلا فذهب عقله، قال: لو أدركه عمر لضمنه. 

كاملة كما لو كان ضربه على رأسه فأذهب عقله. وقد ذكرتها في  أي ألزمه دفع الدية  

ة"  مْي 
ُ
 جهد القل مع ديتها فراجعها من هنالك من؛ دية الفزع" ومن "دية الغ

 عن الحسن قال: من أحدث شيئا في طريق السلمين فهو ضامن.  

ضامن أي يدفع ضمان الضرر الواقع بسببه من دية أو أرش أو حكومة عدل في كل  

 يسبب من أذى للناس في أنفسهم، أو في أموالهم. ما  

 

زْرع. انظر: ابن الأثير النهاية في غريب  
ُ
اب التي لم ت ار وهي: الأرض الخر  م وهو جمع البو  ى بالضه به ويُرو 

؛ باب الباء مع الواو. والآبار: تعم آبار الاء 1/90الحديث والأثر؛ )بور( وغريب الحديث لابن الجوزي  

الاء لجمع  تستعمل  التي  أيضا  العميقة  أو والحفر  الوتى  لدفن  تعد  التي  الحفر  القابر:  في  والتي   .

لحفظ الاء يشرب منه زوار القبرة أو يسقى منه تراب القبور. وما جعل منفعة للمسلمين: كالآبار  

 العامة التي يستقي منها العامة. 
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 عن الحسن رفعه قال: من أخرج من حده شيئا فأصاب شيئا فهو ضامن.  

التي يمتلكها فهو ضامن لا تسبب هذه    الأرضأي: من زاد في بنائه شيئا خارج حدود  

هو  الزيادة من ضرر أو حفر بئرا أو حفرة في الطريق التي يمر بها الناس خارج أرضه ف

 أيضا ضامن لا يمكن أن ينتج عن ذلك من ضرر.

ة أو الخشبة في حائطه ضمن.  ي 
 

لا     604عن إبراهيم قال: إذا أخرج الرجل الصه

 605.أو يأمر بقطعها عن الشعبي عن علي أنه يقطع الكنف  

 

ية: بتخفيف اللام؛ الحج    -  604
 

لا ر. ومدق  ر الستطيل في زاوية البناء يمتد قسم منه خارج الجدا الصه

دٌ،   واح  رْضها  وع  ها 
ُ
وْل

ُ
ط الكبيرة  ة  ر 

ْ
خ والص  الأشياء،  عليه  يسحق  العريض  الأملس  والحجر  الطيب 

 لها ر ئابُ. 
يْس 

 
مْس  ل ز لُّ الشه

ُ
تْ ... ت

 
اء  صيغ ف 

ْ
ل
 
لاية خ  ص 

ُ
راة : س  ماء   يصف السه

ُ
ة ميه

ُ
والراد هنا الأول. قال أ

 التي 
ُ
بة، وهي القطعة

ْ
ناءُ.والرئاب: جمع رُؤ عبُ بها الإ 

ْ
 يُش

، والراد به هنا الجناح يشرع فوق باب الدار يستر  للش يء كنيف، وأصله الساتر  معالكنف ج  -605

من يقف تحته من ماء الطر أو حر الشمس، وقد أمر بقطعها إذا امتدت فوق الطريق وجاوز بها  

ه. وهذا الكنيف قد يكون  أو فرسُ وقد يصطدم بها الفارس    ،ذى للمارةلأنها تسبب الأ   ؛أرضه  حده   الرءُ 

أو  حجر  ، أوخشبمن   أو غيره. وسمي موقع الخلاء كنيفا لأنه يستر قاض ي الحاجة عن  معدن،   ،

حار ي، فلما حفروا في 
ر احات والصه الب  نُف يقضون حوائجهم في 

ُ
وا الك

ُ
ث العيون، وكانوا قبل أن يُحد 

. ويسمى الكن
ً
نُفا

ُ
ر الحدث سميت ك

ُ
ست

 
 ت
ً
طح موصولا  الأرض حفرا يف الكرياس إذا كان في أعلى السه

ق به من  
 
عْل ا ي 

 
ي به ل 

قُ من الأبوال والأبعار. سُم  طاب 
ت 
ُ
: وهو ال رْس  بقناةٍ في الأرض، وهو فعْيال، من الك 

رْياس ومنه حديث أبي  ر س من باب تسمية المحل بالحال فيه فإذا كان أسفل  فليس بك 
 
ك الأقذار ويت 

وب الأنصار  ؛ وقد نهى رسولُ الله    ي  أيُّ يْس  راي 
 
عُ بهذه الك     : ما أدري ما أصْن 

ُ
ة
 
بْل ل  الق 

قْب  سْت 
ُ
ت أنْ 

ح   شيبة  أبي  ابن  بالنون.  رْناس  الك  العين  كتاب  في  وهو  غائطٍ.  أو  وْلٍ  ب  أخرجه 1611ب  والحديث   .

/ 1، ومالك في الوطأ كما في النتقى شرح الوطأ  5/414، وأحمد  111الشافعي، في "السنن الأثورة"  

، ابن الأثير  285/  2غريب الحديث لابن الجوزي    .1/303وانظر: ابن عبد البر "التمهيد"    406ح  463

، مشارق الأنوار على 143/  3، غريب الحديث لابن سلام  293/  4  الحديث والأثرالنهاية في غريب  
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و بن الحارث بن الصطلق: حفر بئرا في طريق السلمين ر  عمْ   مغيرة عن إبراهيم أنه 

 قيمة البغل مائتي درهم وأعطاه البغل.    نه شريحٌ فضمه   ،فوقع فيها فانكسر  فمر بغلٌ 

فقال   ،أنه كنيفا لجار له وقع على صبي فقتله أو جرحه  606عن الحسن أبي مسافر 

 
ُ
 تيت به لضمنته. شريح: لو أ

 

. 339/  1صحاح الآثار للقاض ي أبي الفضل عياض بن موس ى بن عياض اليحصبي السبتي الالكي  

م: فعيني   ؛ حظيرة. قال متم 
ً
عا. واتخذ للإبل كنيفا  تبكيان لالك...إذا ذرت الريح الكنيف النز 

 
 هلا

؛ ف  الله 
ن 
 
 إذا حاطه وستره،   أي:  وأنت  في ك

ً
أنت في حفظ الله ورحمته وستره، ويقال: قد كنف فلان فلانا

رْس  كنيف لأنه يستر صاحبه ويحوطه
ُ
 فقد كنفه وهو كنيف له، يقال للت

ً
قال    ، وكل ش يء ستر شيئا

 يوم  ل لبيد: 
ً
. حريما

ُ
 الكنيف

ُ
ف ج  هم ولا الح 

ُ
....سيوف

ً
 الرجل:  351ديوان لبيد ص م يمنعْ حريما

ُ
ف ن 

 
وك

نافة: حلوى تتخذ من عجين القمح، وهي معروفة. والكنفاني: صانعها وبائعها. 
ُ
 جانبه. والك

وقال الذهبى: "أبو مسافع، شيخ    في الجرح "أبو السافر من أهل نهاوند، ويقال: أبو السافع"  -  606

أبو اسحاق، قال عل  تفرد العلم  وانظر:  : مجهول"  ي عنه  الشهورين من حملة  في معرفة  الاستغناء 

أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر   الكنى« الؤلف:  بالكنى »وهو مشتمل على ثلاثة كتب في 

     هـ( 463 - 368النمري القرطبي )

ينة حدثنا أبو مصعب قال تقدم مالك بن  حدثنا أبو مسافر حدثنا أبو يونس محمد بن يزيد بالد  "...

أنس يصل الصفوف فإذا الحسين بن عبد الله بن ضميرة فقال له مالك حدثني حديث أبيك عن  

يوتر بثلاث يقرأ في الأولى بالحمد وقل هو   قال كان النبي    في وتر رسول الله    جدك عن علي  

الله أحد وفي الثانية بالحمد وقل هو الله أحد وفي الثالثة بالحمد وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب 

الناس أبو .    فقال مالك الحمد لله الذي وافق وتري وتر رسول الله    .الفلق وقل أعوذ برب  قال 

وقال أبو يونس ما تركت ذلك في وتري منذ      .من مالكمصعب فما تركت ذلك في وتري منذ سمعته  

سمعت أبا مصعب عن مالك وقال أبو مسافر ولا تركت ذلك في وتري منذ سمعت أبا يونس وقال  

فضل ولا تركت ذلك في وتري منذ سمعته من أبي السافر وقال أبو الفرج ما تركت ذلك منذ سمعته  

منذ سمعته من أبي الفرج وقال أبو محمد بن الوليد من فضل وقال أبو عمر ما تركت ذلك في وتري  

 . ما تركت ذلك في وتري منذ سمعته من أبي عمر
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ا   يه  مُرُّ ف 
 ي 
 
 لا

ً
ة
ه
ل
ُ
عُ ظ د   ي 

 
ان  لا

 
هُ ك نه

 
يْحٍ؛ أ ر 

ُ
نْ ش ، ع  ار ث 

ح 
ْ
ن  ال

، ع  يل  اع  سْم  نْ إ 
، ع 

 
ة ام  س 

ُ
بُو أ

 
 أ

. ار س 
 
ف
ْ
ى رُمْح  ال

 
ل يْتُمْ ع  ن  قُولُ: ب  ي  ، و  ه  رُمْح  ار سُ ب 

 
ف
ْ
 607ال

شيئا فهو ضامن  ه في طريق السلمين أو وضع  ت  من أوقف دابه عن الشعبي قال:  و 

 608لجنايته. 

يم  و  اه  بْر  نْ إ 
ادٍ، ع  مه ن ح  ع  نٌ. عن الشعبي و  ام 

هُو  ض 
 
ر يقٍ ف

 
ي ط  ف 

ً
ة ابه  د 

 
ط ب  نْ ر  : م 

 
الا

 
 609، ق

صدمه بالكرس ي   :رجلا لقي رجلا بكرس ي فصدمه فقتله، أي  ي عن شريح أنه و ور 

شري فقال  الصدوم.  وفاة  إلى  الصدمة  فأدت  منه  قصد  غير  عن   
ً
ح: ضمن  خطأ

 610للمصدوم: الدية."   ضمن الصادمُ   :الصادمُ للمصدوم" أي

 

وقال محمد بن الفرج ما تركت ذلك في وتري منذ سمعته من ابن الوليد وقال أبو عبد الله ما تركت   

شيخ أبو ذلك في وتري منذ سمعته من محمد بن الفرج بن عبد الولي الأندلس ي بمصر وقال لنا ال

أبوه في حال القراءة عليه ولم يقرأ عليه هذا   القرئ الطاهر إسماعيل بن أبي التقي صالح بن ياسين  

رويته في وتري من يوم أن  أترك ذلك  اليوم ولا  الثاني قبل ذلك  ابن  .  الجزء  الرازي  مشيخة محمد 

في أحمد بن محمد بن أ (285ص:  الحطاب 
 
ل حمد بن محمد بن  الؤلف: صدر الدين، أبو طاهر الس 

)التوفى:   الأصبهاني  ه  ف 
 
ل س  بن  ترجمة    هـ(576إبراهيم  محمد  عبد الله  أبو  والأربعون  الثالث  الشيخ 

الؤلف: عياض   .84الغنية في شيوخ القاض ي عياض ص:  . و الفرج بن عبد الولي الأنصاري الأندلس ي

 هـ( 544بن موس ى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل )التوفى: 

فما بعدها ط دار القبلة. الرجل يخرج من حده شيئا فيصيب إنسانا    399ص5بي شيبة جأابن    -  607

 ؛ ط دار الفكر. 13-1فما بعدها ح 349ص6وج .27364فما بعده إلى  27353الأحاديث من 

 ، الرجل يوقف دابته.  28600مصنف ابن أبي شيبة ح  - 608

 . 28601مصنف ابن ابي شيبة السابق ح - 609

وانظر: الجزء الرابع   ط دار القبلة.  الرجل يصدم الرجل.   -28204مصنف ابن أبي شيبة ح    -   610

 عليها. منه. الأبواب وفتح   الطريق وحرمتهامن هذا الكتاب انظر: 
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يْن" قالوا: وما اللاعنان يا رسول   أن رسول الله  عن أبي هريرة:  و  ن  قال: "اتقوا اللاع 

  611الله؟ قال: »الذي يتخلى في طريق السلمين أو في ظلهم"  

باللاعنين   عليه    : والراد  نبه  كما  عليه  الباعثين  والطرد  للشتم  الجالبين  ين  الأمْر 

يتبرز في    ييتبرز في طريق الناس. والثاني: الذ  يفي الحديث. فالأول: الذ  العصوم  

    :ظلهم: أي
 منه، ليس الإنسان  فحسب،    الظل الذي يمكن لأي 

ُ
مخلوق الإستفادة

 بل جميع المخلوقين. 

 "اتقوا اللاعن الثلاثة؛ البراز في الوارد وقارعة :    وقد جاء في بعض الروايات عنه  

  612الطريق، والظل"    

ن    لاع 
 ْ
ال قُوا  "اته أخرى  رواية  النُّ وفي  وا  دُّ ع 

 
"  وأ ل  اللاعن"وقوله:    613ب  جمع    "اتقوا 

وْها ولا تقربوا منها في قضاء حاجة الانسان ببول أو    ملعنة
ه
غائط؛ أي: احذروها وتوق

 

على  ، وأبو ي25، ح  1/7، وأبو داود  269، ح  1/226، ومسلم  8840، ح  2/372أخرجه أحمد   -  611

، 63ص  1والبيهقي السنن الصغرى    664ح  296/ص1الحاكم في مستدركه ج  ،6483، ح  11/369

النهي عن التخلي في طريق الناس وظلهم، والحميدي الجمع بين الصحيحين    479والكبرى ح    61ح

حبان  و   2731ح ح  4/262ابن  ج   ،1415،  الشرع  بيان  الصغير    51ص  7وانظر:  الجامع  والقطب 

القول السادس في   91ص3والشقص ي النهج ج  334و  9و  8ص  2القواعد ج والجيطالي    71ص1ج

 آداب قضاء الحاجة.  1. والسالي العارج جالاجتمار والاحتشاء والشك في الطهارة

. 11370تحفة الاشراف ح    26ح  27/  1عن البول فيها    سنن أبى داود الواضع التي نهى النبي    -  612

 . 2715. أحمد ح 328ح1ابن ماجة ج

أبو عبيد في غريب الحديث؛  -  613 ابن أبي حاتم في علله ورواه  عن محمد بن الحسن، عن    رواه 

يقول: »اتقوا اللاعن وأعدو النبل«    عيس ى بن أبي عيس ى الخياط، عن الشعبي، عمن سمع النبي  

قال رسول الله   قال:  الشعبي  ابن جريج، عن  الرزاق عن  »أبعدوا    ورواه عبد  إذا ذهبتم    ار ثالآ: 

الغائط، وأعدوا النبل واتقوا اللاعن؛ لا يتغوط أحدكم تحت شجرة ينزل تحتها أحد، ولا عند ماءٍ  
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  سُ سبب للعن فاعل ذلك، وثمرة اللعن الطرد من رحمة الله؛  لأنها
لأنه   ملاعنيت م 

فيهايُ  حاجته  قض ى  من  بالنُّ   ،لعن  الاستجمارب  والراد  حجارة     ؛ ل: 
ُ
ن   ب  سميت 

ً
لا

 لصغرها. 

ةٍ   عنه  روي  و  ر  ةٍ مُثم  جر 
 

حت  ش
 
هُ ت ت  اج  ى ح  ض  

 
ن ق و   ،أنه قال: »م 

 
ار أ هرٍ ج  ى ن 

 
ل و ع 

 
أ

اس  ة والنه
 
ك ئ 

 
لا
 ْ
ة الله  وال عن 

 
ليه  ل

ع 
 
د الله ف ساج  ن م  د م  سج 

هر م 
 
ى ظ

 
ل و ع 

 
امر، أ ريقٍ ع 

 
ط

ع   جْم 
 
  614ين«.أ

الأحاديث:   من هذه  يقض ي حاجته  ويستفاد  أن  للإنسان  ليس  التي  الأماكن  بيان 

فيها؛ لأن في قضاء الحاجة فيها ضررا على الناس؛ لحاجتهم إلى تلك الواضع، فنهى  

عن قضاء الحاجة فيها من أجل دفع الضرر عن الناس وعدم إفساد تلك الأماكن  

 التي يكونون بحاجة إليها. 

وإفسادها ببول أو غائط رفعٌ للضرر؛ عن قضاء الحاجة في تلك الأماكن،    فنهيه  

في   الحاجة  الذي يسلكونه هو معبرهم ومسلكهم؛ وإذا حصل قضاء  الطريق  لأن 

يُ  فإنه    الطريق 
الناس  عر  النج    ض  يطؤوا  أن  أبدانُ   ، سإلى  هم،  هم وملابسُ فتتنجس 

 و ويستقذروا الانتفاع بالظل،  
 
  يجعل هنالك منظ

 
 سيئا يول

ً
 د في نفوسهم الاستقذار  را

 

يشرب منه، فيدعون الله عليكم« انظر: ابن حجر العسقلاني التلخيص الحبير في تخريج أحاديث  

" تجنبوا أماكن  ارثالآ . ومعنى: "أبعدوا99/  1. الشوكاني، نيل الأوطار،  139ح314/  1الرافعي الكبير  

 . 145ص4الثمار، وابتعدوا عنها عند قضاء الحاجة. تهذيب الآثار للطبري 

الإيضاح    -  614 الشماخي  ج  16-15/ 1انظر:  للجيطالي   1والعارج ج  7ص2و ج133ص1القواعد 

ة، وص12ص اج  ح 
ْ
ال ضاء 

 
آداب ق ي اجتناب م  ،فما بعدها  33فما بعدها؛ ذكر  ف  ة: 

ع  اب 
السه لة 

 
سأ

 ْ
ا  ال

اس. ط   هْر ان   2010يضرُّ بالنه يْمُون  بْن  م 
ر يق  م 

 
نْ ط م، والحديث لم أجده بهذا اللفظ والوجود بمعناه م 

   
ه

سُولُ اللَّ ى ر  ه 
 
: ن ر  ن ابْن  عُم  ارٍ"    ع  هْرٍ ج  ة  ن 

فه ى ض 
 
ل وْ ع 

 
ةٍ أ ر  م 

ْ
ةٍ مُث ر  ج 

 
حْت  ش

 
جُلُ ت ى الره

ه
ل
 
خ ت  نْ ي 

 
أخرجه  أ

 .   93 ص4 ، ج حليةفي ال أبو نعيم و ، 2392ح 36ص3العجم الأوسط: جفي  الطبراني 
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الناس ويُ   ،والكراهة على  والتضييق  للفساد  سببا  فيكون  طهارتهم  عليهم  فسد 

 وحرمانهم منها ومن الانتفاع بها مع ما في ذلك من إضرار بالصحة.  

ستظلال من الشمس سواءً أكان كل ما يحتاج الناس إليه للا والراد بالظل هنا هو:  

  
   مكان يحتاجون إليه، ولو لحفظ دوابهم وأمتعتهم.  على طريق أو في أي 

ه في مثل هذه الأماكن. بل الواجب عليه  الإنسان لا يجوز له أن يقض ي حاجت    فإنه 

أن لو وجدها قذرة أن يسعى جهده إلى نظافتها، لا أن يكون سببا لفسادها وحرمان 

ستظلال، فمثل هذا لا بأس غيره منها؛ إلا ما كان من الظل ما هو يسير ولا يصلح للا 

 . بقضاء الحاجة فيه عند الضرورة

 وإنما يكون النع فيما فيه منفعة للعامة ويحتاج الناس إليه. 

 كالآبار   ،والراد بالوارد: موارد الياه وهي: الأماكن التي يرد الناس فيها على الاء

    ؛والعيون والأنهار والغدران وكل ماء يمكن الانتفاع به
وقد مر ذلك    غرض كان.    لأي 

 عليها. منه.الأبواب  وفتح    الطريق وحرمتهاانظر:    في الجزء الرابع من هذا الكتاب.
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 بية والمحافظة عليها اللغة العر وتعليم وجوب تعلم الفرع الثامن 

  أمر السلمين  يجب  
ةعلى كل مؤمن غيور على دينه  و ة  خاصه على ولي      ،عامه

ُ
المحافظة

العربية   اللغة  الحقُّ على  اختارها  الدين   التي  لهذا  وعاءً  لتكون  وتعالى    سبحانه 

   ية،سعادة الإنسانلل  اومفتاح
ً
   ،للقرآن العظيم  لغة

ً
الشامل    ،لهذا الدين القويم  لغة

خاتما لجميع الأديان والرسالات  الذي اختاره الحق سبحانه وتعالى أن يكون  الخاتم  

المخلوقين   بل لجميع  للعرب فقط  ليس  الأبد،السماوية،   :    اختصهاو   إلى 
ً
  لغة

الجنةلأ  الجنة    ،هل  النعم عليهم بدخول  إلى آخرهم على  إذ جميع  الخلق  أو  من 

   ومشاربهم في الدنيا لغتهم العربية لغة هذا الدين القويم،اختلاف لغاتهم  

   
ُّ
إلى معرفتها ويكشف له مزاياها الؤمن     علومها وتطبيقاتها ما يوصلم من  والتعل

مْ  ...ويوصله إلى معرفة دين الله الخالص، الذي قال الحق فيه:  
ُ
ك
 
تُ ل

ْ
ل م 

ْ
ك
 
وْم  أ ي 

ْ
ال

ينًا د  م  
 

 سْلا
ْ

الإ مُ 
ُ
ك
 
ل يتُ  ض 

ر  و  ي  ت 
عْم  ن  مْ 

ُ
يْك

 
ل ع  مْتُ  م 

ْ
ت
 
أ و  مْ 

ُ
ك ين    ر  قدْ   واجبٌ الائدة.    ..د 

هذا الدين ومعرفة أحكامه والمحافظة عليه والتمسك    الاستطاعة إذ لا يبقى علمُ 

   .بمبادئه إلا بذلك

التي تربط   وهي    ،السعيد  نا، ومستقبلغرالمجيد بحاضرنا الأ ماضينا  وهي الرابطة 

ا في القلب من عقائد، وما في العقل من   وحدة اللسان الذي نعتز به، والترجمان عمه

 و "ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب"  .  في النفس من آمال وآلامأفكار، وما  

أن يكون هذا الدين وكتابه النزل من رب العالين باللغة    وقد شاءت إرادة الله  

مُ  ها لها قال تعالى:  العربية، ولولا ذلك لا بقيت هذه اللغة مع حرب أهل  
 
عْل

 
دْ ن ق 

 
ل و 

  
ون 

ُ
قُول ي  هُمْ  نه

 
يٌّ  أ ب 

ر  انٌ ع  س  ا ل 
 
ذ ه  يٌّ و  م 

عْج 
 
أ يْه  

 
ل إ   

دُون  ح 
ْ
يُل ي  ذ 

ه
انُ ال س  رٌ ل 

 
ش مُهُ ب   

 
ل يُع  ا  م  نه إ 

ينٌ )  النحل.  (103مُب 

 (  ين  
 
ال ع 

ْ
  ال

ب  ز يلُ ر 
ْ
ن ت 
 
هُ ل نه إ 

ينُ )192و  م 
 ْ
وحُ الأ ه  الرُّ  ب 

ل  ز 
 
ن   193( ن  م 

ون 
ُ
ك ت   ل 

ك  ب 
ْ
ل
 
ى ق

 
ل ( ع 

ر ين    نْذ 
ُ ْ
ينٍ )194)ال ٍ مُب 

ي  ب 
ر  انٍ ع  س  ل     الشعراء.  (195( ب 



493 
 

 
ون 

ُ
ل عْق 

 
مْ ت

ُ
ك
ه
ل ع 

 
ا ل ي  ب 

ر  انًا ع  رْء 
ُ
اهُ ق ن 

ْ
ل ز 
ْ
ن
 
ا أ نه   (يوسف.2)  إ 
( 

ون 
ُ
ل عْق 

 
مْ ت

ُ
ك
ه
ل ع 

 
ا ل ي  ب 

ر  رْآنًا ع 
ُ
اهُ ق ن 

ْ
ل ع  ا ج  نه  رف. خالز   (3إ 

   :    قولهففي  
ون 

ُ
ل عْق 

 
مْ ت

ُ
ك
ه
ل ع 

 
     :بعد قوله    ل

ً
ا ي  ب 

ر     ع 
ُ
   واضح دليلٌ فيه  بيان    زيادة

 ا واشتقاقاته التي نزل بها،  ية  لغة العرب أساليب العلى    القرآنأن يفهم  على أنه يجب  

، ولا كان القرآن هو مصدر الدين الذي نزل من رب العالين وهو صالح اهوتصاريف

،  فلا بد أن يفهم من هذا الطريق،  والآخرةولكل أمر من أمور الدنيا  لكل زمان ومكان  

ولا يمكن أن يفهم  ،  أن يعقل  مكنوإلا فلا ي  ،الذي ارتضاه له الحق سبحانه وتعالى

عقله الصحيح يكون خراب    موبعدكما أراده منزله الواحد الأحد،  فهما صحيحا  

   على من وقع في ذلك.  ، وإذا خرب الدين خربت الدنيا والآخرةالدين

 اللغلكانت    لولا القرآنُ و 
ُ
 ها  عن   واستبدالهمبسبب رمي أهلها لها  -العربية    ة

 
عدو    لغة

والسلمين المحلية،  في    ولأصبحت  ،الفقودينعداد  في    -الإسلام  اللهجات  عداد 

السالفة ولغاتهم  نهائيًا،    ها وجودُ ضمحله او البائدة،   كما اضمحل كثيرٌ من الأمم 

عبرة وعظة    إلا ما ورد ذكره في كتاب الله    ،ولم يبق لهم وجود ولا ذكر  ،الغابرة

 . الخاتملهذه الأمة  

القرآن  و " ش يء،  لولا  الإسلام  من  إلينا  وصل  القرآنما  لولا  لغتنا   بل  لنا  تبق  لم 

 العربية  
ً
  عبر القرون، ولولاه لم تخرج من محيطها الضه   الفصحى متألقة

في جزيرة    قي 

 
 
أبناءُ الدين والدنيا، يجه    العرب لتكون لغة بنائها كأب    د    العجم في 

   ر 
ً
  أبنائها، خدمة

الذي أنقذ الله    -- ا في النبي العربي  ب  لكتاب الله الذي شرف الله به لغة العرب، وحُ 

القرآنُ  ولولا  الإنسانية،  العربُ   به  انسلخ  السيئة  لا  عاداتهم  من    ،من  وتحرروا 

بالسباع    ا أشبه  التي كانوا فيه  ،أوهامهم الطبقة، وخرجوا من مجتمعاتهم الضيقة

غاباتها في  الصغير  ،الفترسة  الكبير  القويُّ   ،يأكل  فقد    ويعدو  الضعيف،  على 

 
ُ
هداية     أخرجتهم 

الضي  المحيط  هذا  من  فيه  ،قالقرآن  يعيشون  كانوا  إلى    ،الذي 
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 هم من جاهليتهم الحمقاء، وصيره لتْ محيط الأرض كلها، وحوه 
 
   تهم هداة

 
  البشر وقادة

 الأمم، يُ 
 
 615وبعين الهابة من أعدائهم.   ،ة من أحبائهمبعين الوده رون  نظ

 أنْ   :الأجناد  اله وأمراء  كتب إلى عمه   :هأنه   عمر بن الخطاب  وروي عن أمير الؤمنين  

  
 
  616وهما لسانا الدين ومفتاحاه وركناه.   ،والعربية  كم النحو  موا أولاد  عل

 يستطيع   صحة فهم النصوص الشرعية ركيزة رئيسة لصحة الاستدلال، ولا  إنه 

 الرء أن يعرف مراد الله )عز وجل( ، ومراد رسوله إلا حينما يستقيم فهمه لدلائل

 الكتاب والسنة.

على الوجه الصحيح لابد  النبوية الطهرة  والسنة  العزيز  فهم دلائل الكتاب  نلكي  و 

  التي خاطب بها رسول الله  و التي نزل بها القرآن الكريم،    من معرفة لغة العرب

 ولهذا تواتر اعتناء علماء الأمة وأئمتها بلغة القرآن حتى يوضع خطاب   أصحابه.

 
ً
اللائق به شرعا في موضعه  الأبد على  الله، ويفهم دين  الشارع  إلى  الخالد  القويم   

 .ده الله  اأر الوجه الصحيح الذي  

 وقد انبهر معظمُ السلمين  
ُ
 الآن ببريق اللغات الأجنبية حتى تركوا ل
 
 غ
 
تهم؛  ه  ين  د    ة م وهُويه

أنه التعليم بعد الثانوية أصبح باللغة الأجنبية    الأدهى والأمرُّ   إليها، بلالتي ينتسبون  

    ،إجباريا ومن لا يعرفها لا ميزان له عندهم
أسوأ من  هم  وهم يركضون وراء عدو 

   ركض  
 
 الفأرة التعفنة.   القطط خلف

ي   غير  وكيف  دون  ختار     نْ م  ها،  ها 
ُ
لسة نقيرُ   ، فتيلُ حياءأو    ،عقل  له  وقد  دين،    أو 

، وفي بحث فنونها، وفي دراسة  يهاغير العرب في المحافظة علمن    كثيرٌ   خلقٌ تسابق  

 ، العظيم  القرآندينهم الذي نزل به  طواياها وذلك إنما يعود إلى اعتزازهم ب 

 

ط    (9  ص1الخليلي )حمد  بن  أحمد  لمحقق المجتهد  جواهر التفسير أنوار من بيان التنزيل ل  -   615

 م 1984ه1404الأولى 

 اث. ر وزارة الت م 1984ه 1404ط الأولى 7العدل والإنصاف للوارجلاني )ص: انظر:   - 616
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 .وحرصهم على الحفاظ عليه، ورغبتهم في الإطلاع على كنوز معارفه  

ن  ولذلك كان معظم الذين درسوا هذه اللغة العربية وبحثوا فنونها من العجم م   

اء والكسائي والأخفش   والجرجاني  بي علي الشلوبين  أوابن جني و أمثال سيبويه والفر 

 الزمخشري وهو من العجم يقول في فاتحة كتابه الفصل
ً
  )الله    :وغيرهم، ونجد مثلا

أنْ   دُ أحم   العربية    على  بأن جعلني من علماء  للعرب  شرفني  الغضب  وجبلني على 

وأمتاز  والعصبية، أنصارهم  صميم  عن  أنفرد  أن  لي  لفيف    ،وأبى  إلى  وأنضوي 

يُ   ،الشعوبية وأنحاز لم  الذي  الرشق  وعصمني من مذهبهم  إلا     جد عليهم 
ْ
  نة  س  بأل

   ،اللاعنين
 
 وال

ْ
 617.   الطاعنين(ة  نه بأس    ق  ش

الباطل في كل مكان ت أبواق  اللغة    ،رافعة عقيرتها   ، ولقد دوه وناعقة بالتمرد على 

 ،القرآنهذا الدين الذي نزل به  والهدف هو القضاء على    ،العربية وتفتيتها وتمزيقها

ل بلغة بعينها  ،والعربية لغة القرآن  ،لأن القرآن عربي  ،وارتباط كتاب سماوي منزه

وره  يأبي إلا أن يتم نولكن الله    ،وهذه اللغة العربية  ،أمر لا يعرف إلا لهذا الدين

كتابه،   دينه ويحفظ  وتعالى:وينصر  تبارك  قال الله  هُمْ   وقد 
ُ
وْل

 
ق ك   ل 
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ْ
ف
 
أ ب 
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ُ
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ه
ن
 
ُ أ
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نْ ق رُوا م 
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ين  ك ذ 

ه
وْل  ال

 
 ق

ئُون  اه 
هُمْ  30يُض  ار  حْب 

 
وا أ

ُ
ذ
 
خ ( اته

 

 13  الخليلي حول بعض آيات القرآن بن حمد  حمد  لعلامة المجتهد الطلق أفتاوى لبتصرف    -  617

وصيحة    م24/4/2005هـ، يوافقه  1426ربيع الأول    15  وحلقةم  2002أكتوبر    20ه  1423شعبان  

استنفار،  إنذار   على  في    ، لهوصرخة  المحافظة  إلى      ،العربيةالدعوة 
بعدها    6مة من ص  القد  فما 

أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري  للزمخشري    في صنعة الإعرابالفصل  و   بتصرف.

    هـ(538  التوفى:جار الله ) 
يعيش بن علي :  بشرح ابن يعيشو ،  د . علي بو ملحم   المحقق:  17مة صالقد 

يعيش اختصره    .5/    1:  هـ(643)التوفى:    بن  »الأنموذج«.الزمخشري  ثم  من    وسماه  كثير  وشرحه 

كما قام بنظمه  لحاجي خليفة،    .1777  -  1774/  2كشف الظنون    كما فيالسخاوي،    منهم العلماء،  

 والره   .تلميذ السخاوي   - العلامة أبو شامة
ْ
 قُ ش

ُ
رُوه، يقال: رشقهم بالكلام؛ إذا نال منهم    : الإصابة

ْ
ك
 
بال

ه من الرشق بالسهْم
ُ
 و  .وهو الرمي به به، وأصل

 
 ال

ْ
 : سرعة الطعن.قُ ش
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   ( ٌز يز
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لُ 41و  اط  ب 
ْ
يه  ال ت 
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ر  و 
ْ
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ا الذ ن 

ْ
ل زه
 
حْنُ ن

 
ا ن نه  الحجر.  (9  )إ 

الإسلامُ  العرب  لقد شده  لغة  إلى   
ً
الأصل    أقواما في  ليسوا  اللغة    واونشر   ،اعربهم 

نصير فيها  لها  يكن  لم  بلاد  في  سلطان  ،العربية  فيها  للعرب  اللغة    ،ولا  وخرجت 

الإسلامي الفتح  مع  العرب  من جزيرة  والعراق    ،العربية  الشام  أهل  لغة  هي  فإذا 

م أجمع  ومصر وغيرها
 
ى كونها لغة    ،من بلاد العال   إلى لغة   ،شعب ودولةوإذا بها تتعده

الذي   ؛الله الحق الخالد إلى الأبد، الدين الخاتم  دين    ؛للعالين أجمعين  شاملٍ   دين

سلطانه:   وعظم  شأنه  جل  فيه  س   ..قال  ئ 
ي  وْم   ي 

ْ
  ال

 
لا

 
ف مْ 

ُ
ك ين  د  نْ  م  رُوا 

ف 
 
ك ين   ذ 

ه
ال

مُ  
ُ
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يتُ ل ض 

ر  ي و  ت 
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ُ
يْك
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ْ
ت
 
أ مْ و 

ُ
ك ين  مْ د 

ُ
ك
 
تُ ل

ْ
ل م 

ْ
ك
 
وْم  أ ي 

ْ
وْن  ال

 
ش

ْ
اخ وْهُمْ و 

 
ش

ْ
خ

 
ت

ينًا م  د 
 

 سْلا
ْ

 ( الائدة.3)  ..الإ

وقد    ،ير عربيةوالحفاظ عليها في بلاد غولا زال للإسلام أثره في نشر اللغة العربية،  

فيها  جعل ينتشر  التي  البلاد  من  لغته  ،الإسلام  تعلم  في  راغبة   
ً
لذلك    ،شعوبا

 ودماء شتى ممن  
ً
 وأعراقا

ً
 وأنسابا

ً
استطاعت اللغة العربية أن تجمع تحت رايتها أمما

 يدينون بالإسلام. 

ومن لغة محدودة بحدود أصحابها    ،خرجت لغة العرب من لغة قوم إلى لغة أقوامف

  ، الرسالة ولغة تلك    ،فكانت لسان تلك الدعوة  ،إلى لغة دعوة جاءت إلى البشر كافة

 618ما نتج من تلك الرسالة من فكر وحضارة.  ومستودع

 

 (1660ص:  9أرشيف ملتقى أهل التفسير بتصرف انظر:   - 618
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والذب  لغرض الاستفادة منها  اللغات الأجنبية،  تعلم  للناس  ه من الواسع  ولا ريب أنه 

دين الله   الدين  عن حرمات  لغة  على حساب  ليس  تهميشها   ،لكن  أو  وتركها 

لغة   على  وتقويضا   ؛غيرهم والاعتماد  لبادئه  وهدما  للدين  فسادا  ذلك  في  فإن 

 وانحطاطا لأهله. لأخلاقه،  

بيْ    البلاد والعباد من شر    لغةٍ   تعلم    ن  وهنالك فرق واضح  منها وتأمين  للاستفادة 

 أهلها، 
ُّ
 الأصلية لتعلمها الدين والمحتد والهويةهي لغة  ؛م بلغةوبين التعل

ُّ
م  ، فالتعل

ها والاعتماد  عليها   :بلغة يعني  عليها والاعتناء  بها والتمسك  بمبادئها وأخلاق 
 
المحافظة

ها أساس   شريعة رب  والأصل و   يحتمه الدينُ   هو مبدأ واجبٌ و ،  ومبدأ صاحبها  كون 

 وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. العالين؛  

 ا  أمه 
ُّ
   :فيعني  ؛لغةٍ   مُ تعل

 
   اومحتد    أصلا  :منها دون أن تكون هي  الاستفادة

ً
   وهوية

ً
  أصلية

الباحة  وإنما هو من ضمن الأمور الجائزة    ،في دين اللهبواجب  ذلك  وليس  ،  هامللتع

عن دينه    والذبه ووطنه لأمته له و   والصلاح    فإن نوى الخير    ،العائدة إلى نية الفاعل

وفكره،  وخلق   عليهيُ   ش يءٌ فذلك  ه  ونوى صلاحا،    ؛ؤجر  خيرا  فهو  وإلا  لأنه قصد 

بتعلمه    ؛رسوله والؤمنينللله و   محاربٌ   مأثومٌ      تقليد  إن قصد 
التشجيع  عدو  أو   ه 

    ،ئهلباد
 
ات  ه وأفكاره وأخلاقه ومخططات  ه  باع أوامر  أو 

ٌ
، من غير أن يكون له هدف

 به.   عتزُّ ي    صالحٌ صحيحٌ  
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ه
ل  م 

ع  ب 
ه
ت
 
ى ت ته ى ح  ار  ص   النه

 
لا هُودُ و  ي 

ْ
نْك  ال ى ع  رْض  

 
نْ ت

 
ل و 

ك   
 
ا ل م  م 

ْ
ل ع 

ْ
ن  ال  م 

ك  اء  ي ج  ذ 
ه
عْد  ال هُمْ ب  اء  هْو 

 
عْت  أ ب  ن  اته ئ 

 
ل ى و  هُد 

ْ
  هُو  ال

ه
ى اللَّ نه هُد  لْ إ 

ُ
ق

ي ص 
 
 ن

 
لا ٍ و 

ي  ل 
نْ و    م 

ه
ن  اللَّ  البقرة.  (120رٍ )م 

  ْن م  و  عْضٍ  ب  اءُ  ي  وْل 
 
أ عْضُهُمْ  ب  اء   ي  وْل 

 
أ ى  ار  ص  النه و  هُود   ي 

ْ
ال وا 

ُ
ذ خ 

ته
 
ت  

 
لا نُوا  آم  ين   ذ 

ه
ال ا  ه  يُّ

 
اأ ي 

ين  ) ال  
ه
وْم  الظ ق 

ْ
ي ال هْد   ي 

 
  لا

ه
نه اللَّ نْهُمْ إ  هُ م 

نه إ 
 
مْ ف

ُ
نْك هُمْ م 

ه
ل و  ت  مْ  51ي  ه  وب 

ُ
ل
ُ
ي ق  ف 

ين  ذ 
ه
ى ال ر 

 
ت
 
( ف

ضٌ  ر  وْ م 
 
تْح  أ

ف 
ْ
ال  ب 

ي  ت 
ْ
أ نْ ي 

 
ُ أ

ه
ى اللَّ س   ع 

 
 ف
ٌ
ة ر  ائ 

ا د  ن  يب  ص 
ُ
نْ ت

 
ى أ

 
ش 

ْ
خ

 
 ن
ون 

ُ
قُول مْ ي  يه   ف 

ار عُون 
 يُس 



498 
 

ين  ) م  اد 
 
مْ ن ه  فُس 

ْ
ن
 
ي أ وا ف  رُّ

س 
 
ا أ ى م 

 
ل حُوا ع  يُصْب 

 
ه  ف نْد  نْ ع  مْرٍ م 

 
نُوا  52أ ين  آم  ذ 

ه
قُولُ ال ي  ( و 

 
ْ
ق
 
أ ين   ذ 

ه
ال ء  

 
لا
ُ
ؤ ه 

 
حُوا  أ صْب 

 
أ
 
ف هُمْ 

ُ
ال عْم 

 
أ تْ 

 
ط ب 

ح  مْ 
ُ
ك ع 

  
ل هُمْ  نه إ  مْ  ه  ان 

يْم 
 
أ هْد   ج    

ه
الِلّ ب  مُوا 

س 

ر ين  ) اس 
 
وْمٍ 53خ

 
ق ب   

ُ ي اللَّه ت 
ْ
أ ي   

 
وْف س 

 
ه  ف ين  نْ د 

مْ ع 
ُ
نْك م   

ده
 
رْت ي  نْ  م  نُوا  آم  ين   ذ 

ه
ال ا  ه  يُّ

 
اأ ي   )

ى ا
 
ل ةٍ ع 

ه
ل ذ 

 
أ هُ 

 
ون بُّ يُح  هُمْ و  بُّ   يُح 

 
لا   و 

ه
يل  اللَّ ب 

ي س  ف   
دُون  اه 

ر ين  يُج  اف 
 
ك
ْ
ى ال

 
ل ةٍ ع  زه ع 

 
أ ين   ن  ؤْم 

ُ ْ
ل

يمٌ ) ل 
عٌ ع  اس  ُ و 

ه
اللَّ اءُ و 

 
ش نْ ي  يه  م    يُؤْت 

ه
ضْلُ اللَّ

 
ك  ف ل 

 
مٍ ذ ئ 

 
 لا

 
ة وْم 

 
 ل
ون 

ُ
اف

 
خ مُ 54ي 

ُ
ك يُّ ل 

ا و  م  نه ( إ 

ين   ذ 
ه
نُوا ال ين  آم  ذ 

ه
ال هُ و 

ُ
سُول ر  ُ و 

ه
 )اللَّ

عُون  اك  هُمْ ر 
 و 
 
اة
 
ك  الزه

ون 
ُ
يُؤْت  و 

 
ة

 
لا  الصه

يمُون  (  55 يُق 

( 
بُون  ال 

 
غ
ْ
  هُمُ ال

ه
زْب  اللَّ نه ح  إ 

 
نُوا ف ين  آم  ذ 

ه
ال هُ و 

 
سُول ر    و 

ه
له اللَّ و  ت  نْ ي  م  ين   56و  ذ 

ه
ا ال ه  يُّ

 
اأ ( ي 

مْ هُزُوً 
ُ
ك ين  وا د 

ُ
ذ
 
خ ين  اته ذ 

ه
وا ال

ُ
ذ خ 

ته
 
 ت

 
نُوا لا مْ  آم 

ُ
ك بْل 

 
نْ ق  م 

اب  ت  ك 
ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
ين  أ ذ 

ه
ن  ال بًا م  ع 

 
ل ا و 

ين  ) ن  نْتُمْ مُؤْم 
ُ
نْ ك  إ 

قُوا اللَّه  اته اء  و  ي  وْل 
 
ار  أ فه

ُ
ك
ْ
ال  الائدة.  (57و 

ا من العار على السلم أي    إنه "  :أحمد بن حمد الخليلييقول العلامة المجتهد الطلق  

أ عربيا  يُ   أعجميا   و كان   أن 
 
لغة واستذلهالستعم    تقن  استعبده  الذي    ويجهل    ،ر 

ه حتى لا يسجد  ليحرره من العبودية لغير الله، وليرفع هامت  بها    اللغة التي خاطبه اللهُ 

لله   يديه  إلا  بين  يمثل  عندما  بها  يخاطبه  أن  اك      :فيقول وأمره  يه إ 
و  عْبُدُ 

 
ن اك   يه إ 

ينُ ) ع 
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 619الفاتحة. بلسان عربي مبين."    (5ن

العرب    القرآن نزل بلسان  من أنه   بما وصفتُ   بدأتُ   ا.. وإنم"قال الإمام الشافعي:  و 

 هل س  علم الكتاب أحدٌ ج    ل يعلم من إيضاح جم  لأنه لا  ؛دون غيره
 
العرب،    لسان   عة

دخلت    التي  هُ ب  ومن علمه انتفت عنه الشُّ   ،معانيه وتفرقهاوكثرة وجوهه، وجماع  

 .هاعلى من جهل لسان  

   
ً
العرب خاصة نصيحة بلسان  القرآن نزل  أن  العامة على  تنبيه  للمسلمين   فكان 

ه  لا يدعها إلا من سفه نفس    دراك نافلة خيرٌ إو   ،لا ينبغي تركه  والنصيحة لهم فرضٌ 

 

 مرجع سابق.   9ص (وصرخة استنفارصيحة إنذار )الخليلي أحمد بن حمد  - 619
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وكان القيام   ،وكان يجمع مع النصيحة لهم قياما بإيضاح حق  ،وترك موضع حظه

   ،بالحق ونصيحة السلمين من طاعة الله
ُ
   وطاعة

ٌ
 . للخير  الله جامعة

بايعت النبي   :لاقة قال سمعت جرير بن عبد الله يقول أخبرنا سفيان عن زياد بن ع    

  620... " على النصح لكل مسلم 

   النحو : من تبحر في الكسائيوقال  
 العلوم.   اهتدى إلى كل 

:
ً
بْتُ عنها من قواعد     وقال أيضا لُ عن مسألةٍ من مسائل الفقه  إلا أج 

 
سأ

ُ
 "لا أ

ما تقول فيمن سها في سجود السهو يسجد؟    :فقال له محمد بن الحسن  النحو."

 621ـ  قال لا لأن الصغر لا يصغر

 

الناشر: دار الكتب    أحمد محمد شاكر   المحقق:   فما بعدها.  50ص  للإمام الشافعي  الرسالة    -   620

أيضا  أخرجه  والحديث    .العلمية حالشافعي  مسنده  النصيحة مسلم  و 1151في  الدين  أن  بيان    في 

  2في معجمه الكبير ج  الطبرانيو   8731و  7777ح  في سننه  النسائي  أخرجه  و .  كلاهما بنصه هذا  56ح

ج  ابنو   533حوالصغير    2473-  2461و  2395ح  335ص مسنده  في   19184ح  358ص4حنبل 

 .منه وفيه قصة بلفظ أطول  494(  195/ 1الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم )والحميدي في 

كما    ؛للشافعينسبت  القولة  وهذه    :قلت  .231شذرات الذهب، لابن العماد الحنبلي،    انظر:  -  621

شيخ القراءات ل  أنها  والصحيح   .66  ص 182  العدد  تصدر عن النتدى الإسلامي التي    مجلة البيانفي  

ولم أهتد إليها    ،السبعةء  القراأحد    لكسائيا  الحسن علي بن حمزة الأسدي الكوفي  يوالنحو الإمام أب

إعانة  في    بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي   وأب  قال  .في ش يء من كتب الشافعية منسوبة للشافعي

وهذه   . وكذلك لو سجد ثلاث سجدات ناسيا فلا يسجد ثانيا للتعليل الذكور "...  (197/  1الطالبين  

حين ادعى أن    ،الكوفة  أهل    إمام    أبي حنيفة الكسائيه   السألة هي التي سأل عنها أبو يوسف صاحبُ 

فهل    ، من تبحر في علم اهتدى به إلى سائر العلوم فقال له أبو يوسف أنت إمام في النحو والأدب

لو سجد سجود السهو ثلاثا هل يسجد    -يوسفأبو  -   فقال  .سل ما شئت  :فقال  ؟تهتدي إلى الفقه

أنه   .لأن الصغر لا يصغر  ؛ لا  : ثانيا قال كدُ الصغه   وتوجيهه  التصغير  في درهم  يه  ر  ر زيد فيه حرف  م 

ومعلوم أن سجود السهو سجدتان فإذا زيد فيه سجدة فقد    .ونصوا على أن الصغر لا يصغر ثانيا
 

https://www.alukah.net/literature_language/0/70719
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 الذين ي    ولعله الزمخشري:    ويقول 
ُ
 ون من العربية ويضعون من مقدارها  ضُّ غ

يرة رسله وخير كتبه  خويريدون أن يخفضوا ما رفع الله من منارها حيث لم يجعل  

   م  ج  في ع  
 
 خ
ْ
يبعدون عن الشعوبية منابذة للحق الأبلج وزيغا ه لا  ب  ر  ولكن في ع    ،قهل

 .عن سواء النهج

،  هؤلاء في قلة إنصافهم وفرط جورهم واعتسافهم  حالُ   ى منه العجبُ قض   والذي يُ 

فقه الإسلامية  العلوم  من  علما  يجدون  لا  أنهم  تفسيرها هوذلك  وعلمي  وكلامها  ا 

  
ويرون الكلام في    ،ومكشوف لا يتقنع  ،لا يدفع  نٌ وأخبارها إلا وافتقاره إلى العربية بي 

والتفاسير مشحونة    ،أصول الفقه ومسائلها مبنيا على علم الإعرابمعظم أبواب  

بالروايات عن سيبوبه والأخفش والكسائي والفراء وغيرهم من النحويين البصريين  

فسرهم    والاستظهاروالكوفيين   بأهداب  والتشبث  بأقاويلهم  النصوص  مآخذ  في 

 .وتأويلهم

وبه تقطر في    ،همومناظرتُ   ،هم وتدريسهمومحاورتُ   ،هم في العلمناقلتُ وبهذا اللسان مُ 

   ،همالقراطيس أقلامُ 
ُ
  س  وبه ت

 
 .همكامُ حُ   والسجلات    ر الصكوك  ط

 

الصغه  الزيادةأشبه  في  ثانيا  ،ر  السجود  ثانيا  ،فيمتنع  التصغير  يمتنع  في حل  وانظر:    .كما  الإقناع 

تحفة المحتاج    العسقلاني  الهيتمي أحمد بن حجرو   (147/  1وس ى الحجاوي )ل  ،ألفاظ أبى شجاع

ؤلاء كلهم من  وه  ،440/  1للشربيني  ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ النهاجو   سجود السهو. 

للكسائي وينسبونها  الشافعية  الكثير  العلماء  ذكرها    بعضنسبها  و   .وغيرهم  من    .للفراءمن  ومنهم 

في ترجمة الكسائي   ذكر  الشافعي اشتبه عليهم ماين نسبوها إلى  ذولعل الفتأمل.    لسيبويه.ينسبها  

الشافعي   ثناء  "من  وهو:  الكسائي  الشافعيعلى  عيال    :قال  من  فهو  النحو  في  يتبحر  أن  أراد  من 

  رجوع    ئل بذلك االق  م فتوهه   .لخا...."من تبحر في النحو اهتدى إلى جميع العلوم  : وعنه قال  ،الكسائي

وهو أقرب مذكور إلى   ، ترجم له وهو الكسائيإلى ال   ه راجعٌ أنه   والحقُّ   ،إلى الشافعي  (وعنه)الضمير في  

   .العربيةة اللغة أهميه  بيانُ والغرض من ذكر ذلك:  فليتأمل جيدا،  ،والعلم عند الله  الضمير 
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ً
   ،امنفكين منها أينما وجهو   غير    ،سلكوا  فهم ملتبسون بالعربية أية

 
عليها حيثما   لٌّ ك

 .روايه س  

 
 
 ها وتعليم  ثم إنهم في تضاعيف ذلك يجحدون فضل

 
 ها ويدفعون خ

 
ها ويذهبون صل

  م  ويُ   ،وينهون عن تعلمها وتعليمها  ،عن توقيرها وتعظيمها
 ويمضغون   ،هاقون أديم  ز 

 622  "...الشعير يؤكل ويذم  :م في ذلك على الثل السائرفهُ   ،هالحم  

لا كان الرجع في معرفة شرعنا إلى القرآن والأخبار وهما "  :الرازي الامام  ولهذا يقول  

 
 
   كان العلمُ   ،م وتصريفهمه  حو  واردان بلغة العرب ون

ً
على العلم بهذه    بشرعنا موقوفا

 للمكلف؛
ً
 623" فهو واجب  الأمور، وما لا يتم الواجب الطلق إلا به، وكان مقدورا

 

للزمخشري، ص    -  622 أي    . القدمة مرجع سابقفما بعدها    18الفصل   سلكوا": 
ً
ة "أي  من    وقوله: 

ث؛ و؛  سلكت  أيه طريقٍ وأيه سبيل   :تقول   بحسب ما تضاف إليه   ألفاظ العموم 
 
ر ويُؤن

ه
"السبيل" يُذك

  الله تعالى:    قال
ه

ى اللَّ
 
ل دْعُو إ 

 
ي أ يل  ب 

ه  س  ذ 
لْ ه 

ُ
ي  و   108  يوسف   ق

 
ثٍ، أ

 
ضيفت إلى مؤن

ُ
ث إذا أ ؤنه

ُ
: قد ت

رُ فيها. 
 
ث
ْ
ك
 
رْكُ التأنيث أ

 
ل؛ قال الله تعالى:   وت ق   

 
يال والث ": الع  ل 

 
روا": "الك  سي 

ُ
لٌّ عليها حيث

 
هُو   وقوله: "ك و 

هُ 
 

وْلا ى م 
 
ل لٌّ ع 

 
 للتكثير،  76النحل  )  ك

ُ
روا بمعنى ساروا، والتضعيف ض   (، وسي  به ت  الشاءُ ور  كقولهم: "موه

 للرجل    "يؤكل ويذم"وقوله:    الغنمُ"، ألا ترى أن  الفعل غير متعد  كما كان قبل التضعيف.
ً

يُضرب مثلا

ن   ؛ والعقد الفريد  425/  2جمهرة الأمثال  انظر:    .مس يء  عليه مع أنه محسن غير  ويُلامالش يء  يُحْس 

يعيش شرح  وانظر:    .365/  1؛ ومجمع الأمثال  327/  1والستقص ى  ؛  267ص    ؛ وكتاب الأمثال129/  3

السالي   .ففيه فوائد جمة  مرجع سابقشرح القدمة  .  53الفصل ص الدين  لنور  الشمس  وطلعة 

العموم   جصيغ  أي(  بعدها  236ص1)عموم  الشرحفما  مع  مطلقا.  أضيف  له  لا  وأي  النسخة    .: 

 . المحققة

أبو    بن الحسن بن علي  محمد بن عمر بن الحسين   المحصول في علم أصول الفقه، للرازي،  -  623

فيما به يعرف كون  النظر الخامس  )  .275  ص1  ه ج606ت    544)و  الشافعيالقرش ي    الرازي عبد الله  

الطبعة الأولى ،   الرياض -الإسلامية  جامعة الإمام محمد بن سعود الناشر:  ( اللفظ موضوعا لعناه
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 ..الباقلاني: )قال و 
ُ
العربية من العجم والترك وغيرهم أن   ه غير  لا يتهيأ لن كان لسان

جزوا عن ذلك، فإن عرفوا هذا  العرب قد ع    يعرفوا إعجاز القرآن إلا أن يعلموا أنه 

عوا على ترك الإتيان بمثله، ولم   وا على أن يأتوا بمثله، وقر   بأن علموا أنهم قد تحد 

 يأتوا به، تبينوا أنهم عاجزون عنه، وإذا عجز أهل ذلك اللسان فهم عنه أعجز. 

من كان من أهل اللسان العربي، إلا أنه ليس يبلغ في الفصاحة    إنه   وكذلك نقول:

يعدونه    حده ال اللغة، وما  الكلام، ووجوه تصرف  أساليب  إلى معرفة  يتناهى  الذي 

 القرآن  ه أن يعرف إعجاز  نُ ك  مْ ه لا يُ فصيحًا بليغًا بارعًا من غيره، فهو كالأعجمي في أنه 

   624  .."انه إلا بمثل ما بيه 

إلا    الله  تابيفسر ك ،  العربات  لغب  غير عالملا أوتى برجل،  "وقال مالك بن أنس:  

 625" جعلته نكالا

على    ومما يستعان به على فهم الحديث ما ذكرناه من العون وقال ابن عبد البر:  

وأشعارها،    ة لغتها،ع  بلسان العرب ومواقع كلامها، وس    لمُ : وهو الع  كتاب الله  

 

العلواني  ه1400 فياض  جابر  طه   : السمى  وانظر:    ،تحقيق  الآجرومية  شرح  الدين  محيي  محمد 

 .78ص1الاقتراح السيوطي و  4بـ"التحفة السنية" صـ 

 ( الوقوف على إعجاز القرآن) .113إعجاز القرآن، للباقلاني:   انظر: - 624

الإيمان    أخرجه  -  625 شعب  في  سلامة؛  ،2287ح425ص2حالبيهقي  خلف  الأرب    بلوغ  ومحمد 

( الشعب  كتاب  باقي كلاهما    (197/  1بتقريب  أما  الله"  كتاب  "يفسر  مكان  ذلك"  "يفسر  بلفظ: 

أعلاهالآتية  الصادر   الكلام  ؛فكما هو  بن    للهرويوأهله    ذم  إسماعيل عبد الله  أبو  شيخ الإسلام 

تفسير  الوالواحدي    .تحقيق عبد الرحمن عبد العزيز الشبل 882ح91/ 5 محمد الأنصاري الهروي

( الفوزان  محمد  تحقيق،  دكتوراه  رسالة  الاتقان  (،  1:219البسيط،  القرآنوالسيوطي  علوم    في 

  البرهان في علوم القرآن و   بيروت لنان.  العلمية الناشر دار الكتب  شروط الفسر وآدابه    357ص2ج

اللفظ.  368ص1جللزركش ي   في  وتأخير  تقديم  التفسير.  2وج  مع  مواضع    معرفة  عدة  لاسيما  في 

 . م11988ه 1408الطبعة الأولى الناشر دار الكتب العلمية بيروت لبنان   171ص
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  لا   ومجازها، وعموم لفظ مخاطبتها وخصوصه، وسائر مذاهبها لن قدر، فهو ش يءٌ 

  .يُستغنى عنه

ة والفرائض واللح    الآفاق: أنْ   إلىيكتب    وكان عمر بن الخطاب     ن  يتعلموا السن 

 626"  كما يتعلم القرآن  يعني النحو  

 

 أبو عبيد وأخرجه    .رواية بالعنىوهو هنا    1132ص  2جلابن عبد البر  جامع بيان العلم وفضله    -   626

، 29347و كنز العمال  1554في فضائله، وسعيد بن منصور، وابن أبى شيبة، والدارمي، والبيهقي   

، مادة 460/  4النهاية في غريب الأثر  و   1921ح  1009/  2جامع بيان العلم وفضله  في  وابن عبد البر  

قتيبة   الحديث لابن  غريب  )و .  61/  2)لحن(  الصحيح  الجامع  لشرح  مشارق  511/  32التوضيح   )

ابن ماجه محمد بن علي بن آدم بن  البهاجة في شرح سنن الإمام  الوهاجة ومطالع الأسرار  الأنوار 

السيوطي مفتاح    29347( ح252/  10العمال  كنز  و   3059ح    في مسنده  والدارمي.  336/  1موس ى ج

مون القرآن  ه معهم"ونص   .50الجنة ص
 
ل ع 

 
ن  كما ت موا الفرائض  والسُنن واللح 

ه
الفصاحة  واللحن    "تعل

مُ بينكم، ولعل  : الحديث وفي، والبلاغة في التعبيرطنة فوال
ُ
 إليه فأحك

كم تختصمون 
ُ
رٌ مثل

 
ش "إنما أنا ب 

نُ بعض   ح 
ْ
ه  من بعض،كم أل ت 

ق   بحُجه فأقض ي له على نحو ما أسمعُ منه، فمن قضيتُ له بش يءٍ من ح 

عة من نارْ«.
ْ
ط ، فإنما أقطعُ له ق 

ً
 منهُ شيئا

ْ
ذ
ُ
الجامع في  الامام الربيع بن حبيب  أخرجه    أخيه فلا يأخ

   ؛الصحيح
ً
السنن    فيلبيهقي وهو عند ا، 588 ح كتاب الأحكام ما جاء أن حكم الحاكم لا يحلل حراما

باب ما جاء في التحلل، وباب ما يحتج به من أجاز    11693ح  66/  6الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي  

باب التداعيين يتداعيان ما لم يكن في يد واحد منهما ويقم كل واحد    21779الصلح على الإنكار  

أبى شيبة  ، منهما بينة بدعواه ح  238/  4نن  سال  . والدار قطني22974ح    4/541  في الصنف   وابن 

أحمد  و   7027ح  456/  12سند  الوأبي يعلى    5684ح  154/  4  -والطحاوي شرح معاني الآثار    123

أنظر: ح    26760و  25492سند ح  ال الامام للخصوم وفي مواضع متعددة  باب موعظة  والبخاري 

ح  7169،  7185،  7181،  6967،  2458،  2680 متعددة، ومسلم  بألفاظ  في 1713(  داود  وابو   ،

وانظر: الجزء الرابع من  ، وغيرهم.  2371، وابن ماجة ح  3583ح  301/  4القاض ي إذا أخطأ  قضاء  

 ( ضمان الال المجهول وضمان ما لم يجباختلاف العلماء في  ؛هذا الكتاب
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طرت عليه من لسانها تخاطب بالعام يُراد به ظاهره، وبالعام "
ُ
فإن العرب فيما ف

يراد به العام في وجه والخاص في وجه، وبالعام يراد به الخاص، والظاهر يراد به  

  آخره.ل الكلام أو وسطه أو  وكل ذلك يُعرف من أوه   الظاهر،غير  

 وتتكلم بالكلام ينبئ أوه 
ُ
وتتكلم بالش يء يعرف بالعنى   أوله،   ه عنه عن آخره، أو آخرُ ل

   بالإشارة، كما يعرف  
ُ
  س  وت

الكثيرة باسم    بأسماء كثيرة، والأشياء    الواحد    ي الش يء  م 

 .لا ترتاب في ش يء منه هي ولا من تعلق بعلم كلامها  ،ذلك معروف عندها  واحد، وكلُّ 

  بعض    لسان    فإذا كان ذلك فالقرآن في معانيه وأساليبه على هذا الترتيب، فكما أنه   

 لسانُ   م  فه  يُ   مكن أنْ كذلك لا يُ   ،م من جهة لسان العربفه  يُ   الأعاجم لا يمكن أنْ 

 627. لاختلاف الأوضاع والأساليب  ؛العرب من جهة لسان العجم

وهو يعيد التأكيد على احترام والتزام قواعد اللغة العربية في فهم مقاصد الشارع  

  628"لأن لسان العرب هو الترجم عن مقاصد الشرع " بقوله:  
تتوقف صحة    لمٌ ع    ،وهو فرضٌ وأما الثاني من الطالب:  "...الشاطبي:    قال العلامة

 
 
لا يحصل الاجتهاد في الشريعة إلا بالاجتهاد فيه،    لمٌ ع    مه الاجتهاد عليه، فإن كان ث

   فهو لا بد مضطرٌّ 
ُ
ض كذلك لم يمكن في العادة الوصول إلى درجة  ر  إليه؛ لأنه إذا ف

مبهم    هذا العلم    الاجتهاد دونه، فلا بد من تحصيله على تمامه، وهو ظاهر، إلا أنه 

 في الجملة فيسأل عن تعيينه.

النحو   بذلك  أعني  العربية، ولا  اللغة  يكون هكذا علم  أن  إلى  العلوم  في  والأقرب 

أنواع   من  ذلك  غير  العاني، ولا  علم  اللغة، ولا  التصريف وحده، ولا  وحده، ولا 
 

والريسوني    52-  51الرسالة للإمام الشافعي ص    وانظر:   377  -   376/    2الوافقات  الشاطبي    -  627

 .  236،  235القاصد عند الإمام الشاطبي ص  نظرية

 . 667/  4الشاطبي الوافقات  - 628
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كيف   معاني  أو  ألفاظ  اللسان  علم  جملة  الراد  بل  باللسان،  التعلقة  العلوم 

، والتصريف السمى بالفعل، وما  أي علم غريب اللغة[]  ما عدا الغريب  تصورت،

يتعلق بالشعر من حيث هو الشعر كالعروض والقافية، فإن هذا غير مفتقر إليه  

كان العلم به كمالا في العلم بالعربية وبيان تعين هذا العلم ما تقدم في    هنا، وإن

حق الفهم إلا   عربية؛ فلا يفهمهاكتاب القاصد من أن الشريعة عربية، وإذا كانت 

  ما عدا وجوه الإعجاز، لأنهما سيان في النمط    من فهم اللغة العربية حق الفهم،

 في فهم العربية  
ً
 فهو  فإذا فرضنا مبتدئا

ً
فهو مبتدئ في فهم الشريعة ، أو متوسطا

إلى درجة   انتهى  النهاية، فإن  يبلغ درجة  لم  الشريعة، والتوسط  في فهم  متوسط 

فهم   كان  كما  حجة  فيها  فهمه  فكان  الشريعة،  في  كذلك  كان  العربية  في  الغاية 

الصحابة وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجة ، فمن لم يبلغ شأوهم  

 629صه من فهم الشريعة بمقدار التقصير عنهم " نق    فقدْ 

  جمية، الع: إن هذه الشريعة الباركة عربية لا مدخل فيها للألسن  وقال الشاطبي

  القرآن نزل بلسان العرب على الجملة،  أنه   هنا: القصود    وإنما البحث  إلى أن قال: 

اهُ   يقول:فطلب فهمه إنما يكون في هذا الطريق خاصة؛ لأن الله تعالى   ن 
ْ
ل نز 

 
ا أ    إنه

ً
رْآنا

ُ
 ق

 
ً
يا ب 

ر     ع 
ون 

ُ
ل عْق 

 
مْ ت

ُ
ك
ه
ل ع 

 
ينٍ    وقال:    (2  )يوسف     ل ب 

يٍ  مُّ ب 
ر  انٍ ع  س  ل     (195)الشعراء     ب 

ينٌ  وقال :   ب 
يٌّ مُّ ب 

ر  انٌ ع  س  ا ل 
 
ذ ه  يٌّ و  م 

عْج 
 
يْه  أ

 
 إل

دُون  ح 
ْ
ي يُل ذ 

 
انُ ال س   

 
  (103)النحل      ل

هُ  وقال:  
ُ
ات تْ آي 

 
ل  
ص 

ُ
وْلا ف

 
وا ل

ُ
ال
 
ق
 
ا ل ي  م 

عْج 
 
رْآنًا أ

ُ
اهُ ق ن 

ْ
ل ع  وْ ج 

 
ل يٌّ و  ب 

ر  ع  يٌّ و  م 
عْج 

 
أ
 
  أ

ه عربي وبلسان العرب، لا أنه أعجمي  إلى غير ذلك مما يدل على أنه   .(44فصلت:  )

 

 م 1992  - هـ    1412  - الطبعة: الثانية    273ص    ( عند الإمام الشاطبي  نظرية القاصد )الريسوني    -  629

 ص 5جو   485  و324و115ص4  للشاطبيالوافقات  وانظر:    الناشر: الدار العالية للكتاب الإسلامي

 293ص2الاعتصام و  م1997هـ/ 1417الطبعة: الطبعة الأولى  53
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العجم، فمن أراد فهمه، فمن جهة لسان العرب يُفهم، ولا سبيل إلى    ولا بلسان

ب فهمه
 
 630" من غير هذه الجهة  تطل

يعرف ما يدل على مراد  وقال ابن تيمية: ولابد في تفسير القرآن والحديث من أن  

الله ورسوله من الألفاظ وكيف يفهم كلامه، فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما  

وكذلك معرفة الألفاظ على العاني،    ،يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه

عامه  الله  فإن  كلام  يحملون  صاروا  فإنهم  السبب،  بهذا  كان  البدع  أهل  ضلال  ة 

 631". ...يدعون أنه دال عليهورسوله على ما  

لا يتأمل العالم آية من آياته  "..»الفتاح« :  في آخر فن البيان من  [  ]السكاكيوقال  

 إلا أدرك لطائف لا تسع  
ه
   نه الحصر ولا تظن

ً
على ما ذكرت، فلعل ما   الآية مقصورة

تركت أكثر مما ذكرت لأن القصود لم يكن إلا مجرد الإرشاد لكيفية اجتناء ثمرات  

 علمي العاني والبيان، وأن لا ع  
ْ
  م  ل

ُ
منهما على   في باب التفسير بعد علم الأصول أقرأ

في  الرء لراد الله تعالى من كلامه، ولا أعون على تعاطي تأويل مشتبهاته، ولا أنفع  

درك لطائف نكته وأسراره ولا أكشف للقناع عن وجه إعجازه هو الذي يوفي كلام 

 . رب العزة من البلاغة حقه ويصون له في مظان التأويل ماءه ورونقه

   
 
 ول
 
آيةٍ ك ض    م  قد  تراها  القرآن  آيات  واستُ حقه   يمتْ من   ها 

 
ورونق  ماء    بتْ ل إن    ؛هاها 

 
 
لوها وحم    ،مردودة  وقعت على من ليسوا من أهل هذا العلم فأخذوا بها في مآخذ

يدرون، فتلك الآي ]لا[ مقصودة، وهم لا يدرون، ولا يدرون أنهم   غير   على محامل  

من مآخذهم في عويل ومن محاملهم على ويل طويل " وهم يحسبون أنهم يحسنون 

لظاهر والفضل الباهر لا ترى علما لقي  صنعا " ثم مع ما لهذا العلم من الشرف ا
 

هـ/ 1417الطبعة الأولى  الطبعة: ط102صو   .64ص 2ج السابق الوافقات نفسه؛ الشاطبي - 630

 . م المحقق : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان الناشر : دار ابن عفان1997

 .116/ 7لابن تيمية مجموع الفتاوى   (97ص: تحقيق الألباني. الإيمان لابن تيمية  - 631
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من الضيم ما لقي ولا مني من سوم الخسف بما مني، أين الذي مهد له قواعد ورتب  

له شواهد وبين له حدودا يرجع إليها وعين له رسوما يعرج عليها، ووضع له أصولا  

في   ذيله، واستنهض  متفرقاته  له حججا وبراهين، وشمر لضبط  وقوانين، وجمع 

الدبور،  استخلا  أيادي سبا، فجزء حوته  تراه  صها من الأيدي رجله وخيله، علم 

وجزء حوته الصبا. انظر باب التحديد فإنه جزء منه في أيدي من هو، انظر باب  

بل تصفح معظم أبواب أصول الفقه    ،هوالاستدلال فإنه جزء منه في أيدي من  

يمان ما ترى من تمناها من أي علم هي ومن يتولاها، وتأمل في مودعات من مباني الإ 

 
ه
ق في تحريك القلم فيه عس ى سوى الذي تمناها، وعد ولكن الله جلت حكمته إذ وف

  أن يعطى القوس باريها بحول منه عز سلطانه وقوته، فما الحول والقوة إلا به. 

 632إلخ«  

قول   في  عْبُدُ   الله  وقال: 
 
ن اك   يه بـ  5)الفاتحة:    إ  الراد  فليس   ) ُعْبُد

 
ن اك   يه  إ 

أيُّ 5)الفاتحة:   يقوله  معنى  هذا  نعبدك  إنا  لكن    (  عْبُدُ إنسان، 
 
ن اك   يه بد    إ  لا 

  
للبياني  أو  للمفسر،  أو  أنه   أنْ   للبليغ،  الفعول    يعرف  أفاد   اك  إيه تقديم  إنما 

 "ه لا شريك لهلعبادة الله وحد    ، فهو اختصاصٌ أي: لا نعبد سواك    ،الاختصاص  

القاهر  عبد  الشيخ  الإعجاز"  :في  رجانيجال  وقال  المجاز   "دلائل  فصل  آخر  في 

أب  "الحكمي:   توهموا  أن  علم،  بغير  التفسير  يتعاطى  ممن  قوم  عادة   د  ومن 
ً
في    ا

الألفاظ الوضوعة على المجاز والتمثيل أنها على ظواهرها، فيفسدوا العنى بذلك  

 

العلوم ص:  انظر:      -  632 السكاكي   لأبي،  421مفتاح  بن علي  بكر محمد  أبي  بن    يعقوب يوسف 

)التوفى:   الحنفي  دار    .هـ(626الخوارزمي  الناشر:  زرزور  نعيم  عليه:  وعلق  هوامشه  وكتب  ضبطه 

الفصاحة اللفظية في قوله تعالى:   م1987  -هـ    1407لبنان الطبعة: الثانية،    - الكتب العلمية، بيروت  

   
 
ل تْ ع  و  اسْت  مْرُ و 

 ْ
الأ ي   ض  

ُ
ق اءُ و 

 ْ
ال يض   غ 

ي و  ع  ل 
ْ
ق
 
أ اءُ  م  اس  ي  و  ك   اء  م  ي  ع 

 
ابْل رْضُ 

 
اأ ي  يل   ق 

يل   و  ق 
  و 
ي  جُود 

ْ
ال ى 

ين  ) ال  
ه
وْم  الظ

ق 
ْ
ل  هود.  (44بُعْدًا ل 
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وبمكان  البلاغة  بموضع  العلم  منهم  والسامع  أنفسهم  ويمنعوا  الغرض  ويبطلوا 

الشرف، وناهيك بهم إذا أخذوا في ذكر الوجوه وجعلوا يكثرون في غير طائل، هناك 

 ونسألُ الله تعالى    ،قد قدحوا به  ضلالةٍ   قد فتحوه، وزند    من باب جهلٍ   ترى ما شئت  

 633  "العصمة والتوفيق

حتاج إليه في كل  النحو يُ  وقد اتفق العلماء على أنه وقال السيوطي في شرح ألفيته: 

فإنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في    والحديث  ما التفسيرُ فن من فنون العلم، ولا سيه 

حتى يكون مليا بالعربية؛ لأن القرآن عربي ولا تفهم    كتاب الله تعالى وسنة رسوله  

 ..634مقاصده إلا بمعرفة قواعد العربية، وكذلك سنة رسول الله  

أم    ش يءٌ لا يحتاج إلى لسان العرب، هل يلزمه  من قال:  ن  وسئل ابن رشد الجد ع 

يء نه لا يصح ش إفلينصرف عن ذلك، وليتب منه، ف  فقال: هذا جاهل جدًا،.  لا؟.

 مبين«  يلا بلسان العرب، يقول الله تعالى: »بلسان عربإمن أمور الديانة والاسلام  

السائل:   له  الحديث،    نه إفقال  يقرأ  ممن  ولكن  بجاهل،  ليس  القول  هذا  قائل 

 والسائل. 

تب منه، وأقلع عنه، ولا    :قال لهين هذا منه جهل عظيم، فإف  ،: وان كانرد عليهف

ذلك منه لخبث منه في دينه، أو نحو ذلك، فيؤدبه الإمام   رى أنه لا أن يُ إ،  يءيلزمه ش 

 635.على قوله ذلك، بحسب ما يرى، فقد قال قولا عظيما

 

:  المحقق 305الناشر دار الكتب العلمية بيروت و .236عبد القاهر الجرجاني دلائل الاعجاز  - 633

بالقاهرة   الدني  الناشر: مطبعة  فهر  أبو  شاكر  محمد  الثالثة    - محمود  الطبعة:  بجدة  الدني  دار 

)  م1992  -هـ  1413 ر  بعض الفسرينبعنوان: 
تهوُّ   لابن عاشور التحرير والتنوير  وانظر:    (فصل في 

  .القدمة ؛20/ 1 هـ(1393مد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونس ي )التوفى : مح

اج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج( - 634 هه وض الب  اج والره  (178/ 1)للهروي  الكوكب الوهه

 و20/ 1لابن عاشور، التحرير والتنوير وانظر:  .477/  1مسائل أبي الوليد ابن رشد  - 635



509 
 

فقه اللغة وسر العربية الذي ه على  في مقدمة خطبة كتاب  وقال أبو منصور الثعالبي

فه لمجلس الأمير السيد أبي الفضل عبيد الله بن أحمد اليكالي
ه
  الله   حمد  ا بعد  أمه :  أل

رسوله    الله تعالى أحبه   ن أحبه م    فإنه   ،على آلائه والصلاة والسلام على محمد وآله

  
ً
ومن أحبه العرب أحبه العربية    ،ومن أحبه الرسول العربي أحبه العرب  محمدا

ومن أحبه العربية عُني  بها   ،على أفضل العجم والعرب  ،الكتب  التي بها نزل أفضلُ 

ته إليها للإسلام وشرح صدره للإيمان وآتاه   ومن هداه اللهُ   ،وثابر عليها وصرف همه

    اعتقد أنه   ،فيهحسن سريرة  
ً
  والعرب    ،اللل  خيرُ   والإسلام    ،الرسل  خيرُ   محمدا

 الأمم    خيرُ 
 
 . اللغات والألسنة  خيرُ   والعربية

   ؛على تفهمها من الديانة  والإقبالُ   
ُ
  التفقه في الدين وسببُ   العلم ومفتاحُ   إذ هي أداة

ثم هي لإحراز الفضائل والاحتواء على الروءة وسائر أنواع    ،إصلاح العاش والعاد

   ،الناقب
 
 . للنار    636  د  كالينبوع للماء والزن

ومصارفها والتبحر في  ولو لم يكن في الإحاطة بخصائصها والوقوف على مجاريها  

   ،ها ودقائقهالجلائ
ُ
   ،اليقين في معرفة إعجاز القرآن  إلا قوة

ُ
البصيرة في إثبات    وزيادة

 االنبوة  
ُ
حْسُنُ فيهما أثره  لتي هي عمدة ويطيب في الدارين    ،الإيمان لكفى بهما فضلا ي 

ها الله    ،ثمره لُّ أقلام    فكيف وأيسر ما خصه يُك    ، الكتبة  به من ضروب المادح 

مها   ،بةويتعب أنامل الحس   مها ورفع خطرها وكره
ه
ا شرفها الله تعالى عزه اسمه وعظ ول 

وأراد    ،وخلفائه في أرضه  ،لسان  أمينه على وحيه  ]ها[وأوحى بها إلى خير خلقه وجعل

وفي تلك الآجلة لساكني   ،بقضائها ودوامها حتى تكون في هذه العاجلة لخيار عباده

ثوابه    ،جنانه ودار 
ً
لها حفظة ض  الناس وأعيان   قيه وخزنة من خواصه من خيار 

  تركوا في خدمتها الشهوات وجابوا الفلوات ونادموا لاقتنائها   ،الفضل وأنجم الأرض

 

 العود الذي يقدح به النار.الزند:   - 636
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وا في ح    ،لمحابروا  637الدفاتر وسامروا القماطر هم وأشهروا في  صر لغاتها طباع  وكد 

 هم وأنفقوا على تخليد كتبها  هم وأجالوا في نظم قلائدها أفكار  تقييد شواردها أجفان  

رت العائدة.أعمار  
 
ت الصلحة وتوف  .638ـ"..هم فعظمت الفائدة وعمه

: أركانه  " الفصل السادس والثلاثين في علوم اللسان العربي" : في ابن خلدون  وقال

أربعة، وهي: اللغة، والنحو، والبيان، والأدب، ومعرفتها ضرورية على أهل الشريعة:  

الأحكام الشرعية كلها من الكتاب والسنة، وهي بلغة العرب، ونقلتها من  إذ مأخذ  

الصحابة والتابعين عرب، وشرح مشكلاتها من لغاتهم، فلا بد من معرفة العلوم 

 .639التعلقة بهذا اللسان لن أراد علم الشريعة. اهـ

 منها:  "العلامة أبو ستة السدويكش ي:  يقول  
ٌ
الاشتغال بعلم  وللبدع الواجبة أمثلة

، وذلك واجبٌ لأنه حفظ  الله تعالى وكلام رسول الله  النحو الذي يُفهم به كلام  

 بذلك، وما لا يتمُّ  
ه
الشريعة فرضُ كفاية فيما زاد على التعين ولا يتأتى حفظها إلا

 به فهو واجب
ه
ة من اللغة. الثالث: الثاني: حفظ غريب الكتاب والسنه   .الواجبُ إلا

أصول  من   تدوين  الصحيح  وتمييز  والتعديل  الجرح  في  الكلام  الرابع:    الفقه. 
ت قواعد الشريعة على أنه حفظ الشريعة فرض كفاية فيما زاد  

ه
السقيم. وقد دل

 640..".على التعين ولا يتأتى ذلك إلا بما ذكرناه.

 

 جمع قمطرة والقمطرة ما تحفظ فيها الكتب. القماطر:  - 637

فقه  :  هـ(429)التوفى: بن منصور  عبد اللك بن محمد بن إسماعيل ؛أبو منصور  الثعالبي - 638

الناشر: إحياء التراث    المحقق: عبد الرزاق الهدي  القدمة. ؛فما بعدها ،15ص ؛وسرُّ العربية اللغة

 م 2002 -هـ 1422الطبعة: الطبعة الأولى  العربي

 545 ص  ة ابن خلدون مقدم - 639

 إخراج وتحقيق:المحققة  الطبعة الحجرية   ؛فما بعدها155/ 5حاشية الترتيب لأبي ستة  - 640

في خمسة أجزاء   م1995هـ/1415مطابع دار البعث، قسنطينة، الجزائر  إبراهيم محمد طلاي

 أجزاء.  8 ه1404ط وزارة التراث  66ص8وج

https://www.alukah.net/culture/0/51170/
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ا العربية فالراد منها معرفة مقاصد العرب من كلامهم وأدب  أمه ويقول ابن عاشور: "

للعرب   الحاصلة  بالسجية والسليقة، كالعرفة  العرفة  تلك  لغتهم سواء حصلت 

الحاصلة   كالعرفة  والتعلم  بالتلقي  أم حصلت  ظهرانيهم،  بين  القرآن  نزل  الذين 

الذين   والولدين  ومارسوهم،  العرب  بقية  شافهوا  الذين  علوم للمولدين  درسوا 

 اللسان ودونوها.  

طريقا لفهم معانيه، وبدون ذلك يقع  فكانت قواعد العربية    عربيٌ   القرآن كلامٌ   إنه 

عني بقواعد العربية مجموع علوم نالغلط وسوء الفهم لن ليس بعربي بالسليقة، و 

 اللسان العربي، وهي: متن اللغة، والتصريف، والنحو، والعاني، والبيان. 

ذلك استعمال العرب التبع من أساليبهم في خطبهم وأشعارهم وتراكيب  ومن وراء  

بلغائهم، ويدخل في ذلك ما يجري مجرى التمثيل والاستئناس للتفسير من أفهام 

في   قال  الولدين،  عند  الدلالة  واضحة  غير  آيات  لعاني  أنفسهم  اللسان  أهل 

العج":  "الكشاف" وكلامه  الباهر،  الله  كتاب  مفسر  حق  في  ومن  يتعاهد  أن  ز 

التحدي سليما   مذاهبه بقاء النظم على حسنه والبلاغة على كمالها، وما وقع به

والبلاغة النظم  تعاهد  من  فهو  اللغة  أوضاع  يتعاهد  لم  فإذا  القادح،  على    من 

 641مراحل« 

عْل  ولا أدل على ذلك م   أصول الفقه،    ثلاثة مصادر: منها استمدادُ   »النحو« أحد    ن ج 

 642. وهذه الصادر: علم الكلام، وعلم العربية، والأحكام الشرعية

الأسلوب    قد يتوقف عليها تقرير الحكم الشرعي؛ لأنفإن تحديد الدلالة اللفظية  

الألفاظ   العربي في لغة القرآن الكريم يتميز بالتصرف في فنون القول، وتكثر فيه

 -تمثل أكثر من معنى، ومن ذلك على سبيل الثال:التي  

 

 (18/ 1التحرير والتنوير  - 641

 .8، 7/  1حكام في أصول الأحكام، الإ  - 642
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تعالى:    -  1 قوله  في  الواردة  »اللمس«  دُوالفظة  ج 
 
ت مْ 

 
ل
 
ف اء   س   

 
الن سْتُمُ  لام  وْ 

 
اءً   أ م 

 
ً
با  
ي 
 
ط  

ً
يدا ع 

ص  مُوا  مه ي  ت 
 
»اللمس« 43)النساء:    ف معنى  حدد  من  الفقهاء  فمن   ،)  

 »الس« فقط.بالاتصال بالرأة، ومنهم من حدده بمعنى  

 ما ورد في حديث الرسول    -  2
ً
أنه    رسول الله  عن  روي  ، فقد    ومن ذلك أيضا

 ":  لنسائه  قال
ً
 بي أطولكن يدا

ً
الذي    "من الطول " ، فحسبنه  643  "أسرعكن لحاقا

رض ي   زوجاته أنها الرادة، فلما ماتت زينب  ، فظنت سودة إحدى  "ر ص  الق  "هو ضد  

 الله  
 
ق  بْ عنها 

 
ع  ل الفضلُ   الراد  أنه حينئذ    ن  مْ ل  ها  هو  زينب    بالطول  وكانت  والكرم، 

« في حالة    أكثرهن صدقة، وهذا يوافق كلام العرب
ً
فهم يقولون: »فلان أطول يدا

 644الكرم.

في كتابه    وقد فطن بعض العلماء إلى أهمية تلك العرفة ومنهم الراغب الأصفهاني

القرآن" غريب  في  في  "الفردات  تناول  حيث  بين هذا    ؛  الدقيق  التحديد  الكتاب 

فعل وكذلك  الكريم،  القرآن  في  الألفاظ  »أساس   دلالات  كتابه  في  الزمخشري 

للفظ،البلاغة«؛ حيث وضه  المختلفة  الاستعمالات  من    ح  الاستعمال  يضيفه  وما 

 
ً
أيضا ذلك  إلى  فطن  كما  مجازية(،  أو  )حقيقية  كتابه    دلالة  في  الشافعي  الإمام 

   645»الرسالة« 

في كتابه »التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف   السيد البطليموس يكما ذكر  

 646بين السلمين«  

 

 .2452أخرجه مسلم، رقم  - 643

أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد الوزير  ابن السيد ،  للبطليوس يانظر: الإنصاف،  - 644

ه. من علماء  521سنة  منتصف رجب الفرد وفاته 444هـ ولد سنة 6و5البطليوس ي الأندلس ي ق

 .21ص  العربية له عدة مؤلفات في اللغة. 

 ، تحقيق أحمد شاكر. 52انظر: الرسالة، ص  - 645

 .184، ص للبطليوس يانظر: التنبيه،  - 646



513 
 

نٌ في الأحكام الفقهية وتوجيهها؛ فالعاني  فقد ذكر أنه   
بي  تختلف    الإعراب له تأثير 

 لذلك، وعلى سبيل الثال:
ً
لو قال    باختلاف وجوه الإعراب، ويختلف الحكم تبعا

 بالائة كاملة؛شخص: له عندي  
ً
 غيرُ درهم. برفع )غير( لكان مقرا

ٌ
لأن »غير«    مائة

 منها
ً
  647"  هنا صفة للمائة، وصفتها لا تنقص شيئا

؛   ولو قال: له
ً
 بتسعة وتسعين درهما

ً
 غير  درهم. بنصب )غير( لكان مقرا

ٌ
عندي مائة

يتناول ما قبله. ولو  استثناء، والاستثناء إخراج ما بعد حرف الاستثناء من أن   لأنه

ت  الدار. بكسر همزة )إن( ؛ لم تطلق حتى تدخل   قال
ْ
ل
 
خ   لزوجته: أنت طالق إن د 

ت  الدار. بفتح همزة  الدار؛ لأن )إن( للشرط. ولو قال: أنت طالق أنْ 
ْ
ل
 
خ )أن( ؛ وقع    د 

من أجل أنك    :أي  دخلت الدار؛  كالطلاق في الحال؛ لأن معنى الكلام: أنت طالق لأن

 في
ً
   648" وقوع طلاقها  دخلت الدار؛ فصار دخول الدار علة طلاقها لا شرطا

ب  إليه: ما تقول في رجل قال:  ويروى أنه  ت 
ُ
 الكسائي ك

 
 
 رق أشأم فإن ترفقي يا هند فالرفق أيمن ... وإن تخرقي يا هند فالخ

 ومن يخرق أعق  وأظ ــة ... ـــــــــــــــــــــــعزيم لاقُ ــلاقٌ والطــفأنت ط 
ٌ
 م ـــ ـــــــــ ـــلــــــــــــــثلاث

 فقال الكسائي: إن كان رفع العزيمة ونصب الثلاث، فهي ثلاث تطليقات. 

 وإن كان نصب العزيمة ورفع الثلاث فهي واحدة.

 
ٌ
، والطلاق عزيمة

ً
يريد أنه إذا رفع العزيمة ونصب الثلاث صار التقدير، فأنت طلاق ثلاثا

التقديم التقديم، وصار   على  بثلاث  ينو  لم  الثلاث  العزيمة ورفع  والتأخير. وإذا نصب 

التقدير: فأنت طلاق، وتم الكلام، ثم قال: والطلاق في حال عزيمة الطلق عليه ثلاث، 

فلم يكن في هذا الكلام ما يدل على أن هذا الطلق عزم على الثلاث، فقض ى عليه بواحدة 

 

 . 11/ 1شرح الفصل، لابن يعيش،  - 647

، وشرح الفصل،  188، والتنبيه، للبطليموس ي، ص 174انظر: معاني الحروف، للرماني، ص  - 648

 .84/ 1، وانظر الوافقات، للشاطبي، وما حصل مع أبي يوسف والكسائي، 12
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العزيمة ترفع  أن   
ً
أيضا يمكن  ثلاث،   وقد  طلاق  فأنت  التقدير:  ويكون   ،

ً
معا والثلاث 

علم.  
 
 أ

 
 والطلاق عزيمة، فيلزم ذلك ثلاث تطليقات. واللَّ

رُ    ولو أنه  لُ والآخ 
وه
 
 قرأ: "هو الأ

ً
ففتح الخاء متعمدا لكان قد حرهف وكفر وأشرك "  قارئا

 ركة. بالله تعالى، وإذا كسر الخاء آمن ووحد، فليس بين الإيمان والكفر غير ح

 أصلح من لسانه"  ولذلك روي عن النبي 
ً
  649أنه قال: "رحم الله امرأ

 
ُ
: خلق الله   الروي: خلق الله آدم على صورته، قالوا: وفي قوله    ومن هذا الباب الحديث

   الهاءُ   -إن صح-آدم على صورته،  
ٌ
السامعين أنها عائدة إلى   م بعضُ إلى آدم، فتوهه   راجعة

 ، فنقله على العنى دون اللفظ، وهو خطأ فادح خطير. الله

 حلف ألا يلبسبل إن الحكم يختلف باختلاف  
ً
مما   تصاريف الكلمة؛ فلو أن رجلا

يحنث    غزلته فلانة، فلا يحنث إلا بما غزلته قبل اليمين، ولو قال: مما تغزله. فلا

ها. دخل فيه الاض يإلا بالذي تغزله بعد   زْل 
 
   650"  والستقبل  اليمين، فلو قال: من غ

 

، والخطيب في 1678، رقم  2/257، والبيهقي في شعب الإيمان  1434، ترجمة  3/395العقيلي    -  649

، وأخرجه ابن  3206، رقم  2/259، والديلمي في الفردوس  1066، رقم  2/24الجامع لأخلاق الراوي  

؛ عيس ى بن إبراهيم بن طهمان الهاشمي، والشهاب القضاعي في 394، ترجمة  5/250عدي في الكامل  

، ونصه عن ابن عمر قال: مر عمر بقوم قد رموا رشقا وأخطأوا فقال:  580، رقم  338ص1ند  الس

أسوأ رميكم قالوا: نحن متعلمين، فقال: لحنكم أشد من سوء رميكم. سمعت رسول الله      ما 

. من طريق 53/103، وأخرجه ابن عساكر    يقول: "رحم الله امرأ أصلح من لسانه" من طريق عمر  

السخاوي القاصد الحسنة    29344وكنز العمال    580ح  338/ص1مسند الشهاب ج  أنس وانظر:

 1368(  426/  1العجلوني كشف الخفاء ط القدس ي    72بن دريد الأزدي، اللاحن، ص    285ص:  1ج:

جني   ابن  الخطاب  في  الغريب  وذم   الإعراب  م 
 
وتعل حن 

 
الل اجتناب  في  باب  البهجة.  البر  عبد  ابن 

 .246ص3الخصائص. 

عبد الرحيم بن   فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية الكوكب الدري انظر:    -650

  تحقيق د. محمد حسن عواد ،772/ سنة الوفاة 704سنة الولادة  الحسن الأسنوي أبو محمد

 .308ص  الناشر دار عمار 
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 والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، فعليك باللغة العربية يسلم لك دينك ودنياك. 

فإنها من دينكم، وتعلموا    العربية؛تعلموا  "  عنه:رض ي الله    يقول عمر بن الخطاب

   651"دينكم  الفرائض فإنها من

: "سمعت شعبة يقول: تعلموا العربية فإنها تزيد في  ىوقال عبد الحميد بن يحي

 العقل"  

الأشعري:   موس ى  أبي  إلى  بعد:"وكتب  العربية    أما  في  وتفقهوا  السنة،  في  فتفقهوا 

عْر بُوا    [فإنها من دينكم]
 
 652" فإنه عربي  القرآن؛وأ

 يقرأ    -ما روي عنه  حسب  على-    وعظم نكيره   هشتد غضبُ او 
ً
عندما سمع أعرابيا

ر     :  الله تعالى  قول  
ب 
ْ
ك
 ْ
  الأ

ج  ح 
ْ
وْم  ال اس  ي  ى النه

 
ل ه  إ  سُول  ر    و 

ه
ن  اللَّ انٌ م 

 
ذ
 
أ الله  بريءٌ من    أنه و 

هُ 
ُ
ورسول براءةمن    (3  )..الشركين  )ر    (سورة  في  اللام   س  بجر 

ُ
قرأها   :أي(  هُ ول

  ه سُول  . فقال له عمر: ويحك يا أعرابي، كيف تبرأ من رسول الله؟  ..........ويقول:    ور 

فقال الأعرابي: ذاك ما علمنيه أصحابُك. فقد قدمتُ إلى الدينة ولا علم  لي بالقرآن، 

ليست   إنها  عمر:  له  فقال  مني.  ها  سمعت  كما  الآية  هذه  أصحابك  بعضُ  فأقرأني 

 

البر؛  اب  -   651 عبد  جن  وفضله  العلم  بيان  شيبة  ابنو   .1132ص  2جامع  كنز  و   الصنف،في    أبي 

ص عمرـ  9037  ح،  3العمال،  مسند   ، .»الروءة وتزيد  العقل،  تنبت  فإنها  العربية،  »تعلموا    ـ 

النثور  السيوطي   للبيهقي  و   449  /2الدر  الكبرى  على  11857  ح209/  6السنن  مقتصرا  تعلموا  "، 

 2/441  والدارمي ،  2  ح   ،1/44سعيد بن منصور فى كتاب السنن    أخرجهو   "الفرائض فإنها من دينكم

منهج الطالبين  و   (68/  31شرح النيل وشفاء العليل  وانظر:    .11957  ح  6/209  يوالبيهق  (،2851  ح

 . في الحث على تعليم الفرائض والواريث  القول الأول   مكتبة مسقط.  562ص  10ث وجط الترا  (2/  19

تأليف أبي بكر محمد بن القاسم    والابتداء،إيضاح الوقف  وانظر:    ،الصنف  ابن أبي شيبة   -  652

بشار   رمضان،    الأنباري، بن  الحميد  عبد  الدين  محيي  العربية    مطبوعات،تحقيق  اللغة  مجمع 

 . 15/  1 جم 1971 هـ،1395بدمشق 
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هُ سُ ر  )و    :كذلك، وإنما هي
ُ
برئ اُلله    نالأعرابي: وأنا بريء مم( بضمة على اللام. فقال  ول

ه منه. 
ُ
 ورسول

ن بعض العامه   ي ورو   :  في التيسير للإمام القطب و
 
 بجر  أ

 
 سُ ر  ة قرأ

ُ
وسمعه    هُ ول

عراب 
 
لى عمر فحكى    يأ ن برئ  الله منه. فلببه القارئ إ  نا برئ من رسول الله إ 

 
فقال: أ

عراب 
 
نما التلاوة    يُّ له الأ  سُ ر  و  الجر، فقال له عمر: إ 

ُ
عراب   هُ ول

 
: أنا يفرفع، فقال الأ

   برئ ممن برئ  اللهُ 
 
 بعد  اللهُ   ح  به ورسوله منه، ق

ً
ماما ، لا تجعلوه إ  مر    .ذلك القارئ 

 
وأ

عراب  ي ورو ،  الناس بتعلم العربية  عمرُ 
 
سود وعل   يهذا فى الأ

 
بى الأ

 
  يٌ فوضع عل   يمع أ

  653.النحو كما شهر  بعض  

ر    :أدري ما معنى  رض ي الله عنهما: ما كنتُ وقال عبد الله بن عباس   اط 
 
ات     ف و  م  السه

رْض
 
الأ    حتى سمعتُ ،  14  الأنعام:)  و 

ً
   أنا  تقول:من العرب    امرأة

ُ
  أي:ه.  فطرت

ي  عليكم ش يء من القرآن فابتغوه في  »إذا:    ، وقال654  ابتدأته« ف 
 
الشعر فإنه    خ

 

تفسير    (م1986ه  1406عام  ط التراث الأولى    433  / 4تيسير التفسير للقطب امحمد اطفيش    -   653

نه    "  :339ص1ج  ونصه في الاعتصام للشاطبي   ة من سورة براءة.الآية الثالث
 
  أ
ي  ل 
 
ؤ د  الدُّ

سْو 
 ْ
ي الأ ب 

 
نْ أ ع 

بٍ  ال 
 
ي ط ب 

 
يه بْن  أ ل 

ين  سمع الأعرابيُّ  ع  ، ح  حْو 
ي النه يْءٍ ف 

 
ضْع  ش 

و  يْه  ب 
 
ل ار  ع 

 
ش

 
ي أ ذ 

ه
   هُو  ال

ُ
أ قْر  ا ي 

ً
ار ئ

 
نه  ق

 
أ

هُ 
ُ
سُول ر  ين  و  ر ك 

ْ
ش
ُ ْ
ن  ال ر يءٌ م 

  ب 
ه

  ( بالجر، فقال برئت مما بر 4)  اللَّ
ً
، فأشار  ئ الله منه، فبلغت عليا

 " على أبي الأسود فوضع النحو

ابن    وفي  (80/  1الإحكام للآمدي  و ،  17الإحكام في أصول القرآن ص:  هذا لفظ ابن حزم في:    -   654

كثير  كثير:   ابن  معنى:    ، 46/  1تفسير  ما  أدري  كنت  ما  عباس:  ابن  قال  عطية:  ابن  ر   وقال  اط 
 
ف

الأرْض   و  ات   او  م  سمعتُ   (،1)  فاطر   السه فطرتها. اأعر   حتى  أنا  حفرها:  ابتدأ  لبئر  يقول                                                                                                                                                                                            بيا 

 )التوفى:  ل  ؛108/  2بيان العاني    وفي:
 

ابن عباس: ما كنت أدري ما  قال    هـ( 1398عبد القادر بن ملا

  ابتدأتُ   :ها أيإني فطرتُ   :أعرابيان في بئر فقال أحدهما  معنى فاطر حتى اختصم إليه 
يعني هو   ها بالشق 

 الذي حفرها أولا وهو أحق بها. 
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قد سن قومك    ..إنه شر باق  عناقُ   اصبر   الشاعر:ا سمعتم قول  أم    .ديوان العرب

 655"   .وقامت الحرب بنا عن ساق  ..الأعناق  ضرب  

 رم  
ً
  ىولو أن باحثا

 
عهود التقدم   :سر ووضوح أنه ره إلى ماض ي السلمين لرأى في يُ نظ

وأزمان   والسيادة  والقوة،     ؛المجد 
ً
مرتبطة كانت  الإسلامية  الأمة  تاريخ    أشده   في 

 
 
منطل  كان 

ً
الكريم وأساليبه فهما القرآن  بفهم  اللغة   فهمُ   هُ ق  الارتباط    أسرار هذه 

هْلُ     منابعها،  من  والنه
ُ
  باللغة العربية في عصور الإسلام الذهبية بأقله   ولم تكن العناية

  
 على العناية   الدين؛شأن من شؤون  من العناية بأي 

ً
 قويا

ً
بل لقد كان الدين دافعا

 .بها

 إليه    وحسبنا أن نعلم أنه 
 
ف دْل 

 للقرآن الكريم من أن ي 
ً
ن إلا صونا دوه

ُ
قواعدها لم ت

 اللحن. 

  ولقد دأب العلماء منذ القديم على أن يصلوا بين علوم العربية والدين الإسلامي 

 بأوثق الصلات؛ حتى إن  
ه
ها في التعليم على جميع العلوم؛ من أجل  ونيقدمكانوا    همجل

في    فهم    أنه  التفقه  اللغ الأحكام وأخذها من الأصول متوقف على  العربيةفهم  ،  ة 

 .أصنافهابجميع  

 وجعلوه جزءا لا يتجزأ من على عواتقهم  السلمون  الذي اتخذه  إن هذا الفرض  

 

. ووافقه الذهبي.3845( )542/  2أخرجه الحاكم في الستدرك )   -  655 اد 
سْن   

ْ
يحُ الإ ح 

وهو    ( وقال: ص 

قرأ أحدكم شيئا من القرآن فلم يدر ما تفسيره   إذا   :قالعن عكرمة عن بن عباس    البيهقي بلفظ:عند  

ه وأخرج  و20913  ح   241ص  10البيهقي في سننه الكبرى ج    ."فليلتمسه في الشعر فإنه ديوان العرب

  ال  الإتقان في علوم القرآن للسيوطي . وانظر:  عبد بن حميد وابن النذر وابن أبي حاتم  أيضا
ُ
ث ال 

ه
وْعُ الث نه

م  والتشابه 
 
حْك

ُ ْ
ي الم : ف 

عُون  رْب 
 ْ
الأ  (254/  8دار الفكر )  له طالنثور    الدر و   3814  ح 19ص  2وج21  /3)   و 

 (98/ 29ـ الطبعة التونسية )لابن عاشور والتنوير  التحرير  
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عليه  فيالديني  الواجب     قامت  الذي  النهج  هو  العربية  اللغة  أجيالهم    دراسة 

الزدهرة  السالفة   العصور الإسلامية  من هذا  وإلى وقت قريب  جيلا بعد جيل  في 

الذي نحن فيه  ا لفي  لعصر  الذي أصه النهج  العربية، وهو  اللغة  العلماء ه  دراسة 

 . ، وحثوا على الأخذ بهون دمة الهتالعاملون والأئ

العقيدة  لقوم من مقومات    ولذا فإن الاهتمام بها والعناية بها إنما هو استكمال 

 على إعزازها والدعوة إليها.
ً
 الإسلامية التي نجتمع جميعا

 من هذا الفهوم
ً
 تعلم اللغة العربية والاهتمام بها ليس  نه أ؛  يتضح جليا  وانطلاقا

مهنة تعليمية أو قضية تعليمية فحسب، وإنما هو قضية عقدية، ورسالة سامية  

 كل من فيه لسة من إيمان، ولا يرض ى لدي  بها  عتزي
ُ
 والعار   ،الذله ومجتمعه  قه  نه وخل

 . والخذلان  والهوان

 من هذا الفهوم، وهو ارتباط اللغةوعلى هذا يجب أن يكون  
ً
العربية    اهتمامنا نابعا

، فالواجب يقتض ي ترسيخ هذا الفهوم؛ لأنه شريعة رب العالينالقويم؛  بالدين  

الله على هذه اللغة الشريفة، ويمكن تلخيص هذا    ون الحارس بع  لأنه سوف يكون 

 التالية:   الفهوم في الفقرات

الطهرة،  -  1 والسنة  الكريم  القرآن  لغة  أنها  على  العربية  اللغة  إلى  ولغة    النظر 

وتراثه بالإسلام   
ً
اعتزازا بها  الاعتزاز  يكون  بحيث  الإسلامي؛   الحضاري   التشريع 

 العظيم. 

الإسلامية    أساس ي من مقومات الأمة  ية على أنها عنصرٌ النظر إلى اللغة العرب  -  2

 والشخصية الإسلامية. 

 مجرد مادة   النظر إليها على أنها وعاء للمعرفة والثقافة بكل جوانبها، ولا تكون   -  3

 ة التي تهمل لغت  الأمه   مستقلة بذاتها للدراسة؛ لأنه   
ٌ
 وتفرض على   ،هاتحتقر نفس    ها أمة
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 نفسها التبعية الثقافية.   

باللغة    -4 يتكلموا  أن  على  وأولادهم  وأهلوهم  هم  أنفسهم  السلمون  يجاهد  أن 

العربية في بيوتهم ومنتدياتهم واجتماعاتهم وأن يكون الوالدان قدوة للأولاد داخل  

دا أحيانا عد    ،البيت في هذا م باللغة العربيةوان يتعم 
 
 . م إجابة الولد إذا لم يتكل

الحرص    -5 كل  السلمون  يحرص  والأكاديميات  أن  الدارس  الأولاد  إدخال  على 

 .العربية ما أمكن ذلك

العربية    -6 اللغة  لتعليم  إقامة دورات  في  إليها،  الاجتهاد  الناس  المجانية وتشجيع 

ب إلى الله بهب  ،واحتساب الأجر في ذلك    .التقر 

على  -7 في  التشجيع  العربية  اللغة  م 
 
تعل والوسائل  متابعة  والأشرطة  الكتب 

 .التعليمية الحديثة

 يحفظ اللغة العربية في كل  ا  و وضعفقد  على ذلك    السلمون   إذا عمل
ً
 قويا

ً
سياجا

لغة العقيدة والعلم على حد سواء؛ هي    بلا شك؛ لأن اللغة  ومكان  كل زمان  حين وفي

 لا ينقصها ش يء. 

    لأن بين اللغةو   
 في    العربية والوجود الإسلامي في أي 

ً
 واضحا

ً
مكان وفي أي زمان تلازما

الإسلامُ   الاض ي يتعرض  فحين  والستقبل،  والنكبات    والحاضر  الغزوات  لأنواع 

اللغة وجوده    تكون  عليه  تحفظ  والاتصال؛  والتعبير  التفكير  أداة  هي  العربية 

 التي تساعده على أن يستأنف هذا الوجود بعد كل هجمة أو تعثر.  الحضاري، وهي

   وهناك أسبابٌ 
ٌ
ومن    في الوقت الحاضر تدعونا إلى الاهتمام باللغة العربية،  ملحة

 هذه الأسباب:

 إسلامية تعيش في قارات العالم تتطلع إلى استخدام اللغة   -  1
ً
 أن هناك شعوبا
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ُ
ن أن  علينا  الإسلامية  الشعوب  هذه  حق  ومن  العربي،  والحرف  لها العربية   يسر 

  لها منه، فإذا هي وجدتنا منصرفين عن لغتنا، أو أننا السبيل إلى ذلك، ونمكن  

 حركة تعلمها أو تعليمها تمض ي  أو أنه   ،ضائقون بها، أو أننا لا ننزلها النزلة السامية

 
ً
 لانصرافهم عنا وعنها، وهو الأمر الذي  في سلسلة من التعثرات؛ كان ذلك مدعاة

 أجلها.  تي نعتز بها ونعمل منيهدد بالضعف والتراجع عن روابط الأخوة الإسلامية ال

التي يحاول   -  2 التي هي ثغر من الثغور  اللغوية  الأعداء    ما نراه من تهديد للجبهة 

يكمن التهديد  وهذا  العظيم،  الإسلامية  الأمة  تراث  على  للقضاء  منها  في    الولوج 

 لا سيما وسائل   ،متعددة  سيطرة اللهجات المحلية التي زاحمت الفصحى في ميادين  

أصبح التي  الأجنبية  اللغات  في  يكمن  كما  والقروءة،  والرئية  السموعة   الإعلام 

 656  إتقانها عند كثير من أبنائنا علامة التقدم الحضاري.

مواد الواجب الدرس ي العربية وجعلها مادة كسائر  حاصل القام أن تهميش اللغة    

بها   الاعتناء  الا وعدم  دينية أساسية مرتبطة كل  الدينكونها هوية  بوجود    رتباط 

 محوهافي    السعيُ و   للدين، بل  واستذلالٌ تهميش  وكتاب الله البين وسنة نبيه الأمين  

 . ه من جذوره، ونسف  منه  الدين والنيل    لمحو    منها سعيٌ   والنيلُ 

باللغة  خطير، والاعتناء    لهذا الأمر فهو جدٌّ ظ  التيقُّ   الإسلاميةيجب على الأمة  ولذا    

واجبُ  أفرادا    العربية  مسلم  أمر    ،وجماعاتكل  متولي  على  حتمي  وواجب  بل 

تضي  ،السلمين على  يحاسب  عنقه  في  أمانة  سائر  فهي  على  يحاسب  كما  يعها 

 . والواجبات وغيرها  الفرائض

 

اللغة انظر: توصيات ندوة خبراء ومسؤولين بحث وسائل تطوير وإعداد معلمي  بتصرف واضح    -   656

أهمية    (66/  182مجلة البيان    .5،  4هـ، ص  1397العربية في الوطن العربي، العقودة في الرياض سنة  

 .."اللغة العربية
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كلكم راع  "، يقول:  عبد الله بن عمر، أنه سمع النبي  "  من طريق  :وفي الحديث  

مسئول عن رعيته، والرجل راع على أهله وهو  ومسئول عن رعيته، فالإمام راع وهو  

مسئول عن رعيته، والرأة راعية على بيت زوجها وهي مسئولة عن رعيتها، والخادم 

في مال سيده راع وهو مسئول عن رعيته قال: وأحسبه قال: والرجل راع في مال  

  657  أبيه، ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته."

يقول: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم    سمعت النبي  قال:  معقل بن يسار    وعن

 658" يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة

أنه أمه  التعليم    ا دعوى  إلا تخلف    ،الآن تستدعي الاهتمام بغيرهاواجبات  فما هو 

  عقليٌّ 
ٌ
 هم، بمعاول السلمين أنفس  للدين  ونبذ

ٌ
هم  وتهويد  السلمين  لتنصير   ومحاولة

 ،نفع منهاولا    ،اهتمام بهالا    ،م كالهمل وتركه    ،محو دينهم  كمحاولة    ،هويتهم  ومحو  

غة العربية،  على الل  ،بجميع مراحله فيها قائما  التعليمُ  حتى الآن لا يزال  وهنالك دول  

بعدها وما  العليا  الدراسات  وفي  وأنواعهبجميع  الطب    :ومنها  ،بل    ، تخصصاته 

وأنواعهاوالهندسة   تخصصاتها  الفو   ،بجميع  ء والكيمياوالرياضيات  ك  لعلوم 

 

ح و 2278 ح  البخاري  : خرجهأ ، مختصرة ومطولة،ورد هذا الحديث بعدة ألفاظ متفقة العنى -  657

ح  6719و  4904و  4892و  2600و  2419و  2416 ح    ،4828ومسلم  ح    6026وأحمد  داود  وأبو 

النتقى من السنن السندة ص: وابن الجارود في    749  ح618/  1الآحاد والثاني  والشيباني في    2928

في    ،1705  ح   4/208  يوالترمذ  1094ح275 الإيمان  والبيهقي    . وغيرهم  8703و  8598حشعب 

 .38/103وابن عساكر  5479ح  من طريق السيدة عائشة الخطيبوأخرجه  

  7151و 7150 ح  .باب من استرعى رعية فلم ينصح 8أخرجه البخاري في: كتاب الأحكام:  - 658

مسلم في الإيمان باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار. وفي الإمارة باب فضيلة الإمام  أخرجهو 

في  معمر بن راشد و  20651 ح319/ 11 ه مصنففي عبد الرزاق و  142 ح العادل وعقوبة الجائر. 

 .594اللؤلؤ والرجان فيما اتفق عليه الشيخان ص وانظر: وغيرهم.  20651 ح319/ 11 هجامع

 وكذا في الجزء الرابع والسابع من هذا الكتاب.  فيه كثير من هذا.أدب القضاء للباحث فقد مر و 
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وهي لا زالت ولا تزال ناجحة متقدمة في ذلك بل  من سائر العلوم  وغيرها    والفيزياء

 ها  ، ولم يضره في مصاف الدول التقدمةو
ُ
بل محافظتها    ،على هذه اللغة  المحافظة

   رفعٌ   عليها
ٌ
      لأركانها.   لسلطانها وثباتٌ   لشأنها وقوة

  ه علم أن االمحب لدينه ووطنه ومجتمعه فأيها الغيور  وتبين لك ذلك  هذا  فإذا تقرر  

وتعميمها لغة الدين وكتاب الله البين  باللغة العربية    الاهتمامُ   الجميع  يستدعي من

الذي   الفروض    ، وتكون الواجب  وفي كل المجتمعات والتخصصات  في كل المجالات

عليهبهس  دره ي   ويعتمد  وقيمه  ،  أخلاقه  على  وتبنى  الدنيا   ؛الأمور   جميعُ ،  أمور 

 لا لغة أعداء الله ورسوله والؤمنين.  ،والآخرة

السلف   كان  وينهون  وقد  )رطانة(  العربية  بغير  التكلم  عنها يسمون  السلمين 

كلمُ بغير العربية  تشبهًا بالأعاجم)  :الرطانة: هيو 
 (الت 

عمر  روي  فقد   اب    عن 
ه
ط

 
الخ على    :  بن  ا  تدخلو  ولا   ، الأعاجم   

 
ة
 
ان
 
ط ر  ا  مو 

 
ل ع 

 
ت لا 

م عيدهم فإن السخطة تنزلُ عليهم.   659الشركين في كنائسهم يو 

دونة(:  
ُ
لا يُحر مُ بالأعجمية، ولا يدعو  و وقال  الإ مامُ مالك فيما رواه ابنُ القاسم في )ال

لا يحلف.  660 .وقال: إنها خب  عن رطانة  الأعاجم  نهى عمر    وقال:  بها، و 

 

ابن أبي  و 1609( 411/ 1صنف )العبد الرزاق و  18640( 234/ 9السنن الكبرى )لبيهقي ا - 659

ولا خبث   خبث، قال عمر: ما تعلم الرجل الفارسية إلا بلفظ: عن عطاء و  26806 ح صنف الشيبة  

عن داود بن أبي هند، أن محمد بن سعد بن أبي وقاص   26807ح و 26805ح  إلا نقصت مروءته.

 "  ما بال المجوسية بعد الحنيفية فقال:سمع قوما يتكلمون بالفارسية 

الدونة    -  660 القاسم محمد،  أبي سعيد    تصنيف  131  السألة  (222/  1جتهذيب  أبي  بن  خلف 

الالكي   البراذعي  سعيد  أبو  القيرواني،  الصلاة    هـ(372)التوفى:    .القيروانيالأزدي  :  و كتاب  الخب 

والغش،   الشيخ   (الوسيط)الخداع  بن  سالم  محمد  ولد  الأمين  محمد  الدكتور  وتحقيق:    دراسة 

 م  2002  - هـ    1423الطبعة: الأولى،  الناشر: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي  

 وأثر عمر تقدم تخريجه. 
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مام   الإ  انُ سُ أوسئل   س  ل  بالفارسية فكرهه، وقال:  في الصلاة  الدعاء   ء. وْ حمد عن 

لُ الصلاة.  ومذهبهُ أنه   ذلك  يُبْط 

يُ   أن 
 
مامُ الشافعي لن يعرف العربية ر ه  الإ 

 
ك   و 

    ي  سم 
ً
بغيرها، أو أن يتكلم بها خالطا

ه  فيما حكاه عنه ابن عبد  الحكم.  بالعجمية وهو ظاهرُ كلام 

ل الله و  مر قال: قال رسو  نْ يحسن أنْ عن نافع عن ابن ع  يتكلم  بالعربية  فلا   : )م 

فاق  
 الن 

ُ
ه يُورث  "يتكلم بالعجمية فإنه

ل الله    -رض ي الله عنهما    -ورواه أيضا بإسناد آخر عن ابن عمر   نْ  ":  قال رسو  م 

ه  
 
فاقيكان يحسن أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالفارسية فإن  

 661"ورث الن 

 ثقات(." حديث صحيح على شرط الشيخين، ورجاله كلهم  وهو:  

 

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرش ي البصري ثم الدمشقي )التوفى:  مسند الفاروق   - 661

  اه رو )94  4صوفي الجهاد  ذكر الشروط العمرية في أهل الذمة    في(  677(  345/  2)  ت إمام  هـ(  774

في بإسناده إلى أبي سهل محمود بن عمر العُكبري، ثنا محمد بن الحسن بن  
 
ل  
الحافظ أبو طاهر الس 

يري، ثنا عمر بن هارون، عن   محمد القرئ، ثنا أحمد بن الخليل ببلخ، ثنا إسحاق بن إبراهيم الجُر 

،  أسامة بن زيد، عن   نه من قول عمر  والصحيح: أ  عن عمر  قال: قال رسولُ الله   نافع، عن ابن عمر 

(، لكن جعله من  523/  1وكذا عزاه له ابن تيمية في »اقتضاء الصراط الستقيم« )  موقوف عليه.

( »الستدرك«  في  الحاكم  أخرجه  وكذا  عمر!  ابن  به. 87/  4مسند  الخليل،  بن  أحمد  طريق  من   ) 

تنزيه    العزيزي فيو   (254/  4السراج النير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير )  العزيزي فيو

أخرجه الحاكم أيضا من طريق  وقال:    (290/  2الشريعة الرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الوضوعة )

عمر بن هارون وتعقبه الذهبي بعمر الذكور فقال كذبه ابن معين وتركه الجماعة وجاء عن عمر بن 

أنه سمع رجلا يتكلم بالفارسية في الخطاب رض ي الله عنه أنه قال لا تعلموا رطانة الأعاجم وعنه  

في  والثاني  السنن  في  الأول  البيهقي  رواهما  سبيلا  العربية  إلى  ابتغ  وقال  بعضديه  فأخذ  الطواف 

 .الشعب
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إلا   العربية  على  لقادر  بالعجمية  الكلام  تحريم  يقتضيان  الحديثان  وهذان 

 662لحاجةٍ.

 .........."ه من التشبه بأعداء الله ورسوله وقد نهي عن التشبه بهم  لأنه ذلك  

 
 
فلا بأس ودعت الحاجة إلى مخاطبته وإفهامه  عرف العربية  ب لا ي  إلا إن كان المخاط

، والحاجة تنزل منزلة الضرورة في أحكامها عامة  لأجل الحاجة  بلغتهخاطبته  من م

ن النبي عليه الصلاة والسلام قال لطفلة صغيرة جارية  قد روي أ ف  .كانت أو خاصة

  حسن، أي: هذا   663 قدمت من الحبشة فرآها وعليها ثوب جميل، فقال: )هذا سنا(

من أرض    قالت: »قدمتُ بن العاص    عن أم خالد بنت خالد بن سعيدوفي أخرى  

   الله    الحبشة وأنا جويرية، فكساني رسولُ 
ً
 الله   لها أعلام، فجعل رسولُ  خميصة

 

مسبوك  هـ(  1033)التوفى:    يالقدس ي الحنبل   ي مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرم  -  662

قدم له، وحققه، وعلق    .فما بعدها  62  الذهب في فضل العرب وشرف العلم على شرف النسب ص:

خلف الرحمن  عبد  نجم  الدكتور  العربية  ،  عليه:  الملكة  والتوزيع،  للنشر  الرشد  مكتبة  الناشر: 

 م1990 -هـ  1411الطبعة: الأولى،  السعودية

أمة بنت خالد بن سعيد  عن  والحميدي في الجمع بين الصحيحين  أخرجه البخاري والحاكم    -  663

  من رواية سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أم خالد"  :ولفظه  )أم خالد(  أميةبن العاص بن  

بثياب فيها خميصة سوداء، فقال: من ترون نكسو هذه الخميصة؟  -خالد قالت: »أتي النبي  بنت

النبي   إلى  القوم، فقال: ائتوني بأم خالد فأتي بي  فألبسنيها بيده، وقال أبلي وأخلقي   -   - فأسكت 

هذا  أم خالد  ويا  جعل ينظر إلى علم الخميصة، ويشير بيده إلي، ويقول: يا أم خالد هذا سنا  فمرتين،  

مع اختلاف بسيط في   5647و  5507و  5485  ح والسنا بلسان الحبشة: الحسن. رواه البخاري   "سنا

 72ص 2في مستدركه جوالحاكم    ،ط السلفية  303  /  10الفتح  وانظر:  واتفاق في العنى،  بعض اللفظ  

 ( 144الدعاء للطبراني )ص:  6289 (182/ 5) -البيهقي شعب الإيمان  و  2367ح

 .133/ 6الوسوعة الفقهية الكويتية  569 ح117/ 2الأوطار  ونيل 401
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  664حسن حسن.   : قال: يعني  "بيده، ويقول: سناه سناه  يمسح الأعلام 

سوداء صغيرة، فقال: من ترون نكسو  بثياب فيها خميصة    أتي النبي  "  رواية:وفي  

 .." هذه؟ فسكت القوم، فقال: ائتوني بأم خالد، فأتي بها تحمل

الرواياتف    الله    رسول    أنه   حسب هذه 
ه
الحبشية؛ لأنها  الطفلة    هذهم  كل باللغة 

 باللغة التي يفهمها 
ً
جاءت قريبة من الحبشة، فخطاب من لا يعرف العربية أحيانا

به،   بأس  لا  الأصل  هو  قرشية  كونها  عليك  يشكل  في  ولا  ولدت  الظاهر  في  فهي 

 الحبشة زمن الهجرة للحبشة فليتأمل.

  إشكال، عند الحاجة لذلك    ة باللغة التي يفهماتكليم من لا يحسن العربي  وليس في

الذي ارتضاه   مدينه  المحافظة على لغة    عوضا عنفي تعجم السلمين    الاشكال    ولكنه 

   -وهو الإسلام-لهم  اُلله  
ْ
الذي قال فيه جل شأنه وعظم    كما أمرهم الله تعالى  ه  ر  ونش

  ..سلطانه:  
 

لا
 
ف مْ 

ُ
ك ين  د  نْ  م  رُوا  ف 

 
ك ين   ذ 

ه
ال س   ئ 

ي  وْم   ي 
ْ
وْم  ال ي 

ْ
ال وْن  

 
ش

ْ
اخ و  وْهُمْ 

 
ش

ْ
خ

 
ت

ينًا م  د 
 

 سْلا
ْ

مُ الإ
ُ
ك
 
يتُ ل ض 

ر  ي و  ت 
عْم  مْ ن 

ُ
يْك

 
ل مْتُ ع  م 

ْ
ت
 
أ مْ و 

ُ
ك ين  مْ د 

ُ
ك
 
تُ ل

ْ
ل م 

ْ
ك
 
 ( الائدة.3)  ..أ

 

ورواه ابن البارك عن خالد بن سعيد  البيهقي بلفظ:    د وهو عن  ،42/  6شرح السنة للبغوي    -  664

أصفر قال    قميصٌ  مع أبي وعليه   عن أبيه عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت: أتيت رسول الله  

النبوة   ه.: سنه سنرسول الله   بخاتم  ألعب  فذهبت  قالت:  بالحبشة حسنةـ  وهي  قال عبد الله: 

أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي قال    ،خلقي: دعها ثم قال رسول الله: أبلي وأفزبرني أبي قال رسول الله  

انظر الراجع و   5993و  5647ح  والبخاري   6290الحديث    .."يعني من بقائها  حتى ذكر   عبد الله فبقيتْ 

)حتى ذكر( بالبناء للمفعول أي: صار القميص مذكورًا بين الناس وقوله:    .425/  10فتح:  و   .السابقة

وفي نسخة: "حتى دكن" بفتح الهملة وكسر الكاف وبنون أي: تغير لونه إلى   لخروج بقائه عن العادة.

)من بقائها( أي: من أجل بقاء أم خالد حيث طال  السواد من الدكنة: وهي لون يضرب إلى السواد.  

الؤلف:   منحة الباري بشرح صحيح البخاري السمى »تحفة الباري« انظر:    لها.   عمرها بدعاء النبي  

محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي الصري الشافعي )التوفى: زكريا بن  

العازمي  هـ(  926 دريع  بن  سليمان  عليه:  والتعليق  بتحقيقه  للنشر    اعتنى  الرشد  مكتبة  الناشر: 

 م 2005 -هـ  1426الطبعة: الأولى،  الملكة العربية السعودية  -والتوزيع، الرياض 
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 .على هذا الدين القويم ومن شايعهم إلى يوم الدينفلا بارك الله في الغزاة  

إلى     السلمين  به ظاهرا  وهدانا الله وجميع  به والعمل  دينه والتمسك  إلى  الرجوع 

آله  إنه القادر على كل ش يء وصلى الله على سيدنا محمد و وباطنا والذب عن حرماته  

  الدين وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالين.إلى يوم  
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 البحث الثاني عشر العاملات 

 الإقرار الفرع الأول 

عليه،    واجبٌ من أي نوع كان من الحقوق  ه  ر يى الانسان لغالإقرار بالحق الذي عل 

ما لا يتم الواجب  و ،  عليهإذا كان متعينا    هله أو من يقوم مقامهم،لأ والتخلص منه  

 إلا به فهو واجب. 

على  ؤمر بعدم الإقرار هنا سترا  على القر فيحدا  مما يوجب  إلا إن كان هذا الحق  

الله،  بستر    رت"من فعل منكم شيئا من هذه القاذورات فليست  :ففي الحديثنفسه  

   665..."  من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل  فإنه

السلمون عدول  في عهده لأبي موس ى الأشعري والتي جاء فيها: "  ما روي عن عمر  و 

 أو ظنينا في   ،أو مجربا في شهادة زور  ،إلا مجلودا في حد  ،هم على بعضبينهم بعضُ 

 

: »إن الله تولى منكم السرائر  الله    وقال رسولُ ونصه: "  البيهقي مرفوعا إلى النبي    أخرجه   -   665

   ،ودرأ عنكم بالبينات
ُ
 لنا صفحتُ   د  بْ فتوبوا إلى الله، واستتروا بستر الله، فإنه من ت

ُ
عليه كتاب   مْ ق  ه ن

لكم أن    الناس، قد آن    أيها"   :. وفي رواية166603ح253ص  12" معرفة السنن والآثار للبيهقي جالله

القاذورات   فإنه   شيئا،تنتهوا عن حدود الله، فمن أصاب من هذه  م  فليستتر بستر الله،  يُ ه  لنا    بد  ن 

 صفحت  
ُ
/ 7الصغير للبيهقي  و 17377و17352الكبرى للبيهقي ح  السنن"  الله عز وجل  عليه كتاب    مْ ق  ه ن

الأسلمي فقال:    م  ج  قام بعد أن ر    ول الله  عن عبد الله بن عمر رض ي الله عنهما: أن رسو   2747  ح310

   اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى اللهُ 
 
لنا   بد  فإنه من يُ   ،فليستتر بستر الله و ليتب إلى الله  مه عنها فمن أل

 
ُ
الستدرك على الصحيحين للحاكم مع تعليقات الذهبي في "  عليه كتاب الله عز و جل  مْ ق  صفحته ن

وج7615ح  272/  4جالتلخيص   التوبة  كتاب  في  .8158ح  4/425،  ومالك  الحدود،  الوطأ     كتاب 

 وراية يحيى الليثي. وغيرهم.  1508. ورواية محمد بن الحسن 697ح
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..   فإن الله تولى منكم السرائر ودرأ عنكم بالبينات  ،ولاء أو قرابة ان  يْم 
 ْ
الأ   666و 

يقوم مقامة    يدفعه إلى صاحبه أو منحق من هذا النوع فيكفي أن  من كان عليه  ف

 عن السبب  بل يقول من غير أن يفصح عن السبب،  في ذلك  
 
ث عن ضمان   :إنْ بُح 

 ع  
 
تنحط عنه مسؤلية الضمان مع إخلاص  وبذلك    أو ما شابه ذلك من الألفاظ،  ،يه ل

ولو قد بدء في  ، على أنه يقبل في مثل هذا الرجوع عن الإقرار  التوبة لله عز وجل

 لوجوب ترك الحد بالشبهة.   الحد على الصحيح.

أنه قال:" إدفعوا الحدود ما وجدتم    والأصـــــــل في درء الحد بالشـــــــبهة ما روي عنه  

     667لها مدفعا"

فـــإن كـــان لهـــا مخرج فخلوا    ،وقولـــه: "إدرؤا الحـــدود عن الســـــــــــــلمين مـــا اســـــــــــــتطعتم

 
 
      668له من أن يخطئ في العقوبة"  ه، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خيرٌ سبيل

 

ومعرفة السنن والآثار    3343. والصغرى  20830ح  333/  10أخرجه البيهقي في السنن الكبرى،    -   666

  5517(  456/  7وفي الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال )  20113ح  

ابن أبي شيبة الصنف   ( والدارقطني في 775/  2جوابن شبة في تاريخ الدينة    21042  ح172/  6و 

ف في    4471ح  367/  5سننه  
 
ل
 
( والخطيب في »الفقيه  70/  1  "أخبار القضاة"والقاض ي وكيع بن خ

فما بعدها "باب   247فما بعدها و  62ص    13( ، والقطب شرح النيل: ج535رقم    492/  1والتفقه« )

مْ  وقوله:  التزكية والتجريح"  
ُ
نْك  ع 

 
أ ر  د  حُدُود    -و 

ْ
ي ال عْن 

ات    -ي  ن   
ي  ب 
ْ
ال  ب 

ه
لا ، والراد بالأيمان في غير    ،إ  ان  يْم 

 ْ
الأ و 

فيها.أمه   ،الحدود أيمان  فلا  الحدود  الأمة،      ا  "باتفاق  رواية:  الشبهات  وفي  عنكم   
 
أيودرأ الأمور  "   :  

 فلا    ، لخفائها  ؛فيها  ك  و الشك
ُ
بكامله في أدب   عهد عمر  وقد سبق نص    "أحلال هي أم حرام  ى در  ت

 مع تخريجه. . للباحث.القضاء

 .12945والتحفة  2545رواه ابن ماجة في سننه ح - 667

 فما بعده مع  8ح 84ص  3رواه الترمذي والحاكم والدارقطني في السنن كتاب الحدود ج - 668
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    669  وقوله: "إدرؤا الحدود بالشبهات"

ولكن العمل على ذلك مع جميع الأمة    ،وإن كان في إســنادها مقال  -فهذه الأحاديث  

 الإسلامية من عهد النبوة إلى وقتنا هذا، وقد رويت أيضا عن كثير من الصحابة  

 

التعليق الغني على الدارقطني لأبي الطيب ابادي والبيهقي وابن أبي شيبة في الحدود بلفظ " فإذا   

 .10ح 516ص 6وجدتم للمسلم مخرجا " مكان "فإن كان لها مخرج" باب درء الحد بالشبهة ج

  أخرجه أبو مسلم الكجي، وابن السمعاني في ذيل تاريخ بغداد عن الأمير العادل عمر بن عبد   669

الدارقطني في سننه  أخرجه  مرسلا، ومسدد البصري في مسنده عن ابن مسعود موقوفا، و   العزيز  

"إدرؤا الحدود ولا ينبغي للإمام تعطيل الحدود"   :في الحدود والبيهقي في السنن عن علي مرفوعا بلفظ

اهده إذ له  وفيه المختار بن نافع قال فيه البخاري منكر الحديث. ولكن يترقى إلى درجة الحسن بشو 

ورواه ابن عدي في  ،على درء الحدود بالشبهة :شواهد كثيرة وقد جرى عمل جميع الأمة على ذلك أي

"ادرؤا الحدود بالشبهات وأقيلوا الكرام عثراتهم إلا في حد من حدود الله    :الكامل عن ابن عباس بلفظ

" إدفعوا الحدود ما وجدتم لها     رسول الله    قال    :تعالى" ورواه ابن ماجة من طريق أبي هريرة قال

الستر على الؤمن، والتحفة    2545مدفعا" برقم   ءُوا    12945من كتاب الحدود، باب  وبلفظ: "ادْر 

ط  
ْ
نْ يُخ

 
ام  أ م   

ْ
نه الإ إ 

 
هُ ف

 
يل ب 

وا س 
ُّ
ل
 
خ

 
ر جٌ ف

ْ
خ هُ م 

 
ان  ل

 
نْ ك إ 

 
عْتُمْ ف

 
ط ا اسْت  ين  م  م  سْل 

ُ ْ
نْ ال حُدُود  ع 

ْ
فْ ال ع 

ْ
ي ال  ف 

و  ئ 

" والترمذي في سننه وفي علله الكبرى ما ة 
عُقُوب 

ْ
ي ال  ف 

ئ  ط 
ْ
نْ يُخ

 
نْ أ يْرٌ م 

 
جاء في درء الحدود، والبيهقي   خ

في سننه الكبرى والصغرى وفي معرفة السنن والآثار، والحاكم في الستدرك، وعبد الرزاق في مصنفه  

الإمام" والسخاوي في القاصد الحسنة  بلفظ: "فإنه أن يخطأ حاكم من حكام السلمين.." مكان "فإن  

ي   ذ 
ه
ل
 
ا ده و  ح 

ْ
بُ ال ي يُوج  ذ 

ه
ء  ال

ْ
ط و 

ْ
ابُ ال حرف الهمزة، وفي الإمارة والقضاء، وانظر الزيلعي نصب الراية، ب 

القدير شرح  فيض  والناوي  السلام،  سبل  والشوكاني  الحدود،  جوب  في  العمال  وكنز  بُهُ،  يُوج   
 

لا

وشرح ابن بطال للبخاري وتحفة الأحوذي وعون العبود،  314حديث  227ص  1الجامع الصغير ج 

حنيفة،   أبي  مسند  ج  وشرح  الراية  نصب  أيضا  السلام وسبل    79-4/74وج  317- 3/309راجع 

من الفصل الأول استثناء القصاص من  الثانية  والسألة    .105-7/104ونيل الأوطار ج  4/1287ج

حكم  و الوالدين   في  والعشرون  السكرانالسادسة  والثلاثين  و   جناية  من  الثالثة  الحد  قتله  فيمن 

 للباحث.  "جهد القل"
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 .رضوان الله عليهم

وما ورد في ذلك من ترديده لكل    ،ماعزا والغامدية  وفي اســـــــــتفصـــــــــال رســـــــــول الله    

واحد منهمـا عدة مرات، وفي عتـابه لهزال الأســـــــــــــلمي لأمره ماعزا بالاعتراف؛ مع النبي 

  لو ســـــترته    "بئس ما صـــــنعت    رواية:  " وفيقائلا له:" لو ســـــترته بثوبك كان خيرا لك

 دليل على ذلك.  مُ لأعظ    670بطرف ردائك لكان خيرا لك"  

  و 
ه الوجبة لترك الحد  ب  نْ جملة الشُّ رجوع القر عن إقراره بموجب الحد إذا كان   م 

الحكم بالحد صدر عن الإقرار، واستدل له بفرار ماعز؛ لا مسته الحجارة فإنه 

    671قال للصحابة لا أخبروه بفراره: "هلا تركتموه."  رسول الله  

فـإن كـان الرجوع قبـل البـدء في الحـد فلا يصـــــــــــــح القـدوم عليـه، وإن كـان بعـد البـدء  

 خلاف، والمختار القبول، وإن كان فرارا من غير ذكر عذر كما في قضية  فيه فال

 

  11من كتاب الحدود ومسلم في الحدود ج    12ينظر في ذلك صحيح البخاري مع فتح الباري ج    -  670

وأبو داود في الحدود باب الستر على   348بشرح النووي ومالك في الوطأ باب ما جاء في الرجم ص  

بتعليق عزت عبيد الدعاس   4ج  4442إلى    4419وباب رجم ماعز بن مالك ح  4377أهل الحدود ح  

ألا تركتموه أخرجه بلفظ"  و   7207و  7205و7204ح  والنسائي في الحدود  هـ،  1418وعادل السيد ط  

 217ص  5والترمذي في الحدود باب درء الحد وأحمد في مسند هزال ج7206ح  "  حتى أنظر في شأنه

الرجم  21942ح باب  الحدود  في  ماجة  ح    ،وابن  الحدود  الدارقطني   63مرجع سابق وح  39وسنن 

عبدالرزاق  146إلى    144و 139و  135إلى    131و جالالبيهقي  و   ومصنف  الكبرى   228ص8سنن 

الحاكم  ،  16778ح البز   ،  8081ح  ومستدرك  الطبراني  ، ارومسند  سعد   ،ومعجم  ابن   ، وطبقات 

 .2393 ح234/ 4 للشيباني الآحاد والثانيو   ومعجم البغوي 

وانظر:    "ورواه أبو داود بزيادة "وجئتموني به".حسن.رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وقال: "  -  671

 ما قبله.



531 
 

 ماعز فهل يقبل أم لا؟ المختارُ القبول.

نْ رســـــــولُ الله  ويترك إذا هرب لاحتمال رجوعه،      
 لم يُضـــــــم 

ْ
ولا ضـــــــمان إن لم يترك إذ

    في ماعز، لاحتمال كون هرب 
 
ه رجوعا أو غيره؛ وذلك لعدم ذكر العذر  الصــــــحابة

    672  .فيه

  

 

  103ص 7الأوطار ج ونيل  194ص 11ينظر شرح النووي لصحيح مسلم باب حد الزنا ج- 672

وفتح الباري ج   باب الشهادة على القذف،  61 -باب الإقرار بالحدود  41من ص  71وبيان الشرع ج 

 وقد تقدم شرح ذلك في جهد القل.  .277ص14واللباب  77 -73م3وابن جعفر ق130ص11
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 الأذون فيها  الأماكنالدخول إلى الفرع الثاني  

في غيره  ولا يمكنه أن يصل إليه إلا بدخوله أولا  من أذن له بالدخول في مكان معين  

فيما كان من لوازم دخوله إليه،  خول  دفالإذن له بالدخول في ذلك الكان إذن بال

واجب "لأن   فهو  به  إلا  الواجب  يتم  لا  فهو  "   "ما  به  إلا  الش يء  يتم  لا  من  وما 

   "وللوسائل حكم القاصد"والضرورة تقد بقدرها" "  "ضرورياته

 ففي النيل وشرحه:  
ُ
ثم    ،البيتثم    ،الداردخل    ،في بيت   ن له بدخول خزانةذ  ومن أ

   .الخزانة

   -نودي من الخزانة[  ]أي -  وإن قيل له من خزانة:
 
 ، د  عال  ت

 
 خ
 
ها، وكذا كل من لا يصله  ل

 . لأن ما لا يتم الش يء إلا به فهو مثله  ؛إلا بدخول غيره وقد أذن له

وهو في السقف الأعلى، فإنه يدخل    ،إليك؟ فيقول: ادخل  مثل أن يقول له: أأدخلُ   

السقف الأول من حيث يصعد، ثم الثاني فصاعدا إلى حيث كان،    الدار ويصعد

لا يريب النع ويقف عما رابه  وإذا لم يقل: إليك أو نحوه وأذن له فليدخل إلى حيث  

 673بالنع حتى يستأذن إليه. 

 

 (390/ 5شرح النيل للقطب اطفيش )النيل وشرحه انظر:  - 673
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الفرع الثالث الوكالة    

مما والوكيل والوكل وما إلى ذلك  في الأجزاء السابقة على أحكام الوكالة  سبق الكلام  

، اوكيل بإتمامه الخصومة  في  الوكيل    إلى أنه يدخل في هذا العنى وهنا تجدر الإشارة  

بالقبض،    وإتمامُ  يكون  والتقاض ي  لم    ،والتسليم  ،والتسلمالخصومة  تكن  ما 

  بانتهاء الهمة التي وُ الوكالة محصورة في ش يء بعينه، فإن كانت محصورة ف
 
ل فيها ك

 . تنتهي الوكالة

   مطلقة غير محصورة فكلا إن كانت  أمه   
ُ
  ما جاز فعل

 
  ، مقامه  فالوكيل قائمٌ ل  ه للموك

الوكالة لم يخرجه من  ع    ، ما  الوكيل، وك   لمُ ويصل  إلى  ما كان  ذلك  للموكل من  ل 

ال به،متطلبات  القيام  الوكيل  فعلى  الوكالة  فيه  صدرت  فيما  يتم    عمل  لا  وما 

 الواجب إلا به فهو واجب. 
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 البيوع رابع الفرع ال

السلمون فإنه  لكن إذا تعلق بأمر اضطر إليه  البيع الإباحة،    في  صلاعلم أن الأ 

 وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. يصير في حق البائع واجبا.

نوع من التساهل؛ رفعا   افي بعضهكان  ، وإن  الحاجة الخلق إليهالبيوع    تشرعقد  و 

نواع البيوع في الأجزاء السالفة  أوقد مض ى كثير من    ،والشقة بين الخلائق  حرجلل

والضاربة   والإجارة  م 
 
ل والسه والغارسة  والساقاة  والزارعة  الخيار  كبيوع 

 .وأمثالها  والإستصناع

   اوالغرض من ذكره
ُ
ع والشراء والأخذ  البيبالتعامل بين الناس    إلى أنه   هنا الإشارة

ولا كان   ،في هذه الحياة الفانية  ،من جملة الضرورات التي لا محيص عنها  ،والعطاء

"ما لا يتم الواجب    لأنه   ،نبني عليهاتالتي    اأصولهذلك كانت هذه القاعدة من جملة  

 الا به فهو واجب" 

وبيع ما ليس معك وبيع    ،ينةنهى عنها الشارع كبيوع الذرائع والع    ا إلا أن هنالك بيوع

وعن    ،عن بيع مالم يقبض وربح مالم يضمنو وشرطين في بيعة    ،الثمرة قبل دراكها

وعن بيع الثمرة    ،دراكهإوعن بيع الطعام قبل    ،وعن قرض جر نفعا  ،بيع وسلف

  قبل أن تزهو. ومن ذلك بيوع الإقالة عند من منعها.

أو يخطب  أو يستام على سوم أخيه،    ،أن يبيع الرجل على بيع أخيه  نهى النبي    كما

الفتن وإثارة    ،والعداوةوالتشاحن  لئلا يصير ذريعة إلى التباغض  على خطبة أخيه؛  

 الخ.،  والاخاء والطمأنينةوتقويض عرى المحبة  وتشتت الشمل  

 فلا يجوز    ،ا ما نهى عنه الشارعفلا بد من قيد الجواز بما أجازه الشارع أمه   :وعليه  
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عن أهل العلم،    في حال الضرورة بشروطها العتبرة  لا ما استثنيإ  من الأحوال  بحال

 674 في غير هذا الجزء.  ذلك قبلُ   بيانُ   وقد مره 

عن العباد   ر من جملة البيوع التي نهى عنها الشارع رفعا للضر الذرائع:    بيوع  اعلم أنه  و 

 إلى الربا.  وإنما سميت بيوع ذرائع لأنه   ، يل الربويةا لباب الح  وسد  
ً
 فيها تذرعا

والذرائع جمع ذريعة بمعنى الوسيلة إلى الش يء سواء أكانت صحيحة أم فاسدة فما 

   .ذريعة إليهكان وسيلة وطريقًا إلى الش يء فهو  

وغلب استعمالها عند الفقهاء على الذريعة المنوعة. واصطلاحًا: الوسيلة الفضية  

   إلى فعل محرم.

الذي    ؛ كأن يشتري أحدهما من صاحبه الش يء  تذرع به إلى محظور يهي: كل بيع  و 

    باعه عليه بزيادة أو نقصان، وهو أنْ 
ارا بينهما تبايعيصو  قصد  ؛ من غير  ا في ش يء مه

 باطلة لأجل أخذ فارق الزيادة في الثمن.    ،إلى ذلك البيع
ٌ
 وإنما حيلة

ر  و  ذلك مثل أن يبيع إنسان من إنسان سلعة بعشرة دنانير نقدا ثم يشتريها  من صُو 

فإذا أضيفت البيعة الثانية إلى الأولى استقر الأمر    ،منه بعشرين إلى أجل أو العكس

وهذا هو الذي يعرف ببيوع    ،ي عشرين إلى أجلأحدهما دفع عشرة دنانير ف  على أنه 

 الآجال.  

 

  ، الحوالة   ؛144ص  1. انظر: ج342و  81ص3و  2و1وقد تقدم بحث هذه السائل في الجزء    -  674

وكذا الرابع مع  الطلاق في مرض الوت.و فما بعدها   241فما بعدها الفرع الثامن الإقالة و 148 وص

 وسد الذرائع وفتحها بما يغني عن الاطالة هنا.  ،الكلام على الدرك في البيوع
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إما بفعل منهي رادة الشارع،  لإ ومجانبة  ،  حرامذرائع تذرع إلى الالبيوع    في  كان ا  لو 

د عن  كل تصرف تقاع   ولذا قال الفقهاء فلا ريب في حرمتها، ،عنه أو ترك مأمور به

 " الشرع فهو باطل ه كل تصرف منع"  وه فهو باطل.  تحصيل مقصود  

من هذا    الرابع  ء الجزفي  في محله لا سيما    الكلام على سد الذرائع وفتحها  وقد مره 

 .الكتاب
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 فروع هذه القاعدة 

 الأعمال بالنيات ولكل ما نوى. قاعدة:  

 العبرة بالعاني لا بالألفاظ.قاعدة:  

 العنى يدل على البنى. قاعدة:  

 القاصد. للوسائل حكم  قاعدة:  

 ما لم تصرفها قرينة. الأمور بظواهرها  قاعدة:    

 قاعدة: من تعجل الش يء قبل أوانه عوقب بحرمانه. 

 قاعدة: يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في القاصد.  

 " ليس بواجب ف  ما لا يتم الوجوب إلا به"قاعدة:    

 والأعلى بالأدنى. الضرر الأشد بالضرر الأخف،  يزال  قاعدة:  

 يدفع الضرر العام بالخاص. قاعدة:  

 الضرر العام مقدم على الضرر الخاص. دفع  قاعدة:  

  .الحاجة تنزل منزلة الضرورةقاعدة:  

 . الضرورات تبيح المحظوراتقاعدة:  

   من ضرورياته"ما لا يتم الش يء إلا به فهو  قاعدة:  

 الإسلام"لا ضرر ولا ضرار في  قاعدة:  
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 "الضرر مرفوع" قاعدة:  

 بقدرها"    ر"الضرورة تقدقاعدة:  

   ما أوجب الوضوء فهو على العمد والسهو سواء.قاعدة:  
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 الخاتمة 

القارئ   يها يتبين لك أ  ،بعد هذا التطواف البسيط من هذا العبد الضعيف البليد

القاعدة    أنه الكريم   إذ لا هذه  العتبرة  الفقهية  القواعد  أهم  يمكن تصنيفها من 

الذي يجب  بالواجب    البشريةمن تنادي    لُ أوه منها باب من أبواب الفقه إلا وهي  يخلو  

ليس العبادات فحسب وإنما   ؛ أو تركا  ،اعتقادا فعلاأو    ، عملاأو    ،قولاأن تنتهجه  

 
ٌ
بدءا من توحيد    يستغني عنها.، لا  فيه  كل أمر من أمور الدنيا والآخرة هي حاضرة

رد أو الجماعة  سواء على الفومرورا بالعبادات والعاملات وجميع الواجبات    الله  

الدولة أو  المجتمع  الحكيمأو  العزيز  قبل  من  منادى  الجميع  إذ  ا     :؛  ضْن  ر  ع  ا  نه إ 

نْ  
 
أ يْن   ب 

 
أ
 
ف ال   ب  ج 

ْ
ال و  رْض  

 ْ
الأ و  ات   او  م  السه ى 

 
ل ع   

 
ة
 
ان م 

 ْ
ا  الأ ه 

 
ل م  ح  و  ا  نْه  م   

قْن  ف 
ْ
ش

 
أ و  ا  ه  ن 

ْ
ل حْم 

ي 

(  
ً

هُولا ومًا ج 
ُ
ل
 
ظ ان  

 
ك هُ  نه إ  انُ  س 

ْ
ن  
ْ

ين  72الإ ر ك 
ْ
ش
ُ ْ
ال و  ات   ق  اف 

ن 
ُ ْ
ال و  ين   ق  اف 

ن 
ُ ْ
ال  ُ

ه
ب  اللَّ  

 
ذ يُع  ل   )

 ُ
ه

ان  اللَّ
 
ك ات  و  ن  ؤْم 

ُ ْ
ال ين  و  ن  ؤْم 

ُ ْ
ى ال

 
ل ُ ع 

ه
تُوب  اللَّ ي  ات  و 

 
ر ك

ْ
ش
ُ ْ
ال يمًا )  و  ح  فُورًا ر 

 
  الأحزاب.(  73غ

   لا إيمان  ":  قوله  و 
 
   "الأمانة"  أنه سبق    اوكممع أحاديث كثيرة،    "له   لن لا أمانة

ٌ
  لفظ

 ،  عامٌ 
ُ
   ، ، سواء لدنياه أو آخرته لخالقة في جميع تصرفاته  العبد    والراد بها مراقبة

 و 
ً
مقصورة  على    ليست 

ُ
فالمحافظة الال،  الدين    أمانة  أمور  جميع  في  الأمانة  على 

ما يؤمر  و وحركاته وسكونه وتصرفاته  أعمال العبد  وجميع    ،واجبةوالآخرة  والدنيا  

   ،قولا أو عملا أو اعتقادا  ،أو تركا  ،به فعلا
ٌ
، على تضييعها  بٌ في عنقه محاس    أمانة

ض نفسه  ضاع كل ش يء عليه، وعره فإذا ضيع أمانته    يوم القيامة،  عنها    لومسؤو 

و "ما لا يتم الواجب إلا به    إن لم يمن الله عليه بالتاب قبل القدوم لربه.للهلاك  

 فهو واجب" 
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   ه الذي خطت أنامل عبد الضعيف العترف بالذنب والتقصير،  الهذا  التأكيد من  مع  

ولا من العلماء أهل العلم  من  ليس    :أنه  كثيرا فيما سبق من كتاباته  ، وكما مره فيه

إليهم رجالٌ   ،الشار  الجدشمه   فللعلم  ساعد  عن  أعمارهم    ،روا  التعلم  وأفنوا  في 

وطلبا للفوز   ،للعزيز العليمإخلاصا منهم    ،والدعوة إلى الله العزيز العليموالتعليم  

( 
نُون   ب 

 
لا الٌ و  عُ م  نْف   ي 

 
وْم  لا يمٍ )88ي  ل 

بٍ س 
ْ
ل ق   ب 

ى اللَّه 
 
ت
 
نْ أ  م 

ه
لا  الشعراء..  (89( إ 

   عبدٌ وإنما هو  
ٌ
 طلبا للهداية والتوفيق لا يرضيه،    ؛إلى ربه  متضرعٌ   ضعيف

ٌ
عن    باحث

 و اب والباحثين،  متطفل على الكته   ،الحقيقة
ُ
،  :إلاهذا  ه  ما عمل ٍ

فيضٌ من    جهدُ مقل 

 من بحر
ٌ
 .، إن جاز التعبيرغيض، وقطرة

   ٍ
ن    نٌّ م    فهو  وعلى كل  وعلى القارئ الكريم أن   ،عبدهى  عل  وفضل منه  ،به    الله    م 

   يتبصر  
 
 أينما وجد    الحقه   لدينه ويأخذ

 
الباطل على من    ده رُ وي  ه ممن جاء به،  ه ويتقبل

 . أتى به وينبذه وراء ظهره

الباطل مردود على أي حال  و   ،يهتدى به ويطاع ويسمعأن  و   ،يتبع  أنْ   فالحق أحقُّ   

  
 
العباد  وعنادٌ   وجورٌ   ظلمٌ ه  باعُ وات  لرب 

ُ
وثمرت يوم ،  والعذاب  والدمار  الهلاك  ه 

قبل فوات الأوان إليه  الأوبة  وقبول    ،على صاحبه بالتاب  اللهُ   نه مُ ي  إن لم    ؛العقاب

  والورود ليوم الحساب.

ظهر   الله  م  ح  الصواب    قارئ للفإن  والختم    د  بالتوفيق  للباحث  ودعا  ذلك  على 

أصلح   -أسأل الله السلامة مما يخالف الحق-بصالح العمل، وإن وجد خلاف ذلك 

بالرجوع   له  ودعا  وستر،  ونصح  الكاتب  ه  ونبه أهله  من  كان  إن  الحق  إالزلل؛  لى 

 .واستغفر

والزلل،  أنا  و    الخطأ  من  ه  أستغفر الله  وطاعت  رضاه  فيه  خالفت  ما  كل  من  ومن 

 جميع الذنوب والخطايا والسيئات والرزايا والوبقات، م  
ُ
أو فعل أو عمل    ،قول ل  ن ك
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وأسأله الهداية    ،ه ومما جهلته من صغير وكبير وعظيم وحقيرمما علمتُ   ، أو اعتقاد

من الغواية، وأن يختم لي ولجميع الؤمنين والؤمنات بصالح العمل، إنه على ما 

   .يشاء قدير، نعم الولى ونعم النصير

الجزء   هذا  تمام  مساءوكان  الجهد  قدر  والتدقيق  الراجعة  الجمعة  يوم    بعد 

 وقدره  م ويتلوه بمشيئة الله2022  /14/1ه الوافق  1443سنة    ةجمادى الآخر 11

ومن الله  "  الخراج بالضمان":  شرةعافي القاعدة ال  عاشرالجزء ال وإعانته وتوفيقه  

والحمد لله رب  أستمد العون والتوفيق، إنه على كل ش يء قدير وبالإجابة جدير،  

حرره العبد الضعيف الفتقر إلى ربه القوي العزيز العظيم التعالي الكبير    العالين.

والتقديس،  والألوهية  والكبرياء،  بالعظمة  النفرد  البصير  العدل  العالم  التكبر 

دُ )الحاكمُ الفرد:   م  ُ الصه
ه

دْ )2اللَّ
 
مْ يُول

 
ل دْ و  ل 

مْ ي 
 
دٌ )3( ل ح 

 
فُوًا أ

ُ
هُ ك

 
نْ ل

ُ
ك مْ ي 

 
ل  (  4( و 

 لإخلاص.  ا

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين أجمعين،  

 والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالين.

الرحيم    الغفور   الكريم   ه   
رب  عفو   إلى  الفتقر  الضعيف  العبد  الأسطر  هذه  كتب 

، زهرانُ بن ناصر بن سالم بن حمد بن سعيد بن حمد بن سالم بن   الشكور  الحليم 

 حمد بن سعيد بن حمد بن سالم بن حمد بن سعيد البراشدي بيده.  
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